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لصدير 


حظي كتاب نهج البلاغة منذ مطلع تأليفه باهتمام وأفر من لدن العلماء في شَتّى يقاع 
العالم عدي ؛ ويكمن سر هذا الاهتمام في فيما انطوت عليه كلمات الإمام علي التي 
وردت بين دقّتيه من أعلئ مراتب البلاغة والفصاحة. إلئ درجة أنّ هذا الكتاب يثير شغف 
كل عربي ذي حس مرهف وما يسترعي الالتفات أكثر من ذلك هو ما احتوئ عليه من 
مضامين ذات مغزئٌ عميق ؛ مسبوكة في صياغة وسياق بلاغي بارع. 
واستلهاماً من هذه الصورة فهذ ذا الكتاب ليس مجرّد نهج بلاغة, بل يخط ليني الإنسان 
نهج الحياة. بل نجد من جانب آخر بأنّ الخطب البليغة الموجودة فيه تختزن بين تناياهاكل 
معانى التوحيد والنبوّة والامامة والأخلاق. وغير ذلك من المعارف الغزيرة الأخرى. هذا 
ناهيك عمًا فى رسائله من تبيين لأساليب الحكم وتاريخ مويق لمجريات ذلك العصر. أنَا 
بالنسبة إلى اقم والكلمات القصار التى وردت فيه فهى زاخرة بالتعاليم القيْمة 
والارشادات البليغة لبليغة التي صيغت بأتم دق وإيجاز. ولكها في الوقت ذاته تعلّم القاريئ كل ما 
0 الحياة الاجتماعية والسياسية والأشلاقية. 3 
هذه السمات والخصائص لي طبعت هذا الكتاب جعلته محطأ لأنظار الكثير ين سن 
استهوتهم مقاأهيمه ومحتوياته, وحَدّث بهم إلى السعي لاستكشاف مضشامينه وشير صميق 
أغواره. ومن هؤلاء الذين نتحَدّث عنهم شخصٌ بالذكر ابن ابي الحديد المعترلي 
(حمه 56 ه). ققد كان هذا الرجل أديباً ومؤرناً ومتكلماً بارعاً. وقد شمر عن سواعد 
الجد لكتابة شرح لهذا الكتاب الفذ نهج اإبلائقة وإهدائه إلى مؤيد الدين محمد بن أصمد 
العلقمي الأسدي ا وبقى متكا علئ إنجاز هذا الشرح مند عام 1 وسقي 
عام 1145ه, حتّى أتثه فى أربع ستين و تمائية أشهر. وقد كنب شر عه الك في عشسر ين 
مجلداً. وهو متدأول اليوم ويعوّل عليه الباحئون. 


تناول هذا الشرح دراسة كتاب نهج البلاغة من أربعة جوانب وجعلها نُصب عينيه في 
شرتجه وهي كالآتي: 

الجانب الأول : شرح كلمات الإمام علي في الخطب والرسائل والحكم. 

الجانب الثاني: الردّ على كتاب الشافي في الإمامة وهو من تأليف الشريف المرتضى 
الذي كتبه رداً على كتاب المغني للقاضي عبد الجبّار المعتزلي . 

الجائب الثالث : سرد مقاطع من تاريخ الاسلام عموماً ومن تاريخ الإمام عليّافة 
خصوصاً وقد أقحم هذ |السرد التاريخى بين ثنايا شرحه. 

العافب االرايم: حورت اسعارادية للوية: وأدية وأعلاقية وسكية وعدرعا وقد 
أورد آراء المعتزلة بشكل خاصٌ في مواضع مناسبة. 

ومن الطبيعي أن ما يطمح إليه معظم القرّاء عند قراءتهم لكنتاب شرح نهج السلاغةة 
ويُصبون إلى أن يضعه في متناول أيديهم هو الجاتب الأول. ونادراً ما تحدوهم رغبة إلى 
الانسياق وراء ما تتضكنه الجوائب الثلاثة الأُخرى. 

هذا الكتاب الّذي بين أيديكم يمثّل ثمرة لأتعاب ومساعي رجل فاضل وهو السيّد عبد 
الهادي الشريفي الذي عنى باستخراج شرح عبارات نهج البلاغة من كتاب ابن أبي الحديد, 
واستيعد من ذلك البحوث الزائدة الكلامية والتاريخية وغيرها, وَشدت الكتاب منها. وها 
هو كتابه هذا تهذيب شرح نهج البلاغة يقدّم للقارئ إلكريم شرحاً خالصاً في بيان كلمات 
سيّد الفصحاء وإمام البلغاء. ولابدٌ من الاشارة إلى أن المُهَدْب المحترم لهذا الكتاب قد ضبط 
حركات نص كلمات الإمام علي ا, ونقّح شرحها وحذف الحشو والزوائد منها. وجعلها في 
سياق متناسق يروي ظمأ المتطلّعين إلى استتطاق معاني البلاغة المكنوثة في نهج البلاغة. 
نسأل الله تعالى أن يوفيه خير الجزاء علئ جميل مساعيه. 


معاونية قسم البحوث والدراسات 
مركز بحوث دار الحديث 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علئ ير خلقه محمد وآله الطيبين 
الطاهرين . وبعد: 

إن كتاب «نهج البلاغة»؛ أو ما اختاره الشريف الرضى (10-505 ها أبو الحسن 
محمّد بن الحسبن بن موسئ بن محمد بن موسئ بن أبراهيم أبن الإمام موسئ الكاظم كة 
أحد علماء الإمامية الأفذاذ وأشعر شعراء فريش ؛ أروع ما أثر عن الإمام أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب 428 من خطب وكتب ومواعظ وأدب, مما يتضمّن عجائب البلاغة. 
وغرائب القصاحة؛ وججواهن العربية . وكؤاقب الكلم الديتة والدتيوية اخو أجل تعاج أدبي 
وفكري بشري عرفه التأريخ. وأكثرها ثباتاً ودواماً وانتشاراً يعد كتاب الله العزيز, والسنّة 
النبوية الشريفة « وأعظمها فنا وفكراً وعمقاً. ففنياً قدّم التهج نمو ذجاًفتَياً عالياً. بحيث أنّما 
عداه من النتاج الأدبي هو دوئه أو تقليد له. وأمّا فكريّافهو حصيلة ما أودعه رسول الله 14د 
من المعرفة لدى الإمام على نهذ «أنا مدينة العلم وعلي بابها ». هذه المعرقة التي سبقت 
عصرها الئ تخوم العصور»!". 

وجاءت تسميته « بنهج البلاغة» ليدلٌ على أنه النموذج الأسمئ لبلاغة التعبير: 
والأعلئ لسمو الفكر وتنوّع الفنون , والأغراض والأهداف. فالنهج كتاب لا نظير له بين 
آثار بنى البشر ؛ لأْنّه يُعنَى بشؤون الانسان الروحية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية, 


. بتصرّف‎ ! ١5 تاريخ الأدب العربي في ضوء المنهج الإسلامي .د. محمود البستاني , ص‎ .١ 
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والعلمية؛ ويعائج مشاكله دائماً. وهو بهذا الاعتبار بقي وسببقئ خالداً أبدَ الدهر تهفو إليه 
القلوب الوالهة الضماء لتسنضيء بنور هديه وترتوي من عذب صاأئه .ولا يكاد أديب أو 
خطيب أو فقيه أو كاتب أو مفكر ينحو عام يتخلْص من تأثيره. ولا تخلو مكتياتهم مسن 
اقتنائه . 

ولم يكن دانهج | البلاغة» كتاباً وضعه مؤلفه في فصول مرئّبة ومنظّمة مترابطة الأجزاء 
والأيواب, وفي زمان واحد وإِنّما هو مختارات من كلام أمير المؤمنين80 فى جميع فنونه 
ومتشعبات غصونه, خلال سني عمره المبارك التي أعقبت حياة رسول اله يإ #التى لاقي 
فيها ألواناً من الأذئ والمحن والفتن والحروب. وشاهد كثيراً من الانحرافات التي ولدتها 
تفوس الحاقدين والمنافقين والطامعين من الشانئين والطلقاء وأبنائهم . 

ورغم طول المدّة واختلاف الأحوال؛ تجد موضوعاته ترتبط ارتباطاً عضوياً محكماً 
لا خلل فيه ولا اختلاف يجمعها وحدة الهدف والغاية والطريقة . رغم أ ن الإمامغية كان يلقي 
خطبه وكلامه ارتجالاً وعفو الخاطر ؛ وهو بهذا يكشف عن الروح الربانية الفذة التي كان 
يتمتع يها الإمامالة. .كما يكشف عن أن هذا النتاج لا يمكن أن يصدر إلا عن مصدر طاقته 
فوق طاقة البشرء يستقي من منبع الغيب والوحي ومن قبس النبوة والعصمة, وأنّ النهج 
لوحده يصلح دليلاً موضوعياً على عصمة صاحبه وعظمته لما فيه من قمم فنيّة رائعة 
وأفكار جليلة معصومة, « فالتوحيد والعدل والمباحث الشريفة الإلهية ما عرفت إلا من 
كلام هذا الرجل .. .وإن كلام غيره من أكابر الصحابة لم يتضئن شيئا من ذلك أصلاً. ولاكانوا 
يتصورنهء ولو تصوروه لذكروه, وهذه الفضيلة عندي من أعظم الفضائل»!". 

والنهج العظيم يوضح سيرة وسلوك الإمامظة أفضل توضيح في غالب مراحل حياته, 
وما لابسها من أحداث بشكل مدهش جعل هذا النهج ذات طبيعة خاصة متفردة. وذلك 
للطاقة اللغوية والبلاغية الهائلة اتي يمتلك ناصيتها الإمام:8ة وللعلوم الجمّة التي يكتنزها 
طننانه 00 . وللبلاغة التي تنثال على لسانه انثيالاً دون تعمّل أو تأمّل . 

«فقد كان مير المؤمنين 18 شرع الفصاحة وموردهاء ومئثاً البلاغة ومولدهاء 
٠ 0‏ وعنه أخذت قرانينها ؛ وعلئ أمثلته حذا كل قائل خطيب ٠‏ ويكلامه 
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استعان كل واعظ بليغ . ومع ذلك فقد سبق وقصّرواء وتقدّم وتأخروا ؛ لأنّكلامه الذي عليه 
مَشحة من العلم الالهي وفيه عبقة من الكلام النبوي... فهو البحر الذي لا يُساجل والجمّ 
الذي لا يحافل»37, 

يقول ابن أبي الحديد' '':« اجتمع للإمام على بن أبي طالب من صفات الكمال. ومحمود 
الشمائل والخلال وسناء الحسب وباذخ الشرف. مع الفطرة التقية. والنفس المرضيّة ‏ مالم 
يتهياً لغيره من أفذاذ الرجال. .كل هذه المزأيا مجتمعة. وتلك الصفات متآزرة متناصرة. 
وما صاحْبها من تَفْح إلهي. وإلهام قُدسي, مدنت الإمام علي نيا من وجوه البيان. وملّكته 
أعنّة الكلام. وألهمته أسمئ المعانى وأكرمهاء وهيّأت له أشرف المواقف وأعرّها. فجرث 
علئ لسانه الخُطب الرائعة والرسائل الجامعة, والوصايا النافعة. والكلمة يرسلها عفو 
الخاطر فتغدو حكمة, والحديث يلقيه بلا تعئل ولا إعنات فيصبح مثلاً؛ في أداء محكمء 
ومعنى واضح ولفظ عذب سائغ ؛ وإذا هذا الكلام يملأ السهل والجبلء ينتقل في البدو 
والحضرء يرويه علئ كثرته الرواة. ويحفظه العلماء والدارسون... وحسيك أَنّه لم يدوّن 
لأحد من فصحاء الصحاية العُشر ولا نصف العُشْر مما دون له». 

وقال السيد المرتضئ ؛ «كان الحسن البصري بارع الصاح بليغ المواعنظط كالمل 

وجميع كلامه في الوعظ وذم الدنيا. .. وجلّه مأخوذ لفظاًأ ومني" أو معنى دون لفظ من 
كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 98 . فهو القدوة والغاية»”) 

ويقول البيهقى؛ وهو من أوائل : شرّاح النهج :دولا شك أن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب 88 كان باب مدينة العلوم فما تقول في سقط [الشرر] انفضٌ من زند خاطره 
الواري» , وغيض بدا من فيض نهره الجاري؛ لابل في شعلة من سراجه الوهّاج , وغرفة من 
بحره الموّاج وقطرة من سحاب علمه الغزير .ولا ينبؤك مكل خبير لكا 

عد لسع بح غ1 .يد اله لي كلخ قري اربع الو طول ليان 


.١‏ نهج البلاغة, الشريف الرضي» المقدمة 

0 شرح أبن أبي الحديد , تحقيق محمد أبر الفضل 30 
*. أمالي المرتضى. 

ع. معارج نهج البلاغة . علي بن زيد البيهقي , ص10 


٠‏ مل ل تمفاول عردو لكاطةلة افيد لاود فلار محم لو لضا دامر اكد اتهذيت قنرق توج البلاطة رع 


شرح ابن أبي الحديد. وأخذه منه حرفياً دون أن يضيف منه شميئا ‏ قائلاً: « تصفحت بعض 
متحافة. وناملت جمد سن غبار انور مواضى محتاقات «وتواضيع كار انود دخان يخال 
لي في كلّ مقام أن حُروباً شبت وغارات سنت وأنٌّ للبلاغة دولك وللفصاحة صولة. وأنٌّ 
للأوهام عرامة وللريب دعارة؛ وأن جحافل وكتائب الذرابة في عقود النظام. وصفوف 
الانتظام تتاقج بالصفح الأبل» والقويم الم ٠‏ وتمتليج المهي برواضع الحجج. فتفل من 
دعارة الوساوس. وتصيب مقاتل الخوانس . فما أنا إلا والحق منتصر. والباطل منكسر. 
ومَرَجّ اش في خموهوهرج لوس في كدوم لك الدوة وال تلك الصولة 
هو حاملٌ لوائها الغالب. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ,بل كنت كلما انتعلت من موضع 
إلى مرت : أعيط. وقت: النساهده وتسرل الم هاه , فنارة كنت أجدني في عالم يعمّره 
من المعاني أرواح عالية في حلل من العيارات الزاهيةء تطوف على التفوس الزاكية وتدئو 

من القلوب الصافية. توحي إليها رشادها وتقوم منها مرادّها 

وطوراًكانت تدكشف لي الجمل :عن كوه اموه وا شان كاشرة وأدواج 5 أشباج 
النمور . ومخالب النسور قد تحفزت للوتّاب ثم انتقضت للاختلاب ... وأحياناً كنت أشهد أن 
عقلاً نورانياً لا يشبه خلقاً جسدانياً ؛ فصل عن الموكب الإلهي واتصل يالروح الإنساني. 
فخلعه عن غاشيات الطبيعة وسما به إلى الملكوت الأعلى ونمى به إلئ مشهد النور 
الأجلئ»7. 1 


جامع الذهج الشريف: 

هذا النتاج الجليل تصدّى لجمعه وتبويبه السيد الشريق التقيب أبو الحسن محمد بسن 
الحسين الرضي الموسوي (0575 1١5.‏ هاء وأطلق عليه اسم (نهج البلاغة)؛ ليشير بذلك 
إلى أن هذا النتاج هو المثال لبلاغه التعبير بعد كتاب الله العزيز, وقد ظهر في عصر ازدهرت 
فيه الحضارة الإسلاميّة والعربية. وظهر فيه أشهر النوابغ فى مختلف العلوم الانسانية 
والآداب. والسيد الشريف الرضي هو مفخرة العترة: الذي جمع إلى شرف النسب النسبوي 
شرف العلم والحلم والأدب ما تتباهى به العصور. يقول عنه التعالبي (5؟1 ه): اوهو اليوم 


. شرح نهج البلاغة. محمد عبده, المقدمة‎ .١ 


أبدع أبناء الزمان. وأنجب سادة العراق يتحلّى مع محتده الشريف؛ ومصفخره المنيف 
بأدب ظاهر, وفضل باهرء وحظ من جميع المحاسن وافر»!". 

والسيد الرضى كان محدّثاً وأديباً. وشاعراً. وهو صاحب المؤّلفات التى بلغت ثمانية 
عشر: وقد بلغ بعضها العشرة أجزاء. ومن أهمتها : (المجازات القرآئية) و (سجازات الآثار 
النبوية) و (نهج البلاغة)؛ هذا الثلائي الرائع الذي ألّنه من كلام الله تعالى ؛ وكلام النبي تنفئة . 
وكلام الوصي نيه . كان مثار إعجاب العلماء والأدباء. ولكن نهج البلاغة كان الأشهر 
والأفضل والأكثر تداولاً. ولذلك نال من الشروح والتعليق قديماً وحديثاً ما لم يئل غيره من 
بقية الكتب البشرية . حتى قاربت المئتي شرحا إلى يوع الناس هذاء ولعل شهرة الرضي 
جاءت بسبب جمعه لهذا الكتاب, الذي كان موضع أهتمام المسلمين وغيرهم من العلماء 
والأدباء والمحدئين. 

وقد صرّح السيد الرضي يسيب تسمية ما جمعه ب (نهج البلاغة) فقال: «ورأيت من بعد 
تسمية هذا الكتاب ب(نهج البلاغة), إذ كان يفت للناظر فيه أبوابأًء ويقرب عليه طلابها. فيه 
حاجة العالم والمتعلّم, وبغية البليغ والزاهد, ويمضي في أثنائه من عجيب الكلام في 
التوحيد والعدل. وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن شَبَه الخذّقء ما هو بلال كل غُلّة . وشفاء كل 


5 7 5 1 
علّة. وجلاء كل شبهة ...76". 


طريقته في الجمع: 
كان للسيد الرضى 8 أسلوبه الخاص في جمع (نهج البلاغة) وتدويته, تحدّث عنها في 
مقدمة الكتاب , عرض لها باختصار ضمن نقاط ؛ 

١‏ قامفة بجمع ما تفرّق من كلام الإماميئة من مصادره الموثوقة. ودوّنه في أوراق 
متفردقة ليستدرك ما يشدٌ عنه مستقيلاً. ثم عمد إلى اختيار محاسن كلامه, قحذف ماشاء 
مما اجتمع عنده, وانتقى ما شاء وفق ذوقه وسليقته, ومبناه البلاغي. ومنهجه في النظم. 


مج 0 30 

0 يتيمة الدهر فى محاسن العصر ء الثعالبي ,١160/7‏ تحقيق د. فيد محمد قسيحة؛ الطبعة الأول له / 
“الماع . دار الكتب العلمية -بيروت. 

؟. نهج البلاغة , مقدمة الشريف الرضي . 


1 لمعمو موت وعم ممه تعمج ممه ممعت عمو مم دمو عمو .00000000000 قهذيب شرح لهج البلاغة /ج ١‏ 


فابتداً باختيار محاسن الخطب, ثم محاسن الكتب. ثم محاسن الحكم, وكان يعترف بعجزه 
وقصوره عن الاحاطة بأقطار كلامه ايه مع بذل الجهد وبلاغة الوسع؛ لغزارته وسعة موارده, 
يقول الرضي: «... فأجمعت بتوفيق اله تعالى على | الابتداء باختيار محاسن الخطب, تح 
محاسن الكتب .ثم محاسن الجككّم والأدب, مفرداً كا سد ف وميطلانب 
أوراقاً. لتكون مقدمة لاستدراك ما عساه يشذَ عنّى عاجلاً. ويقع إليّ آجلة...»! 

؟-إِنّ جميع ما ضتّه النهج. أخذه الرضي من المصادر التي سبقته زماناً. أو اني 
عاصرته؛ ولمّا لم تكن غايته فيما يختاره من كلام الإمامظة تحقيق سنده ولا تصحيح 
روايته, بقدر أهتمامه يما ينسجم مع الجائب البلاغي والبياني الذي امتاز به ولذلك أدرج 
فى النهج ما وجده أمامه من كلمات الإمام وخطبه؛ وكتيه في موّلفات المؤرخين 
والمحد تيرق مما تقلوة ورووه عن الامامة, وعزوه إليه من دون أن يسنده إليه, وعذره في 
ذلك أنه لم يكن بعمله هذا رادياً ؛ بمعنى الروأة. ولا محدّثا على طريقة ة المحدثين» الذين 
يدونون الروايات والأحاديث بأسانيد متصلة إلى من صدرت عنه. وَإِنْما كان أديياً له حسٌ 
أدبي فريدء تغريه روائع البلاغة والبيان. ولا يلوي على شيء آخر سواها!". ولذا فإنٌ 
الباحث لا يجد كثير صعوبة في العثور على جل مافي النهج في أكثر من مصدر مماقد صف 
قبل عصر الرضيء . 

9 لا كانت مهمّة الرضي محصورة بالجمع مع التمحيص والتحقيق والانتقاء اضبط 
مادة الهج ؛ لإبراز بلاغة الإمام# وفصاحته. فلم براع فيما اختاره التنسيق والتتالي, ولذا 
جرّت هذه الطريقة مشاكل على حساب التنسيق الفني. ودقة التصنيف والنظم. يقول 
الرضي: « وربما جاء ء فيما أختاره من ذلك فصول غير متّسقة. ومحاسن كلم غير منتظمة ؛ 
لأني أوئة النكت واللّمع, ولا أقصد التتالي والنسق»!. 

- صف السيد الرضي (النهيج) بحسب الفنون النثرية: لا بحسب الموضوعات . فابتداً 

لخطبء ثم الرسائل , ؛ ثم الحكم ٠‏ وكان من الممكن أن تضاف إليه أشكالٌ آخر من فنون 


.١‏ المصدر السابق. 
2 مصادر نهج البلائغة . الشيخ عيد الله نعمة. ص 57 , مطابع دار الهدى ككل ه/ لاقام 
. نهج البلاغة مقدمة الشريف الرضى. 


النثرء مثل الدعاء. الخاطرة. الزيارة, والمحاورة. والمقالة ... الخ, إلا أنه أدرجها ضمن 
الأبواب اللائقة بها بحسب مقياسه الجمالى والبلاغى, وأشْدّها ملامحة لفرضه: «ورأيت 
كلا مدظية يدور على أقطاب ثلاثة, أولها: الخطب والأوامر؛ وثانيها: الكتب والرسائل؛ 
ونالئها : الحكم والمواعظ»0". 

4-بناء على خطته في الجمع, نراه قد يختار من الخطية الطويلة مقطعاً منها فيقتطعه. 
وربما يجمع خطبة واحدة من خطب شتى ٠ويورّع‏ الخطبة الواحدة إلى عدة فصول ء ويدرج 
كل فصل منها في موضع مستقل .كما أنه قد يكرر في كتابه. الكلام الواحمد أو الخطبة 
الواحدة لوجود رواية أخرى تختلف عن الذولق. يقول: «وريما جاء ء في أثناء هذا 
الاختيار اللفظ المردد؛ والمعنى المكرر, والعذر في ذلك أن روايات كلامه#: تختلف 
اختلافاً شديداً . فربما آتفق الكلام المختار في رو اية فتّقلٌ على وجهه. ؛ ثم وُجد بعد ذلك في 
زؤائة حدق ٠‏ موضوعاً في غير موضعه الأول ما ل امن بارةة 
فتقتضي الحال أن يعاد استظهاراً للاختيار. وغيرةٌ على عقائل الكلام ...0" . 

وريما يختار من خطب متعددة فصولاً ويوردها بنسق خطبة ا '. وقد أشار إلى 
ذلك ابن أبي الحديد في مواضع كثيرة ة ففي شرح الخطبة )11١(‏ . فقال: هذا الكلام يتلو 
بعضه بعضاً؛ ولكنه ثلاثة فصول لا يلتصق أحدها بالآخر ؛ وهذه عادة الرضئٌ. تراه يتتعخب 
من جملة الخطبة الطويلة كلمات فصيحة, يوردها على سبيل التتالي . وليست متتالية حين 
كنا اهيا 

وفي موضع آخر من شرحه قال؛ « هذاكلام منقطع عمًا قبله ؛ لذن الشريف الرضي كان 
يلتقط الفصول التى فى الطبقة العليا من الفصاحة من كلام أمير المؤمنين#ة فيذكرهاء 
ويتخطّى ما قبلها وما بعدها»' .0 


.5-١‏ المصدر السايق. 

*. أنظر مصادر نهج البلاغة. ص07 مصدر سابق؛ ومدارك نهج البلاغة . الشيخ هادي كاشف القشطاء. ص١1‏ 
منشورات مكتبة الأندلس -بيروت. 

4. شرح تهج البلاغة» ابن أبي العحديد لالهة؟ الأصل ( (1151, تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم ؛ طبعة دار الكتب. 
العلمية (اسماعيليان) -قم. , أفست عن طبعة دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي وشركاه) ‏ القاهرة 
لمم 

ه. المصدر السايق ١84/89‏ الأصل ,)٠١1(‏ وشي من خطب الملاحم. 
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وقال أيضاًفي شرح الخطبة (40):إن الرضي#ه 4 يلتقط كلام أمير | المؤمنين 40 التقاطأ ولا 
يقف مع الكلام المتوالي» لأنّ غرضه ذكر فصاحته/ة لا غيرء ولو أ أتئ بخطبه كلها على 
وجهها لكانت أضعاف كتايه الذي جمعه. وفى الخطبة )١17(‏ بنفس المضمون. 

فنهج البلاغة, وإن خلا من وحدة النظم والتنسيق والانسجام بين قصوله, بهذا المعنى 
الذي ذكرناه. إلا أنه انتظمته وحدة الروح والمثل والأسلوب على اختلاف موضوعاته 
ومقاصده وفتونه, فحينما نطل على (النهج) تغمرنا أسواره المشرقة, وعيقاته العطرة, 
ويستولي على مشاعرنا جوّ روحاني إيماني أخّاذ. وكأن المكانة السامية والمقام الروحي 
لأمير المؤمنين وسيد الأوصياء 8 لا تبعد انما ذا هو مقطو قدا تحط بان لوحي 
والنبوة؛ وروحانية الإيمان الصادق. وأخلاق الإمام المعصوم. كل ذلك فى صور فنية رائعة 
في أعلى طبقات اليلاغة والفصاحة. 

يقول سبط ابن الجوزي البغدادي (04ه) في تذكرته «كان ل علي ا ينطق بكلام قد 
حُفَ بالعصمة. ويتكلّم بميزان الحكمة .كلام ألقى الله عليه المهابة. فكلٌ من طرق سمعه 
راعه فهابه. وقد جمع الله له بين الحلاوة والملاحة. والطلاوة والفصاحة ... ألفاظ توق 
عليها نور النيوة ويحيّر الأفهام والألياب»!" 

وكأتنا نقرأ شخصية الامام وسيرته بين سطور النهج كما وصقها رسول الله تافكة : 
«لايعرقك إلا الله وأنا»!"ا 

وقد قم السيد الشريف: بعمله هذا طوبه حبيره علي و الحصون ارولف 
الكلزوة الأئياط عونا ؛ وسوف يوقّى أجر المصلحين والمحسنين «إنَا لانُضِيعٌ أَجِرْ 
الْمُصْلِجِينَ»! "'. 9وَلَايْضِيعٌأجْرَالْمَحْسِنِينَ!2. 

فالنهج نسخة فريدة بين آثار بني الإنسان تشتمل على معارف إلهية عالية. ومنهاج 
للأخلاق؛ وقوانين في الاجتماح . والسياسة. والحرب. والاقتصاد... ودروس في الحكمة. 
والأدب. والعرفان ... الخ. ينهل منه العارف, والفيلسوف, والمتكلم. وعالم الاجتماع 


.١‏ تذكرة الخراص . ص ١,5‏ الباب السادس , إصدار مكتبة نينوى الحديئة _طهران. 
1 مناقب آل أبي طالب , ابن شه رشوب ٠/7‏ مختصر بصائر الدرجات . الحسن بن سليمان. ص ١6‏ 
“- 4. سورة الأعراف ١17٠١‏ ., سورة التوبة ١؟١.‏ 


والسياسة والحرب . والفقيه. والحكيم» والأديب .... 


مصادر الرضي في نهج البلاغة: 
إن اللامام الرضي محمد بن الحسين الموسويك, العالم البصير, والئبّت الخبير المأمون, قد 
تصدّى لجمع كلام أمير المؤمنين عليّة , وروايته وتنظيمه في كتاب أسماه (نهج البلاغة). 
ومن أُوّل يوم ظهر للوجود, وعرفه الناس, تناقله العلماء, والأدباء, وتتلقوه بالقبول 
والاستحسان, وتصدوا لشرحه وترجمته. والتعليق عليه عبر القرون. دوتما نكير أو 
تشكيك إلا من بعض الََدَاذْ دونما سبب مهم يوجب التشكيك من مناقضة للكتاب الكريم 
أو السنة الثابتة أو العقل ‏ ولا لضرورة من ضروريات الدين. 

وكتاب النهج هذا جدير بأن يكون من أجل المصادر وأعلاها وأوئقها. ولا يحتاج بعد 
إلى مصدر أو مرجع يولّقه. شأنه في ذلك شأن سائر ما يرويه المحدثون الثقات. فيؤخذ 
بمروياتهم دون تشكيك ولا مطالبة بمصدر, على أنه جاء جلّه مروياً بالأسائيد في مصادر 
أخر سابقة أو معاصرة لجامع النهج. وقد صرّح جامعه الشريف الرضييه ‏ خلاله في 
أبواب متفرقة, بأنّه نقل بعض نصوص نهج البلاغة من مصادر مدوّنة, ذكر أسماءها وأسماء 
مؤلفيها. ومن مصادر مروية بالأسانيد المتصلة إلى الإمام علي #6 « والظاهر أن تخصيص 
ذلك البعض بذكر المصدر دون غيره من مندرجات الكتاب. هو أنّ ذلك البعض مما لم 
تنحقق عند المؤلف نسبته إلى أمير المؤمنين 48 بخلاف غيره فإلّهِ على ثقة منه ويقين؛ فلا 
يحتاج إلى ذكر مصدر له تكون العهدة عليه في النقل والنسبة. وهذه عادة القدماء من أهل 
التأليف»'). ونحن نذكر مصادره المدوّنة, ثم مصادره المروية بالسندا؟ كما ذكرها في 
ثنايا النهج الشريف. 


3 مدارك نهج البلاغة ودفع الشبهات. الشيخ هادي كاشف الغطا. ص 7*8 
؟. تقلنا هذا القيت للمصادر من كتاب مدارك نهج البلاغة . للشيخ الهادي كاشف الغطاء. ص 5؟؟؛ وكتاب مصادر 


نهج البلاغة , للشيخ عبد الله نعمة . ص 8 أوما بعدها؛ وكتاب العذيق النضيد بمصادر ابن أبي الحديد , لاستاذنا 


الدكتور أحمد الرييعي, ص .٠١6‏ 


١ فقن وه مم ووه تووم مه عه مج ممه م ممم مون ممم ممه لومم لعو .000000000000 تهذيب شرح تهيع البلاغة /ج‎ ١ 


أولاً: المصادر المدوّنة : 

١‏ -حلف ربيعة واليمن. لأبى منذر هشام بن محمد الكلبي (4١5؟‏ ها وهو الحلف الذي 
عقده الإمام علي ظة بين ربيعة واليمن. 

؟ -الجٌمل ؛ لأبي عبد الله محمد بن عُمر الواقدي (/ا-1ه)!". 

؟-إصلاح المنطقء لابن الست أبي يوسف سي ا ا ده 
الأهواز. وهو مؤدب ولدي المتوكل العباسي (7707ه) ونديمد”". 

؛ -غريب الحديث. لأبي عُبيد الهروي القاسم بن سلام (114؟ها!". 

4-كتاب المقامات, لأبي جعفر محمد بن عبد اله الإسكافى ( 74١‏ هاء وهو فى مناقب 
الإمام على 9 8 , ْ 

7 المغازي لأبى عثمان سعيد بن يحيى بن آبان بن سعيد ين العاص بن أميّة 
4ه 1 

-كتاب البيان والتبيين: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (1700ها0". 

8-المقتضب. لأبى عباس محمد بن يزيد المُبدّد (786ه)!8. 


9- تاريخ الرسل والملوك. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (١71ها!".‏ 
ثانياً: المصادر المروية بالسئد: 


١-رواية‏ ضرار بن ضَمْرة (ق١ه)‏ #ؤذكر ابقأ بي الحديد في موضع آخر أنه ضرار بن 
حر العبان, كاورمن تخواض لأسا عل عق وزو اياطع عن الإمامظة قوله: «يا دنيا 


.١‏ شرح نهج البلاغة, ابن أبي الحديد, 37/148 للخت ١1/1‏ لطبا ل الاوك ااال الرواات 
11/٠١ 118/18103153475‏ تحقيق محمد أبو الفضل , أقست عن الطبعة الأُولى 181/6 ه/ ١403‏ 
م. عيسى البابي الحلبي وشركاه القاهرة. 

5-7 شرح نهج البلاغة ابن أبسي الحديد. 4/18 7١4/١‏ 15ل لال ال 14/ ألا لقال 
1010 


5000 )03 
غعرى غيرىي 42 6 


؟ - رواية علب اليماني (ق١‏ هاء من أصحاب الإمام أمير السؤمنين8ة, وقد سأل 
ذعلب الإمام لة : هل رأيت ريّك يا أمير المؤمنين ؟ فقال 2ة: أفأعبد ما ل أري ١كا؟‏ 

رواية ابن صدقة العبدي مشعدة بن صدقة (ق ها .كان معاصراً للإمامين 
الصادقين نيك . وهو من أعلام الجمهور له كتاب (خطب أمير المؤمنين :)1 . 

- رواية ذِعْلب اليمامي أبي محمد ذعلب اليمامي (ق؛ ه). من رجال الشيعة 
ومحلثيهم. يستعمل أبن أبي الحديد لفظ (المحدّث) بمعنى (المؤدخ)!2. 


رواية أبي جحيفة السوّائي وهب بن عبد لله (0/اها رئيس شرطة أمير | المؤّ منين لد , 


وصاحب بيت ماله" , 
1 -رواية كميل بن زياد النخعي (85ها وم أمير المؤمنين 4ه" 
/-رواية نوف ين فضالة البكالي الحميري ( 5 ١٠٠هاءكان‏ صاحب الإمام ظة . روى 
عنه خطبة وحدينا”". 


0 20 )ه1١14(‎ 


رز تفلت الشيباني أ 9 العباس أحمد بن يحيئ (90؟ ها عن المأمون العباسيء 
عن الإمام على :4" 


١-؟,.‏ المصدر السابق. 

شرح تهج البلاغة: 598/7 الأصل (50) . الخطية المعروفة بالأشباح , ؛ وهي من جلائل خطبدةة ؛ اله رست 
الشيخ الطوسي , ص 1/8 ” رقم 14 تحقيق جواد القيّومي, الطبعة الأ ©ُولى 14777 هه مؤسسة نششر الفقاهة -قم: 
رجال النجاشى .ص 2١0‏ رقم 1٠١8‏ تحقيق السيد موسى الشبيري الزنجاني ‏ الطبعة الرابعة 117 ه. مؤسسة 
النشر الإسلامي -قم. 

وم شرح نهج البلاغة . ابن أبي الحديد ار 11/1 

5. المصدر السابق 5/117 ال لالب 1ل قأ/رقا. 

. المصدر السايق بلا 8/18"؟. 

. المصدر السايق 710/18 

4. المصدر السايق ١؟/8.‏ 


اتتنهت مصادر الشريف الرضى ي النى أوردها في تهج البلاغة . 


شبهات حول كتاب نهج البلاغة: 
مات 0 ا البلاغة) 00 ا يي 9 00 
00 ال 0 0 النهنا 
8 2 الي قوم من فضجاء الشيعة ٠‏ وضعوه ليزيدوا الناس يقيناً بما عرفوه من بلاغة 
الاماملية , وقوة بيانه. واقنداره وفصاحته, وساقوا في معرض الشك مزاعم لا تصمد أمام 
ساطان العلم والمنطق . وشواهد الأحوال. 

ولعل أول من شكك فى صحة ما أثر فى التهج هو اين خلكان (١74ه)؛‏ ققد تردد في 
مؤلف النهج, أهو الشريف الرضي أم المرتضى (رحمهما الله)؟ فقال: « قد اختلف الناس في 
كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام الامام على بن أبي طالب #ك ,هل هو جمعه, أم جمعه 
أخيه الرضي ؟ وقد قيل نه ليس من كلام علىّ ؛ وإنّما الذي جمعه ونسبه إليه هو الذي 


الل 
وضعه ) 3 


ومجمل حجج هؤلاء المنكرين أو المشككين تعود إلى أسباب كثيرة؛ بعضها يتعلّق 
بجهة السند؛ وبعضها الآخر بمضمونه ومحتواه؛ وبعضها بأسلوبه, ولعل أكثر الشبهات شهرة 


وتداولاً هي : 
١خلو‏ الكتب التأريخية والأدبية من أكثر ما في النهج. أو أن أكثره عرض منسوباً في 
0 غير الهج لير الإما/طة . 


:0 طول بعض الخ لخطب. وتعسّر حفظها على الرواة. 
وهاتان الشبهتان تتعلقان بالسند 


.١‏ وفيات الأعيان . ابن خلكان 711/7, تحفيق د. إحسان عباس. دار الثقافة .ييروت. أفست عن طبعة دار 
صادر 111/19م. 


 "‏ التعريض بالخلفاء السابقين» وبعض الصحابة, كالخطبة | لشقشقية وغيرهاء وهنا 
أمر لا يتنأاسب وواقع الإمام ظة , أو أنه يئنافى وعقيدة المشكك أو المنكر. 

5 -كثرة الخطب بمالا يتناسب وحاجة الإمام لئة لمثلها عادة. 

4 إطالة بعض الكتب المملوءة بالآراء السياسية , والإدارية والقضائية بما لم يعهد من 

غيره من الخلفاء. كعهده لمالك الاشتر يف . 

ما بظهر في النهج من الإخبار بالمغييات. 

١‏ اصطباغ بعض محتويات النهج بمالا يتلائم مع عصر الإمامنة , كذكره بعض الألفاظ 
المحدثة. كلفظه (الأزل) و (الأزلية)؛ و(الكيف). و(العدم!. و(الوجود) واستعمال يعض 
الألفاظ بمصطلحاتها المنطقية أو الفلسفية (كالحد) و(العلة) و (المعلول) وغيرهاء والتيدض 
لدقائق علم التوحيد, وأبحاث الرؤية والعدل, وكلام الخالق وصفاته ووجوده. التى نشأت 
بعد عصر اللإماماقة . 

4-عدم ملائمة أسلوبه لزمن الإمامنظة, بما استعمل فيه من الفنون البديعية, كالسجع 
والازدواج» والطباق؛ إلى أمثال ذلك ممّا اننشر في العصر العباسي . وكدقة الوصف للأّشياء. 
كوصفه للطاووس. والخفاش, والجراد, والسحاب, والجنة والنار, وغيرها. 

هذه جملة الشبهات التي أوردوها. 

وقبل تناول الشبهات واحدة واحدة» ينبغى المصير إلى هذه البديهية ؛ وهى أن تهافت 
المشككين في نسية الكتاب إلى واضعه. وحدها كافية للتدليل على يطلان دعواهم. وما 
عمو جو مين و أقوالبمتضاربة- كل والنحد انها كدب الأنقر, وكل مراص معدب أحتها. 
عتى ظهر للمطلم:؟ المنصف على مزاعمهم والمقارن فيما بينها. والمستقرى للطريقة التي 
يرصفرن بها دعاواهم أنّها تخفي ورا عها إحناً وسوء طوية تجاه عترة الرسول الأكرم واة . 

أمّا فى مقام الردَ على ما أثاروه من ذرّ الغبار فى العيون؛ وما صنعوامن صخب مائن ؛ وما 
ألقوه من حبالٍ وعصيٌ ؛ لإغواء البسطاء والمقلّدين, فنقول: 

أولاً إن خلو الكتب التأريخية والأديبة من أكثر ما في النهج لا ينهض دليلاً على أن 

تلك الخطب غير صادرة عنداهة . بعد توائر نقله عن الرضي ]4 ونسبته له. و تصريح الرضي 
ا ا 7 التأويل) قوله لاء تومن أزاة أن 


يعلم برهان ما أشرنا إليه من ذلك, فلينعم النظر في كتابنا الذي الفسناه ووسمتناه ب (نهج 
البلاغة). وجعلتاه يشعل على مختار جميع الواقع إلينامن كلام أمير السو مين :0028" 

وكتابه (المجازات النبوية) ) حيث قال فيه :«... وقد ذكرئا ذلك في كتاينا الموسوم ب (نهج 
البلاغة) الذي أوردنا فيه مختار جميع كلامه صلَّى الله عليه وسلّم وعلى الطاهرين من 
أولادهع". 

وبعد هذا فإنٌ تشكيك ابن خلكان وأضرابه لا اعتبار له, بخاصة بعد قول المسعودي 
(84ه):«... والذي حفظ الناس عنه من خطبه في سائر مقاماته أربعمئة خطبة. ونيف 
وثمانون خطية . يوردها على البديهة. تداول الناس ذلك عنه قولاً وعملاً...»1؟! 

وقول اليعقوبى أحمد بن إسحاق العباسى (بعد 197 ها في كتابه (مشاكلة الناس 
لزمانهم) : «وحفظ الناس عنه الخطب . فإِنّه خطب بأربعمئة خطية , حفظت عنه. وهي التي 
تدور بين الناس, ويستعملونها فى خطبهم ...!!!. ونحو ذلك قول عبد الحميد الكاتب 
1١ه).‏ وقول بن نياته 79/41ها. وغيرهما. 

وواضح أن نهيج البلاغة لا يشتمل على هذا العدد. بل الذي ضمه بين دفتيه حدود ١1؟‏ 
خطبة؛ 5/اكتابا. وهو دون ما ذكروه بكثير. 

وربما كان منشأ الشك في نسبته إلى أخيه المرتضى .هو تلقيب بعض المؤرخين له 
بالمرتضى, تعريفاً له بلقب جدّه إبراهيم. ثم تفرّد الرضي بلقبه هذا واشتهر به بعد أن اختير 

نقيبا للهاشميين . 

كما أنّ تشكيك يعقوب صرّوف صاحب (المقتطف)!*) قي مقالة نحت عنوان (عهد 
الامام وكتاب السلطان با يزيد الناني). بأنّ نهج البلاغة كلّه مظنون. وقد أقحم فيه بعض 


.١‏ حقائق التأويل. الشريف الرضي . شرح العلامة محمد الرضا آل كاشف الغطاء, المطبوع الجزء الخامس سن 
الكتاب. ص ١31‏ مسالة 18 طبعة دارالكتب الإسلامية ‏ قم أو ص 747 طبعة مؤسسةالبعثة_طهران 17١ه.‏ 

؟. المجازات النيوية . الشريف الرضى. ص 75 ١‏ 4. تحقيق طه محمد الزينى. 

؟. مروج الذهب, المسعودي 7 تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. مطبعة السعادة, مصر 114/8 م. 

4 مشاكلة الناس ازمانهم. ص .١19‏ 

4. مجلة المقتطف : المجلد 4ج لاص ! الصادرة في آذار 1111 م. 


الخطب في عصور متأخرة. وضرب على ذلك المثل بالتفاوت بين ما بأيدينا من عهد 
الإمامطية لمالك الاشترء وبين ما وٌجد منه فى نسخة كتبت للسلطان بايزيد منذ خمسمئة 
عام, فوجد أَنّ نسخة النهج أبسط وأطول من نسخة السلطان با يزيد المخطوطة سنة 64م 
ه. فاستنتج من ذلك أن هذه الزيادة إنما حدثت من سنة 4ه إلى زمن طبع نسخة النهيج في 
مصر أو بيروت سئنة ١‏ هه وبنى على هذا الأمر تشكيكه. 

هذا التشكيك لا اعتبار له بعد وجود نسخ مقروءة على جامعها الشريف الرضي نقسه 
كتبت سنة +٠ؤاه,‏ وموقّم عليها بقلمه . ومتلقاة منه يدا بيد. ؛ وعصراً يعد عصر. وهي على 
وفق ما بأيدينا من النسخ . ولوكان فيها إقحام أو زيادة لنبّه على ذلك الشت لشراح على كثرتهم, 
كشرح ابن أبي الحديد (703 ه) الذي فيه النص كاملاً على الصورة الموجودة فى النسخة 
المطبوعة. وكذا شرح الفيلسوف العارف ابن ميثم البحراني (70/5 ها . ومن هذا كله يتضح 
أن نسخة السلطان ع با يزيد إِما مختتصرة من نسخة النهج أو أنها نُسخت على رواية ية اشرى؛ 
وما أكثر المصادر التي تروي كلام الإماملظة . 

وأما دعوى اختلاق السيد الشريف الرضى للنهج ووضعه له :كلام لا يمكن أن يصدر من 
عارف بتاريخ الشريف وخلقه. وورعه وكماله ووثاقته. وبعده عن التعصّب المذهبى. 
ورتيته من العلم والأدب؛ ومكانته الاجتماعية وما كنبه عنه المؤرخون والمترجمون أكثر 
مما ذكرنا من حميد الخصال وجليل الفعال. هذه الصفات تأبى عليه أن يتجاوزها فيختلق 
وبنسب إلى الإمامغة ما ليس له . فهذا الرجل فوق التهم والظنون. 

ثم لماذا كل هذا الإيثار من السيد الرضي؟ فهلا نسب النهج لذاته ليسجّل نفسه في 
مصافٌ عظماء الناريخ وآدبائهم ؟! إذن فالنهج نهج الإمامائة, لكنّ الأقلام المنكوسة الحاقدة 
هى الثى ألصقت بالشريف نهمة الوضع والخيانة والدس. وبالامام#ة تهمة العجز والقصور. 
وحاشاه صلوات اله عليه. 

مضافاً إلى ما ذكرناء فإنّ الكثير من الكتب التأريخية؛ والحديثية المعروفة قبل زمان 
الرضيء قد تناولت كثيراً من نصوص النهج كاليعقوبي, والطبري. والكليني» والنجاشي, 
والجاحظ . وغيرهم عشرات من أمثالهم . 

وهناك من المحدّثين والمؤرخين من جمع كلام الامام أو خطبه أو قسما منها. وقد ذهب 


9 ور وليب شرع نيع البلاغة بع 


0 . وتلفت ضمن ما تلف من ترأئنا العربي والإسلامي , بسبب 
الحروب والفتن؛ وبقيت أسماؤها فقط يعرفها كلّ من عنئ بالتراث الإسلامي. ومن هذه 
المجموعات: 

١-كتاب‏ (خطب أمير المؤمنين#ة على الناس في الجمع والأعياد)ء لزيد بن وهب 
الجهنى الكوفى (15ها. ش 

؟ _كتاب خطب أمير المؤمنين ل المروية عن إمامنا الصادق إئة (4كذها. 

“-كتاب (خطب الإمام عليّ). لهشام بن السائب الكلبي (1١؟ه).‏ 

؟-كتاب (خطب عليّ 8 وكتبه إلى عماله). لأبي الحسن علي بن محمد المدائني 
(هك5أها. ا ْ 

ه-كتاب( (رسائل أمير المؤمنين 8ة)» لابراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الثقفي 18 
ه) وعشرات من نظائرها. 

وبعد هذا ... فهل يمكن أن يُنسب جميع النهج أو بعضه إلى الشريف الرضيء أو إلى 
غيره؟ 

والواقع أنّ اتهام السيد الرضي بوضع (نهج البلاغة) قديم كما قلنا. كما أَنّ الدفاع عسنه 
قديم أيضاً. وتكتفي في هذا المجال بذكر دفاع شارح النهج, .ع الدين أبي حامد بن أبسي 
الحديد المعتزلي الشافعي .عن لسية نهج البلاغة إ! لى الامام أمير المؤمنين 29 . حيث يقول: 
« إن كثيراًمن ن أرباب الهوى يقولون :إن كثي رامن (نهج البلاغة )كلام مُحدث, صنعه قوم من 
فصحاء الشيعة. وربما عَرّوْا بعضه إلى الرضي أبي الحسن وغيره. وهؤلاء قوم أعسمت 
العصبيّة أعينهم . فضلُوا عن النهج الواضحء وركبوا بُنيَات الطريق. ضلالاً وقلة معرفة 
بأساليب الكلام. وأنا أوضّح لك بكلام مختصر ما في هذا الخاطر من الغلط . فأقول: لا يخلو 
إِمَا أن يكون كلّ (نهج البلاغة) مصنوعاً منحولاً. أو بعضه. 

والأوّل باطل بالضرورة؛ لأنَ نعلم بالنواتر صحّة إسناد بعضه إلى أمير المؤمنين 2ة, وقد 
نقل المحدّثون كلهم أو جلّهم؛ والمؤرخون كثيراً منه؛ وليسوا من الشيعة لِينِسَبُوا إلى غرض 
فى ذلك . 


والثاني يدل على ما قلناه؛ لأنّ مَنْ قد أَنِس بالكلام والخّطَابة, وشّدًا طرّفاً من علم 


الببانء وصار له ذوقٌ في هذا الباب. لابدّ أن يفرّق بين الكلام الركيك والنصيح, وبين 
الفصيح والأفصح, ٠‏ وبين الأصيل والمولّد. وإذا وقّف على كرّاسٍ واحمد يستضتّن كلاماً 
لجماعة من الخطباء, أو لاثتين منهم فقط. ضلايدٌ أن فرق بين الكلامين. ويميّز بين 
الطريقتين ... 

وأنت إذا تأملت (نهج البلاغة) وجدته كله ما واحداً, فسأ واحداًء وامتلوي وانهداء 
كالجسم البسيط . الذي ليس بعض من أبعاضه مخالفاً لباقي الأبعاض ذ فى المأهيّة. وكالقرآان 
العريز, وله كأوسطه, وأوسطه كآخره. وكلّ سورة منه, وكل آية ممائلة في المأخذ 
والمذهب والفنٌ والطريق والنظم لباقي الآيات والسور؛ ولو كان بعض (نهج البلاغة) 
ميسولا وبعضه حينم »لم يكن ذلك كذلك ؛ فقد ظهر نك بهذا البرهان الواضيم ضلالٌ مَنْ 
زعم أنّ هذا الكتاب أو بعضّه متحولٌ إلى أمير المؤمنين 9 . 

واعلم أن قائل هذا القول يطرّق على نفسه مالا قبل له به ؛ لأنّا متى قَنَحَنا هذا الباب. 
وسلّطنا الشكوك على أنفسنا في هذا النحو. لم نثِق بصحّة كلام منقول عن رسول الله يإافتة 
أبداً. وساغ لطاعن أن يطعن ويقول: هذا الخبر منحول؛ وهذا الكلام مصنوح. وكذلك ما تقل 
عن أبي بكر وعمر من الكلام والخُطب والمواعظ والأدب وغير ذلك. وكلٌ أمر جعله هذا 
الطاعن مستئداً له فيما يرويه عن النبي 2966, والأئمة الراشدين. والصحابة والتابعين. 
والشعراء والمترسّلينء والخطباء. فلناصري أمير المؤمنين 48 أن يستندوا إلى مثله فيما 
بروونه عنه من (نهج البلاغة) وغيره؛ وهذا واضيم!". 

وأمًا نسبة بعض خطب النهج لغير الامامنكة, فقد كان من اختلاق المؤرخين وفعلهم عن 
خطأ أو عمدٍ كالخطبة الني نُسبت إلى معاوية. الذي ألقاها في جماعة من قسريش قسبيل 
وفاته : «أيها الناس. إِنَا قد أصبحنا في دهر عنود, وزمَنٍ كنود, يُعَدَ فيه المحسن مسيئاً. 
ويزداد الظالم فيه عنواً. .- الخ»ا". 

فقد شكّك الجاحظ في هذه النسبة بعد أن ذكر هذه الخطبة. وذكر من نسَبَها إلى 
معاوية ‏ لأسباب أهمها: «أن هذا الكلام بكلام عليّكة أشبه... ثم قسال: ومستى وجدنا 


3 شرح نهج البلاغة؛ ابن أبي الحديد ل 


؟. نهج البلاغة , ص /اغ الخطبة ؟5. 


51 الك ما امك وو نت افولاني كترم انهم البلدعة م 


معاوية فى حال من الأحوال يسلك فى كلامه مسلك الرّهّاد. ومذاهب العُبّاد ؟1»!". 

أقول: هذا مع العلم أن الجاحظ كان معتزلياً عثماني المذهب. لا يميل لعلي8ة, 
ل 0 0 

وأنّى للرضي أو غيره من فصحاء | لشيعة وغيرهم محاكاة الإمام/#ة أو مجاراته في 
اسلو يدوط يقند أواقن مايه والفالة: 

ثانياً أما التشكيك بنسبة الخطب لدلقة ؛ لطولها. ولتعذّر حفظها على الرواة. فهو كسابقه 
تشكيك لا قبمة له, إذا عرفتا أنّ العرب كانوا فى تلك العصور يعتمدون على قوة وسسرعة 
الحافظة , نقد كانوا يحفظون القصائد الطوال لمجرد سماعها. حكى صاحب الإغاني. أنّ 
أبن عباس حفظ قصيدة عمر بن أبى ربعية : (أمن آل نعم أنت غاد فمبكر) لمجرد سماعها 
بقراءة وإحدة. ١‏ 

وخطب النهج ليست بدعامن خطب النبي إة أو العقاء لوكا الحفظ يتعذر, لكا 
الشك يسري إلى كلّ ما حفظ من خطب النبى يفف والخلقاء الو ار 
الجاهلية والاسلام. 

ومن المحتمل أنّ خطب الامام !9 كانت تكتب بعد سماعها من قبل أصحابه ومريديه. 

ثالثاً -أَمَا وجود خطب تعض فيها الإمامة ليعض الصحاية والخلفاء السابقين. 
وطعنت عليهم ونالت منهم. وأكثر هذه التعريضات جاءت في الخطية الشقشقية وقد ذكر 
ذلك غير واحد ممن شكك في النهج كابن تيمية والذهبي. وقد صرّح الأخضير في يزان 
الاعتدال. بقوله : «ومن طالع كتابه تهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين 
على يا. ففيه السبٌ الصراح والحطّ من السيدين أبي بكر وعمر .. 0 

والجواب:إِنّ التعرض لنقد الصحابة في الواقع -لا ينسجم مع عقيدة المشكك ومذهبه. 
باعتباره قائم على بدعة عدالة الصحابة وتنزيههم. والواقع الناريخي والموضوعي يرفضه 


.١‏ شرح نيج البلاغة. أبن أبي الحديد 170/1؛ وراجع البيان والتبيين. الجاحظ 63/9 -04. تحقيق وشسرح 
السندوبي لطيعة الأولى 1116ها/ 115١م‏ المطبعة الرحمانية مصر, 
. شرمع نهج البلاغة ٠‏ أبن أب بى الحديد ارلا 


“. ميزان الاعتدال. الذهبي 114/1 رقم 08187 , تحقيق علي محمد البجاوي, دار الفكر يروت . 


بشكل قاطع, حيث أن كثيراً من الأخبار في غير النهج نؤكد وقوح التساب والتشاجر. 
والتخاصمء والاغتياب وشهر السلاح والاغتيال بين الصحابة . وقد ذكر ابن أبِي الحديد ذلك 
في شرحه منضيةا ا , 

وما الواقع السياسي. فإِنّ الإمام ال بحكم إقصائه وابتزاز حقه ودفعه فقد نقم على بعض 
الصحابة . وهذا أمر يقتضيه على أي حال؛ سواء لحظنا الإمام8ة كبشر ... يغضب ويتألم 
ويرضى. إذا تعرّض إلى حيف وظلم كالذي تعرّض له يوم السقيفة وما بعده. أويوم 
الشورىء أو غيرها وهو صاحب الحقء أو اقتحامهم بيته. وجرأتهم علئ انتهاك حرمة 
زوجته سيدة النساء. 

أم لحظناه كحجة لله وإمام هدىّ يثوقف أداء رسالته على تأكيد مظلوميته, وأنّد صاحب 
الح المنصوص عليه من النبي يي , والمقصيئ عن مقام الإمامة والخلافة, فيبيّن ذلك على 
الملا حتى تتم له الحجة على الناس» ويتم إيصال تعاليم الإسلام والنبى ياف ووصاياه 
إليهم. 

ثم إِنّ هذه الخطبة ‏ الشقشقية ‏ رويت في مصادر كثيرة قبل الشريف الرضيء وكلَّها 
تستمد من مصدر واحد وهو إبن عباس. متّفقة في معناها وإن اختلفت ألفاظها. فلو كان 
واضعها الرضي لنقلت عن النهج يوجه واحد في جميع المصادر. 

وفي معرض دفاع أبن أبي الحديد عن نسبة هذه الخطبة إلى الإماميقة ينقل هذه القصة 
الظريفة, ثم يذكر بعض المصادر قبل عصر السيد الرضيء فيقول: 

«قال 0 ": وكان ابن الخشاب صاحب دعابة وهزل؛ قال: فقلت له: أتقول إنها 
متحولة ؟! 

فقال : لا والله. وإني لأعلم أَنّها كلامه, كما أعلم أنك مصدّق. 

قال : فقلت له : إِنٌ كثيراً من الناس يقولون إنها من كلام الرضيكة . 


,9-19/1١ شرح نهج البلاغة. ابن أبي الحديد‎ .١ 
مصدق بن شبيب بن الحسين الصلحي الواسطي ؛ ذكرء القفطي في إنياء الرواة 96/7؟: وقال: إن قدم بغداد,‎ 1 
وتسوفي سبقداد‎ ٠ وحيشي ين محمد الضرير , وعبد الرحمن بن الأنباري وغيرهم؛‎ ٠ وقرا بها على أبن الخشاب.‎ 


سنة (505ه). 


فقال: أَنّى للرضيٌ ولغير الرضي هذا النّمّس وهذا الأسلوب! قد وقفنا على رسائل 
الرضي ؛ وعرفنا طريقته وفنّه في الكلام المنئور. وما يقع من هذا الكلام في خَل ولا خَثر. 
ثم قال: واللّه لقد وقفثُ على هذه الخطبة في كتب صُّنَّفْت قبل أن يخلق الرضي بمئني سنة. 
ولقد وجدتها مسطورة بخطوط أعرفهاء وأعرف خطوط مَنْ هو من العلماء وأهل الأدب 
قبل أن يخلق النقيبٌ أبو أحمد والد الرضّ. 

قلت: وقد وجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا أبي القاسم البلخي!" 
إمام البغداديين من المعتزلة, وكان في دولة المقتدر قبل أن يُخلق الرمتى ين طويلة. 
ووجدت أيضأ كثيراً منها فى كتاب أبى جعفر ابن قبَةَأ'' أحد متكلّمى الامامية. وهو الكتاب 
المشهور المعروف بكتاب (الانصاف)؛ وكان أبو جعفر هذا من تلامذة الشيخ أبي القاسم 
البلخى ل ومات فى ذلك العصر قبل أن يكون الرضئ 4ه موجودا»”" 

رابعاً - أمّا قضية كثرة الخطب, فإنها كانت قياساً إلى كثرة الدواعي والأغراض. وتراكم 
الأحداث والظروف السياسية, والعسكرية, الصاح و اتمدية قلي اكريما 
الُمور تحتاج إلى كلام كثير هو أضعاف ما ورد في النهج من الخ لخطب. وقد ذكرنا روايتى 
المسعودي والمشوين وي ها ايا الشروق أكلر عن ذلك لمزم فى اللو لتر اللي ا 


31 أبو القاسم البلخي عبد الله ين أحمد بن محمود الكعبي السلخي .كان رأس طائفة من المعتزلة يقال لهسم 
(الكعبية)؛ من آرائه : أن لله سبحاته وتعالى ليست له إرادة وأن جميع أفعاله واقعة منه بغير إرادة ولا مشيئة مند 
لها. (توفي ١4‏ ها. وفي الأعيان وفاته (701ه), ذكره النديم في الفهرست, ص07 تحقيق رضا تجدّد - 
طهران ١11‏ ه. وقال: «كان من أهل يلخ يطوف البلاد ويجول الأرض ؛ حسن المعرفة بالفلسفة والعلوم 
لقديمة ... ورأيت بخطّه شيئاً كثيراً في علوم كثيرة مسودات ودساتير لم يخرج متها إلى الناس كستاب تنام ». 

وراجع وفيات الأعيان: ابن خلكان 40/5 رقم 717٠‏ مصدر سايق ؛ الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية . عبد 

لقادر ين محمد الحنفي 7 رقم 11 تحفيق د. عبد الفتاح محمد الحلو, مكتبة الايمان, أفست عن طبعة 

مطبعة عيسى ألبابي الحلبي وشركاء ١514‏ ه -القاهرة. 

1 هو أبو جعفر محمّد بن عبد الرحمن بن قِيَد الرازي: من متكلّمي اله الشيعة وحذاقهم ووله من الكتب كتاب 

الإنصاف في الإمامة. ٠‏ توفي بعد سنة (/17ها؛ الفهرست. ٠‏ الطوسي ص7 ٠‏ رقم 041 مصدر سابق ؛ فهرست 

النديم,عص 170؟. الفن الثاني من المقالة الخامسة , مصدر سابق . 

*. شرح نهج البلاغة ١0/١‏ ؟. 


5 مروج الذهب. المسعودي 419/1: مصدر سايق ؛ ومشاكلة الناس لزمائهم , اليعقوبى . ص .١6‏ 


خامساً ‏ وأما الاطالة فى الكتب, وبخاصة عهد مالك. فهى ضرورة اقنتضتها ظروف 
الحركة التغييرية التى تبناها الإماملظة. بعد بروز ظاهرة الفساد الادارى واستهتار الولاة, 
فأراد الإمام هد أن يعهد عهداً يكون منهاجاً يسير عليه الولاة عموماً. ويُقرأ على الأأمة 
ليكون شاهدا ورقيباً على تصرفاتهم. وحتى مالك الأشتر؛ في حنكته وحزمه وتقواه, 
يحتاج إلى نصح الإمامظة وتوجيهه. ثم إِنّ هذا العهد الذي يرسم علاقة الحاكم مع القضاة, 
والقواد والتجار, والعمال؛ والجند, والرعية ... لا يسعه إلا الإطالة والإسهاب النافم ؛ والبيان 
لشافي , كما هو الحال في زماننا حينما يُكتب دستور للأمّة أو تُعيّن فيه وظائف الحاكم أو 
لتاشكوميق: 

سادساً ب وأما إخباره بالمغيبات,كإخباره عن قيام دولة بني أُميّة وسقوطهاء ومصير 
لخوارج . ومصرع ذي الئدية, وحركة الزئج. وحروب التتار وفظائعهم. وغير ذلك مما 
جمع المؤرخون على تحققها وتواتر نقلها. فلا يكفي مجرد التشكيك فيها أو تهويلها ارفع 
ليد عنها, اللهم إلا أن يقال باستحالة الاخبار بالمغيبات فى حق الإماملكة. على أَنَدقةٍ لا 
يدّعي ذلك لنفسه, كما صرّح بذلك للرجل الكلبي الذي بادره قائلاً: لقد أعطيت يا 
أمير المؤمنين علم الغيب. فأجابه الامام#ة: «ليس هو يعلم غيب وإنما هو تعلم من 
ذي علم». 

ولا يُستغرب ذلك من الامام ليفك او يُستكثر عليه إلا من لا يعرف منزلة الإمام ومقامه. 
أن النبى لفق قد اختصّه بعلمه وسرّه وعنايته كما أخبرهة بالمغيّبات على نحو 
الاجمال؛ ثم هداه إلى أفضل الطرق التي يعي بسببها تفصيل ما أجمله يبي له . كإخباره بما 
سيقع من حوادث ووقائع تجري من بعدهء كقتال الناكثين والقاسطين والمارتمن ٍ . 

ثم. من قال إِنّه لا يجوز لدلقة أن يخبر عن حوادث نقع في مستقيل الزمان, أخذ علمها 

وما هو المائع من أن يُطلع الله على غيبد من ارتضئ من الرسل كما جاء في قوله تعالى : 
لِعَالِم اليب قلا يُظَهرُ على َيِه أحدا م إِلأمنٍ ادْنْضى بن رُسُولٍ» . وآن يأمر بإعلانه للئاس 
لمصلحة ما؟! 


31 سورة الجن 93و‎ .١ 


15 وار وو ا ا ا اك اق ار مم مايه اتهذيب شرع نياع البلاغة /ج؟ 


:أنَى نّى للرضيّ ولغير الرضي هذا النّقّس وهذا الأسلوب! قد وقفنا على رسائل 
٠ 0‏ وعرفنا طريقته وفنّه في الكلام المتثور , ومأ يقع من هذ | الكلام في خَلَّ ولا خَفْر. 
ثم قال : وله لقد وتفثٌ على هذه الخطبة في كتب صُتّفت قبل أن يخلق الرضي بمئني سنة . 
ولقد وجديّها مسطورة بخطوط عَرّفها : وأغعر قت تخطوط انق هو من العلنباء وأل الأدب 
قيل أن يخلق التقيبٌ أبو أحمد والد الرضي. 
قلت: وقد وجدت أنا كثيراً من هذه 500 القاسم البلهي""ا 
إمام البغداديين من المعتزلة, وكان في دولة المقندر قبل أن يُخلق الرضي بمدة طويلة . 
ووجدت أيضاًكثيراً منها في كتاب أبي جعفر ابن قِبَّة!' أحد متكلّمي الإمامية, وهو الكتاب 
المشهون البدرونا يكنا (الإنصاف), وكان أبو جعفر هذا من تلامذة الشيخ أبي القاسم 
يء ومات في ذلك العصر قبل أ أن يكون الرضئ 4 موجودأ»'". 
رابع -أمَا قضية كثرة الخطب, فإنها كانت فياساً إلى كثرة الدواعي والأغراض. وتراكم 
الأحداث والظروف السياسية. والعسكرية, والاجتماعية, والأخلافية. قليلة ؛لأنٌّكلّ هذه 
الأُمور تحتاج إلى كلام كثير هو أضعاف ما ورد في النهج من الخطب. وقد ذكرنا روايتي 
المسعودي واليعقوبي وغيرهماء بأنَ المروي أكثر من ذلك المدوّن في النهج يكثير!؟. 


1 أيو القاسم البلخي عبد لله بن أحمد بن امحموة الكعبي البلخي, كان رأس طائفة من السعتزلة يقال لهم 
(الكعبية) .من آرأ رائه أن الله سبحانه وتعالى ليست له إرادة وأن جميع أفعاله واقعة منه بغير إرادة ولا مشيئة مند 
لها. (توفي "١5‏ ه). وفي الأعيان وفاته (/719ها؛ ذكره النديم فى الفهرست, ص07 تحقيق رضا تجدّد - 
طهران ١4١‏ ه. وقال: «كان من أهل بلخ . يطوف اليلاد ويجول الأرض؛ حسن المعرفة بالفلسفة والعلوم 
لقديمة ... ورأيت بخطه شيئاً كثيراً في علوم كثيرة مسودات ودساتير لم يخرج منها إلى النااس كتاب تنام ». 
وراجع وفيات الأعيان, ابن خلكان 50/7 رقم مصدر سايق : الجواهر المضيثة فى طبقات الحنفية, عبد 
القادر بن محمد الحنفي 91/1؟ رقم 54 تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلو؛ مكتبة الايمان, أفست عن طبعة 
مطيعة عيسى البأبي الحلبي وشركاه ١48‏ ه_القاهرة. 
". هو أبو جعفر محد بن عيد الرحمن بن وِبَةَ الرازي ؛ من متكلّمي الشيعة وحذاقهم. وله من الكتب, كتاب 
للإنصاف في الإمامة. توفي بعد سنة (114ها؛ الفهرست, الطوسي صس/1١7‏ رقم 097 مصدر سايق ؛ فهرست 
لنديم . ص 1178. الفن الثاني من المقالة الخامسة , مصدر سابق. 
5. شرح نهج البلاغة ١6/١‏ ؟. 


1 مروج الذهب, المسعودي 77,؛ مصدر سايق ؛ ومشاكلة الناس لزمائهم: اليعقوبي . ص ١6‏ 


خامساً -وأما الإطالة في الكتب, وبخاصة عهد مالك. فهي ضرورة اققتضتها ظروف 
الحركة التغييرية التي تبناها الإمام :38 , بعد يروز ظاهرة الفساد الإداري واستهتار الولاة» 
فأراد الإمام ليه أن اتدهد عهداً ؛ يكون متهاجاً يسير عليه الولاة عموماً. ويّقرأ على الأمة 
ليكون شاهداً ورقيباً على تصرفاتهم, وحتى مالك الأشتر ؛ فى حنكته وحزمه وتقواه, 
يحتاج إلى نصح الإمامة وتوجيهه. ثم إن هذا العهد الذي يرسم علاقة الحاكم مع القضاة؛ 
لان 0 حور ان بق ؛ والبيان 

00 - وأما إخباره بالمغيبات.كإخباره عن قيام دولة بني أميّة وسقوطها. ومسصير 
الخوارج. ومصرع ذي الثدية. وحركة الزنج. وحروب التتار وفظائعهم. وغير ذلك مما 
أجمع المؤرخون على تحققها وتواتر تقلها. فلا يكفي مجرد التشكيك فيها أو تهويلها لرفع 
اليد عنها ٠‏ اللهم إلا أن يقال باستحالة الإخبار بالمغيبات في حق الإمام ليه . على ني لا 
يدّعي ذلك لنفسه .كما صرّح بذلك للرجل الكسلبي الذي بادره قائلاً: : لقدا أعطيت يا 
أمير المؤمنين علم الغيب . فأجابه الاماماظة : «ليس هو بعلم غيب وإنماهو تعلّم من 
ذي علم». 

ولا يستغرب ذلك من الامام تإيكة | و يُستكثر عليه إلا من لا يعرف منزلة الامام ومقامه, 
و د النبي لك قد اختصّه بعلمه وسرّه وعنايته, كما أخبرءقافتة بالمغيّبات على نحو 
الإجمال .ثم هداه إلى أفضل الطرق التى يعي بسببها تفصيل ما أجمله24 له. كإخباره بما 
سيقع من حوادث ووقائع تجري من بعده. كقتال الناكئين والقاسطين والمارقين. 

ثم, من قال إِنِّ لا يجوز لهة أن يخبر عن حوادث نقع في مستقبل الزمان. أخذ علمها 

عن النبي يَلْظة عن للّه تعالى ؟] 

ا م كما جاء في قوله تعالى: 
<ِعَالِمٌ اليب فلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبهِ حا إِلأمْنِ ارْنْضَى من رُسُولِ»! أن يأمر بإعلانه للناس 
لمصلحة مأ ؟! 


772757 سورة الجن‎ .١ 


م58 ا اوس امسر ا ...0 اتهرهب شرح نهج البلاغة / بج ١‏ 


علاوة على أن في القرآن الكريم إخباراً لكثير من المغيبات والحوادث المستقبلية 
بين اياته. 

وهناك اليوم وفي ضوء العلم الحديث محاولات تفسيرية على أسس علمية للإخبار 
بالمغيبات؛ وقد ذهب العلماء إلئ وجود قوى خارقة. وملكات نفسية عالية, تستنتج 
القضايا الاجتماعية من مقدمائها وأسبابها. 

وإذا كان كذلك... فمن أولى بذلك من علي 2 ؟ لما عرف من تقدّمه فى العلمء وسابقته 
في تقوأه. وطهارته وسمو ملكاته النفسية؛ وصفاء روحه وتعلّقها بحضيرة القدس 
الأعلى ... 

سابعاً أَمّا موضوع اشتمال النهج بما لا يتلائم مع عصر الإمام في ؛ لورود ألفاظ محدثة 
م ا يذكرها أهل اللغة,كالأزل. والكيف وغيرها. فإنّه 
وإن ذكر ذلك الزمخشري!١‏ أ فإنّه غير قادح فيه بعد ورودها في كلام شين عن باد 
بعد الرسول اي , ولا يُقبل اجتهاد اللغوي في قبال النصّ العربي . 

ثم إن لغويين آخرين أسبق من الزمخشري زماناً. وأكثر منه إتقانً. كأصحاب القاموس 

والمصباح والمجمع قد ذكرو وا بعض هذه الكلمات وشرحوا معناها. ولم يدفعوها عن قدمها . 
على أن ورودها في (نهج البلاغة) دليل قدمها؛ أسوة بسائر الكلمات التي يُستدل على قدمها 
بأبيات من الشعر. أو فقرات من النثر العر بي بى البليغ . 

أَما استعمال بعض الألقاظ بمصطلحادثه فلسفية أو منطقية, كالحد والعدم, والمعلول 
وغيرها. فإنها استُعملت في النهج بمعانيها اللغوية, ولا يقدح فيه تقأ. , المناطقة ذلك في 
عرفهم. ولا يمنع أستعمالها في كلام العرب, ومنهم الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي 
طالباظة . 

وأمّا التنظير والتفريع والقياس فهو من ذهنية العرب وفطرتهم. وهو موجود في القرآن 
الكريم. وأحاديث الرسول :يت . فضلاً عن كلام العرب. 

وأمّا ورود بعض الأفكار الفلسفية كدقائق علم التوحيد. وأبحاث العدل. والرؤية. 


.١‏ أساس البلاغة , الزمخشري. ص ١6‏ الطبعة الأولى 7 م دار بيروت للطباعة والنقسر, على مطابع دار 
صادر. 


وصفات الخالق وغيرها.. فهذا كلام لا يصمٌ؛ لأنّ من يطالع النهج لا يجد فيه نظرية كاملة 
يحتاج في معرفتها إلى درس واستقراء, حتى يُحتجٌ باشتماله على علوم لم تُعرف إلا بعد 
زمن طويل. ثم لو أخذنا بهذا الشكل من التشكيك, لَلَرِ م إنكار جذور علم الكلام الذي 
ظهرت بوادره منذ نزول القرآن الكريم حين يستدلّ على وجود الخالق ؛ أو نفي الألهة. 
وللزم أن إتكار مواهب الإمام وعلمه الذي هو من علم السبي مايق وتجاربه وعصمته, 
وأنّه 8 هو القرآن الناطق . 

ثامناً أما أسلوبه, وما فيه من صناعة لفظية من سجع . وطباق. ومقابلة , وازدواج... 
فإنّها وإن اشتهرت في العصور العباسية. لكنها ليست مبتدعة في السبك العريى كى يوجب 
وجودها في النهج الشك في نسبته للإمام !يه . فهذا القرآن الكريم معجزة البلاغة جاء حافلاً 
بالمحسنات على أسمى مثال؛ كسورة الرحمن. والقمر وغيرهماء وهذه خطب 
الرسولةيية والخلفاء وكتبهم بعضها مسجوعة, وقد عقد الدكتور ذكي مبارك فصلاً في 
كتابه (النثر الفني)!! لد لدراسة أساليب صدر الإسلام. وأورد فيه نصوص ا كثيرة مسجوعة» 
يُعرف منها قيمة القول: بأَنّ السجع من خصائص العصور المتأخرة من أيام العباسيين. 

وأا المطابقة والجناس والتقابل وغيرها من أتواع البديع فهو كثير في القرآن؛ ومجيؤها 
في النهج لا يعني بحال أنه منحول البتة. وقد جاءت أساليب الإمام منمقة لا تكلّف فبها ولا 
عقد ولا النواء. 

وما يقال عن الأُسلوب. يقال عن دقة الوصف, كما في وصفه للطاوس. والخفاش, 
والجراد وغيرها. ولا يُستبعد صدوره ممن تنلمذ للقرآن الكريم, الذي فيه من دقائق 
الوصف للحيوانات وغيرهاء كما في الآيات الني ورد فيها ذكر النحل, والنمل, والبعوضة 
والغراب 

كما أن من تتلمذ للقرآن الكريم . الذي فيه من آيات التوحيد الباهرات؛. وصفات الخالق 
العظيم, لا يُستكثر عليه أن يأني بأمتال هذه الأفكار الدقيقة في التوحيد, والعدل, والرؤية , 
ل 

والصحيح أن يقال: إن أسلوب الإمامة! برّأُسلوب البلغاء جميعاً. ولهذاكان كلام فوق 


.١‏ النثر الفني ٠‏ زكي ميارك ارقلا 


لضن لمهم ممه ومو جمد ممما ممم ممم ممه مم عرو 00-00000604001 تهقيب شرح تهج البلاغة /اج ١‏ 


كلام المخلوقين» ودون كلام الخالق . وما دام أ نّ لخطبه ورسائله وكلماتهية نظائر في 
القرآن الكريم . ٠وفي‏ أحاديث النبي ل ؛ فلا قيمة التشكيك في صحة ما ورد في 
النهج الشريف . وما هذه الشبهات إلا غارة يشتّها أعداء الإسلام قديماً وحديثاً. وهى لا 

تقوى على مصادمة الحق والصدق, وقد تصدى غير واحد من الأعلام على مد العصور 
لدفعها(. 

ولا شك أَنّْ الدكتور زكبي مبارك كان أكثر إنصافاً حين قال في معرض دفاعه مستخْدًاً 
بمن شكك في نهج البلاغة : ١‏ الذين نسبوا نهج البلاغة إلى الرضي يحتجون تأنه وضعها 
لاغراض شيعية . فلم لا نقول من جاتبنا بأنّ تهمة الوضع جاءت لتأييد خصوم الحملات 
الشيعيّة»!" , 

وأخيراً فإنّ | اعتفادنا في كتاب (نهج البلاغة) وفي جامعه السيد الرضي. هو أَنّ جميع ما 
فيه من الخطب والوصايا والحكم والآداب . حاله كحال ما يُروى عن النبي ابلق 3.وعن أهل 
بيته الأطهارغيتة في جوامع الأخبار الصحيحة . وفي الكتب الدينية المعتبرة. وإِنّ منه ما هو 
قطعي الصدور. ومنه ما يدخله أقسام الحديث المعروفة. وما موّلفه وجامعه الثسريف 
الرضي يك » فاعتقادنا فيه أنه منرّه عن كل ما يشين الرواة ويقدح في عدالتهم . وأنه لم ينشئ 
شيئأ من نفسه وأدخله في النهج. كما أنه لم يُدخل فيه شيئاً يعلم أنه لغير أمير المؤمنين 39 . 
بل لم يكن كحاطب ليل »فهو لا يروي شيئاً إل بعد التنبت, ولا ينقله إلا عميّن يعتمد عليه من 
الروأة؛ وأهل السير والناريخ . فجميع ما في النهج هو من كلام مولانا أمير المؤمنين 180 على 
رواية الثقة العدل. ولا دخيل فيه ولا وضع”. 


٠. 1‏ انظر قي هذا المجال: : مدارك نهج البلاغة , ؛ الشيخ هادي كاشف الغطاء ؛ ؛ مصادر نهج البلاغة,. ٠‏ الشيخ عبد الله 
نعمة ؛ ومصادر نهج البلاغة. . للمحقّق السيد عبد الزهرا ء الخطيب؛ وغيرها, 

1 . الثثر الفني , مصدر سايق. 

1 مدارك نهج البلاغة ودفع الشيهات. الشيخ هادي كاشف القطاء. ص/97١.‏ 


ابن أبي الحديد الشافعي المعتزلي 
لحؤه_ حمدم) 


شارح نبهج البلاغة 


هو عر الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة لله بن محمّد بن محمّد بن الحسين بن أبى 
الحديد المدائني البغدادي, مؤلف شرح نهج البلاغة. أحد جهابذة العلماء وأئبات 
الفورضيق كان أديباً ناقداً. ولغوياً متقناً. وعارفاً بأخبار العرب. وشاعراً مجيداً, وكاتباً 
بديع الإنشاء. وأصولياً حاذقاً. ومتكلّماً نظاراً. 

فاضي المدازق طارقا مهار وخر فيا ؛ وتوفي يبغداد سنة (650ه)!". 

أبوه بهاء الدين أبو الحسين هبة الله المدائتي البغدادي (5500 - 71 ه) المدرّس في 
المدرسة النظامية, وأستاذ | الأدب والحديث في بغداد والمدائن, وقد تقلّد في الأخيرة 
الخطابة والفضاء مدة طويلة. حتى نعته مترجموه بالخطيب وبالقاضي'"" 

له أربعة أولاد. الأصغر متهم أبو البركات محمد توفى شاباً وكان كاتباً لأوقاف 
النظامية”"'. وأبرزهم عبد الحميد (الشارح) ومن بعده موفق الدين أحمد جمد ويسمى 
الشافعى الأشعريء ولد في المدائن» » ودرس في الشام ويغداد. وبعد أ ن أكمل دراسته؛ أقا 

فى المدرسة النظامية ببغداد لمدة سنتين: ثم قام بمهقة ا نا ور 
المدرسة الفخرية نسبة إلى فخر الدوثة أبي المظفر الحسين بن هبة الله الشافعي (51/4 ه) ‏ 


١88/5 ألوفيات 520 ث/ل'ة""؛ اليداية والنهاية:؛ أبن كثير 75/1١؛ نسمة السحرء الصسنعاني‎ .١ 
؟؛ مقدمة شرح النهج تحقيق محمد أبو الفضل إسراهيم 1 عضر‎ ٠ /86 روضات الجنات؛ الخوانساري‎ 
الدول والامارات ؛ شوقي ضيف. ص 1/8؟.‎ 

1 المختصر اين الذهبى محمد بن أحمد 1//7؟؟؛ 

؟. الجامع »ابن الساعي 84/5. 


والجامع , أبن الساعي 8//5. 


م ررمي لممد ترم ورمع رمرم ووو سود معم رو مهمه ...ل قيب شرح هج البلاغة رج ١‏ 


وقد شغل كذلك عدة مناصب أخرئ مهمةة !ا . يقول ابن خلكان عنه وعن أخيه عبد الحميد 
[الشارح)؛ «إنهما كانا فقيهين أديبين, :هما أشعار مليحة» ويقول عنهما ابن كثير : «وكان, 
أي عبد الحميد, أكثر فضيلة وأدباً من أخيه موفق الدين أ, بي المعالي. وكان الآخر أيضاً 
فاضلدً » وقد مانا في هذه السنة (أي 167 ه) رحمهما الله 0 

يقول عنه الملك الأشراف القساني الشافعي (9* مها :“كان أدميا فاضلاٌ ٠‏ تسافعي 
المذهب, يتتحل في الأصول مذهب المعتزلة وله في ذلك تصئيف ورد على المخالفين”. 


دراسته وأساتذته: 


تلقئ عبد الحميد بن أب بي الحديد بعض معارفه في المدائن؛ ثم انتقل إلى المدرسة النظامية 
- في بغداد وهو غلام. «متضاه يا لس توح النهج ٠.‏ بأل كان ن طالباً في النظامية وهو 
غلاء(ا ٠‏ ودرس فيها على أساتدة شوافع . ولابد أنه درس علئ أبيه (بهاء الدين) المدرّس 
في النظامية . ًا شيوخه الآخرون ففد صرح في شرح النهج بعشرة منهم . وذكر ما قرأه علئ 
كلّ واحد منهم . »أو روأه عنه؛ وقد يذكر وقت القراءة أو الرواية؛ ومذهب أستاذه واعتداله أو 
تعصّبه. وكان بعضهم شوافع . وبعضهم حنابلة وبعضهم أحنافاً وبعضهم علويين . 


والمرجّم أنه درس على | ا ل مذاهيهم , 
0 


3 


أما العلويون ففي بيوتهم ٠‏ وكان اكثر شيوخه من الشافعيين 
أما شيوخه من الشوافع فهم : 
١-أبو‏ حفص عمر بن عبد الله الدبّاس البغدادي (/0417 هاكان حنبلياً ثم صار شافعي:" . 
-ضياء الدين عبد الوهاب بن علي بن سكينة البغدادي (/709 ه)!" . 


31١ العسجد المسبوك. الملك الأشرف الغسّانى, ص‎ .١ 

١ ,١ 9/8 البداية والنهاية‎ ٠ 

'. العسجد المسبوك , الملك الأشرف الغسائى. ص 541-714١‏ 
1 شرح نهج اليلاغة . ابن أبي الحديد 0 


7 


5. العذيق التضيد, د. أحمد الربيعى. ص 7١‏ 
7-ل. شرح نهج البلاغة , اين أبى الحديد؛ 101/18 909/114 


3 - أبو الخير مصدّق بن شبيب الواسطي (6 ةا 
أنّا شيوخه الحنابلة فهم : 
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي البغدادي 1ه ىا0". 
فخر الدين أبو محمد اسماعيل بن علي البغدادي (- ٠ه‏ المعروف بالمأموني”! 
5 - أبو القاسم الحسين بن عبد الله عكري 0 
37 - أبو يعقوب يوسف بن اسماعيل اللمعاني المعتزلي (- ا 
أما شيوخه من العلويين فهم : 
-أبو جعفر يحيئ بن محمد بن أبي زيد الحسني البصري النقيب 05 ه)!. 
1 -أبو قريش بن السّبِي بن المهنًا العلوي المدني (15 ها" . 
٠‏ -شمس الدين فخار بن مَعَدٌ الموسوي (:7ه)!*. 


الخلفاء الذين عاصرهم: 
١-الناصر‏ لدين الله ؛ أبو العباس أحمد بن | الحسن المستضيء (177ه) ولادته سنة 8017ه, 
وخلافته سنة 6ن دحتئ وفاته 1117م 0 
وقد نظم ابن أب بي الحديد قصائده العلويات السبع للناصر الذي مدحه في (العينية) 
ل » الشهيد بكربلاء (11ه) يقول فيها: 
تلله لا أنسئ الحسين وشَلْوه تيت تحت السبنابك بالعراءِ مور 
متلفعا جمرٌ الشياب وفي غدٍ داراس سر يده 
لهفي علئ نلك الدماء راق في 2 أيدي أمية عنوةٌ وتُضَيمُ 
يأبئ أبو العباس أحمد إِنّه خير الورئ من أن تطلٌ ويَملعُ 
فهو الولي لثأرها وهو الحمول 2 لعيها إذكل غود يطل 


ا شرح نهج البلاغة؛ أب بن أبي الحديد: باكرا ل رلا وا لوا ار ككن وار ار لوا 


ل ا ل ل 0 
5. الأعلام , الزركلي :1٠١/١‏ روضات الجنات؛ الخوانساري 117/0 


كن اا داب ديقت مهو ب تهذيت قرت تهج الثلاقه 7ع 


بن الفوطي : أ أن اين أبي الحديد نظمها في صباه سنة 0ه ومن أجل هذه القصيدة 
وستة ال 
؟ - الظاهر يأمرالله. أبو نصر محمد بن أبي العباس أحمد الناصر (171 ه). وولادته 


كانت سنة 01/١‏ هء ومدة خلافته سنة واحدة؛ بين سلتي موا 


ب المستتصر باللّه اتتصولرين أي تقر مامد الظاهر (-4"ها)ء ولادته سنة مهاه 
8م ال ".وهو الذي نظم لها بن أبي الحديد قصائده 
(المستنصريات) وقد بلغت خمس عشرة قصيدة أكثرها في مدحه؛ نظمها في السنوات 
عق هد ان الحق يدواد ين الدولة وصار من مو طفيها . وإنه لينقلب عياسياً ضد 
العلويين. يحطب في حبل العباسيين ويدعو لهم . والمستنصر هذا هو ياني المدرسة 
المستنصرية؛ التي سيأتي الحديث عنها لاحقاً. 

ع المستعصم بللّه . أبو أحمد عبد الله بن منصور المستنصر 707 ه), ولادته كه 

وخلافته من سنة هحتى وفاته؛ وهو آخر العباسية! 
وظائفه: 
نال الحظوة عند الخلفاء والوزراء العبأسيين: .وقد مدحهم وأخذ جوائزهم. .ونال عدة 
مناصب في بغداد وواسط والحلة. منها: أنه كان كاتباًفي دا ر النشريفات سنة 9+ه. وكاتباً 

في المخزن وهو بيت المال سنة ٠؟5ه.‏ وصأ ركاتباً في دار الخلافة سنة مه وكان في 
سنة 6ه مشرفاً في ولاية الحلّة ولا؛ ال 
7 ه. وتولّق أعمالاً مختلفة أخرئ, ففي سئة 1ه تولئ الاإشرا اف علئ خزائن 
في بغداد. وفي السنة نفسها صار كاتب أ لسلّة وهو رأس الدواوين وأعلاها 0 


الخليقة, وهذا آخر مناصبه, ولم تطل حياته بعدها. وكان مرموق الجانب مهاباً إلى أن مات 
سنة 567ه؛ فى بغداد! . 


.؟؟١/0 الأعلام. الزركلى‎ .١ 
.10 4/9 ؟. نفس المصدر‎ 
١1/6 المصدر السابق‎ .* 


غ. العذيقالنضيد. د. أحمد الربيعي. ص 5 وما بعدها؛ وعصر الدول والإمارات. الدكتور شوقى ضيفء ص .58١‏ 


مؤلفاته: 

١-الاعتبار:‏ هو شرح وتعليق علئ كتاب « الذريعة إلى أأصول الشريعة» للتسريف 
المرتضئ (77؟ ه)ء ذكره ابن الفوطي في التلخيص. 

؟-انتقاد المستصفئ للغزالي (60ها. 

؟- تعليقات وحواشي على المفصّل في النحو للزمخشري (078 ه). 

- تلخيص نقض السفيانية للجاحظ (108؟ هاء ذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج 
0 

4 شرح (المحصل في علم الاصول) للفخر الرازي؛ مطبوع في مجلدين. 

1 - شرح المحصول في علم الاصول. للفخر الرازي وهو يجري مجرئ النقض له. 

لا-شرح نهج البلاغة. اقتصر فيه علئ تفسير الألفاظ الغريبة لكنه رأئ أن هذه النغبة لا 
تشفي فبسط القول في شرحه في عشرين جزءاً هي هذه التي بأيدي الناس اليوم. 

4- شرح الياقوت لابن نوبخت. وهو من رجال القرن الرابع الهجري, كما شرحه العلامة 
الحلى (77/ه) بكتابه (أنوار الملكوت). 

5 - (العبقر يي الحسان) في الكلام والتاريخ والأدب. وأنه ضمنه أشياء من أشعاره 
وإنشائه . 

٠‏ الفلك الدائر على المثل السائر. وهو نض كتاب «المثل السائر في أدب الكاتب 
والشاعر» لابن الأثير 551/3 ه). ا 

١‏ مقالات الشيعة: بدأ يتأليفه قبل شرح النهج الذي شغله عنه. ذكر ذلك في شرح 
التهج 177/8. 

-(مناقضة السفيانية) وكتاب السفيانية للجاحظ (66؟ ها ذكره ابن أبى الحديد في 
شرح النهج .1١1/6١‏ 1 

١‏ _الوشاح الذهبي في العلم الأدبي, يدل اسمه على أنه في الأدب. ذكره البحراني في 
كشكوله .١31//9‏ 


4ه-ديوأآن شعره: 


أن عم مو عه رفوو ممم مم ووو متم ممه مو و مور وموك موه معو لومم ٠.00‏ تهطيب شرح تهج البلاغة رج ١‏ 


كان لابن أبي الحديد ديوان مشهور بين الناسء لكنه لم يصل إلينا. ذَكَره الخوانساري 
فى روضاته 3 
ْ 6 العلويات السيعة 

سبع قصائد طوال 05 مير المؤمئين إ8ة وأهل البيت :24 . قال ابن الفوطي : إنه 
نظمها فى حياته وهو فى المدائن سنة ا العباسي أبي العباس أحمد بن الناصر 
لدين الله. وقد ذكره ابن أبي الحديد فى عينيّته . 

المستتصريات: 
وهي خمس عشرة قصيدة طويلة, أكثرها في مدح المستنصر بالله العباسي (-75ه). 
#اظل قصي ملب 


(الفصيح) كتيب صغير في اللغة كثير الفائدة ألفه أحمد بن يحيئ التسيباني 14١(‏ هاء 
وقد نظمه ابن أبي الحديد بأرجوزة!9 !"ا , 


مذهب ابن أبي الحديد وعقيدته: 


لم يشاك أحد من المؤرخين في أن ابن أبي الحديد معتزلي غارى في الاعستزال. إلا أنهم 
اختلفوا في انتمائه المذهبي ؛ فذهب بعضهم إلئ أنه كان شيعياً غالياً » بل رافضياًمنتطرفاً في 
الرفض وتحول ! إلى المذهب الشافعي مذهب الدولة الرسمي. وذهب آخرون إلئ أنه كان 
حنبلياً وا خوون إلئ أنه كان شافعيا منذ صباه إلا أَنّه معترلي علئ طريقة مدرسة بغداد 
الاعتزالية . 


قال الدكتور شوقي ضيف: يبدو أنه أي عز الدين عبد الحميد (الشارح) شب علئ 
الاعتزال والتشيّع جميعاً. وكان ولا يزال يغدو وبروح إلى بغداد وإلئ حيّ الكرخ الشيعي 
خاصّة ... حتئ إذا يلغ الخامسة والعشرين من عمره نظم قصائده السبع العلويات وهى فى 


.١‏ أخذتا هذا الثبت من مصنفاته من عدة مصادر تلفيقاً من كتاب العذيق النضيد للدكتور أ حمد الربيعي . ومن 
مقدمة شرح النهج لمحمد أبو الفضل إبراهيم. ومن عصر الدول والامارات للدكتور شوقي ضيف. 

". أنظر في ترجمة ابن أبي الحديد: وفيات الأعيان 0 وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي 015/١‏ : والغيث 
المسجم للصفدي 11/1: وروضات الجنات للخوانساري 0/0 ؟؛ والأعلام للزركلي 185/1 


شارح نبج البلاغة ا ا ا 30" 


مديح علي بن أبي طالب» وبيان فضائله ٠‏ وفيها لاييدو شيعي 0 
ان الى 
من أجله خُلق الزمان وضوةت شهبٌ كنشنَ وحن ليل أدرع 
علم الغيوب إليه غير مدافع والصبح أبسيضن مِسَفْرُ لا يذقع” 
وإليه فسي ينوم المعاد حسابنا مهو الملاذلناغياً أوالمفزع 
ثم يعقّب شوقي بشرح ا ن أبسي الحديد: 
ويترك المداء كن إِلينْ بغدا د نهائياً في تأريخه غير معروف تماماً. ٠ويبدوا|‏ ع كفي 
ووجع إلئ صوابه". ا 
: ها لكان شيع محم أر انل ل ا 6 لرأيء لكل أضا 
شيعياً غاليا”؟!. 
وقبل الإجابة على ما أورده هذان العلمان, نلفت نظر القارئ الكريم إلئ عدة ملاحظات 
0 ا 0 
0 0 0 1 00 0 0 ملكماء 
وقد اشترط نظام الملك أن تكون هذه المدارس خاصة بالشافعية تعصباًمنه لهذا 
اورف ل 
00 أصحاب الإمام الشافعي 20. . 
ونستطيع الفول إن تأسبيين المدرسة المستنصرية ‏ فيما سعد يعتبر امتدادا لفكرة 


.١‏ عصر الدول والامارات؛ ص لا. 

1 0 ص11 

7 المنتظم . ابن الجوزي 59/17: رحلة ابن جبير. ص ١114‏ 
؛. السلاجقة في التاريخ: أحمد كمال الدين, ا 


تأسيس المدرسة النظامية؛ أو لفكرة تأسيس المدارس بوجه عام؛ وهى مقاومة الدعوة 
الشيعية, بتخريج عدد من المتقفين الذين يفهمون عن الدولة أغراضها وأهدافها. ولتاكان 
مقاومة المذهب الشيعى تعتير هدفاً من أهداف الدولة, لذا فإن المستنصر العباسى اتخذ من 
أضخاب المذاهب الأريعة عناصر متحلة داحل إطار يعرف بالمدازسة المستتصر يوا 

أقول: إن شروط القبول في المدرسة النظامية هو أن يكون الطالب شافعياً محضاً بحسب 
اشتراط واقفها. ومن باب أولئ أن يكون موظنوها والمشرفون عليها كل واحد منهم شافعياً 
دون أدنئ شك, ولعل مقتضئ قبول ابن أبى الحديد فيها طالباً منذ صباه, أَنّه كان شافعياً. 
شأنه شأن والده وأخويه الذين شغلوا مناصب فيها(؟!. نعم. اعتنق مذهب الاعتزال علئ 
طريقة مدرسة بغداد في الاعتزال. وهذا ما سنوضحه في النقطة التالية: 

؟ - تميّزت مدرسة بغداد (الاعتزالية) _بعد اتتقال بشر بن المعتمر إليها ‏ بميلها إلئ 
التشيع ؛ حتئ أطلق عليها اسم (متشيعة بغداد)!". 

ويقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: إن المتقدمين من المعتزلة ذهبوا إلى أن أفضل 
الناس بعد وسول الله تائتة وري جه عرس سرون عل إلا مل ين عطاءاء عاد 
يفضّل أمير المؤمنين علياً على عثمان فلذلك سموه شيعياً!؟ا. 

ويذهب الملطي وهو من أقدم م مؤرخي العقائد: لس يي 
والإسكافي يقولون : إن على بن أبى طالب يله أفضل الناس بعد رسول الْمتافتة . بل إنه بناءً 
علئ هذا يعتبرهم فرقة من فريق الزيدية؛ فيقول: « الفرقة الرابعة من لريدية هم معتزلة 
بغداد ةا 

من هذه النصوص نستكشف أنهم يطلقون علئ من ا 
عثمان أنه شيعي أو زيدي, بينما يطلقون علئ من يفضّل علياًة علئ سائر الخافا 
.١‏ المدرسة المستنصرية. حسين أمين .ص 1١‏ عصر الدول والإمارات. شوقي ضيف. ص /ال9؟. 
٠‏ ذكر ابن أببي الحديد أنه حضر وهو غلام م بالنظامية (شرح النهج .)]8/١1‏ 


. الانتصار. الخياط .ص ٠٠١‏ دار الكتب المصرية 1558م. 
كر الس ا و 


0. التنبيه والرد على الأهواء ء والبدع. الملطي ٠ص‏ 11 1١‏ تقديم فتحي العقيلي ط 1/0 د. 


ا كا 


والصحابة أنه شيعي غالٍ هذا الإطلاق إنما هو وفق المصطلح السُنّي للتشيع لا المصطلحٍ 
اللإمامي . حيث يعد أهل السنة كل من يفضل علياً علئ عثمان شيعياً شيعياً. وكلّ من يفضل علياً 
00 . قال ابن المرتضئ: 
روي أن أبا الهذيل العللاف لماامات (0؟ ه), صلَّى عليه أ أحمد بن أبي دؤاد القاضي : 
اللا ل :كر عليه أربعاً ؛ فقيل له في ذلك. فقال: إن 
أبا الهذيل كان يتشيّع لبني هاشم , ؛ فصليتٌ عليه بصلاتهم ٠‏ وأبو الهذيل كان يفضّل علياً علئ 
عثمان: وكان الشيعي في ذلك الزمان من يفضل علي اًة على عثمان 3 
؟-رأي ابن أبي الحديد في الإمامة مبيّناً مذهب | المعتزلة فيها: 
قال اين أب بى الحديد ما خلاصته: اتفق شيو خنا كافة يل ؛ المتقدمون منهم والمتأخرون 
والبصريون واليغداديون. علئ أن ببعة أبي بكر بيعة صحيحة شرعية , وأنها لم تكن عن 
نصّء وإنما كانت بالاختيار ا » وبغير الاجماع كونه طريقاً إلئ الامامة 
واختلفوا في التفضيل , ققال قدماء البصريين: سه 
ترتيب الأريعة في الفضل كد رتيبهم في الخلافة. 
وقال البغداديون قاطبة قدماؤهم ومتأخروهم إن علياً4 أفضل من أبي بكر . وأمّا نتحن 
أي ابن أ. بى الحديد نفسه) فنذهب إلى ما يذهب إليه شيوخنا من تفضيله 18 ٠‏ وقد ذكرنا في 
كتبنا الكلامية ما معنئ الأفضل ٠‏ وهل المراد الأكثر ثواباً؛ أو الأجمع لمزايا الفضل والخلال 

الحميدة ؟ وبيّنا أندية أفضل على التفسيرين مع" . 

وكرر نحو هذا في الجزء العاشر .ص :٠١ ١‏ وقال في موضع آخر من الجزء التبالت؟ 
ص18 معلقاً علئ رواية ابن ديزيل بسئده إل زيد بن أرقم قال : قال رسول الله #نض<ت د 
أدلكم علئ ما إن تسالمتم عليه لم تهلكوا؟ إن وليّكم لله وإنّ ا 
فناصحوه؛ وصدّقوه فإنّ جبريل أخبرتي بذلك». 

قال: فإن قلت هذا نض صريمٌ في الإمامية. فما الذي تصنم المعترلة بذلك. 


. المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل, أحمد بن يحيئ بسن السرتضى . تصحيح توما أرئئة . ص ءة؟, 
دار الصياد. 
". مقدمة شرح النهج .ص 5. 


قلت: يجوز أن بريد أله إمامهم في الفتاوئ والأحكام الشرعية» لافي الخلاقة. 

وقال أيضاً: ولهذاكان أصحابنا (أي المعتزلة) أصحاب النجاة والخلاص والفوز فى هذه 
المسألة ٠»‏ في شرح قولداقة :اديهلك فيّ رجلان : محبٌ مفرط . وباهثٌ مُفَْرٍ»؛ لأنهم سلكوا 
طريقة مقتصدة. قالوا: هو أي الإمام © أفضل الخلق فى الدنيا وأكترهم ختصائص 
ومزايا ومناقب؛ وكلّ من عاداء وا راق أبغضه, فإنّه عدو لله سبحأنه؛ وخالدٌ فني النار 
5 الكقّار والمنافقين, إلا أن يكون من قد َبنْثْ توبنه ومات عدلئ نوليه وخلته . أشنا 
الأفاضل من المهاجرين والأّتصار الذين ولوا الامامة قبله. فلو أَنّهِ أنكر إمامتهم, ٠‏ وغضب 
عليه:. وسخط فعلهم فضلاً عن أن يشهر عليهم السيف. أو يدعو إلئ نفس لقلنا | ِنُمْ من 
الهالكين. كما لو غضب غحليهم رسول المتؤقتة ؛ لأنه قد ثبت أنّ رسول الْهتيفة قال لديقة : 
«حربك خريئ وسلمك سلمى». وأنّه قال لفق : « اللّهم وال من والاه وعاد مسن عناداه», 
وقال له : :دلا بحيّك إل مؤمن ولا يبغضك إلا منافق». 

ولكنًا رأيناه رضي إمامتهم . وبايعهم . وصلّئ خلفهم وأذكحهم, وأكل من فيئهم. فلم 
يكن لنا أن نتعدّئ فعله. ولا نتجاوز ما اشتهر عند. ألا ترئ أنه لما يرئُ من معاوية برئنا منه. 
ولما لعنه لعنّاه. ولمّا حكم بضلال أهل الشام ومن كان فيهم من بقايا الصحانة) كسر ونين 
العاص وابثه وغيرهما؛ نحكمنا أيضاً بضلالهم . 

وقال أيضاً: 

فأمًا من قال بتفضيله علئ الناس كاقّة من التابعين فَخَلْقٌ كثي ر كأأويس القرني؛ وزيد ابن 
صوحان ؛ وضعْصعة أخيه؛ وجندب الخير؛ وعبيدة السلماني وغيرهم مما لا يحصئ كثرة. 
ولم تكن لفظة الشيعة تعرف في ذلك العَضْر إلا لمن قال بتفضيله ولم تكن مقالة الامامية ومن 
نحا نحوها من الطاعنين في إمامة السلف مشهورة حيتئذٍ علئ هذا النحو من الاشتهار؛ 
فكان القائلون بالتفضيل هم المسئّون الشيعة. وجميع ما ورد من الآثار والأخبار فى فضل 
الشيعة وانهم موعودون بالجنة فهؤلاء هم المعنيون به دون غيرهم ؛ ولذلك قال أصحابنا 
المعترلة في كنبهم وتصانيقهم : نحن الشيعة حقاً. فهذا القولٌ هو أقرب إلئ السلامة وأشبه 
بالحقٌ من القولين المقتسمين طرفي الإفراط والتفريط إن شماء اله1". 


.7513-110/9» شرح النهج‎ .١ 


شارح نهج البلاغة . ال 000 


أقول: مما ذكرنا يتبيّن أن ابن بي الحديد لم يكن شيعياً. . بالمصطلح الإمامي للتشيّع تش 
وإنّما عدّ شيعيا بناء علئ القهم ا ه سابقاً. وإلا قاين أ بي ل 
شافعياً معتزلياً وبقي كذلك إلى آخر عمره يتعبّد بالفقه الشافعي ؛ وينكر الوصية بالإمامة 
والخلافة ويذهب الئ الانتخاب كما ينكر العصمة للإمام» ويبرر أعمال الصحابة ويوجهها 
يمأ يناسب مذهيه. .. الخ وأماما ذهب إليه الشيخ محمد أ بو الفضل ابراهيم. وشوقي ضيف. 
من أَنّه كان شيعياً غالياً (رافضياً) ثم عدل 0 اللا لل يحضي 
مبتن علئ هذا الفهم الخاطئ للتشيع أو علئ التعضّب المرفوض الذي لا ينظر بعين الحق 

ا 0 لاع وهو متهي شري في 
المدرسة النظامية التى لا تقبل بين صفوفها إلا الشوافع . نعم. تحوّل إلئ الاعتزال علئ 
لي إلى تفضيل الاإمام على لي عل جميع الصحا 


ابد الا ا 
وأما قول الصنعاني (71١١ه)‏ صاحب (نسمة نسمة السحر) الذي ذكره محمد أبو الفضل «أَنّه 
كان معتزلياً جاحظياً »في أكثر شرحه للنهج : بعد أن كان شيعياً غالياً» فيرد أ نّ الجاحظ من 
القسم الآخر من المعترلة أي من (مدرسة البصرة). الذي يذهب إلى تفضيل أبي بكر على 
علي :لذ بل يفصّل عثمان ن عليه ,كما يظهر ذلك ون كتابه (العثمائية) (ص©) وفيه ناقش 
كلّ حجج الشيغة الني احتجّت بها علئ أفضلية الإمامل#ة, حتئ حاول إحباط كلّ فضيلة 
للإمامظة ا ار وقد تصدئ الإسكافي المعتزلي البغدادي لحجج الجاحظ في كتايه 
(المقامات) وكذلك ابنأ الحديد في كتابه (مناقضة السفيائية). 
وقال ابن كثير الدمشقي الشافمي (6/الاها معرّفاً بعقيدة ابن أبى الحديد: «... الكاتب 
المطبق . الشيعي الغالي. كان حظياً عند الوزير ابسن السافني: ل 
والمقاربة والمشابهة في التشيع والأدب 0 نا 
والجواب عنه: لعل ابن كثير نبز ابن أبي الحديد بالتشيع والغلو بل غيره من المحققين 
المتأخرين أمثال محمد أبو الفضل. ل التي 


,افك/١5 البداية والنهاية‎ .١ 


مدح فيها الإمام علينكة وأهل البيت:ية. لكن هل يغمز المسلم بالغلو في التشيع والولاء 
والحبٌ لأهل البيت44# الذين جعل الله ورسوله حبّهم فريضة من فرائض الدين» وأوجب 
الصلاة عليهم في الصلوات الخمس كل يوم ؟ وكيف يُنعت عرٌ الدين بالغلو في النشيع بعد أن 
أنكر «النصّ» في شرح النهج . وبعد أن ألف كتابا في الردّ علئ غلاة الشيعة أسماه (مقالات 
الشيعة). وبعد أن نقض ذريعة الشريف المرتضى وشافيته دفاعاً عن مذهب الاعتزال؟ 

ولم ينظم علوياته إلا أيام الخليفة الناصر العباسى (717ه) الذي لم تكن بيده يوم تولى 
الخلاقة غير بغداد. فأعلن أنه من الشيعة الإمامية ؛ ليأتلفهم, وهم يومذاك أكثر أهل بغداد 
والعراق؛ وتشَيّعٌ الناصر , تشيّعٌ سياسي لا مذهبي. وإلا لقلب دولته إلئ مذهب الشيعة 
الإمامية» فهتف عر الدين ابن أبي الحديد بعلوياته. لتكون جوازه إل ديوان الناصر. 

ولما آلف ابن أب بي الحديد (شرح النهج) بطلب من ابن العلقمي الأسدي وزير المستعصم. 
كان ينظر بعين إلئ الخليفة الشافعي وبعين إلئ الوزير الشيعي, وحاول يراعه المحافظة 
علئ هذه المعادلة وهو يرقم شرح النهيج'". 

حتئ إنه في قصيدته التي بعثها إلئ الوزير العلقمي يشكره فيها علئ هديته. يؤكد علئ 
مذهبه فى الاعتزال: 

أحث ب الاعستزال وناصريه ذوي الألباب والنظر الد 

وذكر السيوطي: أنه ل سية عبد الدين أي الديدوأنن قاة وأبيهم أنهم 

من الشيعة الامامية, إل نهم انتحلوا المذهب الشافعي بعد انخراطهم في وظائف العباسيين. 
وكان القادر بالله 0 أول من اتتحل المذهب الشافعي من الخلفاء العباسيين!". 

إننا لو سلّمنا يضمون هذا النص لأمكن تفسير تحؤّل هذه الأسرة من مذهبها الشيمي إل 
المذهب الشافعي مذهب الخليفة , وتلوّن مشاعر عز الدين بن أ أبي الحديد وآرائه وتقلبها 
يحسب مأ يحصل عليه من مكاسب ومنافع دنيويه أنيّة. ولكن يصعب الالتزام بذلك لما 
قلتاه سابقاً. 


ومع ذلك فقد ظهر في علوياته محايداً وأميناً. حافظ علئ استقلال شخصيته وأمانتها. 


.11 العذيق النضيد, د. أحمد الرييعى . ص‎ .١ 
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وأمر مهم آخر يدّلك على انحراف | بن أبي الحديد عن مذهب أهل البيت 82 وهو عدم 
اعترافه بإيمان أبي طالب 48ة, وهو يعلم أنّ من لم يقر بإ يمانه كان مصيره إلى النار -روئ 
بنفسه ذلك عن الإمام الرضالئية »كما روئ عن الإمام علي 48 فوله :«مامات أ؛ بو طالب حتئ 
أعطى رسول الله يي من نفسه الرضا». وهو يعلم حبٌ رسول لف لأ طالب ولوكان 
كافراً لما جاز له حبّه .كما أستفاض و :« أنا أحيّك حبّين حبّاًلك 


وحباً لحبٌ أبي طالب فإنّ كان يحيّك». كما روئ أبن أبى الحديد أشعار ا كثيرة لداية في 
تمجيد النبي ين وتأيبد الإسلام. كما ذكر مواققه ا 
والدينلنين ! 


ومع ذلك لما صنّف أ حد الطالبيين (ولعله استاذه فخار بن معد الموسوي) كتابا في إسلام 
أبي طالبء وبعنه إلئ ابن أبي الحديد يسأله ببان رأيه في إسلام أبي طالب:ية. وبوثاقة 
الأدلة عليه؛ يقول : فتحرّجت أن أحكم بذلك حكماً قاطعاً لما عندي من التوقّف فيه . ولم 
استجز أَنّْ أقعد عن تعظيم حق أ بي طالب ٠‏ فإني _ أن حقّه واجب علئ كلّ مسلم في 
الدنيا إلئ أن تقوم الساعة. فكتيثٌ على ظاهر المجلّد 
ولولا أبو طالب واينه 5 
فذاك بمكة اوى وحامن وهذا بيترب جسّ الحماما 
وهذان البيتان مطلع السبعة الأبيات, الني قال بعدها: فوفيته حقّه من التعظيم 
والاجلال. ولم أجزم بأمر عندي فيه وَفْقّهَ!'). وتوقّفه هذا يدل علئ عدم تشيعه. 
ومن الجدير بالذكرء أن ابن أبى الحديد, لم يعتمد في رواياته وأشباره علئ كتب 
الامامية, تعم ذكر ثلاثة منها. وهي: كتاب سليم بن قيس الهلالي (ت /اه) ذكره في 
1ك . -127» وكتاب محمد بن جسرير الطبري الآملي ( المسترشد في 
الإمامة ). ذكره في ج 73/1 ج 11/1١‏ وكتاب الإرشاد للشسيخ المفيد. ذكره قي 
ا . أمّا الكتابان الأولان, فقد ذكرهما ابن أبي الحديد. للردٌ عليهما وأا الكتاب 
الثالث, فقد ذكره ليقول عنه: إِنّه مخالف لكتب علي 380 وخطاباته . 
وأخيراً فإنّ قراءة متأنية لشرح النهج. لا تجد صعوبة في اكتشاف عقيدة اسن أببسي 


1 انظر: شرح نهج البلاغة للم 


03 يعولل ايه للعو 2001 لهاي اشير نويع التلالقة /ج ا 


لحديد وهدفه من تأليفه هذاء فقد كان يقصد المصادمة والرد علئ عقائد مذهب أهل 
لبيت :8 . وربما يطعن فيها بشكل يجرح العواطفء ويثير الأحقاد. ويفرّق الكلمة, 
ويحاول أن ينتصر في موارد كثيرة لأهل السنة ؛ وكثيرأ ما كسان ينصرف الألفاظ ويؤوّل 
لعبارات الة قم مع د كاوه سو جه ٠‏ تأبيداً 
وضحناء وفسّرناه علئ وجه عا اسه[ التهج كماكأان يذهب إلى 
طبئة إمامه 0 الفاضل . ٠‏ ديدعي | ا 


الناجية دون سواهم. 


منهجيته في تأليف شرح النهج: 
ألف ا بن أبي الحديد كتابه «شرح نهج البلاغة» لمؤيد الدين محمد بن أحمد السلقمي 
الأسدي الحلي (105 ها وزير المستعصم باه (5607ه). 
وقد كان بن العلقمي قد أسس مكتبة عامة في بغداد سنة (66+ ه)!', وانتدب العلماء 
إلى إهداء مؤلفاتهم إليها 3 التأليف لها ٠‏ وقد ندب ابن أبي الحديد إلى شرح (نهج البلاغة), 
فشرحه في عشرين جزءاً, . هي هذه التي بأيدي الناس اليوم. أوتواتوع يدانه في شزة 
ات م ٠‏ وشي أربع سنوات وثمانية أ شهرء إِنّها مدة خلافة 
مير المؤمنين علي اي .ولا شك أن هذا الشرح هو أفضل الشروح وأوسعها بسبب طاقة 
0 وأدبه وتنوع ثقافته . وهو يعد بحق موسوعة تاريخية أديبة ثقافية عقائدية 
لا ب رانس لبر عير اجا شرج الكتاب «كتابأ كاملاً في فنّ. وا دا بين ينا 
جنسه. ممتعاً بمحاسنه, جليلة فوائدء ٠‏ شريفة مقاصده ا 
ومكاند!”) 


ويمكن الكشف عن محاور أربعة مهمة في هذه الموسوعة حاول ابن أبى الحديد أن 


3 الحوادث ؛ ابن الفوطي . ص7١‏ ؟. 107: هامش شرح نهج البلاغة ا 
؟. شرح نهج البلاغة .1/١‏ 


يركز البحث حولها في شرحه . وهي: 

الأول: شرح خطب ورسائل وكلمات الإماء .8 وحكمه . وكان قد اقتصر فيه أولاً على 
شرح الألفاظ ١‏ الغريبة في كتاب مختصر ٠‏ لكنه رأئ «أن هذه النغية لا تشفي أ وامأولا تزيد 
00 » فتنكّب ذلك المسلك ورفض ذلك المنهج وبسط القول في شرحه 
يسطاً...» ". وكان نتيجة ذلك عشرين جزءاً, بسط القول في شرح كلام أمبر المؤمنين 88 . 
5 أبي الحديد يركز في هذا المحور على تأويل كلام أمير المؤمنين:#ة في مواطن 
بحسب هواه ومعتقده أ أو مذهب أصحابة قوق 0 برهي بوهم خلاف مذهبنا 
إلا وأوضحناه وقشرناه علئ وجه يوافق الحق ...»17 

الثاني : الرد على السيد المرتضئ في كتابه « الشافي في الإمامة » الذي رد فيه علئ 
القاضي عبد الجبار المعترلي في كتابه « المغني » في بحث الإمامة تأييداً للقاضي المعتزلي 
ودفاعاً عن مذهب الاعتزال. 

الثالث: سرد عام لبعض جوانب تاريخ الاسلام عموماً وتاريخ الامام على 1 وحروبه 
أيام خلافته بشكل خاص, وقد أورد هذه المادّة التأريخية بشكل متفرّق بين ثنايا 
موسوعته الكبيرة؛ وإن كان قد أفرط في نقل الحوادث التأريخية. حتى خرج عن مقصوده 
ومنهجه: 

الرابع : بحوث استطرادية في علم البلاغة والأدب (شعراً وثثراً). والأخلاق والحكمة 
وجملة من المفاهيم الدينية والعقائدية أبخاصة أزء المعتزلة التى استبسل فى لي 
كما ذكر طاقات من شعره وتثره خلالها. . ا 

والذي كان يهمّنا هو المحور الأول. فقد كان محور كتابنا هذا ( التهذيب) مع [ إضافات 
مهمة وتفسير لكثير من كلمات الإمام على نكة ومتاصده التي لم يذكرها أ, بن أبي الحديد في 
شرحه .مع ردود علمية علئ تأوّلاته لكل كلام صريح يخالف مذهب أصحابه أوردناها في 
الهامش . وسوف نفصل القول في ذلك لاحقاً إن شاء الله تعالئ . 


.5-15/١ نفس المصدر‎ .١ 
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شروح نهج البلاغة: 
لم ينل كتاب بشري علئ مدئ التأريخ ما ناله كتاب «تهج البلاغة » من الإعجابٍ والتقدير 

والاهتمام من قبل العلماء والباحثين والأدباء ؛ فقد اهتموا به شرحاً وتعليقاً وحفظاً وترجمة 
ودرساً منذ عصر السيد الشريف وحتى اليوم؛ تجاوزت المئة شرحاً, عدا ما صف في 
طن رسائله!". 

ولما يحتوي من معالم المعرفة وشتى تى الفنون. تنوّع شأرحوه وصفسروه, فككأن نهم 
الإمامي والشافعي والحنفي والزيدي والمعتزلي والأشعري. وكان منهم أيضاً الأديب 
لسر والمحدّث والمتكلّم والفقيه والمؤرّخ واللغوي. وما بين عربي وفارسي وثركي 
وهندى وغيرهم. 

ولعل أفضل هذه الشروح وأعلاه وأبسطها وأمتنها وأحفلها بالعلوم والآداب والمعارف 
هو شرح عز الدين عبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي الشافعي (07ها الذي صنّفه بأمر 
الوزير الفاضل العلقمي الأسدي لم زعم أنه لا يعلم أحدأ سبقه إلى شرحه, غير قطب الدين 
الراوندي الإمامي (077 ها الذي أفرط ابن أ بي الحديد في الزراية عليه ومناقضته في 

مواضع غير قليلة من صفحات شرحه يقول :«ولم يشرح هذا الكتاب قبلي فيما أعلمه - 
إلا واحد ؛ وهو سعيد بن هبة الله بن الحسن مره المي الراوندي (01/7 ه) وكان 
من فقهاء الامامية, ولم يكن من رجال هذا الكتا ب... الخ" . 

وزعمه هذا ليس بسع بعد مدعو 1 ا الاو 4 
الرضي إلى عصر ابن أبى الخديد لقستة, :ذكر المهتمون بشروح النهج اسماءهم وأسماء 
شروحهم وقد تجاهل ابن أبي الحديد ذلك . مضافا إلئ من صنّف في -خطبه لإ 

وفي هذا الشرح قد بسط ١‏ بن أبي الحديد القول في شرح كلام أ مسير المسؤمنين90ة في 


.١‏ الذريعة . المحقق الطهراني اول لكر الاعواديع الوم ٠‏ الشهرستاني ٠ص؟١.‏ الغدير 


الأميني 163/4: مصادر نهج البلاغة وأسائيده ؛ الحسيني الخطيب , ص 701-1417؛ الشريف الرضي . محمد 
هادي الأميني ٠‏ ص 107+ وقهرست الشيخ النجاشي ؛ ع رشع هع ارسي ٠‏ وإن لم تصل إلينا كتبهم . 
٠ 5‏ شرح النهج 1 


؟. شرح النهج. أبن ميثم البحراني ١‏ المقدمة ؛ وما هو نهج البلاغة . الشهرستاني . ص17 


عشزين جزءأ, ومن محاسنه أيضاً رجوعه إلئ نسخة نهج البلاغة الشي بخطٌ الشسريف 
الرضي ‏ واختار منها ما رواء ذ في النهب"") 
بين أبناء جنسه. مُمْتِعاً بمحاسنه ؛ جليلةٌ فوائدٌه. شريقة مقاصده, عالية منزلته ومكانه :وله 
عجت أن يُتقرّب بسيّد الكتب إلى سيد الوك وتنا الفضائل إلى جامع المناقب» 


0 ِ أوحد الد ؛ فالأشياء بأمثا لي 0 أشكالها أ: نبا وشيه . شه الشرنء 
هر قرب؛ وشِبه الشي 
إفة 


. «فخرج هذا الكئاب كتاباً كاملا في قَنّه, واحداً 


إليه منجذزبء ونحوه دان ومقترب» 

ولما فرغ من تأليفه سنة (148ه) أنفذه علئ يد أخيه موفق الدين أبي المعالي أحمد إلى 

الوزير ابن العلقمي؛ فبعث إليه الوزير بمئة ألف وخلعة سنية من الملابس. وفرس عسربي 
أصيل . فشكره ابن أبي الحديد وكتب إليه هذه اده ا 

أيا رب العباد رَفْعْتَ ضبعي 

وزيعٌ الأشعريّ كشفت عني 

أحبٌ الإعستزال وناصريه 


فأهلٌ العدلٍ والتوحيدٍ أهلي 2 وتعم فريقهخ أبداً 00 


وشرح النهج لم أذْركْة إلا 
نَم بحُن عونك وهو أنأى 


بآل العلقميّ ورت زنادي 


هُناكَ كذِوَةٍ الطّود السّحيقي 
من العيّوق أو بيض الأثوقي 
وقامت بين أهمل الفضل سوقِي 
ونلثُ بهم وكم طِرْفٍ عتيقي 
على أعدائهم بالحتققيق !ةا 


١‏ شرح التهج. أبن أبى الحديد + اركف غات 
0 النهج , ااام 
شرم التهج 000000 
. الحوادث؛ أبن الغوطى .ص 4 ٠؟.,‏ #الالل 518 الكشكول ؛ البحراني 7 روضات الجنات. الخواثساري 
رةه 
غ. شرح النهج ١١6١/١‏ المقدمة. 
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عملى فى الكتاب: 
١‏ -استخلاصض المحور الرئيس من موسوعة شرح نهج البلاغة؛ والذي من أجبله ألف 
الكتاب, وصدر الأمر من الوزير ابن | لعلقمي2. وموضوعه شرح خطب ورسائل وحكم 
الإمام علىة دون الالتفات إلئ سائر المحاور إلآ ما يصبٌ في رفد هذا الموضوع وبيانه, 
وترصدت كل شاردة وواردة من أجل جمع ثتاته بآمانة دون زيادة أ :نقيضة عسيتيا 
أراد ابن أبى الحديد وطبقاً لمعتقده ومذهب أصحابه. 

١‏ -لم أتدخل فى تغيير عباراته وألفاظه. حتى تلك التي يدافع فيها عن وقائع وأحداث 
وموضوعات لا يصححها مذهب أهل ألبيت ة, بل وحستئ الى تصادم ضرورياته أو 
تخالف متبنياته. ولكدّني ناقشتها مناقشة موضوعية موجزة. وذلك فى الهامش, اعتماداً 
علئ المصادر الموثوقة؛ وبيّنت مقاصد الإماملية ووضحت مداليل كلامهاكة بإيجاز غير 

شرح الألفاظ الغريبة التي أهمل الشارح بيان معانيها. وأثبيّها كذلك في الهامش. 
تعميما للفائدة. واعتمدت في ذلك علئ كتب اللغة. والتأرسخ . وشروح النهج القديمة 
والحديثة. 

حذف هوامش المحقق الشيخ أبى الفضل إبراهيم المتعلقة بتحقيقه للمتن التى أشار 
بها إلى اختلاف النسخ لأنا لسنا بصددها فى هذا الكتاب. إلا أننى أشرت إلى هذا الاختلاف 
الواقع بين النسخ في فهرست الجزء الثاني . 

6 ضيط النص نتيجة للمطالعة الصحيحة؛ ومن خلال مراجعة عدة نسخ غير نسخة 
المحقق , منها نسخة العلامة المحقق الشيخ محمد تفي النستري في كتابه الموسوم (بهج 
الصباغة في شرح نهج البلاغة) ونسخة الشيخ فارس تبريزيان؛ لانها نسخة محققة تحقيقاً 
جيدأ وتمتاز بضبط النصٌ ومقابللته علئ أقدم نسختين . ونسخة كتاب (إرشاد المؤمنين إلن 
معرفة نهج البلاغة المبين) ليحبئ بن ابراهيم الجسّاف ( ٠١١7‏ ه) الريدي. بتحقيق السيد 
محمد جواد الجلالى. 

-المحافظة علئ أرقام الخطب والرسائل والحكم بحسب ترقيم شرح ابن أبى الحديد 
بنحقيق محمد أبو الفضل؛ لأنّ هذا الكتاب هو مقتطع من شرحه الكبير المترامى الأطراف. 


٠‏ تخريج الآيات الكريمة وعرضها علئ القرآن الكريم. 

8- تخريج الأحاديث الشريفة من مصادرها الأصلية . 

-إرجاع النصوص الكلامية والتأريخية والأدبية إل أصحابها. 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم. وأَنْ يتقّله بقبوله 
الحسن الجميل. ؛ ويختم لي بعفوه. ويجعله لي ولوالدي ولخي المغيّب الشهيد السيد هاشم 
ذخراً ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتئ الله بقلب سليم. والحمد لله رب العالمين 
والصلاة وأَتمٌ التسليم علئ محمد وآله الطاهرين. 


السيد عبد الهادى الشريفى 
غرّة رمضان المبارك م 


[ مقدمة الشريف الرضي ] 


قال الرضي* 
بسم لله الوحْمْنٍ الرَحِيمٍ 

(أمَا بعد حَقد الله الذي جمل 1 الحمة ثمناً لنحمائه. ومُعاذاً من بلائه؛ ووسيلاً إلئ جتان . 
وميا لزيادة إحساته . والصلاةٌ على رسوله؛ نبي الرحمة ٠‏ وإمام 0 
المنتجّب من طينة الكْرّمٍ وسلالة المجد الأقدم, ؛ ومغرس القَخار المعرق' وقَرْع العلا 
المُثمر المورق؛ وعلى أهل بيته مصابيح الظَلّم. وعِصَم الأمم 0 0 
ومناقيل الفضل الراجحة . فصلَّى الله عليهم أجمعين صلاة تكون إزاءً لفضلهم. ومكافأة 
لعملهم, وكفاء لطيب أصلهم وفرعهم, ما أنار فجر طالع , وخَّوَى نجم ساطع). 


الشرح: 
اعلم أَنّي لا أتعردضٌ في هذ | الشرح للكلام فيما قد فرغ منه أثمةٌ العربية» ولا لتفسير ماهو 
ظاهر مكشوف. 


ونبتدىٌ الآن فنقول : قال لي إمام من أئمة اللغة في زمانتا: هو الفخار, يكسر القاء. قال: 
وهذا مما يغلّط فيه الخاصة فيفتحونهاء وهو غير جائز, وعندي أَنّه لا يبعد أن تكون الكلمة 
مفتوحة الفاء. وتكون مصدر «فَّخَر» لا مصدر «فاخر». والعصّم: جمع عضْمة. وهو ما 
يعتصم به. والمنار: الأعلام . واحدها مُنارة: يفتح الميم . والمثاقيل: جسمع مستقال. وهو 
مقدار وَرْن الشىءء. تقول: مثقال حبّة , ومثقال قيراط . ومثقال دينار. وليس كما تظنه العامة 


فك ل ع عل وه مه لمعه م م مدل اتهقريب شرح نهيع البلاغة /ج ١‏ 


أنه اسم للدينار خاصة ؛ فقوله : « متاقيل الفضل»؛ أي زنات الفضل. وهذا من باب 
الاستعارة. وقوله : « تكون إزاءٌ ؛ لفضلهم ». أي مقابلة له . ومكافأة. بالهمز. من كافأته أي 
جازيته. وكفاء, بالهمز والمد. أي نظيراً. وخّوى النجم. أي سقط . وطيئة المجد؛ أصله. 
ويجادلة الكرم افرع . والوسيل : جمع وسيلة وهو ما يُتقرب به , ولو قال: «وسَبيلا إلى 
جنانه» لكان حسناً وإنّما قصد الإغراب. 


قال الرضي 
و السنّ. وغضاضة القُصْن. ابتدأت تأليف كتاب في خصائص 
الأئمة: :. يشتمل على محاسن أخبارهم . وجواهر كلامهم , حَدَاني عليه غرضل ذكر نه في 
صَدْر الكتاب. وجعلتّه أمام الكلام وترطك و العضائض لني تحط أبيز سوط عافاء 
صلوات لله عليه, وعاقت عن إتمام بقيّة الكتاب مُحاجزاتٌ الأيام. ومماطلات الزمان. 
وكنت قد بوبت ما خرج من ذلك أبواباً. وفصّلته فصولاً. فجاء في آخرها فصل يتضتن 
محاسن ما تُقل عندظة ؛ من الكلام القصير في المواعظ والحكّم والأمثال والآداب؛ دون 
الخّطْب الطويلة والكّبٍ المبسوطة ؛ فاستحسنّ جماعةٌ من الأصدقاء ما اشتمل عليه 
الفصلّ المقدّم ذكره؛ معجبين ببدائعه ؛ ومتعجّّبين من نواصعه ؛ وسألوني عِنْدَ ذلك أن أبداً 
بتأليف كتاب يحتوي على مُخْتَارٍ كلام أ مير المؤمنين 28 في جميع فضنونهء وصتشعُبات 
غصونه , من خُطّبٍ وكتب ومواعظً وأدب ؛ علما أَنٌ ذلك يتضمّن من عجائب البلاغة, 
وغرائبٍ الفصاهة ..وجواهر الغربية وثواقب ا ل 
0 . ولا مجموعٌ الأطرافٍ في كتتاب ؛إذكان أميرُ المؤمنين 8ة اليا 

موردّها. ومنشأ البلاغة ومولدّها ؛ ومنهئة ظهر مكنوثها ٠‏ وعنه أَخدَّت قوائينها 00 
ع ل ل كلّ واعظ بليغ ؛ ومع ذلك فقد سبق وقصّرواء 
وقد تَقَدّمٍ وتأخّروا؛ لأنّ كلامّه له الكلامٌ الذي عليه مشحةٌ من العلم الالهى . وفيه عَبْقة من 
الكلام النيويّ ). 1 


عنفوان السنّ: أولها. ومحاجزات الأيام: ممانعاتها. ومماطلات الزمان : مدافعاته. وقوله: 
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«معجبين» ثم قال: و « متعجبين»: ف« معجبين» من قولك: أعجب فلان يرأيه. وبنفسه 
فهو معجّب بهماء والاسم : العُجْب بالضم؛ ولايكون ذلك إلآافي المستحمنن ولامتعيجبين» 
من قولك: نعجبت من كذاء والاسم : العَجَب . وقد يكون في الشيء ع يستحسن ويستقبح 
ويُتَهوّل منه ويستغرب ؛ ومراده هنا التهوّل والاستغراب؛ ؛ وفي بعض الروايات: : (( مسعجبين 
بدائعه». أي أَنْهم يعجبون غيرهم والنواصع : الخالصة . وثواقب الكلم : مضيئاتها؛ ونه 
الشهاب الثاقب. . وحذا كل قائل : اقنفى واتّبع . وفوله: « تشحة» يقولون : على فلان مّسحة 
من جمال ؛ مثل قولك : شي وكأنه هاهنا يريد ضوءاً وصقالا. وقوله : «عبقة». أى رائحة . 
ولو قال عوض « العلم الإلهى » « الكتاب الإلهى » لكان جيب | 


قال الرضى 2« : 
( فأجبتهم إلى الإبتداء بذلك ٠‏ عالما بما فيه من عظيم النفع . ومنشور الذكر. ومذخور الأجر. 
واعتمدث بهأ وا ند علق كر امير المؤمنين ع في ذه الفضيلة . مضافة إلى المحاسن 
الدّثرة. والفضائل الجمّة. أنه انفرد ببلوغ غايتها عن جميع السلف الأولين, الذين إنّما يُوثر 
عنهم منها القليل النادر. والشاذ الشارد؛ فأمًا كلامه:4# فهو البحر الذي لا يُساجّل. والجمّ 
الذي لا بحاقّل. وأردت أن يسو لي التمثّل في الافتخار به صلوات لله عليه بقول 
الفرزدق : 
أوِك آببائي فجتتي بملله ‏ إِذَا جَمَطناياجَرير اْمجايع) 


الشر: 
المحاسن الذارة- الكثيرة. مال دثر “ع كتير ٠‏ وألجمّة ؛ مثله. ويؤثر عتهم, .أي يحكى 
وينقل, قلته آثراً. أي حاكياً . ولا يساجل, أي لا يكائر, أصلَّه من النزح بالشجل, وهو الدّلو 
العلى ء.. 

وترو اناسل لامب الى ساخل التبحز وهو طدهاء أي لاابشابةالى بد اله 
لا يحافل , أي لا يفاخّر بالكثرة. أصلّه من الحفّل , وهو الاستلاء. والمحافلة : السفاخرة 
يالامتلاء. ضرع حافل أي ممتلئ . 


6 شد ماك الا الم اما لا ار وا قا ممم صمي تمع نويد تعذيي شرج اهنع الملاغة "م ب 


قال الرضي#: 

(ورأيت كلام يية, يدور على أقاطب ثلاثة: أوّلها الخُطب والأوامر. وثانيها الكتّب 
والرسائل . وثالتها الجكّم والمواعظ؛ فأجمعتٌ بتوفيق الله سبحائه على الابتداء باختيار 
محاسنٍ الخطب. ثم محاسن الكتب ثم محاسن الجكم والأدب . مُرِداً لكل صنفٍ من ذلك 
بايا ومفصّادٌ فيه أوراقاً ؛ ليكونٌ مقدّمة لاستدراك ما عساه يشذٌ عَنّي عاجلاًء ويقع إلى 
آجادٌ. وإذا جاء شيء من كلامه الخارج في أثناء حجوار, أوجوات وال ا عرض شدي 
الأغراض في غير الأنحاء ألنى ذ ذكرئها . وقدوتٌ القاعدة عليها. نسبتّه إلى أَلْيّق الأبواب به. 
وأشدّها ملامحة لغرضه . وريّما جاء فيما أختاره من ذلك فصول غيرُ متّسقة . ومحاسنٌ كلم 
غير منتظمة؛ لأَنّي أورِدُ النكّت والشيع نويه أقصد التتالي والنّسّق). 


الشرح: 
قوله : « أجمعت على الابتداء». أي عزمسك. 

والمحاسن : جمع حَسَن. على غير قياس »كما قالوا: الملامح والمذاكر؛ ومثله المقابح. 
والحوار, يكسر الحاء؛ مصدر حاورتّه ؛ أى خاطبته . والأتحاء: الوجوه والمقاصد. وأشدّها 
لاذمحة لترطه, أي أعندها إتضاراً لمونطر ا إليه من لمحت الى ».وهده استعازة,.يقال؛ 
هذا الكلام يُلمح الكلامَ الفلاني. أي يشابهه كأنٌّ ذلك الكلام يُلْممٌ ويُيصر من هذا الكلام. 


قال الرضي.: 


( ومن عجائبه اي التي انفرد بها 06 ِنَ المشاركة فيها أ نْ كلامه الوارد في الزّهد والمواعظ , 
والتذكير والزواجر؛ إذا تأمّله المتأئّل ؛ وفكّر فيه المفكر » وخلع من قلبه أنه كلام مئله, ممّن 
عَظُّم قدره. وتقّذ أمره. وأحاط بالدقاب مُلّْكه ؛لم يعترظه الشك في أنه كلامٌ مَنَ لاحظ له 
في غير الزهادة. ولا شُغْلٌ له بغير العيادة, قد قبع في كسر بيتٍ. أو انقطع إلى فح جبلٍ 2 
لسع إلاخكه »ولا يَرى إِلَّا نفسَه ولا يكادُ يوقن بأنّ كلام من يَنشّيس في الحرب . مُضلِتا 

سيفّه ٠‏ فُيقطْ الّقاب . ويّجَدُّنُ الأبطال اويعوة رسفن دما مهما ؛وهومع تلك 
الحال, زاهد الزّهاد وبَدّل الأبدال . وهذه من فضائله العجيبة ؛ وخصائصه اللطيفة, التى جَمَع 


بها بين الأضداد. ولف بين الأشتات. وكتيراً ما اكد الاخوان بها وأستخ رح عَجَبهم منها: 
وهي موضع العيرة بها. والفكرة فبها. 


الشرح: 
قبع القْفذ قتع شبوعاً .إذا أدخل رأسَه في جلده ٠‏ وكذلك الرجل إذا أدخل رأ رأسه في قميصه ؛ 


ا م 0 : جاتب القياء: ا 


الأيطال : : يُلْقيهم على ا" ا : يقطر 5008 :قوم 
ملسن انث للضم إذا مات أحدهم أَبدَل الله مكانه 1 خر قد وَوّد ذلك في كتير 
من كب الحد 


كان أمير المؤمنين/2ة ذا أخلاتي متضادة. 

فمنها ماقد ذكره الرضئٌ ؛. وهو موضع التعجّب ؛ لأ الغالت على أهل هل الشجاعة والإقدام 
والمغامرة والجرأة أ نْ يكونوا دوي قلوب قاسية, وقَدْكٍ وتمرد وجتبرية ؛ والغالب على أهل 
الزهد ورفض الدنيا وهجران ملاذها والاشتغال سمواعظ الناس وتخوينهم المعاد. 
وتذكيرهم الموت. أن بكونوا ذوي رقّة ولين. وضعْف قلب. وَخَوَرِ طَبع ؛ وهاتان حالتان 
متضاد تان . وقد اجتمعتا لهي , 

ومنها أ الغالت على ذوي الشجاعة وإراقة الدماء. أن يكونوا ذوي أخلاق سبعية: 
وطباع حوشية وغرائر وحشية. وكذلك الغالب على أهل الزهادة وأرباب الوعظ والتذكير 
ورفض الدنيا أن بكونوا ذَوِيٍ انقباض في الأخلاق. وعُبوس في الوجوه؛ وثقار من الناس 
واستيحاش؛ وأْميرُ المؤمنين 8 كان أشجمٌ الناس وأعظقهم إراقة للدم. وأزهد الناس 
وأبعدهم عن ملاةٌ الدنيا, وأكثرهم وعظاً ونذكيراً بأيَام الله ومثلاته. وأشدّهم اجتهاداً في 
العبادة وآداباً لنفسه فى المعاملة . وكان مع ذلك ألطف العالم أخلاقاً , وأسفرهم وجهاً, 
وأكثرهم بشراً. وأوفاهم هشاشة؛ وأبعدّهم عن انقباض موجشء أو خُلّق نافر, أو تسجهّم 
مباعدء أو غلّظة وفظاظة تنفِر معهما نفس أو يتكدّر معهما قلّب. حتى عيب بالدّعابة؛ ولمّا 
لم يجدوا فيه مغمزاً ولا مطعناً تعلّقوا بهاء واعتمدوا في التنفير عنه عليها. 


61 0 ا ا ا 


تلك شَكاةٌ ظاهه عنك عارّها 
من عجائبه وغرائبه اللطيفة. 

000 ن يكونّ ذا 
كبْرٍ وتيه وتعظم وتغطرس ؛ وكان أ ميد المؤمنين#ة في مُصاصٍ الشرف ومعدنه ومعانيه, لا 
شك عدرٌ ولا صديق أنه أشرفٌ خلق الله نسباً بعد ابن عمّه صلوات الله عليه؛ وقد حَصَلٍ له 
من الشرف غير شرف النسب جهاتٌ كثيرة متعددة, قد ذكرنا بعضهاء ومع ذلك فكان أَشد 
الناس : تواضعاً لصغير وكبير وأليئهم عريكة. وأسمحهم خُلّقاً. وأبعدهم عن الكثر, 
وأعرفهم بحقّ. 

ومنها أنّ الغالت على ذوي الشجاعة وقتل الأتفس وإراقّة الدماء. أن يكونوا قليلي 
الصفح, بعيدي العفو؛ وقد علمتٌ حال أمير المؤمنين 426 فى كثرة إراقة ألدم وما عنده من 
الحلم والصفح. ومغالبة هوى النفس. وقد رأيتٌ فعله يوم الجمل. 

ومنها أَنّا ما رأينا شجاعاً جواداً قط وقد علمت حال أمير المؤمئين#ة فى الشّجاعة 
والتكاء: كنت هى | وطدانى اطي ايشاظة: 


قال الرضئية: 


(وربّما جاء في أثناء هذا الاختيار اللفظ المردد ؛ والمعنى المكوّر؛ والعذر في ذلك أَنّ 
روايات كلامه تختلف اختلافاً شديداً؛ فريّما أتفق الكلام المختار في رواية َتْقِلَ على 
وجهه. ثم وجد بعد ذلك في رواية أخرئ موضوعاً غير وضعه الأول ؛ إمّا بزيادة مختارة. أو 
بلفظٍ أحسن عبارة ؛ فتقتضى الحالٌ أن يعاد ؛ استظهاراً للاختيار, وَغَيْرةٌ على عقائل الكلام. 
وربما بَعْد العهد أيضاً بما اختير أولاً؛ فأعيد بعضّه سهواً ونسياناً. لا قصداً أو اعتماداً. ولا 
أدّعي مع ذلك أنني أحيط بأقطار جميع كلام إئة ؛ حتى لا يِذ عي مند عاذ .ولا يند نأ 
بل لا أبعداً ن يكون القاصِرٌ عنّى فوق الواقع إلىّء . والحاصلٌ في رِيْقني دون الخارج من يديٌ؛ 
وما علي إلا بذلٌ الجهد. وبلاغة الوسع . وعلى الله سبحانه نَهْج السبيل, وإرشاد الدليل. 
رايت من بعد تينبية لهل الكتاب ب«نهج البلاغة » ؛ إذ كان ينتح للناظر فيه أبوابها, 
ويقرّب عليه طلابها, وفيه حاجة العالم والمتعلّم: وبُغية البليغ والزاهد . ويمضى فى أثنائه 
من عجيب الكلام في التوحيد والعدل؛ وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن شبَه الخلق. ماهو 
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بلال كلّ غلّة. وشفاء كل عِلّ. وجلاء كلّ شبهة . ومن الله أستمدٌ التوفيق وا لعصمة, وأُتنييّدُ 
التسديد والمعونة؛ وأستعيذه من خطأ الجئان قبل خطأ اللسان. ومن رَلََّ الكلم قبل زلّة 
القدم. وهو حسبي ونعم الوكيل). 


الشرح: 
في أثناء هذا الاختيار: تضاعيفه. والغئرة: بالفتح. والكسر -خطأ. وعقائل الكلام: كرائمه, 
وعَقيلة الحيّ : كريمّه. وكذلك عَقِيلة الذؤد. والأقطار: الجوانب, واحدها قَطْر. وأ 
المنفرد ؛ ندّ البعير يَنِدّ. البق : عروة الحبل يجعل فيها رأس البهيمة . وقوله : «وعلى لله نهج 
السبيل », أي إبانته وإيضاحه؛ نهجت له نهجاً. وأما اسم الكتاب ف«نهج البلاغة»؛ والنهج 
هنا ليس بمصدر. بل هو اسم للطريق الواضح نفسه. والطلاب. بكسر الطاء: الطلب. 
والبغية : ما يُبتغى . وبلال كلّ غلة . بكسر الباء : ما يُبَلُ به الصدى ‏ 

وإنما استعاذ من بخطأ الجنان قبل خطأ اللسان ؛ لأنّ خطأ الجنان أعظم وأفحشٌ من 
خطأ اللسان, وإنما استعاذ من دَلَةَ الكَلِم قبل زلّة القَدَم ؛ لأنّه أرَاد زلّة القدم الحقيقية ؛ ولا 
ريب أن زلّه القدم أهونٌ وأسهل ؛ لأ العائر يستقيل من عثرته . وذا الزلة تَجِدُ ينهض من 
صَدْعته ؛ وأما الزلّة باللسان فقد لا تستقال عَثْرَتها, ولا ينض صريعها. 


قال الرضي ©: 
بابُ المختار من خطب أمير المؤمنين صلوات لله عليه وأوامره ويدخل في ذلك المختارمن 
كلامه الجاري مجرئ الخطب ف في المقامات المحضورة والمواقف المسذكورة. والخطوب 
الواردة. 


الشرح: 
المقامات : جمع مقامة, وقد تكون المقامة المجلس والنادي | الذي يجتمع إليه النأس . وقد 
يكون اسماً للجماعة, والأول أليق هاهنا لقوله: «المحصورة 1 ي التي قد حضرها النأس , 

ومنذ الآّن نبتدئٌ بشرح كلام أمير المؤمنين 1# ؛ ونجعل ترجمة الفصل الذي نروم شرحه 
«الاأصل» فإذا أنهيناه قلنا: « الشرح »؛ فذكر نا ما عندنا فيه. وبالله التوفيق 


باب الخطب والأوامر 


ص 


90 


فمن خطبة لهظة يذكر فيها ابتداءَ خلق السماء والأرض وخلق آدم 


الأضلٌ: 


دوف نر كد اوت لق روف 5ق ف د ارووواة 3 5 

الحَمْدَ له الذى لا يَبْلْعٌ مِدْحَنَهُ القَائلُونَ. وَلَا يُخْصى نَعْمَاءَهُ العَادُونٌ وَلَا يُوَكّى 
ع الكشكي كنار يدعة طدعموة أ د سي ور ف 2 5 1 
حقه المُجتَهدون؛ الذى لا يُدرِكْهُ يَعْد الهمّم. وَلا يََالهُ غَوْصٌُ الفطن. الذى ليس 


يي ا ما مو» م وى بمو م عى ا ا ري 2م » 0 
لصفته حَد مَحَدودُ وَلا نكت مَوْجودُ وَلا وَقث مَعْدُودٌ وَلا أَجَل مَنْدُودٌ. فَطَرَ 
2 


الخَلائِلَ بِقَذْرَتهِ» وَتَشْرَ الريَاحَ بِرَحْمَتهِ وَوَتدَ بِالضّخُورٍ ميَدَانَ أَرْضِه. 
الشَ : 
الذي عليه أكثر الأدباء والمتكلّمين أن الحمد والمدح أَحَوَان. لا فرق بينهماء فهما سواء 
يدخلان فيما كان من فعل الإنسان؛ وفيما ليس من فعله, فأمًا الشكر فأخصٌ من المدم؛ 
لأنّه لايكون إلا على النعمة خاصّة. ولا يكون إلا صادراً من منعم عليه. 

والمذحة : هيئة المدح, كال كُبة. هيئة الركوب. والجأْسة هيئة الجلوس ؛ والمعنى 
مطروق جداً. ومنه فى الكتاب العزيز كثيرء كقوله تعالى : وَرَإِنْ تَعدُوا نِعْمَة لل ل 
تُخْصُوما». ١‏ 

وأمَا قوله: «الذى لا يدركه». فيريد أَنّ هِمّم التُظار وأصحاب الفكر وإن عَلْثْ وتشدت 
فإنّها لا تدركه تعالى , ولا تحيط به. 


.١8 صورة إبراهيم 4 , وسورة النحل‎ ١ 
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َأمّا قوله: « الذى ليس لصفته حد محدود». فإنه يعنى بصفته هاهنا كُّنَهَه وحقيقتهة. 
يقول: ليس لكنهه حدٌ فيعرف بذلك الحدٌ قياساً على الأشياء المحدودة؛ لأنّه ليس يمركّب. 
وكلّ محدٌود مركّب. ثم قال: «ولا نعت موجود», أي ولا يدرك بالرسم, كما تُدرَك الأشياء 
برسومها؛ وهو أن تعرف بلازم من لوازمها. وصفة من صفاتها. ثم قال: «ولا وقت معدود. 
ولا أجل ممدود». فيه إشارة إلى الردَّ على من قال: إِنّا نعلم كنة الباري سبحانه لا في هذه 
الدنياء يل فى الآخرة ؛ فإن القائلين برؤيته فى الآخرة يقولون: إِنَا نعرف حيتئذٍ كتهّه ؛ فهو لظة 
رد قولهم, وقال: إنه لاوقت أبدأ على الاطلاق تُعرَف فيه حقيقته وكتهه, لا الآن ولا بعد 
الآن؛ وهو الحقّ. 

فأمّا قوله : « فطر الخلائق ...» إلى آخر الفصل ؛ فهو تقسيم مشتق من الكتاب العسزيز, 
فقوله: «فطر الخلائق بقدرته». من قوله تعالى: ثَالُ مَنْ رب السَّمْوَاتٍ والأَرْضٍ وَمَا 
بَيَْهُمَا4! ١‏ وقوله : «ونشر الرياح برحمته» من قوله: وَيُْسِلٌ لزيا مُشْرأ بيْنَ بدي وَحمته»1. 

وقوله:«ووثّد بالصخور ميدان أرضه ». مسن قوله: «وَالجبَالَ أؤتادأ»!”'. والقسيدان: 
التحرّك والتموج . 
الأأضلٌ: 
َو الدّينِ مره وكَمَالُ َعِْفَِه النَصدِيقٌ ب وَكَمَالُ النَصْدِينٍ به تَؤْحِيدة. وَكَمَالُ 
تَوْحِيده الإخْلاصٌُ له وَكَمَالُ الإخلاص َهُ َف الصَّفَات عَنْه لشَهَادَة كُلَّ صِفَدَ أنّها 
َي المؤْصُوف. وَشَهَادةٍ كل مَوْضُوف أنه َي الصَفَة. فَمَنْ وَصَف اله سبال ققد 
قَرَنَهُ وَمَنْ قَرَنَه فََذ ناه وَمَنْ تاه فَقَذْ جَرَأة وَمَنْ جَوَأه ََدْ جَهِله وَمَنْ جَهِلَهُ 
َقَدَ أَمَارَ لَب وَمَنْ أَغَارَ إِليْد فَقَدْ حَدَّه وَمَنْ حَدَهُ فَقَدْ عَدَهُ. وَمَنْ قَال افِيمَ ؟) فَقَدُ 


كرك مده و سجن 554 185 وم 
ضمئه ؛ ومن قال «علام ؟) فقد أخلى منه. 


11 سورة الشعراء‎ .١ 
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الشُوْحٌ: 

إنما قال لله : :«أول الدّين معرفته»؛ لأنّ| التقليد باطل؛ وأوّل الواجيات الدينية المعرفة. 

وأميد المؤمنين لد أناذ وَل واجب مقضود يناتد عن الدين تعرفةٌ الباريٌ يانه . 

« وكمال معرفته التصديق به»؛ فلأنّ معرفتّه قد تكون ناقصة. وقد تكون غير ناقصة. 
فالمعرفة الناقصة هي المعرفة بأنّ للعالم صانعاً غير العالم ؛ وذلك باعتبار أن الممكن لايد له 
مون امو بن » فمن علم هذا فقط عَلِم اله تعالى ٠‏ ولكن علماً ناقصاً. وأ ما المعرفة الي ليست 
ناقصة. أن تعلم أنّ ذلك المؤثّر او ساس ا ا الممكتات 
ليس بممكن , وما ليس بممكن فهو واجب جب الوجود؛ فمن عَلِمِ أنّ للعالم مو 
الوجود فقد عرفه عرفانا أكملَ من عرفان أنّ للعالم مؤئرا فقط ؛ وهذا الأمر م 
عنه بالتصديق به لِأنّ أخصٌ ما يمتاز به ألبارىّ عن مخلوقاته هو وجوب الوجود. 

« وكمال التصديق به توحيدةٌ»؛ : فلأنَ من علم أنه تعالى واجبُ الوجود مصدّق يالبارئّ 
سانة: ؛ فالتصديق الناقص أن يقتصر على أ ن يعلم أنه واجبٌ الوجود فقط. والتصديق 
الذي هو أكمل من ذلك وأتمٌ هو العلمٌ بتوحيده سبحانه, باعتبار أن وجوب الوجود لا يمكن 
أن يكون لذاتين ؛ فمن علم البارئ سيحانه واحداً. أي لا واجب الوجود إلا هو. يكون أكملٌ 
تصديقاً ممّن لم يعلم ذلك. 

«وكمال توحيده الإخلاصٌ له»؛ فالمراد بالإخلاص له هاهنا هو نَفْيٌ الجسمية 
والعَرّضية ولوازمهما عنه؛ فمن عرف وحدانية البارئ ولم يعرف هذه الأمور كان توحيله 
تاقصاً. ومن عرف هذه الأمور بعد العلم بوحدانيته تعالى؛ 3 فهو المخلص في عزفانه جل 
أسمه. ومعرفته تكون أتمٌ وأكمل. 

«وكمالٌ الإخلاص له تَفْىْ الصفات عند»!") . فهو تصريممٌ بالتوحيد الذي ذهب إليه 
المعتزلة . وهو نف المعاني القديمة ١‏ الني تُثبتها الأشعرية وغيرهم ٠‏ لشهادة كل صفة أنّها 
غير الموصوف, وشهادة كلّ موصوف أنه غير الصفة», فاعرف أن الإخلاص له تعالى قد 
يكون ناقصاً وقد لا يكون , فالإخلاص الناقص هو العلم بوجوب وجوده؛ وأنه واحد ليس 


.١‏ «نفى الصفات عنه»: أي نفي الصفات الخارجة عن الذاث وطبيعتها: لانفي الصفات الي هي عسين الذات 


وحقيقتها. 
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يجسم ولا عَرَض ء ولا يصحٌ عليه ما بصم على الأجسام والأعراض. والإخلاص التامّ هو 
العلم بأنّه لا تقوم به المعاني القديمة, مضافاً إلى تلك العلوم السابقة؛ وحينئظٍ تتم المعرفة 
وتكمل . 

ثم أكّد أميرٌ المؤمنين 22 هذه الإشارات الالهية بقوله: «فمَن وَصَف لله سبحانه فقد 
قَرّنه». وهذا حقٌ؛ لأنّ الموصوفٌ يقارن الصفة, والصفة تقارنه(''. قال: « ومن قرنه فقد 
تَنّاه», وهذا حقّ؛ ا ا وي 
وهذا حق. لأنّه إذا أطلق لفظة الله تعالى على الذات والعلم القديم فقد جعل مستّى هذا اللفظ 
وفائدته متجزثة . كإطلاق لفط « الأسود» على الذ ات التي حلّها سواد . قال :«ومن جِدأه 
فقد جهله». وهذا حقٌ؛ لأ نَ الجهل هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو به. 

وقال: «دومن أشار إليه فقد حَّدّه». وهذا حقٌّ؛ َّ؛ لأنّ كل مشار إليه فهو محدود ؛ لأنّ 
المشار إليه لابدٌ أن يكون في جهة مخصوصة؛ وكلّ ما هو في جهة فله حدّ وحدود؛ أي 
أقطار وأطراف . قال: « ومن حده فقد عذه», أي جعله من الأشيا ء المحدثة. وهذا حقٌ ؛ لأنّ 
كلّ محدود معدود في الذوات المحدثة . قال: « ومن قال: فِيمَ ؟ فقد ضمّنه ». وهذا حق ؛ لأنّ 
من تور ادن دجي إتاعسا متترا في تكانة أوعرك ا ساري اي سل 
والمكان متضمّن للتمككن. والمحلٌ منضتن للعرّض. قال: «ومن قال :علامٌ؟ فقد أُخْلَى 
منه»؛ وهذا حق؛ لأنَ مَنْ تصؤرأَنْه تعالى على العرش . أو على الكرسيّ , ققد أخلى منه غير 
ذلك الموضع. وأصحاب تلك المقالة يمتيعون من ذلك ؛ ومرادٌه!2ة إظهار تناقض أقوالهم. 


الأضلٌ: 

كائنَ لا عَنْ حَدثِ, مَوْجُوة لَاعَنْ عَدَم. مم كل شَئْءِ لا بمقَارَكَة. وَغَير كُلَّ طن 

ا بِمُرَايَلَة فَاِلٌ لا بمَعْنَى الْسَرَكَات وَآلآلة. ٠‏ تَصير ؛ إلا ملطوة إل بن حَأقه. 
مُتوَحخْلٌ ؛ ؛ إلا سكن يَنْتَأَنسٌ به وَلَا يَسْتَوْحِشُ لِمَْدِه. أَنْنَاً الْخَلَقْ إِنْشَاء. وَائتدأه 
ما بلا َو أَجَالهَا وار تاها وا خرَكة أخدتها. ولا عَم َي 


.١‏ أي فمن وصف لله بالعالم والقادر ونحوهماء وأراد الصفة التي هي غير الموصوف فقد جعل له قريناً. ومعنى 
القرين : الصاحب , وليس له صاحب ولا صاحبة. 


هاب الخطب والأوامر واه اجرب و مار منج وام را مدو روا مو فوا 


آضطرّب فِيهًا. أَحَالَ الْأَشْيَاءَ لأوْقّاتها. وَلَاءَمَ بَيْنَ مخْتَلَِاتَهَاء وَصَُرَ خَرائِرَهًا. 
وَأَلْدَمَهَا أَشْبَاحَهَا : عَالِماً بهَا قبِلَ آمْتِدَائِهَاء ؛ محيطاً بحُدُودِها وَانْتَهَائَهَاء غارفا 
بَِرائِيهَا . وَأَحْنَائهَا . 


الشوحٌ: 
قولهكة : «كائن ». وإن كان في الاصطلاح العرفئ مقولا على ما ينرّه البارى عنه ؛ فمراده به 
المفهوم اللغوي ؛ وهو اسم فاعل من «كان»» بمعنى وجد. كأنّه قال: موجود غير محدّث . 
فإن قبل : فقد قال بعده: «موجود لاعن عدم .فلا يبقى بين الكلمتين فرق .قيل : بيتهما 
فرق » ومراده بالموجود لاعن عدم هاهنا وجوب وجوده ونفى إمكانه ؛ لان من أثبت قديماً 
ممكناً ٠‏ فإنه و وإن نقى حدولّه الزمانيّ فلم ينف حدوتّه الذاني 5 وأمير بر المؤمنين 82 نفى عن 
البارئ تعالى في الكلمة الأولئ الحدوث الزمانيّ ٠‏ ونفى عنه في الكلمة الثائية الذ أتي . 
وأا قوله :امع كل شيء لا بمقارئة» فعراده يذلك أنه نه يعلم الجزئيات والكليّات. كما 
قال سبحانه : لما يَكُونُ ين نَجْوَى َلَائة إل هو رَابكل»! ''.«وغير كل شيء لابمزايلة7"», 
فحقٌ؛ لأنّ الغَيّرين في الشاهد هما ما زيل أحدّهما الآخر وباينه بمكان أو زمان, والبارئ 
سبحانه يبأين العوجودات شبايلة تزهة عن المكان والزمان. فصدّق عليه أنه غير كل شيء 
لا بمزايلة. « فاعلٌ لا يمعنى الحركات والآلة». فحقّ ؛ لأنّ فعله اختراع . والحكماء يقولون : 
إبداع , ومعنى الكلمتين واحد وهو أنه يفعل لا بالحركة , والآلة كما يفعل الواحد مسنّاء ولا 
يُوجد شيئاً من شيء ٠‏ بصير إذ لا منظو رَإليه من حَلّق»"” أ فهو حقيقةٌ مذهب أ ا 
وأصحابة؛ ؛ لأنهم يُطلقون عليه في الأَوّل أ أنه سميع بصير » وليس هناك مسموح ولا مُبِصَر 
0 إِذ لاا سكن يستأنس به. ويستوحش لفقده». ف«إذ» هاهنا ظرف. ومعنى الكلام 
أن العادة والعرف إطلاق « متوسّد» على من قد كان له من يستأنس بقربه ويستوحش يبعده 
فانفرد عنه. والبارئ سبحانه يطلق عليه أنه متوحّد في الأزل ولا.موجود سواه. وإذا صَدّق 


.١‏ سورة المجادلة لا. 
". المزايلة: المفارقة والمباينة. 
3 معناه, أن الله سبحانه عالم بخلقه قبل أن يخلقهم . 
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سَلْبِ الموجودات كلها في الأزّل. صدق سلب ما يؤنس أو يوحش؛ فتومّده سبحانه 
بخلاف توسّد غيره. «أنشأ الخلق إنشاء؛ وابتدأ ه ابتداء ١!»‏ كلمتان مترادقتان على طريقة 
الفصحاء والبلغاء ؛كقوله سبحانه: ولَآيَتسَا يها َسَبٌ وَل يسنا فِيهَالُقُوبٌ»! ؟. وقوله ‏ للِكُلٌ 
جَعلْنَا بتكم شِدْعَةٌ وَمِئْيَاجا»!". « بلا رَوِيّةِ أجالها», فالرويّة: الفككّرة. وأجالها: ردّدها. ومن 
رواه: ١‏ أحالها» بالحاء. أراد صرفها. وقوله : «ولا تجربة استفادها». أي لم يكن قد خلق 
من قبل أجساماً فحصّلت له التجربة التي أعانته على خَلّْق هذه الأجسام. ٌ 
وقوله: «ولا حركة أحدثها». فيه ردٌ على الكرّامية الذين يقولون: إِنّه إذا أراد أَنْ يخلّق 
شيئاً مبايناً عنه أحدث في ذاته حادثاً .يسمّى الإحداث. فوقع ذلك الشيء المباين عن ذلك 
المعنى المتجدّد المسثّى إحداثاً. «ولا هُمامة نفس اضطرب فيها'”»: فيه رد على 
المجوس والقَنُوبّة القائلين بالهمامة. ولهم فيها خَبْط طويل يذكره أصحاب المقالات: وهذا 
يدر على سه ما رقال! إن امج المؤتي و ظاكاق يعرف اراد التقدمين والمنا عون يطل 
العلوم كلّها. وليس ذلك يبعيد من فضائله ومناقبدئية . « أحال الأأشياء لأوقاتها». فمن 
رَواها: «أَحَلٌ الأشياء لأوقاتها». فمعناه جعل محل كلّ شىء ووقته. كمحل الديْن. ومن 
رواها: «أحال». فهو من قولك :حال في مَنْن فرسه. أي وئب. وأحاله غيره. أي أؤْثيَه على 
مدن الفرس ؛ عدّاه بالهمزة, وكأنّه لما قر الأشياء فى أحيانها وأوقاتها صار كمن أحال غيره 
على فرسه . «ولاءم بين مختلفاتها». أي جعل المختلفات ملتئمات. كما فون الحفسسن 
الروحانية بالجسد الترابيئ, جلت عظمته ! «وغّز غرائزها»؛ المرويّ بالتشديد. والغريزة: 
الطبيعة . وجئعها غرائز . وقوله: «غر زها». أي جعلها غرائز. كما قيل : سبحان من ضدّا 
الأضواء ! ويجوز أنْ يكونّ من غرزتٌ الإبرة بمعنى غرست. وقد رأينا في بعض النسخ 
بالتخفيف . « وألزمها أشباحها»؛ الضمير المنصوب في «ألزمها» عائد إلى الغرائز, أني ألزم 
الغرائز أشباححها. أي أشخاصها. جمع شبح , وهذا حق؛ لأنّ كلا مطبوع على غريزة لازمة, 
فالشّجاع لا يكون جباناً وإ در ساس اإبا زمر زلازمة لا تنتقل . 


.١‏ أنشأه. وابتدأه بمعئئ أوجده علئ غير مثال سابق. 
؟. سورة فاطر 0. 
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5. همامة النفس : الاهتمام والتردد. 


« عالماً بها قبل ابتدائها». إشارة إلى لى أنه عالم بالأشياء يما لم ييوّل . وقوله: امحيطاً 
بحدودهأ وانتهائها», أي بأطرافها وتهاياتها . «عارقاً بقرائنها وأحنائها». القرائن جمع 
قَرُونة , وهي النفس .والاحناء : الجوائب . جمع حِنُو ٠‏ يقول: إنه سبحانه عارف بنفوس هذه 
الغرائز التي ألزمها أشباحتها. عارف بجهاتها وسائر أحوالها المتعلّقة بها والصادرة عنها. 


مه 


لم أنْشأ ‏ سُبْحَائَهُ قَئْقَ الأَجواء . وَشَنَّ الْأَوْجَاء رَسَكَائِك آلْهَوَاء. فَأَجْرَى فيهَا مَاءً 
مْتَلاطِما تيار مراكم زَخَارَه . حَمَلَهُ َلَى مَنْنِ ا الى المايغ: والزترع لْقَاصِفَة: 
َأَمْرَهَا رده وَسَلْطَهَا عَلَى شَدّو وَقَرَنَهَا إلى حَدهِ . الهَوَاءٌ مِنْ تشتها تيشيها قيِيقٌ ‏ وَآلْمَاءٌ 
بن فقا قي رار و ده اولك ا 
الا وَعَصَفَتْ به عَصَفََا بالَضَاءِ .َأ أخرو؛ وساب لى تاقرو خلى 
عب عَبَابَة: وَرَمَى بالزَّيْدِ رُكَامُهُ فَرَفْعَهُ فى هَواءِ مُنْفَيقٍ وَجَرٌّ مُلْفَهقِ. ٠‏ فُسَوّى مِنٌهٌ 
سَبْعَ سَمَاوَات, جَعَلَ سَفَْامُنَّ مَوْجاً مَكقُوفا . وَعُلَْامْةَ سَقْفاً مَحْفُوظاً؛ وَسَئكاً 
مَوْفُوعاً, بِغَيْر عَمَدِ يَدْعَمُهَا وَلَا وِسَارِ يَنْظِمُهَا. م يها بز الْكَواكِبٍ, وَضِيَاءٍ 
لاقب وَأَجْرَى فِيهَا سِرَاجاً مُسْتَطِيراً؛ وَفَمَرا مُثيراً في فَلّكِ دَائرِ وَسَقْفٍ سَائْر 
وَرَقِيمِ مار . 
الشزْح: 
لسائل أن يسأل فيقول : ظاهر هذا الكلام أن سبحانه خلق | الفضاء والسماوات بعد خَلْق كلّ 
شيء؛ لأنّه قد قال قبل ا . وتشر الرياح . وونّد الأرض بالجبال». ثم عاد 
فقال: « أنشأ الخلق إنشاء. وابتدأه ابتداء»؛ وهو الآن يقول: «ثمٌ أنشأ سبحانه فُنُّق 
الأجواء». ولفظة «ثمّ» للتراخي . 

فالجواب: إِنّ قوله: « ثم» هو تعقيب وتراخ. لا في مخلوقات اليارئ سيحائه ؛ بل في 
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كلامه.ية, كأنه يقول: ثم أقول الآن بعد قولي المتقدم: إنه تعالى أنشأ فثق الأجواء . ويمكن 
أن يقال: إن لفظة «ثم» هاهنا تخي معنى الجمع المطلق كالواو. ومثل ذلك قوله تعالى: 
ووَإنَي لَنْفَارٌلَمْنْنَابَ وآمنْ وَعَمِلَ صَالِحاًقمٌ م اطتدَى6 37 

ثم نشرع في تفسير ألفاظه : ' 

ما الأجواء فجمع جو والجوّ هنا الفضاء العالي سين السماء والأرض. والأرجاء: 
الجوانب , واحدها رجا مثل عصا. والسكائك : جمع سكاكة ؛ وهي أعلى الفضاءء كما قالوا: 
ذُوْابَة وذوائب. والتيّار: الموج. والمتراكم : الذي بعضّه فوق بعض. والرّخَار: الذي يَدْخَر, 
أي يمتدّ وبرتفع ٠‏ والري يح الزغرع : الشديد الهبوب» وكذلك القاصفة؛ كأنها تهلك الناس 
بشدة هبوبها. ومعنى قوله: «فأمرها بردّه», أي بمنعه عن الهبوط ؛ لأْنّ الماء ثقيل. ومن 
شأن الثقيل الهُوىٌّ. ومعنى قوله: « وسلّطها على شدّه» أي علئ وثاقه ؛ كأنه سبحانه لما 
سلّط الريح على منعه من الهبوط ؛ فكأنه قد ده بها وأوثقه ومنعه من الحركة . ومعنى قوله : 
٠‏ وقرنها إلى حَدّه». أي جعلها مكاناً له؛ أي جعل حدّ الماء المذكور وهو سطحه الأأسفل ‏ 
مما ساطح الريح التي تحملها يقل . والفتيق : المفتوق السنبسط. والدشيق: المدفوق. 
واعتقّم مَهَبّهاء أي جعل هُبوبَها عقيماء والريح العقيم : التي لا تُلْقَمُ سحاباً ولا شسجراً . 
وكذلك كانت تلك الريح المشار إليها؛ لأنّه سبحانه إنما خلقها لتمويج الماء فقط. وأدام 
مُرَبّهاء أي ملازمتها. أرب بالمكان مثل الب به. أي لازمه. 

ومعنى قوله: « وعصفت به عَضْفْها بالفضاء». فيه معنى لطيف, يقول: إن الريح إذا 
عصفت بالفضاء الذي لا أجسام فيه كان عصفّها شديداً لعدم الماع . وهذه الريم عصفت 
بذلك الماء العظيم عصفاً شديداً ؛ كأنها نعصِتٌ في فضاء لا ممانع لها فيه من الأأجسام. 
والساجي : الساكن. والمائر: الذي يذهب ويجيء. وعبٌ عُبَابه . أي ارتفع أعلاه . ورٌكامه: 
تبجه وهضيته , والجوّ المنفهق: المفتوج الواسيع :والموج المكفوف: الممنوع من السيلان . 
وعمّد يُدْعِمُها : يكون لها دعامة . والدسار: واحد الدّسْر وهي المسامير . والثواقب النَيّرة: 
المشرقة . وسراجاً مستطيراً أ شير لعرءا ان : قد استطار الفجر أي انتشر ضوؤه. 
ورقيم مائر. ؛ أي لوح متحتك . بد سمي الفلك رقيماً تشبيهاً باللوح ؛الأنّه مسطح. 
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م فَتَقَّ مَا بَيّنَ السَمَاوَاتِ ألْمُلَا فَمَلَأمُنَ أطُوارا مِنْ مَلايكتد. لي 


يركفو دَدُكوعٌ ا يَنَْصِبُون وَصَافُونَ لا يتراَدِلُونَ وَمسَبْحُونَ لا داو 
ايَْسَاهُم َم الْمَيونِء وَلَا سَهوٌ لْعقُولٍء وََا َه الأَبدَانِ وَلَاغفْلَة اَنِب و 

ناه على وخي دأ إلى له ُو َي تأئرو. يهم انحفها 
لِعِبَاده وَالسّدَنَة لواب جتانه. وَمِنْهُمْ لابه في الْأَرَضِينَ السّقْلَى 0 
وَآلْمَارِفَةٌ ينَ السّمَاء آلغلا أَحْاقَهَمْ ؛ وَالْخَارِجةٌ مِنَ لْأَْطارٍ أركائهُمْ. وَالْمَاسَُِ 


يم كم 


لقَوَاد ثم التوش أَكْتَاتهُمْ. . ناكس دونه أَنِصَارَهُمْ ٠‏ مُتلفعُونَ نَشتّه أَجْيِحَتهمْ مَطْرُوبَةٌ 
ُمْوَي من ُوتهم حب الْيرّة. وأشار لقدة. .لا يتَوممود رُم بلنُصوِيرٍ, 
وَل قد يَجْرُولَ عَلَيْهِ صِفَات الْمَضْئُو ء عِينَ؛ وَلَّا َحُدُونَهُ بِالأماكِن. وَلَا يُنيرُونَ نَإِلَيْه 


َالنَظائر. 


الشَؤْح: 

الملّك عند المعنزلة حيوان نوري ؛ فمنه شقّاف عادم اللون كالهواء. ومنه ملوّن لون 
الشمس . والملائكة لوس له ا ؛كالواحد مما 
ومكلّفون كالواحد منّاء ! لا أنهم معصومون . ولهم فى كيفية تكليفهم كلام الأ التكليف مبني 
على الشهوة. وفي كيفقة َل الشهوة فيهم نظ . 

وقد جعلهمنكة في هذا الفصل أريعة اقسام: 

القسم الأول : أرباب العبادة ؛ فمنهم مَنْ هو ساجد أبداً لم يقم من سجوده ليركم ؛ ومنهم 
من هو راكع أ بدا لم ينتصب قط ؛ ومنهم الصافون في الصلاة بين يدي خالتهم لا يتز بلون, 
ومنهم المسبّحون الذين لا يمون التسبيح والتحميد له سبحانه . 

والقسم الثاني : الشسّفراء بينه تعالى وبين المكلّفين من البشر بتحمّل الوحي الالهي إلى 
الرسلء والمختلفون بقضائه وأمره إلى أهل الأرض. 

والقسم الثالث: ضربان: أحدهما حَفَظة العباد كالكرام الكاتبين, وكالملائكة الذين 


يحفظون البشر من المهالك والورطات ؛ ولولا ذلك لكان الطب أكثرَ من السلامة, وثانيهما 
سَدنة الجنان. 

القسم الرايع: حَمَلة العرش 

ويجب أن يكون الضمير فى «دونه» ‏ وهو الهاء راجعاً إلى العرش لا إلى البارئٌ 
سبحانه . كذلك الهاء فى قوله : ٠‏ تحته » . ويجب أن تكون الاشارة بقوله : « وبين مَنْ دونهم» 
إلى الملائكة الذين دون هؤلاء فى الرتبة. 

فأمًا ألفاظ الفصل فكلّها غنيّة عن التفسير إلا بسيراً. كالسّدئَة جمع سادن وهو الخادم. 
والمارق: الخارج . و تلفّعت بالثوب. أي التحفت به. 
الأضلٌ: 

منها في صفة آدم فد 


َم جَمَعْ سُبحانَُ مِنْ حَْنٍآلَْضٍ وَسَهْلِهَاء وَعَذَبِهَا َسَبَخها. تُوْبَةٌ سَنّهَا بالْمَاءِ 
حَتَّى خَلْصَتْ, وَلَاطَهَا ابل حَنَّى لَرَبَتْ فَجَبلَ مِنْهَا صُورَة ذات أَحْنَاءِ وَوَصُولء 
وَأَعْضَاءِ وَفُصُولٍ: أَْمَدَعَا حَنَى آسْتفسكن وَأَصْلَدَهَا حَتّى صَلْصَلَتْ لِوَقْتَِ 
لاو وال بقلو ملح فب ين روح فتمّلت إلسانا ذ دان يَجيلهَا وَفِكْرِ 
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يَنَصَرّفُ يها وَجْوَارحَ يَخْتَدِمُهَا وَأَمَوَاتَ ُقَليهَا. وَمَْرقَةٍ يَفْرْقُ بهَا بد َيْنَ آلْْحَقٌّ 
َالْباطِلٍ وَالْأَذْوَاقٍ بالنقام والالوان. لجنس م منجونا بطيئيد الوا المخقلقة, 
وَالشَْاة المُؤْتَلِفَةُ, وَالْأَضْدَادُ الْمتَعَادِية . وَالْأَخْلاطٌ لْمتَبَايئةٌ مِنَ الْحَرٌ وَالْيَد 
وَالَلّد وَالْحَمُودٍ وَالمَساءَة وَالسّرُورٍ. 

وَآسَْأدَى آله سُبْحَائَهُ آلمَائِكَاَ وَدِيعتَهُ لديم وَعَهُدَ وَصِبّبه لهم . فى الْإدعَان 


الس شاع 


بالسَّجُودٍ لَه وَالخنُوع لتَكْرِمُتِه » قَقَالَ هم : ١‏ أشجدُوالآتم مسَجدُواإلإتلي1" وله 
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ياب الخطب وال وامر 10 1 0 


لشفو 


آعْتَرثهُم الْحمية. وعَلََتْ لهم ال لشَقَوَةٌ. وَتَعَرّوا بَخَلْقِهِ النّار وَآسْتَوْهَنُوا خَلْقَ 
الصَّلْصَالٍ ء فَأَعْطَاهُ لله النَِرَةَ آسْتِحْمَاقاً ِلسّخْطَةٍ وَآسْييْمَاما َيه وَإنْجاا للد 
فَقَالَ: طفإنّكَ مِنَ المُنْطرِينَ * إلى يوم الْوَقتٍ اْمفلُوم»37. 


الشُوْحٌ: 
الحزن : ما عُلظ من الأرض . وسَبَخُها : ما ملّح منها. وسئّها بالماء. أي مَلّسها. ولاطها. من 
0 :لت الحوض بالطين , أي ملطته وطيتته به . والبلّة: ٠‏ بفتح ألباء : من البلل 0 

بفتيم الزاي. أي النصقت وثبتت . فجبل منها .أي خلق . والأحناء: الجوانب؛ جمع حِنُو. 
وأصلدها : جعلها صَلّْداً. أي صُلْياً متيناً. وصلصلت: يبستء وهو الصلصال. ويختدمها: 
يجعلها في مآربه وأوطاره كالخدّم الذين تستعملهم وتستخدمهم. واستأدى الملائكة 
وديعته: طلب منهم أداءها. والخنوع: الخضوع . والشّقوة؛ بكسر الشسين. وفي الكتاب 
العريز: ل رَينَا لَبَتْ عَلَيْنَا شِقْرَتتَاو!؟) . واستوهنوا ؛ عدوه واهناً ضعيقاً. والتّظرة, يفتم النو 
وكسر الظاء : الامهال والتأشير. 

فأمًا معانى الفصل فظاهرة: وفيه مع ذلك مياحث: 

منها أن يقال : اللام فى قوله : « لوقت معدود». بماذا تتعلق ؟ 

والجواب: إنها تتعلق بمحذوف تقديره: «حتى صلصلت كائنة لوقت»: فيكون الجار 
والمجرور في موضع الحال؛ ويكون معنى الكلام أنه أصْلّدها حتى يبست وجقّت معدة 
لوقت معلوم, فنفخ حينئذٍ روحّه فيها. ويمكن أن تكون اللام متعلقة بقوله: «فجبل» أي 
ججَبل وخَلّق من الأأرض هذه الجئة لوقت أي لأجل وقت معلوم. وهو يوم القيامة 

ومنها أن يقال: لماذا قال: «مِئ حَرْن الأرض وسَهّلها ء وعَذْيها وسَبّخها» ؟ 

والجواب: إِنّ المراد من ذلك أن يكون الإنسانٌ مركبا من طباع مختلفة. وفيه استعداد 
للخير والشرٌ. والحسن والقبح. 

ومنها أن يقال: لماذا أخَّر نفحَ الروح في جنة آدم مدة طويلة. ققد قيل : إنه يقي طيئاً 


١‏ الحجر /1؟. 


”. سورة المؤمئين ,٠١5‏ 


تشاهده الملائكة أريعين سئة, ولا يعلمون ما المراد به ؟ 

والجواب: يجوز أن يكون في ذلك لطف للملائكة ؛ لأنهم تذهب ظنونهم في ذلك كل 
مذهب, فصار كإتزال المتشابهات الذي تحصل به رياضة الأذهان وتخريجهاء وفي ضمن 
ذلك يكون اللطف. 

ومنها أن يقال : ما المعنيّ بقوله : « ثم نَقَحَ فيهًا ين رُوجه» ؟ 

الجواب: إن تفتلن لا كانت جنويطرا جرد اً» لا متكي وول حالة فق المتحيره حلدن 
لذلك نسبتها إلى البارئ, وأما النفخ فعبارة عن إفاضة النفس على الجسد, ويستلزم ذلك 
حلولَ القُوى والأرواح في الجثة باطناً وظاهراً سُمّي ذلك نفخاً مجازا . 

ومنها أن يقال: ما معنى قوله: «معجوناً بطينته الألوان المختلفة » ؟ 

الجواب : إنهلئة قد قْسَر ذلك بقوله : من الحرّ والبرد. والبلّة والجمود». يعني الرطوبة 
واليبوسة. ومراده بذلك المزاج الذي هو كيفية واحدة حاصلةٌ من كيفيات مختلفة. قد 
انكسر بعضها ببعض. وقوله: « معجوناً » صفة «إنساناً». والألوان المختلفة . يعني الضروب 
والفنون, كما تقول: فى الدار ألوان من الفاكهة . 

متها أن يفال ونا امسن رقولة+ رزو نينا اي اكه لوطي عدن 0 وكين ا 
العهدٌ والوصية بينه وبينهم 1 

الجواب : إِنٌ العهد والوصية هو قوله تعالى لهم: (إِنّي خَالِقٌ بَشَرامّنْ طِينٍ * فإذً سَوّيْقه 
وَنَفَحْتٌ فيه من رُوحِي فَقَمُوالَهُسَاحِدِينَ»!!. 

فإن قلت: فما معنى قوله#ة : «وإنجازً للْعدَة» ؟ أليس معنى ذلك أَنَّه قدكان وَعَده أن 
بيه إلى يوم القيامة ؟! 

قلت : إنما وعده الإنظار. ويمكن أن يكون إلى يوم القيامة. وإلى غيره من الأٌوقات ولم 
يبن له . فهو تعالى أنجز له وعده في الإنظار المطلق. وما من وقت إلا ويجوز فيه إبليس أن 
يُخترم . فلا يحصل الإغراء بالقبيح . وهذا الكلام عندنا ضعيف , ولنأ فيه نظر مذكور في كتبنا 
الكلامية. 


7/7 سورة ص الى‎ .١ 


نُمٌ أسْكَنَ سُبْحَاتَهُ آدمّ دارا أَرْغَدَ فيها عِيشَنَهُ عِيشَتَه وَآمَنْ فِيهَا مَحَلَنَه وَحَدَّرَهُ ليس 
خذوت. ]ةذ نقسة حبار القم. اط رارع القن شك 
وَآلعَزِيمَة ِوَميْه وَآسْتَبْدَكَ ِالْجَدْلٍ وجلا وبالإِغْيرَارٍ تدم" 

م الله سَيْحَانة ل 4 1 ولعت رَحْمَته وَوَعَدَهُ آلْمَرَدُ إلى َيِه 
الشوحٌ: 
أمّاا الأنفاظ فظاهرة, والمعاني أظهرء وفيها ما يسأل عنه: 

فمنها أن يقال : الفاء في قوله له : « فأهبطه» تقتضي أن تكون التوية على آدم قبل 
هبوطه من الجنة ! 

والخر ان ب :إن ذلك أحد قولي المفسرين» ويعضده قوله تعالى: (وَعَضئ آم رب ىه 
َم ابا ريه فََاب مله عُلَيْهِ وهَدّىه قَالَ اهبطًا مِتْهَا74) ؛ فجعل الهبوط بعد قبول التوبة . 

0 ن يقال مح ل ا بّى السحودء فكت توصل 

0 نه يجوز أن 0 إنما مُنِع من 0 الجنة على وجه التقريب والاكرام, 
وقيل : إنه دهل فى جوف الحية. كمأ ورد فى التفسير. 

ومنها أن يقال : كيف اشنبه على آدم الحال في الشجرة المنهيّ عنها فخالف النهى ! 

لجواب: إن قبل له : لا تقربا هذه الشجرة؛ وأريد بذلك نوع الشجرة. فحمل آدم النهي 
على الشخص. وأكل من شجرة أخرئ من نوعها. 5 

ومنها أَنْ يقال: هذا الكلام من أمير المؤمنين8ة. تصريح بوقوع المعصية من آدم ؛ 
وهو قوله: « فباع اليقين بشكه, والعزيمة بوهنه», فما قولكم في ذلك ؟ 


.١‏ أرغد: من الرغد ومن السعة في العيش. العزيمة : التصد المؤكد , والاهتمام بالشي. إغتر؛ من الغرّة وهي 
الغفلة . نفاسة عليه : حسداً لدم علئ الخلود في الجنة. الجذل: الفرح . 
.١‏ سورة طه 159-1751 
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الجواب: أَمّا أصحابنا. فإنهم لا يمتنعون من إطلاق العصيان عليه . ويقولون إنها كانت 
صغيرة؛ وعندهم أنّ الصغائر جائزة على الأنبياء :. وأما الإمامية فيقولون : إن التهيّ كان نهيّ 
: ا 

تنزيه. لا نه تحريم ؛ لأنهم لا يجيزون على الأنبياء الغلط والخطأً. لا كبيراً ولا صغيراً 


الأضلٌ: 
وَآضْطْف سبْحَائَه من وَلَدِهِ نيا أَحَدَ عَلَى لوحي ميا هم وَعَلَّى تَبْلِيغْ الرَسَالَةٍ 
َمَانَهُو ٠‏ لما بَدّلْ كْترُ خَلْقِه عَهدَ لله إلتهمْ فَجَهنُوا حَقَهُ وَآنَخَذُوا ١‏ الْأَنْدَادَ مَعَفُ 
وَآجْمَلَهُمَ اليَاطِينٌ عَنْ معْرفَتوَآفْعطَمَنْهُمْ عَنْ عادو فبَعَتَ فِيهم رُسْلَ وَوَاتَرَ 
لهم أي لوهم اق فطرته. وَدَكَُوهُمْ مي يفميد. وَيَحتجُوا لهم 
بلتجليخ ٠‏ وَيثِيرُوا لَهُمْ دَفَائْنَ آلْمُقُولٍ رده آيَات الْمَقْدِرَةِ: : مِنْ سَفَفٍ فَوْتَهُمْ 
لو وَمِهَادٍ نَحْتَهُمْ مَوْضُوع . وَسَعَايشَ تَحَيِيهم. وَآجَالٍ ثليه َأَوْصَابِ 
تُهْرِمهَمْ م وَأَخْدِاتْ تَتَاجَة َع عَلَتِهوا". 

شرع خسيوي ارد أو حُجةَ لازْمَق و 

ئمَة: رُسَلٌّ لا تْقَصّرٌ بهم قِلَهُ عَدَدِهِم ولا كير آلْمُكَذَيينَ لَهُمْ: م مِنْ سَابِقٍ 

ا 


5 
| 


الشزْح: 
«اجتالئهم الشياطين »: أدارتهم ؛ تقول : اجتال فلان فلاناً ٠‏ واجتاله عن كذا وعلى كذاء أي 
أداره عليه كأنّه يصدّفه تارة هكذا ٠وتارة‏ هكذا . يُحَسّن له فعلّه, ٠‏ ويُغْريه به. 


. أنظر عبارة الصدوق في الاعتقادات: ص /7, والسيد المرتضى في تنزيه الأنبياء: ص ؟. والعلامة 07 
كشف المراد: ص 718 وغيرهم . ولكن ذهب بعضهم إلئ التفريق بين ما قبل حال التبوة ويعدها. انظر: أ 
المقالات للشيخ المفيد: ص74. وتمهيد الأصول للطوسي : ص .6١‏ 

؟. الميثاق : العهد. الأنداد: : جمع ند وهو المثيل ليستأدوهم ؛ ليطلبوا نهم الأداء الستف المرفوع: السما 

والمهاد الموضوع: الأرض. 
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وقوله 86ة : « واتر إليه أنبياءه». أي بعثهم وبين كل نين فترة, والأوصاب : الأمراض 
والغاير : الياقى . 

ويُسأل فى هذا الفصل عن أشياء: 

ىار رعاو 

والجواب: إن المراد أَخَّد على أداء الوحي ميثاقّهم . وذلك أنّكلّ رسول أرسل فمأخوةٌ 
عليه أدا الت 

ومنها أن يقال: ما معنى قولدظة : « ليستأمُوهم ميقاق فطرته». 

والجواب: مراد» 9ه بهذا اللفظ أنه لما كانت المعرفة به تعالى وأدلة التوحيد والعدل 
مركوزةٌ فى العقول, » أرسلٌ سبحانه الأنبياء أو بعضهم ٠‏ ليؤكدوا ذلك المركورٌ في العقول. 
وهذه هى القطرةٌ المشار إليها بقوله 8ه : «كلّ مولود يُولّد على الفطرة». 

ومنها أن يقال: إلى ماذا يشير بقوله: «أو سج لازمة» ؟ هلل هو إشارة إلى ما يقوله 

الجواب: إِنّْهم يفسرون هذه اللفظة بذلك. ويمكن أن يكونٌ المراد بها سَّمّة العقل0". 

وقال في تفسير قوله افد : المِن سابق سمي له مَنْ بعده 7 و غاير عَرّفه مَنْ قبله ». 

الصحي بح أن المراد به : من نبيّ سأبق عرف مَنْ يأتي بعده من الدنبياء, أ أي عرّفه الله تعالى 
ذلك :أو نبي غاير نص عليه مَنْ قبله. وبشّر به كبشارة الأنبياء بمحمدية. 
الأضلٌ: 
وقد يف عراف رقف حب رار دا و 2 ال اه 
ا 1 وَلفت الابْنَاء ؛ إلى أن 

يَعَثَّ آله مُبْحَانَهٌ مُحَمّد محَهّدا رَسُولٌ الله صَلّن اله علي لإنسَازٍ عِدَيِوِ وَإنْمَامٍ تُبْوه. 

5 عَلَى الينَ مِنَاقه مَشْهُورَةٌ سِمَاتهُ كريماً ميلادة. َأَهْلُ الأذض يَوْميدٍ 


ملل مَتَنَدِفَةٌ وَأَهْوَاءٌ مُنتَشِرَةٌ وَطَرَائِقُ مشَئكةٌ ؛ بَئْنَ مُشَّهِ لم بَخَلفِه. أو مُلْحِدِ في 


.١‏ بل الظاهر أنه يريد بالحجمة اللازمة: الإمام المعصوم, الذي أشار إليه فيما يأتي من كلامه لكميل بن زياد :لا 


تخلو الأرض من قائم لله ب ّة ما ظاهراً مشهوراً | و خائفاً مغموراً», الحكمة ١49‏ وبهذا ثواترت التغبار. 


آشمه. أَوْ مُشِير إِلَى غَيْرِءِء فَهَداهُم به ين الضَّلَالة, وََنْقََهُمْ يمكانه من الْجَهَالَةِ. 
اخارطيم سِ الم ا و 0 
دار الدّئياء ركان حت ذا اللا عه ركيد ركلف يكز بدي 


ْنيَاءُ في أَمَمِها - إذ يَتُركوهُمْ هَمَلاً: ب ريق ايح وا عَم كاب 
7 فيكم : يا حا وحرة.ويفة وا نايا وعلتوخة. 


0 عه هم 


وَرْخَصَهُ رَعَرَائمَة, وَخَاصَهُ وَعامّةٌ وَعَبْرَه وَأَسْمَالَه ومرَسْلهُ وَمسحد ودة: و 
وَمتَشَابهَهُ. مُفْسَرا مجْمَلَه وميا عوَامِضَهُء بَيْنَ حو ِتَاقُ عِلْمِوِء وَمُوَسْع عَلَى 
آلْعِبَادٍ في جَهْلهِ. وَييْنَ مُنبْتِ في الْكَِاب َرْضْهُ ومَعْلُوم في السْنَّ َسْخه وَواجبٍ 


في اله أَخْذَهُ وَمُرَخُصٍ سن في الْكتابٍ نَرْكُهُ وَبَيْنَ وجب بَوَفْيِو. وَوَائِلٍِ في 


2-6 


ع 000 


مُسْتَقبَله هشه ”<+؛ ش12 


عل) 


وََينَ مَبُولِ فى أذناة. موس في أَقْصَاة 5 


الشزحخ: 

قوله!هة : «نّسَلت القرون». ولدت. والهاء في قوله: «لإنجاز عِدّته » راجسعة إلى اليارىٌ 

سبحانه . والهاء فى قوله: «وإتمام نبوته». راجعة إلى محمديّة . «مأخوذ على النبيين 
ميئاقه ». قيل : لم يكن نبي قط إلا وبشّر بمبعث محمديق. وأَخِذ عليه تعظيمه ؛ وإن كان بعدُ 
لم يوجد. «وأهل الأرض يومئذٍ يلل متفّقة». فإن العلماء يذكرون أنّ النبي 6 بُعث 
والنا. س أصناف شتى ذ في أديانهم : يهردء ونصارى. ومجوس. وصابئون, وعَبَدة أصنام. 
وفلاسفة . وزنادقةء. 


ثم ذكرطية أن محمد أ خَلْف في الأمّة بعده كتاب لله تعالى طريقاً واضحاً . وعَدّماً 


.١‏ الفرائض: جمع فريضة. وهي ما يجب فعله. ولا يجوز تركه. النسخ: الإزالة. الرخصة: التسهيل والتخفيقف 
لمريية ها أروي اسارج [لقر من المرسل: المطلق. السحدود: المقيّد. المحكم: الواضح. المتشابه: 
المشكل والغامض. الس شرعاً . قول المعصوم أو فعله أو تقريره. أرصد له: أعدٌ له 


باب الخطب وال وامر 


٠‏ والعلم المنار يُهتدى يه. . ثم قَسَم ما بيّنهلة في الكتاب أقسا 

فمنها : حلاله وحرامه , فالحلالٌ كالتّكاح . » والحرام كالزنا. 

ومنها: : فضائله وفرائضه. فالفضائل النوافل. أي هي فضلة غير واجبة كركعتي الصيح 
وغيرهما, والفرائض كفريضة الصبح. 

ومنها: : ناسخة ومنسوخه. فالناسخ كقوله + افْتلُوا المشركية»! "ا ٠‏ والمنسوخ كقوله: ولا 
إكُراة ِي ال 04 

وها “هد وعزائمه. فالرخص كقوله تعالى: فَمَنِ اضطرٌ في مَدْ مَخْمْصَة»!"'. والعٌزائم 
كقوله : « فَاغْلَم أنه ا إلة لني , 

ومنها خاصة وعامة, فالخاصٌ كقوله تعالى : لوَامرَأَة مُؤمئ إن وَهَبَ تَنْسَا لِلدِئُ» 
والعام كالألفاظ الدالة على الأحكام العامة لسائر المكلفين كقوله: «أقِيئوا الصّلاقه!". 
مسكن | 7 يراد بالخاصٌ العمومات التي يراد يها الخصوص كقوله: ؤوَأُوتِيث مِنْ كُلْ 
شَئْء»! *": ويالعام ما ليس مخصوصاً ٠بل‏ هو على عمومه كقوله تعالى : الله ِكل شَيْءٍ 
عليجع0, 

ومنها : عِبَرُهُ وأمثالة. فالعبر كقصة أصحاب الفيل. وكالآيات النى تنتضكن التُكال 
والعذاب النازل بأمم الأنبياء من قبل , والأمثال كقوله : «عَمَقٍ الذي استَؤقد ئارا 0 , 

ا ا م والمقيّد. ' وسمّي المقيد محدوداً وهي 
لفظلة فصيحة جداً كقوله : « فَتَخْرِيرُ زقة4!' ''. وقال في موضع امو : فْتَحْرِيرُ رَقَبَةِ 
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ومنها: محكمه ومتشابهه . فمحكمه كقوله تعالى : وثْلْ هُوَاه أَحَد4!'!, والمتشابه كقوله : 
«إِلَى رَيهَا نَاطِرَة)74". 

ثم قسم ل الكتاب قسمة ثانية, فقال: إن منه مالا يسع أحداً جهله . ومنه ما يسع الناس 
جهله ؛ مسثال الأول قوله: لان لاله ِل هّن الي القبُوج»!1, ومثال الثاتي: «كبيعص» 
ا( تمعسق», 

ثم قال: ومنه ما حكمه مذكور في الكناب منسوخ بالسنّة. وما حكمه مذكور في السنّة 
منسوح بالكتاب ؛ مثال الأول قوله تعالى : طفَأَسِكُومُنُ في اليّيُوتٍ حَتَى يتوَفاُنَ المَؤْثُ4!*, 
نسح بما سنّه ة من رجحم الزاني : المحصّن. 

ثم قال: «وبين واجب يوقته. وزائل في مستقبله », يريد الواجبات الموقّتة كصلاة 
الجمعة» فإنّْها تجب فى وقت مخصوصء ويسقط وجوبها فى مستقبل ذلك الوقت. 

ثم قال: « ومياين بين محارمه»: الواجب أن يكون « ومباي » بِالدَفُم لا بالجر. فإنه 
ليس معطوقاً على ما قبله. ألا ترى أنّ جميع ما قبله يستدعي الشيء وضيدة أو الشيء 
ونقيضه . وقوله : « ومباين بين محارمه » لا نقيض ولا ضد له ؛ لأنّه ليس القرآن العزيز على 
قسمين : أحدهما مباين بين محارمه والآخر غير مباين , فإِنّ ذلك لا يجوز. فوجب رفع 
«مباين», وأن يكون خبر مبتدأ محذوف, ثم فسّر ما معنى المباينة بين محارمه, فقال: إِنّ 
محارمّه تنقسم إلى كبيرة وصغيرة؛ فالكبيرة أوعد سبحائه عليها بالعقاب. والصغيرة 
د 

ثم عدللة عن تقسيم المحارم المتباينة , ورجعٌ إلى تقسيم الكتاب فقال: « وبين مقبول 
في أدناهء وموسّع في أقصاء». كقوله: 9فَائْرَءُوا ما تَيْسْرَ مك4" . فإنّ القليل من القرآن 
مقبول. والكثير منه موسّع مرخّص في تركه. 
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الأضلٌ: 
وَفرَضٌ عَلَيكُمْ حَج حب ينه بيه آلْحرَام , الَّذِي جَعَلَهُ قبل لام . يَرِدُونَهُ ُو لقاو 
وَيَأَلَُودَ الب له الهاو وَجعل باق لدم َه لِتوَاضْيِهِمْ لم لِعَظمَته وَإِذْعَاتِهِمْ 


لِِرَيهِ. وَآخَْارَ مِنْ خَلْقَهِ سْمَاعا جاب ا غك وصفرالتة زوقلا موي 
أَنْييَافَه, وس تَشَبَهُوا بِمَلَائكَبه الْمُطِِفينَ يِعَْشه. يُحرِرُونَ الاح في مَتْجَر حِبادَهِ. 
َيَتَادرُونَ عِنْدَه مَوْعَِ معْفرَيوه جَعلَهُ سَبحَانَُ وَتَعَالَى للإسْلَامَ عَلَما. وَلِْمَائْذِينَ 
حَوَماً فَرَضَ حَقه وَأَوجَبَ حَحُه وَكَتَبَ عَليْكُمْ وقاوك0ا » فَقَالٌ سَبْحَاتَهُ : : لوَمْعَلَى 


الدَّسٍ جم لْبيْتِ مَنِ أسْتْط إِلَْهِ سبيلاً ومن كَقرَ قن أَنَعْنِيٌ عن الْالمية»1". 


الشوْح: 

الوّله : شدة الوجد ؛ حتى يكاد العقل يذهبء ولَهَ الرجل يَوْلَهَ ولهاً. .ومن روى : «يألهون إليه 
وُلوه الحمام» فشّره بشيء آخر وهو يعكّفون عليه عُكوف الحمام؛ وأصل « أله» عبّد. 
ومله الإله أي المعبود. ولماكان العكوف على الشيء كالعبادة له لملازمته والانقطاع إليه 
قيل: أله فلان إلى كذاء أي عكّف عليه كأنه يعبده. 


3 


ومن خطبة له بعد انصرافه من صفين 
1 م خحْمَدة آسْيتْمَاماً لتعمّته, وَأس سْتَسْلاماً لعرّته» وَآسْتَعْصَاماً مِنْ مخْصيته وَأْسْتَعِينُةُ 


1 الاذعان : الاتقياد . يتبادرون: يتسارعون. العائذين : جمع عائذ؛ وهو المستجير والملتجئ. الوفادة: الزيارة. 


؟. سورة آل عمران 99. 


م عنم ومو مروت ممم تممه مقي ممم امورو تس ومن مهلو ووو ...ل تهقريب شرم تهج البلاغة /بج ١‏ 


قَاقَةٌ إلى كِمَايَنه اء إن لأيَفل نل هذاك ول يول عن خاو ول يقزة يذ عذا كَفَاهُ ؛ فَإنهٌ 


أَْجَحْ ما ون وَأفْضَلُ ما خُرِنَ وَأَشْهَدُ أن ا إله إلا آنه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَه شَهَادَةٌ 


مُمْتَحَناً إِخْلاصّهَاء مُنتقداً مُصَاصُّهًا نتَمَسَك بها أبداً ما أَبقانًا. وَتَدِّرُهَا لِأَّمَاِيلٍ ما 
َلقَانَاء َإِنهًا عَزِيمَةٌ الايمّان» وَفَابِحَةٌ الإحْسَان. وَمَرْضَاة الرَحْمَان وَمَدْخُرَةٌ 
الشّيْطَانَ!0. 


الشوْحٌ: 
أل أي نجاء يثْل. والُصاص: خالص الشيء. والفاقة: الحاجة والفقر . الأهاويل: جمع 
أهوال. والأهوال؛ جمع هَؤل. فهو جمع الجمع .كما قالوا: أنعام وأناعيم . والعزيمة: النية 
المقطوع عليها. ومدحرة الشيطان. أي تدحّره. أي تبعده وتطرده . 

وقولهة : « استتماماً» و «استسلاماً» و «استعصاماً» من اطيف الكناية وبديعهاء 
فسبحان مَنْ خصّه بالفضائل التي لا تنتهي ألسنةٌ الفصحاء إلى وصفها. وجعله إمام كل ذي 
علم, وقدوة كلّ صاحب خِصّيّة ! ١‏ 

وقوله: «فإنه أرجح». الهاء عائدة إلى ما دلّ عليه قوله: «أحمده». يعني الحمد. 
والفعل. يدل على المصدرء وترجع الضمائر إليه كقوله تعالى: 9 بل هُوَ شُرٌ!'' وهو مير 
البخل الذي دل عليه قوله: « يبخلون». ١‏ 


الأضلٌ: 
وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَكّداً بده وَوَسَولَة. أَرْسَلَهُ بِالدّينِ آلْمَشْهُورٍ وَآلْعَلمٍ آلْمَأنُورٍ. 
وَالِْنَابِ الْمَسْطُورٍ وَالنُور السَاطِع » وَالضّّاءِ اللايع . وَالْأمْرٍ الصاو إِرَّاحَة 


ليهات ٠‏ وَآَحْتسَاجاً ِالبينّات , وَتَحَذِيراً بالآيات, وَتَخْوِيفاً بِالْمَثلات. وَالنَّاسُ 
.١‏ استتماماً: اظليا السام . واستسلاماً: أنقياداً. واستعصاماً : طلبا للعصمة وهي المنعة . ومصاصها: خلوصها مسن 


كل شائية 0 ؛مخاوف. المدحرة: الطرد والبعد. 
"اناسورة آل عمران + 


في فِنٍ لدم فها حل لذن ورَعوصضتْ سَوارِي اليقينٍ. وآخلف انج 
لقت الام ٠»‏ وَضَاقٌ آلْمَخْرَ ع وَعَعِي آلْمَضدَرٌ, َالهُدَى خَايلٌ. وَالْمَمَى شَامِلٌ. 
عَصِئ الرَّخْمْانٌ. وَتْصِرٌ الشّيْطَانُ وَخُذْلَ الإيمانٌ. فَانْهَارَتْ دَعَائمُةُ. وَتَتَكرَتْ 


00 


مالم وَدْرَسَتْ سُيُلُةٌ وَعَفْتْ شْرْكُه أطَاعُوا الشّيِطَانٌ فَسَلَكُوا مَسَالِكة: وَوَرَدُوا 


د 


ماله هم سَارَثْ ألا وَقَمَ َو في فَنٍ دَاسَمْهمْ قافا ووم سآ 
بأَظْلَافِهَاء وَقَامْتْ عَلَى سَتَابكهَاء فَهُمْ فِيها تَائْهُونَ حَائْرُ ون جَاهِلُونَ مَفُتُونُون. فى 
خَيْر دَارِء وَشَرٌ جيرّان. لؤمهُْ سَهُوةٌ. وَكُحْلَهمْ مو بأَرْضٍ عَالمها ملْجَمْ وَجَامِلُها 


الشوْح: 

قولهئية :« والعلم المأثور». يجوز أن يكون عَنَى به القرآن ؛ لأنّ المأثور المحكيّ , والعلم ما 
يُهتدى بد :و السكلمون مسيون المعجزات أعلاماً ٠‏ وبجوز أن يريد به أحدّ معجزاته غير 
القرآن : ؛ فإنها كثيرة ومأثورة, ويؤكد هذا | قوله بعد: « والكنتاب المسطور» قفدل على 
تغايّرهما. ومن يذهب إلى الأول يقول: المراد بهما واحد. ٠‏ والثانية توكيد الأولى على قاعدة 
الخطابة والكتابة. والصادع: الظاهر الجليّ. قال تعالى: هفَاضْدَغ بما تُوَمرُ4!"! أي أظهره 
ولا تخفه . والمثّلات ؛بة بفتح الميم وضم الثاء : العقوبات, جمع مَل قال تعالى : لو يَسْتْكْجلُوَكَ 
بالسْة قبل الحسَة وَقَد حلت من فَيلهمْ الملا 165 ؟". وانجذم : اتقطع . والشّواري: جمع سارية. 
وهي الدّعامةٌ يدعم بها الشقف. والثّجْر : الأصل. ومئله النّجار. وانهارت: تساقطت. 
0000000001075 والأظلاف للبقر والمجز. :في خير دار» 
يعني مكف . و «شر جيران» ٠‏ يعني قريشاً. وهذا لفظ النبي 45 حين حَكَى بالمدينة حالةٌ 
كانت في مبدأ البعثة . فقال : «كنت في خير دأر» و (اشر ب جيران ». ثم حكى نللة ما جرى له 
ا ره 

.954 سورة الحجر‎ .١ 


. سورة الرعد 3, 


وقوله : «نومهم سهود. وكحلهم دموع» مثل أن يقول عر يتل , وأمنهم خوف . أي 
لو استماحهم محمدلية النومَ لجادوا عليه بالسهزة: عضا عند ولو | ستجداهم الكخْل لكان 
م الذي يصلونه به الدموع: 
ثم قال :«بأرض عالمها مُلْجَم» أي من عرف صدق محمد وآمن به في نقيّة 
وخوف . «وجاهلها مكرم», أي مَنْ جحد تبوته وكذّبهِ في عز ومنعة. . وهذا ظاهر. 


الأضلٌ : 
ومتها يعني آل النبى 15 


هم مَوْضِع رو ولج أمِه, وَعَيَةٌ ل . وَموْئْل حُيهء وكوف كوه وَجَال 


دينه. بهم أَقَامَ آنْحناءَ ظَهْرِو وَأَذْهَبَ آَرْتعَادَ فرَائْصِهِ 


الشَؤح: 

الجأ : ما تلتجئ إليه. كالورّر ما تعتصم به. والموثل: ما ترجع اله ل امت 
النبي عل . أي شأنه ملتجئ إليهم . . وعلمه مودّع عندهم ؛ كالتوب يودع العيبة حك أ 
شرعه يرجع ويؤول إليهم. وكتبه ‏ يعني : القرآن ‏ والسنة عتدهم 000 
لاحتوائهم عليه . وهم جبال دينه لا يتحلحلون عن الدين ؛ أو أن الدين ثابث بوجودهم :كما 
أنّ الأرض ثابتة بالجبال, ولولا الجبال لمادثٌ بأهلها. 

والهاء في « ظهره» ترجع إلى الدين» وكذلك الهاء في «فرائصه», والفرائصس : جصمع 
فُريصة. وهى اللحمة بين الجنب والكتف لا تزال ترعّد من الدابة . 


الأضلٌ: 
ومنها في المنافقين 


7 0 0 0 5 مم عن 
رَرَعُوا الفُجُورَ وَسَقَوْهُ العُوُورَ وَحَصَدٌوا الْبُورَ. لا يْقَاسٌ بآل مُحَمّد صَلَّى آله 


َل وآ ين هللو الم أَحَذ ولا وى يه من جرت يشتئهم عليه بدا مهم 
أسَاسُ الدّينء وَعِمادُ اليقِين إِلْبْهم يَفِيِءُ التَالِيء وَبِهمْ بُلْحَنُ الشَالى. وَلْهُمْ 
خصّائٌش نض حَقٌ آلولاية. وَفِِهمْ آلوَصِيةُ وَآلْوِرَائُ؛ الآن إذ جع آلْحَقٌّ إلى أَمْله. 
وَنْقِلَ إلى متها" 


الشَوْح: 
جعل ما فعلوه من القبيج بمنزلة زَرْع زرعوه ثم سفؤه, فالذي زرعوه النجور. كم سفؤه 
يالغرور. والاستعارة واقعة موقعها ؛الأنّ تماديّهم »وما سكنت إليه نفوسهم من الإمهال , بهو 
الذي أوجب استمرارهم على القبائح التي واقعوها. فكان ذلك كما يُسقى الررع. ويربّى 
5 . اوحصدوا التبور». أي كانت نتيجة ذلك الزرع والسقي حصاد ما هو 
الهلاك والعطب 

500 إلى المنافقين كما ذكر الرضي ؛. وإنما هى إشارة إلى من تغلب عليه , 
وجتحد حقه كمعاوية وغيره. ولعل الرضيّ ؛ تعالى عرّف ذلك وكنّى عنه . 

ثم عاد إلى الثناء على آل محمديقة: فقال :دهم أصول الدين. إليهم يفيء الغالي» وبهم 
يلحق التالي»؛ جعلهم كمنب يسير في فلاة. فالغالي منه أي الفارط المتقدم. الذي قد غَلا 
في سيره يرجع إلى ذلك اليِقنب إذا خاف عدواً .ومن قد تخلّف عن ذلك المقّنب فصار تالياً 
له يلتحق به إذا أشفق من أن يتخطّف7". 


.١‏ الفجور: العدول عن الحق , القبائح. الغرور: الخدا والباطل. الغالي: هو الزيادة في جاوز الحد. التالي: 
المقضّر ضد الغالي . 

؟. فأهل البيت هم ميزان الأعمال. وبهم يقاس تفريط من قصّر عن بلوخ الحق , وإفراط من تجاوز الحدّ في غلوّه . 
حيث جعلهم رسول اليإ عدل الكتاب؛ فالسالك سبيلهم سالك سبيل الهدئ والصواب, فقال: «إتي تارك 
فيكم الثقلين: كناب الله وعترتي أهل بيتي. وإنهما لن يفترقا حنى يردا علي الحوض ». انظر: صحيح مسلم 4: 
“الام 4م14 رح تل للا وسنن ألتر مذي 73:6 31 //ر 71/45 غلا؟. وغيرهما. كما قال طايقظ ؛ «مثل 
أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق ». انظر: المستدرك للحاكم 051485 ,١‏ 


والهيئمي في مجمع الزوائد 077:9, 1777 وغيرهما. 


ثم ذكر خصائص حق الولاية. والولاية: الائرة؛ فأنا الإمامية فيقولون:أ اراد نص 

النبى ييه عليه وعلى أولاده . ونحن نقول: لهم خصائص حق ولاية الرسول كله على الخلق. 
ثم قال ة: «وفيهم الوصية والورائة». 

أمّا الوصية فلا ريب عندنا أنّ علياًٍ كان وصىّ رسول اشكقة. وإنّ نْ خالف في ذلك من 
هو منسوب عندنا إلى العناد ولسنا نعني بالوصية النصّ والخلافة , ولكن أمورا حرق لغلها 
-إذا ّبحت -أشرفٌ وأجلّ. 

وأا الوراثة فالامامية يحملونها على ميراث المال؛ والخلافةء ونحن نحملها على ورائة 
العلم . 

نم ذكرلة أن الحق رجع الآن إلى أهله ؛ وهذا يقتضي أن يكونّ فيما قبل في غير أهله. 
ونحن نتأوّل ذلك على غير ما تذكره الإماميّة. ونفول: نه كان أَؤلى بالأمر وأحقّ لاعلى 
وجه النصّ؛ بل على وجه الأنضليّة . فإنه أفضلُ البشر بعد رسول اللمتإفتة, وأحقٌ بالخلافة 
من جميع المسلمين ؛ لكنه ترك حقّه لما علمه من المصلحة, وما تفرّس فيه هو والمسلمون 
من اضطراب الاسلام, وانتشار الكلمة. لحسد العرب له. وضغنهم عليه. وجائز لمن كان 
أؤلى بشيء فتركه ثم استرجعه أن يقول : «قد رجع الأمر إلى أهله»'". 


0 . وهذا تصريح ونصّ يمذهب أهل البيت ب : أنّ الأمر ‏ الخلافة كا ن خارجاً عن أهله . ولا يقد فيه عدم 
استقامة الرعية وإطاعتها مادام | للضن فيا ووأشنا . وهنا تخيط ابن أبى الحديد فى شرحه لكلام الامام ا . 
ققد اعترف بالوصيّة لعلى ل بالخلافة . ثم عدل عنها إلى ع ل ل لور درق 
لناما هى تلك الأُمور التى هى أجل من الخلافة والامامة. وإن كانلة وصيّاً فى الأجل والأشرف. فما باله 
لايكون وصياً فى الخلاقة أيضاً. التى هى إحياء للحي وإماتة للباطل وإعزاز للمؤمنين . وخذلان للمنافقين. 
وبها تسر معان الدين “وكين نات البدع والضلال؟ والإمام. أمين لله في خلقه. وحجته على عباده. 
وخليفته في بلاده؛ والداعي إلئ الله . والذاب عن حريم لله فهل يوجد شيء أجل وأسمئ من الخلافة ؟ فليظهره 
لنا حتئ تعرقه !! 

ثم لماذا يتأوّل هذا الشارح كلام الإماملة في الوراثة ؟ ومتئ جاز العدول عن الظاهر إلى التأويسل بعد 
ثبوت حجية الظواهر؟ فإن قلت: سيصطدم مع ثبوت بطلان خلافة من تقدّمه. قلنا: وهذا هو نفس المتنازع 

عليه في صحته وبطلانه . فكيف يصليح العدول عن ظاهر الكلام لأجله ؟ 
ثم يدّعي (الشارح) أن الامام 48 ترك حقه. ونحن نتسائل عن حجية ما يدعيه ؛ وكيف يترك الامام :3# حقه 
جه 
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« واتنقل إلى منتّقله»؛ فيه مضاف محذوف. تقديره: : «إلى موضع منتقاه». والمتتقل 

م مصدر بمعنى الانتقال. . فقد رجع اللأمر إلى نصابه, وإلى الموضع الذي هو على 
لحقيقة الموضمٌ الذي يجب أن يكون انتقالّه إليه. 

انكل عامط وول جد ب دخان ا 5 أحد. ولا يسوى بهم من 
جرت نعمتهم عليه أبداً». 

قيل: لا شبهة أن المنعم أعلى وأشرفٌ من المنقم عليه ولا ريب أن محمدأء وأهله 
الأدنئن من بني هاشم, لا سيما على 39. أنموا على الخلق كافة بنعمة لا يقدّر قدرها. ٠‏ وهي 
الدعاء إلى الاسلام والهداية إليه , فمحمد مَل وإن كان هَدَى الخلق بالدعوة التي قام بها 
بلسائه ويده. ونصره الله ل وهو السيّد المتبوع ٠‏ والمصطفى 
المنتجب الواجب الطاعة. إلا أن لعل 4# من الهداية أيضاً ‏ وإن كان ثانياً لأوّل . ومصدّياً 
على إثر سابق -ما لا يُجحد. ا ام د اك 
الجهاديّن من نشر العلوم وتفسير القرآن وإرشاد العرب إلى مالم تكن له فاهمة ولا متصوّرة, 
لكفى في وجوب حمَقّه. وسبوغ نعمته اظة . 

فإن قيل : لا ريب في أنّكلامه هذا نعريض بمن تقدم عليه. فأيّ نعمة له عليهم ؟ قيل : 
تعمتان . الأولى منهما: الجهاد عنهم وهم قاعدون, فإنّ من أنصف علم أنه لو لا سيف 
علي لاططم المتركوج من أغبار إل وير هومن المسلمين, وقد علمت آثاره في بدر, 
وأحدء والخندق. وَخَئِبرء وحُنَين؛ وأَنّ الشرك فيها فُقرفاه. فلو لا أن سد بسيفه لالنهُم 
المسامين كافةء والثانية: علومه التي لولاها لحكم بغير الصواب فى : كثير من الأحكام, وقد 
اعترف عمر له بذلك والخبر مشهور: «لولا علي لهلك عمر». 

ونمكن أن يخرّج كلامه على وجه آخر؛ ؛وذلك أن العرب تفضّل القبيلة الني منها الرئيس 
الأعظم على سائر القبائل » وتفضّل الأدنى منه نسباً .فالأدنى على سائر آحاد تلك القبيلة 
فكذلك لماكان رسول الله تاف رئيس ١‏ لكل . والمنعم على الكلّء جاز لواحد من بني هاشم 
لاسيما مثل على 29 أن يقول هذه الكلمات. 


بعد ثبوته؟ فمتئ فسح له المجال في المطالبة حتى يقال عنه أنه تركه 1 وهذء من جسسلة شطحات الشارح 
ونؤلانه التى أراد بها إصلاحاً لم يقم له. ولا شك أن داعيه إلى ذلك هو تعصّبه , وتحامله على مذهب الحق 
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واعلم أن علياً 2 كان يدعي التقدمَ على الكل. وا لشرف على الكل . والنعمة على الكل . 
بابن عمديلة؛ وبنفسه وبأبية | : بى طالب 50 ا ناللاسلام لول 
أبو طالب لم يكن شيتاً مذكوراً. 

واعلم أنّ هذه الكلمات؛ وهي قوله يه «الآن إذ رجع الحق إلى أهله ... » إلى آخرها 
يبعدٌ عندي أ ن تكون مقولة عقيب انصرافهة من صفّين ؛ لأنّه انصرف عنها وقتئذ مضطربت 
الأمر, منتشرَ الحبل ؛ بواقعة التحكيم. ومكيدة ابن العاص؛ وما تم لمعاويةٌ عليه مسن 
الاستظهار, وما شاهد في عسكره من الخذلان. وهذه الكلمات لا تقال في مثل هذه الحال, 
وأشْلق بها أن تكونَ قبلت في ابتداء بئعته. قبل أن يخرج من المديئة إلى البسصرة: وأَنّ 
الرضي نقل ما وجد. وحكى ما سمع. والغلط من غيره؛ والوهم سابق له. وما ذكرناه 


واضح . 


ومن خطبة له وهي المعروفة بالشقشقية 


5 


الأضلٌ: 


جاه اق سكي را بنارا بع 07 ري مف قوير 
الرَّحَى يَنحَدٌِ عن سبل وَلا يَرْقَى إل اير ؛ فَسَدَلْتٌ دُوَهَا تُؤباً. وَطَوَيْتٌ عَنْهَا 
كسحا وَطَبِفَتُ أ أَرْتَِى بَيْنَ أَنْ َصُولَ بيَدِ جَذَاء أو أ صُبرَ عَلى طّخْيَةِ عَمْيَاء يَهرَمُ 

فِيهَا الْكَبيرٌ وَيَشِيبٌُ ب فِيها الصّغِيرٌ وَيَكْدَحٌ فيهَا مُؤْينَ حَنّى يَْقَى وَبَة؛ فَرَأَيْتُ أَنَّ 
لصب َل مان خب , ٠‏ فَصَبَرْتٌ وَفى الَْينِ قَدَىّء وَفى الْحَلْق شَجاً أَرَى رَانَي 
ته ب)1", 


8 


3 تقمصها: ليسها كالقميص , القطب: من الرحئ المحور الذي تدور عليه وقطب الشىء : ملاكه ومداره. طفقتٌ: 


جه 
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الشوْح: 
0 ثوباً أي أرخيثٌ, يقول : ضربت بيني وبينها حجاباً م الراغب 
عنها. وطويت عنها كشحاً أي قطعتها وصرمتها؛ ؛ وهو مثلٌ ٠‏ قالوا: لأنّ مَنْ كان انين 

الأبمن مائلاً فطويت كشحاق الأبسر فقد لت عند. والكشح 001 

وعندي. أنهم أرادوا غير 0 نُمن أجاع نفسّه فقد طوى كشحه كما أَنّمَنْ أكل 
وشبع فقد ملا كشحه ؛ فكأنه أراد أَنّي أجعتٌ نفسي عنها. ولم ألتهمها . واليد الجذاء بالدال 
المهملة وبالذال |! 0 لس رما .كله بمعنى المقطوعة. 

واطّذية : قطعة مه نامي والسيطات . وقوله : « عمياء » تأكيد لظلام الحال واسودادها. 
يقولون: مفازة عمياء. أي يعمى فيها الدليل. ويكدح: يسعى ويكدٌ مع مشقة. قال تعالى: 
لإنْك كايح إلَى رَيْكَ كدْحأ4!'. وهاتا بمعنى هذه. «ها» للتنبيه, و« تا» للإشارة. ومعنى «قا» 
ذي. وهذا أحجى من كذا أي أليق بالحجاء وهو العقل. 

وفي هذا الفصل من باب البديع في علم البيان عشرة ألفاظ : 

أولها: «لقد تقمصها». أي جعلها كالقميص مشتملة عليه. والضمير للخلافة؛ ولم 
يذكرها للعلم يها. 

الثانية : « ينحدر عني السيل». يعني رفعة منزلته#6ة. كأنه في ذروة جسبل أو يفام 
مشرفء ينحدر السيل عنه إلى الوهاد والغيطان. 

الثالقة : قوله لظة :«ولا يَرْقَى لي الطبر». هذه أعظمٌ في الرفعة والعلوٌ من التي قبلها ؛ لأ 
السيل ينحدر عن | لرابية والهضبة, وأما تعذّرٌ رقي الطبر فربما يكون للقلال الشاهقة جداً. 
بل ماهو أعلى من قلال الجبال, كأنه يقول: إني لعلو منزلني كمن في السماء التي يستحيل 
أن يَدفى الطير إليها 5 

الرابعة: «سدلت دونها ثوباً». قد ذكرناه. 

الخامسة : «« وطويت عنها كشحاً»؛ قد ذكرناه أيضاً. 


<> شرعت. أرتني: أفكر للرأي الأصلح. هاتا: هذه. أحججئ : أجدر. القذى: ما بقع في العين من تيئة ونسوها. 


الشجا :ما يعترض في الحلق من عظم وتحوه. 
.١‏ سورة الانشقاق 5. 
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لسادسة: د أَصُولٌ بيد جذّاء». قد ذكرناه. 
لسابعة: «أَصبر على طَّغْية عمياء». قد ذكرناه أيضاً 
الثامنة : « وذ في العين قذى», أي صبرت على مضض كما يصبر الأرمد . 
لتاسعة:.« وفي الحَلّق شّجاً». وهو ما يعترض في الحلّق أي كما يصبر من عض بأمرٍ 
فهو يكايد الخلق. 
لعاشرة: « أرى تُرائي تَهْبا», كنى عن الخلافة بالتراث ‏ وهو الموروث من المال. 

ما قوله لظ : «إن محلّي منها محل القُطْب من الرحيئ ». فليس من هذا الّنمط الذي نحن 
فيه . ولكنه تشبيه محض ؛خارج من باب الاستعارة والتوسع ؛ يقول:كما أن الرحئئ لاتدور 
إلا على الطب ٠‏ ودوراها بغير قَطّب لا ثمرة له ولا فائدة فيه. كذلك نشبتي إلى الخلافة. 
فإنها لا تقوم إلا بي . ولا يدور أمرّها إلا علي . ٠»‏ وعنديء 2-0 وهو أن متق 
الخلافة في الصميم , «وفي وَسَطها ويحْبُوحَتِها :كما أن القطب وسط دائرة الرحئ. ‏ ' 

وأما قوله: م« ١‏ يَهُرّم فيها الكبير . ويشيب فيها اسرء ٠‏ فيمكن أَنْ يكون من باب الحقائق , 

وبمكن أن يكون من باب المجازات والاستعارات؛ أمّا الأول ٠‏ فإنه يعني به طول مدة ولاية 
المتقدّمين عليه ؛ فإنها مدة بهرم فيها الكبير. ويشيب فيها الصغير. وأمّا الثانى . فإنه يعنى 
بذلك صعوبةٌ تلك المبام؛ حتى إنّ الكبير من الناس يكاد يَهْرم لصعويتها. والصغير يشيب من 
أهوالها ٠‏ كقولهم : هذا أمر يُشيب له الوليد؛ وإن لم يشب على الحقيقة . 

وقوله به امح الى رلاه رأ عدوا لكان .كما جاءت به الروايةٌ فى قوله سبحانه: 
ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ريه '' بالوقف أيضاً. 


الأضلٌ: 
حَتّى مَضَئ آلْأوَلَ لِسبيلِه. فَأَدلَى يها إلى ابن التَطَابٍ بَعْدَه : 
شَتَانَ ما يَوْيِي عَلى كُورِهًَا وَيوْمْ حَيَانَ أَضِى جابر 


فيَا عجَبا !! بَِنا ُو يَسْتَقِيلها فى حَيَاِهِ إِذْ حَقَدَهَا لآَخَرَ بَعْدَ وَقَاتِه ‏ لَضَنَّ مَا تَشَطَرَا 


.4 سورة البينة‎ .١ 


ياب الخطب والآًوامر طااه و مور ع ل لام 6 مز و مدو لمج جع ول ع وو وعم ولو أو و 11 ال و ا ل ا ل ل قي 


صَرْعَيْهَا- فَصيرَهَا في حَوْرَّة خَشْنَاءَ يَغْلْظَ كَلْمَهَا وَيَخْشّنٌ مَسهَاء وَيَكْيْرٌ الْعِتَارٌ 
فبهاء رَالْإِْتِدَارٌ نا قَصَاحِبَُا كَرَاكِبٍ الصّغْبَة إن أَشْتقَ لَّهَا خَرَمَ» وَِنْ أسْلّس لَهَا 
قحم هَميِيَ اناس - لَعَمْرٌ آلو بط وَشِمَاس. وَثَلون وَآخْترَاضٍ؛ فَصَيَرْتٌ غَلَى 
طُولٍ المُدّق وَشِدُة المختةا". 


الشوْح: 
مضى لسبيله: مات. والشبيل الطريق؛ وتقديره: مضى على سبيله؛ وتسجيء اللّام بمعنى 
« علي ». كقوله : 
َحٌَ صرِبعاً دين وَِلْفم 

وقول : «فأذلى بها» من قوله تعالى : < ولا توا اَم بكم بلبايٍ ُو ًا َى 
اْحكّا)' .أي تدفعوها إليهم رِشّرَة. وأصله من : أدليت الدّلو في البئر.ء أرسلتها. 

فإن قلت : فَإنّ أبا بكر إنما دفعها إلى عمر حين مات؛ ولا معنى للّشوة عند الموث ! 

قلت: لما كان لكة يَرَى أن العدول بها عنه إلى غيره إخراج لها إلى غير جهة الاستحقاق, 
شبّه ذلك بإدلاء الإنسان بماله إلى الحاكم, فإنه إخراج للمال إلى غير وجهه . وأمًا البيت 
الذي تمثل بهل#ة, فإنه للأعشى الكبيرء أعشى قيس . وهو أبو بصير ميمون بن قيس بن 
جَنْدل. 

وشَّنّان أصله شتت. 

يقول : شتتان يومى وأنا في الهاجرة والرمضاءء أسيرٌ على كور هذه الناقة . ويوم حَيّان 
وهو في شككرة الشراب. ناعم البال, مرقّه من الأكدار والمشاقٌ. يقول أمير السؤمنين48: 
شتان بين يومي في الخلافة مع ما انتقض عَلَىَ من الأمر. ومُنِيت به من انتشار الحبل , 
واضطراب أركان الخلافة. وبين يوم عمر حيثٌ وليها على قاعدة ممهّددة. وأركان ثابتة؛ 


2 كالادلاء: الارثاء . كورها؛ كور الناقة رحلها. شتان: بَعْد وافترق. يستقيلها: يطلب الإقالة متهاء أي التخلي 
عنها. حوزة: طبيعة. الضرع : للناقة كالندي للمرأة كلمها: جرحها. العقار: الزلل. أسنق الناقة : جذبها إلينه 
بالزمام . وأسلس للناقة: أرخئ لها الزمام. تقحم : هلك. 
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سكون شامل . فاتنظم أمره. وأطّرد حاله. وسكنت أيامه!. 
قولهلة : «فيا عجباً» أصله. فياعجبي . قال: العجب منه. وهو يستقيل المسلمين من 
الخلافة أيام حياته. فيقول: أقيلوني. ثم يعقدها عند وفاته لآخر, وهذا بناقض الزهد فيها 
والاستقالة منها. وقال شاعر من شعراء الشّيعة: 
حَمَنُوها يوم السَقَيقّة أوزا رأ تَخفٌ الجبال وَهِيّ بُقَالُ 
ثم جاءوا من بَعْدِهَا يستقِيلُو نّ, وهيهات عثرة لا تقال ! 
وقولهة : «لشدٌ ما تشطرا أضرعيها». شد أصله «شدد», كقولك: : حب في « حبذا» 
ل ل يي صار حبيبا. وللناقة أزبنهة 
أخلاف: خِلّقا ن قادمان وخْلْفان آخرا خران :كل انب منهما شط وشا متها انعسا 
فائدتها ونفعها, والضمير للخلافة . وسَمى القادمئن معا ضَرْعاً. وسمّى الآخرين مَعاً ضَرْعاً 
لما كانا لتجاورهما. ولكونهما لا يليان إلا معأء كشيء واحد 
قولدلئة : « فجعلها في حَورّة خشناء» أي في جهة صعبة المرام. شديدة الشّكيمة. 
والكلم : : الجرح . وقوله: : «يغلظ » ١‏ الجرج ! إذا أ معن وعَمُق2 فكأنّه قد تضاعف وصار 
وا » فسمّي غليظاً . 
إن قيل : قد قالاية «في حَورَةٍ خ حَشْنَاء». فوصفها بالخشونة, فكيف عاد ذكر الخشونة 
ثانية فقال: « يَخْشنُ مَمّها» ؟ 
قيل : الاعتبار مختلف ؛ لأ مراده بقوله «في حوزة خشناء» أي لا يُنال ما عندها 
ولايرام. يقال: إن فلانا الخثين الجانب ووعر الجانب؛ ومراده بقوله: «يَخْشْنٌ مَشّها». أي 
تؤذي ونضر وتنكئ مَنْ يمشها؛ يصف جفاء أخلاق الوالن التتكورا ؟" رقو اليك وده 


2 


0 الإمامة كان يعتقد أن عمر ججعل في عدقه ببعة أبي بكر ليصير الأمر إليه من يعده .وقد صرح بذلك تارة 
لعمر يقوله : «احلب حلباً لك شطره: » وأشدد له أليوم أمره يردده عليك غداً». راجع الإمامة والسياسة لابن قتيبة 
بتحقيق علي شيري , والأصل من هذا الكتاب 11:1 -؟1. ولذا جعل تصيير أبى بكر الأمر إل عمر إرشاء 
له وتارة عبد الرحئن بن عوف في يوم بيمة عثمان: :«والله ما فعلتها إل لأنك رجوت من ما رجا صاحيكما من 
صاحبه. »دق أله بيتكما عطر منشم » .«ذكردابن أبي الحديد .رأ جع الأصل من هذا الشرح ١8١‏ 

؟. ويقصد به عمر بن الخطاب . والمعروف من سيرة عمر, أنها كانت بالعنف والعجرفة . وبالجهل وقلّة | المعرفة وبأن 


جه 


بادرته . 

قولهة :«ويكثر العثار فيهاء والاعتذار منها». يقول: ليست هذه الجهة جَدَداً مَهْيعاً. بل 
هي كطريق كثيرة الحجارة. لايزال الماشي فيه عاثراً. وأما «متها» في قولدكة: 
« والاعتذار منها», فيمكن أن تكون «يِن» على أصلهاء , يعني أن عمر كان كثيراً ما يحكّم 
بالأمر ثم ينقضّه . ويفتي بالقُئْا ثم يرجع عنهاء ويعتذر مما أفتئ به أولاً. 

والصّعْبة من التوق: ما لم تُوْكٌبُ ولم تُرَضٌء إِنْ أشئّق لها راكبها بالزمام خرم أنفها. وإن 
أسلس زمامها تقحّم في المهالك فألقته في مَهُواة أوماء أو نار أو نَدّت فلم تقف حتى تُرديّه 
عنها قهلك. وأشئّق الرّجُل ناقتّه. إذا كفّها بالزمام. وهو راكبهاء واللغة المشهورة شنق» 
ثلاثية , 

وقال الرضيٌ أبو الحسن رحمه الله تعالى : إنما قال 8 : أشئق لهاء ولم يقل :« أشنقها». لأنّه 
جعل ذلك في مقايلة قوله :« أسلس لها» وهذآا حسن. فإِنّهم إذا قصدوا | الإزدواج في الخطابة فعلوا 
مثل هذا . 

قولهلاية : « فمنِي النّاسُ » أي بُلِيَ الناس . والَبِط : السَير على غير جَادّة . والشّماس : الثّفار. 
والتلّن : التبدّل. والاعتراض : السيد لا على خط مستقيم. كأنّه يسير عَوْضاً في غسضون سيره 
طولاً . وإنما يفعلٌ ذلك البعير الجامح الخابط . وبعيدٌ عُوْضِيٌ : يعترض في مسيره ؛ لأله لم يتم 
رياضته , وفي فلان عُوْضية . أي ثرفة وشعوية . 
الأصلٌ: 
حَنَّ إذا مَضَى لِسَبيلِه. جَعَلَهَا فى جمَاعَةِ رَعَمَ أنّى أَحَدهُمْ؛ فال وَلِلشُورَى!"! 


<> معاملته للناس كانت خبطا ٠.‏ وشماساً أي محاباة وإيثاراً .كما فعل في العطاء. وشيّه عمله يقعل البعير النادٌ 
الشاردء ويفعل الفرس الشموس, ونقلياً قي الأقوال والأفعال إذ كان في أخلاق عمر وألفاظه جفاء وعتجهية 
ظاهرة, منها ‏ الكلمة التي قالها في مرض رسول الله تا -إِنّه ليهجر . حينما قال؛ آتوني أكتب لكم كتاباً 
أن تضلوا بعده أبداً. قال ابن أبي الحديد : ولكته أرسلها علئ مقتضئ خشولة غريزئه, وفي شسرح الشهج :١‏ 
م١‏ +14 تجد الكثير من المصاديق على سلوكه هذا. 
. مجمل قصة الشورئ العمرية. 
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عَتَرَضٌ الرَّيْبُ فِيّ مع الَو منّهُم. ؛ حم صِرْتْ أَقْرَنُ إلى هنذه النُظَائِرِ ! لكنى 
00 قلات [ذ توا تعقا وعن ينها سند ونان لاخر نون . 


3 


<> إِنّ عمر لما طعنه أبو لؤلؤة؛ وعَلِم أن ميب دعا علياً©ة وعثمان وطلحة والزبير وسعداً وعبد الرحمن بن عوف 
في محضر من المسلمين . وقال:إِنّ رسول الله مات وهو راضٍ عن هؤلاء السستة سن قريش. وقد رأيت أن 
أجعلها شورئ بينهم . ثم قال لأبي طلحة الأنصاري: فكن في خمسين رجلا من الأنصار حاملي سيوفكم فخذ 
هؤلا. النفر بإمضاء الأمر وتعجيله ملي ا ل رار ا 0 ف 


0 بئ ائنان فاضرب أعنافهما ؛ وإن اتفق ثلائة وخالف ثلاثة, فانظر الثلاثة 0 
حارس ام يلار مشا لل سروح خته -فارجع إلى ما قد اتققت عليه . فإن أْصرٌ 
الثلائت الأخرئ علئ خلافها فاضرب أعتاتهم وإن مضت ثلاثة أيام ولم يتفقوا على أمر. فاضرب أعناق الستة 


يما المسلمين يختاروا للأنفسهم . 

هذا موجز قصة الشورئ. وتفصيلها مذكور في كتب التاريخ. وكتاب شرح أبن أبسي الحديد 85:19 ,)١‏ 
وكتاب (السفيانية) للجاحظ وغيرها. 

واضح ما في كلام عمر من شواهد العصبية والظلم ٠‏ قإن الرجل المأمور بضرب عنقه, وثاني الاثنين 
المأمور يضرب أعناقهما , وثالث الثلاثة المأمور بضرب أعناقهم إنما هو عل . وذلك أن عمر كان يعلم 
كراهة كل واحد من هؤلاء الخمسة ولاية عليّ/ة إلا الزبير. ولنا أن نتساءل: كيف أمر عمر بقتل الستة كلهم أو 
يعضهم .بعد أن شهد بأنَّ رسول يكف مات وهو راض عنهم؟ ثم كيف يحكم بقتلهم لمجرد أمتناعهم ؟ ولماذا 
جعل عبد الرحمن بن عوف محوراً يقتل من يخالفه ؟ ولماذا لم يرشح ابن عوف منذ البداية ؟ ولماذا سلّط أبا 
طلحة الأنصاري علئ المرشحين لزعامة المسلمين ؟ وما الذي دعاه أن يجعل الشورئ إل ستة لا إلى جسميع 
المسلمين كما فعل رسول اله نظ - علئ زعمه ‏ أو يختار الأصلح كما فعل أبو بكر ؟ لكن الخليفة كان حريصاً 
علئ صرف الأمر عن عليّ 8 وحصرها في عثمان . «فيالله وللشورئ». 

وروئ القطب الراوندي :إن عمر لما قال :كونوأ مع الثلاثة التي عبد الرحمن قيها . قال! بن عياس لعليّ 8 : 
ذهب الأمر مناء الرجل يريد أن يكون الأمر في عثمان . فقال علي : وأنا أعلم ذلك .... وفي اليوم الشالث من 
الشورئ . عرض عبد الرحمن علئ علي ## العمل بسيرة الشيخين فقال: بل اجتهد برأبي. فبايع عثمان بعد أن 
عرض عليه , فقال :نعم . فقال علي :ليس هذا بأوّل يوم تظاهرثم فيه عليناء فصير جميل والله المستعان على 


ما تصفون. ولله ما وليه لأمر إلا ليرده إليك. والله كل يوم هو في شن . ولمزيد التفصيل راجع الشرح الأصل 
من هذا الكتاب .154:١‏ 


ياب الخطب والأوامر 111 000 


الشَوح: 
اللام في «يلله» مفتوحة. واللام في «وللشورى» مكسورة؛ لأنّ الأولى للمدعوّء والثانية 
للمدعو إليه . وأسفٌ الرجل إذادخل في الأمر الدنيء, أصله من «أسفٌ الطائر» إذا دنا من 
الأرض في طيرانه. والضغن : الحقد . وقوله : : «مع هن وهن». أي مع أسور يكنّي عنها 
ولا يصرّح بذكرها وأكثر ما يستعمل ذلك في الشر. 

يقول 6ه : إن عمر لما طمن جعل الخلافة في سئّة, .هواكة أحدهم ٠‏ ثم تعجب من ذلكء 
فقال: متى اعترض الشك فيّ مع أبي بكر . حتى أقرن بسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن أبن 
عوف وأمثالهما ١‏ | لكني طلبت أ الأمر 'وطو موسوم 0 0 .كما طابتة أولاً وهو 
موسوم بأكايرهم , أي هو حقي فلا أستنكف من طلبه. إن كان المنازج فيه جليل القدر أو 

صغير المنزلة . وصغا الرجل بمعنى مال. الصغو: الميل. الت راك انال سوريف 

رجل منهم لضِغْنه», فإنه يعني طلحة . وأمَا قوله: :«ومال الآخرٌ لصهره» فإِنّه يعني 
عبد الرحمن مال إلى عتمان؛ لأَنّ أ كلتوم بنت عُقبة بن أبي معيط كانت تحتّه, وأمٌ كصلثوم 
هذه هي أخت عثمان ين أَمّه. أزوَى بنت كُريز. 


الأصلٌ: 

إلَى أن قَام كَالِتُ آلْقَوْم تَافجاً حِضْئيِه يبن تله وَمُمْتلفِد وَقَامَ مَمَهُ بتو بيه يَخْضِمُونَ 
مَالَ آلله خَضْمَ الإبل نِتِئةَ الرّبيع ؛ إلى أن آنْتَكَتَ ْله وَأَجْهَرَ عَليْهِ عَمَلَهُ وَكَبَثْ به 
بطنه! 

الشنْم: 


نافجاً حضنيد: رافعاً لهماء والحضن : مابين الابط والكشحء يقال للمتكبر: جاء نسافجاً 
حِضّنيه . ويقال لمن امتلاً بطنه طعاماً: جاء نافجاً حطضنيه. ومرادهلية هذا الثاني . والتّثيل : 
الروث. والمعتلف: موضع العلف؛ يريد أن همّه الأكل والرجيع, ل 
وَالخَضْم؛ أكلٌ بكل الي القع . وهو الأكل بأطرّاف الأسئان. وقيل : الحم أكل 

الشيء التّطب. والقّْمٌ كل الشيء اليابس ؛ والمراد على التفسيرين لا يختلف؛ وهو أنّهم 


0 مقروةه جور ممم مد هوت ممما سمت ومن ووو ممه عسو ور ...0.0 ...ل تهيب شري نهجج البلاغة /ج ١‏ 


على قد عظيمة من الله وشدّة الأكل وامتلاء الأفواه. قال أبو ذر رحمه الله تعالى عن بني 
أميّة : : يخضمون ونقضمء والموعد ام ا ع ا 
والنُبنة؛ بكسر النون كالنبات. تقول: نبت الرطب نباتاً ونئتة . وانتكث فتلّه : اتتقض ؛ وهذه 
ل ا أجهرتٌ على الجريح. مثل ذَقْقتٌ إذا أتممتٌ 
قتله . وكَبَتٌ به يطنته : كبا الجواد إذا سقط لوجه . والبطنة: الإسراف في الشّبع . 

وثالث القوم هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أسيّة . بايعه اناس بعد انقضاء 
الشورئ ٠‏ وصحّت فيه فراسة عمر فإِنّه أوظا ‏ بنى أميّة رقاب الناس. ٠وولاهم‏ الولايات. 
وأقطعهم القطائع . وانضم إلئ هذه أمور أخرع مها عليه المسلمون. 


لك 

ماني اولس كع الع إل يَاُوَ عَلَيّ منْ كل جَانب حت لقَذ وى 
آلْحَسَنَانِ وَشقَّ عِطَفَايٍ مون حَوِْي ريض الل فَلمانعَضْتٌبالْأمرِ نَكَنَتْ 
طَائقَةٌ وَمَرَقَتْ أُخْرَئ ل وَقَسَط آَوُونَ؛ كأنَّهُمْ لم يَسْمَعُوا كَلامَ الله سُبِحَائَه حَيْتُ 
يَقُولُ : «تلك الذَانٌ جره ها لل يدون لوأ في لض ولا مسادا. وآْعاقية نم11 
بلَى ! وَل لَقَدّ سَمِعُوهًا وَوَعَوْمَاء وَلكِنَّهُمْ حَلِيتِ الدَنْيَا فى أَعْيْهمْ وَرَافَهُ 
زثرجها!؟! 


الشزْحٌ : 


00 ] ثخين: ا . وينثالون : يتتأبعون مزدحمين . 
لحسنان: الحسن والحسين :2ك . والعطفان: الجانبان من المنكب إلى الورك ؛ ويروى 


١‏ سورة القصض م 

1 عرف الضبع : ما كثر علئ عنقها من الشّعر. وهر تخين. شق : جرح أو خدش. ريضت الدابة: بركت نكث العهد: 
نقضه ولم يف به. مرق من الدين ؛ خرج منه ببدعة فهو مارق. قسط ؛ جار وعدل عن الحق . والقاسطون بمعنئ 
الفاسقين . راقهم : من راق الشراب إذا صفا. الزبرج؛ الزينة. 
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عطافي». والعطاف الرداء وهو أشيه بالحال.! أن الرواية ية الأُولى أشهر ؛ والمعنى خدش 
جانباي لشِدّة الاصطكاك منهم والزحام. ا 0 الغدم» أي كالقطعة الرابضة من 
الغنم ؛ يصف شِدة ازدحامهم حوله. وجئومهم بين يديه. ش 

فأمًا الطائفة الثاكئة ؛ فهم أصحابٌ الجمل . وأما الطائفة القاسطة ؛: فأصحاب صِمَّينَ. 
وسماهم رسول اَهَل القاسطين . وأمّا الطائفة المارقة؛ فأصحاب التَهْرَّوان . وأشرنا نحن 
بقولنا: سماهم رسول الَهعِة القاسطين إلى قوله عليه السلام: «ستقاتلٌ بعدي: الناكتين. 
والقاسطين والمارقين». وهذا الخبر من دلائل نبوته صلوات الله عليه ؛ ؛ لإنه إخبار صريح 
بالغيب» لا يحتمل التموية والتدليس. كما تحتمله الأخبار المجمّلة. وصدّق قوله عليه 
السلام : « والمارقين»؛ قوله أولاً في الخوارج : «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية», وصدّق قوله عليه السلام الناكثين ».كونهم نكثوا الببعة باد بدء . وقد كان 8 يلو 
وقت مبايعتهم له : ل فَمَنْ نكت فنا يَتْكْتُ علَى تَفْسِو74". 

وأما أصحاب صفين. فإنهم عند أصحابنا رحمهم الله مخلّدون في النار لفشقهم. فصحّ 
فيهم قوله تعالى : طوَأَمًا القَاسِطُونَ فُكَانُوالِجَهَتُمَ خطباه". 

وقولهئة : «حليت الدنيا في أعينهم» تقول: حلا ال: يء في فمي يحلُو. وحلي لعيني 
يَخْلَى. والزبرج: الزينة من وَشى أو غيره؛ ويقال: الزبرج: الذهب 

فأمّا الآبّة فنحن تذكر بعض ما فيها. فنقول: إنه تعالى لم يعلّق الوعد بترك العلوٌَ في 
الأرض والفساد ولكن بترك إرادتهما. وهو كقوله تعالى : 9 زلا تَدْكَنُوا إلى الِّينَ ظلَمُوا قتْمَسْكُمُ 
التَّوُ4'' علّق الوعيد بالركون إليهم والميل معهم. وهذا شديد في الوعيد. 


الأضلٌ: 
أَمَا َالَذِى قَلَقَ آلْحَبك وَبَرَْ النّسَمَة لَْلَا ُصُورٌ الْحَاضِرِء وتام آلحْجة بوجُودٍ 
النَْصِرِء وَمَا أَحَدَ آله عَلَى الْعُلَمَاء ألا قارُوا عَلَى كط طَلِمٍ . ولا سَعَبٍ مَطْلُومٍ. 


.6٠١ سورة الفعح‎ .١ 
.١6 ؟. سورة الجن‎ 
1١1 سورة هود‎ ."* 
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قث حَبْلّهَا عَلَى خَارِيهَا. وََسَقيْتُ آخرها بكس أَوبها. رَللْفكُم دياك هنذه 
أَزْهَدَ عِنْدِى مِنْ عَفْطَة عَثْا 


الشؤحٌ: 
َل الحبة, من قوله تعالى : فَالِقُ الحبٌ والتّوى74"', والنّسمة: كل ذي رُوح من البئسر 
خاصة . قوله: الولا حضور الحاضر». يمكن أن يريد به لولا حضور البيعة ‏ فإنها بعد 
عقدها تتعين المحاماة عنها ‏ ويمكن أن يريد بالحاضر مَنْ حَضَره من الجيش الذين يستعين 
بهم على العريب والكناة كيد الكاف : ما يعترى الانسان من التّقل والكّدب عند الامتلاء 
من الطعام. والسَعّب: الجوع . وقولهم: قد ألقى فلان حبل فلان على غَارِبه. أ أي تركه هَمَلاً 
يسرح حيث يشاء من غبر وازع ولا مائع ؛ والفقهاء يذكرون هذه اللفظة في كنايات انان 
وعَفْطَّةَ عنز : ما تنثره من أنفها. عفطت تعفط بالكسر؛ وأكثر ما يستعمل ذلك في النعجة 
واستعمله في العنز مجازاً. 

يقول ؛ظة الولا وجود مَنْ ينصرني -لا كما كانت الحال عليها أوَلاً بعد وفاة رسول الله 
فإني لم أكن حينئذٍ واجداً للناصر مع كوني مكلف نَأَأل أمكّن الظالم من ظلمه لشسوكة 
الخلافة. ولرفضتها الآن ن كمأ رفضتها قبل , ولوجدتم هذه الدنيا عندي أ أهون من غَطّْسة عنز . 
الأضلٌ: 
قالوا: وقام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه إلى هذا الموضع من خطبته , فناوله كتاباً. فأقبل 
ينظر فيه ؛ قال له ابن عباس : يا أمير المؤمنين لو أطَرَدَتْ خُطْبّْكَ من حيث أفضيتٌ ! 

ققَالَ: هيات ابن عاص ! بلك يِفْسِفَةٌ َرَت مفو | 

قال ابن عباس : : فولله ما أسفت على كلام قط كأسفي على هذا | لكلام ألا يكون مير 
المؤمنين 88 بلغ منه حيث أراد . 

قال الرضي : قولهة في هذه الشَطبة «كرا كب الصعبة إن أشنق لها خرم . وإن أسلس لها تقحم» 
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يريد أنه إذا شد عليها في جذب الزمام وهي تنازعه رأسها خرم أنفها. ٠وإن‏ أرخى لها شيئاً سع 
صعوبتها تقحمت به فلم يملكها ؛ يقال : أث شئق الناقة. إذا جذب رأسها بالزمام فرفعه. وشئقها 
أيضاً .ذكر ذلك ابن السَكيتِ في «إصلاح المنطق» .وإنماقال : «أشئق لها» ولم يقل «أشتقها» ؛الأنه 
جعله في مقابلة قوله «أسلس لهاء , فكأنه نئة قال : : إن رفع لها رأسها بمعنى أمسكه عليها بالزمام . 
ني الخدديث :إن رسول اله الات خَطْبَ عَلَى نَاقيه وَكُد شق ها قهي تَفْصَحْ جيه( . 


فق 
سئب السواد د سواداً لخضرته بالزروع والأشجار والنخل “والعرث تس الأحطر السزة: 
قال سبحانه: : لمُدْهَامَتَانِ4 يريد الخضرة. وقوله :«لو اطردت مقالتك». أ أ ايحت الأؤل 
قولاً ثانياً امن قولهم : اطرد النهرء إذا تتابع جريّه . وقوله: لامن حيث أفضيت» أصل أفضى 
خرج إلى الفضاء. فكأنه شبّهد ©ة حيث سكت عما كان يقوله , «بمن خرج من ختاء أو جدار 
إلى نضاءامن الأرطن وذلك لَأنّ النفس والقُوى والهمة عند ارتسجال الخطب والأشعار 
تجتمع إلى القلب» فإذا قُطع الإنسان وفرغ. تفرقت وخرجت عن حجر 0 
ا . والشّقشقة, بالكسر فيهما: شيء يُخرجه البعير من فيه إذا هاج, وإذا قالوا 
للخطيب: ذو شقشقة فإنما شبّهوه بالفحل. والهدير: صوتها. 
وأمّا قول | بن عباس: «ما أُسِفْت على كلام ...» إلى آآخره , فخلالتي شيتخي أبو الخير 
ا الواسطي!' في سنة ثلاث وستمئة. قال: : قرأثُ على الشيخ أبي محمد 
عبد الله اين حمد المعروف يابن الخشاب هذه الخطبة؛ فلما انتهيثُ إلى هذا الموضع. قال 
0 ين عباس يقول هذا لقلت له : وهل يْقِيّ في نفس ابن عمك أمرٌ لم يبلغد في 
هذه الخطبة لتتأسف ألا يكون بلغ من كلامه ما أراد ! واللّه ما رجمع عن الأولين ولا عن 
الآخرين, ولا بتفي فى نفسه أحد لم يذكره إل رسول الله كلل . 


.١‏ القصع: البلع , وشدة المضغ. الجرّة: اللقمة يتعطل بها البعير إلى وقت علفه . أو ما يفيض به اليعير فيأكله ثأنية: 
المعنى واضح . 

.١‏ مصدق بن شبيب بن الحسين اله الحي الوأسطي ؛ ذ كره القفطي في إنياء الرواة :غ/59, وقال: إله قدع بغدادء 
وقرأ بها على أبن الخشاب و حبشي بن محمد الضريرء وعبد الرحمن بن الأتباري وضيرهيم؛ وتوفي ببقداد 


3١86 اسنة‎ 
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قال مصدّق: : وكان اين الخشاب صاحب دعابة وهزل, . قال: فقلت له: أتقول إنها 
منحولة! ققال: :لا والله , وإنى لأعلم أَنّها كلامه. كما أعلم أنك مصدّق. قال: فقلت له: إن 
كثيراً من الناس يقولون إنها من كلام الرضيٌّ؛ رحمه لله تعالى . فقال: أَنّى لشرضيّ ولغير 
لرضئ هذا النّمّْس وهذا الأسلوب قد وقفنا على رسائل الرضيّ . وعر فنا طريقته وَفْنّهِ في 
لكلام المنتورء وما يقع مع هذ | الكلام في خَلَ ولا حشر .ثم قال: : والله لقد وقفتٌ على هذه 
الخطبة في كتب صُنّقت قبل أن يخلق الرضيّ بمئتي سنة. ولقد وجدئها مسطورة بخطوط 
أعرفها , وأعرف خطوط مَنْ هومن العلماء وأهل الأدب قبل أن يخلق النفيبٌ ابو بو أخفد :وال 
ا ش ا 

قلت: وقد وجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا أبي القاسم البلخيّ إمام 
لبغداديين من المعتزلة, وكان في دولة المقندر قبل أن يُخلق الرضيّ بمدة طويلة. ووجدت 
أيضاً كثيراً منها في كتتاب أبي جعفر بن قبّة أحد متكلمي | ا 
لمعروف بكتاب «الانصاف» . وكان أبو جعفر هذا من تلامذة الشيخ أبي سم البلخي 
رحمه اله تعالى . ومات في ذلك العصر قبل أن يكون حم لجار 


3 


ومن خطية لدائة 


بن آديكُمْ في الظَّلمَاءِ وَكَسَنَئكمْ ذَرْوََ الْعلْيَاء. وين ألْفَرَجْتُمْ عَنِ السْرَارٍ. وُقِرَ 
سَمْعٌ أ ع ََِْآلْوَاعِيَة» َكيف يُرَاعِى الم أ صَمَنْهُ أ ا 
العقاذ نارلة القع يك عواقتا القذر ‏ والرشلك: يله الملر 8 


.١‏ هو أبو جعفرين محمد بن قبة: من متكلمي الشيعة وحذاقهم . وله من الكتب كتاب الإنصاف في الإمامة. عاش 
أوائل القرن الرابع . الفهرست: ص 209/5 . 


باب الخطب والأوامر 


ل الس الايد قَمْتٌ لَكْمْ عَلَى سَئَنِ آلْحَقٌّ 
جْوَادٌ الْمَضَلَّة حَيِتٌ تَلتَقُونَ وَلادَلِيلَ وَتَحْتَفِرُون وَلا تَمِيهُون. 
0 أنِْقٌ َم آلْعَجْمَاء ذات ايان اعَرْبَ رَأيْ آدرِيْ تَخَلْنَ عَنْي | مَا شَكَكْتٌ 
في آلْحَنَ مذ أيه !لم بُوجس مُوسئ عَلَيِِ الام به على ته بل أَشْققَ ين 
َب آلْجهَالٍ وَدُوَلِ الصَّلالٍ ! آليَوم تَوَاقفْنَا علَى سَبيلٍ آلْحَقٌ وَالَْاطِلٍ. مَنْ ولق مَاءٍ 
لم يَظمَا1"! 


الشوْح: 
هذه الكلمات والأمثال ملتقطة من خطبة طويلة, منسوبة إليهظة . 

وما قوله 22 : «بنا اهتديتم في الظّلماء». فيعني بالظلماء الجهالة, وتَسسنّمتم العليا 
ركبتم سنامهاء وهذه استعارة. 

قوله: «وبنا عا ع كد لوي القسجرء والسّرار: الشيلة والديلتان 
يستتر فيهما القمر فى اخر الشهر فلا يظهر مه 0 
فأفجرتم , ل را ا ب ل در 
حقيقة معناها الأصلئّ. أي : منتقلين عن السرار ومتجاوزين له. 

وقوله .92 : «وقر سمع» هذا دعاء على السمع الذي لم يفقه الواعية بالتّقل والصَممء 
وُقِرَت أَذّنُ زيد. بضم الواو فهي موقورة. والوقر: بالفتح. التقل في الأأذن. وَقِرَتْ أَذنه. بفتتح 
الواو وكسر القاف تَؤْفَر وَثْرأً أي صَمَت. والمصدر في هذا الموضع جاء بالسّكون. وهو 
شاد وقياسه التحريك بالفتح ‏ نحو ورم وَرَماً. والواعية : الصارخة, من الوّعاء. وهو الجَليّة 
والأأصوات. والمراد العبر والمواعظ 


١‏ تسم الشيء: علاه سه م ا . الذروة: أعلى الشسيء . السرار: الظلام. الور 
الصمم. الواعية : الصراخ , والزواجرء النبأة: الصوث الخفي . الصيحة: الصوت يشدة . الجتان: القلب, تأترسم: 
أتفرس. الجواد: جمع جادة, , وهى وسط الطريق . المضلّة: الأرض التي يضلّ سالكها. لا تميهرن: 0 تجدون 
مياهاً . العجماء : التي لا نطق لها. عزب: غاب وخفي. 


قوله: «كيف يُرَاعى النبأة», هذا مثل آخر. يقول: كيف يلاحظ ويراعى العبر الضعيفة 
مَنْ لم ينتفع بالعبّر الجليّة الظاهرة. بل فسد عندهاء وشيّه ذلك بمن أصمته الصّيْحة القوية, 
فإنه محال أن يراعى بعد ذلك الصوت الضعيف . والنبأة: هي الصوت الخفيّ. 

فقوله: «أضمته الصيحة». ليس معناه أن الصيحة كانت عل لصممه. بل معناه صادفته 
أصعٌ. 

قوله : « ربط جّنَان لم يفارفه الحَققان». هذا مثل آخر وهو دعاء لقلب لا يزال خائفاً من 
الله يخفق بالثبوت والاستمساك . 

قوله : :اما زلت أنتظر بكم»؛ يقول :كنت مترقباً غد ركم متفرّساً فيكم الَّرّر؛ وهو الغفلة . 

وقيل :إن هذه الخطبة خَطَّبها بعد مقتل طلحة والزبير . مخاطياً بها لهما ولغيرهما من 
أمثالهما كما قال النبي 2 يوم بدر بعد قبل من كتل من قري :لزيا عنبة بن ربيئة: يا شيية 
أبن ربيعة ارون رارم تعر تحرو إلى التزمت 

قوله: « سترني عنكم», هذ | يحتمل وجوها أوضحها: أن إظهاوكم شعار الإسلام 
عصمكم منّى مع علمي بنفاقكم . وإنما أبصرت نفاقكم وبواطنكم الخبيئة بصدْق نيّتي .كما 
يقال: المؤمن يُبُصر بنور الله . ويحتمل أن يريد : سترني عنكم جلبابٌ ديني؛ وصنعني أن 
أعرّفكم نفسي وما أقدر 1 عليه من عَسْفكمء كما تقول لمن أستهان بحقّك: أنت لا تعرقنى 
ولورشتت لفرهتق نشي 1 

قوله: «أقمت لكم على سَئن الحق ». يقال: تنح عن سَئّن الطريق وسُئن الطريق» بفتح 
السين وضمها. فالأول مفرد. والثاني جمع سّنّهء وهى جادّة الطريق والواضح منهاء وأرض 
مَضَلَّةَ ومَضِلّة: بفتم الضاد وكسرها؛ يضلّ سالكها. وأماء المحتفر يميه: أنبط الماء؛ يقول؛ 
فعلثٌ من إرشادكم وأمرٍكم بالمعروف ونهيكم عن المنكر مأ يجب على مثلي . فوقفت لكم 
على جادٌة الحق ومنهجه ؛ حيث طرق الضلال كثيرة مختلفة من سائر جهاتى. وأنتم تائهون 
فيها تلتقون ولا دليل لكم؛ وتحتفرون لتجدوا ماء تنقعون به عُلّدكم فلا تظفرون بالماء. 
وهذه كلها استعارات 

قوله: «اليوم أنطق», هذا مثل آخر, والعجماء التى لا نطق لها وهذا إشارة إلى الرموز 
التي تنضئّتها هذه الخطبة. يقول: هي خفية غامضة. وهي مع غموضها جليّة لأولى 


باب الخطب رالأوامر 


الألباب, فكأتها تنطق .كما ينطق ذوو الألسئة كما قيل: ما الأمور| الصامتة الناطقة ؟ فقيل: 
الدلائل المخيرة. والعبّر الواعظة 3 وفي الأثر : سل الأرض :مَنْ تق أنهارك. وأخرج تمارك؟ 
فإن لم تُجبك حواراً. أجابقك اعتباراة" . 

قوله : «عزب أي امري تخلف عن ». هذ كلام آخر. عزب :أي يعد والعازب: 
البعيد. ويحتمل أن يكونّ هذا الكلام إخباراً؛ وأن يكون دعاء .كما أن قوله تعالى : لحَصِيِرْثُ 
كر كا يحتقل الأغراي:. 

قوله :«ما شكَكْتٌ في الحق مذ أريته », هذا كلام 1 خرء يقول : معارفي تأبتة لا يتطرق 
إليها الشك والشبهة. 

قوله: «لم يوجس موسى». هذا كلام شريف جِدَاً . يقول: إن موسى لما أوجس الخيفة, 
بدلالة قوله تعالى : «فَأَوْجِسَ فِي ته خِيفةٌ مُوسَئ74”' لم يكن ذلك الخوفٌ على تفسه. وإنما 
خاف من القتنة والشِّهة الداخلة على المكلّفين عند إلقاء السحرة عصيئّهم . فخيل إليه من 
سحرهم ها تسعى ؛ وكذلك أنالا أخافٌ على نفسي من الأعداء الذين نَصَبُوا ِيَ الحبائل, 
وأرصدوالِيَ المكائد. وسمّروا علي نيران ن الحرب ؛ وإنما أخاف أن يفتتن المكلّفون بشبههم 
وتمويهاتهم . فتقوى دولةٌ الضلال. وتغلب كلمة الجهال. 

قوله: «اليوم تواقفنا». القاف قبل الفاء. تواقّف القوم على الطريق. أي وقفوا كلهم 
عليها ؛ يقول: اليوم انضح الحق والباطل. وعر فناهما نحن وأئتم. 

قوله: «مَنْ وئق بماء لم بظمأ»؛ الظمأ الذي يكون عند عدم الثقة بالماء. وليس يريد 


ع 


. لعل الإمام له أراد بالعجماء ٠‏ الأمور الميهمة التي أشكلت علئ أهل عصره, والقاصرين من أصحابه, مثل 
حرب أهل القبلة من الناكثين والقاسطين والمارقين؛ ومثل قضية التحكيم ونظائرها, فيما اعترضوه وأهذوا! 
عليه . فاستعار لهذء الأأمور العجماء وهي البهيمة التي ل0 تنطق . وإن كانت تلك المؤاخذات في حدٌ ذانها واضحة 
وذات بيان. ولكنّها أشكلت واستعجمت علئ وحي القلوب, فيقول صلوات الله عليه: وإني سأجعلها ناطقة 
بإيضاح أسبابها وإن كانت ذات بيان في نفسها غير محتاجة لذوي الفهم إلى إيضاح , 

وما ذكره الشارح من إرادة رموزه وإشاراته لا وجه له وغير مناسب للمقام قستديرء ولله العالم. [الأمام 
الشيخ محمد حدسين كاشف الغطاء . من تعليقاته عل شرح النهج لمحمد عبده. مخطوط ]. 
؟. سورة النساء .5٠‏ 
8. سورة طم 317. 


1 مم والرويو اولك شرج هم البلدفة ا 


النفي المطلق ؛ لأ الوائق بالماء قد يظمأ؛ ولكن لا يكون عطشه على حدٌ العطش الكا 
عند عدم الماءء وعدم الوئوق بوجوده. 

يقول: إن وثقتم بي وسكنتم إلى قولي, كنتم أبعدَ عن الضّلال وأقرب إلى اليفين وتَلّج 
النفس , كمن وَئْقَ بأنّ الماء في إداوته ؛ يكون عن الظمأ وخوف الهلاك من العطشس أبعدَ من 


لم يئق بذلك. 
0 


ومن كلام لهظة لما قيض رسول اللدعلاة 


وخاطبه العباس وأبو سفيان بن حرب في أن يبايعا له بالخلافة 


أبّها النَّاسُ مُهُوا واج آلْفتنٍ سفن النَجاة وَعرجُوا عَنْ طريقٍ الْمُتَافَرَة 
وَضَعُوا تيجال اْمُفَاحوَة. فلح من لهَض بجَتاح. أ أو آسْسَسْلَمَ فَأَراحَ. هلذًا مَاء 
آجِنٌ, وَلْقْمَةٌ يَنَصّ بها آكلَهًا وَمُجْتِى الدمَرَِ لير وَفْتِ إستَاعِهَاء كَالرَارعِ غير 


أَرْضِه . 
َإِنْ أَقَلْ يَقُولُوا: حَرَص عَلَى الْمْلْكِ وَإِنْ أسْكث يَقُولُوا : جَرِعَ مِنَ آلْمَوْتٍ ! 
هَيْهَاتَ بَعْذْ بعْدَ الا َال ! وَآث لَابنُ أبى طَالِبٍ آنّسُ بالْمَوْتٍ مِنَ ا الطَْلٍ بيذي أمّه. بل 


آنْدَمَجْتُ عَلَى مَكْنُونٍ عِلْم لو بحُت به لاطْطَرَكم م آضْطرَاب آلْأَود شيّة شيّة فى الطوىٌ 
البَعيرج(0! 


3 المنافرة : المفاخرة. أفلح: فاز. اجتنئ الثمرة: اقتطفها. عرّجوا: ميلوأ. أجن الماء: تغيّر لونه وطعمه؛ فسد. 
المكنون: المستور. الأرشية : الحبال. الطريٌ: البئر البعيدة, العميقة. 


باب الخطب ولا رامر لاسا وول او لوق ول رل و و اقياة 


الشزخ: 
المفاخرة : أن يذكر كل واحد من الرجّلين مفاخرّه وفضائله وقديمه؛ ثم يتحاكما إلى ثالث. 
وألماء الأجن : المتغيّر الفاسد, أَجَنَ الماء. بفتح الجيم, يأجن ويأجُن . بالكسر والضم. 
اللتيّا والايناع: إدراك الثمرة. واللتيّا: تصغير التي كما أن اللََيًا تصغير الذي . واندمجتٌ: 
انطويثٌ . والطويّ: البثر المطويّة بالحجارة. يقول : تخلّصُّوا عن الفتنة وانّجُوا منها بالمتاركة 
والمسالمة والعدول عن المنافرة والمفاخرة. 
أفلح مَنْ نهض بجناح؛ أي مات, شيّه الميّت المقارق للدنيا بطائر نهضٌ عن الأأرض 
يجناحه . ويحتما ل أن يريد بذلك ؛ أفلح م من اعتزل هذا العالم, وساح في الأرض منقطعاً عن 
تكاليف الدنيا. ويحدمل أيضاً أن يريد أفلح من نهض في طلب الرياسة يتاصر يينصره. 
وأعوان يجاهدون بين يديه ؛ وعلى التقادير كلها تنطبق اللفظةٌ الثانية. وهي قوله :دأو 
استسلم فأراح» أي أ راح نفسه باستسلامه. 
ثم قال: الإمْرّة على الناس وخيمة العاقبة . ذات مشقّة في العاجلة. فهي في عاجلها 
كالماء الآجن يجدٌ شاربه مشقّةء وفي أجلها كاللقمة الني تَحْدّث عن أكلها العْضّة. ويجوز 
ألا يكون عَنَى الإمرة المطلقة, يل هي الإثرة المخصوصة. يعني ببعة السقيفة. 
ثم أخذ في الاعتذار عن الإمساك وترك المنازعة. فقال: مجتيي الثمرة قبل أن تدْرك 
لسو ا ل ا 0 أنه ليس هذا 
الوقت هو الوقت الذي يتشوع لي فيه طلب الأمر وأنّه لم أن بعد . ثم قال: قد حَصَلْت بين 
حالين ؛ إن قلتء قال الناس : حَرَص على الْتُلّك وإن لم أقل ٠‏ قالوا: جع من الموت 
قال : هبهات, استبعاداً لظتهم فيه الجزع . ثم قال : «اللنيّا والتي». أي أبعد اللتيًا والتي 
أجزع ؟! أبَعْدَ أن قاسيتٌ الأهوال الكبار والصغار. ومُنيت بكل داهية عظيمة وصغيرة ؟! 
فللا الصخيرة والتي الكبيرة. ذكر أن أنه بالموت كأَنّسٍ الطفل بعدي أمه. وأنّه انطوى 
على علم هو ممتنع لموجبه من المنازعة, وأنّ ذلك العلم لا يُباح به ولو باح به لاضطرب 
سامعوه كاضطراب الأرشية, وهي الحبال في البثر البعيدة القعر, وهذا إشارة 2 
التي خُصٌ بهالئة , أنه قد كان من جملتها الأمر بترك التزاع في ميدأ الاختلاف عليه 


, 18 روي عن ابن عباس قال لما دفن النبي ياي . جاء العباس وأبر سفيان وجماعة من بني هاشم إلى علي‎ .١ 


الأضْلٌ: 


ومن كلام له لما أشير عليه بألا يتبع طلحة والزبير ولا يرصد لهما القتال!! 
وا َو كالضيع: تََمُ على طُولٍ الم ٠‏ حَتَّى يَصِلَ إِلَيهَا طَالِيَهَا وََشْيِلَهًا 
رَاصِدّعاء وَلكِنّى أَضْرِبٌ بالْمُقَبلٍ إلى آلحَقٌ مدير عَلَهُ وَيالسَامع آلْمْطِيع آلْعَاضصِيَ 


ع 


الريك ب ايد أ. حَنَّى يَأ عَلَىّ يَوْمِي . فْوَآَلهِ ما ما زلْتٌ مَدْقُوعاً عَنْ حَفْي ٠.‏ مُسَتَأَئواً 


<> فقالوا مد يدك نبايعك الحرضر» فامتع ندال التي : أنت والله بعد أيام عبد العصا, يريد أنك ستمنع من 
م البيعة سوقاًوقال له أمسي تافل إن شنث ملأثها خيلا ورجلاً. فخطبظللة ؛ وقال: 
أيها الناس شقوا أمواج الفتن ... الخ . رواء سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص 178:5١؛‏ ومثله نقل اين الجوزي 
و م 
وردئ الشيخ المقيد. أن العباس لما ألم علن الإمامة . قال ني :« ياعم .إن النبي أوصى إليّ وأوصاني أن 
لا أُجرّد سيفاً بعده حتى يأتيني الناس ملوعاً, وأمرني بجمع القرآن والصست حستى يجعل لله عر وجل لي 
مكريعاً ». العيون والمحاسن ::ونقله! لسيد المرتضى في الفصول المختار 0 
ومن كلام للإمام عي مع أبي سفيان في هذا اليوم :«إنك تريد أمراً لستا من أصحايه . وقد عهد إِليّ رسول الله 
عهداً قأنا عليه ». وقد تحدّث عن ذلك العهد الفضل بن العباس من كلام له مع قريش بعد أيام من السقيفة, ققال: 
« وإنا لنعلم أَنّ عند صاحبنا عهداً هو ينتهي إليد » شرح نهج البلاغة :18 
كان ذلك العهد قد عهده رسول الله ميف لأمر المؤمنين يه فى يوم الاثنين وفى اللحظات الأخيرة من حبياة 
النبي فك حينما كان مستنداً إلئ صدر الإمام علي 3 وتو ان وقد وضع لذ «مقورا بسن في حدوده إل 
المطالبة بحقّه ولا يحيد عنه مهمًا كلّف الحال. انظر؛ طبقات ابن سعد ؟:١5.‏ والستدرك على الصحيحين 
للحاكم النيسايوري .1178-١18:1‏ 
الاطلعة هو أ تمه طلحة بد 
الشورئ. 
والزييرء هو أبو عبد لله الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد. مه صفية ينت عبد المطلب عمّة 
رسول ليقف أحد أصحاب الشورئ. وهما رأس الناكثين: قتلا ببقيهما يوم الجمل سنة +؛ وأخيارهما 
مبسوطة في كتب السير والصحابة . 


عبيد الله بن عثمان. .. بن تيم بن مر . أيوه اين عم أبي بكر “حي أمنحاتك 


باب الخطب والأأوامر ب 000 
1 ال 00 0 2 
على , منذ قنض أله نبية تإفئق حَنَى يَوْمِ الناس هلذا. 


الشزخ: 
يقال أرصد له بشي أ ى أعد له وهيأه واللّدم :صوت الحجر أو العصا أو غيرهما. ٠‏ تضرب به 
الأرض ضرياً يس بشديد . ويختلها راصدها: يخدعها مترقبها. اختلت فلاناً خدعته. 
ورصدته : ترقّبته . ومستأثراً علي أي مستبداً دوني بالأمر والاسم الأئرة. 

وقال أبو عبيدة: يأتي الصائد فيضرب بعقبه الأرض عند باب مغارها ضرباً خفيقاً؛ 
وذلك هو لدم » ويقول : لخامري أم عامر؛ ؛ مراراً ٠‏ بصوت ليس بشديدء ٠‏ فتنام على ذلك. 
فيدخل إليهاء فيجعل الحبل فى عرقويها ويجرّها فيخرجها. 

يقول [عليه السلام]: لا أقعدٌ عن الحرب والانتصار لنفسي وسلطاني. فيكون حالي مع 
القوم المشار إليهم [طلحة وزيبر] حال الضّبع مع صائدها فأكون قد أسلمتٌ نفسي فل 
العاجز الأحمق. الك اع بان عا لس للش حو أموتء ثم عقَّبٍ ذلك بقوله: 
إن الاستكثار علي . والتغلب أمر لم ينجدد الآن ؛ ولكنه كان منذ كُبض رسول المي . 


0 


ومن خطبة لهظة 


آنّحَدُوا الشّيِطَانَ لأمرهِمْ مِلاكا. وآنْحَدَهُمْ لَه أشراكاً فَبَاضَ وَفَرّحَ في 
صُدُورِهِم وَدَبٌّ وَدرَحٍ في جو رهم قط بأخيهم. وطق بالْستتهم. َكِب بهم 
الله وين لَهُمْ آلْحَطَل ؛ فل من هَذ شركه شان في سُلَِْ ومَطََ الال 
عَلَى لسانه""] 


.١‏ ملاك الأمر : مايه قوامه وديمومته. الأشراك: جمع شرك وهي حبائل الصيد, أو جمع شريك, الحجور: صمح 
حجر . حضن الإنسان . الزلل: الزلق؛ والخطأ. 


المدل ا 1 1 1 1 ل 0 


الشزْح: 

ز أن يكون أَشْرَاكاً. جمع شريك , كشريف وأشراف. ويجوز أن يكون جمع شرك 
0 والمعنى بالاعتبارين مختلف . وباض وقَرّخْ في صدورهم, استعارة 
للوسوسة والاغواء. ومراده طولٌ مكثه وإقامته عليهم ؛ لأنَالطائر لا يبيض ويفرّخ إلا في 
الأعشاش التي هي وطنه ومسكنه. ودب ودرج في حُجورهم. .أي ريُوا الباطل كما يربّي 
الوالدان الولد في حجورهما. ثم ذكر أنه لشدة اتحاده بهم وامتزاجه صار كمن ينظر 
بأعينهم ؛ وينطق بألسنتهم , أي صار الاثنان كالواحد. والخّطل : القول الفاسد. ويجوز: 
أشركه الشيطان في سلطانه. بالهمزة. وشركه أيضاً ؛ وبغير الهمزة أفصح. 


1 


ومن كلام لهل يعنى به الزبير فى حال اقادنضت ذلك 


َْعَم أنّهََابَعَ يدو ولَمْ يبايغ عه ؛ قفد كر ليع . وادعئ الْوَيجَة كيت 
عَلَيْهَا بم يعرف ولا فَيدْخُلْ فيما خَرَجَ منْةُ. 
الشَد حُ: 
الوليجة البطاتة. والأمر يُسرٌ ويكم ٠‏ قال الله سيحانه: : ١‏ وَلَمْ يَتَِّدُوا بن دُون الك وَلَآ رَسُولِهِ 
ولاالئؤمِنين وليجةه١‏ '.كان الزبير يقول : بايعث بيدي لا يقلبي ؛ وكان يدّعي تارة أنه أكره. 
ويدّعي تارة | أنه ورّى في البيعة تورية ولَوى دشيلة وأتتى بمعاريض لا تحمل على 
ظاهرهاء ؛ فقال 8 هذا الكلام . ٠‏ إقراراً منه بالبيعة وادعاء أمر أغرا بلع سليدرياة زم 
ينصب له برهاناً. فإمًا أن يقيم دليادً على فساد البيعة الظاهرة. وأنها غير لازمة له وإمّا أن 
يعاود طاعتد. . قال على .34 للزبير يوم بايعه إِنْي لخائف أن تغدر بى وتذكث بيعتى, قال: 


.15 سورة الثرية‎ ١ 


باب الخطب والاوامر متو تم ده مابم انا لو الو ل و ود وا اح و سم او م با 


لا تخافنٌ ؛ فإنٌ ذلك لا يكون مني أبداً. فقال #2 : فلي الله عليك بذلك راع وكفيل؟ قال: نعم , 


لله لك علي بذلك راع وكفيل . 


ومن كلام لماه 


وقد أزعدوا وَأَبْرَقواء وَمُعَ هَذَيْنِ آلامرَينِ آلفشل ؛ وَلسنا نْرْعِد حَتى نوقعٌ. 
وَلَانْسيا ّ حَنَّى تَمطْرَ. 


الشوح. 
أرعد الرجل وأيرق» إذا أوعد وتهدّد. وَالقَشّل : الجن والخوّر. 

وقوله :دولا نَسِيلٌ حتى تقطر». يقول 3 أصحاب الجمل في وعيدهم وإجلابهم 
بمنزلة مَنْ يدعي أنه يحدث السيل قبل إحداث المطر. وهذا محال؛ لأنّ السَّيْلٍ إنما يكون 

من المطر, فكيف يسبق المطر ؟! وأمّا نحن فإنا لا ندّعي ذلك. وإنما نُجْرِي الأمور على 
حقائقها, فإنْ كان من مطر كان من سيل. وإذا أوقعنا بخصمنا أوعدنا حينئذ بالايقاع به غيه 
من خصومنا. 

وقولهكة : الومع هذين الأمرين القَسَّل » معني حسّن؛ لأنّ الغالتَ من الجبناء كثرة 
الضوضاء والجلّبة يوم الحرب .كما أنَّ الغالتَ من الشجعان الصمت والسكون. 


0 


ومن خطبة لما 


2 


الأضل: 


ل لك 
رك بك م عم رك 11 تلت يله وه 1 لت : 
آلا وَإِنَّ التَّيِطَانَ قَدْ جَمَعَ حرْبَه وَآسْتَجْلْبَ خَيْلهُ وَرّجلة وَإِنْ مَعِي لبصِيرتي 


1 ا 3-0 


ما ليست عَلَى نَنْبىء وَلَا لَبْسَ عَلَى. واب م آله أرط لَهُمْ حَوْضَاً أَنَا مَاتَحْةُ | 
لَايَضصْدِرُونَ عَنْهُ وَلَا يَعُودُونَ ليو 


الشرح: 

يمكن أن يَغْني بالشيطان الشيطانَ الحقيقيٌ؛ ويمكن أن يَمْنِيَ به معاوية. فإن عُنَى معاوية , 
فقوله : ناقد جمع حزبه, واستجلب خيله ورجله» كلام جار على حقائقه؛ وإن عَنَى به 
الشيطان. كان ذلك من باب الاستعارة؛ ومأخوذاً من قوله تعالى: ل وَاسَتَفْردْ مَنِ استْطفت 
لل ار مووي يسا ومو 


والكُب. جمع راكب 
ب 00 نَ البصيرة الني كانت معي في زمن رسول الو لم 
1 :اما لبَستٌ» تقسيم جيّد ؛ لأنكل ضالٌ عن الهداية . فإمًا أن يضلٌ من تلقاء نفسه 

أو بإضلال غيره له. 


وقوله «الرطو اناو نيز ؛ فأصله «فرط » ثلائي. يقال افرط زف 
القوم أي سبقهم, ورجسل قَرَط: يسبق القوم إلى البئر. فيه لهم الأزئسية والدّلاء. 
ومند قولدية: « أنا فَرَطّكم على الحوض». ويكون تقدير الكلام: وايمٌ الله لأفرطَنَ لهم 
إلى حوض0 , 

ومن رواها «لأَفرِطَنٌ» يضم الهمزة. فهو من أقرط | زادة. أي ملها. والماتح: 
المستقي متّح يمتح بالفتح. والمايح. بالياء : الذي ينزل إلى البثر فيملاً الدلو. «أنا ماتحه» 
أنا خبير به. كما يقول مَنْ يدّعي معرخة الدار: أنا باني هذه الدار , والكلام استعارة؛ يقول: 
لأملآنَ لهم جياض الحرب التي هي دُرْبّتي وعادتي , أو لأشبقتّهم إلى حياض حرب أنا 
متدرّب بهاء مجرّب لها. إذا وردوها لا يصدّرون عنهاء » يعني قتلّهم وإزهاق أنفسهم. وَمَنْ فر 
منهم لا يعود إليها . 


١‏ لافرطن: لأملنّ, والقرَط : المتقدم . الصدور: ضد الورود , وصدر عنه رجع عنه 
”. سورة الإسراء 54. 


ياب الخطب والأوامر 2 ب00 00 000 


الأصلٌ: 
ومن كلام لمظة لابنه محمد بن الحذفية لما أعطاه الراية يوم الجمل 
تَرُولٌ آلْجبَالُ وَلَا نَرّنْ ا عض عَلَى اجِذِك. أَعِرِ آله جَمْجْمتَكَ يِذ فى الْأَرْضٍ 
قَدَمَك. آزم بِِصَرِكَ أقصى الْقَوْم. وَعْضّ بَصَرَكَ وَآعْلّمْ أن النَصْرَ بِنْ عِنْد آله 


9 


ظَ 
سبحانة 


الشؤح: 
قوله: «تزولٌ الجبالٌ ولا تَرّل», خبر فيه معنى الشرط. تقديره: إن زالتِ الجبالٌ فلا تيل 
نت والمراد المبالغة . والناجدٌ : أقصى الأضراس. ويد أمر من وثّد قَدّمه في الأرض. أي 
أثبثها فيها كالود . ولا تَنَاقُضيَ بين قوله :«أرم ببصرك» وقوله : «عُْضٌٍّ بَصَرَكَ», وذلك لأنّه 
في الأولئ أمرّه أن يفتح عيئّه ويرفع طَرْقَه. ويحدّق إلى أقاصى القوم بتصره. فِعْلَّ الشجاع 
المقدّام غير المكترث ولا المبالي ا م ا ا 1 
ولا برتفع طَرْفه, ولا يمت عنقه, ويكونٌ ناكس الرأس . , غضيض الطرف . وفي الثانية أمرّه أن 
يَعْضٌّ بصرّه عن بّريق سيوفهم ولمعانٍ دروعهم, لئلا يبرق بصره :وناشتن ومستشعزخوفاً. 
وتقدير الكلام: «واحمل» وحذف ذلك للعلم به. فكأنه قال :إذا حزمت على الحملة 
صئمت,. فَقُضٌ حينئذٍ يصرك واحمل . وكن كَالعَشُوَاء النى تخبط ما أمامها ولا تبالي. 
وقوله: « عض على ناجذك» قالوا: إن العاضٌ على نواجذه ينبو السيف عن وماغه؛ لأن 
عظام الرأس تشندٌ وتصلب. وقد جاء في كلامه لقة هذا مشروحاً في موضع آخرء وهو قوله: 
« وعَضُوا على النواجذ . فإنه أنبَى للصوارم عن الهام» . ويحتمل أن يريد به شدة الحَئق. 
وقوله: :( أعر لله جُمجمتك»؛ معناه ابذَّلها في طاعة 0 :إن ذلك إشعارٌ 
له أنِّ لا يُقتل فى تلك الحرب؛ لأَنّ العارية مردودة, ولو قال له :بع الله جُمجمتّك , لكان ذلك 
إشعاراً له بالشهادة فيها. 


1١‏ لحم ا املق ماع ته به وس نيم البارئعة 6 ع 


ومن كلام له#ة؛ لما أظفره الله بأصحاب الجمل 


وقد قال له بعض أصحابه : وددت أن أخى فلاناً كان شاهدنا ليرى ما نصرك الله 
به على أعدائك. فقال على :29 : 1 

أَمَوَى أَحِيك معنا ؟ فقَالَ: َم .كَالَ: فد َهِدنَا وَلقَدْ شنا ا فى عَسْكْرنَا هنذا 
َقْوَامُ فى أَصْلَاب الرّجَالٍ وَأَرْحَام النّسَاءِ سَيَرْعَفُ بهم الزَّمَانَ» وَيَقَوَى بهم 
الابتاة. ْ 


الشؤح: 

يرعَفٌ يهم الزمان: يوجدهم ويخرجهم. كما يرعف الإتسأن يالدم الذي يخرجه من أنفه. 
روئ الأصبغ بن ثبائة : نما اتهزم أهل البصرة؛ ركب عليّ'8ة بغلة رسول اله يلل الشهباء. 
وسار في القتلئ يستعرضهم . . فم بطلحة بن عبيد اله قتياً فقال أجلسوه 08 0 
أبو مخنف في كتايه  :‏ فقال: ويل أمّك طلحة ! لقد كان لك قَدَم لو نفعك ! ولكنٌ الشيطا 


أضلّك فأزلك فجعلك إلى النار. 


ومن كلام لدني؛ في ذم أهل البصرة 


وك ع 


كنم جُندَ المرأة. وَأ َاعَ آلْبَهِيمَة رَغَا َأَجَبكم وَعْقرَ َرَت 8 أَغْلاقكم دِقَاقٌ. 


باب الخطب وال راس مافغين ووب طيخن ان متاحو كد ا اا ا لني 0000ل 


0 


ا 0 يه يو 
عَأَنّى 


ل متها قلات بن ترا بون ننه طرق م في طقهها. "١‏ 

وفي رواية: ْ 

َآبمُ آثد. لتفْرََنٌ بَلدنُكُمْ. حت كأنّى أَنْطرْ إلى مَسْجِدِهًا كَجَؤْجْو سَفِيئة. أو 

وفي رراية: 

كَجُؤْجْوٍ ير فى ل بَخر. 

وفي رراية أخرى: 

ِلَادْكُمْ أَنَْنُ بلاد آل ترْبَ؛ بها مِنَ آلْمَاء وَأَبْمَدُهَا مِنَ السّمَاءِ وَبِهَا تَسَعَةٌ 
َعْشَارِ الشَّرّ آلْمُحْتَبَسُ فيها دنب وَآلْحَارِ مفو آفر. كني أنظر إلى قَرْييكُمْ علذٍ 


كته ناك عل الى لها الاق د لمتشي للد ل و اننيد 
1 ( م 
0 


32 


الشَوْح: 
قوله : « وأتباع البهيمة »؛ يعني اليل :ركان جل عائمطة راية كر البصره» قيلوا ونه 
كما تُقْتل الرجال تحت راياتها. وقوله :« أخلاقكم دقاق»: يصنهم باللؤم. 

قوله : « وعهدكم شقاق» يصفهم بالغدرء يفول : عهدكم وذمتكم لا يوثق بهاء بل هي وإن 
ار ل ا لي 

قوله: «وماؤكم زعاق», أي ملْح, وهذاو إن لم يكن من أفعالهم إلا أنه مما تذميه 
المدينة . ثم وصف المقيم به بين أظهرهم بأنه مرتَهُن بذنبه ؛ لأنّه إِمّا أن يشاركهم في الذنوب؛ 


.١‏ رغا: من الرغاء وهو صوث الابل. عقل : جرح. دقاق الشيء: صغيره وحقيره؛ دقاق الأخلاق: دناءتها, 
الشقاق : الخلاف. الزعاق: المالح. 


١ 8133م مام تهذيت شرع نيع البلاغة /بج‎ ١1 


أو يراها فلا ينكدها. والجؤجؤ :عَظّم الصدر؛ وجؤجوؤ السفينة : صدرها. 

والصحيح أن المخبّر به قد وقع. فإنّ البصرة غرقت مرتين مرة في أيام القادر بالله . ومرة 
في أيام القائم بأمر الله غرقت بأجمعها ولم يبق منها إلا مسجدها الجامع بارزا بعضه 
كجوْجوٌ الطائر, حَسَب ما أخبر به أمير المؤمنين 48. 

وأخبار هذين الغرقين معروفة عند أهل البصرة. يتناقله خَلّفهم عن سلتهم . 


2 


ومن كلام لهيية فى مثل ذلك 


ضحم قر بن أْمَاءء ةن السَماءِء حَذَتْ عُقُولَُمْ. وَسَفهَتْ خُلومكُمْ. 
َأَكَمْ عَرَضُ لِتابلٍ. وَكْله لآكل. وَقَرِيسَةٌ ِصَائْل. 


الشَوْحٌ: 
القَرْض :ما بُنصَب ليُرمئ بالسهام ٠‏ والنابل: ذو الل . والذكلة, بم النمزة المأكول: 
وفريسة الأسد : ما يفترسه . وسّفه فلان؛ بالكسر. أي صار سفيهاً. ؛ وسَقُهِ بالضم أيضاً. 

فَأمّا قوله 0 «أرضكم قريبة من الماء؛ بعيدة من السماء » » فقد قدّمنا معنى قوله «اقريبة 
من الماء» وذكرنا عَرّقها من بحر فارس ذَفْعتين . ومرادهاقة بقوله : « قريبة من الماء ». أي 
قريبة من ارق بالماء. وأما« بعيدة من السماء». ومعنى البعد عن السماء هاهتا هو يُعد تلك 
الأرض المخصوصة عن دائرة معدل النهار, ؛ والبقاع والبلاد تختلف في ذلك . وقد دلّت 
الأرصاد والآلات النجُوميّة على أنّ نُْ أبعد موضع في المعمورة عن دائرة معدل النهار هو 
الأب . والأُبلّة هي قصبة البصرة . 

وهذا الموضع من خصائص أمير المؤمتين 42 لأَنْه أخبر عن أمر لا تعرقه العرب. ولا 
تهتدي إليه. وهو مخصوص بالمدققين من الحكماء. وهذا من أسراره وغرائيه البديعة. 


ومن كلام لدلثة فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان 


هيم 2ه ميري 


وَآلله لَوْ وَجَدْئُهُ كَدْ ُرُوٌجَ به النسَاء وَمُلِكَ به آلإماءً ؛ لَرَحَدنهُ؛ إن فى 1ل لعَدَلٍ 
سَعَة. وَمَنْ ضَاقٌ عَلَِه آلْعَدَلُ ١‏ فَالْجَوْرٌ غَلَبْه أَضْيِنُ!١!‏ 


الشزح : 
القطائع : ما يُقطِعه الإمام عض الرعيّة مسن أرض بيت الصال ذاتٍ الخراج؛ ويُسقط 
عنه خراجّه, ويجعل عليه ضريبة يسيرة عوضأ عن 0 .وقد فان عثيان 
أقطع كثيراً من بني أ ميّه وغيرهم من أوليائه وأصحابه قطائعٌ من أرض الخراج على 
هذه الصورة, وقد كان عمر أقطع قطائع. ولكن لأرساب القناء ذ 3 . والآثار 
في الجهاد. وعثمان أقطع القطائع صلة ارّحمه؛ وميلاً ع 1 رن 
الحرب ولا أثر. 
وهذه الخطبة ذكرّها الكلبيٌّ مرويّةُ مرفوعة إلى أبي صالح. عن ابن عباس : أن 
ا 0 
ركنم اسن حال انكو تودوه كو بيت النبال :كان ادق اليم لا تطلة عند ولو 
وجدانه وقد تُرُوّجَ به النساء. وشُّرّق في البلدان, لرددته إلى حاله ؛ فإِنّ في العدل سعة , ومَنْ 
ضاق عنه الحق فالجور عليه أضيق . 
وتفسيد هذا الكلام أ نّ الواليَ إذا ضاقت عليه تدبيرات أ موره في العدل, فهي في الجوّر 
أضيق عليه؛ لأنّ الجائر في مَظِنَة أن يُثنع ويُصَدٌ عن جوره. 


. الاماء: الجواري . السعة: ضد الضيق . الجور : الظلم‎ .١ 


114 ا 1 الو و م اكواديب قرع نيج البلاغه ب 


ومن خطية لهلإة لما بويع بالمدينة 


تلات . حَجوََهُ الُوى عَنْ تفحُم ليهات ألا ًُ 111ظ 
بَعَتَ آله نيه وَالَّذِى بََنهُ بالْحقُ ل ْلَه وكتَْبَ وَل وَلْنُسَاطُنَ سَوْط 
آلْقَذْرٍ ا حَنَّى يَعُود أَسْفَلكُمْ َعْلَاكٌة وَأَعْلَاكُمْ أَسْقَدْكُو وَلْبَسْبِقَنَ سَابِقُونَ كَانُوا 
قَصَّرُواء وََيْقَصَرَنٌَ سَيَاقُونَ كَانُوا سَبَقوا. 

َآنهِ ما كدَمْتٌ وَشْمَةُ» وَلَاكَذَيْتُ كِذيَة, وقد نيْْتٌ يهنذًا آلْمَقَام وَهلدًا آلْيَوْم. 


مه 


ألا ون الْحطها حَيِلٌ سمس حُيلَ حلا أخلها وَحُلِمت لَه ٠‏ فتَعَحَمَتْ بهم 
2 لاون التََوَى مَطَيَا لل ٠‏ حمل عَلَيهَا أَهْلَهَاء وَأَعْطُوا أزمتها كَأَوْرَدَتهُمُ 
لجن حَنٌّ وَبَاطِلّ . وَلِكُلْ أل ٠‏ فَلئنْ أَمرَ آلْبَاطِل لَقّدِيماً فَعَلّ. وَلَيِنْ قَلَّ آلْحَقٌ 
ل أَدبئرَ شَئْء فَأقبَلَ . 
قال الرضي لله : وأقول : إن في هذا الكلام الأدنى من مواقع الإحسان مالا تبلغه مسواقع 
الاستحسان . وإن حظ العجب منه أكثر من حظ العجب به . وفيه_مع الحال التى وصفنا_زوائد من 
الفصاحة لا يقوم بها لسان , ولا يطّلع فَكّها إنسان , ولا يعرف ما أقول إِلّامن ضرب فى هذه الصناعة 
بحق . وجرى فيها على عرق . (وما يَعْقِلهَا إلا الَْالمُرن ) . 


ومن هذه الخطبة 
شيل من ال َالو أمامة | ساع يع نا َب بِة وجاء وَمُقَصَرٌ في 
الَّارٍ هَوَئ . آلْيَمِينٌ وَالشّمَالُ مَضَلَة وَالطَربقٌ الْوَسْطَئ هِى الْجَادَه عَلَيْهَا بَاقِي 


باب الخطب والأوامر و0010 


آلكتاب وَآثَارُ التوّق وَمِنْهَا مَنْقدُ مَنْقَذُ السّتّق وَإِلَيْهَا مصِيرُ آلْعَاقبَة . هَلَكَ مَنِ آدُعَْء 


مَنْ أَبْدَى صَفْحَتَهُ ِلحَقّ ما هلك وَكُفَى بِالموء ء جَهَلا لا يَرِفَ قَدْرَهُ 2 
النّقَوَى سنح أ صل ء ولا ما يها َع قوم. فَاسْتَيوُوا في ييويِكُم. و صلِحُوا ذَاتَ 
:َالو واب : ولا يتشمذ حاية :4 و ل نه للد ” 


الشوْح: 
الدمّة : العقّد والعهد ٠‏ بقول :هذا الدَيْن في ذمّني كقولك: : في عنقى ؛ وهما كناية عن الالتزام 
والضّمان والتقلّد وَالزّعومٍ الكفيل, ومخررج الكلام لهم مخرج الترغيب في سماع ما يقوله. 

عن المهتمٌ بإيضاح أمر لقوم لهم :أنا الدركُ المتقلّد بصدق ما أقوله لكم. . وصراحت: 

كسَفْت . والمبر: جمع عِبْرَة. وهي الموعظة. والمثّلات: الحياتة وتو متك 

وقوله «لَتُبَلبَلة» أي لَمُخْلَطُنَ ٠‏ تبلبلت الاألسن أي اج ختلطت. « ولَتُعَوْبَلن » يتحؤز أن 
يكون من العُْبال الذي يُعَيَلُ به اقيق . ويجوز أن يكون من عَريَلْتٌ الحم .أي قطعته. فإن 
كان الأول كان له معنيان: أحدهما الاختلاط . كالتَّيْيُل ؛ لأنَ غربلة الدقيق تخلط بعضّه 
بيبعض . . والثاني أن يريد يذلك أنه نه يسْشَخلِصٌ الصالح منكم من الفاسد. ويَتَميّر كما يُْتَميّر 
الدقيق عند القزبلة من تُخالته . وتقول: ما عصيت فلاناً وَشْمة, أ أي كلمة . وحصان شموس : 
يمنع ظهره. شكس الفرسٌ بالفتح, ويه شماس. وأيِر الباطل : كر وقوله: « لقديماً قعل » 
أي لقديماً فعل الباطل ذلك, ونّسَب الفعل إلى الباطل مجازاً . ويسجوز أن يكون «فعل» 
بمعنى « أنفعل » كقوله : 

قَنْ جَبَرَ الدّينَ الالهُ فُجَبَدْ 

أي فانجبر. والسّنْخ : الأصل. وقوله: «سِئْي أصل». كقوله : كرئ النوم. وقي بعض 
الروايات : «من أبدى صفحته للحق هلك عند جهلة الناس ». وأ لتأويل مختلف ٠.‏ قمرأدة 
على الرواية الأُولى -وهي الصحيحة -: مَنْ كاشف الح مخاصماً له هَلَّكَ وهي كلمة 
جارية مَجْرَى المئل . ومراده على الرواية الثانية : مَنْ : أبدى صفحته لنْصْرَة ة الحقّ غَلَبَه أهل 
الجهل _لأنّهم العامّةء وفيهم الكثرة _فهلك. 


كلا عن تهديبي شرع تهج التلاغة ج١٠‏ 


وهذه الخطبة من جلائل شطبهة ومن مشهورائها. قد رواها اناس كلهم . وفيها 

قات عدف الرضي. إِمَا اختصاراً أو خوفاً من إبحاش السامعين , وقد ذكرها شيخنا أبو 
عثمان الجاحظ في كتاب « البيان والتبيين» على وجهها!؟". 

ل ”ا . قال: أُوّل خطبة خطبها أ امير المؤمنين على ناه 
بالمدينة في خلافته حمد الله وأئنى عليه, ٠‏ وصلى على النبئ 2 عذلاء ثم قال: ألالا موعن مزج 
إلا على نفسه. شُغِل مَنِ الجنّة والنارٌ أمامه ساع مجتهد ينجو, ؛ وطالب يرجو. ومقصّر في 
النار؛ ثلاثة . وإثنان: ملك طار تكناكيد ٠‏ ونب أخد اله بيده؛ لاسادس . هَلّكَ من | دَعَى 
وَرَدِي من أ3 قنحم. اليمين والشّمال مضَلة . والوشطى الجادة منهج عليه باقي الكتاب والسُنّة 
وآثار النبوة د الأّمّة بدواء ين : السؤط والسَئف. لا هَوَادة عند الإمام فيهما. 
استَدُِوا في بثو تكم. وأ صْلِسُوا ذات بينكم. والتَّوْبةٌ مِنْ وّرائكم. من أَبْدَى صفحتّه للحقٌ 
هلك :لد نات اكد رجف فيا اله ل كور ا سد يها تصار كين ول يون . 
أما إِنّي لو أشاء لقلثٌ: عفا الله عمًا سلف سبق الرّجلان وقام النالث كالغراب , قتة بَطنه. 
ا ل ل وإن عرفتم 
فآزروا. حقٌ وباطل. ولكلٌ أهل. ولثن أيرَ الباطلٌ لقديماً مَل . ون فل الحق لَربَما ولكل» 
وَقلّما أدبر شيء فأقبل. ولئن َجَعَتْ إليكم أمو ركم إنكم لسُعداء , وإني لأخشّى أن تكونوا 
فى قترة , وما علينا إِلّا الاجتهاد . 

١‏ قال شيخنا أبو عثمان رحمه الله تعالى: وقال أبو عبيدة : وزاد فيها في رواية جعفر بن 


محمد نيه عن أ بائه نكل : 

«ألا إن أبرار عِترّتى . وأطايب أَرُومَتَى ؛ أحلم الناس صغاراً: وأعلم الناس عَلِمْنا 
كباراً ألا ونا أهل بيت مِنْ علّم لله علمُناء وبِحُكْم الله حَكَمْنَا. ومِنَ قولٍ صادق 
شيكناء فإن توا آثارنا يهندوا تيضائرناة ون لم تسلو هلككم لديا يديناءبومعنا 
رابة الحق . من تبعها لُجق . ومّنْ تأخْر عنها غَرِق. ألا وبنا يُدرَكُ يِرَةّكل مؤمن, وبنا 
تخلع ريّقة الذلل عن أعناقكم. وبنا فتح لا بكم ؛ ومنا ب يُحْتَمُ لا بكم ». 


77115 ألبيان والتبيين ؟: +2 ؟5: ورواها أيضاً ابن قنيبة فى عيون الأخبار‎ ١ 


ياب الخطب والأوامر ملعملاو 1 وم و و و الامو ل اا 


1 : «لا يُرْعِيْنٌ» أي لا يبقير: أرعيتٌ عليه أي أبقيت؛ يقول: مَنْ أبقى على الناس 
فإنما أبقى على نفسه . والهوادة : الرفق والصلح. وأصله أللينُ . والتهويد الف روي 
وَازرت ويذا: اعرد . والثرة: الوثر. والرُبقة: الحبل يُجعل في عثق الشاة ا : هلك . من 
الى ء كقولك: عي من التقى, وشججي من الشّجَى. وقوله: «شَفِلَ من الججنة والدار 
أمامه»؛ يريد به أَنّ مَْ كانت هاتان الداران أمامه َي شّغل عن أ مور 0 

وقوله : «ساع مجتهد» إلى قوله : «لا سادس » كلام تقديره : المكلّفون ن على خمسة 
أقسام : ساع مجتهد. وطالب راج ؛ ومقصّر هالك . ثم قال : ثلائة, أي فهؤلاء ثلاثة أقسام؛ 
وهذا ينظر إلى قوله سبحانه : وتم أورثنا لناب الَّذِينَ اضطْقَيْنَا مِنْ عِبَادِنا فَمنْهُمْ ظَالِمٌ لَِفْسِهِ 
َمِنْهُمْ مُقتَصدٌ ومِنهُمْ سَابِقٌ بِالخَيرا ب بدن لهي( ثم ذكر القسمين: الرايع والخامس . فقال: 
هما ملك طار يجناحيد. وني أخذ لله بيده؛ يريد ضكة هين ) النوعين من القبيح 00 
«لا سأدس», أي لم يبق في المكلّفين قسم سادس . وهذا يقتضي أ أن العصمة ليست إلا 
للأنبياء والملائكة . ولو كان الإمام يجب أن يكون معصوماً لكان قسماً سادس0. 

وقوله : « هلك مَنِ اذعى» وديم قوع »ير يدذهلك من أدعى وكذب ٠‏ لابدٌ من تقدير 
ذلك ؛ لان الدعوى تعمٌ الصّدق والكذب وكأنه يقول هلك من | دعى الإمامة, وَرَدِيَ من 
اقتتحمها وَوَلّجَهَا عن غير استحقاق ٠‏ لأنّكلامه لئة في هذه الخطية كلّه كنايات عن الامامة له 
عن غيرها!") . وقوله: « اليمين والشمال». مثال؛ لأنّ السالك الطريق المج اللاحب تاج ٠‏ 
والعادل عنها يميناً وشمالا مُعض للخطر. 

وقولهة : «كالغراب» يعني الحرصٌ والجشع, والغراب يقع على الجيفة. ويقع عسلى 
الثمرة. ٠‏ ويقع على الحبّة ؛ وفي الأمثال : «أجشع من غراب :و« أحرص من غراب». 1 

وقوله :«ويحه لر قُضٌّ» ٠‏ .يريد لوكان قل أ ومات قبل أن يتلبّس بالخلافة لكان خيرا 
له. من أن يعيئن ويدخل فيهاء ثم قال لهم : أفكروا فيما قد قلت. فإن كان منكّراً فأذكروه , 
وإن كان حمّاً فأعينوا عليه . 


ا 

*. لا يقنضي ما قاله: لأنّ الإمامنقة حاله حال النبيلفقة. ققوله + دونبي أخذ الله بيده» يدل بالدلالة العرفية 
بالاقتصار علئ أظهر الفردين وإرادة الأعم كما هو المتداول في المحاورات, فالإمام والنبي من سن واحد 
النبى قد جاء بالشريعة والامام حافظ لها ««تهج الصباغة 80:4 40 بتصرّف. 

*. تعريض بمعاوية ودعواه اللإمامة. 


وقوله : « استتروا في بيوتكم» نه لهم عن العصبيّة و والاجتماع والتحزّب. فقد كان قوم 
بعد قتل عثمان تكلّموا في قتله من شيعة بني أميّة بالمدينة. 

وأَمّا قوله: «قد كانت أمور لم تكوئوا اعندي فيها محمودين». فمراده مد عثمان 
وتقديمه في الخلافة عليه . ومن الناس مَنْ يحملٌ ذلك على خلافة الشيخين أيضاً #ولنيكا 
نمنع من أن أن يكون في كلامه ييه الكثير من التوجّد والتألم لصوف الخلافة يعد وفاة 
الرسولعة ؛ وإنما كلامنا الآن في هذه اللفظات ألتي في هذه الخطبة .على أن قولداية: 
«سبق الرجّلان». والاقتصار على ذلك فيه كفاية في انحراقه عنهما. 

وأمّا قوله : «حق وياطل» إلى آخر الفصل ٠‏ فمعناه كل أمر فهو إِنَا حقّ ٠‏ وإمًا باطل, 
ولكلٌ واحدٍ من هذين أهلٌ وما ذال أهل الباطل أكتر من أهل الحق ؛ ولئن كان الحق قليلاً 
فربما كبر , ولعله ينتصر أ هله. ثم قال على سبيل التضجر بنفسه :«وقلَّما أدب شيء فأقبل», 
استبعد 38 أن تعود دولة قوم بعد زوالها عنهم . 

ثم قال :«ولئن رجعت عليكم أموركم» أي ! ن ساعدني الوقت ٠‏ وتمكنت من أن أحكم 
فيكم بحكم لله تعالى ورسوله. وعادت إليكم أيام شبيهة بأيام رسول اهب وسيرة 
مماثلة لسيرته فى أصحابه ؛ إنكم لسّعداء. 

ثم قال: «وإني لأخشى أن تكونوا في قَثّرة». الفترةٌ هي الأزمنة التي سين الأنبياء إذا 
انقطعت الرسل فيها؛ كالفُرة التي بين عيسى :89 ومحمدقة؛ لأنه لم يكن بينهما نبيّ. 
بخلاف المدة التي كانت بين موسى وعيسى مك ؛ أله بْعث فبها أنبياء كثير ون , فيقول 24 : 
ني لأخشى ألا أنمكن من الحكم بكتاب الله تعالى فيكم ا 
القئْرة ال اا وكأنّه ييه قد كان يعلم أنّ الا 
سيغطرب عليه 

ثم قال :دوم علين إل الاجتهاد» ٠‏ يقول دأنا أعمل ما ال ل 
بالشريعة وول ولا السوة وامراءة القساد عن المسلمين ٠‏ فإِنْ تم ما أريده فذاك, و 
قد أَعْدَرتٌ. 

وأمًا التئئة المروية عن جعفر بن محمدنية فواضحة الألفاظ ؛ وقوله في آخرها : «وينا 
نُخْمّم لا يكم » إشارة إلى لى «المهدى » الذي يظهر في [ خر الزمان . وأكثر المحدّثين على أنه 
من وَلَّد فاطمة هه . وأصحابنا المعتزلة لا يلكر ونه , ٠‏ وقد صرّحوأ بذكر ه في كتبهم , واعترف 
به شيوخهم» إلا أنه عندنا لم يُخْلّق بعد؛ وسيخلق ٠‏ وإلى هذا المذهب يذهب أصحاب 


باب الخطب والأوامر 


الحديث أيضاً. 

وروى قاضي القضاة رحمة الله تعالى عن كافي الكفاة أبي القاسم إسماعيل بن عَبّاد به 
بإسناد متصل بعلي ليه أنه ذكر المهدي , وقال: إِنّْه من ولد الحسين ايه . وذكر جليئه7"'. فقال 
رجل: أَجْلَى الجبين, أقنى الأنف. ضخم البطن, أزيل!' الفخذين . أبلج الفنايا. بفخذه 
اليمنى شامة .... وذكر هذا الحديث بعينه عبد الله أبن قتيبة فى كتاب «غريب الحديت» !"ا 
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رَجَلُ وَكَلَهُ آله ل إلى قله قَهْوَ فَهُوَ جَائِرٌ عَنْ قَضدٍ السَِّيلٍء مَشْعُوفٌ يكلام بذْعَةَء 


. حليته : صفته‎ ١ 

؟. الزيل : التياعد مابين الفخذين. 

*. أجمعت الشيعة | الإمامية علئ أنّ انب تل قد نص عل ألمتهم . وبين عددهم ٠‏ وأن الأئمة :هه قد نص السابق 
منهم علئ اللاحق. وأن الحسن العسكرينية الإمام الحادي عشر أخبر أنه له ولد, ونه وصيّه وأنّه السهدي 
المنتظريية وقد استدلوا علئ مسألة انض من النبي تإنفتة علئ الإمامة الإلبية لأهل بسيته. يحديث القلين, 
وحديث السفينة. واستدلوا علئ عددهم بحديثا ثني عشر ؛ وأستدلوا علئ أن الأئمة الالهيين هم على #6 ثم 
الحسن #8 ثم الحسين 448 بحديث الغدير. وحديث 0 وحديث الكساء . وحديث: الحسن والحسين 
سبطان من الأسباط ». وكلها مروية فى كتب الحديث السنية المعتبرة. 

أمَا إدامة التسعة من ذرية الحسين 48 ققد استدلوا عليها بأحاديث الوصية في كتب الشيعة المعتبرة؛ كقول 

الإمام الباقرلية : يككون نسعة أئمة من ذرية الحسين بن علي تاسعهم قاتمهم ». رواء الككيني في الكافي. وقول 
اللامام الصادق ف « أترون أن الموصي منا يوصي إلئ من يريد؟ لا والله ولكنّه عهد معهرد من رسول الله ياف 
إلى رجل فرجل حتى انتهئ إلى نفسد ». وفي لفظ آخر «إلئ أن ينتهي إلى صاحب هذا الأمر ». الكافي :١‏ //ا؟ 
ح١-4:‏ وبصائرالدرجات للصفار؛ ص 51/١‏ ح 9١-1‏ 317. بحث حول النهدي للسيد سامي البدري: ص18 


نا واه اا لماك جد اتهذيت شرع نيج البلاضة بج ا 


مر ووم بام ولو الفيل لعن 
آفتدَى به في حََاته ويعْدَ وََاتِِ. حَمَالٌ خَطَايا َيِِْ. رَهْنبحَطيلته 

رَوَجُل قَمَشٌ به رض في جا الأ د في خا افق يا في 
عَفْدِ الْهَدْنّة؛ قَدْ سَمَاء أَشْبَاهُ الآ عَالِماً وَلَِسَ به بَكَرَ َاسْتَكْثرَ مِنْ ين جَيع ؛ ما قل 
ِنَهُ خَيِرٌ مِمًا كَفْرَحَنّ إذا آرْتَرَى مِنْ مَاء أجن وَآكْتَْرَ من غَيْرِ طَائْل » جَلْسَ بَيْنَ 
الا فاضا اا تيص ما تبس عَلَى عثرو.فَإ فت به إخدئ لمات 

ها لَهَا حَشْواً رن مِنْ أيه َم قط بو. ُو من ئيس الشّيّهَاتٍ في مِْلٍ نتسج 
الَْتْكَبُوت لا يدري أَصَابْ أم أخط ؛ فَإِنْ أَصَابَ خَافَ أَنّْ يَكُونَ قَدْ أَخْطَأًء وَإِنْ 
أخْطَأً رَجَا أَنْ يَكُونَ قَدْ أُصَابَ. جَاهِل خَيَاطٌ جهَالَات. عاش رَكَابُ عَشَوَات. لَمْ 
يَعَض عَلَى للم بِضِرْسٍ قَاطِع . . يُذرى الرُوَايَات إذراء الرْيح الهش 7 .لا مِىٌ - وله 
-يإِضْدَارٍ مَا وَرَدَ عله اَل لما فوص إليه لا سب الم في ل ا 
أن مق 2و اء ما بَلْعَ مَذْحَبا مير ٠‏ وَإِنْ أَظْلم علد أ' مر آعم ب ما َم من 
جَهْلٍ نَفْسِهِ ضرح من جَوْرِ قَصَائِ الما ونج آلْموَارِيتُ إلى آله أَشْكُو مِنْ 
مَعْشْرٍ يَعِيشُو يَعِيشُو نَّ جهَالاً: وَيَمُونُونَ صُلَّدلاً ليس فِيهم سِلْة بور من آلْكِتَابٍ إِذا يلي 
حَقٌّ تلاوته وَلَا سِلْعَةٌ َنْفَنُ يما ولا أغلَى تَمَناِنَ آلْكتَاب إذا حُرفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. 


وَلَا عِنْدَمَهْ أنكَرٌ مِنَ آلْمَمْرُوفٍ وَلَا أَعْرَتُ مِنَ الْمنكَرٍ ! 


وَلا يَرَى 


الشؤح: 

وكله إلى نفسه: تركه ونفسه. وكلّه وَكْلاً وؤكولاً. والجائر : الضالٌ العادل عن الطريق. 
وقَمَش جهلاً الجنعة اوموضع شرع : ؛ أوضع البعيرٌ أسرع . ٠‏ وأوضعه راكبّه فهو مُوضِعٌ به. 
أي أسرع به. وأغباش الفتنة : ظلّلمها. الواحد عبش . وأغباش الليل : بقايا ظُلمته . والماء 
الآجن: الفاسد. واكتثر ». كقولك: « استكثر ؛ ويروى: «اكتئز». أي اتخذ العلم كتراً. 
والتخليص: التبيين؛ وهو والتلخيص متقاربان, ولعلهما شيء واحد من المقلوب. 


باب الخطب والأوار و م ام سمس ا و 


والمبهمات : المشكلات ؛ وإنّما قيل لها مُهمّة؛ لأنها أهقت عن البيان, كأنها أَصيِئَتْ فلم 
يُجْعَلٌ عليها دليل ولا إليها سبيلء أو جسعل عليها دليل وإليها سبيل :إلا أَنّه ستعشر 
مكبارربنا قيل لما لا ينطق من الحيوان : بهيمة. وقيل للمصمّت اللّون الذي لا شيّة 

وقوله: «حشواً رثأ كلام مخرجه الذمٌ. والرثُ, الخَلّق, ضدّ الجديد وقوله « حشوا», 
يعني كثيراً لا فائدة فيه . وعاش : خابط في ظلام . وقوله :«لم يعض » يريد أنه لم يتقِنْ ولم 
حك الأمون لوكو تله م عط بالتاخذ .وهو آخر الأضراس. وإنسما يطلع إذا 
استحكمت شبيبةٌ الإنسان واشتدّثٌ مِرّته ؛ ولذلك يدعوه العوام ضزس الحلم , كأنّ الم 
يأتي مع طلوعه, ويَذُهب ترق الصَّبا ؛ ويقولون: رجلٌ مُنَجَّذ أي مجدب مُحْكم, كأنه قد 
عضٌ على ناجذه وكَمَل عقلّه . 

وقوله: :«يُذْرِي الروايات» هكذا أكثر | النسخ. ٠‏ وأكثر الروايات «يذْرِي» من «أَذْرَى» 
رياعياً: وقد أوضحة قولة : «إذّاء الريح ». يقال : طعنه فأذراه, أ ي ى ألقاف وَأذْوِيتٌ النعَت 
للزرع؛ أي ألقيته ٠‏ فكأنه يقول: يُلقِي الروايات كما مُلقِي الإنسان الشيء على الأرض ؛ 
والأجود الأصح الرواية الأخرئ «يَدُرُو الإإوايات ذَُوَ الريح الهشيم». وهكذا ذكر ابسن 
قتيبة في «غريب الحديث » لتاذكر هذه الخطبة عن أ مير المؤمتين :8ه , قال تعالى : فَأَضْبحَ 
هشيما تَدْرُوهُ الرّيَاحٌُ4: والهشيم : ما يبس من النَّبت وتفئّت. 

قوله: « لامليت» أي لا قيّم يه. وفلان غنئٌّ مليء؛ أي ثقة بيّن الملا والسلاءء بالمد. 
وفى كناب ابن قتيبة تنمة هذا الكلام: «دولا أهل لما قُّدظ به». قال: أي ليس بمستحق 
للمدح الذي مُدح به. والذي رواه ابن قتيبة من تمام كلام أمير المؤمنين 886 هو الصحيح 
اليد لأنّه يُستقهح في العربية أن تقو ل :لا زيد قائم حتى تقول: ولا عمرو. أو تقول: 
ولا قاعد ؛ فقوله38: « لا ملىّ» أي لا هُوَ مليء؛ وهذا يستدعى «الا» ثأنية: ولا يحسن 
الاقتصار على الُولى. 

وقولهللة: : «اكتتم به» أي كتمه وسثره . وقوله: «تصرّخ منه وتعَيٌ». العيج: 
رفع الصوت؛ وهذا من باب الاستعارة. وفي كثير من النسخ: « « إلى الله أشكو», 
فمن روى ذلك وقف على « المواريث». ومن روى الراوية الولى وَقْف على قوله: 


« إلى اللّه» ويكون قوله : «من معشر» من تمام صفات ذلك الحاكم, أي هو مسن معشر 
صفتهم كذا. 

و« أَبْوَر» أفعل. من اليؤر: الفاسد. بار الشىء أي فسدء وبارت السلعة أي كسدت ولم 
تنقّق, وهو المراد هاهنا. وأصله الفساد أيضاً. - 

إن قيل : بيّنوا الفزقٌ بين الوَجُلين اللذين أحدهما وكَلّه لله إلى نفسه, والآخر رجل قمش 
جهلاً؛ فإّهما ذ فى الظاهر واحد 

قيل أما الرجل الأوّل. 0 ا العقائد . كالمشيّه والمجبّر ونحوهما ؛ ألا 
ترادكيف قال: « مشغوف بكلام بدعة؛ ودعاء ضلالة »؛ وهذا يُشعر بما قلناه؛ من أنّ مراده به 
المتكثّم في أُصول الدين . وهو ضالٌ عن الحق؛ ولهذا قال :إن فتنة لمن افتتن به. ضالٌ عن 
هُدَى مَنْ قبله. مضل لمن يجيء بعده. وأما الرجل الثاني فهو المتفقة في فروع الشّرْعيات» 
وليس باهل لذلك, كفقهاء السوء. الا تراه كيف يقول : جلس بين الناس قاضيا! 

وقال أيضاً: « تصرح من جور قضائه الدماء, وبع منه المواريث». 

فإن قبل : ما معنى قوله فى الْدَجُل الأول : «رَهْن بخطيئته » ؟ قيل : لأنّه إن كان ضالاً فى 
غود نل لد اعد هد حمل خطاياء وسطايا عير فيو وك باللطعين نغ وهذا 
مثل قوله تعالى: 9 وَلَيَحْمُنَأَعْقلَهُموَأَفْقالامع أَْقَلِية»”" . 

وإن قيل : ما معنى قوله دعم بما في عقد الهدنة» ؟ قيل : الهدنة أصلّها في اللغة الشكون, 
يقال: هَدَنَ إذا سكن. ومعتى الكلام أن لا يعرف ما في الفتئة من الشبّ؛ ولاما في السكون 
والمصالحة من الخير. 

ويروى «بما في غيب الهدنة». أي في طَيّها وفي ضمنها . ويروى «غارٌ في أغباش 
الفتنة» . أي غافل ذو غرّة. . وروي «من جمع» بالتنوين فتكون «ما» على هذا اسماً 
موصولاًء وهي وصلتها في موضع جد لأنها صفة « جمع». ومن لم برو التنوين في «جمع» 
حذف الموصوف, تقديره: مِنْ جمع شيء ما قل منه خيذ مما كَثّر . فتكون «ما» مصدرية. 
وتقدير الكلام: قلَمه خيرٌ من كثرته . ويكون موضع ذلك جراً أيضاً بالصفة. 


29١7 سورة العنكبوت‎ .١ 


باب الخطب والأوامر 0 00 


الأضلٌ: 
ال دي عد 
قَضِيَةٌ َي بيه على :شفع هما يخلاب قزد. نه َم ك3 


8 
مما م مع م م 


أ مَام الَذِي آسْتَقْضَامُمْ, !فصوت آرَاعَهُمْ جَمِيعاً ‏ وإ واحد د ! وَنيُهُمْ وَاحِدٌ 


َفَأَمَرَهُمُ آله سْبْحَانَهُ _ بالإخحلاف فَأَطَاعْرةُ ؟!أَمْ تَهَاهُمْ عَنْهُفَعَصَوْه! أَمْ أَْرلَ آنه 


جبحن ونا ايها لاحتكان يم على لماي 6أم كال شُرَكَاء لَه هلهم أن يَُولُوا. 
وَعَلَيْهِ أن يَرْضَئ ؟ أم نول آل سبْحَاَهُ ونا ناما صر ال سُولٌ عَنْ تتليغِه وَأَدَائه ؟ 
وَاه سَبْحَائَهُ يَقُولُ : ما ْنَا نِي لْكتَاب مِنْ شَيْءٍ»! '' وَفِه تيان ِكل شَىء وَذَكَرَ أن 
آلْكتَّابٌ يُصَدقَ بَْضَه بَغضاء وَأَنهُ ا آخيلاف فيه قال بات : «زلزكان مرا عق غير 
ل أجذُوا فيه اخيلانا كبرا»'''. تا و إن الْقَْآنَ اميه أ ِيقٌ وَبَاطِتْهُ عَمِيقٌ لا تَفْنَى عَجَائَيُهٌ 
وَلَا تَقَضِي غَرَاَُ. وَلَا يُخْمَفُ الظُلمَاتُ ابيا" 


الشزح: 
الأنيق : المعجب. وآنقني الشيء. أي أعجبني ؛ يقول: لاينبغي أن يُحمّل جميمٌ سا في 
الكتاب العزيز على ظاهره؛ فكم من ظاهرٍ فيه غيرٌ مرادء بل المرأد به | مر آخر باطن؛ 


58 سورة الأتعام‎ .١ 

؟. سورة النساء ؟8. 

*. القتيا: الفتوى . استقضاهم : طلبهم أو اختارهم للقضاء. يصرّب : يحكم بصوابها وهي صمئتها. رّطنا: من فرط 
فى الشىء قصّر وأظهر العجز فيه. التبيان : التوضيح. الأنيق : المعجب» الحسن . تنقضي : نقنى و تنعدم , 


غ١‏ ل ل امم ات فم ا لظ مو جما درو ري تسل ووو إتهليب شرع تيج الدلااجة جا 


والمراد الردٌ على أهل الاجتهاد في الأحكام الشرعية. وإفسادٌ قول من قال: كلّ مجتهد 
مطين! تلخيض الاحتجاج من خمسة أوجه: / / 

الأوّل: ّنا كان الإله سبحانه واحداً؛ والرسولٍية واحداء والكتاب واحدأء وجب 
أن يكون الحّكُم في الواقعة واحداً. 
الثاني : لا يخلو الاختلاف الذي ذهب إليه المجتهدون, إِمًا أن يكونّ مأمور به أو متهي 
عنه. والأوّل باطل ؛ لأنّه ننس في الككتاب والسنّة ما يمككّن الخصم أن يتعلّق به ضي كن 
يه ١‏ . والثاني حَقّ ٠‏ ويلزم منه تحريم الاختلاف. 

الثالث : إمّا أن يكونّ دينُ الإسلام ناقصاً أو تامّاًء فإن كان الأول كان الله سبحانه قد 
0 0 0 ما استعانة على سبيل النيابة 
عنه أو على سبيل المشاركة له ؛ وكلاهما كفر. وإن كان الثاني ؛ ؛ فإمًا أن يكون الله تعالى أَنزلَ 
الشرع انا قضر الرسول عن تبليفه أو يكو الرسول قد أبلغه على تمامه وكماله ؛ فإنْ كان 
لأوّل فهو كُفر أيضاً ؛ و 3 وإِنْ كان الثاني فقد بَطْل الاجتهاد ؛ لأنّ الاجتهاد إنما يكون فيما لم 
يتبين ؛ فامًا ما قد بِيّن فلا مجال للاجتهاد فيه . 

الرايع: الاستدلال بقوله تعالى: وكاتالك بي اام كن "تيده : و تئيانا يكل 
شَنْمٍ74'. وقوله سبحانه : لأوْلَارَطب ولا ياس إِلَآفِي كتاب مين 1لا فهذه الآيات دالّة على 
اشتمال الكتاب العزيز على جميع الأحكام ؛ فكلٌ ما ليس في الكتاب وجب ألا يكون في 
الشرع . 

الخامس: قوله تعالى؛ لوَلْوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غير اله لَوَجَدُوا فِيه التلافا كثيرً»!*!. فجّعل 
الاختلافٌ دليلاً على أنه ليس من عند الله . لكنه من عند الله سبحاته بالأٌدلّة القاطعة الد 
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على صحة النبوّة؛ فوجب ألا يكون فيه اختلاف. 


٠ 3‏ في هذه | لخعية امرد هو ذم عمل بارأ وترك الأصول المقدرة في الشريعة بها نط الحتكم شعي سك 
الككتاب والسنّة وتابعيهما العقل والإجماع وهذه الأريعة هي أدلة الأحكام عندنا أما غيرنا فقد يد خلون اللن 
والقياس والإستحسان, مما ورد المنع الشديد من أئمة أهل البيت 2 من الاعتماد عليه لأنّ أحكام لله 
سبحانه لا تصاب بالأراء ‏ ولا تدرك أسرارها بالأفكار. 

. سورة الأتعام 72. 
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ا عا امم 
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ومن كلام لمئة قاله للأشعث بن قيس"'' وهو على مثبر الكوفة يخطب 

فمضى في بعض كلامه شيء اعترضه الأشعث فيه , فقال: يا أمير المؤّمنين , هذه عليك لا لك . 
فخفض 2 إليه بصره ثم قال : 

ما يُدْرِيكَ ما عَلَىّ هما بي ٠‏ عَلَيِكَ لَعْنَةٌ آله وَلَعْئةٌ اللّاعِنِينَ | حَائِك آبْنٌ حَائكِ ! 
مُنَافِقٌ آبْنٌ كَافِرٍ !وَل لَقَدْ أَسَرَكٌ الْكُهْد مه َيه وَآلإسْلامٌ أخُرئ ! قَمَا قَدَاكَ مِنْ وَاحِدَةٍ 
مِنْهُمَا مالك وَل 0 سَاقَ لَبْهمْ الْحَنْفَ 
لحري أن يَمْفتَه الْأَقْرَبٌ . وَلَا يمه آلأبْعَدُ 


ساق | 


وأما قوله ئة : «دلٌ على قومه السيف» فأراد به حديثاًكان للأشعث مع خالد بن الوليد 
باليمامة ‏ د فيه قومه ومكر بهم حتّى أوقع بهم خالد , وكان قومه بعد ذلك يسمونه «عُرْفٌ النار» 
وهو أسم للغادر عندهم . 


0 
لخفض إليه يصره: : طأطأء ٠‏ وقوله «٠‏ فما قَدَاك ». لا يريد به الفد اء الحقيقئ ؛ فَإِنٌ الأ 
قدي في الجاهلية بفدا ء يضرب به المثلء فيقال :«أغلى فداء من الأشعث» ين :مأ 


.١‏ اللأشعث بن قيس : ! اسم الأشعث معد يكرب» وأبوه قيس الأُشجّ. وغلب عليه الأشسث أشعث حت سي اسمه؛ لأنّد 
ا أشعث الرأس مغيره . أسلم الأشعث أشعث أيام النبي فلل , مم ارتدٌ بعد وفاته »وألب قومه حتئ ورّطهم في 
حرب المسلمين واد الف وأخذ هو أسيراً إلى أبي بكر , فعقا عند وزوّجه أأخته أم فروة . كان من 
المنافقين في خلافة علي فيه . اشترك في دم الإمامةة . وأشترك أبنُه محمد في دم اللامام الحسين #6 . وابستته 
جعدة نأولت الامام الحسن 48 الزكيّ السمٌ بتحريض من معاوية. وهكذا جمع الأشعث أشعث اللؤم من أطراقه . فللا 
يذكر هو وأهله إلا بكل شين وسوء , 


دقع عنك الأسر مأك ولا حَسَيِك . ويمقته : يبغضه, والمقت: البُفْض. 

ما الكلام الذي كان أمير المؤمنين 18 قاله على مِثبر الكوفة فاعترضه فيه الأشعث» 
ما مر الحكَّمَيْن .فقام إليه رجل من أصحابه, بعد أن 
اتقضى أمرٌ الخوارج فقال له: نهيئنا عن الحكومة : ثم أمرئّنا بهاء فما ندري أي الأمرين 
ند بان ا دن نعل اجن وقال: «هذا جزاء من ترك الققدة». وكان 

مراداقة : هذا جزاؤكم إذ تركثم الرأي والحزم, , وأْصْرَْتم على إجابة القوم إلى التسحكيم؛ 
فظن الأشعث أنه أراد: ممناجا يع رك اراورراط رمت لأ هذه اللفظة 
محتملة . ألا ترئ أن ن الرئيس إذا شغب عليه جنده. وطلبوا منه اعتماد مر ليس بصواب 

فوافتهم تسكيئاً لشغبهم لا استصلاحاً لرأيهم ؛ ثم ندموأ بعد ذلك» #قل يقزل::هذااجرا جزاء من 
ترك الرأي وخالف وجه الحزم! ويعني بذلك أصحابه: وقد يقوله يعنى به نفسه حيث 
وأفقهم ا ش 

وأمير المؤمنين#ة إِنماعَنَى ماذكرناه دون ما خَّطر للأشعث ؛ فلما قال له: هذه عليك لا 
لك قال له: «وما يدريك ما علي مما لى, عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين» ! 
كما كان عبد الله بن أَبِيَ بن سَلُول في أصحاب رسول ائه2ة. كل واحد منهما رأسُ النفاق 
في زمانه. 

وأمّا قوله#ة للأشعث : ««حائك أبن حائك». فإن أهل اليمن يعيّرون بالحياكة؛ وليس 


هذا مما يَخْصٌ الأشعث. 


ومن خطبة لماه 


ع لمر ل 
. 


فإنكم لو فذ عَايَتُمْ ما قد عَاينَ َنْ مَاتَ مِنكَمْ؛ لَجَرْعْكُمْوَوَمِلكُمْ. و 


ياب الخطب والأوامر ووااسيوةة وي ا شن الج م د الما ا اوه 


و طفقع» وَلكِينْ مَخْجُوب عَنْكُمْ ما قد َايُواء قريب ما يطو ]أ لْحِجَابٌ ! 
وَلَقَدْ بُصّرْكُمْ إن أَبُصَرْثُمْ اف سي وََدِيثُم إن آمتَديتَم. بحن 


سر ويه 


لكُمْ: لق جَامرتكُم ابر ٠‏ وَرْجِرْكُمْ يما فيه مُرْدْجَرٌ. وما يُبَلَعٌ عَنِ آله بَعْدَ رْسَلٍ 
السّمَاءِ إلا البَهَا". 


الشوْحٌ: 
الوهل: الخوف. وهِلّ الرجل يَؤْهَل و «ما» في قوله: «ما يُطْرّح» مصدرية؛ تقديره: 
«وقريب طَّرْح الحجاب»؛ يعنى رفعّه بالموث. 

وهذا الكلامٌ يدل على صمّة القول بعذاب القبرء وأصحابنا كلهم يذهبون إليه. وإن شنّع 
عليهم أعداؤهم من الأشعرية وغيرهم بجحده. 

ويمكن أن يقول قائل : هذا الكل ملا يدل على صحّة القول بعذاب القبر؛ لجواز أن يعي 
بمعايئة من قد مات مأ يشاهده المحتضر من الحالة الدالة على | السعادة أو الشقاوة. فقد جاء 
في الخبر : «لا يموت امرُوْ حتى يعلّم مصيره؛ هل هو إلى جنّة أم إلى النار». ويمكن أن يعنى 
به ما يعاينه المحتضر من ملك الموتث وهّؤل قدومه . ويمكن أن يعنى به ما كان ائة يقول عن 
نفسه: إنه لا يموت ميّّت حتى يشاهدهغية حاضراً عنده. والشيعة تذهب إلى هذا القول 
وتعتقدٌه. وتروي عنه لك شعراً قاله للحارث الأعور الهمدانت!": 

يا حارٍ هَعِدَانَ مَن يَعْتْ يَرَنِي 2 مسن مؤمن أو منافق قبلا 


ل عاين: رآه بعيته . الجزع ؛ عدم الصبر على المصيبة . جاهرتكم : من الجهر وهو الارتفاع وكلام جهير أي عالٍ. 
العير» جمع عبرة؛ وهي الموعظة , والمرآه هنا الاعتبار. مزدجر: ما فيه رد ومنع عن التفحم في السعاصي 
والآثام. 

؟. الأبيات تنسب للسيد الحميري وليست للإمام أمير المؤمتين #4 ومطلعهاء 

وقول عليٌ لحارث عجيٌ ‏ كم تم أعسجوبة حسملا 
يا حار همان من يمت يرني ...إن آخس الأبسيات 
ذكر ذلك أبو علي الطوسي في ( (أماليه: ص؟1) : وانظر أيضاء : الغدير للسعلامة الأسيني :١١‏ ٠؟,‏ مؤسسة 


الأعلمى 1111اه 


118 ةا م رب اقهليب شرع نيخ البلاغة ع1 


أقول لِلثار وهي توقد لل حَرْضٍ ذَرِيهِ لا تَقْرَبِي الرّجُلا 
قرولا تقربيهِإِنلَهٌُ حَبْلاًبِحَيْلٍ الوصيّ تُتّصِلا 
وَأَنْتَّ يا حار إن نمث ترنى فَلاتَشْفٌ عَترة ولا زللا 
أشقيك ِنْ بار على ظمل تخاله في الحلاو العَسَلا 
وليس هذا يمنكر إن صم أنه قاله عن نفسه, ففي الكتاب العزيز ما يدل على أنّ أهل 
الكتاب لا يدوت منهم ميّت حتى يصلّق بعيسى بن سريم ل ؛ وذلك قوله: : وَإن مُنْ أَهْلٍ 
ألكتاب يمن بقل ته وَيَوْم آلتيامَة يَكُونْ عَلَِهمْ شهيدأ''؛ قال كتير من الصفسرين: 
معنى ذلك أن كلَّ ميت من اليهود وغيرهم من أهل الكتب السالفة إذا احتّضِر رأى المسيح 
عيسى عنده. فيصدّق به مَنْ لم يكن في أوقات التكليف مصدّقاً به. 
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ومن خطبة لهذ 


َِنَّ آلْعَايَةَأمَامَكُمْ وَإِنَّ وَرَاءَكُمْ آلسَّاعَةَ تَحْدُوكُمْ . تَحَفَّهُوا تلْحَقُوا فَإنما ينْتَظرٌ 
لجرك 

ابره 0 
0 


َأمًا قوله ك4 : «تخفف وا تلحقوا» فما مع كلام أقل منه مسموعاً رلا أكثر منه محصولاً ‏ وما أبعد 
غورها من كلمة ! وأتقع نطفتها من حكمة ! وقد نَيّهْنَا فى كتاب «الخصائص» على عظم قدرهاء 
وشرف جوهرها. 


.7069 سورة التساء‎ .١ 


باب الخطب والاٌوامر ون وعم لطا وا موقو وو اقل اي ا 


الشزحٌ: 
غاية ا المكلّفين هي التواب أو العقاب. فيحتمل أ أن يكونّ أراد ذلك. ويحتيل أن يكون أرا 
بالغاية 1 الموت, وإنما جعل ذلك أمامنا؛ ؛ لذن اللإنسان كالسائر إلى الموت. أو كالسائر 0 
الجزاء. ٠‏ فهما أمامه. أي بين بديه. 

ثم قال: « وإن وراء »كم الساعة تحدوكم». أي تسوقكم, وإِنّما جعلها وراءناء ؛ لأنها إذا 
وُجدت ساقت الناس إلى موقف الجزا ء كما يسوق الراعى الابل. فلما كانت سائقةٌ لناء 
كانت كالشيء حفر الإنسان من خَلفه , ويحرّكه من ورائه, إلى جهة ما بين يديه. 

وآمّا قوله: « تفقوا تلحّفوا». فأصله : الرجل يسعى. وهو غير مُتّْقَل بما يحمله. يكون 
أجدز أن يلحق الذين سبقوه. ومثله قوله : «نجأ المخففون». 

وقولهاهة: : « فإنما ينتظر بأرّلكم أخركم»» يريد : نما يُتنظر ببعث الذي ين ماتوا في أ اول 
الدهر. مجيء مَنْ يخلقون ويموتون في آخره. كأمير يريد إعطاء جنده إذا تكامل عر ضّهم , 
إنما يعطي الأول متهم | إذا انتهى عرض الأخير. . وهذا كلام فصيح جداً. 

والقؤر: العمق . والنطفة : ما صفا من الماء . وما أتقع هذا من الماء ! أي ما أرواه للعطش ! 


2 


ومن خطبة لمائة 


الأضلٌ: 


آلا وَإِنَّ آلشَّيْطَادَ قَدْ ذَمَرَ حِرْيَهُ وَآسْتَجْدبَ جَلَبَد لِيَعُودَ الْجَورٌ إلى أَوْطَائِ 
وَيَرْجَمَ آلْيَاطِلٌ إلى نصَابه. 

وَآَنِْ ما أكرُوا َي منكرأء ولا جََلُوا بتي وَمْ صنا وَِنَّهُمْ َيَطلبُونَ حَقَ 
تَرَكُوة وَدَما هُمْ سَفْكُو سَفَكُوه: فَلين كُنْتُ سَرِيكَهُمْ فيه فَإِنَ لهم لَنَصِيبَهُمْ من 26 


> ووم 00 


وَلُوه دُونى . قَمَا آلعة إلا عِنْدَهُمْ. وَإِن أَعْظُمْ حَجُتهِمْ على أنْسِهِمْ. ١‏ يْتَضِعُون مم 


حَقَآَهُمْ 


يا حَة اذاي ! من دعَا | ولام أجيب ؟ وني َرَاضٍ بِحجة آله لبهم وعِلْو 
فيهم. .من وا َعَم حَدٌ الس وَعَقَى به سَافِيً من الْاطِلٍ وَنَاصِرا للح ! 
وَمِنَ آلْعجب بَمْتهُم إِلَىَ أَنْ أَبْرْرَ ِطَّمَانِ ! وَأَنْ أَصْبرَ لجلاد | مَبلتهُمُ آلَْبولَ | لق 


كُنْت وما ما أده حوب . ولا أَدْهَبُ بالضَّرْب | وني لَعلَى يَِينِ مِنْ ربّى » وَغَيْر شَبهَةٍ 


الشزْح: 
يروى : «ذَمَر » بالتخفيف. و«ذمّر» بالتشديد. وأصله الحضٌ والحتٌء والتشديد دليل على 
التكثير . واستجلب جَلّبه, الجلّب يفتح اللام: ما يُُجلب. كما يقال: : تمع عه . زر 
«جُلْبَه» و «جِلْبه», وهما بمعنيّ . وهو السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه . أي جمع قوماً 
كالجهام الذي لا نفع فيه. وروي: < ليعود الجؤْر إلى قطابه», والقطاب: مزاج الخمر بالماء. 
أي ليعود الجؤر ممتزجاً بالعدل كما كان. ويجوز أن يعني بالقطاب قطااب الجيب, وهو 
مدخل الرأس فيه أ أي ليعود الجؤر ! إلى لباسه وثوية وروي «الباطلٌ» بالنصب؛ على أن 
يكون «يرجع» متعدياً ٠‏ تقول : رجعت زيداً أ إِلئ كذا؛ والسعنى: ويردٌ الجورٌ الباطل إلى 
أوطانه السك الذي ينصف . يرتضعون أَما قد قَطلَمت ٠‏ يقول : يطلبون الشيء بعد فواته؛ 
لأ الم إذا قَطَّمت ولدها فقد اتقضى إرضاعها. 

وقوله: «يا خيبة الداعي ». هاهنا كالنداء في قوله تعالى: ليا حْسْرَةٌ على العبابغ”, 
وقوله : ليَاحْسْرَتنَا ملَى ما قَرّطْنَافِيهَا4!' أي يا خيبة احضري. فهذا أوائك ! 

وكلامّه في هذه الخطبة مع أصحاب الجمل؛ والداعي هو أحدٌ النلاثة : الرجلان 
الوا 


38 سورة يس‎ ١ 
3 سورة الأتعام‎ 


2 أي طلحة والزبير وعائشة. أما طلحة ققد كان يحرّض علئ قتلى عثمان ولا بسخفي صيله إلى الائرين؛ وأسا 


باب الخطب والأوامر لماه ل معدم مودو مع رو جا ووم جو أ ل ا ا اول م ا 


ثم قال على سبيل الاستصغار لهم, والاستحقار: « من عا ! وإلى ماذا أجيب ب !» أي 
أحقِرْ بقوم دعاهم هذا الداعي ! وأَقيحٌ بالأمر الذي أجابوه إليه. فما أ أفحمد وارلا وهلي 
أَمّه : ُكلته . بكسر الباء. 

وقوله: « لقد كنت وما أُهدّد يالحرب». معناه: ما ما زلتُ لا أَهَدّدِ بالحرب. والواو زائدة 
وعد لتاضيي ترا ازا الي .وقد ورد في القرآن السزيز «كان» معني 
«ما زال» في قوله : وَكَان الله عَلِيماً حَكيما» ١!‏ ' ونحو ذلك من الي معنى ذلك: لم يزل الله 

هذه الخطبة من خُطْبٍ الجمل. وقد ذكر كثيراً منها أبو مخنف (رحمه انه تعالى) . 
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ومن خطبة لها 


ما بد قن آلْأَمرَ ِل منَ السَمَاءِ إلى الْأَْض كَقَطرَاتٍ الْمَطَر إلى كل فس 
سم لها بن زَادة أو فصان فى أحَد كم لأحبه فير 1000 
فلا نَكُونَنَّ َه و إن الْمَء ملم مَالَمْ يشش ا َه تطهَرُ بشم لها إذا ذَكِرَتُ: 
وَيغْرَئ يها لَِام اناس , كَانَ كَالَْاِجِ الَْاسِرٍ الَّذِي يَنمَِر َوَلَ فَوْرَة مِنْ قِدَاحِهِ يُوحِبٌُ 
لَه آلْمَفْتَمَ وَيرْهَعُ يها عَنْهُ الْمَغْرَمْ وَكَذَلِكَ الْمَرْءُ آلْمَسْلم الْبَرِىء مِنَ اليا خيّائة يَسَظدٌ 
مِنَ الله إِحْدّى الْحُشْئيَئن : ما داعي آلو ؛ قَمَا عِنْدَ آله خَيْرٌ لَه وَِمّا رَؤْقَ الله ؛ فَإذَا هْوَ 


<> الزبير: ققد كان هواه مع الثائرين على عثمان , ولكنه لم يتظاهر, وأما عائشة فكانت من أشد الئاس إنكارا علئ 
عثمان, حتئ اشتهر عنها قولها؛ افتلوا نعثلاً. قتل الله نعئلاً. أي عثمان. ثم لما قُتل عثمان أنقلبوا يطاليون 
الأبرياء بدمه. 

,379٠ سورة النساء‎ .١ 
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أ 


ذو أَهْلٍ وَمَالِ وَمَعَهُ دِيِنّهُ وَحَسَيّه . 
وَإِنّ الْمالَ وآلْينِينَ حَوْتُ الدثياء وَالْمَمَلَ الصّالِعَ حَوْتُ الآخِرّق وَقَدْ يَجْمَعُهُمَا 
الى آَم فَاخذَرُوا من اوم حَدَركمْ من تفي وآخدَوه عشي كيت 
بير وَآعْملُوا في طَيِْ َاءِ ولا مع َه مَنْ يَمْمَلُ مير لله يكِلَهُ آنل لِمَنْ عَمِل 


م 


له . نشأل أله مَازِلَ الشّهَداى وَمُعَايَشَّةَ َ السعَدَاء. وَمُرَافَفَة 5 الأييّاء . 
أَبهَا النّاسء إِنّهُ لا يسْتَفْيِى الوَجَلٌ ‏ وَإِنّْ كَانَّ ذا مَالِ ‏ عَنْ عِنْرَتَه وَدِفاعِهمْ عَنْهُ 


ديهم 8 لْسِنيهم وَهُمْ أَعْظَمُ النّس حَيِطَةٌ مِنْ وَرَائَه وَأَلَمُهُمْ لِشَعَيدِ وَأ عَطَمُهُْ 


عَلَيْه عِنْدَ نَازِلة إذا كَرَلَتْ به . وَلِسَانٌ الصّدّقٍ يَجْعَلَهُ آله للْمَرْءِ فى النّاس خَيْرٌ لَه من 


لع مه 


تَنْدلة أ 


يَعْدِلنّ حَدُكُمْ عن آلْعَرَابَة به بَرَى بها الْخَصَاصَة دَأَنْ يَسَدَها الذي لا يَزِيدة إن 


0 ؛ وَمَنْ يَفبِضُ يَدَهُ عَنْ عَشِيرتَه: فَإَِمَا تقض مِنْهُ 


ب 62 


بد رَاحِدَة وَتفْبَضُ مِنّْهُمْ عَنْهُ أَئدِ كَثِيرَةٌ؛ وَمَنْ تَلِنْ حَاشِيتُةُ يَسْنَدِمْ مِنْ قَوْمِهِ 
آلْمَوَد". 

قال الرضيك : 

أقول : الغفيرة ها هنا الزيادة والكثرة . من قولهم للجمع الكثير : الجم الغفير . والجماء الغفير. 
ويروى «عِفُوة من أهل أو مال» والعِفُوة : الخيار من الشيء يقال : أكلت عِفُوَة الطعام . أي خيار:. 

وما أحسن المعنى الذي أراده عليه السلام بقوله : «ومن يقبض يده عن عشيرته ... » إلى تمام 
الكلام ؛ فإن الممسك خيره عن عشيرته إنما يمسك نفع يد واحدة ؛ فإذا احتاج إلى نصرتهم . 


. الغقيرة: الزيادة . بغ يغشئ: يأني. يغري: يحرّاض. الفائج : الظافر, الفائز. الياسر؛ اللاعب بالميسر أي القسمار. 
سس 21 . المغنم : المنفعة . المغرم: المضرّة . الحرث: الكسب, مسا يسعود علئ الحارث 
بالنفع. التعذير : العذر الكاذب. السمعة: الشهرة أو ما يقصد به الشهرة. الخيطة: الرعاية. الشّعث: التفرّق. 
التازلة : المصيبة . لسان الصدق : حسن الذكر بالحق. 
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وأضطر إلى مرافد تهم قعدوا عن نصره , و تثاقلوا عن صوته . فمُنع ترافد الأيدي | الكثيرة . وتنامفض 
الأقدام الجمة . 


الشزح: 
الفالج : الظافر الفائر, فَلْحَ يذج » بالضم ء وفي المثل دمن يأت الحكّم وحده يَْلُج». 
والياسر: الذي يلعب بالقداح. واليِسَر مثله. والجمع أيسار. وفي الكلام تقديم وتأخير. 
تقديره: كالياسر الفالج. أي كاللاعب بالقداح المحظوظ منها؛ وهو من باب تقديم الصفة 
على الموصوف. 

وقوله : « ليست تزه أي امننت يذات تعذير. أي تقصير . فحذف المضاف. كقوله 
تعالى : 9 قَيِلٌ أَضْحَابٌ الأَخُدُونٍ « التارج ١!‏ أي ذي الثّار 5 

وقوله : دهم أعظم الناس حَيْطة » كَبَيْعَة. أى رعاية وكلاءة: وبروى «حيطة» كغيبة. 
وهى مصدر حاط , أي تحدّناً وتعطقاً . 1 

والخصاصة :| الفقر. يقول : الفضاء والقّدر ينزل من السماء إلى الأرض كقطر المطرء أي 
مبثوث في جميع أقطار اللأرض إلى كل نفس بما قُسِم لها من زيادة أو نقصان. في المال 
والعمر والجاه والولد وغير ذلك . فإذا رَأَى أحدُكم لأخيه زيادة في رزق أو عمر أو ولد وغير 
ذلك ؛ فلا يكوئَنَ ذلك له فِتْنَةُ فضي به إلى الحسد. فإِنٌ الانسان المسلم إذا كان غير مُواقع 
لدناءة وقبيح يُشتحيي من ذكره بين الناس. ويخشع إذا قرّع به, ويغرّي لثام الناس بِهَنْك 
ستره به. كاللاعب بالقداح ؛ المحظوظ منها. ينتظر أول قَوْرّة وغلبّة من قِدّاحه. تجلب له 
نفعاً .وتدفع عند ضرّا؛ كذلك مَنْ وصفّنا حال يصير ويننظر إحدى الحسنيين : إمَا أَنْ يدعُوَه 
الله فيقبضّه إليه. ويستايرَ به. فالذي عند الله خير له . وما أنْ يُنْسَأ في أجّله . فيرزقه أنه أهلاً 
ومالاً. نيصيحٌ وقد ادع ل 3ل مع ختتية: ودين ومرودنه المسُوظة عليه. 

ثم قال :< المال والبنون حرث الدنيا». وهو من قوله سبحانه : 8 ألمَالَ وَالْبَكْرنَ زِيئة ألْحيَاةٍ 
الدّنْيا4 , ومن قوله تعالى : ١‏ مَنْ كان يُرِيدُ حَرْثٌ الآخرة ندل في حَْيِهِ ومن كان يُرِيدُ حَؤْد اليا 


نويه مِّْهَا َمَالَهُ في الآخرَةٍ مِنْ ُصِيب»!", 


.68 سورة البروج 5و‎ ١ 
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قال: وقد يجمعهما الله لأقوام. فإنّه تعالى قد يرزقٌ الرجل الصالح مالا وبنين. فتجتمعٌ له 
الدنيا والآخرة. 

ثم قال: « فاحذروا عن ناما درك ين لشن ارالك أنه تعالى قال : لفَاتَقُونَ اال 
وقال : هقَارْهَبُونِ»!'', وقال: 9 فَلَا تَخْشَوًا النَّْسَ وَاخْشْوْنِي! "اوق نين آيات االحدير, 

ثم قال : ولتكن التَفُوى منكم أقصى نهايات جهدكم. لا ذات تقصيركم؛ فِإِنّ العمل 
القاصر, قاصر الثواب. قاصر المنزلة. 

واعلم أن مصدر هذا الكلام النهي عن الحسد. وهو من أقبح الأخلاق المذمومة. وقد 
نهىنة عنه إِمّا بالصبر واتتظار الفرج من الله تعالئ ؛ إمّا بموت مريح أو بظفر بالمطلوب . ثم 
نهئ عنه الرياء في العمل وطلب السمعة . والرياء في العمل منهيّ عنه بل العمل ذو الريساء 
ليس بعمل في الحقيقة ؛ لأنّه لم يقصد به وجه الله تعالى. .ثم أمرلظة بالاعتضاد بالعشيرة 
والتكثّر بالقبيلة ؛ فإن الإنسان لا يستغني عنهم وإن كان ذا مال. ثم ذكرغة أن لسان الصدق 
يجعله الله للمرء فى الناس خيرٌ له من المال يورّثه غيره. ولسان الصدق هو أن يُذكر الانسان 
بالخير ويُتنئ عليه به. قال الله سبحانه : 9واجظ ِي لِسَانَ مدق في الآخرين2!6. 


0 


ومن خطبة لملكة 


الأضلٌ: 


وَلْمَمرِي ما عَْيّ من قَلِ مَنْ خالفَ الْحُقٌ» وَحَابَط آلْفيّ ؛مِنْ إِدّْمَان وَلَا إيهان. 


9 


قَائُّوا آله عِبَاد أللو. وَفِرُوا إلى ف مِنَ له. وَآمْضُا فِي الّذِى نجه َكنم » وَقُومُوا ما 


.1١ سورة البقرة‎ ١ 
.1١ ؟. سورة البقرة‎ 
.114 سورة المالد:‎ 


5. الشعراء 81. 


الشَوْحٌ: 

الإذهان: المصانعة والمنافقة, قال سبحانه: ؤوَدُوا لَوْةُ دهن فينو 163". والايهان: مصدر 

أوهنته ؛ أي أضعفته. ويجوز وهنته ؛ بحذف الهمرة . ونهجه : أوضّحه وجعله جا ٠أي‏ طريقاً 

بئئاً. وعَصّبه بكم : ناطه بكم وجعله كالهصابة التي تشدٌ بها الر الرأس. والفلج : الفوز والظفر. 
وقوله: « وخابط الغيّ» كأنّه + جعله والغيّ متخابطيْن؛ يخبط أحدهما في الآخر ؛ وذلك 

أَشْدٌ مبالغة من أن تقول: حَببط في القن ؛ أن من يَخْبط ويَخْبطّه غيره يكون أشدّ اضطراباً 

من يخيط ولا يخبطه يزه ٠‏ وقوله: «ففروا إلى الله من الله ». أ ي اهرّبوأ إلى رحمة الله من 


ومن خطبة لهظة 


الأأصَلٌ: 


وقد تواترت عليه الأخبار باستيلاءٍ أصحاب معاوية على البلاد وقدم عليه عاملاه على اليمن . 
وهما عبيد اله بن عباس وسعيد بن تان لما غلب عليهما بد بن أبي أْطاة فقام عليه السلام على 
المنبر ضجراً بتشاقل أُصحابه عن الجهاد . رمخالفتهم له في الرأي . فقال: 

ما ِي إَِّا آلْكُوفة: مضا وَأَبْسْطَْاء إن لَمْ تكُوني إلا أنْتِ. تَهْبٌ أعاصِيرٌك 
فقبحَك الله! 

وتمثل بقول الشاعو: 

عفر بيك الغَيْرِ يا عَمْرُو إنّني عَلَى وَضَرٍ من ذا الإتاء ‏ قليل 


.5 سورة القلم‎ .١ 


0 
5 نْت بُشراً فد آطَلََ اْيمنَ» وَنّى وَآفه لظن أن هؤلاءِ الْقَوْمَ سيد سَيْدَالُونَ مِنْكُمْ 
اما ل ب رُم عَنْ حَفُكمْ ؛ وبمَمْصِيِكُمْ إِمَامَكُمْ في آلْحَقٌ. 
وَطَاعَيِهِم إسَامَهُها'" في الْبَاطِلٍ باهم َال إلَى صَاءٍ حبهمٌ وَخِيَاتِكُمْ 


وَِصَلَاحِهِمْ فى بِلادهِم وَفَسادِكُمْ فلو آكَمَنْتُ ّ أَحَدَكُمْ عَلَى كن نحي أذ 
يَذْهبَ بعلاقته. 


الله ني كذ مهم ومو وَسَِهُمْ دسُوني. في بهم حيرا ِنهغ. 
دم بي َرأ بني | للم مِثْ قُلُويَُمْكَمَا يُمَاتٌ آلْمِلُعٌ فى آلْمَاءِء أَمَا وَآهِ 
ريدت أن بي بكم لف ارس مِنْ يي فِرَاسٍ بن حَلْم. 


لِك لو َعَوْتَ, َناك مِنْهُمْ ‏ فوَارِس مِكْلُ أزيية الْحَمِيمٍ 
ثم تزلة من المنبر . 1 
قال الرضي # : 
أقول : الأرمية جمع رَمِيٍّ وهو السحابٌ , والحميم ها هنا : وقت الصّيف , وإنما خض الشاعر 
سحاب الصيف بالذكر أنه أشدّ جفولاً . وأسرع خُفوفاً لأَنّه لا ماء فيه . وإنما يكون السحاب ثقيل 
السير لامتلائه بالماء . وذلك لا" يكون في الأكثر إِلّا زمان الشتاء . وإنما أراد الشاعر وصفهم 


0 


43 يعني يه معاوية , . وقد قال فيه أب بن أبي الحديد :(معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب. وأمّه هند بنت عتبة؛ أبوه 
قاد قريشاً في حروبها ضد النبي تي . وكان معاوية معد في ذلك . وكان علئ أسّ الدهر مبغضاً لعلى 88 , شديد 
الالحراف عند, ومعاوية مطعون في دينه عند شيوخنا. يرمى بالزندقة. ويكفي في فساد حاله محاريته 
لعلي ليه . وقد روئ أصحابنا في كتبهم الكلامية عنه من الإلححاد والتعرض لرسول ليله . وما تظاهر به من 
الجبر والارجاء. 1 

بسر بن أرطاة ؛ بعثه معاوية إْ لَىْ أليمن في جيش كثيف “وام أن ن يقتل ككل من كأن في طاعة علي 320 ٠‏ فقتل 
خلقا كثيراً) . ثأرأ لعثمان. وكان سقّاحاً . منسدا في الأرض ؛ مسرفاً في الدماء والحسرق والنهب وهتك 
الخرمات: . مات مجنوتاً يسبب دعاء الإمام علي 18 عليه بقوله ؛(اللهم لا تمته حتئ تسليه عقله ا 
له رحمتك ... اللهم العن بسر وعمراً ومعاوية . وليحلٌ عليهم غضبك.. ).أنظر الأصل من هذا الفسرح ١‏ 
4ل ٠‏ 4" ففيه المريد من التفصيل . 


باب الخطب وال رامر 


بالسرعة إذا دُعوا . والإغاثة إذا استغيثوا. والدليل على ذلك قوله : 
«هنالك , لو دعوت . أتاك منهم ... » 


الشزح: 
الأعاصير: 5 إعصار. وهي الريج المستديرة على نفسهاء قال الله تعالى: فِتَأْضَابَهًا 
عضا فيه ثَارُ6!'. والوضرٌ: بقيّة الدّسَم في الاناء. وقد اطلع اليمن. أي عَتِسيَهًا وغزاها 
وأغار عليها. 

وقوله : «سَيّدالون منكم». أي يَغْلبُونكم وتكون لهم الدولة عليكم . وماث زيد الملح في 
ألماء: أذابه. 

وبنو فراس بن عنم بن تعلبة بن مالك بن كنانة. حيئٌ مشهور بالشجاعة. 

وقوله ية : «ما هي إلا الكوفة 4 أي ما مَلْكَتِى إلا الكوفة . أقيضها وأبسطها. أي أتصرّف 
ذهاكما يتركف الإننان فى توي يقيشنة وبندطه كما يري : 

ثم قال على طريق صرف الخطاب: «فإن لم تكوني إلا أنت». خرج من الفئبة إلى 
خطاب الحاضر, يقول: إن لم يكن لى من الدنيا ملك إلا مُلّك الكوفة ذاتٍ الفستنء والآراء 
المختلنة. فأبعدها لله ! ّ 

وشبّه ما كان يحدّث من أهلها من الاختلاف والشّقاق بالأعاصير ؛ لاثارتها التراب 
وإفسادها الأرض. ثم ذكر عِلَّةَ إدالة أهل الشام من أهل العراق: وهي اجتماعٌ كلمتهم 
وطاعتهم لصاحبهم ؛ وأداؤهم الأمانة وإصلاحهم بلادهم. 

فأمًا تولدلية : «اللّهِم أبدلنى بهن خيراً منهم, وأَبْدِلهم بي شرّأ من ». ولا خَيْرٌ فيهم 
ولاش فيد اظة ؛ فإن « أفعل » هاهنا مترلته في قوله تعالى : فم يُلقَى في الثَارِخَيْدُ أن يَأتِي 
آمناأيَوْمْ ليام "أء وبمنزلته في قوله: ول دك َيهأم جةالخلو»”". 

ويحتمل أن يكون الذي تمتّامة من إبداله بهم خيراً منهم قوم صالحين يستصرونه 


.١‏ سورة البقرة 35؟, 
؟. سورة فصّلت .,1١‏ 
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خا ا ما ا ااا اا ا الريك 


ويوققون لطاعته . ويحتمل أن يريد بذلك ما بعد الموت من مرافقة 0 
وهذه الخطبة. خطب بها أمير المؤمنين له بعد فراغه من صفين ؛ وانقضاء أمر الحكمين 


والخوارج؛ وهي من أواخر خطبهيكة , 


ومن خطبة لم 


د آل بَعَثَ مُحَمّداً صَلّى لله عَلَيْ يرا لِلْمَالَمِينَ وبا عَلَى التَزِيلٍ وَأنْكُمْ 

مَعْسَرَ آلْعرَبٍ عل شر وين. وَفِي ذ عر داز يخود ين حار خش رخات صم + 
تَشْرَبُونَ الْكَدرَ وَتَأْكُلُونَ آلْجَشْبَ؛ وَنَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَتَقَطَّكُونَ أَْحَامَكُمْ. 
لْأصَامٌ فيكم منصُوبَةٌ, وَآلأَامبكُمْ َمْصُوبةا0. 


الشوْح: 
يجوز أن يعنى بقوله : بين حجارة خُشْن, وحَيّات صُةٌ» الحقيقةً لا المجاز؛ وذلك أنّ 
البادية بالحجاز ونجد وتهامة وغيرها من أرض العرب ذاثُ حياتٍ وحجارة خُثْنَ. وقد 
يعني بالحجارة الحّشْن الجبال أ أيضاً. أوالأصنام .فيكونٌ داخلاً في قشم الحقيقة إذا فرضئاه 
مُراداً ٠‏ ويكون المعنيّ بذلك وصفّ ما كانوا عليه من البؤس وشظف العيشة وسوء الاختيار 
في العبادة, فأبدلهم الله تعالى بذلك الريف ولينَ المهاد وعبادة من يستحق العيادة . 
ويجوز أن يعني به المجاز. وهو الأحسن؛ يقال للأعدا ء بات . والحيّة الصماء أَذْهّى 
من التي ليست بصماء ؛ لأنّها لا تنزجر بالصوت . ويقال للعدو أيضاً: إن لحجر خسن المسٌ» 


15 منيخون: مقيمون. حيات صمّ: لا تنزجر بالصوت. الماء الكدر: غير الصاقي . الطعام الجشب: الغليظ الخشن. 
معصوبة : مشدودة. 


باب الخطب والأوامر مرح اح امار اد ا لكا عاد الك الم ا 


إذا كان ألدّ الخصام . والجّشب من الطعام: الغليظٌ الحَشِن . 
وقوله: «والآثام بكم معصوبة» ٠‏ استعارة, كأنها مشدودة إليهم . 
وعنى بقوله: : « تسفكون دماءكم , وتقطعون أرحامكم » ما كانوا عليه في الجاهلية من 
لغارات والحروب. 


الأضلٌ؛ 
ومنها: 

َنظَتُ فَإِذا لس لي مي إلا أل بت قَصَيذتُ بهم عن آلْمَوتٍ ت وَأَفْضَبْتُ 
على الى وَشَِنْت عل الج . وَصبَت على أخذ الََْم. وََلن أن طم 
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علقم . 
الح : 
لظم , بفتح الظاء: مخرج النّقّسء والجمع أكْظام. وضيئُت, بالكسر: بخلت. و 
على كذا؛ غضضت طرفى» والشّجى :ما يعترض في الحلق. 

هما قولهلظة: «لم يكن لي معين ! لا أهل بيتي فضننثٌ بهم عن الموت» فقول ما ذال 
علي ا يقوله. ولقد قاله عقيب وفاة رسول اله بلك . قال: «لو وجدتٌ أربعين ذوي عزم» 
ذكر ذلك نصدُ بن مزاحم في كناب (صفين )؛ وذكره كثير من أرباب السيرة!". 


.١‏ اعترف ابن أبى الحديد هنا أن أمير المؤمنين 48 لم يزل أيام حياته منذ قبض رسول الدفظة إلن أن قبضه الله 
تعالئ. يقول: لو وجدت ناصراً ومعيناً علئ القتال لقاتلتهم . إلا أنه يذكر تأويلات باردة وسصاتعات سخيفة 
لمدرسة الخلافة؛ ومعائدة صريحة لآراء الشيعة . ولا شك أن هذا النصّ واضح الدلالة علئ أندغ4 كان يرى أن 
الخلافة حق له دون غيره؛ وأن قريشاً اغتصيوا هذا الحق؛ قسكت حرصاً علئ أهل بيته لا علئ نفسه. وسكوت 
الامام عن حقه كان بسيب خذلان الناس له . وإن لم يسكت عن إشهار اللسان عليهم , فقد افج بلسائه عن حقه , 
وطالب وحاجج وخاصم بكل وسعه, كقولد: «قصبرت علئ طول السدة وشدة المحنة » وغيرء. ولكن التأريخ 


أهمل تسجيل تلكم الاحتجاجات لأُسياب سياسية . ويدلنا علئ إصرار الإمام.كة علئ المطالبة بحقه استشهاده 
عه 


01 ممم م مومه ممم ممه مومه ومح مومه ممم ل ل عل ٠0‏ تهشهب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


وأمّا امتناع عليظة من البيعة حنئ أخرج علئ الوجه الذي أخرج عليه. فقد ذكره 
المحدّثون ورواه أهل السير. 


الأضلٌ: 
ومنها: 

لم يتاي حت شَرَط أن ُؤْه عَلَى الِْمَةِ فنا فا ظِرَتْ يَدُ لع وَحَرِيَتْ 
أَمَانَةٌ الماع , نَحُذُوا لِلْحَؤْب أَميتهَاء وَأَعِدُوا لَهَا عُدَّتَهَا فَقَدْ شب نَظامَاء وَمَل 
سَتَاهَاء وَآسْتَشْعِرُوا آلصَّبْرَ فَإِنّهُ أدذعى إلى آلنَصْر. 


الشؤْح: 
هذا فصل من كلام يذكر فيداية عمرو بن العاص. وقوله: «فلا ظفرت يد البائع ». يعني 
معاوية. وقوله : ٠‏ وخْرِيَتٌ أمائة المبتاع». يعني عمراً وخزيت. أي خسرت وهانت. ٠‏ وفي 
أكثر النسخ «فلا ظفرت يد المبايع». يميم المفاعلة. والظاهر ما رويناه. 

ال ار » من حَرّمْتٌ الشيء إذا شددته .كأنه يشدّ ا النصر 
ويولّقه. . والرواية التي ذكرناها أحسن 

والأهبة : العدة م 
الضوء. واستشعروا الصبر: اتخذوه شعاراً. والشّعار: ما يلى الجسد من الثياب ؛ وهو ألزم 
الثياب للجسد؛ يقول: لازموا الصبر كما يلزم الإنسان ثوبّه الذي يلي جِلْدَه لابدٌ له منه. وقد 
يستغنى عن غيره من الثياب . 


<> في رحبة الكوفة ومسجدها ٠‏ وشهادة ثلاثين من الصحابة من أهل بدر له بذلك , وغيرها من المواتف. 
رأ ع 0 . هذا وقد جدّب الشارح نفسه شرح هذا المقطع؛ : لأنّ فيه ما فيه مسن 
الهتأيث: ,سا لا تليب نشس الشارح من الخرض في متها ومزالتها التي لا محمد عاقيةإخراجها إلى السلا 


علئ حقيقتها: فقد أ غضئ أبن أبي الحديد عن الكثير من ذلك . ٠‏ وراجع أيضاً مسند أحمد أبن حتبل ١19:1‏ ط . 
الميمنية ‏ مصر . 


باب الخطب والأوامر 00 ز ز 0002 00 


الأضلٌ: 
ومن خطبة لدة 

اَذ إن ةياب من واب الج تح ل بخاص ايه وماس 
التفُوئ. وَدِنٌ آله الْحَصِيئة, وَجدَنهُ آلْوَِيفَة. هَمَنْ مَرْكَهُ رَطْبَدٌ نه أَلبسَهُ الله تَوْبَ 
لذن وَشَمِلَهُ البلا وَدْيْتَ بالصَّغَارِ وَآلْقَمَاءَةِوَضْرِبَ عَلَى لبه ِالْإسْهَاب وَأَدِيلَ 
لَْنُ ون بتطيع الْجها. ويم الحدق. ومع اللصَف. 

ألا وني قد دَعَوْتكُمْ إلى قال مؤلاء آلْقَْم / للا وتقاراًء سر وَإِغْلَاناً: وقَلْثْ 
لكُم: آغْرومُم قبل أن يَفْرُوكم. قوَآو ما غُرِيَ قَوْمَ ف في مُفْرِ َارِهِمْ إلا هلُوا. 
تاكلم وَتَخَادَكُمْ حَنّى شُنتْ شن عَلكُم آلْمَارَاتُ» وَمُلِكَتْ عَلَيِكُم الْأوْطَان. 

وهلذا أو حاو وََذ َو يله لأا وق فك سا بن شا يري . 
وَأَرَالَ خَيلَكَم عَنْ مَسَالِحِهَاء وَلَقَد بَلََنِي أن الرَجُلَ مِنّْهُمْ كان يَدْخُلُ عَلَى آلْمرأة 
انلز والأخزئ التاهة.. تع هوه ليهو ثهَاء ما تَمتَِعٌ مِنْهُ 
إلا بالان سباع وَالإسْيدْحَامٍ . نم آنْصَرَقُوا وَافِرِينَ ما نَالَ رَجُدُمِنّْهُمْ كلم وَلَا أَرِيقَ 
لَهُمْ َم ؛ قَلَْ أن آمرَا مُسْلِماً مات مِنْ بَمْدِ هنذًا أَسّفاً مَاغا عونا يل كان مه 
عِنْدِى جَدِيراً | 

فَيَا عَجَباً | عَبحَباً - وَآهو ‏ يمِبتُ آلْقَْبَ وَيَجْلِبٌ الّهَمّ ين اجْتمَاع مولا آلْقَوْمٍ 
عَلَى بَاطِلهمْ. وَتَقوُِكُمْ عَن حَفَكُمْ ! قبح لَكُمْ وَترحاء حِينَ صِرْتَم طَرَضاً يرم ؛ 
يُغَارُ عَلَيكُمْ وَلَا غِيرُونَء وَكُفْرَوْنَ وَلَا تَفْرُون. وَيَعْصَئ آله وَتَرَْضَوْنَ | 


ذا أَمَرْتُكُمْ بالسثر إلَهمْ في أَيَام آلْسرٌ قُلْتمْ: هذه حَمَارٌ ه آلمبِظ . أئهلنا يُسَبَحُ 


عَنَا آلْحَوٌ» وَإِذَا أ مَرْنكُمْ بالسّيْر ليه م فى الشَّنَاء كلتم : هلذه صَبَارَةٌ لق يهلا ينيغ 
عَنَا آله كل هذا فِوَاراً مِنّ لحب وَالِقَتءٍ َإذا كنتّمْ مِنَ آلْحرٌ وَالْقَ تَفدُونَ ؛ فَأَنمْ وَآله 
مِنّ السّيْفٍ َه | 


ا أشْبَ الرّجَالِ وَلَا رِجَالَ | خُلُومُ لْأَطَْالِ. وَعُقُولُ رئّات الْحجّالٍ لَوَدِدْتُ 


0 
1 
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َم أَوَكُمْ و َم أعْرفْكُمْ مَعْرقَة - وَآْهُ ‏ جَدَت نَدَما وَأَعَفْبَتْ سَّدَماً . قَائلَكُمْ آله لقد 


ابيا كم صاري يها جتني كب اشفتم ألا 
َأقْسَدثم علي َي بالِضيَان وَآلْحَذْلان احَنَى د قات فرئْش :إن آبْنَ أبي طَالِبِ 


أَطَُ 


0 م .لله دك 0 00 


عَلَى الي !ون ل أن يمن لاما 


الشزّخ: 
ا 7 من الناس ٠‏ ورواها أبو العباس المبرّد في 
أول « الكامل»! '. وأسقط من هذه الرواية ألفاظاً وزاد فيها ألفاظاً ٠‏ وقال في أولها: 

«إله انتهى إلى علي 2 أن 0 ٠‏ فقتلوا عاملاً له يقال له: حَسَان 
ابن حسان, افخرع يننضيبا يَجَرْ رداءه. حتى تى التّخَيلة !”ا ٠‏ واثبعه الناش ٠‏ فرقِيَ رُباوّة من 
الأرسن مختد ال وافق عليه م أما بعد فإنٌ الجهاد باب من 
نوات الجنة. فمن تركه رغبة عنه ؛ الببنة امه" الذل بواسينا الخَشفٍ». 

قولهة : «وهو لباس التفوى». فهو لفظة مأخوذة من الكتاب العزيزء قال الله سيحانه: 
لف أنْدَلنَا لِك ياس يُوارِي سَؤْاآبَكُمْ ريشأ وَلبَاسُ لتقو 1 *. والجِنة: ما يُجَتّنٌ به. أي 


1 الكامل 8:9 ١٠_لاء ٠‏ بشرح المرصفي ٠‏ يرويها عن عبيد الله ين حم حفص التميمي المعروف بابن عائشة. 
. النخيلة: اسم موضع خارج الكوفة. 
ا 


ياب الخطب والأوامر 2 0000 0 300000 


بستترء كالدّرع والحَجّفة. وتركه رغبة عنه .أي زهداً فيه ع رغبت عن كذا ٠‏ ضدٌ رغبت في 
كذا ديت بالصغار. أي ذُلل, ٠‏ بعير مُدَيْثْ أي مُدَلل تومته الدقرك» الذي لاغيرة له كأنه 
قد ذل حتى صار كذلك . والصّفّار: الذلٌ والضيم . والقّماء؛ بالمد: مصدر قُمؤ الرجل قماء 
ا كأ. وهو الصغير الذليل؛ فأمًا قَمَأَء يفتح الميم فمعناه سَمن, ومسصدره 
لفقو والتموءة: 
وقولهة : «وضرب على قلبه بالإسهاب»؛ فالاسهاب هاهنا هو ذهاب العقل؛ ويمكن 
أن يكون من الإإسهاب الذي هو كثرة الكلام كآنه عوقب بأن يكثر كلامه فيما لا فائدة تحته . 
قوله: دو أديل الحقّ منه بتضبيع الجهاد» قد يظٌ ظَايٌ | أنه يريد هه ؛وأديل الحقٌ منه بأن 
أَضِيعَ جهاده, كالياءات المتقدمة, ٠‏ وهي قوله :«وديّث بالصغار». و «اضّرِبٍ على قلبه 
بالإسهاب». وليس كما ظنٌ, بل المراد : وأديل الحق منه لأجل تضييعه الجهاد. فالباء هاهنا 
للسببية . كفوله تعالى :لاذَلِكَ جََيْنَاُمْ ببَيهة!'. والنضّف:! :الإنصاف. ٠‏ وعُقر دارهم, بالضم: 
أصل دارهم. والعٌفْر: الأصل. ومنه العقّار للنخل, كأنه أصل المال. وتواكلتم. من وكلت 
الأمرّ إليك ووكلتّه إليّء أي لم يتولّه أحد منًا. ولكن أحال يه كل واحد على الآخر. ومنه 
رجل وكل. أي عاجز يكل أمره إلى غيره. وكذلك وَكَلّة. وتخاذلتم. من الخذلان. وَشنَتَ 
عليكم الغارات : دقفت ٠‏ وما كان من ذلك متفرقاً. نحو إرسال الماء على الوّجْه ذَفْعة يعد 
دفعة, فهو يالشين المعجمة: وما كان أرسالاً غير متفرّق. فهو بالسين المهملة ؛ ويجوز شن 
الغارة وأَشنّها. والمسالح ا ؛ وفي الحديث : «كان أدنى 
مسالح فارس إلى العرب الفر يي" . والمعاهدة: ذات العهدء ٠‏ وضصي الذمّية . والحمل: 
الخَلْخْالء ومن هذا قيل للفرس محجّل. وسمّي القيد ججّلا؛ لأنّه يكون مكان الخلخال. 
ورُعُتها: شّنُوفها. جمع رعاث بكسر الراء. ورعاث :جمع رَغْئة, فالأول مثلّ مار وخُكر, 
والذاني مذل شه ويسقان , والقلب : جمع قلباء » وهو السوار المصتت. والاسترجاع, ٠قوله:‏ 
َإنّابكِ ون يه رَاجِعُونَ274. والاسترحام: أن تناشمده الرحم . وانصرفوا وافرين. أي تامّين, 
وَفْر الشيء نفسّه أي نَم فهو وافر. ووَفَزتٌ الشيء. متعد: أي أتممته. 


.11 سورة الأتعام‎ .١ 
,١1/14 :7 ؟. ذكره ابن الأثير فى النهاية‎ 
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1 ومو تمده ممم وله مومس مومه سمه ممه ملعمو مم مهب ...٠ه‏ تيب شرح هيج البلاغة /ج ١‏ 


: اك ا أل سس كم رااة 
وفي رواية المبرّد « موفورين»؛ قال: من الوفرء أي لم يُتَل أحد منهم بأن يرأ شي 


بدن أو مال. 

وفي رواية المبرد أيضاً: 00 فتواكلتم وتخاذلتم ؛ وثقل عليكم قولي ؛ واتخذتموه وراءكم 
ظهريا». قال: : أي رميئّم به ورا راء ظهوركم . أي لم تلتفتوا إليهء 07 في المثل : لا تجِعَلٌ 
حاجتي منك بظر أ لاتطرحها غير ناظر إليها ٠‏ والكلم: الجرا 

وفي رواية الميرد أب يضا : «مات من دون هذا 0 التصبر. 

وفي رواية المبرد أيضاً: «من تَظائر هؤلاء القوم على باطلهم», أي من تعاوتهم 
وتظاهرهم . 

وفي رواب ية المبرد أيضاً «وَفَشلكم عن حقكم», الفشل لفشل: الجبن والتُكولُ عن الشيء. 
فقبْحاً لكم وَتَرّحاًء دعاء بأن نميهم لله عن الخير. وأن يُخزيهم ويسوءهم . 

والعَرَض: الهدم. وحَمَارٌة القيظ ؛ بتشديد الراء: شدةٌ حَره. وَيُسََْ عنَاالحر. أي يخقٌ. 
وصيازة الشتاء , بتشديد الراء : شدة برده ٠‏ ولم برو المبّد هذه اللفظة. وروى : « إذا قلت لكم 
اغزُوهم في الشتاء قلتم هذا أ وأن قٌَّ وصِرٌ و إن قلت لكم أغزُوهم في الصيف قلتم هذه 
حَمَارٌة الفيظ أنظزنا ينصرم عَنَا الحر». الضّر: شدّة اببرد. قال تعالى: مقي ربح فيا 
يلها". 

ولم يرو المبرّد «خُلوم الأطفال» وروى عِوّضها «يا طَقَام | الأحلام»؛ وقال الطّفام: :من 
امغرفة هده ويه نولوم : «طغام أهل الشام» ٠.‏ وربّاتٍ الحجال : النساء ء. جمع حَجَلة: 
وهي بيت يزيّن بالستور والثياب والأسرّة. 

والسشدم: الحزن والغيظ . والقَئِم: : ما يكون في الّوْحة من صديدها. وشحتتم : مللأتم . 
والتّمّب: : جمع لغب وهي الجؤعة. . والتّهمام, » بسفتح التساء: | : الهم وكذلك كل «تفعال», 
كالترداد. والتكرار. والتّجوال, إلا التّبيان والتُلقاء فإنهما بالكسر . وأنقاساً أي جوْعة بعد 
جرْعة, يقال: أكرع في الإناء تَقّسِين أو ثلائة . وذَرّفت على الستين, »أي زدت .ورواها 
الميرد :«نيفت». 


١‏ لم يرزأ: من الرزء وهو المصيبة. 
7 سورة آل عمران /111, 


باب الخطب والأوامر مات اع روه ارا لم سيره توما لاسا ا م مق وو الاق 


ودوى المبرّد في آخرها: فقام إليه رجل ومعه أخوه ققال: يا أمير المؤمنين, إنى وأحى 
هذاء كما قال الله تعالى : طرَبٌ ني لا ْمك إلا تفي وجي . فمرنا بأمرك , فواله لننتهيّن إليه 
ولو حال بيننا وبينه جر الغضا وشوك القتاد. فدعا لهما بخير وقال: وأين تفعان مما أريد ؟ 


ثم نول 


ما بَْدٌء فإِنّ الدذنيا قد أَدْبرَثْ, وَآهَنَتْ بوّداع . وَإِنَّ آلآخرة مد أبنت وَأَمْرَقَتْ 


5 


باطلاع , ألا َإِنَ آلْيَوْمَ المِضْمَار وَعَدا السّبَاقَ» وَالسَبَقَةُ الجن وَآلْمَابَة الاك 


قا َنب مِنْ خَطِئَه قَبْلَ مي ألا عَامِلٌ لَِفْسِه قَبْلَ يوم بُؤْسِه | 
ألا وَإِنَكُمْ في أيامٍ أمَلٍ مِنْ وَرَائِِ أَجَلُ ؛ فَمَنْ عَمِلَ فِى أَيَام أَمَله قبل حَضُور أَجَله 


93 0 35 و3 5 
دري ع3 امم 3 5 


قد تفَعَهُعَمَلَه وََمْ يَضْرٌره أجَلَهُ. وَمَنْ قَصّرَ فى أيَام أَمَلِهِ قبل حَضُور أَجَلِه ققد 
خَسِر عَمَلَهُ وَضَبَهُ أَجَلةُ. 


ع مل 


ألا فَاعْمَنُوا فى الرَغْبَةَ كَمَا تَعْمَلُونَ فى الرهبة. 

لي لج لديم ل واي د عد لد امي د راق ار حك ل 0 7 

ألا ونه مَنْ لا يَنْمَعَهُ آلْحَقّ يَصُرٌهُ البَاطِل. وَمَنْ لا يَسْتَقِيم بِهِ الْهُدَى يَجرُ به 
الصَّلَالٌ إلَئ الرّدَئ . 


03 مى جه أ يم ا 000 2 0 9 
ا وَإنَكُمْ قد أَيرْتَمْ بالطمن وَدَلِلْتَمْ عَلَى الرَاهِ؛ وَإِنَّ أَحْوَفَ ما أَخَافٌ عَلَيْكُمُ: 


.١‏ سورة المائدة 86 ؟. 


00 
ا ل ل الل 0000000 
آتبَاعٌ الْهَوَىء وَطُولٌ الْآمَلِء قََرَودُوا فى الدنيَا مِنَ اليا مَا تَحُوُرُونَ به أنفسكم 


غَداً. 

قال الرضى 2 : 

َأبُولٌ: إِنَّهُ لوكا ن كلام يأخذ بالأعناق إلى الزهد في الدنيا . ويضطر إلى عمل الآخرة لكان هذا 
الكلام . وكفى به قاطعاً لعلائق الآمال, وقادحاً زناد الاتعاظ والازدجار . ومن أعجبه قولهاظة : 
« ألاوَنٌ ؤم الِيشماز, وَغَداً الاق , وَالسَّقَةُ لجن ,وَآلعَايَة الثَارُ » فإن فيه مع فخامة اللفظ , 
وعظم قدر المعنى , وصادق التمثيل . وواقع التشبيه ‏ سرَاً عجيباً. ومعنيٌ لطيفاً. وهو قوله !88 : 
« وَالحَبَفَة الَْنّة ‏ وَلَْايَةٌ الئَّارُ » فخالف بين اللفظين لاختلاف المعنيين , ولم يقل : «السّبَقَةٌ النّار» 
كما قال :« السَّبَةآلَجَنة » ؛ لأنّ الاستباق إنما يكون إلى أمر محبوب , وغرض مطلوب , وهذه صفة 
الجنة وليس هذا المعنى موجودا في النار . تعوذ باه منها ! فلم يجز أن يقول :« وإلسََّقةُ انار » بل 
قال : د وَالْقَايَُ النّار» ؛ لأُنَ الغاية قد ينتهي إليها من لا يسره الانتهاء إليها . ومن يسره ذلك فصلح 
أن يعبر يها عن الأمرين معاً. فهي في هذا الموضع كالمصير والمآل . قال لله تعالى : كل تَمتُّوا 
َإِنَّ قصير كُمْ إلى النَارِ ) ولا يجوز في هذا الموضع أن يقال : سبقتكم ‏ بسكون الباء إلى النار, 
كأئال ذلك وتاطل عيب :إرخرو يحي لللكدركة لك كنز علاضه زوه : 

وفي بعض النسخ : وقد جاء في رواية أخرئ « والسّبْقَة الجَنّ » بضم السينء والسشبقة عندهم : 
اسم لما يجعل للسابق إذا سبق من مال أو عرض . والمعنيان متقار بان ؛ لأنّ ذلك لا يكون جزاءً على 
فعل الأمر المذموم وإنما يكون جزاءً على فعل الأمر المحمود . 


الشزخ: 

آذنت: أعلمت. والمضمار؛ منصوب ؛ لأنه أسم «إن». واليوم ظرف. وموضعه رفع ؛ لأنه 

خبر «إِنَّ». وظرف الزمان يجوز أن يكون خبراً عن الحدّث, والمضمار: وهو الزمان الذي 

تضمّر فيه الخيل للسباق, والصّفر : الهزال وخفة اللّحم . وإعراب قوله: «وغداً السباق», 

على هذا الوجه أيضاً . ويجوز الدّفع في الموضعين على أَنْ تجعلهما خبران بأنفسهما ‏ 
وقولهة : «ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه» أخذه ابن ثُباتة مُصَالتة فقال فى بعض 

خطبه: «ألا عاملٌ لنفسه قبل حلول رَمْيبه». ش 


قولد :ددا ألا فاعملوا في الرغية». يقول: :لا ريب أن أحدكم إذا مسّه الضر مسن مرضص 
شديدء أو خوف مُقْلِق .من عدو قاهر ؛ فإنه يكون شديد الإخللاص والعبادة. وهذه حال من 
يخاف الغرق في سفينة يتلاعب بها الأمواج ؛ فهوافة أمر بأن يكون المكلّف عاملاً أيام عدم 
الخوف :ستل غمله وإخلاصه؛: ؛ وانقطاعه إلى الله أيام هذه العوارض . 

قوله: «لم أر كالجنة نام طالبها», يقول: إن مِنْ أعجب العجائب مَن يؤمن بالجنة. كيف 
000 !ومن أعجب العجائب من يوقن بالنار. كيف لا يهرب منها وينام !أي لا ينبغي 

أن ينام طالب هذه ولا الهارب من هذه. 

وقد فسر الرضيئٌ رحمه لله تعالى معنى قوله:« والسبقة الجنة». 


ومن خطبة لمفيد 


بها الئاس ١‏ الْمْجْتَمِعَةٌ أبدَائمُم آلمختيقة أَهُوًا وُه كَلَامَىم يُوهِي الصُمّ 

آلصّلاب, وَفِملكُمْ يمع فيكم الأَمْدَاء| 
َقُولُونَ فِي الْمَجَالِس : كيت وَكَيْتَ 5 ا جَاء آلْفَِالَ ُثمْ: جيدِي حََاِ ! ما 

عَرْثْ دَعْوَةمَنْ دَعَاكُمْ وَلَا أسْتَوَاحَ ع قَلْبٌ مَنْ فَاسَاكُمْ. أعَاِيلُبأضَاِيلَ» دقام ذي 
آلدّيْنِ آلْمَطُولِ .لا يَمْنَم بنع اليم اليل ا ولايد َك آلْحَقٌ إلا بالْجدٌ ! 

أَىّ دار بَعْدَ دَاركُمْ تَمْتَعُونَ وَمَعَ أَيّ كام بغري ُقَاَلُونَ ؟ آلْمَفْرُورٌ وَل 
غَرَرْتُمُوُ وَمَنْ قَارَ بَكُمْ ققد فَارَ - وله الهم لخي . عق رت بكر قد 
بَأفْوَقَ تَاصِلٍ . 

أضبخث واف لا أصدَق فلكم ولا لمع في تضركع ولا ود الْعَدوبكم. 


3 


ما بَالَكُمَ ؟ مَا دَوَاؤْكُمْ ؟ مَا طِنِكُمْ ؟ الْقَوْمٌ َال أمتَالَكُمْ. 


ع1 ا لمعا ل و ا ل سف كه الك سف 4 هديب شرح نيح البلاقة اريم 


و )00 
قؤْلاً بير عِلم | | وَعََْة ِنْ غير وَوَع! وَطَمَعآ في َيْرٍحَقَ1"! 


الشزع: 
ع :كلمة يقولها الهارب الفارّ وهي نظيرة قولهم : «فيحي قسياح». أي انّسعي, 
صمي صَمامٍ ٠‏ للداهية . وأصلّها من حاد عن الشيء. أي انحرف. وحَيّادٍ. مينيّة على 

2 , وكذلك ماكان من يابها نحو قولهم يَدَارِء أي ليأخذ كل واحد قِرْنه . وقولهم ؛ خراج 
في لعبة للصبيان؛ أي اخرجوا . والباء في قوله :« بأضاليل» متعلقة ب« أعاليل» نفسها .أي 
يتعلّلون بالأضائيل التى لا جَدُوى لها. والمّهم الأنوّق : المكسور القُوق. وهو مَدْخَل الوتر. 
والناصل: الذي لا نضْل فيه؛ يخاطيهم فيقول لهم: أبدانكم مجتمعة وأهواؤكم مختلفة, 
متكلّمون بما هو في الشذة والقوة يُوهِى الجبال الصمّ الصلية , وعند الحرب يظهر أنّ ذلك 
الكلام لم يكن له ثمرة. 

تقولون في المجالس : كت وكُبت» أي سنقعل وسنفعل, كت وكيْت كناية عن 
الحديث, كما كِيَ بفلان عن العلّم , ولا تستعمل إل مكرّرة, وهما مخقَّان من «كَية» وقد 
استعملت على الأصل ؛ وهي مينية على الفئح . وقد رَوَى أئمة العربية قيها الضمّ والكسر 
أيضاً . فإذا جاء القتال فررتم وقلتم : الفِرار الفرار. 

ثم أخذ في الشكوى, فقال :مَنْ دعاكم لم تعر دعوثه, ومَنْ قاساكم لم يسترح م قله 
دأبُكم التعثل بالأمور الباطلة . والأماني الكاذبة . وسألتموني الإؤجاءً وتأخِّر الحرب كمن 
يمطّل بدن لازم له والتّيم لا يدفعه الذليل. ولا يدرك الحقّ إلا بالجدٌ فيه والاجتهاد وعدم 
الانكماش. 

وباق ااه القمين. 

وهذه الخطبة خطب بها أمير المؤمنين# في غارة الضحاك بن قيس . 

قال: وكتب في أثر هذه الوقعة عَقِبل بن أبي طالب إلى أخيد أمير المؤمنين 38 حين 


.١‏ أهراؤهم: آراؤهم وميولهم . الصم: جمع (الأصم) وهو اللأطرش ٠‏ والمراد بيه هنا الحجر. الصلاب: جمع 
( الصلب) وهو الشديد. حيدي حياد :نقحي عدا ها الحرب قاساكم : أخذكم بالقسرة والشدّة. أعاليل: جمع 
أعلولة, ,ما يحتج يه ويجعله علة لعمله . أضاليل :جمع أضلولة ضد الهسدى . المطول؛ التسويف 0 
الخاسر. الأفوق: : السهم الذي كسر طرفه من جهة الوتر. النصل : حديدة السهم والرمح . 


باب الخطب وإلآواسر وح ا لف را و ورك او ار اص لسو الوا او سا اد دي 101 


بلغه خِذلان أهل الكوفة, وتقاعدهم به: 

« لعبد أله علي أمير ير المؤمنين/48. من عقيل بن أبي طالب . سلام عليك. فإنّي أُحمد إليك 
لله الذي لا إله إلا هو. أما بعد؛ فإنٌ الله حارِسك من كلّ سوء, وعاصمك من كل مكروه, 
وعلى كلّ حال إني قد خرجت إلى مكة معتمراً ؛ فلقيت عبد الله ين سعد بن أ أبي سَرْح في 
نحو من أربعين شابَاً من أبناء الطّلقَاء, فعرفتٌ المنكر في وجوههم ٠‏ فقلت: : إلى أين يا أبتاة 
الشانئين! أبمعاوية تلحقون ! عداوة والله منكم قديماً غير مستنكرة ؛ تريدون بها إطفاء نور 
الله وتبديلٌ أمره . فأسمعني القومٌ وأَسمعْتُهم فلما قدِمْتٌ مكة. سمعت أهلّها يتحدثون أنّ 
الضحّاك بن قب قبس أغار على الحيرة» فاحتمل من أموالها ما شاء. ثم | انكفأ راجعاً سالماً. 
أ لحياو في دهر جد أ عليك الضّحاك أ وما الضحاك! ْم شُزقر ! وقد توهّمت حيث بلغني 
ذلك أن شيعتّك وأنصارك خذلوك فاكتب إليّ يابن أُمَي برأيك, فإن كنت الموتٌ تريد. 
تحملت إليك ببنى أخيك. وولد أبيك؛ فعشّنًا معك ما عشت , وَمِنُنَا معك إذا مثٌّ؛ فوالله 
ما أَحِبٌّ أن أبقى فى الدنيا بعدك قُوَاقاً. 

وأقيم بالأعرٌ الأجَلٌ. إن عيشاً نعيشّه بعدك في الحياة لغيز هنيء ولا مريء ولا نجيع . 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته». 

فكتب إليهاة : من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عَقيل ابن أبى طالب . سلام الله عليك,» 
ني أَحمَدٌ إليك الله الذي لا إله إلا هو. أمّا بعد: كلأنا لله وإياك كلاءة من يخشاه بالغيب. إنه 
حميلد مجيد .قد وصل إليّ كتابك مع عبد الرحمن بن عبيد الأزدىٌ, تذكر فيه أنّك لقيت 
ل ا و ا كم 0 أربعين فارساً من أبناء الّلقاء. 
متوجّهين إلى جهة الغربء إن ابن بن ابي سرح طالما كاد الله اورسوله وكتاأبه. وصد دعن سبيله 
وبغاها عوجاً ؛ فدع 6 ودع علق قريداً وهم ركز كاتهرهي الصلال: 
وتَجْوالهم في الشّقاق. ألا وإنّ العرب قد أجمعث على حرب أخيك اليوم إجماعها على 
حرب رسول ادك قبل | ا 0 العداوة, 
ونصبوا له الحرب, وجهدوا عليه كلّ الجهد. وجرُوا إليه جيش الأحزاب. اللهمّ فاجز قريشاً 
ا ٠‏ وتظاهرث عليٌ ؛ ودفعئني عن قي ٠‏ وسلبتني سلطان 

مي ؛ وسلّمت ذلك إلى مّنْ ليس مثلي في قرابتي من الرسول, وسابقتي في الإسلام !إلا 

الي ل م 


1 ع اس ساس سم بي 


فأمًا ما ذكرئّه من غارة الضحّاك على أهل الحيرة. فهو أقلّ وأَذْلٌ من أن يلمّ بها أو يدنُو 
منها؛ ولكنّه قد كان أقتل فى جريدة خيل ؛ فأخذ على ار ات 
والقُطمُطَانة؛ مما وإلئ ذلك الصّقْم , فوجهت إليه جند ا كُيفاً من المسلمين. فلما يلغ ذلك قَرٌ 
هارباً. فاتّعوه فلحقوه ببعض الطريق وقد أمعن. 0 ذلك حين طَفَلت الشمس للإياب, 
فتناوشوا القتال قليلاً كلا ولاء فلم يصبر لوقع المشرفيّة؛ وولّى هارباً. وقتل من أصحابه 
بضعة عشر رجلا » ونجا جرِيضاً بعد ما أخذ منه بالمخئّق » فلأي بلأي ما نجا. 

فأمًا ما سألتني أَنْ أكنب لك برأبي فيما أنا فيه. فإنّ رأبي جهاد لمحذين حتى ألقى الله 

لا يزيدني كثرةٌ الناس معي عرّة ا ل اا 
ووالله ما أكره الموت على الحقّ. وما الخيه كلّه إلا بعد الموت لمن كان محمّاً 

ولما وي لبر ال ل د ل ال 
مود فو تاها أحدنا أن تهلكزا ممع إن علقت ,وال تحشترة | بن أمّك -ولو أسلمه الناس 
-متخشّعاً ولا متضرّعاً إنه لكما قال أخو بنى سُلَيْم: 

دإ نامي كنك الافإلي ١.‏ اكروؤكلك وله زمار فلي 


ومن خطبة لهي في معنى قتل عثمان 


و أمَرْتُ به لَكُنْتُ قاتلا أو تَهَْتْ عَنْهُ َكلت َاصِراء غَبرَأَنَمَنْ َصَرَهُ لا يَسْمَطِيعٌ 
أذ كول : حََلهُ من أن حي ومن حَذَل لا يسيع أن يَُولَ: تضرة من هو يد 
مِنّى . وَأَنا جام لَكمْ أمرَه. اسأر سَاء آل َه وَجَرِعْتَمِ ََسَأَكُمْ الْجرّعْ. وَل حَكْمْ 
وَاقِعٌ في الْمَسْتَأئْرِ وَآلْجَازع . 


ياب الخطب والأوامر بقوع اع لص اام ارا واوا ود و بال لق ل مقن للا الم اك فاه 


الشؤح: 

هذا الكلام بظاهره يقتضي أنه ما أمر بقتله, ولا تهى عنه, فيكون دمُه عنده في حكم الأمور 
المباحة التي لا يؤمر بها ولا ينهى عنها. وأيضاً ققد نبت في السير والأخبار أنه كانظة 
ينهى الناس عن قثله ؛فإذن يجب أن يُحمّل لفظ النهى على المنع كما يقال: الأمير ينهى عن 

نهب أموال الرعيّة .أي يمنع . وحينئذٍ يستقيم الكلام؛ لأنّك3 ما أمر بقئله ولا منع عن قتله. 
وإنماكان ينهى عنه باللسان ولا يمنع عنه باليد. 

فأمًا قوله :غير أن مَنْ نصره», فكلام معناه أنّ خاذليه كانوا + شيا من تام ياه 
الذين نصروه كان أكتزهم قُسَاقاً. كمؤوان بن العك واشسرايف مدال المهاجرون 
والأنضان: 

فَأمًا قوله :« وأنا جامع لكم أمره »إلى آخر الفصل ؛ فمعناه أنه َمل ما لا يجوز. وفعلهم 
مالا يجوز أمّاهو فاستاً؛ فأساء الأفرة. أي استيدٌ بالأمور فأساء في الاستبداد» وأا أنتم 
فجزٍعتم مما فعل أي حزنتم فأسأتم الجرّع لأنكم قتلتموه, وقد كان الواجب عليه أن 
يرجع عن استتثاره. وكان الواجب عليكم ألا تجعلوا جزاءه عم أذنب القتل؛ بل الخلع 
والحبس وترئيب غيره في الإمامة. 


ثم قال: ولله حُكْم سيحكم به فيه وفيكم . 
الأضلٌ: 


ومن كلام لدلية لما أنفذ عبد الله بن عباس إلى الزبير قبل وقوع الحرب يوم 
الجمل ليستفيئه إلى طاعته: 

لا تين طَلْحَة. فَإِنّكَ إِنْ تَلْقَهُ ذه كَالنَوْرِ عَاقِصاً قَرْنَهُ ١‏ يَْكَبٌ الصَغْب وَبَقُولُ: 
هُوَ الدّلُول . وَلكِن آلقّ الرِي مه لين عُرِيكةٌ فَمُلْ لَه: يَقُولٌ لَك آبِنٌّ خَالك: 
عَرَفْتَِى بِالْحِمَازِ وَأَنْكَرَيى بالْعِرَاقٍ . فَمَا عَذَا مِمَا بَدَ يدا 
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َهواة أَوّلّ من سمِعَتُ منْهُ هذه الكلمة , أَعنِي :« قَمَا عَدَا مِنَا بَدَا». 


ليستفيئه إلى طاعته. أي يسترجعه ؛ فاء. أي رجع, ومنه سْمِيَ الفيء للظل بعد الزوال. 
عرو م ا م ا أي وجدته. وعاقصاً 
دنه . أي قد عَطّفهء نَ نيس أعقص. أي قد التوى فرناه على أذنيه. والفعل فيه عفص الثور 
قرنه, بالفتح. 

وقوله : «يركب اكقيم لمحيو سوق انو ٠‏ بصفه بشّراسة الْحُلقٌ 
والبَأو!'!. وكذلك كان طلحة, وقد وصَفّْه عمر يذلك: ويقال :إن طلحة أحدتٌ م 
عنده كرا شديداً لم ب يكنء وذاك لأنّه أَغْنَى ! "في ذلك اليوم وأيلى بلاء حستاً . والعريكة 
هاهنا: الطبيعة . يقال: فلان لَيّن العريكة , إذا كان سَلِسأ 

وقوله كة لابن عباس: ل ا 
والاذْكار بالنّسب والرجم, ألا تَرَى أنّ له في القلْب من الموقع الداعي إلى الانقياد ما ليس 
لقوله : « يقول لك أمير المؤمنين»! ومن هذا الباب قوله تعالئ فى ذكر مسوسئ وهارون: 
« وألقئ الألواح وأخذ برأس أخيه يجرّه إليه قال ابن أَمٌ إن القوم استضعفوني وكادوا 
يقتلونني 24 لما رأئ هارون غضب موسى واحتدامه. ترج معه في الاستمالة والملاطفة, 
فقال له :واي ام وأذكرو حو الأخرة ولاك مين إلى عيطلية عنالية مين أن يقول له: 
«يا موسئ» أو«يا أيها النبي». 

فأمًا قولهظة: «فما عدا مما بدا»؛ فعدًا بمعنئ صرف و < مِنْ» هأ هنا بمعنئ «عن». 

ويصير ترتيبٌ الكلام وتقديره: فما صرّفك عَماكان بدا منك ! أي ظَهّرء والمعنى: 
ما الذي صدّك عن طاعتي بعد إظهارك لها ! 


.١‏ البأو: الفخر والادعاء. 
؟. أغنى .أي صرف الأعداء وكلّهم. 


باب الشطب وال وامر كر نار لا لفط امج السام ساو ا لد ا و يي ا و وا 1 


ومن خطبة لمظة 


أَبهَا الئاس . نقذ أَضْبَخنا في مَمر نوو َم هديو يعد فيه آلْمَحِيٌ 
0 وَأ ا 


- 


2 
4 


ته : من لا يتختقة ادر ا ل 
وَمِنْهُمْ : : آلْمَضْلِتٌ بِسَبْفِه. وَالْمُغْلِنُ بِشَرٌه وَآلْمْجْلِبٌ بِخَيْلِه وَرَجِلِه كَدَ أشْرَْط 
َفْسَه وأَوَْقَ وي لخطام يَهرٌة. أو فب قود أو مثير .ولس الْمنيوٌ أ 
ترَى الَّنْيا لتَفْسك كَمَناً ٠‏ وَمِمّا لَك عِنْدَ الله عِوَضاً ! 

وَيِنْهُمْ ‏ مَنْ يُطْلْبٌُ الدُئْيَا بعمَلِ آلآخِرَ رَة» وَلَا يَطْلَبُ آلآخِرَة بعَمَلٍ | دنا قَنَ طَامَنَ 
مِنْ شخْصِه وَقَارَبَ مِنْ خَطُو وَشَمّرَ مِنْ قَوبهِ 4: وَرَخْرَفَ مِنْ نَفْسِهِ للْدَمَانَة وَآتَحَدَ 
سِثْرَ آله دَرِيعةٌ إَى الْمَعْصِيَة. 

دمنْهَمْ: من أْعَدهعَنْ طَلٍَ الْملكِ صُؤُولةٌ له وَآلْقِطاعٌ سي فقصَرَئُ آْحَالَ 


عَلَى حَالِ. على بامم الفا ومن بلاس أَهْل ل آلزْهَادَة وَلَمْسَ مِنْ ذلك في 
مَرَاح ولا مفدي. 
قي َل عض أبْصَارَ هم ؤكْرٌ آلْمَرْجِع . 1 رَافَ دُمُوعَهُمْ حَوْفٌ الْمَخْثر فَهُمْ 


007 


بين شَرِيدٍ نَافٌّ وَخَائفٍِ تفشو وَسَاكت مكقوم» وَداع سُخْلِص . وَتَكْلَانٌ 0-6 
قد 3 مَلَتْهُمَ آلنَفية وَسَمِتَهُمْ آذه فَهُمْ في بَخْرِ أجَاج' أمْوَامّهُمْ ضَايِرَة. وَكُلوَهم 


قَرِحَة: قد وَعَْظُوا ح حت مَلُوا وَهرُوا حت ذلُواء وَقُيَُوا حت قَلُوا. 


> سترره 


َلتكنٍالدَنْا فى أَعييِكُم ضفر َرَمِنْ حَُالَة آلقَرَطِ وَكَرَاضَةَ آلْجَلَم وَآتيظُوا ِمَنْ 


سر ص مه 


كَانَ فبْلَكُم. كَبْلَ أَنْ ينظ بِكُمْ مَنْ بَمْدَكُمْ؛ شونا وبيقاء لجا اولضت وت 
كَانَ أَشْمَفَ بها مِْكَمْ. 

قال الرضي 4 : 

وهذه الخطبة ريما نسبها من لا عام له إلى معاوية وهي من كلام أسير المؤمنين :0 الذي 
لابْشَك فيه ا ين الذهب من الرّغام !وأين العذب من الأجاج !وقد دل على ذلك الدليل الخرّيت 
ونَقّدهُ الناقد البصير عمرو بن بحر الجاحظ ؛ فإنه ذ كر هذه الخطبة في كتاب «البيان والتبيين» وذ كر 
من نسيها إلى معارية . ثم تكلم من بعدها بكلام في معناها. جملته أنه قال: رهذا الكلام يكلام 
على 49 أشبه. وبمذهبه في تصنيف الناس , وفي الإخبار عما هم عليه من القهر والإذلال. ومن 
التقية والخوف . أليق . قال : ومتى وجدنا معاوية في حال من الأحوأل بسلك في كلامه مسلك 
الزهاد . ومذاهب العباد؟!! 


الشُوْح: 
دهر عَنود: جائر, عَنّد عن الطريق؛ يعنّد بالضتّ, أي عدل وجار. ويمكن أن يكون من عَنَدَ 
يَعْنْد يالكسر .أي خالف ورد الحقّ وهو يعرفه؛ إلا أن اسم الفاعل المشهور في ذلك عائد 
وعنيد ؛ وأما عَنُود فهو | سم فاعل ؛من عَنّد يعنّد بالضم . 

قوله: « وزمن شديد» أي بخيل؛ ومنه قوله تعالى : ونه ِب الخَئرِلَهَدِيدُ4!" أي وإنّه 
لبخيل لأجل حب الخيرء والخير: المال. وقد روي « وزمن كنود» وهو الكفور. قال تعالى: 
إن الإشتا إَِبكُ4!؟). والقارعة : الخطب الذي يَفْرع أي يصيب. 

قوله: «ونضيض وفره» أي قلَّة ماله, وكان الأصل « ونضاضة وفره» ليكون المصدرٌ في 
مقابلة المصدر الأول, وهو «كلالة حَدَّه», لكنه أخرجه على باب إضافة الصّفة لضّفة إلى 
الموصوف. كقولهم: عليه سَحْقٌ عمامة. وجَرد قطيفة, وأخلاق ثياب. 
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قوله : « والمجلب بخيله ورجله»؛ المجلب | اسم فاعل من أجلب عليه. أي أعان عليهم. 
والرّجل: جمع راجل, اب وال لشّرْبِ جمع شارب؛ وهذا من ألفاظ الكتاب 
العزيز : لا وَأَجَلِبٍ عَلِهِمْبخَلَِ وَْلِكَ)7! '. وأشرط نفسه؛ أي مَيَأُها وأعدّها للفساد في 
الأرض . وأوبق ديته : أهلكه. والحّطام: المال؛ وأصله ما تَكَسَرَ سن امس يفير 
يختلسه . والمِقْتّب: : خيل ما بين الثلاثين إلى الأربعين . ٠‏ ويفْرَعْه: يعلوه . وطامّن من شخصه, 
أي فض . وقارب من خَطُوه : لم يسرع ومشى رويداً. وشمّر من ثوبه: قُصّره. وزخرف من 
نفسه: حَّسّن ونئق وزين. والرّخرف: الذهب في الأصل . وضئولة نفسه: حفارتها. والنادً: 
المنفرد . والمكّعوم : من كعمت البعيرء إذأ شددت فمه اجاج : المليم 0 
بالزاي ؛ أي ساكنة. والقرظ : ورّق السَلَم , يُدبْ به. وحُثالته : ما يسقط منه. والجلم : المقصض 
تجن به أدبا الإبل. ٠‏ وقراضته :ما يقع من فروضه وقطعه . 

فإن قيل : بَيّنوا لنا تفصيلٌ هذه الأقسام الأربعة. 

قيل : 

القسم الأول: مَّنْ يقعدٌ به عن طلب الامرة قلة ماله, وحقارتّه فى نفسه. 

والقسم الثاني من مشر ويطلب الامارة ويُفُسد فى الأرض ويكاشف. 

والقسم الثالث : مَنْ يُظهر ناموس الدين ويطلب به الدنيا. 

والقسم الرابع من لامال له أصلا ولا يكاشف, ويطلب المُلّك ولا يطلب الدنيا بالرياء 
والنافوسن : بل تنقطع أسبائه كنها فيخلد إلى القناعة, ويتحلّى بحلية الزّهادة في اللذات 
الدنيوية. لا طلباً للدنيا بل عَجْراً عن الحركة فيهاء وليس بزاهد على الحقيقة. 

فإن قيل: فهاهنا فسم خامس. قد ذكرهظة ؛ وهم الأبرار الأتقياء الّذين أراقّ دموعهم 
خوفٌ الآخرة. 

قيل إتدهد إنماقال :إن الناس على أربعة أصناف». وعَنَى بهم مَنْ عَدَا المتقين «ولهذا 
قال لما انقضى التقسيم: « وبقى رجال غضٌ أبصارّهم ذْكْرٍ المرجع». فأبان بذلك عن أ ُ 
هؤلاء خارجون عن الأقسام الأربعة. 

واعلم أن هذه الخطبة تتضمّن الذم لكثير من يُدَعِي الآخرة من أهل زماتنا. وهم أهل 
الرياء والتفاق؛ ولابسو الصوف والتياب المرقوعة لغير وجه الله 


.» سورة الإسراء 54 وقراءة حقصر بكسر الجيم في «رجلك‎ .١ 


الول لط وه عه امه اط ل عع مط عط د ...ا اهيب شرع نهيج البلاغة لج ١‏ 


ومن خطبة لهاي عند مسيره لقتال أهل اليصرة 


ل : دخلت على أمير المؤمنين:#ة بذي قار وهو يخضصف 
نعله. فقال لي : ما قيمة هذا النعل ؟ فقلت : لا قيمةً لها ! فقال ىذ : واله لَهىَ أَحَبُّ 
إن من إِمْرَيكُمْ ا أ قباطلا م خرج فخطب الناس فقال: 

إِنَ آل سبحا يَعَتَ مدا صَلّى آل علي وآ ولس أحد ين لعزب يترا أكتاباً 
لا يَدِي بو ساق لس حَتَى بَوَآَهمْ مَحَلَتهُمْ وَبَلمَهم مَنْجَاتَهُمَ . فَاسْتَقَامَتْ 
قَنَاتَهُمْ و1 طَمَاَنْتْ صَفَائّهُمْ. 

أما َه إن كنت لَفِى سَاقَها حنّى ولت بحَذَافِيرِهًا؛ ما عيَرْتٌ ولا جبنْتُ» إن 
مَسِيرِى هنذا لِمثْلهًا ؛ فَلأنقبنَ الْبَاطِلٌ حَنّى يَخْرْجَ الْحَقُ مِنْ جَلبِهِ. 

نبي وَلفرْشٍ وف لد هم كافرن .اَم ونين وني لَصَاحِهُمْ 
الأ : كما أن صَاحِبهم لوم واه م بلاقريش إلا أن آله آخْتَارَنا عَلَتِهِمْ 
َأَْلَْاهُمْ في حَيِنا. فكَانُوا كمَاقَلَ الأولُ: 
أَدَمْتَ لَعَمْرِى شُوْبَكَآلْمخْضٌ صَابحا وَأَكْلَكَ بِالرُبِدٍ الْمُقَشَرَة الْبَجْرَا 
وَنَحْنٌ وَمَبَْاكَ الْعَلَاء وَلَمْ تَكُنْ عَلِياً. وَحُطَنَا حَوْلَكَ الْجَرْدَ وَالسَّهْرَا 


الشزح: 
ذوقار: موضع قريبٌ من البْضْرة. وهو المكان الذي كانت فيه الحربٌ يبن العرب والفرس. 
ونصرت العرب على الفرس قيل الإسلام . 


ويخصف نعله. أى يَخّرزها. 


ياب الخطب والأواسر ااا[ 00 


وبوأهم محَلّتهم ؛ أسكنهم م لهم , أي ضرب النّاس بسيفه على الإسلام حتى أوصلهم 
إليه , ومثله «و بلّعَهِم منجاتهم» إل لا أن في هذه الفاصلة ذَكَر التّججاة مصرّحاً به. 


فاستقامث قنائهم : استقاموا على الاسلام أي كانت قناتهم معوجّة فاستقامت. 

واطمأنت صَفَّاتُهِم ؛ كانت متقلقلة منزازلة. فاطمأنت واستقردت. 

وهذه كلها استعارات. 

ثم أفسم أنّه كان في ساقتها حتى تولّتْ بحذافيرها؛ الأصل في « ساقتها» أن يكون جمع 
سائق كحائض وحاضة؛ وحائك وحاكة, ثم استعملت لفظة «السافة» للأخير؛ لأنّ السائق 
إنما يكون في آخر الرَكُب أو الجيش. 

وشبهدهة أمر الجاهلية ؛ إِمّا بجاجة ثائرة. أو بكتيبة مُقْبلة للحربء فقال : إِنّي طردها 
فولّت بين يديّ. ولم أزل في ساقتها أنا أطزدها وهي تنطرد أمامي ؛حتى تلت بِأَسْرِها ولم 
ا :ولا جَيلت متها : 

ثم قال: وإِنّ مسيري هذا للها . فَلاَنُ نقبنَ الباطل ؛ كأنّه جعل الباطل كشيء قد اشتمل 

على الحق. واحتوى عليه . وصار الحقٌ في طَيّه كالشيء الكامن المستتر فيه فأقسم 
لينقبنٌ ذلك الباطل إلى أن يخرّج الحقٌّ من جنبه. وهذا من باب الاستعارة أيضاً. 

ثم قال : «لقذ قاتلثٌ قريشاً كافرين. ولأقاتلتّهُم مفتونين»؛ لأنّ الباغي على الإمام 
مفتون فاسق . ع 3 3 3 

وهذا الكلام يؤكد قول أصحابنا: إن أصحاب صفين والجمل ليسوا بكفار؛ خلافا 
للإمامية, فإنهم يزعمون أنهم كفار”؟) 


. اختلف الناس في الحكم علئ البغاة. فجمهور أهل الحديث شايعوا معاوية. وتوقف بعضهم في الحكم عليه‎ .١ 
بينما نجد المعتزلة يعلنون براءتهم من معاوية وعمرو بن العاص ومن كان في شقّهما. وصوّر الجاحظ (100 ها‎ 
في كتابه (إمامة معاوية) معاوية في صورة الخارج #والمحور لمي ام‎ 
000 

ما واصل بن عطاء فقد توقف في الحكم علئ توبة طلحة والزيير 00000000 , والماق إلن 
تفسيق الفريقين. (انظر: الملل والنحل للشهرستاني :١‏ ؟4). رأما الاسكافي فقد خط معاوية, ووصفه بالبغي 


والعدوان في مواضع من كتابه (المعيار والموازنة, ص ,١[/‏ 9114 981). 
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الأضلٌ: 
ومن خطبة لها في استنفار الناس إلى أضل الشام 

أنَ لَحُم َسنت حِتَابكَم ١‏ ََضِيئم نيان الآخر رَةِ عِوّضاً ؟ وَبالدلَ 

بن آل خلأ ؟ إذا َعَوْئكُمْ إِلَى جهاء عَدوَكُمْ د دَارَتْ أَعْبْدكْ عنمن آلْموْتِ في 
غَمْرَةِ. وَمِنَ آلذّهُولٍ فى سَكرَة . 

يَدْنْحُ عَلِيْكُو ٍّ حَوَارِي هود وكأن فيكم مألوسَة. فَكَمْ لا َعقِلُودَ. 

مأك بي ب سجس الجاِي .و أ م بن بمَالَ بم وَلَا زَوَاِكُ عر يقر 
ليك .ما نكم كيل صَلَ رُعَائَاء فَكُلّمَا بجَمِعَتْ مِنْ جَائِبٍ الْتَشَرَتْ مِنْ آخَرَ. 

لبنس - لَعَمْد آلله - سْْرُ نار آلْحَوْبٍ أَنْكُمْ ! تُكَادُونَ وََّا تَكِيِدُونَ وَتُنَقَضٌُ 
َطْرَافُكُمْ فَلَا تَمْتَيِضُونَ؛ لا يََامٌ عَنْكُمْ وَأَنْتمْ فى غَفْلَةِ سَاهُونَ غُلِبَ وَآلَهِ 
الشخاد لو كانه افق لاديف أن وكين الزشي والتسر الموت قد 
ْفْرَجْتُمْ عَن آبْن أبى طَالِبِ آنْفرَاجَ الرَأْس . 

َآِإنَّ آمْأ يُمَكّنٌ عَدُوٌهُ مِنْ تنس يَعْرْقُ لَسْمَهُ وَبَهَشِمْ عْظْمَهُ وَيَْرِى جِلْدَه 
لني مزه + شيف تا قيلت علو مزاج صذرم 

أنْتَ فَكُنْ ذَاكَ إِنْ شّتٌ ؛ فَأَمًا أنَا فَوَآهْمِ دُونَ أن أَعطِىَ ذلك صَرْبٌ بِالْمَشْرَفَِة 
تَطِيدُ مِنْهُ فَرَاشُ القام. وتطِيْ السَاجد الام ويا له بَعَْ ذلك ما يَشَاء. 

أنُهَا اناس . إن لي عَلَحُم حَفًا. وَلَكُمْ عَلَيَ حَقٌّ : دما حَفْكُمْ جَلَىَ فَالنْصِيحَةٌ 


<> آما الإمامية: فقد ذهب كثير منهم إلى أنهم كثّار. مثل الشيخ المفيد فى رسائله ص ,١‏ والسيد المرتضئ في 
تنزيه الأنيياء ص41 ؟. والشيخ الطوسي فى المبسوط لا: 574 والخلاف 0: 8# 


كم وََوْفِر كم عَلَيكُمْ. ٠‏ وَتَعْلِمَكُمْ بلا تَجْهَلُواء وََأْ دِيِبِكُمْ كَيِمَا تَملَمُوا. وَأْمَا 
حَقَى عَلَيكُمْ قَالْوَفاء باليعة. والنْصِِحَةٌ في الْمَشْهَدٍ وَآلْمَفِيبٍ وَالْإِجَابَةُ حينَ 
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ُعُوكُمْ وَالطّاعَةٌ حِينَ آمرْكُمْ. 
الشزح: 
أن لكم :كلمة استقذار ومهانة؛ وفيها لغات. ويرتج: يغلّق. والحوار: المحاورة والمخاطية . 
وتَعْمهون: من العَمَه وهو التحيّروالتردد, الماضى عَمِه بالكسر . 

وقوله: «دارت أعينكم » من قوله تعالى : يترون ِلك نَََالْمَشْشِيي عليه من النؤج»!؟!. 
ومن قوله : لمَدُورٌ أغيُهُمْ كَالنِي يُْشَى عَلَيْهمنَ الؤج»!؟. 

وقلوبكم مألوسة :من الألس » بسكون اللامء وهو الجنون واختلاط العقل . 

قوله ا خرن ب مدي النّيَالِي » كلمة تقال للأبد ٠‏ تقول: لا ال 
الثُيالي, ٠»‏ وسَجيس عُجَيْسء وسَحِيسَ الأؤْجّسٍ. معنى ذلك كله الدهر. والزمان؛ وأبد 

قوله : «ما أنتم بركن يَُالٌ بكم». أي لستم بركن يُشتّند إليكم. ويُمال على 0 
وقوتكم. 

قوله:«ولا زوافر عرٌ». جمع ذافرة وزافرة الرجل : : أنصاره وعشيرته ؛ ويجوز أن يكون 
َوافِر عِرٌء أي حوامل عِرّ. زفرثٌ الجملّ أزفره زفراً. أي حتلته. 

قوله : «شغر نار الحرب» جمع ساعرء كقولك :«قوم كُظْمْ للغيظ». جمع ككاظم. 
وتمتعضون: ؛ تأنفون ونَفْضَبُون . وخّمص الوَعَى : : أشتدء وأصلٌ الوغى الصوت والجلّبة: ثم 

سَمّيت الحربٌ نفسها وَغى لما فيها من الأصوات والجَلّبة . واستحرٌ الموتء أي اشتد. 

0 : « اتفرجتم انقراج الرأس». أي كما ينفلق الرأس فيذهب نصفه يَعْنَةٌ ونصفه 
شَامَة. والمشرفيّة : السيوف المنسوبة إلى مَشارفء وهي قرى من أ رض العرب تدنو من 
الريف» ولا يقال: مشارفئ, كما لا يقال: جعافريء لمن ينسب إلى جعافر. وفراش الهام: 
العظام الخفيفة تلى القَحْف . 
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فأمًا قوله: «أنت فكن ذاك» فإنه إنْما خاطب مَنْ يمن عدوّه من نفسه كاثنا مَنْ كان ؛ 
غير معيّن ولامخصّص ؛ ؛ ولكن الرواية وردت بأنه خاطب بذلك الأشعث بن قيس ٠‏ ٠فأإنه‏ 
رُوي أنه قال لملئة وهو يخطب ويلوم الناس على تتبيطهم وتقاعدهم . -: هلا فْعَلْتَ فِغْل اين 
عفان ! فقال له: «إنَ فعل ابن عفان لمخزاة على مَنْ لادين له. ولا وثيقة معه, إن امرأ أمكن 
عدرّه من نفسه, يهشِمٌ عظمه. ويفري جلده. . لضعِيفٌ رأيه . مَأَقُونٌ عقله . أنت فكن ذاك إن 
أحبيت . فأمًا أنا فدون أن أَعطِي ذاك صَرْبٌ بالمشرفية ... الخ». 

ويمكن أن تكون الرواية صحيحة. والخطاب عام لكل من أمكن من نفسه. . فلا منافاة 

خَطب أُميرُ المؤمنين.فة بهذه الخطية ؛ بعد قَراغِه من أ مْرٍ الخوارج. 


ومن خطبة لمالئة بعد التحكيم 


الْحَنْدٌ ف وَإِنْ أت الدَّهْرُ الْحَطْبٍ الفاح , وَالْحَدَتْ الْجَلِيل . وَأَشْهَدُ 
إلاالة لا شرك لة» لس مَعة له َي وَأ محمد بده وَوَسولصَلَى اَي عَلَيه 
ما بَعْدُ قن مَمْصِيَة اناصح الشَفين آلْعَلِمٍ آلْمُجوٌبِ تورث العترة: ولعي 
التَدَامَة هذ كن أَمَرئْكُمْ في هلذم الْحكُومةِ ري َتْحَت لحم زود أي هلو 
كَانَ يُطاعٌ لقَصِيرٍ مي ! فيكم 26 إِيَاءَ آلْمُخَالِفِينَ آلْجْمَاةِ وَآلْمَُابدينَ آلْعْضَاقٍ 


حَتَّ آرْتَات النَاصِحُ بنُصْجد. وَضَنَّ الزَّنْدُ بقَدْحِهء فَكُنْتُ أَنَا وَإِيَاكُمْ كَمَا قَالَ أَحُو 
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هَوَازن 


سه 


ا بِمُتْرَج اللّوَى فلم تَسْييينُوا النْضْحَ إلا ضُحَئ الْقَدٍ 


باب الخطب والارأمر 00000002100000 ااا 0 


الشزحخ: 
الخطب الفادح : التقيل . ونخَلْت لكم. أي أخلضصْئه , من تَخَلْتٌ الدقيق بالمنّل . 

وقوله : « الحمد لله وإن أتى الدهر». أي أحمده على كل حال من الشَّدَاء والضراء . 

وقوله : « لو كان يطاع لقصير أمر» ؛ فهو قصير صاحب جَذِيمة, وحديئه مع جذِيمة 
ومع الزّباء مشهور؛ فضرب المثل لِكُلَّ ناصح يُعصى بقصير . 

وقوله : « حتى ارتاب الناصح بنصحه. وضرٌ الزند يقدُحه». يشير إلى نفسه, يقول: 
خالفتموني حتى ظننت أن التصح الذي نصحتكم به غير نصيح؛ لإطباقكم وإجماعكم على 
خلافي. وهذا حق؛ لأنّ ذا الرأي الصواب إذا كثر مخالفوه يَشكٌ فى نفسه؛ وأما ضَ الزّند 
بقَدْحه. فمعناه أنه لم يقدح لي بعد ذلك رأي صالح: لشدّة ما لقيت منكم من الإباء والخلاف 
والعصيان . 

وأخو هوازن صاحب الشعر هو دُرَيْد بن الصّمة, والأبيات مذكورة في الحماسة. 

وهذه الألفاظ من خطبة خطب بهالكة بعد خديعة ابن العاص لأبي موسى وافتراقهما. 
وَقَئِلٌ وقعة التّهْرَوان 

قال نصر: وكان علئٌ# لما خدع عمرو أبا موسى بالكوفة, كان قد دَخَلّها ستنظراً ما 
يحكُم به الحكمان؛ فلم تم على أبي موسى ماقم من الحيلة. عَم ذلك علتاً وساءه. ووم 
له. وخطب الناس. فقال: 

« الحمدَللّه وإن أتَى الدّهر بالحَطب القَاِح, والحدّث الجليل ...» الخطية الي ذكرها 
الرضي رحمه لله تعالى ؛ وهي التي نحن في شرحها ٠‏ وناد في آخرها بعد الاستشهاد ببيت 
درية :م ألا إن هذيّن الرَجُلين اللّذَيْن اخثرتموهما قد نُبَذَا حكم الكتاب. وأحيّيًا ما أما 
اموي 0 
فكلاهما لم يَؤْشّد الله. فاستعدوا للجهاد. وتأهبوا للمسيرء وأصبحوا في معسكركم يوم 
كذا». 


ومن خطبة لماه في تخويف أهل النهروان 


ًّ 


أن َذِيُ لَكُمْ أَنْ تُصْبِحُوا صَرْعَئ بأئَاء هنذا لَْرِ وَبأَمْصَام هنذًا آلْعَائِط على 


يرب مِنْ رَيكُم وَلّا سُلْطَانِ مُِينِ عَكُْ؛ قَدْ طَوٌَّحَتْ بكم الدَاوٌ وَآحْتَبْلَكُمْ 
آلْمِقَدَارٌ 


رجه عه ه بويك 


َه لت نيكم عَنْ هلذه الْحُكُوم ةفيكم علي با المُخالِفِينَ المنَابذِينَ حت 
صَرَفْتُ وَأبِى إلى هَوَاكُمْ وَأَنْتم م معاث شِرٌ أَحنَّء لهام 8 َهَاء الأخلام ؛وَلَهْ آت -لَا 
امالك تراك ولا رف لقم 2 


الشوْحٌ: 
الأعضام: : جمع هم ؛ ؛ وهو المطمئنٌ من الوادي . والغائط : ما سَفل من الأأرض واشتبلكم 


المقدار: أوقعكم في الحجّالة . والبجر : الداهية والأمر العظيم ويروى: اإختر دوكر 
المستقيّح من القول . ويروى «عُرَاً». والعرٌ: قروح في مشافر الاإيل, ؛ ويستعار للداهية 


١‏ صرعئ: جمع صريع : . وهو المطروح علئ الأأرض . أثنا ء انشيء: : أوساطه وخلاله . الغائط: ما سفل من الأرض. 
طوحت بكم الدار: تاهت يكم هنا وهناك . المنابة : المفارق . أخفّاء: جمع خفيف ضد الثقيل . الهام: جمع الهامة 
وهي رأس كل شيء. 

والخوارج قوم تظافرت الأحاديث عن رسول اله تاق في تمرّدهم على إمامهم ومروقهم من الدين. فقد 
روى ابن عباس عن النبي ية قوله: « يقر القرآن أقوام من أمّتي . يمرقون عن الدين كما مرق السهم من 
الرمية » البداية والنهاية لابن كثير /70٠”7ط.‏ مصر 170١‏ ه. 

وقد أخبر النبي #6 الإمام علي لق بأنه سيتوى قتلهم بالنهروان دون الجسرء وذكر عدة من يبقى منهم ثم 
ذكر (ذا الندية) من جملة قتلاهم, وأخبر الإماملة بكل ذلك قبل حريهم : فصدق في كل ما قال.أ أنساب 
الأشراف للبلاذري 9/75 بتحقيق المحمودي. 


تظافرت الأخبار حتئ بلغت حدٌ التواتر بما وعد الله تعالى قاتلي الخوارج من الثواب 


على لسان رسول المع . 


ومن كلام لهايلا يجري مجرى الخطبة 


قَقَمْتٌ بالْأمْرِ حِينَ فَشِلُواء وَتَطَلّفْتٌ حِينَ 0 2 تَقَتحُوا. وَنَطَفْتُ حِينَ تَمْتَعُواء وَمَضَيْتٌ 


.سام 


11019اإ1110101010010ظ2ظ2 ٠‏ فَطِرْتٌ بِمِنَانهَاء 
وَآسْتَبْدَدْتُ بِرِمَانهَا. 
كَالْجََلٍ لا نحرَكَه آلْقَوَاصِفٌء وََا تيل آلْموَاصِفٌ. لَمْ يكن لأَحَدٍ في مَهْمَرٌ 


وَلَا لقَائِلٍ فى مَغْمٌَ. الذليل عِندِي عَزِيرٌ حَنّى آخَذَ آلْسَّ له وَالْقَوِيٌ مِنْدِى ضَعِيفٌ 


ل وَسَلَحَْا له أَمْرَ 5. أَتَرَانِى أَكُذْبٌ على رَسو 


نا أَولُ مَنْ صَدَّقَ فا أَكُونُ أوَلَ مَنْ كَذَبَ عَلَيِ 
َنَظَرَتٌ في أَمْرِي . ذا طَاعَتِي فَدْ سَبَِت متي . وَإِذَا الْمَِاقٌ في عَتْقى لِمَيْرِي . 


000 
0 ؛ وأ ا بسر ار اله لد لي 
طويل منتشر. قاله بعد وقعة التّهروان؛ ذكَر فيه حاله منذ توشّيَ رسول الهج . وإلى 1 حر 
وقت؛ فجعل الرضيّ رحمه الله تعالى ما التقطه منه سَرْداً ٠‏ وصار عند السامع كأنه يقصد به 


فالنصل الأول: وهو من أول الكلام إلى قوله: ار ا 
في الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر أيام أحداث عثمان؛ ركؤن المهاجرين كلهم لم 
ينكروا ولم يُواجهوا عثمانّ بماكان يواجهة به وينهاه عنه ؛ : فهذا هو معنى قوله: «فقمت 
بالأمر حين فَشْلوا». أي قمت بإنكار المنكر حين فشل أ أصحاب محمد يق عنه . والفْشّل : 
الحَوّر والجّبن. 

قال: « ونطقثُ حين تعتعو|». يقال : تعتع فلان؛ إذا | تردّد في كلامه من عِيّ أو حَصَر . 
قوله: : « وتطلّعتٌُ حين تقبّعوا» امرأةٌ طُلْعةٌ قبَعدٌ . تطلع ثم تقتع رأسها, , أي تدخله كما يقبَعٌ 
القنفٌ . يدخل برأسه في جلده وصعي لرول» .أي اختياً ؛ وضدّه تطلّع. 

قوله «وكنت أخفضهم صوتاً . وأعلاهم فَوْتاً» يفول :علوتهم وفتّهم وشأوتهم سَبْقاً. وأ 
مع ذلك خافض الصوت. يشير إلى التواضع ونفي التكر. 

قوله : «فطرت بعتانها. واستبددت برهانها». يقول: سبقتهم . وهذا الكلام استعارة من 
مُسابقة خَيْل الحلبة . واستبددت بالرهان, أي انفردت بالخطر, الذي وقع التراهُنٌ عليه . 

الفصل الثاني : 0 
كالجبل لا تحرّكه القواصف. يعني الرياح الشديدة, ومثله العواصف 

والميتر ترهمم الفدن وهر الي وكذال ارد 

ثم قال: «الذليل عندي عزيز حتى أخذ الحق له؛ والقويّ عندي ضعيف حتى آخذ 
الحق منه»: هذا آخر الفصل الثاني. يقول: الذليل المظلوم أُقُوم بإغزازه ونّضره, وأقوؤي يدّه 
إلى أن آخذ الحقّ له. ثم يعود بعد ذلك إلى الحالة التي كان عليها قبل أن أقومٌ بإعزازه 
ونصره. والقوٌ الظالم أستضعفه وأْقهَرُه وأذله إلى أن آخذ الحقّ منه. ثم يعود إلى الحالة 
التى كان عليها قَبْل أن أهتضمه لاستيفاء الحق. 

الفصل الثالث: من قوله: « رضيئا عن الله قضاءم» . إلى قوله: «فلا أكونٌ أُوّلَ مَنْ كذّب 
عليه" »؛ هذا كلام قالداثة لا تفرّس في قوم من عَشكره أَنّهم يتّهمونه فيما يخبرهم به عن 


.١‏ هذه الجملة غير مرتبطة بالتي قبلهاء وأن ما قبلها غير مرتيط بسابقه. ولا ريب أنّ السيد الرضي اقتطعها سن 


امتدا 
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النبيّ يل من أخبار الكلاجم والغائبات, ؛ وقد كان شك منهم جماعة في أقواله؛ ومنهم مَنْ 
واجهه بالشك والتهمة . 

الفصل الرابع : وهو من قوله: « فنظرت في أمري..» إلى آخر الكلام, هذه كلمات 
مقطوعة من كلام يذكر فيه حاله بعد وفاة رسول الله يلة, وأنه كان معهوداً إليه ألا يناج في 
الأمر, ولا يثير فتنة. بل يطلبه بالرفق ؛ فإن حَصّل له وإ أمسك. 

هكذا كان يقول؛#ة, وقوله الحق, وتأويلٌ هذه الكلمات: فنظرت فإذا طاعتٍي 
لرسول للهتية, أي وجوب طاعتي فحذف المضاف. وأقام المضاف إليه مقامه. 

قد سَبَقَت بيعتي للقوم؛ أي وجوب طاعة رسول ادك علي ؛ ووجوب امتثالي أمرّه 
سابقٌ على بعتي للقوم »فلا سبيل لي إلى الامتناع من التْعة؛ لأنهكئة أمرّني يها. 

وإذا الميثاق في عنقي لغيري ؛ :أي رسول المي أخذ علي الميثاق بترك المّقا 

والمنازعة . فلم يحل لي أن ن أتعدى ارداق ب 

صرح شيخنا أبو القاسم اليلخي رحمه لله تعالئ: أنه يعني علياًة هو_الأفضل 
والأحق بالإمامة. ٠‏ وصرّح به تلامذ ته ٠‏ وقالوا :لو نازع عَقِيْبِ وفاة رسول اله وسلّ سيفه 
لحكننا بهلاك كل من خالفه وتقدّم عليه كما حكمنا بهلاك مَنْ نازعه حين أظهر نفسه. 
ولكثه مالك الأمر وصاحب الخلافة ؛ إذا طلبها وجب علينا القول بنفسيق م ينازعه فيهاء 
وإذا أمسك عنها وجب علينا القول بعدالة من أغضئ له عليهاء ٠‏ وحكمه في ذلك حكم 
رسول الدع ؛ لاأنه تبت عنه في الأخبار الصحيحة أَنّهِ قال : «على مع الحقء ٠‏ والحق مع 


<> خطبة واحدة أو متعددة. فأشكل معناها. والله العالم . «الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. في تعليقته علئ 
شرح النهج لمحمد عيده». 

.١‏ إِنّهطية إنّما لم يُعلن الحرب علئ من اغتصب حقّه في الخلافة؛ لأنّ النبي تلفت أوصاء بالصير وعدم السقاومة. 
وليس في وسعه إلا أن يسمع ويطيع , لاأنّ طاعة رسول الله وال أمانة في عتقه. كما أن في صيره وقعوده مصالح , 
منها ما ذكره المدائني من قوله ية: «دوايم الله لولا مخافة الفرقة بين المسلمين ؛ وأن يعود الكفر. ويبور الدين ,+ 
لكنًا علئ غير ماكنًا لهم ». شرح ابن الحديد: 1/١‏ شرح الخطبة 19 

وهناك مصالح ذكر بعضها الشيخ المفيد؛. منها: إن الإمام المعصوم من الخطأ والزلل لا اعتراض عليه في 
قيامه وقعوده. وثانياً: الا ال ا الباطل إلى الحق يعد مدة فكان شرك قتله 
مصلحة . وثالثاً: يمكن أن يكون شفقة مئه علئ ولده وشيعته أن يصطلموا فينقطع نظام الإمامة . رسائل الشيخ 
المفيد : ص 1817. 


تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


علي » يدور حيثما دار». وقال له غير مرة: :« حربك حربي وَسِلّمك سِلْمِي » . وهذا المذهب 


هو أعدل المذاأهب عندي وبه 00 


ومن كلام لدقية 


وَإنَمَا 0ت سَمْيت الشبْهةٌ صُبْهَةٌ ِأنّهَا تبه آلْحَنّ ؛ فَأَمَا أَؤلِيَاء آله فَضْيًا وعم فِيهًا 


0 ع اس على 


القن وَدَلِلُّم سَمتُ الْهْدَى ؛ ونا ما أَعد داف نالع يا الكونبر بيع 
آلْعَمَئْ . فَمَا ينجو مِنَّ آلْمَؤْت مَنْ كَانَه وَلَا يُغطَئ الْبْقَاءَ مَنْ أَحَبَّه حبّة. 


الشُوْحٌ: 

هذان فصلان. أحدهما غير ملتثم مع الآخر. بل مبتور عنه؛ وإنما الرضيّ رحمه لله تعالى 
كان يلتقط الكلام التقاطاً. ومراده أ ن يأتي بفصيح كلامه ايه .وما يجري مجرّى الخطابة 
والكتابة . فلهذا يقمٌ ة في الفصل الواحد الكلامٌ الذي لا ينايب بعضّه بعضاً ؛ وقد قال الرضيّ 


.١‏ أقول :إن ابن أبي الحديد إن كان صادقاً فيما يدعيه من أن رسول لهمي أمره بترك المنازعة . وأمره بالبيعة 
للقوم: وأنّ تقدمهم عليه لمصلحة ترجع إلئ الدين. فما يقول فيما تواتر عنهكة واشتهر. وصمٌ عند أبن أبي 
الحديد نفسه من امتناعه ة من البيعة ستة أشهر حتئ مانت فاطمة. ومن استصراخه بالأحياء والأموات طلياً 
لنصرته , ومخاطبته لرسول اهيف :«ديا ابن ام إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني ». وقوله كل« لوكان لي 
أريعون ذوو عزم. .. وقوله 9ة:« فطفقت ارتني بين أن أصول بيد جدّاء ...»: وقوله 8 : «ما زلت مظلوماً منذ 

قبض الله نبيّه حتئ يوم الناس هذا». وقوله8ة : «ما زلت مدفوعاً عن حقي مستأتراً عليّ...»؟ فهل هذه 
الأقوال والأفعال تواقق ما ذكره ابن أبي الحديد من تركه لي للمنازعة بعهد هده رسول اماي . وبالمبايعة 
للقوم وإعلامه بأنّ المصلحة في تقدّم غيره عليه * ٠وإلا‏ فهو يخالف عهد رسول لله كك وعصيان أمره؟ فعلي 340 
لم يمسك ولم يغضٌ, وتركدة للقتال لا يدل علئ الرضا. بل لعذر. وقد صرّح به في غير موطن. وقد مرّ ذ كر 
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ذلك في خطبة الكتاب . 

أما الفصل الأول: : فهو الكلام في الشّهة ٠‏ ولماذا سئّيت شبهة ؟ قال اهة 0 
الحقٌّ». وهذا هو محضٌ ما يقوله المتكلّمون؛ ولهذا يستون ما يحتيٌ به أهلُ الحقّ دليلاً 
ويسمون ما يحتج به | هل الياطل شبهة . 

قال: « فأمًا أولياع اله فضياؤهمٍ في حل الد الشبهة اليقين ٠‏ ودليلُهم سفت القفدى». وهذا 
حقٌ ؛ لأ من اعتبر مقّمات الي وراعى الأمور اليقنية ٠‏ وطلّب المقدّمات المعلومة 
قطعاً ١‏ انحلّت الشّئهة. وظهر له فسادها م أ اين هو ؟ ثم قال :«وأًا أعداء ءُ لله فدعاؤهم 
الضّلال, ودليلهم العمى». وهذا حقّ؛ لأنّ المبطل ينظر في الشّئهة. لا نظر مَنْ راعى الأمور 
اليقينية, ويحدّل المقدمات إلى القضايا المعلومة. بل يَقْلِبُ عليه حب المذاهب. وعصبية 
أسلافه . وإيثار نصر مَنْ قد ألزم بنصرته. فذاك هو العمى والضلال. النّذان أشار أمير 
المؤمنين إليهماء فلا تدحلٌ الشبهة له. وتزداد عقيدته فساداً. 

الفصل الثاني : قولهظة : «فما ينجو من الموت من خافه. ولا يعطّى البقاء مث أحيّه». 
هذا كلام أجنبيٌ عَمَا تقدم؛ وهو مأخوذ ين قوله تعالى: : ل مَل لَو كُنُْمْ في بُيُوتِكُمْلَبَرَرَ الِّينَ كُتِبَ 
لهم اقل إلى مَضَاجِبهم»'''. وقسوله: اينما نكُوُو يدرِكْكُم الموث»''!, وقوله: لفإِنَا جا 
أَجِلُهُمْ لايَسْتَأَخِوُونَ سَاعَة وَلَايَسْتَفرِمُون "١4‏ 


3 سورة آل عمران 6 
لا سورة النساء خلا, 
#. سورة الأعراف 31 


ِمَضْرِكُمْ وب كُن؟ أما دين يَجْمَمكُنْ وَلَّا حَوِيًَ حي تُحمِشُكُمْ | أُوم فِكُمْ مُسْتضرخاً. 
وَنَادِيكُمْ متعَوّناً : فا نَسْمَعُونَ لى قلا ولا مطِيعُو بي أذْرًء حَنّى حَنَّى تَحَنَّفَ الْأمُوز 


مذ بي يا 


عَنْ عََافِبٍ مساو هما يدوك بم نا وََا يبع بكمْمَم. 

نكم َِى ضر إِخَايكُم فجََْرئم زر امل لأس وتثاقلتم تثاقل 
النَضْو الأ بتر . كم حَرَج إلى مِدْكمْ تيد مَذَائِبٌ ضَهِيفٌ (كأنما يُسَاقُونَ إلى آلمَوْتٍ 
وَهُمْ يَنَظَوُونَ). 

قوله عَليه السّلام : «مُتَدَائْبٌ» أي فضطرِب ء من قولهم :تَذَاءَيِتٍ الؤيخ . أي اشطرب فُبُوبها . 
ومنه سََِىَ الدب ؤثباً. لاططراب مشيته . 


الشؤح: 
نيت أي بُليثُ. وتُنيشكم: تُفْضِبْكم. أحمشه أي أغضبه. والمستصرخ: المستنصر. 
والمتغوّث : القائل: واغوثاه ! 

والجؤجرة: اموت يزان ابعر فى لحترا كار زايكو اللا كته الإعياة بايا 
والجمل الأَسَرٌ :الذي بككنكرته دبرة! '). والنضو: البعير المهزول . والأَذيّر :الذي به دَيّر ؛ وهو 
المعقور من القَتَب وغيره. 


هذا الكلام خَطَّب به أميدُ المؤمنين/4ة في غارة التُعمان بن بشير الأنصاريّ ري" على عَيْن 
التتقرا". 


. الكركرة, بالكسر: زور اليعير. والدبرة: قرحة الدابة . والأدبر: في ظهره جرح وقرح الحميّة: الأنقة والدخوة 
والمروءة: 

١‏ النعمان بن بشير الأنصاري . ولد في السنة الأُولئ للهجرة. كان من جملة من لم يبايع علياً. كان عثماني الهوئ 
وكان انتهازياً مرتزقاً . وعندما قتل عثمان, أخل قميصه وأصابع زوجته نائلة وياعها إلى معاوية. وعلّتهما 
معاوية ليستثير أهل الشام . أغار علئ عين التمر بأمر من معاوية. وهزم فيها أمام مألك بن كعب. كافأه معاوية 
بولاية الكوفة عام 09 ه. قتل عام 6. 


. روى الطيري في تاريخه ٠١1:0‏ عن أبي مخئف, أَنّ هذه الخطبة خطب بها الإمام 4# بعد فتح مصر وقستل 


باب الخطب والأوامر ال ا موب 0 


الأضلٌ: 
ومن كلام له9ة للخوارج لما سمع قولهم: «لا حكم إلا لله» قال: 


كَلِمَةٌ حَنَّ يراد بها بَاطِلَّ | نَعَمْإِنّه لا حُكْمَ اللو وَلكِنَّ مؤٌلَاء يَقُولُونَ :لا إمْرَةَإلّا 
قو وَإِنَّه لا د ِنّاسٍ مِنْ أمير بد أ اجر يَعْمَلٌ في إِمْرَتهِ آلْمُؤْينٌ؛ وَيَسْتمعٌ يها 
الْكَافِرٌ وَيبَلَعُ آله يها الأعل. وضع ب القراء. وتقائل به النندؤ. وتأمن به 
الشبل. وَيؤْحَدُ بو ِلضّعِبفٍ مِن الَّْويّ ؛ حَتّى يسْترِبحَ بر وَيُْتَرَاحَ مِنْ فَاجِرٍ. 

وفي رواية أخرى أنهاقة لماسمع تحكيمهم قال : 

وقال: 

7 2016 رفسل يها قير 
أن فطع مده وك ركه ميث 


اختلاف الرأى ذ فى القول بوجوب الآمامة 


_ 


ًا آلإمْرَةٌ آلقَاجرَةٌ قَمنّْ فيا الشَّقِيٌ ؛ إلى 


الشزح: 

هذا نص صريح منداقة ؛ بأنّ الامامة واجبة"", وقد اختلف الناس في هذه المسألة فقال 
المتكلّمون : كلمة الإمامة واجية ؛ إلا ما يحكّى عن أبي بكر الأصَمّ من قدماء أصحابنا أنها 
غيد واجبة ؛إذا تناصفت الأمّة ؛ ولم تتظالم. 


<> محمد بن أبي بكر . كما روى ذلك الثقفي في (غاراته) 48 -595. وهذا هر الراجح. وأما خطيتة 
فى غارة التعمان علئ عين التمر فشميء آخر. الغارات +:181, وانظر: نهيج الصباغة للتستري 684:٠١‏ 
وماعدفا: 

١‏ هذاليس فيه تصرييم ولا تلويح وإنُماكلامه 2# في الإمارة .سوا كان الأمير برأ أو فاجراً. 


.1 11 1 1 اا ا 


إن فيل: ذكرتم أنّ الناس كاقّة قالوا بوجوب الامام؛ فكيفٌ يقول أمير المؤمنى 8ة عن 
الخوارج نهم يقولون :دلا إمرة». 
قيل : إنهم كاتوا في بدء أمرهم يقولون ذلك؛ ويذهبون إلى أنّه لا حاجة إلى الإمام. “كم 
رجعوا عن ذلك القول لما أَمّرو! عليهم عبد الله بن وهب الراسبيّ. 
فإن قيل: فسّروا لنا ألفاظ أمير المؤمنين 39. 
قيل : إِنّ الألفاظ كلّها ترجع إلى إمرة الفاجر . 
قال: يعمل فيها المؤمن, أي ليست بمائعة للمؤمن من العمل ؛ لأنّه يمكنه أن يصليَ 
ويصوم ويتصدّق؛ وإن كان الأمير فاجراً في نفسه. 
00 :« ويستمتع فيها الكافر » أي يتمّع بمدته, كما قال سبحانه للكافرين : وكَلٌْ 
تَمَنُوا إن مُصِيرَكُم إلى ال 11 
ويبلغ الله له فيها الأجل ؛ لأنَ إمارة الفاجر كإمارة الب في أنّ المدة المضروية فيها تنتهي 
إلى الأجل المؤقت للإنسان. 
ثم قال: «ويجمع به الفيء. ويقائل به العدو. وتأمن به السبل. ويُؤخذ به للضّعيف من 
لقويّ». وهذاكله يمكن حصوله في إمارة الفاجر القوي في نفسه »ثم قال ايه :« فتكون هذه 
لأمورجاضلة إن أن يستريمٌ بن بموته, أو يُستراح من فاجر بموته أو عزله». 
فَأمنا الرواية الثانية؛ فإِنّه قد جعل يعمل فيها النقيّ الإمرة خاصة. وباقي الكلام غنىّ عن 


5 


ومن خطبة لمافة 


3 


00 اح ع ال م 
يها التَّاسٌشء إِنَ الوَفَاءَ تَوْامُ الصَّدْقٍ وَل أعْلّمٌ جُةٌ أؤقئ مِنْه وَمَا يَفْدِرٌ مَنْ عَلمَ 


.70 سورة إبرأهيم‎ ١ 


وَل ضبختا في [ مَانِ قد آنَحَدَ أكْتر أله الْقذرَ كسا وََسَبَْهُمْ آهل آلْجَهْلٍ فيه 


إلى حُسْنٍِ الجيلة 

ما لَهَمْ | فَائَلّهم آله ا كذ يَرَى آلْحُوَّلُ الْعلّتُ وَجْهَ الحيلة وَدُوتَهَا مَانِمٌ مِنْ أَمْرٍ آل 
وَنَهْيهد؛ فَيَدَعُهَا رَأَىَ عَين بَعْدَ آلْقَدرَة عَليهَا وَيكهِر فوْصَتَهَا مَنْ لا حَرِبجَة له فى 
الدّين 0" 1 1 1 


الشؤح: 
يقال: هذا توأم هذاء وهذه توأمته . وهما توأمان ؛ وإنما جُّعل الوفاء توأم الصدق؛ لأنّ الوفاء 
صدق في الحقيقة؛ ألا ترى أَنّه قد عاهد عَلَى أمر وصدق فيه ولم يُخْلِف ؛ وكأنهما أعم 
وأخصٌ ٠‏ وكل وفاءٍ صدق, وليس كل صدت وفاء. فإن امتنع من حيث الاصطلاح تسميةٌ 
الوفاء صدقاً فلأمر آخر؛ وهو أَنّ الوفاء قد يكون بالفعل دون القول, ولا يكون الصدق إل 
في القول؛ لأنّهِ توح من أنواع الخبر. والخبر قول. 

ثم قال : «ولا أعلم جُنّة » أي درعاً أوقّى منه. أي أشدّ وقاية وحفظأ ؛ لذن الوفوت محفوظ 
من الله ء مشكور بين الناس . ا 

ثم قال «وما يغدر مَنْ عَلِمَ كيف المرجع». أي مَنْ علم الآخرة وطوى عليها عقيدته, 
منعه ذلك أن يغدر؛ لأَنّ الغدر يُخحْيط الإإيمان. 

تم ذكر أنّ الناس في هذا الزمان ينسبون أصحاب الغدر إلى الكَيِسء وهو القطنة 
والذكاء. فيقولون لمن يخدع ويغدر, ولأرباب الجريرة والمككر: هؤلاء أذكياء أكياس :كما 
كانوا يقولون في عمرو بن العاص. والمغيرة بن شعبة. وينسُبون أرياتب ذلك إلى حسن 
الحيلة وصحّة التدبير. 


ثم قال: دما لهم قاتلهم الله » | دعاء عليهم , 


.١‏ الجّئة: الوقاية . الكَئس: العقل , القطنة. الحوّل: البصير يتحويل الأمور. القلّب : الخبير يتقليها. وجه الحيلة: 
مأخذها وسيلها. ينتهز: يبادر. الحريجة : التحرج والتحرز من الاآثام . 


يفف لعا و ل ا الم تاوقو وا وا ماد تهذوت شرع نيج البلاغة /ج ١‏ 


ثم قال: قد يَرى الال لاا ريه لخي » ويمنعه عنها نه اله تعالى عنها ٠‏ وتجريمه 
بعد أن قدّر عليها. وأمكنه. والحوّل القلّب: الذي قد ول وعلب نتن الأسور وتاس: 
وحدّكّته الخطوب والحوادث. 

ثم قال: :« وينتهز وُوْصتها». أي يبادر إلى افتراصها ويغتنمها. مَنْ لا حريجة له في 
الدين. أي ليس بذي حَرَج. والتحرّج : التأئم. والحريجة : التقوى ؛ وهذه كانت سجيتد نقة 
وشيمته, مَلَّك أهلٌ الشام الماء عليه ؛ والشريعة بصفّين؛ وأرادوا قثلّه وقستل أهل العسراق 
عطشا؛ فضاربهم على الم ميس تلكا مازع ؛ وطردهم عتها . فقال له أهل العسراق: 
اقَثُلْهُْم بسيوف العطش ؛ وامنعهم الماء؛ وخذهم قيضا بالأيدي ؛ فقال : إن في حدٌ السيف 
لغنى عن ذلك, وإذ نى لا أستحل متهم الماء ,فافع لهم عن الماه فتوردوه: كم فاسمهم 
الشريعة شَطرَيْن يينهم وبينه. وكان الأشتر يستأذنه أ ن يِبيّت7'' معاوية , فيقول: إِنّ رسول الله 
صلَّى الله عليه نهى أن يُبيّتَ المشركون. وتوارث بنوداية هذا الخّلق الأبيّ. 


كط 


الأضلٌ: 
ومن كلام لملية 
بها النّاسُ “د ما أَحَافُ عَلبِكُمآثَْان آمب الى وَطُولَ آمل ؛ قَأَمًا 


باع آلْهوَى فيد عَنِ الحَقّ وما طول آلْأملٍ يني الآخِرَة. 

ألا ونا دنا قَدْ وَلْتْ حَذَّاء ؛ َلَمْ بن يق ينه إلا باب حصْبَائة الا اضطَبها 
صَابهَا. ألا وَإِنَّ آلآ رو كذ بت وَلكل مهما ُو فَكُوُوا ين أَبَْاءِ الآخرَة. 
وَلَانَكُونُوا مِنْ أَبْنَاء الدئَْا قن كل وَلَدِ سبْلْحَقُ بِأَمّهِ يَرْمْ الام وَإنّ يوم عَمَلُ 
وَلاحِسَابٌ, وَغَداً حسَابٌء وَلَا عَمَلَا". 


2 


1 يقال: بيّت العدو. أي قصده في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة . وهو البيات . 
؟. إصطيّها : سكبها . صالها ؛ ساكيها. 


ياب الشطب وال وامر ااا اا 


قال الرضي :٠‏ 


أقول : : الحدّاء : الشريعة. ومن الناس من يرويه «جذَّاء» يسالجيم والذّال , أي انقطع دَرُّها 
وَخَيْرُها. 


الشؤزح: 
الصّبابة : : بقية الماء في الإناء. واصطيّها صايّها . مثل قولك: أبقاها مُبقيها أو تركها تاركها: 
ونحو ذلك يقول: أخوّف ما أخافه عليكم اتّباع الهوى وطول الأمل. أمّا باع الهوى فيصدٌ 
عن الحق ؛ وهذا صحيح لا ريب فيه, لأنّ الهوى يُعمى البصيرة. وقد قيل ؛ حبك الشيء 
«وأمًا طول الأمل فينسى الآخرة», وهذا حقٌّ؛ لأنّ الذهن إذا انصرف إلئ الأأمل. ومدّ 
الإنسان في مداه, فإنّه لا يذكر الآخرة. بل يصير مستغرق الوقت يأحوال الدنياء وما يرجو 
حصوله منها في مستقبل الزمان. 
ثم قال هه : «ألا إن الدنيا قد 1 أديرت حذاء» بالحاء والذال المعجمة ؛ ! وهصي السريعةء 
ا :خف ريش ذنّبها وخ أحذ أي -خفيف اليد. وقد روي :«قد أديرت جذَّاء » 
بالجيم ؛ أي قد انقطع خَيْرُها ودَرُها. 
ثم قال: إن كل ولد سيْحتى مه يوم القيامة. فكونوا من أبناء الآخرة لتلحقوا بها 
وتفوزواء ولا تكونوا من أبناء الدنيا فتلحقوا بها وتخسروا. 
ثم قال: اليوم عمل ولا حسابء وغداً حساب ولا عمل»؛ وهذا من باب المقابلة في 


علم البيآن. 
الأضل: 


ومن كلام لهلائة وقد أشار عليه أصحابه بالاستعداد لجرب أهن الشام 
بعد إرساله إلى معاوية جرير بن عبدالله البجلي 


5 


إن آسْتِعْدَادوى لحب أَهْلٍ الشَّام وَجَرِيرٌ رٌ عِنْدَهُمْ! إطْلاق ِلشَّام و صَرْفٌ لأَهَله عَنْ 


1 


ل ص الى ان فوت فترح تهج النلفقة نرج ١‏ 


0 


أَوَادُوةٌ وَلكِنْ قد وَقْتَ حير وَْا لا يُقم بَنده إلا مَخدُوعاً أ عَاصِياً. 
َالَأ عِنْدِى مَعَ الأنتاة فَأَرْوِدُواء وَل أَكْرَهُ كم الْإِعْدَاد. 
وقد رَبك ف هنذا لمر َع وت طفرة بط كَل 
0 مُحَنَّدٌ صَلَّى اله َلَيّْهِ. 
قَدْكَانَ عُلّى آلْأمّهوَالِ أَحْدَتَ أَحْدَائاً, وَأَوْجَدَ النّاسَ مََالاً فَقَالُواء ثم ََمُوا 


َي إن 


أَرَ 


رَلِى فِيه إلا 


الشؤح: 
أزودواء أي اققواء أزوّد في | الشير إرواداً »أي سار برِفّق للد راكاي ٠‏ ونهيه لهم 
عن الاستعداد. وقوله بعد : ناولا أكره لكم الإعداد» غيرٌ متناقض ؛ لأنّه كره منهم إظهار 
الاستعداد والجَهْر يه. ولم يكره الإعداد في السّرء وعلى وجه الخفاء والكتمان؛ ويمكن أن 
يقال إنّه كره استعداد نفسه. ولم يكره إعداد أصحابه ؛ وهذان متغايران. وهذا الوجهٌ اختاره 
القطب ا الراونديّ. 

ولقائل أن يقول: التعليلٌ الذي عدّل بهلة يقتضي كراهيّة هيّة الأمرين معا. وهو أن يتصل 
بأهل الشام الاستعداد. فيرجعوا عن السلّم إلى الحرب؛ بل ينبغي أن تكونّ كراهته لإعداد 
جيشه وعسكره خيولهم وآلات حريهم أَْلَى ؛ لأنّ شياع ذلك أعظمٌ من شياع استعداده 
وده لأنّه وحدّه يمكن أن يكمّم استعداده, وأمّا استعداد العساكر العظيمة, فلا يمكن أن 
يكنم . فيكون اتّصاله وانتقاله إلى أهل الشام أسرّع, فيكون إغلاق الشام عن باب خيرٍ إن 
أرادوه أقرب؛ والوجه في الجمع بين اللفظتين ما قدمناه. 

وأمًا قله : « ضربت أنفٌ هذا الأمر وعيئّه». فمثل تقوله العرب إذا أرادت الاستقصاء 
فى البحث والتأمّل والفِكر ؛ وإنما خَصّ الأنف والعين. لأنهما صورة الوجه. والذى يتأمّل 
من الإنسان إنما هو وجهه. ْ 

وأمّا قوله: «ليس إلا القَنَالُ أو الكفر»؛ فلأ النهي عن المتكّر واجبٌ على الإمام, 
ولا يجوز له الاقرار عليه, فإن تركّه فُسَق . ووجبٌ عزلهٌ عن الامامة. 

وقوله : «أو الكقر» من باب المبالغة؛ وإنما هو القتال أو الفشق. فسكّى الفشق كفراً 


باب الخطب والأواسر اس أو لس امسج زف الا ماد امي مويه لاد ارط الود الو ا 


تغليظاً وتشديداً في الزجر عنه. 
وقولهلظة :«أوجد النّاس مقالةٌ», أيْ جعلّهم واجدين له. 


والوالى المشار إليه عثمان. 


ومن كلام لمالا لما هرب مَضقلة بن هبيرة الشيباني إلى معاوية؛ وكان قد 
ابتاع سَبَْ بني ناجية من عامل أمير المؤمنين#0ة وأعتقه؛ فلما طالبه بالمال 
خاس به وهرب إلى الشامء فقنال: 


الأضلٌ: 


قَيْحَ آنه مَضَقَلَةَ | فَعَل فِعْلَ السَّادةٍ وق فَِارَ آلَْييدٍ !فَمَا أَنْطَقّ مَادِحَهُ َس 
أَسْكَتَه ؛ وَلَا صَدَّقَّ وَاصِفَهُ حَتَّى بَكُنَه وَلوْ كام لَأَخَذْنَا مَيْسُورَه وَآنْتَظَْنَا بِمَاله 
وفورة. 
الشَرْح: 0 
خاس به يخيس ويخوس. أي غَدَّرَ به. واس فلان بالعهد. أي نكث. . وقَبّح الله “فلاناً. أي 
نحاه عن الخيْر: ؛ فهو مقبوح . . والتبكيت كالتقر بع والتعنيف. والؤؤفور : مصدر وَفَر المال, أى 
َم ويجيء متعدياً .ويروى « موقوره». والموقور: التام. 


ومن خطبة لدلية 


الأضلٌ: 


0 


هه سأ ِ 
آلْحَمْدٌ هه غَبْرَ مَقْنُوطٍ مِنْ رَحْمَتهِ؛ وَلَا مَخلوٌ م مِنْ نعمت ولا مايُوس مِنْ مَعْفْرَتَهِ » 


وين لمم و ممم ممم ع هموما ممه مومه مه معس م لولم م مع 000000000006 تهذيب شرم نهج البلاغة /ج ١‏ 


5 
ع 


ولا مُسستْكَفٍ عَنْ عِبَادَه. الي لا ترح مِنُْ رَحْمَةٌ وا تُفْفَد له 

وَالدَيًا دار مْنِىَ لها القا, وَِْلهَا لها لجلا وَهِيَ حُلْوَةٌ خضرة: وقد 
عَجِدَتْ لِلطَالِب, وَآلْتبَسَتْ بقَلْبٍ التَاظر؛ ؛ فَاوْتَحِنُوا مِنْهَا أَحْسَنِ مَا ب بِحَضْرتكُن مِنّ 
الاو وََا تَشأَلو! فيها فَوْقَ آلْكَمَافِء وَلَا َطَلبُوا متها أكْثر ِنَ البل1". 


الشّد ح: 
مني لها الفناء. أي قدّر. والجلاء. بفتح الجيم : الخروج عن الوطن, قال سبحانه : (وَلَوْلا أن 
كُْبَ ان علَيِهمْ لجلا" . 


وحلوة خّضِرة؛ مأخوذ من قول رسول الهت: «إنّ الدنيا حَلُوة خضرة: إن لله 
مستخلفُكم فيها فناظر كيف تعملون» . والكفاف من الرزق : قد القُوت؛ وهو مامّفٌ عن 
الناسء أى أغنى . . والبلاغ والبلّْغة من العيشس :ما تلم به. 

واعلم أن هذا الفصل يشتملٌ على فصلين من كلام أ مير المؤمنين 28 أحدُهما: : حَمد الله 
والثناء عليه إلى قوله : «ولا تُفْفَدُ له نممة». والفصل الثاني : ذكر الدنيا إلى آخر الكلام ؛ وهما 
من خطبتين ؛ وأحدُهما غيرٌ مختلط بالآخر ولا مَنْسُوقٍ عليه ؛ ولكنّ الرضيّية تعالى يلتقط 
كلامٌ أمير المؤمنين:8 التقاطاً ٠‏ ولا يق مع الكلام المت الي ؛ لأنّ غرضّه ذكد فصاحتهاهة 
لاغير. ولو أتى بِحُطَبه كلّها على وجهها لكانت أضعافٌ كتابه الذي جَمَّعه. 


ل 


ومن كلام لمَايًاٍ عند عزمه على المسير إلى الشام 


الأضْلٌ: 


آللّهُمَإنّى أَعُودُ بك مِنْ وَعْنَاء السّْرِ وَكَابَة آلْمَنقلَبٍ, وَسُوءِ آلْمنظر فى آلْأَهْلٍ 


.١‏ مقنوط : من القنوط وهو اليأس. مخلوٌ: من خلا إذا الفرد ومشئ. شرك. مستنكف: من الاستنكاف وهو 
الاستكبار. 


؟. سورة الحشر 3, 


باب الخطب والاوامر 0 9ببب0022 0 0 00000 


َآلْمَالٍ وَآلْوَلَِ. آللّهُم أنْتَ نْتَ الصّاحِبٌ في السّفَرِء وَأَنْتَ آلْخَلِيفَةُ فى الأَهْلٍ. 
وَلَايَجْمَْهُما غَبْركَ ؛ لِأنّ اْمشتخْلف لا يَكُونٌ مُنتضحباً وَالْمْسْتَضْحَبُ لا بَكُونُ 
قال الرضي ا : 
وابتداء هذا الكلام مرويٌ عن رسول اليف . وقد ققّاه أمير المؤمنين لك بأبلغ كلام وتقّمه 
بأحسن تمام ؛ من قوله :ل يَجْمَعُهُمَا غَيْدْكَ » إلى آخر الفصل . 


الشوح: 


وَغْنَاء السفر مشقتّه, وأصل الوَعْث ك المكان ن السَهْل الكثير الدّهسء تَغِيبٌ فيه الأقدام. 
ويشقٌ على مَنْ يمشي فيه . أَوْعَتٌَ القوم أيْ وقعوا في الوَعث . والكآبة : الحزن. والمنقلّب. 
مصدر من اتقلب متقليا. .أي رجَعَ : ٠‏ وسوء المنظر : قبح المرأى 

وصدر الكلام مرويّ عن رسول المي في اماد ميم 1 0 
وتقكّمه بقوله: : «ولا يجمعهما غَيْرٌ غَيْرّكَ ». وهو الصحيح ؛لأنمَن يُسْتَصْحَبٌ لاايكون مستخلقا 
فإنه مستحيل أَنْ يكونٌ الشيء الواحد في المكانين مقيماً وسائراً؛ ونما تح هذه القضية 
في الأجبنام ؛ لأنّ الجسم الواحد لا يكون في جهتين في وقت واحد قا ما لين بحتسم 
وهو البارئٌ سبحائه ؛ فإنه في كل مكان ؛ لا عَلَى معنى أنْ ذائّه ليست مكائيّة ؛ وإنما المراد 

كرت كد ل بسبويات المستخلف وأنه 
المستصحب ؛ وأنْ الأمرَيْن مجتمعان له جل اسمه. 

وهذ | الدعاء دعا به[ مير المؤمنين.42 بعد وَضّع رجله في الركاب »من مسنؤزله بالكوفة 
متوجّهاً إلى الشام لحرب معاوية وأصحابه ؛ ذكره نَضْر بن مزأحم في كتاب « صفين » وذكره 


غيره أيضاً من رواة السيرة. 


ومن كلام لدائة في ذكر الكوفة 


َأنّى بك يا كُوقَةٌ ُمَدّينَ مد آَم الْمحَاظِي . تَعْرَكِينَ بِالنَوَازِلِ وَترْكَبِنَ 


1 
3 
0 


الشُرْحٌ: 
عكاظ: : اسم شوق للعرب بناحية مكة , .كاتوا يجتمعون بها في كلّ سنة, يلفيمون تتهراً 
ويتبايعون ويتناشدون إشعراً ويتفاخرون ؛ وأكثر ما كان يُباع الأديم بهاء فتسب إليها. 
والأديم واحد والجمع أَدْم. .كما قالوا : أفيق للجلّد الذي لم نِم دباغته, وجمعه أَفُّق, .وقد 
0 |: «رقيك :وارغية . والزلازل هاهنا :الأمور المزعجة, 
والقطوي العيدد 

وقوله كه 5007 استعارة لما ينالها من العَسْف والخبط. 

وقوله كا :11 3 عر كين ». من عَرَكّتٍ القوم الحرب إذا مارستهم حتى أتُعبتهم . 


ل 


ومن خطبة لدكا عند المسير إلى الشام 


اله له كُلَمَا ما قب َيل وَعَسََ ؛ وَآلْحَمْدٌ ف كُلَّمَا لاح نَجْمْ وَحََقَ وَآلْحَمْدُ له 


امه 00 


.بك تي مي هقالط . حَنّئ 
وَقَد رََيْتٌ أن أنْطَعَ هلذ, الَقْطَةَ إلى هِزؤنة نك وطن أغثاق دَجْلة. تَأنْهِضَهُمْ 
ل الي 

قال الرضى 


يعني الا بالمنطاط فعا لفك اللي اماق بلزومه . وهو شاطي الفرات , ويقال ذلك أيضاً 
لشاطئ البحر . وأصله ما استوى من الأرض . ويعني بالنطفة ماء الفرات , وهو من غريب العبارات 
وعجيبها. 


1 عي‎ 
0 
١ 
3 
5 


الشزح: 
وقب الليل ؛أي دخل ٠‏ قال الله تعالى :لوَمِنْ شر غَاسيق! إِذَاوَقت04, 

وغسق. أي أظلم. . وخفق النجم. أي غاب. ومقدّمة الجيش. بكسر الدال: أوله ؛ وما 
يتقلّم منه على جمهور العسكر ؛ ومقدّمة الإنسان, بفتح الدال: صدره. والملطاط : حافّة 
الوادي وشَّفِيرٌه. وساحل البحر. 

فأمّا قول الرضيّ رحمه الله تعالى : «الملطاط: السّقت الذي أمرهم بلزومه وهو شاطئ 
الفرات؛ ويقال ذلك لشاطئ أليحر» ؛ فلا معنى له ؛ لأنّه لا فرق بين شاطئ الفرات وشاطئ 
البحر. وكلاهما أمر واحد. وكان الواجب أن يقول: المأطاط : | : السمت في الأرض. ويقال 
أيضاً لشاطئٌ البحر. 

والشّرذمة: نفر قليلون. وموطنين أكناف دجلة, أي قد جعلوا أكنافها وَطَناً. أوطنت 
البقعة . والأكناف: الجوانب, واحدها كتّف. والأمداد: جمع مَدَّد. وهو ما يُمَدٌ يه الجيش 
تقوية له. 

وهذه الخطبة خطب بها أميد المؤمنين446 وهو بالتَّخَيلة خارجاً من الكوفة ومتوجّهاً إلى 
صفّين لخمس بقين من شوال سنة سبع وثلائين ؛ ذكرها جماعة من أصحاب السير. وذادوا 
فيها: « وقد أمّوَت على المر عُقْبة بن عمرو الأنصاريّ. ولم الكو عي ؛فإيّاكم 
والتخَلّف والترئتص ؛ فإني قد خَلّفت مالك بن حبيب التربوعي. ٠‏ وأمزثه ألا يترك متخلّفاً إل 
ألحقه بكم عاجادً. إن شاء لله . / 

]| 
عدو الله ». 

قال نصر : فقام إليه مَْقل بن قيس الرّياحي ؛ فقال :يا أمير المؤمنين ؛ والله ما يتخلّف عنك 
إلا ظنين, ولا يتريّصٌ بك إلا منافق »مر مالكَ بن حبيب فليضرِب أعناقّ المتِلّفين . فقال: 
قد أمَرْنَةُ بأمري. وليس بمقصّر إن شاء الله 


, سور الفلق‎ ١ 
. يقال : ما يألو الشيء. أي ما يتركه‎ .” 
.1١1/4 وقعة صلين :ص‎ . 


1 ا مه عه له اه عط ع عه .000.00 تهذهب شرح نهيج البلاغة /رج ١‏ 


ومن خطبة لدائةا 


1 ل اي ويل 2 3 عي ديم 5 م ومسمر م 
ل و 
عَيْنِ آلْبَصِيرِ ؛ فلا عَبْنٌ مَنْ لم بره 5 


سَبَنَ فى آلْمُلوٌ فََا ب قئء أخلى يلة. َكب في لد لا شئء فوب ين فلا 


تكد وَلَا قَلْبُ مَنْ به ينْصِرٌة . 


آسْتَعْلاوٌ بعد عَنْ شَئْءِ من خَلْو ولا كرب سَاوَاهُمْ في آلْمَكَانِ به . 


2 


الح لسر ع ورا ا 1 


5500 9 


تشهّد 1 غلم الوخرو يغلي قراو ار كَلْبٍ ذى آلْجحُود. تَعَالَئ آله عنما تقول 
آلْمُشَبَهُونَ به وَالْجَاحِدٌونَ لَه عُلوَاْ َبيرً! 


الشرَْحٌ: 
بطنتٌ سِتَ فلان. أي أخفيتّه. والأعلام: جمع علّم . وهو المنارٌ يهتدى به. ثم جعل لكل مادل 
على شىء. فقيل لمعجزات الأنبياء: أعلام؛ لدلالتها على نبوّتهم . وقوله#ة : «أعلام 
الظهور». أي الأدلة الظاهرة الواضحة. 

وقوله فيما بعد: « أعلام الوجود» أي الأدلة الموجودة. والدلالة هي الوجود نفسه . 

« وامتنع على عين البصير». يقول: إنه سبحانه ليس بمرئي بالعين؛ ومع ذِك فلا يمكِنُ 
مَنْ لم يَرَهُ بعينه أن ينكره ؛ لدلالة كلّ شىء عليه؛ بل لدلالته سبحانه على نفسه. 

«ولا قلب من أثبته ببصره». أي لا سبيل لمن أثيت وخرد ان شبخيط علماً بجميع 
أحواله ومعلوماته ومصنوعاته ؛ أو أراد أنه لا تُعلم حقيقة ذاته :كما قاله قوم من المحققين. 

وقد رُوِيَّ هذا الكلام على وجه آخر. قالوا في الخطبة: «فلا قلْبٌ مَحْ لم يَرَهُ ينكره. 
ولاعينٌ مَنْ أثبته تبصره»؛ وهذا غير محتاج إلى تفسير لوضوحه. 


باب الخطب والأرامر دجوو قروو لوده 1 الاووحقاة سسا مو م اس ل ده 


وقولهظة : «فلا استعلاؤه باعده», أي ليس علوّه ولا قربه كما نعقله من العلوٌ والقآرب 
المكانئين: ٠‏ بل هو علوٌ وقرب سخارج من ذلك» فليس علوّه يقتضي سعده بالمكان عسن 
الأجسام. »ولا قربّه يقتضي مساواته إياها في الحاجة إلى المكان والجهة . 

والباء في «به » متعلقة ب« ساواهم»؛ معناه :ولا قربّه ساواهم به في الحاجة إلى المكان؛ 
أي لم بقتض قربه ممائلته ومساواته إياهم في ذلك. 


فصول في العم الإلهي 
قال ابن أبي الحديد: وهذا الفصل يشتمل علئ عدة مباحث من العلم الالهى 0" ؛ 


الفصل الأوّل 
كونه تعالئ عالماً بالأمور ا لخفيّة 


فاعلم أ ن أمير المؤمئين 26 إنما قال : «بطن حفِيّات الأمور» وهذا الة لقدر من الكلام 
يفتضى كونه تعالى عالماً ؛ يعلّم الأمور الخفيّة الباطنة ؛ لمر 

أحدهما: أن يعلم الأٌمور الخفية الحاضرة . والثاني : أن بعلم الأموو الخفية المستقبلة. 

والكلام من حيث إطلاقه يحتمل الأمرين “تسمل علييكا نذا . فقد خالف في كل 
واحدة من المسألتين قوم ؛ فِنَ الناس مَنْ تََى كونه عالماً بالمستقبلات. وين الناس من 
نقّى كونّه عالماً بالأمور الحاضره؛ سوا ء كانت خفية أ امف يده يقتضينا أن نتشرح 
أقوال العقلاء ء في هذه المسائل. فنقول : إن الناس فيها عَلّى أقوال : 

القول الأول: : قولٌ جمهور المتكلّمين . وهو أن البارىٌ سبحاته يعلم كل معلوم: الماضي 
الحاضر والمستقبل؛ ظاهرها وباطئها. ومحسوسها وغير محسوسها؛ فهو تعالى العالم 
بما كان وما هو حاضرء وما سيكون وما لم يكن إن لو كان ن كيف كان يكون, كقوله تعالى : 
وَلَوْ رُدُوالَعَانُوا لَِانهُوا م مقدر علئ تقدير وقوع أصله الذي قد علم 

.١‏ أقول :إن ابن أي الحديد قد ذكر الأقوال الصحيحة ء والمخالفة لها. ٠وأنا‏ اقشتصرت على ذكر ماصع متها 

وأسقطت المخالئة طلباً للاختصار وتعميماً للفائدة. 

سورة الأتعام 384 


الفصل الثانى 
كونه تعالئ مدلولاً عليه بالأمور الظاهرة؛ يعني أفعاله 


ففي تفسير قولممية :«ودلّت عليه أعلام الظهور». 

فنقول: إِنّ الذي يستدل به علئ إثبات الصانع يمكن أن يكون من وجهين؛ وكلاهما 
يصدق عليه أنه أعلام الظهور. أحدهما: الوجود. والثاني: الموجود. 

نا الاستدلال عليه بالوجود نفسه فهي طريقة المدقّقين من الفلاسفة. فإنهم استدأوا 
علئ أنّ مسمّى الوجود مشترك: وأنه زائد على ماهيّات المسمكنات. وأنّ وجود البساري 
لا يصمٌ أن يكون زائداً علئ ماهيته. فتكون ماهّته وجوداً؛ ولا يجوز أن تكون ماهيته 
عارية عن الوجود؛ فلم يبقَ إلا أن تكون ماهيته هي الوجود نفسه, وأثبتوا وجوت ذلك 
الوجود. واستحالةً تطدق العدم إليه يوجه مّاء قلم يفتقروأ في إثبات الباري إلئ تأمّل أَمْرٍ غير 
نفس الوجود. 1 

وأا الاستدلالٌ عليه بالموجود لا بالوجود نفسه؛ فهو الاستدلال عليه بأفعاله. وهي 
طريقة المتكلمين. قالو كل مالم عَم بالبديهة ولا بالحسٌ؛ فإنما يُعلم بآآثاره الصادرة عنه ؛ 
والباري تعالى كذلك؛ فالطريق إليه ليس إلا أفعاله. فاستدلّوا عليه بالعالّم . وقالوا تارة: 
العالم محدث وكلّ محدّث له محدث. . وقالوا تارة أخرئ : العالّم ممكن ؛ فله مؤثّر. 

وقال ابن سينا: إن الطريقة الأولئ وهي الاستدلال عليه بالوجود نفسه أَعْلَى وأشرف؛ 
أنه لم يحتج فيها إلى الاحتجاج بأمر خارج عن ذاته, واستنبط آيةٌ من الكنتاب العزيز 
ا ؛ رهي قوله تعالى: وسَنْرِيهعْ آَاتِنَا في الآفاتي وَفِي أَنْقُِهمْ حَنّى بَْبِيّنْلهُمْ أنه 
الحَقّ» 


, أعرضنا عن نقل بقية الأقوال لوضوح بطلائها‎ .١ 
,87 ؟. سورة فصّلت‎ 


قال اين سينا: أقول: إِنّ هذا سكم لقوم يعني المتكلمين وغيرهم -ممن يستدل عليه 
تعالى بأفعاله ؛ وتمام الآآية : « أرْلَم يَكْنٍ بِرَيْكَ أنه علَى كل شَيءٍ شَهِيدٌ». 


الفصل الثالث 
إن هويته تعالئ غير معلومة للبشر 


وذلك معنى قولهئكة: « وامتنمٌ عُلَى عَيْن البصير», وقوله: « ولا قلْبٌ من أثبته يبصره», 
وقوله : « ولم يُطلع العقولٌ على تحديد صفته» ؛ فنقول: إِنّ جمهورٌ المتكلمين زعموا أنا 
نعرف حقيقة ذات الإله, ولم يتحاشوا من القول بأنّه تعالئ لا يعلم من ذاته إلا ما نعلمه نحن 
منها. 

وذهب ضرار بن عمرو”"': أله تعالى ماهيةٌ لا يعلمها إلا هو؛ وهذاهومذهب 
الفلاسفة. 


الفصل الرايع 
وهو معنى قولداية : «بعد وقرب»ء أي في حال واحدة؛ وذلك يقتضي لف كونه خاي 
جسما . وكذلك قوله4ة : «فلا استعلاؤه باعدّه, ولا ريه ساواهم في المكان بد», فتقول: إن 
مذهب جُمهور المتكلمين تفن ان لتشبيه» وهذ | القول يتنو أنواعاً: 
النوع الأول اق كؤنتالق سدم مركي أو جوهراً فر دأ غير مركب ٠‏ والمراد بالجوهر 
هاهنا الجزم والحجم . وهو قول المعتزلة وأكثر محقّقي المتكلّمين من سائر الفرق وإليه 
ذهبت الفلاسفة أيضاً. 


. ضرار بن عمرو, صاحب مذهب الضرارية من فرق الجبرية. كأن في يدء أمره تلميذاً لواصل بن عطاء المعتزلي‎ .١ 
ثم خالفه فى خلق الأعمال. وإنكار عذاب القبر.‎ 


غم انهم دج اتهلافت شرح تهج البلاعة /ج ١‏ 
1 


النوع الثاني : : نف الأعضاء والجوارح عنه سبحانه؛ فالذي يذهب إليه المعتزلة وسائر 
المحققين من المتكلّمين نفئٌ ذلك عنه ٠‏ وقد تأولوا ماورد في القرآن ل 
قوله تعالى : َلِمَا خَلهتُ بدي . وقوله سبحانه: عل مَاقَرَطْتُ ِي جَئٍْ لل 4" وغير ذلك . 
وحملوه علئ وجوه صحيحة جائزة في اللغة العربية. 

النوع أ الثالث: : نفي | الجهة عنه سبحانه؛ فالذي يذهب إليه المعترلة وجمهورٌ المحققين 
من المتكلّمين أنه سبحانه ليس في جهة ولامكان ؛ وأنَ ذلك من توابع الجشمية أ والعرضية 
اللاحقة بالجسمية فإذااتفى عنه كوه جسعاً وكوته عرّضاً لم يكن في جهة أصلا ؛ وإلئى 
هذا القول يذهب الفلاسفة 

النوع الرابع: دم طوف عفان ادر ؛ فالذي تذهب إليه المعتزلة وأكثر 
المسلمين والفلاسفة نف ذلك القول باستحالته عليه سبحانه لوجوب وجوده؛ وكون كل 
حال في الأجسام ممكنا بل حادثاً. 

التوع الخامس : في نفي كونه تعالى محلاً لشيء ؛ذهيت المعتزلة وأكثر أهل الملّة 
والفلاسفة إلى نفي ذلك ؛ والقول باستحالته علئ ذاته سبحانه. 

النوح السادس: في نفي اتحاده تعالى بغيره؛ ذهب أكثد العقلاء إلى استحالة ذلك . 

النوع السابع : في نفي الأعراض الجسمانيّة عنه من التعب والاستراحة , والألم واللّذة: 
والغم والسرور؛ وتحو ذلك. 

وذهبت المعتزلةُ وأكثر العٌقلاء من أهل الملّة وغيرهم إلى نفي ذلك ؛ والقول باستحالته 
عليه سبحانةه . 

النوع الثامن: في أَنّه تعالى ليس بمتلوّن. لم يصرح أحد من العقلاء قاطبة بأن اله تعالئ 
متلوّن. 

النوح التاسع: في أنه تعالى لا يشتهي ولا ينفر. ذهب شسيوخنا المتكلّمون إلى أنه 
سبحانه لا يصمّ عليه الشهوة والتُّرة؛ لأنهما إنما يصحّان على ما يقبل الزيادة والنقصان 
بطريق الاغتذاء والنموّ. والباري سبحانه وتعالى يتعالى عن ذلك؛ وما عرفثٌ لأحدٍ من 


.١‏ سورة ص ولا. 
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الناس خلافاً في ذلك ؛ اللهم إلا أنْ يطلق هاتان اللفظتان على مسمٌّى الإرادة والكراهية؛ 
على سبيل المجاز. 

النوع العاشر: في أنّ الباري تعالى غير متناهي الذات. قالت المعتزلة: لماكان الباري 
تعالئ ليس بجسم ولا جسماني , وكاتت التهاية من لواحق الأشياء ذوات المقادير ؛ يقال: 
هذا الجسم متناو. أي ذو طرّفٍ . 

النوع الحادي عشر: في أنه تعالئ لا نصمٌ رؤيته. قالت المعتزلة: رؤية الباري تعالئ 
مستحيلة في الدنيا والآخرة. وقالت الكرامية والحنابلة والأشعرية: تنصمٌ رؤسته ويرئ 
فى الآخرةء يراه الموّمنين . (وقالت الإسامية: إنه تعالئ لا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار) . 

فهذه الأنواع الأحد عشر هي الأقوال والمذاهب التي يشتمل عليها قوله.2ة بنفي التشبيه 
عليهاء وسياًتى من كلامداية فى نفى التشبيه ماهو أشد تصريحاً من الألفاظ التى شرحناها. 


الفصل الخامس 
بيان أن الجاحد لإثباته مكابرٌ بلسانه؛ ومثيت لها يقلبه 


وهو معنى قوله 4 :« فهو الذي تشهد له أعلام الوجود. علئ إقرار قلب ذي الجحود». 

لا شبهة في أَنّ العلم بافتقار المتغيّر إلى المغيّر ضروريّ . والعلم بإنّ المتغير ليس هو 
المغيّر إِمَا أن يكون ضرورياً أو فريباً من الضروريّ, فإذاً قد شهدت أعلام الوجود على أن 
الجاحد لاثيات الصانع, إنما هو جاحد بلسانه لا يقليه ؛ لأنّ العقلاء لا يجحدون الأوليات 
بقلوبهم . وإن كابروا بألسنتهم ؛ ولم يذهب أحدٌ من العقلاء إلئ نفي الصائع سبحانه. 

وأمًا القائلون بأنّ العالم وجد عن طبيعة. وأنّ الطبيعة هي المدبّرة له. والقائلون بتصادم 
الأجزاء فى الخّلاء الذي لا نهاية له ؛ حتى حَصّل منها هذا العالم . والقائلون بأنّ أصل العالم 
وأساس بنيته هو الور والظلمة . والقائلون بأنّ ميادئ العالم هي الأعداد المجرّدة. والقائلون 
ِالهَيُولَى القديمة؛ التى منها حَدَث العالم, والقائلون بعشّق النفس للهَيُولى؛ حتى تكوّنت 
منها هذه الأجسام؛ فكلّ هؤلاء أثبتوا الصائع . وإئما اختلفوا في ماهيته وكيفية فعله. 


كما لمعنه و م موه ممه مفو لومم مفو ممم ممه م وم مه اممو مم6 0.0000 تهطريب شرح نهيج البلاغة /اج ١‏ 


ومن خطبة لماقة 


إِنّمَا بَدُْ وقُوع آلِْئن أَهْوَاء تبع, وَأَحْكَام تُتدَعْ يُخَالْفٌ فِيهًاكتابٌ آلله. وَيتَوَلى 


يَخْف عَلَئ آلمُرْتَادِينَ ؛ وَلوْ أن آلحَقٌّ حلص مِنْ لبس البَاطل ؛ آله نفطعث عَنْهُ لسن 
لْمُعَانِدِينَ ؛ وَلكِن يُؤْخَذ مِنْ هنذًا ضِعْتٌ, وَنْ هلذًا ضِفْتٌء فَبُمْرَجَانِ فَهُتَالكَ 


يَسْتَوْلى الَّبَْانَ على أوْليائِه. وَيَنجُو الذِينَ سَبََتْ لَّهمْمِنَ آله الخشئى . 


الشوْح: 
المرتاد : الطالب. والضَّغْت من الحشيش : القبضة منه , قال له تعالى : 9رَخُد بوك هبِْتاً74. 

يقو ل : إن المذاهب الباطلة والآراء الفاسدة الني يفتين الناس بهاء أصلّها اتباع الأهواء, 
وابتداع الأحكام التي لم تعرف يخالف فبها الكتاب؛ وتحمل العصييّة والهوى على تولي 
أقوام قآلوا بها على غير وثيقة من الدّين. ومستندٌ وقوع هذه الشبهات امتزاجٌ الحقّ بالباطل 
في النظر الذي هو الطريق إلى استعلام المجهولات. فلو أنّ النظر يُخَلّص مقدماته وتُرئَّبِ 
قضاياه من قضايا باطلة. لكان الواقع عنه هو العلم المحض. وانقطع عنه ألسن المخالفين؛ 
وكذلك لو كان النظرٌ تخلص مقدماته من قضايا صحيحة. بأن كان كله مبنياً على الفساد. 
لظهر فسادٌه لطلبة الحق, وإنما يقع الاشتباه لامتزاج قضاياه الصادقة بالقضايا الكاذبة. 

فإن قيل: فما معنى قولهاظة: « فهنالك يستولى الشيطان على أوليائه. وينجُو الّذين 
سبقث لهم من الله الحسنى ». أليسّ هذا إشعاراً بقول المجيّرة وتلويحاً به ؟ 

قيل : لا إشعار في ذلك بالجبر. ومراده!# أنه إذا امترج في النظر الحقٌ بالياطل . وتركبت 


امور عن 1 كد 
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المقدمات من قضايا صحيحة وفاسدة؛ وتمكّن الشيطان من الاضلال والاغواء ووسوس 
إلى المكلّف. وخيّل له النتيجة الباطلة, وأماله إليهاء وزيّتها عنده, بخلاف ماإذا كانت 
المقدّمات حقاًكلّها. فإنه لا يقدر الشيطاء' 5 يخالف العقل الصّريح 
ولا يكون له مجال في تزيين الباطل عتده. ألا تر 0 
جحْدها وإنكارها ا 0 

ومعنى قوله على أرإاقنة أي على عن علد تدا لحو »وقد الى ا 
الهوى. ٠‏ وزهد في : تحقيق الأمور العقلية على وجهها. تقليداً اللأسلاف ٠‏ ومحبّة لاشباح 
المذهب المالوف: قذالك هر الذي يستولي عليه الشيطان ويضلّه. وينجو الذين سبقت لهم 

من الله الحسنى . وهم الذين ينّبعون محض العقلء ولا يركنون إلى التقليد . ويسلّكون مسلك 
التحقيق. وينظرون النظر الدقيق. يجتهدون فى البحث عن مقدّمات أنظارهم: وليس فى 
هذا الكلام تصريح بالجبر. ولا إشعار به على وجه من الوجوه. وهذا واضح. ا 

واعلم أن هذا الكلام الذي قالهلية حقّ إذا تأملته . وإن لم تفسّره على ما قدمناه من 
التفسير . فإنٌ الذين ضَلُوا من مقلّدة اليهود والنصارئ وأرياب المقالات الفاسدة من أهل 
الملّة الاسلامية وغيرهاء إنما ضلّ أكترهم بتقليد الأسلاف؛ ومّن يحسنٌ الظحٌ فيه من 
الرؤساء وأرباب المذاهب. وإنما قلّدهم الأتباع, لما شاهدوا من إصلاح ظواهرهم 
ورفضهم الدنيا وزهدهم فيها وإقبالهم على العبادة. وتمشكهم بالدّين وأمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكر , فقلّدوهم في جميع ما نقل إليهم عنهم ‏ ووقع الضلال و والغلط بذلك ؛ لأ" 
الباطل استتر وانغمر بما مازجه من الحقّ الغالب الظاهر المشاهد عِياناً. أو الحكم الظاهر, 
ولولاه لما تروّج الباطلء ولاكان له قبول أصلاً. 


ومن كلام لماقة لما غلب أصحاب معاوية أصحايّدافة 


على شريعة الفرات بصفين ومنعوهم من الماء 


5 


قَدِ آسْتَطْعَمُوكُمْ الْقتادَ فَأَقِدُوا عَلَئ مَذَّلَةوَتأَخِيرٍ محَلة؛ ؛ أو رَوُوا السّيُوفَ مِنّ 


ااه جا اا ا نيا مس ورم الخ في طروتي البالائة رجونة 


الدَّمَاء تَْوَوَا مِنَ آلْمَاء ؛ فَالْمَوْتُ فى حَيَاتِكُمْ مَقَهُورِينَ» والنكاء فى في مَوْتِكُمْ 


قَاهِرِينَ . 

ا ون مُعَاوِيَة قاد َه ِنَ آلْفوَاةوَعَمْسَ عَليْهمُ آلْخبْرَ حَنّى جَعَلُوا نُحورَهُمْ 
عْرَاض الْمَيية 
الشزخ: 


استطعموكم القتال, كلمة مجازية. ومعناها: طلبوا القتال منكم «كأنه جعل القستال شيئاً 
يُستطعم ؛ أي يُطِلب أكله وفي الحديث :«إذ ذا استطعمكم الامام قأطعموه». ٠‏ يعني إمام 
الصلاة أي إذا أرتج فاستفتحكم فافتحوا عليه . وتقول : فلان يستطعمني الحديث؛ أي 
يستدعيه مِنَّى ويطليه. واللّعة ٠‏ بالتخفيف : جماعة قليلة. 

وعمس عليهم الخير ؛ يجوز بالتشديدء ويجوز بالتخفيف. .والتشديد يعطي الكثرة 
ويقيدها ؛ ومعتاه أبهم عليهم الخير وجعله مظلماً ليل عماس أي مظلم, وقد عمس الليل 
نفسه بالكسر ؛ إذا أظلم وعتسه غيره؛ وعمّست عليه عَمْسأ ٠‏ إذا اريته أنّك لا تعرف الأمر 

وأنت يه عارف . والأغراض : جمع غُرّض وهو الهدف. 

وقوله : «فأقدوا على مذلّة وتاخير مَحَّلة», اي اثيتوا على الذلّ وتأخر المرتبة 
والمنزلة , أو فافعلواكذا وكذا. 

ونحو قولمقة : «فالموت في حياتكم مقهورين» قول أبي نصر بن باتة : « والحسين 
الذي رأى الموت في الِرٌ حياةٌ والعيش في الذَلَ قثَلا». 


ومن خطبة لداقة وقد انقدم مختارها برواية 
ونذكر ما نذكره هنا برواية أخرئء لتغاير الروايتين 


أل َإِدّ الدَّنيَا قد تَصَرَّمَتْ وَآذْلْتْ بَائْقِضَاء وَتَنَكْرَ مَعْد وفُها وكيك حَذَّاة: 


.5١ أنظر الخ لخطبة رقم 4؟.ج ؟.ص‎ .١ 
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فَهِىَ تَحْفْرٌ بلْقََاء سَكَائهَاء وَتَحْدُو بِالْمَوْتٍ جِيرَائَّهَاء وَقَد أَمَرّ فيهَا مَا كَانَ َلْواً. 
4 8 لعا رم واس 


وَكَدِرَ مِنْهَا ما كَانّ صَفْواً فَلَمْ يق مِنْهَا إلا سَمَلَةُ كَسَمَلَة آلْإدَاوةٍ و جوعة كجوعة 
الْمَقْلَة لَوْ تَمَوْرَهَا الصَّذْيَانُ َم يَنْقَْ بقع . 

فَأَرْمِعُوا عِبَادَ آله الرّحِيلَ عَنْ هلذه الدَارٍ آلْمَفدُور عَلَئ أَْلهَا الزوالَ؛ 
بكم يها ْمل وا يَطلن علكُمْ فيه امد . فَوَآله أو حَنكم حَنكُمْ حَنِينَ الْولَّد 
لجال وَدَعَوْةٌ يديل الحتاء. وَجأئر اي الا خوج إلى اه 
مِنَ الْأَمْوَالِ وَآلأَوْلَاد لياس الْقوبَِ إل في اذب درّسَة عند أؤ غَفْرَان سَيْعَة 


أَحْصَئَها كُتبَهُ. وَحَفِظَتهَا ْلَه , لَكَانَ قليلاً فيمَا أَرْجُو لَكُمْ مِنْ لواب وَأَخَافُ عَلَيِكُمْ 
مِنْ عِقَابهِ. 
وبال و الات قلويكم آنْميّاثا. وَسَالْتْ َبونكُم من وَغْبَةٍ نه أَوْ رَهْبَة مِنْهُ حم 


سورع 


م عُمَنُمْ في الدنا »ما نْبا ما برت أَعْمَالكُمْ عَنَكُمْ ولو لم توا شنا منْ 
ويد 0 عَلَيِكُمٌ الْعِظَامَ: وَمُدَاة ِيّاكُمْ للإِيمَانٍ. 


الشزْح: 
تصمت: اتقطعت وفئيت 0 : أعلّمت بذلك, آذنته بكذاء أي أعلمته. وتنكّر 
معروفها: جُهل منها ماكان معروفاً . والحذّاء : السريعة الذهاب, ورجم حذّاء : مقطوعة غير 
موصولة. ومن روأه « جذاء» بالجيم, أراد منقطعة الدرٌ والخير. وتحقز بالفتاء 
سكانها :تُعجلهم وتسوقهم. وَأَمَدَ الشىء : صار مُرَاً. وكدر الماء؛ بكسر الدال؛ ويجوز كدر 
بشيها: والحفسط دن الكو ل كطراء ومن العاتى كقوز والكقلة :ينه المبمة البشتة دن لاد 
تَبْقَى في الإناء. والمَقلة؛ بفتح الميم وتسكين القاف: حصاة القَسْم التي تلقى في الما 
اعرف قارما مسقن كل واحد نهم ووذ سد قله الماناكى السطاو نز الور يشمن 
الشراب قليلاً قليلاً. والصديان: العطشان . 

ولم ينقع : لم يَرْو؛ وهذا يمكنٌ أن يكونّ لازماً. ويمكن أن يكون متعدياً, وتقول: ناقع 
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الرجل بالماء. أي روى وشفى غليله؛ ينقع. وفع الماء الصدي ينقع: أي سكنه. فأزمعوا 
الرحيلء أي اعزموا عليه ؛ يقال: أزمعت الأمر, ولا يجوز أزمعت على الأمر؛ وأجازه الفرّاء. 

قوله: « المقدور على أهلها الزوال», أي المكتوبء قال: 

نويا ١‏ الجدلال ادكه '. .فى الضحى الأول الى كال مايل 

أي كتب . والولّه العجال: التُوق الوالهة الفاقدة أولادها, الواحدة عَجُول والوّلّه : ذهاب 
العقل وفقٌّد التمييز. وهديل الحمام: صوت نوحه. والجؤار: صوت مرتفع. والمتبثل: 
المنقطع عن الدنيا. وانماث القلب؛ أي ذاب. 

وقوله: « ولو لم تبقوا شيئاً من جُهُدكم» اعتراض في الكلام. وأنعمه. منصوب ؛لأنّه 
مقعول «جزرت». 

وفي هذا الكلام تلويح وإشارة إلى مذهب البغداديّين من أصحابنا في أَنّ الثواب على 
فعل الطاعة غير واجب؛ لأنّه شكر النعمة, فلا يقتضى وجوبٌ ثواب آخر ؛ وهو قوله ليه : 
«لو انمائت قلوبكم أنمياثاً. 0 لى أ خر الفصل. 1 

وأصحابنا ل إلى ذلك بل يقولون: إن الثواب واجب على الحكيم 
شبحانه ؛ لأنه قد كفنا ما يشقّ عليناء وتكليف المشاقٌ كإنزال المشاقٌ؛ فكما اقتضت الآلام 
والمشاقّ النازلة بنا من جهته سبحانه أعواضاً مستحقّة عليه تعالى عن إنزالها بناء كذلك 
تقتضى التكليفات الشاقّة ثواباً مستَحًَاً عليه تعالى عن إلزامه إيانا يها. 

فإن قيل: فعلّى ماذا يُحمل كلام أمير المؤمنين 38 وفيه إشارة إلى مذهب البغداديين ؟ 

قيل : إندئة لم يصرم بمذهب البغداديين؛ ولكنه قال: لو عبدتموه بأقصى مأ ينتهى 
الجهد إليه ما وفيتم بشكر أنعيه. وهذا حقٌّ غيد مختلف فيه؛ لأنَّ نعم البارئ تعالى لا تقوم 
العباد بشكرهاء وإن بالغوا في عبادته والخضوع له والإخلاص في طاعته ؛ ولا يقتضي 
صدق هذه القضية وصحتها صحةً مذهب البغداديين في أ نّ الثواب على الله تعالى غيرٌ 
واجب ؛ لأنّ التكليف إنما كان به ويك لنعمة السالفة . 

ومنها في ذكر يوم النحر وصفة إلا 

َي تََامٍ آلأضْحِبة آستشْرَا أَذْْهَا. وَسََامة َيه فإ سَلِمَتٍ الْأَذْنوَالْعيِنُ 
سَلِمَتِ الأضجيةٌ وَنَمّتْء وَلَوْ كَانَْ عَضْبَاء اَن مج ِجلََا إِلَى الْمَنْسَكِ. 


باب الشخطب والأوار 1 ا 0 


قال الرضي 44 : 
والمنسك ها هنا المذيح . 


الشؤحٌ: 

الأضحية: ما يذبح يوم النحرء وما يجري مجراه أيام التشريق من انعم . واستشراف أذنها : 
اتتصابها وارتفاعهاء أذن شَرْفاء أي منتصبة . والعضباء : المكسورة القرن. والتي تجرٌ رجلها 
إلى المْسك . كناية عن العزجاء؛ ويجوز المنسّك؛ بفتح السين وكسرها. 


ومن كلام لهاك فى ذكر البيعة 


ََدَاكُوا عَلَي َال الإيلٍ آلهيم يَوْمَ ورُدِهَاء وَقَدٌ دَ أَرْسَلْهَا رَاعِيهَاء وَخُلِعَتْ 
مَكَانيهًا حت ظَتنتُ أَنّهُمْ َاتِلِىَ . أو بَْْهُمْ َال بَْض لَدَيّ .وقد لبت هلدا الأمر 
بَطْنَهُ وَطهْرهُ حَتّئ مَنَعنِي الوم هما وَجَدْئيِي يسني إلا لمم أ أو الْجْحُودٌ بِمَا جَاءَ 
به مُحَعدٌ صلى لل علي وسلم : تَعَائتْ مُعَاَْةُ آلقَالٍ أَهْوَنَ عَلَيَ مِنْ نْ مَعَالْجَة 


ألعقَاب. وَمَوْنَاتُ الدُنْيًا أَهْوَنَ عُلَىَ مِنْ مُوْنَاتِ الآخرّة. 


الشزخ: 
تداكو : ازدحموا. والهيم : العطاش . ويوم وؤدها: يوم شربها الماء. والمثاني : الجبال, جمع 
مثناة ومثناة بالفتح والكسر. وهو الحبل. 

وجهاد البغاة واجب على الإمام, إذا وجد أنصاراً. فإذا أخل بذلك أخلّ بواجب 


واستحقٌ العقاب . 
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فإن قيل : إنداظة قال : «لم يسعني إلا قتالهم أ و الجحود بما جاء به محمد عل »؛ فكيف 
يكون تارك الواجب جاحداً لما جاء به النبييكة | 

قيل : إنه في حم الجاحد؛ لأنّه مخالف وعاص؛ لا سيما على مذهبنا في أنّ شارك 
الواجب يخلّد في النار وإن لم يحفه النبوة: 

اختلف الناس في بيعة أمير المؤمنين نه فالذي عليه أكثر الناس وجمهور أرياق الس 
أن طلحة والزبير بايعاءطائعين غير مكرهين ثم تغيّرت عزائمهماء وفسدت تيّاتهماء وغدرا بد. 


ا 


ومن كلام لهاك وقد استبطأ أصحابه إذنة لهم في الفكال بصفين 
| آم لحم : كل ذلك كَرَامِية ا وام ما بابي ؛ دَخَلْتُ إلى آلْمَوْتٍ أو 
خَرَجَ آلْمؤْث إِلىّ . وَأَمّا قَوْلَكُمْ: شكا شَكَا فى أَهْلٍ الشَّام |مَوَآنهِ مَا دَفَقْتُ آلْحَوْبَ يَؤماً 


اونا مع أن لح بي علق دي بي . وشو إلى صَوْنِي , فهو أَحَبُ إِلَىّ مِنْ 


أَتَتنَهَا عَلَى ضََالِهًا. وَإِنْ كَانَتْ تبوءٌ بآنَايهًا. 
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الشوَح: 
من روأه: «أَكُلَّ ذلك» بالنصب فمفعول فعل مقدر, أي تفعل كل ذلك وكراهية منصوب؛ 
لأنّه مفعول له. ومن رواه «أكُلّ ذلك» بالرفع أجاز في «كراهية» الرفع والنصبء أمًا الرفع 
فإنه يجعل «كل » مبتداً وكراطية خيره ؛ وأمًا النصب فيجعلّها مفعولاً له كما قلنا في الرواية 
الأولى «ويجكل حير الميئدا محدوقاً :و تقلتيز. أكلّ هذا مفعول | أو تفعله كراهية للموت! ثم 
أقسم أنه لا يبالي أتعروّض هو للموت حتى يموث, أمجاء: المو ت ابتداء من غير أن يتعوض له. 
وعشأ إلى التار يَعْشُو: استدلٌ عليها ببصر ضعيف. 
ل بأ بسداكماو ]ل سو بارى “لهذ قرا وفان ريا 


.١‏ للحطيئة؛ ديوانه:ص 0؟. 


باب الخطب وال وامر ام رامد لقا 


وهذا الكلام استعارة, شبه مَنْ عساه يلحق به من أهل الشام بمن يعشو ليلاً إلى النار؛ 
وذلك لأنّ بصائرٌ أهل الشام ضعيفة ؛ فهم من الاهتداء د بهدامظة كمن يعشو ببصر ضعيف إلى 
النار في الليل, قال: ذاك أحبٌ لي من أن أقتلهم على ضلالهم . وإن كنثٌ لو قتلتهم على هذه 
الحالة لباءوا بآثامهم أي رجعواء قال سبحانه (إني أرب أن ثئده بإثبي َإِمْيكَ»!١‏ أي ترجع . 


من أخبار يوم صفين 


لماملك أ مير المؤمنين6 الماء يصفين ثم سمح لأهلٍ الشام بالمشاركة فيه والمساهمة . 
عام ن يعطفوا إليه. واستمالةً لقلوبهم وإظهاراً للمعدلة وحسن السيرة فيهم. مكث أياماً 

لايُرسِل إلى معاوية . ولا يأنيه من عند معاوية أحدٌ, واستبطأ أهل العراق إذنه لهم في 
القتال, وقالوا. :يا أميرٌ المؤمنين خَلّفْنا ذرارئنا ونساءنا بالكوفة. وجئنا إلى أطراف السام 
لنتّخذها وطناً ؛ ائذن لنا في القتال » فإنّ الناس قد قالوا . قال لهم اه :ما قالوا ؟ فقال منهم 
قائل : إن الناس يظنون أَنّك تكرة الحرب 5 كراهيةٌ للموت, وإن من الناس من يظن ألدني 
شك مِنْ قنال أهل الشام ٠‏ فقال اد : ومَتّى كنت كارهاً للحرب قط !| إن من العجب حُبِّى لها 
غلاماً ويَقّعاً. وكراهيتي لها شيخاً بعد نفادٍ العمر وقرب الوقت . وأمّا شكي ف في القوم فلو 
در البصرة. والله لقد ضريتٌ هذا الأأمر ظهراً وبطنا . فماأ وجدت 
يسني إلا الفتال أو ن أعصي الله ورسوله , ولكني أستأني بالقوم؛ عسى أن يهتدوا أو تهتدي 
ع لاه مسا ل : «لأنْ يهدي لله بك رجلاً واحداً خير لك 


الأضلٌ: 
وصن كلام لداية 
وَلََدْ كنا َعَ رَسُولٍ صَلَّى الله عَلَْهِ وَسلّم ؛ قعل آبَاءَنَا وََبٍ 38 وَإِخْوَانَنَا وَأَعْمَامَنًا: 


.١‏ سورة المائدة 4؟, 


لل ا م م لمي اكيز ويا مر عرئهم البلاغة رج 


ما يَِيدٌنَا ذلك إلا إيماناً ود تَسْلِيماً تشليماً, َمُضِيَ َلَى للم وَصبْرا َل مَضَض الْألَم. 


واصضه 


وَحَدَاً فى جَهَادٍ آلْمَدُوٌ؛ 00 الرَجلٌ من وَآَلآخَرُ مِنْ عَذُوٌنَا يَتَصَاوَلَانِ تَصَاوٌلَ 
آلْمَحْلَئْن يتَخَالَسَان َنْفُسَهُمَا : يما يَسقَى صَاحِبَهُ كأس الْمَنُونِء فَمَرة لَنَا مِنْ 


ل ا 


عَدُوٌّنَاء وٌمَءَةٌ لِعَدُوّنا مِنا ٠‏ فَلَمًا رَأَئ آنه صِدُقَنًا أَنْوَلَ بِعدُوُنَا الكبت, وَأَنْرَلَ عَلَبْنَ 
النَّضْرَ حَنَى تقر الإْلامٌ ليأ جرانة. ومتبون أَوْطَانَهُ. 

َلَعَئْرِى لَو كنا يي ما نَم مَا قَامَ للدّين عَمُودٌ وَلَا آخْضَرَّ للإيمَان عودٌ. 
وَآيْمُ آل لََحْتَِبنّهَا دمأ وَلتَِعْنَّا دمأ ! 


الشزْح: 
لقم الطريق : الجادّة الواضحة منها. والمَضّض :لذ الألم ويرحاؤه .وا اول أذ يجا كل 
واحدٍ من القرنين على صاحبه . والتخالس: التسالّب والانتهاب . والكبت : الإذلال. وجران 
البعير : مقدّم عنقه . وتبوّأت المنزل: نزلته. ويقال لمن أسرف في الأمر: لَتَحتلِينٌ دما 
وأصله الناقة يُْرَط في حَلْبها فيحلب الحالب الدم. 

وهذه ألفاظ مجازية من باب الاستعارة ؛ وهى: 

قوله : «استقرٌ الإسلامٌ ملقيا جرانه ». أي ثابتأ متمكناً. كالبعير يلقى جرانه على 
الأرض . وقوله : «متبوئاً أوطاته ». جعله كالجسم المستقرٌ فى وطنه ومكانه 

وقوله : «ما قام للدين عمود». جعله كالبيت القائم على العُقد. 

وقوله : ولا اخضرٌ للإيمان عود» جعله كالشّجرة ذات الفروع والأغصا 

فأمًا قتلهم الأقارب في ذات الله فكثير ؛ قت عل 90 الجمّ الغفير من بني عبد مناف وبني 
عبد الدار في يوم بدْر وأَحّد؛ وهم عشيرته وبنو عَمّه. 

وأَمَا كَوْنُ الرجل منهم وقِدنه يتصاولان ويتخالسان؛ فإنّ الال كذلك كانت؛ بارز 
عليَاظة الوليد بن عُتْبة؛ وبارز طلحةٌ بن أبي طلحة. وبارز عمرو بن عبد وَدْ؛ وقتل هؤلاء 
الأقران مبارزة, وبارز كثيراً من الأبطال غيرهم وقَتّلهم؛ ويارز جماعةٌ من شجْعان الصحابة 
جماعةٌ من المشركين ؛ فمنهم مَنْ قل , ومنهم مَنْ قَكل , وكتب المغازي تنضمّن تفصيل ذلك 


باب الخطب والةٌوامر 0 0 


وهذا الكلام قاله أمير المؤمنين 28 في قصة ار بن الحضرميٌ حيث قدم التضرة من قِبَلُ 
معاوية, واستنهض أميد المؤمنيناظة أصحابه إِلى البصرة ؛ فتقاعدوا. 


ومن كلام لمافة لأصحابه 


أما نه سَيَطْهَرُ عَلَيكُمْ يَمْدى رَجُلُ رَحْبٌ الْبُلْعُوم , متْدَحِقٌ آلْبَطن. يَأْكُلٌ مَا : 
وَيَطَْبٌ مَا لا جد فَاقتُوه. وَلَنْ تَفعلُوهُ ا ألا وَِنَّهُ سيَأمْرْكُمْ بسب وَآلْبرَاءة مِنّى 
السب فَسْبُونِي. فَإِنَهُ ِي رَكَاة. وَلَكُم نَجَاة؛ وَأَمًا آلْبرَاءَةُ ََا م تبروا مِسنّي ؛١‏ فَإِنّى 
وُلِدْتٌ عَلَى الفطرّة وس سَبَفْتُ إلى آلايمان وَآلْهَجْرَة. 


الشزح: 
مُنْدَحق البطن: بارزهاء والدّحُوق من النوق: التى يخرج رُحِمها عند الولادة. وسسيظهر: 
سيغلب . ورحّب البلعوم: وأسبعة . 

وكثير من الناس يذهب إلى أندلئة عَنَى زياداً. وكثير منهم يقول: إِنّه عَنَى الحجّاج. وقال 
قوم : إنه عَنَى المغيرة بن شعبة ؛ والأشبه عندي أنه عَنَى معاوية ؛ لأنّه كان موصوفاً بالنَّهُمٍ 
وكثرة الأكل. وكان بطيناً يقعٌد بطنّه إذا جلس على فَخِذّيه . وكان معاوية جواداً بالمال 
والصّلات. وبخيلاٌ على الطعام . 

كان معاوية يأكل فيكثرء ثم يقول: ارفعواء فوالله ما شبعت ولكن مُلِلت وتعيت. 

تظاهرت الأخبار أن رسول اله يِيِة دَعَا عَلَى معاوية لقا بعث إليه يستدعيه. فوجده 
يأكل. ثم بعث فوجده يأكل, فقال : « اللهم لا تُشْبع بطنه ». قال الشا 

وَصَاحِبٍ لِي بَطْنُه كَالهَاويَةُ ‏ كَأنَفِي أَحْمَائِهِمُعَاويَه 
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وفي هذا الفصل مسائل: 

الأولى : في نفسير قولهظة :«فاقتلوه ولن تقتلوه» فنقول : إنه لا تنافيّ بين الأمر بالشيء 
والاخبار عن أنه لا يقع .كما أخبر اكيم سيعانه عن أن أ ليب لا وم وأمزه فال اله 
وكما قال تعالى : « فَتَحَئََا مؤت إن كنم صايِقِين»!١!.‏ ثم قال: ولا يتْمتونه أتدأه! '!. وأكثر 
التكليفات على هذا المنْهاج. 

المسالة الثانية : فى قوله##: « يأمركم بسبّي والبراءة مني ». فنقول: إن معاوية أمر 
الناس بالعراق والشام وغيرهما بسب علي © والبراءة منه. وخطب بذلك على منابر 
الاسلام . وصار ذلك سنة في أيام بني أمية إلى أنْ قام عمر بن عبد العزيز فأزاله . 

المسألة الثالقة : في معنى قوله فئة: «فسيّوني, فإنه لي زكاة. ولكم نجأة», فنقول: إنه 
أباح لهم سيّه عند الإكراه؛ لأ لله تعالى قد أباح عند الاكراه التلفّظ بكلمة الكفر ؛ فقال: إلا 
مَدْأَكْرِه وَكَلْبَهُ مُطْميْنُبالإيمان4. والتلفّظ بكلمة الكفر أعظم من التلفظ بسب الإمام . 

فَأَمًا قوله: «فإنه لى زكاة ولكم نجاة»؛ فمعناه أنكم تنجون من القتل إذا أظهرتم ذلك , 
ناض كال يقال درن 

أحدهما: ما ورد في الأخبار انبوية أن سي المؤمن زكاة لهاوريادة في تجسييناتة: 

والثاني : أن يريد به أن سبّهم لي لا ينقص ذ في الدنيا مِنْ قدري بل أزيد به شَرَ فَأوعُلُةَ 
قدر, وشياع ذكر؛ وهكذ اكان: فإن لله تعالى جعل الأسباب التى حاول أعداؤه بها الغضٌ 
منه عللاً لانتشار صيته فى مشارق الأرض ومغاربها. 

فإن قلت : أيّ مناسبة بين لفظ « الزكاة» وانتشار الصيت والشمع ؟ 

قلت: :لأ الزكاة هي النماء والزيادة ؛ ومنه سميت الصدقة المخصرصة زكاة؛ لأنها تنمي 
المال المزكّى. وانتشار الصيت نماء وزيادة. 

المسألة الرابعة : أن يقال: كيف قال4: «فأمًا السب فسَبُوني فإنه لي زكاة ولكم نجأة. 
وأمًا البراءة فلا تبرءوا مني» ؟ وأَيّ فرق بين السب والبراءة ؟ وكيف أجاز لهم السب ومّعهم 
عن التبرّؤء والسبّ أفحش من التبرّوٌ ! 
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والجواب: :أن الذي يقوله أصحابنا في ذلك فإنه لا فرق عندهم بين سيّه والتيروٌ منه . في 
أنهما حرام وفسق وكبيرة. 

فأمًا لإمامية فتروي عنهة أنه قال: «إذا عر ضتم على البراءة منّا فمدّوا الأعناق». 

ويقولون : إنه لا يجوز التبرّؤ منه؛ وإن كان الحالف صادقاً, ون عليه الكفارة . 

ويقولون: إنّ حكم البراءة من الله تعالى ومن الرسول #2 ومنهة ومن أحد الأئمةيكة , 


0 
ويقولون: إن الاكراه على السبٌ يُبييح إظهاره ؛ ولا يجوز الاستسلام للقتل مسعه. وأمَا 
م التبدؤ, والأؤلى أ نْ 


المسألة الخامسة : أن يقال كيف عَلَل نهيّه لهم على البراءة منه لك بقوله :فإني ولذت 
على الفطرة»؛ فإن هذا التعليل لا يختص به يه ؛لأنّ كل أحدٍ يولّد على الفطرة. 

والجواب: : أندية عَلَل نهيه لهم عن البراءة منه بمجموع أمور وعلل ؛ وهي كونه ولد على 
الفطرة» وكونه سبق إلى الاريمان والهجرة, ولم يعلل بآحاد هذا المجمو ٠‏ ومراده هافنا 
بالولادة على الفطرة ة أنه لم يولّدْ في الجاهلية ؛ لأنّه ولدية لثلاثين ن عاماً مضت من عنام 
الفيل ؛ والنبيّطة أرسل لأربعين سنة مضت من عام الفبل ؛ وقد جاء في الأخبار الصحيحة 
أنديل مكدّث قبل الرسالة سنين عشراً , يسمع الضوت ويرى الضوء: ولا يخاظبه أحد ؛ وكان 
ذلك إرهاصاً لرسالته 8 فحكّم تلك السنين العَشْر حكم أيام رسالتدكة ؛ فالمولود فيها إذا 
كان في حجره وهو المتولي لتريبته مولود في أيام كأيم انية. وليس بمولود في جاهلمة 
محضة, ففارقت حاله حال مَنُ يدعى له من الصحابة ممائلته في الفضل . وقد روي أن َالمّنَدَ 
التي ولد فيها عليٌ!: هي ا 1 لله منفة . فأسيع الهتاف من 
الأحجار والأشجار رء وكُشف عن يصره, قشاهد أنوا رأوأشخاصاً ؛ ولم يخاطب فيها بشيء. 

وفي المسألة تفس.ر أخر؛ أوهو أن يعنى بقوله اه 0 القطرة ». أي على 
الفطرة ة التي لم تتغيّر , 00 ويمكن أن يفسر بأنهظة أراد بالفطرة | العضمة ؛ وأنّه منذ ولد 
لم يواقع قبيحاً وولاكا ان كافراً طُو فد عين قطً. ولا مخطنا ولا غالطاً في شيء من الأشسياء 
المتعلّقة يالدين . وهذا تفسير الامامية. 

المسألة السادسة : أن يقال :كيف قال :« وسبقتٌ إلى الايمان». وقد قال قوم من الناس 
إِنّ أبا بكر سَبَقهء وقال قوم: إن زيد بن حارئة سبقه ؟ 
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والجواب: أن أكثر أهل الحديث وأكثر المحقّقين من أهل السيرة روّؤا أنه ليه أُوّل من 
أسلم؛ وتحن نذكر كلام أبي عمر يوسف بسن عبد البرّء السحدّث في كتابه المعروف 
«الاستيعاب». 

قال أ أبو عمر في ترجمة على يه : المرويّ عن سلّمان وأبى ذَرَ والمقداد وخبّاب وأسي 

سعيد الخدريّ وزيد بن أسلم : أن علياة أول من أسلم ؛ وقَضّله هؤلاء على غيره. 

المسألة السابعة: أن يقال: كيف قال : «إنه سبق إلى الهجرة» ومعلوم أن جماعة من 
المسلمين هاجروا قبله. 

والجواب : إِنْهائِةِ لم يقل : « وسبقت كل الناس إلى الهجرة»؛ وإنما قال: « وسبقت » 
فقط ولا يدلٌ ذلك على سَبْقه للناس كافة ؛ ولاشبهة أن سيق معظم المهاجرين إلى الهجرة , 
ولم يهاجر قبلّه أحد إلا نفر يسير جداً. 

وأيضاً فقد قلنا إنه علّل أنضليّته وتحريم اليراءة منه مع الإكرا ببمجموع أمور: : منها 
ولادته على الفطرة. ومنها سبقه إلى الإيمان . ومنها سَبّقه إلى الهجرة ؛ وهذه الأمور الثّلائة لم 
تجتمع لأحد غيره؛ فكان بمجموعها متميّزاً عن كلّ أحد من الناس . 

وأيضاً فإنَّ اللام في «الهجرة» يجوز ألا تكون للمعهود السابق؛ بل تكون للجنس, 
وأميد المؤمنين :29 سبق أبا بكر وغيره إلى الهجرة التي قبل هجر المدينة ؛ فإنّ انب لئة 
هاجرّ عن مكة مراراً يطوف على أحياء العرب. وينتقل من أرض قوم إلى غيرها؛ وكان 


علي معه دون غيره. 


ومن كلام لديا كلم به الخوارج 


أَصَابَكمْ حَاصِبٌ. َلَا بََىَ مِنْكُمْ آبرٌ أَبَعْدَ إيمَانِي بال وَحهَادِى مع 
رَسُولٍ آفوتايية. أَشْهَدُ عَلَى تَفْسِى بِالْكَفْرٍ! (لَقَذ طَلَلْتُ إذ وَمَا [8 بِنَّ الْمَُهْيَدِينَ) 


ياب الخطب والأوامر 


أوبُوا شر مَآب. وَآرْجِمُوا عَلَى أَثْرِ لقاب . 
ما إِنّكُمْ سَتلْقَوَْ بَْدِي ذُلَ شَامِلو و وَسَيْهاً قَاطِعاً. وَأَكَرَةٌ يتَخِذّمَا الظّالمونٌ فِيِكُةٌ 


5 سه 


باع 


الله , 
قال الرضي +4 
قوله/#ة : « ولا بقي منكم آير». يروى على ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يكو نكما ذكرناه: (آي) بألراء . من قولهم : رجلّ آبر للذي يأير النخل .أي يصلحه. 
ويروى : «آثرٌ» بالاء ‏ بنلاث نقطٍ , يُراد به الذي يأثر الحديث. أي يرويه ويحكيه . وهو أصح 
الوجوه عندي كأنهلية قال : لا بقي منكم مخير. 
ويروى : «آبزه بالزاي المعجمة , وهو الوائب. والهالك أيضاً يقال له: آبز . 


الشرخ: 
الحاصب: الريح الشديدة التي تير الحصباء ؛ وهو صغار الحصى؛ ويقال لها أيضاً حَصِيَةُ. 

فأمّا التفسيرات التي فَسَر بها الرضيّ رحمه الله تعالى قو لمية 0 آبر» فيمكن أن يزاد 
فيها. فيقال : يجوز أن بريد بقوله ولا عي نيعم أيه أى ثقام يقس ات نت البين ؛ والمثيرة : 
النميمة, وأير فلان, أي نَم والآبر أيضاً : مَنْ يبغى القوم الغوائل حفْيةٌ مأخوذ من أ ينوت 
الكلب إذا أطعمتّه الابرة في الخبز؛ وفي الحدية: : «المؤمن كالكلب المأبور»؛ ويجوز أَنْ 
يكون أصلّه «هابر»؛ أي مَنْ يضرب بالسيف فيقطع ؛ وأبدلت الهاء همزة, كما قالوأ في 
0 : أهل ؛ ؛ وإن صحّت الرواية الأخرئ « آثر» يالثاء بئلاث نقط فيمكن أ انتريد يلد 

جى باطن خف البعير ؛ وكانوا يُسَجُون باطن الخفٌ بحديدة ليقتص أثره؛ رجل آثر وبعير 

0 

وقول هه : «فأوبوا اشر ماب»ء أي ارجعوا شر مرجع . . والأعقاب : جمع عََقَِب يكسر 
القاف ؛ وهو موّخّر القدم. وهذاكله دعاء عليهم؛ , قال لهم أولا: أصابكم حاصب, وهذا من 
دعاء العرب .ثم قال لهم ثانياً: : زلا بقى منكم مخبر ». . ثم قال لهسم ثالثاً: : «ارجعوا شَّنٌ 
مرجع ).ثم ثم قال لهم رابعاً :«عودوا على ! أثر الأعقاب». وهو مأخوذ من قوله تعالى :ودود 

عَلَى أَعْقَاينا بَعدَإِذْ هَدَانَا لذش» (', والمراد انعكاس حالهم . وعؤدهم من الِعٌِ إلى الذل. ومن 


.١‏ سورة الأنيام الا, 
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الهداية إلى الضلال. 

وقولهكة :«وأئرة ينّخذها الظالمون فيكم سنّة ». فالأئرَة هاهنا الاستبداد عليهم بالفيء 
والغنائم واطراح جانبهم . وقال التبيَئقلة للأنصار: «ستلقؤن بعدي أَمْرة فاصبروا حتى 
تلقؤنى » . 

واعلم أن الخوارج عَلَى أمير المؤمنين 4 كانوا أصحابّه وأنصارّه في الجمل وصِقّين قبل 
التحكيم ؛ وهذه المخاطبة لهم . وهذا الدعاء عليهم ؛ وهذا الإخبار عن مستقبل حالهم, وقد 
وقع ذلك. فإ الله تعالى سَلّط عَلَى الخوارج بعد الذلَّ الشامل . والسيف القاطع , والأثرة من 
السلطان, وما زالت حالّهم تضمحلٌ ؛ حتى أفناهم لله تعالى وأفنى جُمهورهم . 


وقاللظةٍ لما عزم على حرب الخوارج؛ وقيل له: إن القوم عبروا جسر التّهْروان: 
مَصَارِعُهمْ دُونَ التطْفْق وَآثم لا يْفْلِتٌ مِنّْهُمْ عَشَرَةُ: وَلَا يَهلِك مِنْكُمْ عَشَرَة. 
قال الرضي #4 : 
يعني بالنطفة ماء النهر , وهي أفصح كناية عن الماء وإن كان كثيراً جمّاً . وقد أشرنا إلى ذلك 
فيما تقدّم عند مضي ما أشبهه . 


الشزْح: 
هذا الخبرٌ من الأخبار التي تكاد تكون متواترة؛ لاشتهاره وتَقْل الناس كافّة له؛ وهو من 
معجزاته وأخباره المفصّلة عن الغيوب . 

والأخبار على قسمين: 

أحدّهما : الأخيار المجملة, ولا إعجارٌ فيها. نحو أن يقولّ الرجلٌ لأصحابه: إنكم 
سَمُنْصَرون على هذه الفئة التي تلقؤنها غداً. 

والقسم الثاني : في الأخبار المفصّلة عن الغيوب. مثل هذا الخبر. فإنّه لا يحتمل 


التلبيس ؛ لتقييده بِالعَدَدَ المعيّن في أصحابه وفي الخوارج. ووقوع الأمر يعد الحرب 
بموجبه من غير زيادة ولا تقصان ٠‏ وذلك أمُ لهي عرفه من جهة رسول اله يلل وعَسرّفه 
رسول الله يل من سجهة الله سيحانه ٠.‏ والقة ؛ البشرية تقصر عن إدراك مثل هذا ولقد كان له من 
هذا الباب ما لم يمك لغيره. 

وبدقتضئ ما شاهده الناس من معجزاتد وأحواله المنافية لقوئ البشر غلا فيه من غلاء 
حتى نسب إلى أَنّ الجوهر الإلهي حلّ في بدنه كما قالت النصارى في عيسئ 18 وقد أ خشيره 
إلنبي 87 بذلك. فقال ا :محب غالٍء ومبغض قالٍ». وقال له تارة 


0 :«والذي نفسي بيده لدلاأني شفق أن ينول طواٌ من 0 النصارى 
ا 


الأضلٌ: 
وقال لما قتل الخوارج وقيل له: يا أمير المؤمنين . هلك القوم بأجمعهم: 
كَل وَآلن ؛ إِنَّهُمْ نطَفٌ في أَضْلاب الرَجَالِء وَقَرَارَات النّسَاءِ كُلّمَا َجَمَ مِنّْهمْ قَْنّ 


ع ف ال حى و مم ام ع 
قطعٌ . حَتى يكون اخرّهم لصوصا سلابين. 


الشوْح: 
جم : ظهر وطلع . قرارات النّساء : كناية لطيفة عن الأرحام. 
فأمًا قوله له ام واي :كُلَّما ظهر منهم قوم 
0 » فعبّر عن ذلك بلفظة « قَرْن» كما يقطع قن الشّاة ! ذانجم ؛ وقد صح إخباره 8 
عتهم أَنّهِم لم يهلكوا بأجمعهم في وقعة التهروانء وأنّها دعوة سيدعو إليها قوم لم يخلّقوا 
بعد. وهكذا وقع وصح ه إخباره88 أيضاً أنه سيكون آخرهم لصوصاً سَلأبين؛ فإن دعوة 
الخوارج اضمحلّت» . ورجالها فنييت» حتى أفضى الأمرٌ إلى لى أن صارٌ خَلَمهِم مُطَاعْ طريق. 
متظاهرين بالفسوق والفساد في الأرض . 
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الأضلٌ: 
وقالنقة في الخوارج: 
لا تَُاِنُوا آلْخَوَارِجَ بَعْدِي ؛ ليس مَنْ طَلَبَ آلْحَقٌّ فَأَعْطَأَه كَمَنْ طَلْبٌ الْبَاطِل 
َأَدْرَكَهُ. 
قال الرضي 4 : 
يَعْنَى معاوية وأصحابه. 
الشزح: 


مرأدةٌ أ نْ الخوارج ضلُوا بشبهة دخلت عليهم , وكانوا يطلبون ن الحق ولهم في الجّملة تمسّك 
بالدين, ومحاماة عن عقيدة اعتقدوها. وإن أخطأوا فبها؛ وما معاوية فلم يكنْ يطلبٌ 
الحقّ ؛ وإنما كان ذا باطل, لا يحامي عن اعتقاد قد بناه على شبهة , وأحواله كانت تدلٌ على 
ذلك ؛ فإنه لم يكن من أرباب الدين. ولا ظهر عنه تمك ؛ ولا صلاحُ حال , وكان مترفاً يذهب 
مال الفيء في ماربه؛ وتمهيد تُلكه. ويصانع به عن ساطانه ؛ وكانت أحوالةٌ كلها مؤذتةً 
بانسلاخه عن العدّالة. وإصراره على الباطل ؛ وإذا كان كذلك لم يَجْرْ أن ينضّر المسلمون 
سلطانه. وتحارَبُ الخوارج عليه وإن كانوا أهل ضلال؛ لأنَّهم أحسن حالاً من ؛ فإنهم كانوا 
ينهؤن عن المنكر ويرؤن الخروج على أئمة الجور واجباً. 


- 


ومن كلام لدنية لما وف من الغيلة 


ون عل مِنَ آذ نه حَصِيئةً» فإ جاء يبي اْفرَجَْ عَلْى وَأَسْلَمني , فحيئيذٍ 


ا يَطِيشُ السّهُمْ ولاب را اكلم . 


فحبنئد 9 
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الشوْح: 
الفيلة : القتل على غير علّم ولا شعور. والجْنّة : الدع وما يِجَنٌ به ؛ أي يستتر من مس 
وغيره . وطاش السهم ؛ إذا صَدَف عن الغرض. والكَلْم : الجرح؛ ويعني بالجنّة هاهنا الأجل, 
وعلى هذا المعنى الشعر المنسوب إليهاىة : 
من أي يوميّ مِنَ الموت أَفِدَ ‏ أيوم لم يُقْدَرَ 1 م قُدِرْ 
فيوملا يقدّر لا أَرهّسيه ويوم قد قُدّر لا يغنى الحَدَر 
والأصل في هذا كله قوله شعالي لتقا كان لتق أن تشو إل لذن ف كيبا مزجؤ4. 
وقوله تعالى : 9 فَإِذَا جَاء أَجَلُم لا يَستَأَخِوُونْ سَاعَة ولا يَسْتَقْئُو»!؟. 
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ومن خطبة لمكة 


ألا إن لديا دالا يُسَلَم مها إلا فيهاء وََا يج بِشَئء كان لَّها: آْثليَ النّاسُ يها 


تنه هما أَخَذَُوهُ مِنّْهَا لَهَا أُخْرِجُوا مِنْهُ وَحُوسِبُوا علي وَمَا أَخَذَّوه مِنْهَا لِميْرِهَا قَدِمُوا 
عَلَيْهِ وَأَقَامُوا فيه فنا عِنَدَ دوي آلْمُقُولٍ كَفَىء الظّل. ب ينا اه سَابغا حت قُلَصَ . 


وَؤَائِداً حَنّى نَقَضَ. 


الشوْحٌ: 
تقدير الكلام: أنّ الدّنيا دارٌ لا يُسلَّم من عقاب ذنوبها إلا فيها. وهذا حقّ؛ لأنَّ العقاب 
المستحقء إنما يَسقّط بأحد أمرين: إمّا بئواب على طاعاتٍ تفضّل على ذلك العقا 
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حل علوي مز خرتهم البلاضة جنا 


المستحق , أو بتوبة كاملة الشروط . وكلا الأمرين لا يصحٌ من المكلَفِين إيقاعه إلا في الدنيا؛ 
فإنٌ الآخرة ليست دار تكليف, ليصممٌ من الانسان فيها عمل الطاعة والتوبة عن السعصية 
السالفة ؛ فقد ثبت إذاً أن الدنيا دارٌ لا يسلم مِنْها إلا فيها. 

إن قيل : بَنُوا أن الآخرةً ليست بدار تكليف. 

قيل : قد بين الشيوحٌ ذلك بوجهين : 

أحدهما: الاجماٌ على المنع من تجويز استحقاق ثواب أو عقاب في الآخرة. 

والثاني : أن الثوات يجب أن يكون خالصاً من المشاق؛ والتكليف يستازم المشقّة ؛ لأنها 
شرطٌ في صحته ؛ قبطل أن يجوز استحقاق ثواب في الآخرة للمكلّفين المُنّابين في الآخرة. 

فأمًا قوله نه : «ولا يُنْجَّى بشيء كَانَ لها» فمعناه أنّ أفعال المكلّف التى يفعلها لأغراضه 
الدنيويّة ليست طريقاً إلى النجاة في الآخرة. كمن يتفق ماله رئاء اناس السك يوق 
النجاة إلا بأفعال البرّ التي يقصد فيها وجه لله تعالى لا غير , وقد أوضحئية ذلك بقوله :« فما 
أخذُوه منها لها أخرجوا منه, وحوسبوا عليه وما أخذو منها لغيرها قدموا عليه وأقاموا 
فيه ). 

فمثال الأول من يكتسب الأموال ويدّخرها لملاده؛ ومثال التانى من يكسبها لينفقها فى 
ميل الخيرات والمعؤوقه. ش ْ 

ثم قال #8ة: «وإنها عند ذوي العقول كفيء الظلّ ...» إلى آخر الفصل ؛ وإنما قال: «كفيء 
الظلّ» ؛ لأنّ العرب تضيف الشىء إلى نفسه . 

ويمكن أن يقال: الظلٌ أعمّ من الفيء ؛ لأنّ الفيء لا يكو ن إلا بعد الزوال. وكلٌ فيء ظلِّ , 
وليس كلّ ظلٌ فيئاً. فلماكان فيهما تغايرٌ معنويٌ بهذا الاعتبار صحّت الإضافة . والسابغ : 
التامٌ. وقلّص,ء أي انقبض . 

وقولدللة : « بين تراه », أصل «يينا» « بين ». فأًشبعت الفتحة . فصارت « بينا» على وزن 
«ففلي» :تم تقول «ييتما» فتزيد «مأ», والمعنى واحد. تقول بينا نحن نرقبه أتانا . أي بين 
أوقاتٍ رقُبتنا إياء أتانا. 
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ومن خطية لماقة: 


َاُوا آنه عاد أ وَبَاُوا اَم بأَعْمَالِكمْ.وَتاعُوا ما يق لَكُمْ يما ول 
عَنْكُو وَتَرَحُنُوا فَقَدُ جُدٌ بكم وَآسْتَعِدُوا ِلْمَوْتَ ققد ظلَكُم. وَكُونُوا قو مأ صيخ 
بهم َتيهُوا. وَعَلِمُوا 3 امسا ل ليد 
يَخْلفكُمْ حبناء وَلَمْ يثْْككُمْ سُدى . : وَمَا بَيِنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ آلَجَنّة أو آلثَارِ إلا آلْمَوْتَ 
نَ يَنْزِلَ به. 

وَإنَّ غَايَةَ تَتَقُضّهَا الأ للخظة. وَتَْدمَُا السَاعَةٌ لَجدِيرة بقِصَرٍ آلْمَدّةِ. وَإِنَّ غَائياً 
يَحْدُوهُ آلْجَدِيدَانِ : اللَّيلُ وَالتّهَارُ لَحَرِيُ بسُرْعَة الأزية. وَإِنَ قَادِما يَقدُمُ بالْقَوْرِ أو 
الشَّفوَةِ َمسمَحِقٌ لِأَفضَلٍ الْعدّة. 

َترَوّدُوا فِي الدَيَا مِنَ الدُْاء ما حورو به أنْفْسَكُمْ دا . فَائَى عبد رب نَصَحْ 


0-00 


َْسَهُ وََدَم َيه وغَلَبَ سَهِوَتة. إن أَجَلَهُ مَستُورٌ عَنْه وأَمَلَهُ حَاوعٌ لَه 
لطا مكل بو مين لَه الْمَخصِية لي: كبَهًا : وَيُمَئْه التَوبَةَ لِيِسَوٌفَهَا . إذا هَحَمَتْ 
ميته عَلَيِه أَطْفَلَ ما بكو عَنْهَا 

َيَا لها عفر كي لوأ ين زع حَجّة. وَأنْ تُوْدْيَهُ أيَامَهُ إَى 
الشَّفْوَةِ ! نَأ أل آله سُبِحَاَهُ أنْ يبْعَلَنَا وَإيَاكُمْ يبن لا بطر نمة. وَلَا تُقَصُرٌ به عَنْ 


57 


طاعَةِ رب َايَةٌ ولا حل به بعد مؤت تَدَامَةٌ وَلَاكابَةٌ, 


الشؤح؛ 
بادروا أجالكم بأعمالكم. أي سابقوها وعاجلوها. البدار: العجلة, وابتاعوا الآخرة الباق 
بالدنيا الفانية الزائلة . 


5 مم الما لام في لاما ةا مق ولي فرص تهج البلاقة رع ١‏ 


وقوله «ققد جُدَ بكم» أي حثتتم على الرحيل؛ ؛يقال: جد لحيل وقد جد بفلان, إذا 
أزعج وحَثَ على الرحيل. و العا |اللموت؛ يمكن أن يكون بمعنى « أعدّوا». .فقد جاء 
« استفعل » بمعنى « أفعل » كقولهم : : استجاب له أي أجابه ويمكن أن يكون بمعنى الطَلّب؛ 
كما تقول: استطعم , أي طلب الطعام . فيكون بالاعتبار الأول ,كأنّه قال: أعدُوا للموت عد 
, وبمعنى الاعتبار الثانى كأنه قال: اطلبوا للموت غُدَة. 

وأظلّكم: قوب منكم كانه ألقى عليهم ظلّه. وهذا من باب الاستعارة. والعيّث: اللعب. 
أو مالا غرض فيه أ ومالا غرض صحيح فيه. 

وقوله :«اولم يترككم سُدئٌ» أي مهقلين . وقوله :«أن ينزل به» موضعه رفع ؛ ؛لأنه بدلٌ 
من « الموت», والغائب المشار إليه هو الموت. ويحدوه الجديدان: يسوقه الليل والنهار, 
وقيل: الغائب هنا هو الانسان يُسُوقه الجديدان إلى الدار التي هي داره الحقيقيّة. دهي 
الآخرة : وهو في الدنيا غائب على الحقيقة عن داره الني خلق لها؛ والأول أظهر. 

وقوله: « قتروّدوا ة فى الدنيا من الدنيا» كلام فصيح ؛ لأُنْ الأمر الذي به يتمككّن المكلّف 
من إحراز نفسه فى الآخرة؛ إنما هو يكتسبه في الدنيا منها. وهو التقوى والإخلاص 
والإيمان. 00 ١‏ 

والفاء في قوله : «فائَقَى عبد ربّه» لبيان ماهيّة الأمر الذي يحرزٌ الإنسان به نفسّه 
ولتفصيل أقسامه وأتواعه كما تقول: فعل اليوم فلان أفعالً جميلة ؛ عن فلان . وفعل كذا. 
وقد روي: «أتقى عبد ر ريّه» بلافاء . بتقدير «اهلا»؛ ومعناه التحضيض . 

وقد روي: « ليسوّفها» بكسر الواو وفتحها ؛ والضمير في الرواية الأُوَلى يرجع إلى نقسه. 
وقد تقدم ذكرها قبلٌ بكلمات يسيرة. ويجوز أن يعنى به: ليسوّف التوبة, كأنّه جعلها 
مخاطبة يقول لها سوف أوقعك ؛ والتسويف أن يقول في نفسه: سوف أفعل ؛ وأكثر ما 
يستعمل للوعد الذي لا تجا له. ومن روى بقنح الواو جعله فعلٌ مالم يسم فاعله وتقديره: 
ويمنّيه الشيطان التوبة؛ أى يجعلها في أمنيته ليكون مسوّفاً إياها؛ أي يعدّ من المسوفين 
المخدوعين. 

وقوله: «فيا أها حسرة»؛ يجورٌ أن يكونّ نادى الحسرة. وقتحة اللام على أصل نداء 
المدعو ؛ كقولك: يا للرجال ؛ ويكون المعنى : هذا وقتك أيتها الحسرة فاحضرى. ويجوز أن 
يكون المدعو غير الحسرة.كأنه قال: يا للرجال لِلْحسْرة ! فتكون لامها مكسورة نحو 
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عم 


الأصل ؛ لأنها المدعو إل ليه. إلا أنّها لماكانت للضمير فتحتء أي أدعوكم أَيّها الرجال لتقضُوا 
العجب من هذه الحشرة . 
وهذا الكلام من مواعظ أمير المؤمنين البالغة. 
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ومن خطبة لدائة 


الْحَدُ الذي َمْ تشيق له حَالٌ خالا ونوا قبل أ يون أخراك زكرن 
اها قبَلَ أن يو بَاطا: كل سم بالْوَحْدَةٍ شير فيل ٠‏ َكل ريغي يل 
كل في غيْه َعِيفٌٍ وَكُلَ مَل ير ُو . وَكُُ َلِمَع وَكُلٌ قاور 
غَيْرَهُ يَقَدرٌ بجر وَل سي َبْرهُ يصَمُ عَنْ لطي الْأصْوَاتِ. وَيْصِمُه كيرا 


ممم 8 


وَيَذّهَبٌ عَنْهُ مَا بَعُدَ مِنْهَا وَكُلَ بَصيرٍ غَيْره م يَْمَى عَنْ حَفِنَ الأنْوَانِ وَلَطِفٍ 
آلَْجسَامٍ. وَل طاِر غير َيه بَاطِنَ . وَكُلٌّ باطن غَيُْمُ غَيْرٌ ظَاهر . 

َم يَخْلّقّ مَا خَلَقَهُ لتَشْدِِدٍ سُلْطَانِء وَلَا تَخَوْفٍ مِنْ عَوَاقِبٌ رَّمَانِ وَلَا آسْتِعَائة 
عَلَى ند مَُاور وَلَا شَرِبكِ مُكَائِر وَلَا ضِدّ مَُافرِ؛ وَكِنْ خَلَائِقٌ مَرْبُوبُونَ وَعِبَاة 
َاخِرُونَ لَمْ يَحْثْلُ فِى آلأَشياءِ فَبقَالَ: مُوَ فيها كَائِنٌ؛ وَلَمْ ينانا مبَالَ: موَ نا 
بَائنٌ . 

لَمْ يَؤْدْهُ خَلْنٌ ما ابْتدَاً وَلَا تَدْييرُ مَا ذَرََء وَلَا وَقَفَ به عجو عمًا لق و 
وَلَجَتْ عَلَبْهِ شَبِهَةٌ فِيمَا قَضَى وَقَدَّن بَلْ قَضَاءً منقنٌ؛ ار 


آلْمَمُول مَعَ لق آلْمرْمُوبُ مالعا 
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الشؤح: 

يضم ؛ بفتح الصاد, لأنّ الماضي «صّمِمُت» يا زبد. والصّمم : فساد حاسشة السمع . ويصمه 
بكسرها؛ يحدث الصَّمَم عنده, وأُصْممت زيداً. والنّد: المثل والنظير. والمثاور: الموائب 
والشريك المكائر : المفتخر بالكثرة. والضدٌ المتافر: المحاكم في الحسب, نافرت زيداً 
قَتقّوتهء أي غلبته. ومربوبون: مملوكون. وداخرون: ذليلون خاضعون. ولم يَنأً: لم يبعٌّد. 
ولم يؤده: لم يتعبه. وذَرَأ: حَلّق ؛ وَوَلّجت عليه الشبهة. بفتح اللام, أي دخلت. والمرهوب: 


المخوف. 
فَأمّا قوله «الذي لم يسبق له حال حالاً. فيكون أَرّلاً قبل أن يكون آخرا». فيمكن 
تفسيزه على وجهين: 


أحدهما :أن معنى كوه أولاً أنه لم يرَلْ موجوداً ولا شيء من الأشياء بموجود أصلاًء 
ملي كوم ألحرا اباي ينوكل شيم من الأشياء يعدم عدّماً سخضاً حسب عدمد 
فبما مف ٠‏ وذاته سبحانه ذاتٌ يجب لها اجتماعٌ استحقاق هذين الاعتبارين معاً في كل 
حال, فلا حال قط إلا ويصدق على ذانه أنه يجب كونها مستحقّة للأوليّة والآخرية 
بالاعتبار المذكور استحقاقاً ذاتياً ضرورياً. 

الوجه الثانى : أن يريد بهذا الكلام أنه تعالى لا يجوز أن يكون مورداً للصفات 
المتعاقبة؛ على ما يذهب إليه قوم من أهل التوحيد ؛ قالوا: لأنّه واجبٌ لذاته. والواجب 


وأمَا قوله : « أو يكون ظاهراً قبل أن يكون باطناً». فإِنٌ للباطن والظاهر تفسيراً على 
وجهين: 


أحدهما:أ : أنه ظاهر بمعنى أنّ أدلّة وجوده وأعلام ثبوته وإلهيته جليّة واضحة . ومعنى 
كونه باطناً أنه غير مدرّك بالحواس الظاهرة» بل بقوة أخرئ باطنة ؛ وهي الفوة العقلية . 

وثانيهما: أن نعني بالظاهر الغالب؛ يقال : ظّهر فلانٌ على بني فلان, أي لبهم , ومعنى 
الباطن العالم . يقال: بطنّت سر فلان. أي علِمته. والقول في نفيه عنه سبحانه أن يكون 
ظاهراً قبل كونه باطناً: كالقول فيما تقدّم من نفيه عنه سبحانه كونه أَوّلاً قبل كونه آخراً. 

وأمّا قوله : «كل مسمّى بالوحدة غبره قليل», فلآنَ الواحد أقلّ العدد. واحداً يباين 
ذلك؛ ؛ لأنّ معنى كونه واحداً إِمّا ثفني الثاني ة في الالهية ٠‏ أوكونه يستحيل عليها الانقسام. 
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وعلى كلا التفسيرين يُسلّبٍ عنها مفهوم القلة. هذا إذا فسرنا كلامه على التفسير الحقيقيّ ٠‏ 
وإن فسرناه على قاعدة البلاغة وصناعة الخطابة ٠كان‏ ظاهراً الأ الناس يستحقر ون القليل 
اقلتهء ويستعظمون ن الكثير لكثرته . 

وأمّا قوله: : «وكلٌ عزيز غيره ذليل». فهو حقٌ؛ لأنّ خيره من الملوك و إن كان عزيزاً فهو 
ذلبل في قبضة القضاء والقدر. وهذا هو تفسير قوله: «وكلٌ قوي غيره ضعيف. وكل مالك 
غيره مملوك ». 

وأمّا قوله : «وكل عالم غيره متعلم ». فهو حق ؛ لأنّه سبحانه مفيض العلوم على النفوس , 

فهو المعلّم الأوّل .جلت قدرته. 

0 
عليه العجزء وغيره قادر لأمر خارج عن ذاته. إِمّا لقدرة .كما قاله قوم أذ لبنية وتركيب كما 
قاله قوع آخرون. والعجز على مَنْ عداه غير ممتنع. وعليه مستحيل . 

وما قوله لقة : وكلٌ سميع غيره يَصَمّ عن لطيف الأأصوات ويصقّه كبيرهأ ويذهب عنه 
ما بعد منها». . فحقٌ ؛ لأنّ كل ذي سمع من الأجسام يضعُف سمعه عن إدراك 2 حَفِيٌ الأصوات, 
ويتأثر من شديدها وقويها: لأنّه يسمع بآلة جسمائية , والآلة الجسمانية ذات قوة متناهية 
واققة عند حَدٌ محدود. والياري تعالى بخلاف ذلك . 

والقول في شرح قوله: «وكلٌ بصير غيره يعمى عن حَفّ الألوان, ولطيف الأجسام» , 
كالقول فيما تقدّم في إدراك الشمع . 

وأمّا قوله: «وكلٌ ظاهر غيره غير باطنء وكلٌ باطن غيره غير ظاهر», فحق؛ لأنّ كل 
ظاهر غيره على التفسير الأول فليس بباطن كالشمس والقمر وغيرهما من الألوان الظاهرة. 
فإنها ليست إِنّما تدرك بالقوة العقليّة ؛ بل بالحواسٌ داعا اناق سناد ١‏ انون 
وتعوداً من الشمسء لك ذلك الظهور لم يمكن إدراكه بالقوى الحاسة قاو ريات دعر 
إمّا خفن في باطن هذا الجسد. أو مفارق ليس في الجسد ولا في جهة أخرئ غير جهة 
الجسد. 

وأما على التفسير الثاني ؛ فلأن كلّ مَلِكِ ظاهر على رعيّته أو على خصومه وقاهر لهم , 
ليس بعالم بيواطتهم . وليس مطّلعاً على سرائرهم والبارئ تعالى بخلاف ذلك ؛ وإذا فهمت 
شرح القضيّة الأولى. ٠‏ فهمست شرح الثانية. وهي قوله : «وكلٌ باطن غيره غير ظاهر ». 


[ اختلاف الأقوال فى خلق العالم ] 

فأمّا قوله ؛ «لم يخلق ما خلقّه لتشديد سلطانه» إلى قوله : «عباد داخرون»؛ فاعلم أن 
النا س اختلفوا في حكمة خلقه تعالى للعالم ما هي ؟ على أقوال: 

[وقد أورد ابن أبي الحديد هنا أقوال غير المسلمين من فلاسقة وأصحاب ديانات»: 
كأرسطا طاليس, وقدماء الفلاسفة, والمجوس. والمانوية ثم ذكر القول الخامسء» وهو 
لمتكلس الإسادم ]؛ وهو على وجوه: 

أولهما: قول جمهور أصحابنا: إن الله تعالى إنما خلّق العالم للإحسان إليهم والإنعام 
على الحيوان ؛لأنّ خلّقه حبّاً نعمة عليه لأنّ حقيقة النعمة موجودة فيه, وذلك أَنّ النعمة هي 
المنفعة المفعولة للإحسان: ووجود الجسم حيّاً منفعة مفعولة للإحسان. 

وثانيها: قول قوم من أصحابنا البغداديّين: إنه خلّق الخلّق ؛ ليُظهرَ يه لأربابٍ العقول 
صفاته الحميدة. وقدرّه على كلّ ممكن, وعلمّه بكلّ معلوم ؛ وما يستحقّه من الشناء 
والحمد . قالوا: وقد ورد الخبر أنه تعالى قال: «كنتٌ كنزاً لا أعرّفء فأحيبت أن أعرّف»؛ 
وهذا القول ليس يعيداً . 

وثالثها: للمجبّرة : إنه خلق الخلق لا لغرض أصلاً؛ ولا يقال: لم كان كل شيء لعلة, ولا 
علة لفعله. 

ورايعهاء فول ينض التعكنين :إن الباريخ صالى إننا قم فال لاد ملكة بأ يفعل» 
وأجاز أربابٌ هذا القول عليه اللدّة والسرور والابتهاج. 

وأمّا قوله#ة : «لم يحلل في الأشياء, فيقال :لاهو فيها كائن ولا منها مباين». فينبغي أن 
يحمّل على أنه أراد أَنّه لم ينا عن الأشياء نأياً مكانياً فيقال: هو بائن بالمكان. هكذا 
ينبغي أن يكون مراده؛ لأنّه لا يجوز إطلاق القول بأنّه ليس ببائن عن الأشياء؛ وكسيف 
والمجرّد بالضرورة بائن عن ذي الوضع ؛ ولكنها بينونة بالذات لا بالجهة. والمسلمون كلّهم 
متفقون علئ أنه تعال يستحيل أن يحل في شي ء. 

فأمًا قولههة : «لم يده خَلْق ما ابتدأ» إلى قوله: «عََا خلّق»؛ فهر حقّ؛ لأنّه تعالى 
قادر لذاته. والقادر لذاته لا يتعب ولا يعجّر ؛ لأنّه ليس بجسم, ولا قادر بقدرة يقف 
مقدورها عند حَدٌ وغاية. بل إنما يقدر على شىء لأ نه تعالى ذات مخصوصة, يجب لها أن 
تقدر على الممكنات ؛ فيكون كل ممكن داخلاً تحت هذه القضيّة الكلية ؛ والذات التى تكون 
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هكذا لا تعجر ولا تقف مقدوراتها عند حَدٌ وغاية أصلاً؛ ويستحيل عليها التعبء لأنها 
ليس ذات أعضاء وأجزاء. 

وأمًا قوله لله :«ولا وَلْجَتْ عليه شُئهة » إلى قوله : 2 وأمر مُبْرّم». فحقٌ لأنه تعالى عالم 
لذاته ؛ أي إنما عَلِم ما علمه لا بمعنى أن يتعلّق بمعلوم دون معلوم؛ بل إنما علم أيّ شسيء 
أشرت إليه, لأنّه ذات مخصوصة؛ ونسبة تلك الذات إلى غير ذلك الشسيء المثشار إليه. 
كنسبتها إلى المشار إليه. ؛ فكانت عالمة بكلّ معلوم ؛ واستحال دخول الشبهة عليها فيما 


يقضيه ويقدره. 
وأمّا قوله :«المأمول مع الثّقَم, ؛ المرهوب مع النعم »؛ فمعنى لطيف وإليه وقعت الإشارة 
بقوله تعالى <ِأَفأمنَ أل الى أن نِم بَسنا بياتوَهُمْ تايكون + أ ذأمن َه الى | تابه 


تأشنا شعن وهم بلعنرن»! 'أء وقوله سبحانه: 9سَنْشْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتُ لايَعلمُنَ»! '/. وقوله 
12م قن فاه اق ل فووا ع 11 0 . 5 00 
تعالى : لفن مع شر يرأ »إن مع العشر يُشرأم! أء وقوله سبحانه : 9فَعْسَى أَنْ تَكْرْهُوا شيا 


وَيَجْعِلَ الله فيه خَيْراً نيرع 


ومن كلام لدئلا كان يقوله لأصحابه في بعض أيام صفين 


مَعَاشْرَ آلْمُسَْلِمِينَ: :آم َثْ سْتَشْهِوُوا آلْحَشْيَة وَتَج ل 0 
التُوَاجَِء نه بَى لِلسيُوفٍ عَن آلْهَام وَأَكْمِلُوا للم ولو السّيُوفٌ فِى أَغْمَا 
َب سَلّهَا وَآلْحَطُوا الْخَرْرَ رَآطْمَُوا الشّوْرَ وَنَافِحُوا بالظبّاء وَصِلُوا 0 
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وَآْلَمُوا أنكمْ عن لو ومع آبنِ عَم وَسُولٍ آله فَعَاوِدُوا الْكَرٌ وَآسْتَسْيو تَحَيُوا مِنّ 
آلقَرُ م يَوْمّ لساب وَطِيُوا عَنْ ألْفْسِكُمْ نفس وَآمْشُوا 
إِلَى الْمَوْتِ مَشْياً سحا جح وَعَلَيكُمْ بهندا السَوَادٍ آلأَعْظَم, وَالرَوَاقِ المسطَنّبء 
فَاضْرِبُوا تبه جه َم لطن كاين فى كشرو وذ قد لوي يد يدا وَأَخَّرَ ِلنُكُو ص 
رِجْلاً. 

قَصَئداً صَئداً ! حَنَى يَنْجلِىَ لَكُمْ عَمُودُ آلْحَقّ؛ وَأَكم آلأَعْلوْنَ وله مَعَكُمْ 
وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالكُمْ. 
الشزح: 


قوله: «استشعروا الخشية». أي اجعلوا الخؤف من الله تعالى من شعاركم؛ والشّعَار من 
الثياب: ما يكون دون الدّثار ٠‏ وهو يي الجلد ؛ وهو ألصق ثياب الجسد؛ وهذه استعارة 


خشنة: والمراد بذلك أَمرّهم بملازمة الخ لخشية والتقوى. كما أ الجلد يلازم الشّعار. 
قوله: « وتجَلْببُوا السكينة» أي اجعلوا الشكينة والحلم والوقار جِأْباباً لكم . والجلياب 
الثنوب المشتمل على البدن. 


قوله: «اوعضُوا على النواجذ» جمع ناجذ. وهو أقصى الأضراسء ويقال: إن العاضٌ 
على نواجذه ينيُو السيف عن هامته نبوأ ما أماء وهذا مما يساعد التعليلٌ الطبيعي عليه. 

وقوله :« فإنّه أنيتى». الضمير را جع إلى المصدر الذي دل الفعل عليه. تقديره ؛ فإِنٌّ العَضٌ 
أنتَى ؛ كتولهم: مَنْ قعل خيراً كان له خيراً. أي كان فعله خيراً» وأَنبّى « أضعل». من نبا 
السيفٌ. إذا لم يقطع . 

فال الراونديّ: هذا كلام ليس على حقيقتهء بل هو كناية عن الأمر بتسكين القّب وترك 
أضطرابه واستيلاء الرّعٌدة عليه؛ إلى أن قال : ذلك أشدٌ إبعاداً لسئف العدوّ عن هامتكم . 

قوله درا جلو لأف ولاه باليدكة : الذّرع ٠‏ والهمزة ساكنة على «فعلة». مثل 
النأمة للصوت, وإكمالها أن يزاد عليها البتيضة والسواعد ونحوها؛ ويجوز أن يعبر باللأمة 
عن جميع أداة الحرب, كالدّرِع والرمح والسيف. ؛ يريد: أكملرا السلاح الذي تحاربون 
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العدوٌ به . 

قوله : « وقلقلوا السيوف في أغمادها قبل سَلّها». يوم الحرب؛ لتلا يدوم مكنها في 
الأجفان فتلحج فيها فيستصعب سلّها وقت الحاجة إليها . 

وقوله :« والحظُوا الحَرّر»: الخؤر أ ن ينظ الإنسان بعينه . وكأنه ينظر بمؤخرها وهي 
أمارة الفضيت ؛ والذي أعرفه «الخَرّر» بالتحريك . فإن كان قد جاء مسكناً فتسكينه جائز 
للسجعة الثانية. وهي قوله :« وأطعنوا الشّرّر» . والطعن شرا .هو الطَّعْن عن اليمين 

والشمال؛ ولا يسمّى الطعن تجاه الإنسان شَرّرا. وأكثر ما تستعمل لفظة «الشّرْر» في الطعن, 
لماكان عن اليمين خاصة. وكذلك | دارة الرحى. . وخَرْراً وشرراً صفتان لمصدرين 
محذوفين, تقديره: الحظوا لحظاأً خزراً واطعنوا طَعْناً شزراً. وعينٌ «اطكُنوا» مضمومة, 
يقال : طعنت بالرمح أطعُن, ؛ بالضم, وطعنت في نسبه أَطمن . بالفتح. أي قدحت. 

قوله : « تأفحوا بالظبأ» أي ضاريوا تَفْحة بالسيف أي ضربة؛ ونفحَتٍ الناقة برجلها .أي 
ضربث. والظّاء : جمع ظّبة. وهي طَرّف السيف. 

قوله :«وصلوا السيوف بالخطا» مثل قول الشاعر: 

إذا قَصُرَتْ أَسَيَافُنَا كان وَضْلَهَا خُطانا إلى أعدائنا فَتُضاربٍ 

قوله:8ة: « واعلموا أنكم بعين الله» أي براكم ويعلم أعمالكم . والباء هاهنا كالباء في 
قوله  :‏ أنت بمرأى منى ومسمع». 

قوله: « فعاودوا الكرّ» أي إذا كررتم على العدوكرّة فلا تقتصروا عليها. »بل كوا كرّة 
أخرئ يعدهاء ثم قال لهم :ا واستحيوا من الفرار. فإنه عار في الأعقاب ». أ أي في الأولاد. 
فإنٌ الأبناء يعيّرون بفرار الآباء “يجوز أن يريد بالأعقاب جمع عَقِبِ ؛ وهو العاقية وما 
0 الأمرء قال سبحانه: «خَيْرُ تَوابا وَخَيْرُ ُذباه'". أي خير عاقبة, فيعني على هذا 

نْ الفرار عارٌ في عاقبة أمركم. وما يتحلّث به الناس في مستقبل الزمان عنكم. ثم 

0 0 الفرّار من الزحف ذنب عظيمء » والجهاد يبن يدي الاسام 
كالجهاد بين يدي رسول الله تاه . 

قولداية : «وطيبُوا عن أنفسكم نَفُسأ» ٠يقول‏ ؛ وطُنُوا أنفسكم على الموت ولا تكرهوه. 
وهوّنوه عليكم, تقول : طِبْثُ عن مالي تَفُسأء إذا هُونت ذهابه. 
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وقوله : « وأمشّوا إلى ا ا 0 والسجاحة: السهولة . يقال: في 
أخلاق فلان سَجاحة .ومن روآة لاسمها» أراد سهلا . والشواد الأعظمء ٠‏ يعني به 
جور أفل النام 

كوله : «والرٌّواق المطتّب». يريد به مضرب معاوية ذا | الأطناب . وكان معاوية في 
مضرب عليه مُبَةَ عالية, وله صناديد أهل الشام . وتّبجه : وَسَطه. وثبج الإنسان: مابين 
كاهله إلى ظهره. والكشر: جانب اليخباء. وقوله: «فإنٌ الشيطان كامنٌ في كشره». يحتمل 
وجهين ؛ أحدُهما أن يعني به الشيطان ن الحقيقئ؛ وهو إبليس ؛ والثاني : أن يعني به معاوية . 
والثاني هو الأظهر للقرينة التي تؤيده. وهي قوله :«قد قَدّم للوثبة يدأ. وأَخّْر للتكوص 
رجلاًٌ». أي إن جبنتم وثّب وإن شجعتم كص ٠‏ .أي تأخر وفرّ؛ ومَنْ حمله على الوجه 
الأول جعله من باب المجاز . أي أن إبليس كالانسان الذي يعتوره دواع مختلفة بحسب 
المتجدّدات, فإن أنتم صدقتم عدوّكم القتال فت عنكم بفرار عدوكم . وإِنَّ تخاذلتم وتواكلتم 
طمع فيكم بطمعه » وأقدم عليكم بإقدامه . 

وقوله 4ة : «فصّئد أصفداً» أي اصمدوا صمداً منكذاً صمدت لفلان أي قصدت له. 

وقوله: « حتى ينجلي لكم عمودٌ الحق», أى بي يسطع نورّه وضوءه. وهذامن 0 
الاستعارة . والواو في قوله : « وأنتم الأعلؤن» واو الحال. ولن يكم أعمالكم. أي 
أن ينقصكم ٠‏ وهاهنا مضافٌ محذوف تقديره: جزاء أعمالكم »وهو من كلام الله 0 
رَصّعِ به خطبته ظة . 

وهذا الكلام خَطْب به أميرٌ المؤمنين 80 في اليوم الذي كانت عشيّته ليلة الهرير في كثير 

من الروايات . وفي رولية نصر بن مزاحم. أنّه خَطب به في أُوّل أيام اللقاء والحرب بصقّينء 


وذلك في صفر من سنة سبع وثلاثين. 


ومن كلام لهك في معنى الأنصار 


قالوا: لما انتهت إلى أمير المؤمنين2! أنباء السقيفة بعد وفاة رمسول الهفافظة, 


قال هد : ما قالت الأنصار ؟ 
قالوا: قالت: منا أمير ومنكم أمير. 
قال #ة: فَهَلًا آحْتَجَجْتَمْ عَلَبِهمْ بأَنّ رَسُولَ آلوتلائة وَصى بِأَنْ يْحْسَنَ إلى 


فاع 


مُحْسِيِهِمْ وَيُنَجَاوَرَ عَنْ سِيئِهمْ | 

#الرادوا ف مام الح قلوم | 

فقال2ة : : لَؤْكَانْتٍ الْإمَامَةٌ فيهم لم 7 َكْنْ آلْوَصِيَةُ بهم ٠‏ ثم قال اه : فْمَادَا قَالَتْ 
ُرَئشٌ ؟ 
قَالُوا؛ احتبّت بِأنَّها شجرة الرسول 24 . 


مع ك2 


فقال هه : آحْتَجُوا بالشَّجَرَة, وَأَضَامُوا اللّمَرَة. 


الشوخ: 
هذا الخبر الوارد في الوصية بالأنصار؛ ؛ فهو خبر صحيح أشرجه الشيخان محمة ين 
إسماعيل البخاريّ. ومسلم بن الحجاج القُشْيْرِي في مسنديهما عن أنس بن مالك . 

وأما كيفية الاحتجاج على الأنصار . قفد ذكرها عليّ :8 ؛ وهي أن لوكان ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه -متن يجعل الإمامة فيهم ؛ لأوصى إليهم , ولم بوص بهم . 

فأمًا قول أمير المؤمنين: «احنجُوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة»؛ فكلام قد تكوّر منهاة 
أمتانه ؛ نحو قوله : «إذا احتيج عليهم المهاجرون بالقّرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كانت الحجة لنا على المهاجرين بذلك قائمة؛ فإن فَلَجَتْ حُجّتهم كانت لَنَا دونهم؛ إلا 
فالأنصار على دعوتهم». 

ونحو هذا المعنى قول العباس لأبى بكر : « وأما قولك: نحن شجرة رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلم فإنكم جيرانها؛ ونحن أغصانها»!". 
,١‏ صحيح البخاري ؟: 199 صحيح مسلم ح19149. 


؟. إن ابن أبي الحديد تقل أخبار السقيفة من (كتاب السقينة ) للجوهري؛ ومن موفقيات الزيير بن بكشار. وأورد 
متنا 


تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


ومن كلام لهاة لما قلد محمد بن أبي بكر مصر فملكت عليه وقئل 


و ا ف من رك عو اوقد الس اوم ع اف و و م 1 5 

وَقَدْ أَرَدْتُ تَوْلِيَة مِصْرَ مَاشِمَ بْنَ عت وَلَوْ وين إيَاهَا لَمّا خَلّى لَهُمُ آلْعَرْصَة 
َكَا أَنْهَرَهُمْ الْفُرْصَةء با دم لِمُحَمدِ بْن أبى بَكْر. فَلَقَدْ كَانَ إِلَىَ حَسِيباًء وَكَانَ 
إلى ربيب" 


<> كثيراً من الأحداث والخطابات والأشعار, والمنافرات التي جرت بين الأنصار والمهاجرين. ويين المهاجرين 
أننسهم دقاعاً عن حق أهل البيت: في الشلافة . وتبريراً لأفعال أصحاب الستيفة الحزب الحاكم في إنكار التص 
علئ الإمامئية . وكان قطب الاختلاف في هذا المصالح الشخصية والمطالب الدشيوية. وسحضّل ما أورده 
الشارح يكشف للمتأمل أن مئزلة الامام أمير المؤمنين :48 في نفوس الناس عظيمة في حياة الرسول وعقيب 
وفاته. عند أهل الدين؛ وعند غيرهم. وأن جمهور المسلمين كانوا يعتقدون بأهلية الإمام علي للخلافة بوصيّة 
من رسول الَهؤإفك , أمّا حينما تقدّم من تقدّم عليه بالخلافة فقد اصطنعوا الناس بالدنيا فمالواإليهم دونه وعلموا 
من سيرته أنه لو تسنّم كرسي الخلافة لم يتقدّم عنده إلا من قدّمه الدين . 
ويهذا يرتفع عذر من يقول: إن عذر عاقدي البيعة لأبي بكر؛ أَنَّهِم خافوا من عدم انقياد العرب وقريش له 
لبغضهم إياه. وقد صرّح عمر لابن عياس أنه سعئ مع الخليفة أبي بكر لإبعاد علي عن الحكم . 
فقد روئ اراق الأستوان أن عار كال لالوصانى: اي عبد المطلب لقد كان علي فيكم أولئ بهذا الأمر 
مني ومن أبي بكر. ولكن خشيينا أن لا تجتمع عليه العرب وقريش لما قد وترها. محاضرات الأدباء 517:5 
وفي موقف آآخر صرّح الخليفة لابن عباس بمسؤوليته وحده عن إبعاد على 4 عن الحكم يسقوله : لقند أراد 
رسول الله فته في مرضه أن يصرّح باسمه فمنعت ذلك إشفاقاً وحيطة علئ الاسلام. راجع الأصل من هذا 
الشرح 51/175 
نم إنّ الشارح ذكر أن كثيراً من الأنصار ندموا بعد ببعة أبي بكر. وذكروا علي , بن أبي طالب وهتفوا باسمدء 
وجزع لذلك المهاجرون وكثر في ذلك الكلام. 
أقول :هذا الهعاف من الأنصار باسم علي 28 كان بعد ما خرج الأمر من أيديهم , فندموا على انحرافهم عن أمر 
رسول اش بليفية بالوصية وألنص علئ علي لله بالإمامة والخلافة. 

١‏ أو تعمد ين أي بكر أسماء ينك عسسين كانت تحت جعفر بن أبي طالب 34 ؛ وهاجرت معه إلى الحبدة ثم قتل 


باب الخطب والأوامر ل ا ا مضي ااا ال اق الوا وم 


الشوْح: 

وهاشم بن عتبة هو المؤقال. سمى المرقال؛ لأنّه كان يُرْقل في الحرب إرقالا. وهو من 
فأمًا قوله: « لما خَلَى لهم العزصة» فيعني عَوْصة مصر؛ وقد كان محمد رحمه الله تعالى : 

لما ضاق عليه الأمر, ترك لهم مصر وظنٌ أنه بالفرار ينجو بنفسه, فلم ينيم وأخِذ وقتل. 
وقوله: دولا أنهزّهم الفْرصَة». أي ولا جعلهم للفرصة منتهزين . والهمزة للتعدية . يقال: 

أنهزت الفرصة: إذا أتهزتها خيري . 


ومن كلام لهلية في ذم أصحابه 

ىَْ أَدارِيكُمْ كَمَا تُدَارَئْ آلبكَارٌ آلْعَمِدَةٌ وَالئَيَابٌ الْمُتَدَاعِيَةٌ كلكا سيصة من 
جَانبٍ تَهَتكَتْ مِنْ آخَرَء كلما أَطَلَّ عَليَُمْ من مِنْ مَنَاسِرٍ أَهْلٍ الشا م أَغْلقَ غَلْقَ كل رَجلٍ 
بن ل الخ لي في ممخره. الذي في لي 

الذَِّيلُ وَآله مَنْ نَصَرْتمُوهُ 5 وَمَنْ زْمِىَ بِكُمْ فَقَدَ ذم بِأَقْوَقَ تَاصِلٍ . 

إنَكُمْ ‏ وَآنْهِ ‏ لَكَثيرٌ في آلْبَاحَاتٍ, قَلِيلٌ تحت الرَّايَاتَء وَإِنّي لَعَالِمٌ يما 
يُصلِحكُم. وَيقِيم أوَدكُمْ وَلكِنَي لا أرَى إطْلاحَكم يإِفْسَاءِ نَفْسى | 

أضْرَعَ آله خُدُوَدَكُمْ وَأَئْعَسَ جَدُودَكُمْ !لا تَعْرِقُونَ آلْحَنَّ كَمَمْرِفَكُمُ آلْبَاطِلَ, 
وَلَا تَبِطُِونَ آلْبَاطِلَ كَإبْطَالِكُمُ آلْسَنَّ ! 
<> عنها يوم مؤئة. فخلف عليها أبو بكر. فأولدها محمداً؛ ثم مات عنهاء فخلف عليها أمير المؤمنين ة؛ وكان 


محمداريبية وكا يجة: وجازياً عنده مجرى أولاده. رضع الولاء والتشيّع منذ زمن الصياء فنشأ عليه. قال 
علي 86 :« محمد ابني من صلب أبي بكر ». 
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الشَْحٌ: 
البكار: جمع بَكْر؛ وهو الس الال والقاقه اي ند انشَدَّخَتْ أشنمتها من داخل 
لاسي ؛ وذلك لكثرة ركوبها. والثياب المتداعية: الأشمال التي قد أخلّقت؛: 
سه سيت متداصسية؛ أن بعضها يتخرّق فيدعو بعظة إلى سثل حاله . وصيصت: 
خيطت. والحدؤص: الخياطة . وتهتكت: لخرّقت. . وأطلّ عليكم. أي أ أشرفء ورروي: 
«أظل» بالظاء المعجمة. والمعنى واحد . ومنسر: قطعة من الجيش تببٌ قدام الجيش 
الكثير؛ والأفصح «مِئّسر» بكسر الميم وفتح السين . وانجحر: استتر في بيته. أجحرتٌ 
الضبٌ. إذا ألجأئّه إلى جَّحْره فانجحر. والضبّة: أنتى الضّباب؛ وإِمّا أوقع التشبيه على 
الضبّة مبالغة في وصفهم بالجبن والفرار ؛ لأنّ الأنئى أجبنٌ وأذلٌ من الذكر. والوجار: 
بيت الضبع. والسهم الأفوق: الناصل المكسور القُوق, ٠‏ المتزوع التصلء والقوق: 
موضع الور من السهم؛ يقال نَصَل الهم إذا خرج منه النَّصْل فهو ناصل؛ وهذا سثل 
يضرب لمن استنجد بمن لا ينجده. والباحات: جمع باحة؛ وهصي ساحة الدار. والأوّد: 
العسوج.ء أود الشيء بكسسر الواو بأوّد أوّداً؛ أي اعويّ؛ رتأوّد. أي تعوج. وأضرع 
الله خدّودكم: ذل وجوهكم. وأتعسش جدودكم. أي أحال حظوظكم وسعودكم وأهلكها 
فجعلها إدباراً ونحساً. والتَّس: الهلاك. وأصله الكبّ؛ وهو ضد الانتعاش. يقول: كم 
أداريكم كما يداي راكب البعير بعيرّه المنفضخ السنام, وكما يداري لابس الثوب السّمل 
ثُوبَهُ المتداعي. الذي كلّما خيط منه جانب تمرّق جانب. 
ثم ذكر خْبْتَهم وذلّهم . وقلّة أنتصار مَنْ ينتصر بهم ؛وأنهم كثير في الصورة. قليل في 
المعنى . ثم قال: إني عالم بما يصلحكم ؛ يقول : إنما يصلحكم في السياسة السيفٌ ؛وصَدَّق ! 
فإن كثيرأً لا يصلح | إلا عليه. كما فعل الحجّاج بالجيش الذي تقاعد بالمهلّب. وأمير 
الموسين لوتيكن اليسجمل من :داناء امتحابة ما يسعلة مَك بريد الاثيا وسنياسة ابلك 
واننظام الدولة؛ قالظة : « لكني لا أرى إصلاحكم بإفساد تفسي» , أي بإفساد دينى عند 
لله تعالى. 
«لا تعرقون الحق كمعرفتكم الباطل ...» إلى آخر الفصل؛ فكأنّه قال: لا تعتقدون 
الصواب والحق كما تعتقدون الخطأ والباطل؛ أي اعتقادكم الحقّ قليل؛ واعتقادكم الباطل 
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كثير ؛ فعبّر عن الاعتقاد العام بالمعرفة الخاصة؛ وهي نوع تحت جنسه مجازاً . 
ثم قال: ولا تسرعون في نقض الباطل سرعتّكم في نقض الحقٌّ وهدمه. 


وقالطية في سحرة اليوم الذي ضرب فيه 


مَلكَْبِى عَبْئِى وَأنَا جَالِسٌ ؛ فَسَنَحَ إلى وَسُولُ آله صَلّى ال عَلَيه فَقَلْتٌ ريك 


لله | مادا ليث مِن أميك بن الوه وَاللَدِّ؟ قَقَالَ :دع عَلَيْهِمْ» فَقَلْتُ أَبْدلْيِي آنه 


بهم خَيْرا مِنْهُم. وََبْدَلّهُْ بي صْرَا لَهُمْ مِئّى 
قال الرضى 
يعنى بالأود الاوجاج. وباللَّدَه الخصام. وهذا من أفصح الكلام. 


الأَصلٌ: 


الشوخ: 
قوله  :‏ ملكتني عيني » من قصيح الكلام ٠»‏ بريد عَلَبئِي النوم . « فسنح لي رسول الله صلى الله 
عليه وآله»؛ يريد مربّى كما تسنّمٌ القّباء والطير يم بك. ويعترض لك. 

وذاء هاهنا بمعنى « الذي» كقوله تعالى: لمَادًا تَرَى»'" ؛ أي ما الذي ترى , يقول: قلت 
ل ٠‏ ويقال ذلك فيما يستعظم أمره. كقوله 
سبحانه : <الْقَارِعَةٌ © مَاالقَارِمَة6!'. و «شرًاً» هاهنا لا يدل على أن فيه شرًا. كقوله : وِثُنْ 
أذَلِكَ خَيْرُ أم جَنهُ لله" لا يدلٌ على أن في النار خيراً. 


5١ سورة الصافات ؟‎ .١ 
؟.‎ ,١ سورة القارعة‎ .'" 
.١8 ؟. سورة الفرقان‎ 


ومن كلام لداظةٌ في ذم أهل العراق 

ما بَعدٌ يا أَهْلَ الْعِرَاق فَإنمَا َنم الم آْحَاِلٍ؛ حَمَلَتْ فَلَمًا أَتَمَّتْ أَنْلصَتٌ. 
مات مها وَطَلَ بها وَوَرَهَا أْعدمًا. 

أمَا ونه ما أتَكُمْ آخيياراً؛ وَلكِنْ نت إِلَِكُمْ سَوْقاً. وَلقَدْ بَلمَنِى أَنكُمْ تقولون: 
علي يذب فَائَكُ آله تَعَالَى ! لعن م3 أكد ب ؟ أَعَلَ الله ؟ فَأنَا أَوّلُ مَنْ آَمَنَ به ! 
م على ني »فَأنَا أو مَنْ صدّقَ بها 
ا را مِن أَمْلِهًا وَيْلُ آم كَبْلاً غَيْرِ ثَمَنِ! 
َوْ كَانَ لَه وِعَاءٌ وَلَعْلمََ َه بَعْدَ جين! 
إلشية م 
أملصت الحامل : أَلقَتْ ولدها سقاطاً. وقيّمها: بعلها. وتأيّمها : خلوّها عن الأزواج ؛ يقول: 
لما شارفتم استئصالٌ أهل الشام. وظهرت أمارات الظغر لكم, ودلائل الفتحء نكصتم 
وجنحتم إلى السَلْم والاجابة إلى التحكيم عند رفع المصاحف؛ فكنتم كالمرأة الحامل لما 
أتقت أشهر حَملِها ألقت ولدها إلفاة غير طبيعي ؛ نحو أن تلقيّه لسقطة أو ضربة أو عارض 
يقتضى أن تلقيّه هالكاً. 

ثم لم بكتف لهم بذلك, حتى قال: «ومات بعلها وطال تأيّمها. وورتها أبعدها». أي لم 
يكن لها ولد وهو أقربٌ المخلفين إلى الميت. ولم يكن لها يَعْلُ فورتها الأباعد عنها. 
كالسائلين ف تو عن :ركان 9ة لطويت الى خب ولك ولح فق لحرا عراز لوللا 
ولا نسب بينها وبينه. ثم أقسم أنه لم يأتهم اختياراً. ولكرنٌ المقادير ساقته إليهم سَوْقا. يعني 
اضطراراً. وصد قَ8ة ؛ لأنّه لولا يوم الجمل لم يحمّجْ إلى الخروج من المدينة إلى العراق. 
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وإنما استنجّد بأهل الكوفة على أهل البصر لبصرة . اضطراراً إليهم ؛لأنّه لم يكن جيشّه الحجازيٌ 
وافياً بأهل البصرة ؛ الذين أصفقوا على حَرْبه ونكت بيعته. ولم يكن خروجه عن المدينة - 
وهي دار الهجرة ‏ ومفارقنه لقبر رسول اللهت#افتة وقبرٍ فاطمة عن إبثارٍ ومحبّة ؛ ولكنٌّ 
الأحوال تحكم وتسوقٌ الناس إلى مالا يختارونه ابتداء . 

وقد روي هذا الكلام على وجه آخر: «ما أتيتكم اختياراً ولاجئت إليكم شوقأ» 
بألشين المعجمة . ثم قال ٠‏ بلغني أنكم تقولون : يكذب » ؛ وكان كثيراً ما يخبر عن الملاحم 
والكائنات ويومئ إلى أمور أخبره بها رسول الله:8فية فيقول المنافقون من أصحابه : يكذب 
لوا ا الْميففكة يقولون عنه: : يكذب . ثم قال على قن 
أكذب ؟» يقول : كيف أكذب على الله وأنا أُوّل المؤمنين به ؟ وكيف أكذب على رسول الله 
وأنا أول الك الام 0 لدعواهم وزعمهم. ثم قال : «كأد 
والله», أي لا واه . وقيل: إن «كلا» بمعنى « حقّاً » وإنه إثبات. 

وك ا ا 1 النطق ؛ يقال له: هو 

فصيح اللهجة. وصادق اللهجة . ويمكن أن يعنّى بها لهجة رسول الله يكك. فيقول: « شهدت 

وغبتم». . ويمكن أن يعنى بها لهجنّه هو ؛ فيقول: : إنها لهجة غبتم عن سنافعهاء وأعدمتم 
أنفسكم ثمن مناصحتها. 

ثم قال: «ويلمّه» الضمير راجع إلى ما دلّ عليه معنى الكلام من العلم ؛ لأنّه لما ذكر 
اللّهجة وشهوده إياها وغئبوبتهم عنها دلّ ذلك على علم له خصّه به الرسول2ة. فقال: 
« يله ». وهذه كلمة تقال التعجّب والاستعظام ؛ يقال: « ويلمّه فارساً !» وتكتب موصولة 
كناحى هذه الميرر 1 وأصلد وزويل جد ماده التطاري والمدح. وإن كان اللفظ موضوعاً 
ا 

ثم قال اة : «كيلاً بغير ثمن لو كان له وعاء», انتصب «كيلا» لأنّه مصدر في موضع 

الحال. ويمكن أن يتنصب على التمييز, كقولهم : لله دره فارساً ! يقول: : أنا أكيلٌ لكم العلم 
والحكمة كثلا ولا أطلب لذلك ثمناً لو وجدت وعاء ١‏ أي حاملاً للعلم ؛ وهذا مكل قوله اهة: 
ها إن بين جنبيّ علماً جما لو أجد له حَمَلة | 

ثم ختم الفصلٌ بقوله تعالى : لولهب جين»؛ وهو أحسن ما حُّمَ هذا الكلام به. 


0 


ومن خطبة لدلثة علّم فيها الناس الصلاة على النبي كل 


الهم دَاجئ آلْمَدْحُرّات وَدَاعمٌ الْمَسْمُوكَات وَجَابلٌ آلْقُلُوب عَلَىْ فِطَرَتهًا: 
شَفِيّهَا وَسَعِيدِهًا؛ اَمَلَ شَرَائْفٌ صَلَوَاتِك, وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ عَلَى مُْحَمّدِ عَبْدِكَ 
َرَسُولِكَ آلْحَاتِمٍ لِمَا سبق وَآلْقَابِح لما آلْْلنَ وَآلْمَغِْنِ آلحَوُ بِالْحٌ . وَالذَافِعِ 
جَيْشَّاتِ آلْأباطيل » وَآلدَايْ صَوْلَاتِ الْأصَالِيلٍ ؛كَمَا حمل فَاضْطَلَمَ : قائماً بِأَثْرِك, 
مُسْتَوْفاً في مَرْضَاتِك , يكل عَنْ فد وااو في عَم ٠‏ وَاعِياً لوَحْيك. حَافِظاً 
لَعَهْدِكَ ٠‏ مَاضِياً عَلَى َفَاذِ أَمْرِكَ ؛ ؛ حَنّى أوْرَئ قَيْسَ الْقَابي. وَأَضَاءَ الطَرِيقَ للْخَابط» 
وَهدِيتْ به آلْقلُوبُ بَعدَ حَوْضَاتٍ آلْفِئنٍ ْنَا وَأََامَ بمُوضِحَاتِ امام 
رات آلْأَْكَام. فَهُوَ ميك الْمَأْمُونُ؛ وَخَازِنٌ عِلْمِكَ الْمَخْرُون وَسَهِيدُكَ وم 
الدّينِء وَبَعِينَكَ بِالحَقّ. وَرَسْولك إِلَى الْخَلي. 

آللَّهمٌ افسيخ سآ لَهُ مَفْسَحاً فى ظِلّك؛ وَآجْرِه مُضَاعَفَاتٍ الْسَبِر مِنْ فَضْلِكَ. 

لهم وأعْلٍ عَلَى نَاء لبان بنَاءة. وأَكْرِم م ديك منزلقة. وأئمئ له َوه وَآره 
خط قر ايا ارقي لوقيو مارو ار بعر 

آللهُم آجْمغ مع يََا َه لي بَرِْ آْعيْشٍ وَقرَارٍ لذ لنَعمَق وَمنَى الشَّهَوَات, وَأَهْوَاءٍ 
الَذّاتَء وَرَحَاءِ الدّعَةَء وَمُنتَهَى الطُّمَأيِيئّة. وَتحَفٍ الْكَرَامَة . 


الشنْحٌ: 
دَحَوْتٌ الرّغيف دَحُوأ: بسطته ؛ والمدحُوّات هنا: الأرضون. ودا 


لأنه منادى مضاف, تقديره :يا باسط الأرضين ن المبسوطات. 


باب الخطب والأوامر ا ا قاو بال لل ا ف 


قوله : « وداعم المسموكات». أي حافظ السموات السرفوعات؛ دعمتٌ الشيء إذا 
حفظته من الْهُوِيٌ بدعامة. والمسموك: المرفوع . ويجوز أن يكون عَنَى بكونها مسموكة 
كوتها نخيئة . وسّشك الجسم هو البعد الذي يعبّر عنه المتكلمون بالعئق. 

فإن قلت :كيف قال: إنه تعالى دعم السماوات وهي بغير عَمد ؟ 

قلت: إذ أكان حافظاً لها من الهويّ بقدرته وقوّنه فقد صدق عليه كوثّه داعماً لها؛ ؛ أن 
قونه الحافظة تجري مجرى الدعامة. 

قوله : « وجابل القلوب» أي خائتها والجَبل الخَلّق. وجيلّة الانسان : خِلْقَمُه . وفطراتها : 
بكسر الفاء وفتح الطاء »: جمع فلرة ويجوز كسر الطاء. كما ققالوا في بيسلارة؛ ددرا 
وسدرات, والفطرة : الحالة التي يفطر الله عليها الإنسان. أي يخلقه عليها خالياً من الآراء 
والديانات والعقائد والأهوية ؛ وهي ما يقتضيه محض العقل ؛ وإنما يختار الانسان بسوء 
نظره ما يُقْضِىٍ به إلى الشقوة ؛ وهذا معنى قول النبئ تإالقة : «كلُ مولود يُولدُ على الفطرة. 
فأنما أبواة زيؤذائة نه أو ينصّرانه ». 

قوله : «شقيّها وسعيدها» بَدَل من القلوب؛ وتفدير الكلام : وجابل الشقيّ من القدلوب 
م" . والنوامى : الزوائد . والخاتم لما سبق ؛ ؛ أي لماسبق من المِلّل. 
والفا لما انغلق من أمر الجاهلية . والمعلن الحقّ بالحقٌ: أي المظهر للحقّ الذي هو خلاف 
0 أي بالحرب والخصومة؛ يقال : حاقٌ فلان فلاناً فحقّه , أي ى خاصمه فَخْصمّه . 
ويقال: ما فيه حقٌّ أي خصومة. 

قوله : « والدافع جئشات الأباطيل », جمع جَيْشْة. من جاشت القدر إذا ارتقع غَلَيائُها. 
والأباطيل: جمع باطل على غير قياس ؛ والمراد أنه قامع ما نجم من الباطل. والدامغ : 
المهلك. من دَمَغْه أي شجّه حتى بلغ الدماغ ؛ ومع ذلك يكون الهلاك. والصّولات: جمع 
صؤلة وهي السطوة . والأضاليل : جمع ضلال على غير قياس. قوله: «كما حُمْل» ٠‏ أي 
لأجل أنه يحمل . وقوله : دكما حمّل» يعني حمل أعباء الرسالة فاضطلع .أي نهض بها 
قوياً ؛ فرس ضَليع أي قويّ ؛ وهي الضلاعة. أي القوة. مستوفزاً. أي غير بطيء. بل يحت 
نفسَه ويُهدها في رضا الله سبحاته. والوفز: : العجّلة . والمستوفز : المستعجل . غير ناكل عن 
قُدّم. أي غير جبان ولا متأمّر عن إقدام , والمقدام: المنقدّم ؛ :يقال مَضَى قُدُماً أي تُقدّم وسار 


ولم يعرج. 


دفق ا ميا اتوقيت شرم هه البلاغة ع٠‏ 


قوله : دولا واه في عزم»؛ وَهى . أي ضعف ٠‏ والواهي : : الضعيف واعمياً لوحصيك .أي 
فاهماً وَعَيْتٌ الحديث: أي فهمتّه وَعَقَلْنَه ل لا تقديره: 
ماضياً مصراً أعلى نقاذ أمرك ا : في تشع آيات إلى فِزْعَؤن» أ ''. ولم يقل: 
«مرسّااً» ؛ لأنّ الكلام يدل بعضّه على بعض 

وقوله 00 :ورى الزن يَرِي :أي خرج نأره؛ وأوريته 
أناء اليس :شعلة من النار؛ ؛ والمراد الس هاهنا نور الحق, والقابس : الذي يطلب النارء 
يقال: 3 يشت منه ناراً. وأقبسني ناراً :أي أعطانيها. 

7 :«وأضا ضاء لطريق للخابط». أي جعل الطريق لسخابط مضيئة: والضابط : الذي 
يسيد ليلاً على غير جادّة واضحة 

وهذه الألفاظ كلها استعارات ومجازات 

وخوضات الفتن : جمع خّوْضّة ؛ وهي المرّة الواحدة. من خضت الماء والوحل, 
أخوضهما. وتقدير الكلام: وهدِيث به القلوبُ إلى الأعلام الموضحة بعد أن خَاضَتْ في 
الفتن أطواراً. والأعلام, جمع عَلَمٍ رقو نا سعد بعلن الطريق: كتالمنارة وتتحوها. 
والموضحة: التى توضح للناس الأمور وتكشفها. [ والتيّرات ]: ذوات النور. 

قوله: (افهو ل ألقاب رسول 
لفق . وخازن عليك, المخزون ا المخزون: هو ما 
ال لادان عل رز ا لخفيّة التى لا تتعلّق بالأحكام الشرعية كالملاحم 
وأحكام الآخرة وغير ذلك. لأَنّ الأمور الشرعيّة لا يجورٌ أن تكون مخزونة عن المكلّفين. 

وقوله: « وشهيدّك يوم الدّين», أي شاهدك, قال سسبحانه : 9 ُكَيْفَ إِذَا حنْنًا مِنْ كل م 
بشَهيدٍ وَِثَْا بك عَلى مؤلاء شهيدأ4!''. والبعيث : المبعوث «فعيل » بمعنى « مفعول » كقتيل 
وجريح وصريع . ومَفْسَحاً مصدر, أي وسّع له مفسحاً . 

وقوله: «في ظلك» يمكن أن يكون مجازاً. كقولهم : فلان يشَمَلُّنِي بظلّه. أي بإحسانه 
وده ويمكن أن يكون حقيقة؛ ويعني به الظلّ الممدود الذي ذكره الله تعالى , فقال؛ َمِل 


عمس 


,١؟ سورة النمل‎ ١ 
85 ا 'سونة التمام‎ 


ياب الخطب والأوامر رم ل او بم لاس ا لسعو و 0 


مَدُويٍ © وَمَاءٍ مَشكوب»!1. 

وقوله : « وأعل على بناء البانين بناءه». أي اجمل جرعش ارك ب أعلى المنازل. 
وأتمم له نورّه؛ من قوله 'تعالى : 9 رَبَنَا نيم لنامُووَ4''' .وقد روي ا الأنوار إلا 
نور محمدةلللئة , ثم يعطى المخلصون من أصحابه أنواراً يسيرة يبصرون بها مواطئ الأقدام. 
فيدعُون إلى الله تعالى بزيادة تلك الأنوار وإتمامها. ثم إن الله تعالى يتمّ نور محمد تلظة. 
فيستطيل حتى يملا الآفاق , فذلك هو إتمام نوراف . 

قوله : «من ابتعاتك لد أ ي في الآخرة. مقبول الشهادة, أي مصدّقاً فيما يشهد به على 
اكه رعان غير هاي لمم 

وقوله : «ذا منطق عَدُل». أي عادل. وهو مصدر أقيم مقام اسم الفاعل؛ كقولك : رجل 
فطر وصّؤم: أي مقطر وصائم. 

وقوله: « وخطبة فصل» أي يخطب خطبة فاصلة يوم القيامة. كقوله تعالى : ذإنَه لقو 
قَصْلُ * وما هُوَ بِالْهَْلٍ4!'', أي فاصل يفصل بين الحق والباطل؛ وهذا هو 0 المحمود 
الذي ذكره لله تعالى في الكتاب ٠‏ فقال : 8 عَسَى أنْ يُيْعْفَكْ رَمُّكَ مَقَامَا م متكر زان 

قوله : «في بَرْد العيش»؛ تقول العرب: عيش بأرد ومعيشة باردة: ألا شرب نيا 
ولا تزاع ؛ أن البؤد والسكون متلازمان كتلازم الحرٌ والحركة. وقرار النعمة | 
مستقكهاء يقال: هذا قرار السّيلء أ ي مساقزه. ومن ل 
ل اما ل ا ا اي 
وتستلده والرخاء؛ المصدر من قولك: رجل رخ البال فهو بين الرخاء. أي واسع 
الحال. والدّعة : السكون والطمأتينة, وأصلها الواو. ومنتهى الطمأنينة . غايتها التي ليس 
بعدها غاية. والتّحَف : جمع تحفة ؛ وهي ما يكرّم به الإنسان من اليد واللُطّف, ويجوز 


فتح الحاء . 


. سورة الواقعة ٠‏ 91. 


. سورة التحريم 8. 
. سورة الطارق 397 14, 


سد عاذ أذ الم 


. سورة الإسراء 5لا, 


تهذيب شرح لهم البلاغة /ج ١‏ 


الأضلٌ: 
ومن كلام لهك قاله لمروان بن الحكم بالبصرة 


قالوا : أَخِدّ مدوان بن الحكم أسيرٍ يوم الجملء ؛ فاستشفع الحسن والحسين بقة 
إلى أمير المؤمنين :4 ؛ فكلّماه فيه نَخَلَّى سبيله: فقالا له: يبايعك يا أمير المؤمنين ؟ 
فقا كه : 

وَل يَايمْنى بد َل عُْمانَ ؟ لَا حَاجَةَ بي في يعن !إِنََا كف يَهُودية لَوْ 
م ا 0 


رَسَعلقَئ الْأمَد مِنْهُ وَمِنْ وَلَدِهٍ يَؤْماً أَحْمَرَ! 


الشزح: 
قد رُوي هذا الخبر من طرق كثيرة. ورويت فيه زيادة لم يذكرها صاحب «نهج البلاغة». 
وهى قوله#ة فى مروان: « يَحْمِلٌ راية ضلالة يعدما يَشِيبُ صدْغْاهء وإنّ له إمرة ...» إلى آخر 
العلا 00 

وقوله: «فاستشفع الحسن والحسين إلى أمير السؤمنين48». هو الوجه. يقال: 
استشفعتٌ فلاناً إلى فلان ؛ أي سألته أن يشقّع لي إليه ؛ وتشفّعت إلى فلان في فلان فشَفّعني 
فيه تشفيعاً . وقول الناس : « استشفعتٌ بفلان إلى فلان» بالباء ليس بذلك الجيّد وقول أممر 
المؤمنين اه «أو لم يبايعني بعد قتل عثمان »أي وَقَدْ غدر ؛ وهكذا لو بايعني الآن 

ومعنى قوله : «إنَها كف يهوديّة » أي غادرة, واليهود تنسب إلى اندرو اليك وال ش 
تعالى : 9لَتْحِدَنٌ أشَدٌ النّاسِ عَدَاوَةَلِلَّذِينَ آمَتُوا أليَهُود4!. 

والسّيّة: الأست, بفتح السين, سيّه يسيّه أي طعنه في الموضع ؛ ومعنى الكلام محمولٌ 


.١‏ سورة المائدة الى 


ياب الخطب واآلاوامر عاد لامو 080485 امكو واد اماد اموا ابر او ا اللو وا رعو لم ام 


على وجهين: 
أحدهما: أن يكون ذكر السب إهانة له وغلظة عليه. والعرب تسلّك مثل ذلك فى خُطبها 
وكلامها. 


الوجه الثّاني: أن يريد بالكلام حقيقةٌ لا مجازاً ؛ وذلك لِدُنّ الغادر من العرب كان إذا عَرّمٍ 
على الغّدّْر بعد عَهْدٍ قد عاهده أو عَفّدٍ قد عقده. حبق استهزاء بماكان قد أظهره من اليمين 
والعهد؛ وسٌخرية وتهكّماً. والائرة: الولاية. بكسر الهمزة. وقوله: «كَلَْقَةِ الكلب أنقّه». 
يريد قصّر المدّة. وكذلك كانت مدّة خلافة مؤوان, إِنّهِ وي تسعة أشهر . والأكيّش : الأريعة 
بنو عبد الملك: الوليد. وسليمان, ؛ ويزيد. وهشام ؛ ولم يّلِ الخلاقة من بني أميّة ولامن 
غيرهم أربعة إخوة إلا هؤلاء . وكلٌ الناس د فُسَدُوا الأكبشن الأربعة بِمَنْ ذكرناه؛ وعندي أنه 
يجوز أن يعني به بني مَرُوأن لضّلبه ؛ وهم : عبد الملك. وعبد العزيز. وبشرء ومحمد؛ وكانوا 
كباشاً أبطالاً أنجاداً ما عبد الملك فَوَلِيَ الخلافة , وأمّا يشر قَوَلِيَ العرا: ق. وأمًا محمد فَوَلِيَ 
الجزيرة, وأمّا عبد العزيز فَوْلِيَ مصر . ولكل متهم آثار مشهورة . وهذا التسفسير أؤلى ؛ لأنّ 
الوليد وإخوته أيناء ابنه. وهؤلاء بنوه لصُلْبه . ويقال لليوم الشديد: يوم أحمر, وللسّنّة ذات 
الجَدُب: شئة حقراء. 

وكل ما أخبره أمير المؤمنين42 في هذا الكلام رَقّع كما أخبر به ؛ وكذلك قوله: « يحمل 
راية ضلالة بعد ما يشيب صُدغاه», فإنه ولي الخلافة وهو ابن خمسة وستين في أعدل 


الروايات. 


ومن كلام لديا لما عزموا على بيعة عثمان 


قد عَلِمتَم أنّي أَحَقٌ بها مِْ غَيْرِي وَوَآِ أسِْمَنَّ ما ما سَلِمَتْ أمُو رٌ آلْمُسْلِمِينَ ؛ 
وَلَمْ يَكُنْ فِيهًا جَوْرٌ إِلَا عَلََّ خَاصٌةٌ الْتِمّاساً لأَجْرِ ذْلِكَ وَفَضْلِه وَرُهْداً فِيًا 


الأضلٌ: 


000 


تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ رَخْرّفِهِ وَزبْرجه. 


الشزع: 

نافست في الشيء مُنافسة ونفاساً ؛إذا رغبت فيه على وجه المباراة في الكرم , 
وتنافسوا فيه. أي رغبوا بوالاعرقم : الذهب ثم شبه به كل ممه مزوّرء قال تعالى : لحي 
ا أَحْدتٍ الأزض رخْرْفها4!'' والمزخرف: المزيّن . والرّبرج : الزيئة سن وشى أو جوهرء 
ونحو ذلك. ويقال: الزيرج الذهب أيضاً. يقول لأهل الشورى: إنكم تعلمون أي أحقٌ 
بالخلافة من غيري ؛ وتعدلون عَنَي . . ثم أقسم لَمُسْلِمَنَ وليتركٌنٌ المخالفة لهم. إذاكان في 
تسليمه ونزوله عن حَقّه سلامةٌ أمور المسلمين, ولم يكن الجؤرٌ والحيِفٌ إلا عليه خاصة. 
وهذا كلام مثلهتكة لأنّه إذا علم أو غلّب علَى ظنه أنه إن نارّع وحارّب دخل على الإسلام 
وَهَن وَثَلْم , لم يَخْترْ له المنازعة وإن كان يطلب بالمنازعة ما هو حق ؛ وإن عَلِم أو غلب على 
ظنّه بالامساك عن طلب حقه أنما يدخل التَلْمِ وألوَهّن عليه خاصة, ويسلم الإسلامٌ من 
الفتنة. وَجَب عليه أَنْ يُغضئ ويصبر على ما أتؤا إليه من أذ حقّه . وكفٌ يده؛ حراسة 


للإسلام من الفتنة . 
فإن قلت : فهلا سلّم إلى معاوية وإلى أصحاب الجمل, وأغضّى على اغتصاب حَقَه 


قلت: : إن الجورٌ الداخل عليه من أصحاب الجمل ومن معاوية وأهل الشسام .لم يكن 
مقصوراً عليه خاصّة ل ا جميعاً ؛ لأنهم لم يكونوا عنده ممن 
يصلّم لرياسة الأُمّة وتحمّل أعباء الخلافة. فلم يكن الشَّرْط الذي اشترطه متحقّقاً. وهو 
قوله. دوك يكن :فيه جور :إلا عار خاصة»: 

وهذا الكلام يدلّ علئ أَنَمكة لم يكن يذهب إلى أنّ خلافة عنمان كانت تتضكن 
جوراً علئ المسلمين والإسلام. وإنّما كانت تتضمّن جوراً عليه خاضة, وأنّها وقعت 
علئ جهة مخالفة الأول ؛ لاعلئ جهة الفنساد الكلي والبطلان الأصلي!''. وهذا محض 


.74 سورة يونس‎ ١ 
؟. كيف لا يتصوّر وقوع الجور علئ المسلمين إذا كانت نتيجة الشورئ صعود سدة الحكم وكرسى الخلافة أحد‎ 


وه 


باب الخطب والأوامر لطا بخ حا الوا ماوي اررق ل ا ا 


مذهب أصحابنا. 


الأضل: 


ومن كلام لهاك لما بلنه اتهام بتي أميّة له بالمشاركة في دم عثمان 


َو َم نه بي مي عِْمّهَا بي عَن قرفي ؟ أَوَ ما وَرَعَآلْجَهالُ ابي عَنْ متي | 
وَلَمَا وَعَظَهُم آنه به بلع مِنْ لِسَانِي. 1 

آنا حي الْمَارقِينَ. وَحَصِمٌ النَكِينَ الْْرْئَاينَ: وَعَلَّ كاب له تسَعْرَض 
آلأمَْالَ؛ وَيمَا فى الضّدٌور تُجارَّئ آلِْياد ! 


الشزح: 
القدف : العيب؛ ؛ قرفتّه بكذا أي عبته عبته .ووز ا اومنه قوله :«لابدٌ للناس من 
وَذَّعَة)». ٠‏ جمع وازع» ا - وَالتّهمَة . . يفتح الهات :حي اللغة التضيحة ؛ وأصل 
التاء فيه واو. والحجيج . كالخصيم: ذو الحجاج والخصومة يقول 241 : أمناكان في عِلْم بني 
أميّة بحالي ما ينهاها عن قَرْفي بدم عثمان ! وحاله التي أشار إليها؛ وذكّر أن ع لْتهم بها 
يقتضى ألا يقرفوه بذلك ؛ هى منزلته فى الدّين التى لا منزلة أعلى منها. وما نطق به الكتاب 
الصادق من طهارته وطهارة بنيه وزوجته؛ في قوله: «َإِنَّمَا يريد ال لِيذْهِبَ عَْكُمٌ الرّجْسٌ أَهْلَ 
ليت رَيْطَبرَكُمْ تطهيرأ»!''. وقول النبئ تلفت : « أَنْتَ مني بمنزلة هارون من موسى ». وذلك 
<> هؤلاء المتنافسين علئ زخرف الدنيا وزيرجها؟ وكيف كانت بيعة عثمان صحيحة ؟ وهي تتضمن الجور عليه: 
لأنهم أكر هوه اة وأرادوا قتله. كما أنّها تضمنت مفاسد عظيمة من ركوب بني أميّة ‏ أمثال صروان والوليد 
وغيرهما ري فكانت أمور المسلمين غير سالمة, لمنافاة سياسة الخليفة نقسه 
للكتاب والسنّة؛ فمن الطبيعي أن لا يسكت الإمام.8ة علئ هذه السياسة. 
.١‏ سورة اللأحزاب 7 


ترق با كا ا تيل يل شرح تهج اللاعة جه 


يقتضى عصمته عن الدّم الحرام ؛ كما أنّ هارون معصوم عن سثل ذلك . وترادف الأقوال 
والأفعال من رسول ليت في أمره التي يضطر معها الحاضرون لها والمشاهدون إِيّاها إلى 
أن مثله لا يجوز أن يسعى في إراقة دم أمير مسلم. 

ثم قال «ألم تع الجهال وتردعُهم سابقتي عن تهمتي» ! وهذا الكلام تأكيد للقول 
الأوّل. ثم قال: إن الذي وعظهم الله تعالى به في القرآن من تحريم الغيبة والقذف وتشبيه 
ذلك بأكل لحم الميت أبلغُ من وعظي لهم . . لأنّه لا عظة أبلمٌ من عظة القرآن . 

ثم قال : «أنا يج المارقين, , وخّصِيم المرتابين»: يعني يوم القيامة؛ روي عندلة أنه 
قال: «أنا دل مخ بَجْنُو للحكومة بين يدي الله تعالى » ٠‏ وقد رُويّ عن النبئْ لقت مثل ذلك 
مرفوعاً في قوله تعالى : هَذَانٍ خَصْمَانٍ التْصَمُوا في رَيهةْ»!'! وأندتكفتة سكل عنها . فقال: 
«عليٌ وحمزة وعُبيدة . وغثبة وشَّيْبة والوليد» وكان حادثتهم أُوَلَ حادثة وقعت فيها 
مبارزة أهل الايمان لأهل الشرك ؛ وكان المقتول الأول بالمبارزة الوليد بن عُثّية, قتله 
على 2ه , ضربه على رأسه فبدرَتٌ عيناه على وجنته. ققال النبي :اه فيه وفى أصحابه ما 
قال ٠‏ وكان علي لي يكثر من قوله :«أنا حجيج المارقين».: ويشير إلى هذا المعنى .ثم أشار 
إلى ذلك بقوله : « على كتاب الله تعرض الأمثال». يريد قوله تعالى : هَذَانٍ خَصْمَانٍ 
الْنَصَمُوافِي رَبّهِمْ». 

ثم قال: «وبما في الصدور تجازى العباد » إن كنت قتلثٌ عتمان أو مالأت عليه ؛ فإنَ لله 
تعالى سيجازيني بذلك. وإلا فسوف يجازي بالعقوبة والعذاب من اتهمني به. ونسبه إلى . 


ومن خطبة لملقة 


رَحِمْ آله آمْرَاً سَمِعَ حُكْماً فَوَعَىء وَدُعَِ إِلَى رَشَادِ فَدَنَاء وَأَخَذّ بحَجْرَةِ هَادٍ 


.15 سورة الحج‎ .١ 


باب الخطب والأوامر والح بخوووور مو ا ا ا م 
قنَجًا. رَاقَبَ رَبَّه وَخَافَ دَلَبَه. قَدّمَ خَالِصاً. وَعَمِلَ صَالِحاً. آمْتَسَبَ مَدْخُوراً 
2ل عط ع معيو ا لاير سه قن 12 قرع ون .ا #صو ولي ١‏ قري وي رارك و 2 
واعنتب مخدوراء ورين طرضا : واخزز وها . كابر هواه. وكذب مناة. 

جَعَل الصَبرَ مطِية َجَاتِ وَالتَقُوى عَدَة وَفَاتِ . رَكِبَ الطَّرِيقَة قَةَ آلْعََاء. وَلَرِمٌ 
الْمحكة انيما 1 طلم الْمهلٌء وَبَادرَ الأخل: وَعَرَوْة بن الممل. 


الشّوْح: 
الحم هاهنا: الحكّمة, قال سبحانه: ٍدَآنيناهُ الحم صبيّاك'". . ووعى: حفظ؛ وعيتٌ 
الحديث أ أعيه وعياً وأَذنٌ واعيدٌ: أي حافظة . ودنا: : قدب . والْحّجرزة : معقّد الإزار أذ 
فلان ؛ بحجزة فلان إذا اعتصم به ولجأ إليه . ثم حد ف 8ه الواو في اللفظات الأأخر فلم يقل: 
« وراقب ربه». ولا «وقدّم خالصأ». وكذلك إلى آخر اللفظات ؛ وهذا نوع من الفصاحة كثير 
في استعمالهم +واكنستك ؛ بمعنى كسب ٠يقال:‏ كسبت ألشيء وا كتسبته بمعنى 0 :ما 
يرمّي بالسهام. يقول : رجِم الله ام رأ رمي غَرْضاً .أي قصد الْحَقْ كمن يرمى غرضاً قصده. 
من يرمى في عمياء لا يقصد شيئاً بعينه . والعوض المحرّز هاهنا: هو الثواب. 

وقوله : «كابر هواه» أي غالبه . وروي «كاثر» بالثاء المنقوطة بالثلاث؛ أي غالب هواه 


بكثرة عفله, يقال: كاثرناهم فكثرناهمء أي غلبناهم بالكثرة . وقوله :ودب مُتَاه» أي 
أمنئكته والطريقة الغرداء : البيضاء . والمَهّل : التَظر والتٌوّدة. 


لم 


ومن كلام نفد 


إن بَتى أَمَيهَ روني ترات مُحَمدِ صَلَّى آله عَلَِهِ وَآلِه تفُويقاء وَآثه لَين بَقِيتُ 


.١7 سورة مريم‎ .١ 


م شا مام لصا وا ا مسلاا رج هديب شرح لفح البلاغة 20لا 


قال الرضي: 

ويروى «التراب الوَدَمَة ». وهو على القلب!". 

وقولهة: «لَيْفَوَقُونّي » أي يعطونني من المال قليلاً كمُواق الناقة, وهو الحلبة الواحدة 
من لبنها . 

والوذامٌ التَرِبهٌ: جمع وَذَّمة. وهي الصُرّة من الكرش أو الكبد تقع في الراب 


الشؤح : 

اعلم أن أصل هذا الخبر قد رواه أبو الشرج علي بن الحسين الأصفهانيَ في كستاب 
«الأغانى»!'' بإسناد رفعه إلى الحارث بن حبيش. قال: بعئنى سعيد بن العاص وهو 
يومئلٍ أمير الكوفة من قبل عثمان _بهدايا إلى المدينة. وبعث معي هدية إلى علي له وكتب 
إليه: إني لم أبعثٌ إلى أحدٍ أكثر مما بعت به إليك. إلا إلى أمير المؤمنين . فلما أتيت علياً 88 
وقرأ كتابه, قال: « شد ما يحظر علي بنو أميّة ترات محمد تقة ! أما وله لشن وليئها 
لأنفضنهاتَفْضَ القَصَاب التراب الوذمة» 77 40 


.١‏ على القلب. أي يراد يهذه الرواية مقلوبها. وهي الرواية الأولى : «الوذام التربة ». ألحرّة: القطمة. الّحام : الذي 
يبيع اللّحم. 

؟. الأغاني ١14:17‏ ط. دار الكتب. 

". يقسم الامام لقة لئن تولى الخلافة ليردّن الأموال التي اغتصيها الأأمويين إلئ بيت المال . ولا ييقي شيئاً منها كما 
ينقض القصّاب التراب عن الكرش إذَا أصايه. 

0 لعل المراد من يني أمية قي هذه الخطبة _أيام الخلافة عثمان. وما يدفعه من الغنائم للمهاجرين والأتتصار. 
وأنّ ما يعطيه لأمير المؤمنين (سلام الله عليه) دون ما يعطيه لمروان والوليد الفسقة والفجرة . وسع ذلك فإنّي 
استبعد أن يكون للمال قيمة عندءكة فيشتكي من قلتها. ولا سيّما من بني أمية الأجلاف ويسمكن أن يكون 
المرأد ما يعطونه من الطاعة والإنفياد . نيتكون الفواق الكناية عن قلة الطاعة والإعراض. وأنّْهِم لا يخلصون له 


جه 


ومن كلمات كان لىةٍ يدعو بها 


آللّهُمَ أغفِر بي ما أنْت أَعلَم به ني قن عدْتُ فَعَد عَلَيَ الْمَِْرَة. 

الهم آغْفِرْ بى بي ما وَأَيْت مِنْ تَفْسِي. وَلَمْ تَجِد لَه ََاءً عندِي . 

آللّهُم آغْفِر بي ما قرت به لِك بِِسَاني نم خَالقهُ قلبي. 

للّهُم آغفز لي رَمَرَاتِ الألْحَاظِ. وَسَقَطَاتٍ الألقّاظِ. وَسَهْوَات الْجَنَانْ 


وَهْقَوَاتِ اللّسَانِ . 


الشزح: 

وأيثٌ تُ» أي وعدت. والوأي الوعد. ورمزات الألحاظ :| : الإشارة بها. والألحاظ : جمع لحظ. 
بفتح اللام؛ وهو مُوْخَر العين. وسقطات الألفاظ : لغوها. وسهوات الجنان : غفلاته: 
والجنئان: القلْبٌ. وهَقّوات اللسان : زلاته. 


الأضلٌ: 


ومن كلام لها قاله لبعض أصحابه لما عزم على المسير إلى الخوارج 
وقد قال له :إن سرت يا أمير المؤمئين في هذا الوقت : خشيت ألا تظفر يمرادك 


«> في خلافته وإمامته. وله العالم! 
«عن تعليقة الإمام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء . علئ شرح النهج لمحمد عبده . مخطوط ». 
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من طريق علم النجوم فقال 2ة: 
ْمك تي إلى لسعاي مَنْ سارها صرف عَلْهالسُوء ؟ وتوف من 
السَاعَة | لِّى مَنْ سَارَ فيا حَاقَ بو آلضْرٌ ؟ فَمَنْ صَدَّفَكَ بهذا فَفْد كَدْبَ آلَرْآنَ 


وَآستفئ عَنٍ الاسيعالة بلله في َب اْمحبُوب وَدَفع الْمَكْرووه د وت فى فِى قَوْلِكَ 
ا يرشك أن هد إن الام 
الى نَل فيا الع وَأمِنَ الضْرّ 

: م جل واتخلى لقاع فقا 

بها لاس إِياكمْ وَتَعَلُم لجو جوم اما يِتدَى به في ب أذ بَخرٍء تدعو إلى 
الها .ولج اَن لكان كالما وَلسَاجِرٌ كار ! وَآلْكَائِرٌ فى 
الثَّارِ | سيرُوا عَلَى آسْم آل. 


الشَوْحٌ: 

حاق به الض, أي أحاط به؛ قال تعالى 9 وَلَايَجِيقُ اْمكرٌ السَيء إِلَابأفله 4''). ويوليك الحمد. 
مضارع «أولاك»؛ وأولاك معدى بالهمزة ة من «وَليَ». يقال: ولي الشيء ولايةً وأوليته 
ذلك ؛ أي جعلته والياً ومتسلطأ عليه . والكاهن : واحد الكهّان وهم الذين كانوا يخبرون عن 
الشياطين يكثير من الفائبات . ! . إلا أن ل ا اق إطال سكيم 
التوينن هذا لفصل مدني مذتك ينا قدأب 0 الاستعانة 
لله ». ثم أردف ذلك وأكده بقوله :كان يجب أن يحمّد المنجم دون الباري تعالى ؛ لأَنّ 
المنجم هو الذي هدى الإنسان ن إلى الساعة التي 00 ؛ وصدّه عن الساعة التي يخفق 
ويكْدِي فيها فهو المحسن ن إليه إذاً .والمحسن يستحقٌ الحمد والشكر ٠وليس‏ للبارىٌ 
ل 
الإنسان يطلبه؛ لكنٌ القول بذلك والتزامه كفر مخض . 


١‏ سورة فاطر *اغ. 


ومن 8 لملة بعد فراغه من حرب الجمل في ذم النساء 


لاش را داق ل اطد هن لم عي أن لما 
عُقُولِنَّ فَشَهَاده آمرا َْنِ كَشَهَادَةٍ الرّجُلٍ آلْوَاجِدِ وَأَمَانقْصَانٌ حُطُوظِهنَ فَمَوارِيثّهَنٌ 
عَلئ الْأنصَافٍ من مَوَاريثِ الرجَالٍ. 

فَائُوا شرا النّسَاءِهوَهُوُواِنْ بان َل حدر وَلَامطِمُوهُن في الْمَفْرُونٍ 

حَنّئ لا يَطْمَعْنَ فى الْمَكرٍ. 

الششزخ: 
جَعَل لي نقصانٌ الصّلاة نقصاناً في الإيمان. وهذا هو قولٌ أصحاينا: إن الأعمال من الايمان, 
وإِنْ المقرّ بالتوحيد والنبوّة. وهو تارك للعمل ليس بمؤمن. 

وقوله 48 «ولا تطيعوهن في المعروف». ليس بنهي عن فعل المعروف؛ وإنما هو نهي عن 
طاعتهن. أي لا تفعلوه لأجل أمرهنٌ لكم بِء بل افعلوه لأنّه معروف, والكلام نحو نحو 
المثل المشهور: «لا تعط | العبد كراعاً في أخذ ذراعاً» . 

وهذا الفصل كلّه رمز إلى عائشة, ولا يختلفٌ أصحابنا في أنها أخطأت فيما فعلت. 


3 


ومن كلام لمافة 


يها ال ناس الرَّادَُِصَرٌ آلْأملِء وَالشكْرٌ ِنْدَ انمو وَالتَومُع عِنْدَ آلْمَحَارِم 


111#1711آذذ ا ا ا ال تهذيب شرم نهج البلاغة /ج ١‏ 


اح لعي بوكب ار صَبْرَكُم, ولا َنْسَوا عند انم شُكْرَكُمْ فََذ 
َعْذَرَ آله إِلبِكُمْ بج ج مُشفِرَ ة ظَاهِرَة وَكّْبٍ بَاررَة آلْمُذْرِ وَاضِحَة. 


الششزع: 
فشرلكة لفظ الرّهَادةء وهي الزّهد. , بثلاثة أمور وهي: : قصر الأمل, وشكر أل لنعمة . والورّخ عن 
المحارم. فقال :لا يسكى الرّاهد زاهداً حتى يستكيل هذه الأمور الثلائة. ثم قال:«فإن 
عرب ذلك عنكم»» أي بَعُدَ فأمران من ن الثلاثة لايد منهما؛ وهما الورع وشكر التعم. 
جعلهما آكد وأهمٌ من قصر الأمل. 
واعلم أنّ الزهد في العف المشهور هو الإعراض عن متاع الدنيا وطيباتها. لكنه لما 
كانت الأمور الثلاثة طريقاً موطة إلى ذلك أطلق 48 لفظ الزهد عليها على وجه المجاز. 
وقوله :«فقد أعذر الله إليكم» أي بالغ ؛ يقال: أعدّر فلان في الأمر أي بالغ فيه . ويقال: 
صرب فلان فأعذرء أي أشرف على الهلاك ؛ وأصل اللفظة من العذر ؛ يريد أنه قد أوضح 
لكم بالحجج النيّرة ة المشرقة ما يجب اجتنايه. وما يجب فعله؛ فإن خالفتم استوجبثم 


العقوبة ؛ فكان له فى تعذيبكم العذر. 


ومن كلام لهاي فى صفة الدنيا 


ما أصِف مِنْ دار أَوّلهَا عََاءُ وَآخِرُهَا 0 حسّابٌ ا حَرَايا 


عَنَهَا وَانَنهُ وَمَنْ أبْصَرَ يها يَصَرَنة وَمَنْ 0 أَعْمْهُ. 


باب الخطب وال وامر امع ولمعا دو لاوا د بلطو دول و ل الا ا وجا قوب 


قال الرضي 22 : 

أقول: وإذا تأمل المتأمل قولهاة : « وَمَنْ أبْصَرَّ يها بِصَرَثة ), وجد تحته مسن 
المعنى العجيب : والغرض البعيد ‏ ما لا يُبلغْ غايته ولا يدرك غوره. لا سيما إذا قرن 
إليه قوله: «وَمَنْ أَبْصَرَ إلا عْمَنْهُ ‏ فإنه يجد الفرق بين «أبصر بها » و «أبصر إليها» 
واضحا نيّراً. وعجيباً باهراً. 


الشؤخ: 
العناء : التعب.. وساعاها: جاراها سعياً . وواتته: طاوعته. 
ونظر الرضي إلى قوله. «أولها عناء وآخرها فناء»؛ فقال: 
وأوّلسنا العناء إذا طَلَمْنَا إلى الدنيا وآشّرنا الذهاث 
ونظر إلئ قولهية «في حلالها حساب, وفي حرامها عقاب» بعض الشعراء فقال: 
حَلالها حسرةٌ تُفضِي إلى نَم وفي المحارم مِنْها انعنم مَنْرورٌ 
ونظر ابن المعترٌ إلى قوله#ة : «مَنْ ساعاها فاتثّه: ومن قعد عنها واتته» فقال: الدنيا 
كظلّك , كلّما طلبته زاد منك بعداً. 
ونظرثٌ إلى قوله 4# : «ومّن أبصر بها بصرته. ومن أبصر إليها أعمته», فقلت: 
ُنْيَاكَ مثلٌ الشّئْس تُدنى إل -ك الضوء لكن دعوة المُهْلِكُ 
إن أنت أبصرت إلى نورها تَغعْشٌ. وإن تبص يه تدرك 
فإن قلت: المسموع: أبصرت زيداً. ولم يسمع أبصرت إلى زيد. قلت: يجوز أن يكون 
قوله ظة : «ومن أبصر إليها». أيْ وسن أبصر متوجهاً إليها. كقوله : «فِي بِسْع آيَاتٍإِلَى 
فِرْعَوْنَ4!'' ولم يقل «مرسلا»؛ ويجوز أن يكون أقام ذلك مقام قوله «نظر إليها» لماكان 
مثله , كما قالوا في « دخلت البيت».« ودخلت إلى البيت» أجرؤه مجرّى « ولجت إلى 
البيت» لما كان نظيره. 
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ومن خطبة لهكا؛ وتسمى بالغراء؛ وهي من الخطب العجبية 


آلْحَعْدُ له الى عَلَا بحَوْلِهِ وَدَنَا بطَوْلهء ماح كل غَيمة وَقضْلٍ ؛ وَكَاشِفٍ كُلَّ 
عَظِيمَة وَأَزْلٍ أَحعدَة عَلَى عَوَاطِبٍ كر وَسَوَايع عَيوء وَأوِيُ به أوّاَاوباً. 
أنتد ره ماده ضفرأ قدرا. داك سي تايا يما واف أ 
محَيّداً - صَلَّى آله عَلَيْه وَآلِهِ يد وله أَرْسَلَهُ لإِنَْاذٍ أمْره. وَإِنْهَاء عُذَْرٍِ 


ل ع 
وتعديم نذره. 


الشزح: 
الحؤل : القوّة. والطّول: الافضال. والمائح : المعطي . والأزل. بفتيح الهمزة : الضيق والحبس . 
والعواطف : جمع عاطفة وهي ما يعطفك على الغيرء ويدنيه مِنْ معروفك. والسوايغ: التوامٌ 
الكوامل؛ سبع الل ؛إذا عَم وشمل. 

ولا اها ضري على لازو ل عا ملل متو الال يض الا 
أصله «أؤءَل» على « أفعل» مهموز الوسط. قلبت الهسمزة واوأ وأدغم. يدل على ذلك 
قولهم: «هذا أوّلٌ منك» والاتيان بحرف الجر دليل على أنه «أفعل ». كقولهم : هذا أفضل 
منك ؛ وجمعه على أوائل وأ وال أيضاً على القلب بوالاهاه : الإبلاغ. أنهيثٌ إليه الخيرٌ 
فانتهى ؛ أي بلغ ؛ والمعنى أن لَه تعالى أعذر | إلى خلقه وأتذرهم ؛ فإعذارٌه إليهم أَنْ عدفهم 
بالحجج العقليّة والقامسة أنه اعضو تحتو العقاب ؛ فأوضح عذرّه لهم في عقوبته 
إِيّاهمٍ على عصيانه . وإنذاره لهم: تخويقه إياهم من عقابه . 

وفي هذا الفصل ضروب من البديع ؛ فمنها أَنّ «دنا» في مقابلة «علا» لفظأً ومعنى؛ 
وكذلك «حوله» و «طوله». 

فإن قلت: لا ريب في تقابل «دنا» و «علا» من حيث المعنى واللفظ ؛ وأما «حوله» و 


ياب الخطب والأأراسر وفص ودف اقوط كد فو أب الج وام امجاف اا اك ولا بد الطلة مطاو وان للخل لحم ال ا 


«طوله» فإنهما يتناسبان لفظأ؛ وليسا متقابلين معنى ؛ لأنهما ليسأ ضدّين. كما فى العلد 
والدنو. . 

قلت: بل فيهما معنى التضاد. لأنّ الحول هو القؤّة. وهي مشعرة بالسّطُوة والقهرء ومنه 
منشاً الانتفام. والطّؤل : الإفضال والتكرّم , .وهو تقيض الانتقام والبطش. 

ومنهآ أن «مانحاً» في وزن «كاشف» و« غنيمة» بإزاء « عظيمة » في اللفظ ٠‏ وضدها في 
المعنى ؛ وكذلك «فضل» و «أزل». 

ا 

ومنهنادوهو ألطف ما يُستعمله أ أرباب هذا الصناعة - أنه جعل « قريباً هادياً». مع قوله: 
«أستهديد» ؛ لأك الدليل القريب منك أجدرٌ بأن 0 البعيد التازح ؛ ولم يجعله ممع 
قوله : « وأستعينه »؛ وجعل الاستعانة « قاهرا قادرأًع ؛لأنّ القادر القاهر ليق أن يستعان 
ويستنجد به ؛ ولم يجعله قادراً قاهراً مع التوكل عليه . وجعل مع التوكل «كافياً ناصراً» ؛ لأ 
الكافي الناصر أهلٌ لِأَنْ يتوكّل عليه . 

وهذه اللطائف والدقائق من معجزاتهظة التى فات بها البلغاة. وأخرس الفصحاء . 


الأضلٌ: 
أُوصِيكُةْ عِبَادَ آله بَْوَئ آثه الّذِى ضَرَبَ لكم الْأَْكَالَ وَوَنّتَ لَكُمْ آلَآجَالَ . 
ََلْبَسَكُمْ الرَيَاضَ وَأَرْفَعَ لَك الْمَعَاش. وَأَحَاطً بكم الإخصًاء, وَأَرْصَدَ لَكُمْ 
آلْجَرَاة. وَآكَرَكُمْ العم السّوَابغْ . وَالرْقَدِ الرَوَافِغ . وَأَندَوَكُْ بالخجج آلْبََاِغْ. 

َأَحْصَاكٌمْ عَدَدَأء وَوَطَفَ لَكُمْ مُدَد ٠‏ في قَرَار خِبْرَة ودار عِبرَقٍ أَنْتّم مُخْتيدونّ 
فيهّاء وَمُحَاسَبُونَ عَليِهَا. 

الشَزمٌ: 

وقّت وأنّت بمعنى ؛ أي جعل الآجال لوقتٍ مقدّر. والرياش والرّيش واحد؛ وهو اللباس. 
قال تعالى : 9 يُوَارِي سَوْءاتِكُم وريشأ»'''. وقُرئ «ورياشأً»؛ ويقال: الريساش: الخضصب 
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غ1 شا سما ممم قفد مسي دمي هثب مرج نيج الجاققة ليع 1 


والغنى » ومتة ارتاش فلان, حَسُنت حال . ٠‏ ويككون لفظ « ألبسكم» مجازاً إن فشر بذلك. 
وأرفعٌَ لكم المعاش :أي جعله رفيغاً أي واسعاً مخصباً؛ يقال: رمغ -بالضم اع 
اتسع . فهو رافغ ورفيغ, وترقّغ الرجل, وهو في رفاغيّة من العش » , مخففاً. مثل «رَقَاهِيَة» و 
د« ثمانية »). 

وقوله :« وأحاط بكم الإحصاء» أي أحاط بكم حفظته وملانكته للإحصاء. 

قوله: : « وأرصد» يعنى أعدّ . وفى الحديث : «إلا أن أَرصّدَه لديُن علي » واكم سن 
الإيشار. وأصله أن تقدّم غيرك على نفسك في منفعة أنت قادرٌ على الاختصاص بها وهو في 
هذا الموضع مجاز مستحسّن. والرّقد : جمع رِهْدّة, مثل كشرة 0 وقدر. والزّفدة 
والَقّد واحد . وهي العطيّة والصّلَة وّفدت فلانارَفْدا بالفتح. وا لمضارع أرفده بكسر الفاء. 
ويجوز «أرقدته» بالهمزة ولرداقة: الواسعة . والحجج البوالغ: الظاهرة المبينة. قال 
سيحاته : مله الحم الْتالِة»! ''. ووظف لكم مدداً أي قدّر, ومنه وظيقة الطعام . 

وقرار خثرة بكسر الخاءء أي دا ربلاء واختبار. تقول: خبرت زيداً أخبرٌه خُئْرة, بالضم 
فيهماء وخبرة بالكسر إذا بلوته واختبرتّه . ودار عِبْرة أي دار اعتبار واتّعاظ؛ والضمير في 
«فيها» و «عليها» ليس واحداً ؛ فإنّه في «فيها » يرجع إلى الدار . وفي «عليها » يرجع إلى 
التعم والوّقْد. ٠‏ ويجوز ان يكون | الضمير في «عليها» عائداً إلى الدار على حذف المضاف , 
أي على سكانها. 
الأضلٌ: 
إن دنا وَل ثريا َِغٌ مَشْرَعْهَاء يُونقٌ نظا وَيُوبقٌ مَخْبرَهَا. غُوورٌ زٌ حَائْل » 
وَضَوْءٌ آيْل وغل زَائلٌء وَسَِادٌ مَائْل حَنَى إذا أَنسَ تَافِدَمَا وَآَطْمَأَنَ تاكرّمًا. 


الل كد ب 2 هَاقَ 


َمَِيّة قَائدة له إلى ضَنْكِ الْمَضجّع. وَوَحْشَةِ الْمَرْجِع. وَمُعَابئَةِ آلَْحَلَّ وَنَوَ 
0 


144 سورة الأتسام‎ ١ 


باب الخطب والأوامر ا ا سج وال امج هو اماو ا مس افو وخا 


وَكَذْلِكَ الْخَلَفٌ بِعَفْبٍ السَّلْفِ ٠‏ لا تفع آلميية 1+ خْترَاماً » وَلَا مَرْعَوِى الْبَاقُونَ 
أ حتراماً يَحنَذُ ون مثالا وَيَمْضُونَ أَرْسَالاً. إلى غَايَةَ آلإنتهاء. وَصَيُور آلْقَنَاء. 


الشزخ: 
يقال: عيش رنق؛ بكسر النون, أي كدِرء وماءٌ رنق بالتسكين. أي كدر والوّنّق بفتح النون 
مصدر قولك : «رئق الماء» بالكسر ورتّقته أنا ترنيقاً. أي كَدّرته والرواية المشهورة في هذا 
القصل «رنق مشريّها» بالكسر أقامه مقام قولهم: «عيش رَيْق»؛ ومن رواه « رَنْق مشربهأ» 
بالسكون ‏ وهم الأقلون أجرى اللفظ على حقيقته. 

ويقال: مشرع رَدِعْ: ذو طين ووحَّل. روي «الوّدّغَة » بالتحريكء ويجوز تسكين الدال؛ 
والجمع رداغ ورذغ. ويوئق منظرُها: يسعجب الناظر؛ انَقَّنِي الشسيء أعسجبني . ويُويق 
مخبرها: يُهلك. وَبْق الرجلٌ يبق ويُوقاً هلك ؛ والمؤبق «مفعل » منه كالموعد «مَفْعل». من 
وعد يعد, ومنه قوله سبحانه: ل رَجَعَلَْا بَينَهُمْ مؤبقأ4'. وقد جاء وبق ييق, بالكسر فيهما. 
وهو نادر. كورتٌ و00 يوبق ويقاً. والغُرورء بضم الغين: ما يغتدٌ به مسن 
متاع الدنياء والٌرورء بالفتح : الشيطان والعائل : الزائل , والآفل : الغائبء أقل غاب بأقُلٌ 
ويأفل أفولاً. والشناد ييا لسقف. وناكرها: فاعل نان تكرت كذ أي 
أنكرته . وقمصت بأرجلهاء قَمصّ الفرسٌ وغيره يقيص ويقمص قَمصاً وقِماصاً. أ ي أستن ؛ 
وهو أن برقع يديه ويطرحهما معأ » ويعجن برجُليه. وفي المثل المضروب لمن ذُلّ بعد عزة: 
« ما لعيّر من قماص » . وجمع فقال : « بأرجلها» وإنما للدابة رجلان. إِمَا لأنّ المثتى قد 
يطلق عليه صيغة الجمع ؛ كما في قولهم: أمرأة ذات أوراك ومآكم؛ وهما وركان. وإمّا لأنّه 
أجرى اليدين والرجلين مجرى واحد. فسماها كلّها أرجلاً. ومن رواه « بالحاء» فهو جمع 
رَحْل الناقة. وأقصدت: فتلت مكانها من غير تأخير. والأوهاق: جمع وَهَّق بالتحريك, 
وهو الحبل» وقد يسكن مثل نَهْر ونهّر. وأعلقتٌ المرء الأؤهّاق: جعلت الأوهاق عالقة به. 
والضنك: الضيق . والمضجع : المصدر أو المكانء والفعل ضَّجّع الرجل جتبه بالأرض» 
بالفتح. يضجّع ضجوعاً وضجْعاًء فهو ضاجع ؛ ومثله أضجع . والمرجع : مصدر رَجّعِ ؛ وهنه 
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قوله تعالى : مُه إلى رَبّكُمْ مَرْحِعْكُمْ4!'! وهو شادً؛ لأنّ المصادر من فْعَل يفل بكسر العين؛ 
إنما يكون بالفتسم. 

قوله :ل ومعاينة المح ل» أى المنوطم الى يل أله المكلّف بعد الموت؛ ولابدٌ لكل 
مكلف أن يعلم عَقِيبٍ الموت مصيره؛ إمّا إلى جنة وما إلى نار. 

وقوله: (اثواب العمل» يريد جزاء العمل؛ ومراده الجزاء الأعمٌ الشامل للسعادة 
والشقاوة. لا الجزاء الأخصٌ الذي هو جزاء ١‏ الطاعة. وسمي الأعمّ ثواباً على أصل الحقيقة 
اللغوية ؛ لأنَ الثواب فى اللغة الجزاء ؛ يقال : قد ثاب فلان الشاعرٌ لقصيدة كذا .أي جازاه. 

وقوله: ٠:‏ وكذلك الخلف بعقْبٍ السلف» الخلّف المتأخرون . والسلّف المتقدمون؛ وعنّب 
هاهنا بالتسكين ؛ وهو يمعنى بَغْد, جنت بعقْب فلان أي بعده, وأصله جَرى الفرس بعد 
جؤيه, يقال: لهذا الفرس عَفْبِ حسن. وقال ابن السكيت: يقال. جئت في عقب شهر كذاء 
بالضمء إذا جئت بعد ما بمضي كله, وجئت في عَقِب , بكسر القاف إذا جئت وقد بقيث منه 
بقية . وقد روي: « يَعقّبِ السلف»» أي يتبع. ا 

وقوله : «لا تُقلع المنية»؛ أي لا تكفٌء والاخترام: إذهاب الأنفس واستئصالها. 
وارعوى:كفٌ عن الأمر وأمسك . والاجترام. افتعال من الجرم. وهو الذَنّب, ومثله الجريمة 
» يقال : جَرَم وأَجْرّم بمعنى . 

قوله : « يحتذون منالً» أي يقتدون, وأصله من «حذوت النعل بالنعل حَدُواً». إذا 
قدّرت كل واحدة على صاحبها. 

قوله: « ويمضون أرسالاً ». بفتح الهمزة, جمع رَسَل. بفتح السين ؛ وهو القطيع من الإبل 
أو الغنم. يقال: جاءت الخيل أرسالاً. أي قطبعاً قطيعاً. وصَيّور الأمر: آخره وما يؤول إليه 
الأضلٌ: 
حَنّى إِذا تَصَرّ تٍ الأُور. وتقَّتٍ الذّموُ وَأَزِف النُُووُ أَخْرَجَهُمْ من صَرَائح 
لبو وأذكارٍ الصَُورء وَأَْجِرَةٍ السباع, وَسََارِح آلْمَهَالِكِء مسراعاً إلى ارد 
مُهْطِعِينَ إلى مَعَادِه. رَعِيلاً ضَمُوتاً. قِيَاما خرن اق البنت ريلية و 
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0 الشَفقٌ. قدت 00 لِؤَبْرَ 62 إلى فصل ا وَمقَايَضَة 
آلْجَرَاء . وَنَكَالٍ آلْعِقَاب. وَنَوَالٍ اللّوَاب. 


الشزح: 
تصرامت الأُمور: تقطعت , ومثله « تقضّت الدهور». وأزف: قدب ودناء نادف اذفا وميد 
قوله تعالى : لأَزْنتٍ الآزقة»!") أي القيامة, الفاعل « آزف» . والضرائح : جع تريح ولصو 
الشّقَ في وسط القبر. واللّْد: ماكان في جانب القبر. وضرحت صَوْحاً إذا حفرت 
الضريح. والأوكار : جمع وَكْر يفتح الواو. وهو عش الطائر. وجمع الكثرة ؤُكور. وكر الطائر 
يك وَكْراً أي دخل وَكْره, والوَكْن بالفتح مثل الوكر. أي العُشنٌ. وأوجرّة السّياع : جمع 
وجار بكسر الواو. ويجوز فتحهاء وهو بيت السّبّع والضبّع ونحوهما. مهطعين : مسرعين . 
والرّعيل : القطعة من الخيل, 

قولداكة : « ينفذهم البَصّر ويُسمعهم الداعي»؛ اي هم مع كثرنهم لا يخفى منهم أحد عن 
إدراك البارى سبحانه؛ وهم مع هذه الكثرة أيضاً لا يبقى متهم أحد إلا إذا دعا داعي العموت 
ا 

واللّبوس ء بفتح اللام: ما يلبس. قال: 

لبن لكل حالة وها إقانسيتها وإتايوسها 

ومنه قوله تعالى : #وَعَلَْمنَاهُ صَدْعَة يوس لكن»' "' يعني الدّروع . والاستكانة : : الخضوع. 
والضّرع : الخشوع والضعف ضر الرجل يضرّع , وأضرعه غيره. وكاظمئّه : ساكته, كَظَّم 
يكظم كُظوماً أي سكت ٠‏ وقوم كظّم أي ساكتون . ومهيئمة : ذات هَيْتّمة. وهي الصوت 
الخفيٌ . وألجم العرقٌ : صار لجاماً. وفي الحديث د نّ العرق لَيَجْرِي منهم حتى إِنّ منهم من 
يبلغ ركيتيه. ومنهم من يبلغ صَدْره؛ ومنهم من يبلغ عنقه. ومنهم من يجمه وهم أعظمهم 
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مشفة» 1 نُجم العرق». أي كثر ودام . والشفق والشفقة. . بمعتى؛ وهو الاسم من 
اللاشفاق, وهو الخوف والحذر . وأرعدت الأسماع : عرتها الؤّعدة . وزَبْرة الداعي ؛ صواثه , 
ولا يقال الصوت زَبْرة! إلا إذا خالطه زجر وانتهار . زبرته أَرْبّرهء بالضم. 

وقوله :«إلى فصل الخطاب». إلى هاهنا يتعلّق بالدّاعي . . وفصل الخطاب : بَتْ د الحكومة 
التي بين اله ويبن عباده في الموقف, رزقنا الله المسامحة فيها يمنّه !واتما خس الأسماع 
بالرعدة؛ لأنها تحدّث من صوت الملك الذي يدعو النّاس إلى محاسيته . والمقايضة: 
المعاوضة. قايضت زيداً بالمتاع. وهما قيّضان. كما قالوا: بيّعان. 


الأَصْلٌ: 


عِبَادٌ مَخُلُوفُونَ آفْتدَاراً وَمَرْيُوبُونَ آفتساراً. وَمَفْبُوضونٌ آخْتِضَارَاً وَمُصْمنُون 
أَجْدَائاً. وَكَائِنُونَ رُقَاتا. وَمَبِمُونُونَ أَفْرَادأ. وَمَدِينُونَ جَرَاءً. وَمْمَيُرُونَ حساباً. قد 
مهلوا في طَلْبٍ الْمَخْرَج وَهّدُوا سَبِيلَ آلمَنْهج ؛ وَعَمُرُوا مَهَل المُسْتَئْتِبِ. 


ا 


وَكُشِمَّتْ عَنْهُمْ نُرَفُ لريب وَخُلُوا لِمِضْمَار الْجِيّاد وَرَوِيِّة آ آلارْئَيَاد وَأَنَاةٍ 
امقس الْمُرْئَاد فى مُدَةِ الْأَجَل. وَمُضْطَرَب الْمَهَلِ. 


3 


حم 


الشؤح: 

مربوبون: : مملوكون . والاقتسار:1آ لغلبة والقهر . والاحتضار : حضور الملائكة عند الميث؛ 
وحراح :عدو كاك ادر مسفول: ل مقر أ طافية ار انه .ولك جدا كه خزيه 
جَدَث, وهو القبر؛ واجتدث الرجل؛ اتخذ جَدَئا. ويقال: « جَدّف» بالفاء. والدّفات: 
الحُطام ؛ تقول مه رنت لمر ء فهو مرفوت . ومدينون. أي مجزيُون . والديْن: الجزاء ؟وملك 
مالك يَوْم الدُين»!١‏ ل ل ل يها المُجْرمُونَ)!, 
ومن قوله تعالى: ل رَكُئتُم راجأ ْلائةُ»' ''؛ كما أَنّ قوله : « ومبعوثون أفراداً», مأخوذ من 


.4 سورة الفاتحة‎ ١ 
.08 سورة يس‎ .1 


. سورة الواقعة لا. 


باب الخطب رالأوامر الام كو دوو ل كود لج سام مقاب راس اس مس لبمار ول تو اس 


قوله تعالى : ( وَلَقد جَمُمويَا مُرَادَئْ4!١)‏ وأصل التمييز على الفصل والتبيين . قوله : «قد أمهلوا 
في طلب المخرج ». أي أنظروا ليفيئوا إلى الطاعة ويُخلصوا التوبة؛ لان إخلاص التوبة هو 
اشرو الل عن ساعد بش دو رئئه المه ا وله و اه :«ومّدُوا سبيل المنهج», 
والمنهج : الطريق الواضح. والمستعتّب: المسترضّى ؛ استعتبت زيدأ إذا استرضيته عََنَي ؛ 
فأنا مستعتب له وهو مستعدّب ٠‏ وأعستبني .أي أرضاني ٠‏ وإنما ضرب المثل يمهل 
المستعتّب ؛ لأنَّ من يُطلب رضاه في مجرى العادة لا يُرهَّق بالتماس الرضا منه؛ وإتما يمهل 
ليرضى بقلبه لا بلسانه. 

والشّدّف : جمع سذْفة ؛ هي القطعة من الليل المظلم: هذا في لغة أهل نجد؛ وأما غيرهم 
فيجعل السدفة الضوء. وهذا اللفظ من الأضداد . وكذلك السّدْفء بفتح السين والدال. وقد 
قيل: الشدفة: اختلاط الضوء والظلمة كوقت ما بين طلوع الفجر إلى الإسفار, والشدّف: 
الصبح وإقباله . وأسدف الليل , أظلم ؛ وأسدف الصبح أضاء, يقال: أسيف الباب, أي افتحه 
حتى يضيء البيت ؛ وفي لغة هوازن « أسدفواأ»؛ أي أسرجوا. من السراج. ولريب : الشبهة. 


جمع ريبة. 
والمضمار الفوطع الذي عطقي الخيل , والمظمار أيضاً المدة الني تضكر فيها. 
والتضمير: أن تعلِفٌ الفرس حتى يسمّن ؛ ثم ترده إلى قوته الأُولى ؛ وذلك في أدبعين يوماً. 


و يطل للحي عن خيش كلكا رع التجويع حتى يهزل ويخقٌ لحمه. مز ضَمّر الفرش 
بالفتح. يضمّر بالضم عون ريطا ل 2 بالضمء وضعو اننا ٠‏ وضخّرانه 
فاضطمر هو رجل لطيف الجسم ضمير البطن. وناقة ضامر وضامرة أيضاً. يقول: متهم 
الحكيم سبحائه وَخَلّاهم وأعمالهم. .كما تمكدّن الخيل التي تستبق في المطظمار ليعلم أيّها 
أسبق . 

والرويّة : الفككرة. والارتياد: الطلبء ارتاد فلان الكلاً يرتاده ارتياداً: طلبه . ومثله راد 
الكل يروده رَوْداً ورياداً؛ وفي الحديث: «إذا الي 
ينا أو منحدراً. والرائد : الذي يرسله القوم في طلب الكلاً ؛ وفي المثل : « الرائد لا يكذب 
أهله ». والأناة: التؤدة والانتظار مثل القناة. وتأنئ في الأمر : ترقّق ؛ واستأتى فلان بقلان. 
أي اننظر به. وجاء الأناء. بالفتتم والمدّ؛ على «فَعَال». 
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دق ماسوو ولي مرستيع البلافة ع ١‏ 


والمقتبس : متعلّم | العلم هاهناء ولابد له من أناة وهل ليلغ حاجمّه. فضرب مئلاً. وجا 
في بعض الروايات : 2 ومقبوضون اختضاراً» بالخاء المعجمة ؛ وهو موت الشاب عضا 
أخضر, أي مات شاباً وكان فتيان يقولون لشي : أجززت يا أبا فلان: فيقول :أي سني . 


وتخنّضر ون ! أجِرٌ الحشيش : ان أَنْ يج ومله قيل للشيخ كاد يموث :قد أجة ٠والرواية‏ 


الأولى أحسن ؛ لأنها أعمٌ. 

وفي رواية «لمضمار الخيار», أي للمضمار الذي يستيق فيه الأبرار الأتقياء إلى رضوان 
لله سيحاته . 
الأْضلٌ: 


َيالَهَا أَمَالاً صَائِبَةٌ وَمَواعِظ شَافِيَةٌ. َوْ صَادَفَتْ قُلُوباً رَاكِيةَ وََسْمَاعا وَاعِيَة وَآرَاءً 
عر وني ا 


وَرَاجَعَ م قَنَابَ ب وَآقْتَدَى فَاحْتَدَى. َأَرِيَ قرأى. فرع َي ؛ وَنْجَا لق فَأَقَادَ 
دَخِيرَةٌ وَأَطَابَ سَرِيرَة وَعَمَرَ مَعَادا. وَآسْتَظْهَرَ رادأ لِيوْم رَحبلِهِ وَوَجْهِ سَبِيله 
وخا خاختوة وتؤظن تانبو وقدم أمامة لذار ممايد, ١‏ 

قَانَقُوا آل عِبَاد لله جهَة مَا خَلَفَكُمْ له وَآخْذَرُوا مِنْهُ كنْهَ ما حَذَّرَكُمْ مِنْ نَفْسِه 
سمو وه ما عه لَكُْ بلج ِصِذْف مادو وَالْحَدرِ من هَل معَادو. 


الشيز ح: 

صائية: غير عادلة عن الصواب, صاب السهم يصوبٌ صَوْيَة. أي قصد ولم يَجّدْ. وصاب 
السهمٌ القؤطاس يَصِيبه صَبِياً لغة في « أصابه ». وفي المثل : مع الخواطئ سهم صائب. 
وشافية: تبرئ من مرض الجهل والهوى. والقلوب الزاكية : الطاهرة. والأسماع الواعية: 
الحافظة. والآراء العازمة: ذات العزم. والألباب: العقول. والحازمة: ذات الحَوْم» والحزم: 


باب الخطب والاًوأمر و ع 117 


شبط الرجلٍ أمره ووخخ الرجل .أي خضع. . واقترف: اكتسب, ومثله قرّف يقرف بالككسر. 
بقال: هو يقرِفٌ لعياله. أي يكسب. ووجل الرجل: خاف. وَجَلدً. بفتح الجيم. ويادر: 
سارع. وغُيّر: أي ري العر مراراً كثيرة؛ لأ التشديد هاهنا دليل التكثير. فاعتير أي 
قاع . والزّجْر: النهى والمنع, ذُجر أي منع ٠‏ وازدجر مطاوع ازدجر؛ اللفظ فيهما واحد. 
تقول: ازدجرت زيداً عن كذا فازدجر هو. ٠‏ «ازدّجر فازدجر». فلا يحتاج مع هذه الرواية 
إلى تأويل . وأتاب الرجل إلى الله . أي أقبل وتاب. واقتدى يزيد؛ فعل مثله فعله. واحتذى 
تل 1 

قولهظة : « فأفاد ذخيرة», أي فاستفاد ؛ وهو من الأضداد. أفدت المال زبداً أعطيته 
إياه؛ وأفدت أنا مالا ؛ أي استفدته واكتسبته. 

قوله اه : « فاتقوا الله عباد الله جهة ما خلقكم له» . نصب (اجهة » بفعل مقدر. تقديره: 
«واسدواسيةما تلاك درسي العبادة؛ لأنّه تعالى قال: وما خَلَقْتُ الجنٌ وَالإنْس إل 
ِيعبدُون74/. فحذف الفعل . واستغنى عنه بقوله : « فاتقوا اللّه» ؛ لذن التقوى ملازمة لقصد 
المكلّف العبادة. فدلّت عليه واستغنى بها عن إظهاره. والكُنْه : الغاية والنهاية ؛ تقول : أعر 
كُنْهِ المعرفة ؛ أى نهايتها . 

فم قالاعة اعقو مه ما أغد لكو أي العملا أشتكم متستجعين الشوابته لذ 
أعدّه لكم إن أطعتم . والباء في « بالتنجّر» متعلق ب« استحقوا» ويقال: فلان يتنجّر الحاجة. 
5 ى يستنجحها ويطلب تعجّلها. والناجز: العأجل ؛ يقال : «تاجراً يتاجز »؛ كقولك :«يداً 
بيد» أي تعجيلاً بتعجيل ؛ والتنجّر من المكلّفين بصدق ميعاد القديم سبحانه ؛ وهو مواظينهم 
على قعل الواحب: تحت القبيح. و « والحذر» مجرور بالعطف على « التنجّر» لا على 


« الصدق»؛ لأنّه لا معنى له. 
الأَصلٌ: 
ومنها جَمَلَ لَكُمْ أْماعا لما عنَاَا وَأَنَصَاراً لتَجْلْوَ عَنْ عَشَاهَاء وَأَشْلَاءٌ جَامعَةٌ 


لعْضَائِهَا. مُلَائِمَةٌ لِآحنَائها :في تكب صُوَرٍ مَاء وَمَّدَدٍ عْمُرِهَاء يأَبْدَانِ قَائِمَةٍ 
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4 ا ةا ور ع و بح لذي تبرة لهم البلاعة اع ١‏ 


بأَرْفَاتِهًَا ها وَكَلُوبٍ رَائْدَةٌ لأَْرَاتَِا ؛ في مُجَللاتِ تعمه» وَمُوجبَّات ميّنه» وَحَوَاجِزٍ 


الل 


وَقدَْ م أغعار سه م ولف لحم ران ار الاين فم ين 

9 مسوم ع اليس ل م أيه وه 
عات مُسْتَمْتَع خَلَاتهمْ وَمُشتَفْسح خَنَاتِهِمْ أَزمَنَهم الْمََاَا ا ين 
َحَوُمْ آلآجَالٍ لَمْ يَمْهَدُ مهدو فى سَلَامةِ آلْأَبْدَانِء وَلَمْ يَْترُوا ني أن آلْأَوَانٍ. 


الشوْح: 
قوله : ١‏ لتعى ما عناها»؛ أي لتحفظ وتفهم ما أهتها ؛ ومنه الأثر المرفوع: «مِنْ حُسْنٍ إسلام 
المرء تركه مالا يعنيه». ولتجلو, أي لتكشف. 

و «دعن» هاهنا زائدة ؛ ويجوز أن تكون بمعنى «بَّعْد», كما قال: 

* لَِحَتْ حَوْبٌ وائل عَنْ حيال !ب 

أي بعد جيال, فيكون قد حذف المفعول, وحذفه جائز؛ لأنّه فضلة. ويكون التقدير 
لتجلوَ الأذى بعد عشاها, والعشا. مقصور: مصدر عَشِيَ . بكسر الشين. يَعْشَّى ؛ فهو عَشٍ . 
إذا أبصر نهاراً ولم يبصر ليلاً. والأشلاء: جمع شِلّو. وهو العضو. 

فإن قلت: فَأيّ معنى في قوله: أعضاء تجمع أعضاء تجمع أعضاءها ؟ وكيف يجمع 
الشىء نفسه ؟ قلت: أرادئيةٍ بالأشلاء هاهنا الأعضاء الظاهرة. وبالأعضاء الجوارح 
الباطتة ؛ ولا ريب أَنْ الأعضاء الظاهره تجمع الأعضاء الباطنة وتضمها. والملائمة: المواققة 
. والأحناء : الجواتب والجهات . ثم قال: «فى تركيب صورها». كأنّه قال: مركبة أو مصورة 
“فأقى بلفظة ذافي »كما تقول ركب يسلاحه وف سلاحه. أي متش لحا . 

وقوله : « بأرفاقها». أي بمنافعها جمع رفق. بكسر الراء. مثل حثل وأحمال, وأرفقت 
فلاناء أي نفعته . والمؤفق من الأمر, ما ارتفقت به وانتفعت. ويروى:« بأرماقها» والدّمّق: 
بقية الروح. ورائدة: طالبة: ومجلّلات النعم. تجلّل الناش. أي تعتهم ؛ «صاحب مجدّل» 
أي يطبق الأرض. وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. كقولك : أنا في سابغ ظلّك 


: هو عجز لبيت للحارث بن عباد ؛ وأوله: 26 ريا م يط النعامة مِنّى‎ .١ 


باب الخطب والأواسر عله الواوارج افو و توتو وما امامل واو ا ا م لق 


0 ار اران ميل خني الول عاك ينه أي فى مد 
الا سه واد ع وم 
ل ل يراد به ما يحجز العافية 
ويمنعها عن الزوال والعد 

قولهافة : وا : النصيب .قال تعالى : وَمَالَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ 
خَلاقيِ4!''. وقال تعالى : ١‏ فَاسْتْدتَحْتُم بِخْلَاتِكُمْ كا آسْتَمتَع الَّذِينَ من قَيْلِكُ بِخَلَاقِهمْ»! ''. وتقدير 
الكلام :خلّف لكم عبرا من القرون السالفة, ٠»‏ منها تمتّعهم بتصيبهم من الدنيا ثم فناوّهم . ومنها 
فسحة خناقهم'"' وطول إمهالهم. ثم كانت عاقبتهم الهلكة. 

وأرهقتهم المنايا: أدركتهم مسرعة . والمرمّق: الذي أدرك ليقتل. وشذّيهم عنها : قطعهم 

وفرقهم؛ من تشذيب الشجرة ؛ وهو تقشيرها . وتخْرّمت زيد المنية: استأصلته واقتطعته . 

ثم قال : «لم يمهدوأ في سلامة الأبدان» أي لم يمهدوا لأنفسهم ؛من تمهيد الأمور وهو 
مركاو ماي . وأئف الأوان: أوله ٠‏ يقال: روضةٌ أنف لم ُوْعَ قبل. وكأس أثف: لم 

يُشْرَب بها قَبل. 
الأضلٌ: 
هل تير أهل ضَاصَوٍ الشبَاب إلا حَوَاينٍ اهم ؟ وَأَهْلُ غَضَارَةِ الصّحَّة إلا نوَازلَ 
السّقم ؟ وَأَمْلٌ مُدَةِ آلْبقَاءِ إلا آونَة آلْقنَاء م الال الذرف الاتكان» و 
وَعَلَرٍ آْقَلَنٍ وَأَلَم الْمضّضٍ, وَعْصْصٍ الْجَرَضٍ وَتَلَقّتِ آلإسيفَائة بِنُصْرَةِ الْسَقَدَ 
وَآلْأَقْربَاء. وَالْأعِرَّة ءا هَل مقت اقرب ؟ وفعت الْوَاحب؟ وَقَد ك0 
في مَحَلَةِ آلَْمَْاتِ ينا . وَفِي يي الْمَضْجّع وجيداً. قَدْ منَكْتٍ الْهوَامُ جِلدَقَكُ 
.١‏ سورة البقرة 5٠+‏ 


. سورة العوية 38. 
أ الخناق. بالفتمم : حيل ي يختلق به 


وَأبْلْتِ التَوَاهِكَ جِدَّمَه وَعَقَتْ الْمَواصِفٌ آثَارَهُ وَمَحَا آلْحَدَثَانٌ مَعَالِمَهُ» وَصَارَتِ 
لْأَجْسَادٌ شَحِبَةُ بَمْدَ بَتهَا ؛ َابقا َحرَة بَعْدَ مُرَّئهَا. وَاْأَروَاحُ مُرْتَهئة تقل 
أَعْبَائِهًا » مُوقِئَةٌ عيب أَنْبَائها لا تَسْتَوَادُ مِنْ صَالِح عَمَلَِاء وَلَا تُسْتَئدبُ مِنْ سَيَىْ 
وَلَلِهَا | 


الشوْح: 

البضّاضة : مصدر, من بضّضت يا رجّل, بضِضت, بالفتح والكسر بضاضةً وبضّوضة. 
ورجل بَضْن. أي ممتلى البدن رقيق الجلد. وامرأة بَضنّة. وحواني الهرم: جمع حانية؛ 
وهي العلّة التي تَحْنِي شطاط ١!‏ العيكد والسله عي الاتسهانه الي #الكتين: 
والغضارة : طيب | العيش . ومنه المثل : أباد اله غضراءهم. أي خيرهم وخصبهم. واونة الفناء 
جمع أُوَان ؛ وهو الحَيْنء كزمان وأزمئة. وفلان يصنع ذلك الأمر أونة كقولك: تشارات» 
أي يصئعه مراراً ويدّعه يزان والزيال: مصدر زايله مزايلة وزيالأء أي فارقه. 
والأزوف : مصدر أزف. أي دنا. والعَأّر : قلق وخِفّة وهلع يصيب الإنسان. وقد عَلِر يالكسر. 
وبات عَلِرَاً. أي وجعاً قلقاً. والمضض: الوجع أمضَّئِي الجرح وَمضّى ؛ لغتان, وقد 
مَضِضَت يا رجلء بالكسر والقُصَص : جمع غْصّة . ؛ وهي الشجاء والقَصّص بالفتح : مصدر 
قولك غٌُصِصت يا رجل تَعْصٌ بالطعام. فأنت غاصٌ وغصّان, وأغصصئُّه أنا. والجريض: 
الّيق يغصٌ به؛ جَرَض بريقه بالفتح, يَجْرِض بالكسر. مثل كَسَر يكير ؛ وهو أن يبلع ريقه 
على همٌّ وحزن بالجهد. والجربض: العْصّة. وفي المثل: «حال الجريض دون القريض»؛ 
وفلان يجرّض بنفسه إذاكان يموت. ٠:‏ وأجرضه له بريقه أغصّه . والحقّدة : الأعوان والخدم. 
وقيل: ولد الولد. واحدهم حافد؛ والباء في «بتُصرة الحفدة» متعلّق بالاستعانة ؛ يقول : إن 
الميّت عند نزول الأمر به يتلفّت مستغيتاً بنصرة أهله وولده. أي يستنصّر يستصرخ بهم. 
والُواحب: جمع ناحبة, وهي الرافعة صوتها بالبكاء؛ ويروى: «النوادب». والهوامٌ: جمع 


.١‏ الشطاط , بالقتح والكسر: الطول واعتدال قرام 


باب الخطب وال وامر ذخ 0001 0 


هامّة؛ وهي ما يخاف ضرره من الأحناش 7( ؛ كالعقارب والعناكب وتحوها. 0 
0 البدن. أي يبليه . وعَفَتُ: دَرستء ويروى بالتشديد. و 
هالكة. والشّحَب : الهلاك, شحب الجا سي بلح لد يسن 
بالضم 0 يشحبه , يتعدّى ولا يتعدى, ٠‏ ونخرّة: بالية . والأعباء : الأتقال. 
واحدها عبْء. 

وقال: « موقنة بغيب أنبائها»؛ لأ لأنّ الميت يعلم بعد موته ما يصير إليه حاله من جيّة أو 
نار . ثم قال: إنها لا تكلف بعد ذلك زيادة في العمل الصالح. ولا يطلب منها التوبة من العمل 
القبيح ؛ لأنّ التكليف قد بطل . 


الأَضْبلٌ: 
َو سم أَبنَاءً الوم وَالآيَاء َإغْوَائهَْ الفا ؟ تَخْتَدُونَ أخيلتهن و 
دنهم وتَطَوٌونَ جَادتُمْ ؟ َالقُوبُ قَاِيةٌ عَنْ حا ل 


00 


في غَبْرِ مِضَمَارهَا !كن آلْمَعنيَ سِوَاها ‏ وَكَأَنّ الوّشْدَ في إِخْرَازٍ اها . 


الشزْح: 
القدة. بالدال المهملة وبكسر القاف: الطريقة. ويقال لكل فِرْقة من الناس إذا كانت ذات 
هوىّ على -حدة : قِدّة. ومنه قوله تعالى : #كُنا ملرَائِقَ قِدّدأ»ه!؟) .ومن روأه: « ويركبون كُذّتهم» 
بالذال المعجمة وضم القاف أراد الواحدة من قَدْدْ | السهم : ؛ وهي ريبشه: يقال: حذو القّدَّة 
بالقُذّة. ويكون معنى : «وتركبون قُدَتهم »؛ تقتفون آثارهم وتُشابهون بهم في أفعالهم . .ثم 
قال : وتطئون جادتهم ؛ وهذه لفظة فصيحة جداً. 

ثم ذكر قساوة القلوب وضلالها عن رشدهاء وقال: «كأنٌ المعنيٌ سواها»؛ هذا مثل قول 
النبيّبَإيتة : «كأنٌ الموث فيها على غيرنا كُتب, وكأن الحق فيها على غيرنا وجب». 


4 الأحناش : جمع حَنَش , نوع من الحيّات. أو كل ما أشبه رأسه رأس الحيّات. 
سور ال 


وََعْلْمُواأَنَّ مَجَارَكُمْ عَلَْ الصّرَاط وَمَرَالِقِ دَحْضِوء وَأَمَاوِيلٍ َلَله. وَثَارَات أَهْوَالِهء 
قَائَّقُوا آله عِبَادَ آلله 7 يه ذِي نْب سَكَلَ الَكْرٌ لَه وَانْضِي الحَرت يدنه ؛ وأسهد 
اللهَحَدٌ غِرَارَ نَوْمِه وَأَظْمَاً الوح هَوَاجِرَ يَوْمِه وَظَلْفٌ الرّهْدُ شَهَوَائَه وَأوْجَفَ 
ادر َيه وَقَدمَ الَو لِأمَاه. وَتَتَكّبَ الْمَخَالِجَ عَنْ وَضَّح اسيل ولك 
ْصَدَ المَسَالِكِ إلى القع المطاري” وم فل ايلات لمرو لم قم عَلَيهِ 
مُشْتََهَات امور ظافراً بفَرْحَةِ آلْبَشْرَى ؛ وَرَاحَةِ الُمْمَئ. ٠١‏ في نمم نؤْمه. وَآمَنِ 
و 


قد عبر مير آلَْاجلة يدا وَقَدمرَاد آلجلَةِ سه دأء وَبَادرَ عَنْ وَجَلٍ ٠‏ 


وَأَكْمَشَ في مهأل ء 0 طُلْبٍء وَدَهَبَ عَنْ نْ هَرَبء وَرَاقَبَ فى يَوْمِهِ عد 
وَوَمَا تر دما أَمَامَ 

َحَقَى بِالجَنّه لَوَابا ا وَكَفّن بالنّار ِقَابا وَوَبَالا !وَكَفَئ باه منْتَقِماً وَتصيرا | 
وَكَنّى بالكِتاب حَجيجاً وَخَصِيما ! 


الشوّح: 

0 : الصراط الوارد ذكدّه فى الكتاب العزيز ؛ هو الطريق لأهل 
لجنة إلى الجنة , ولأهل النار إلى النار بعد المحاسبة , قالوا: لأنَ أَهلٌ الجنة ممرّهم على باب 

0 الجنّة مَرَ بالنار 

مروراً نجا منها إلى الجنة . وهو معنى قوله تعالى : 9 وَإِنْ مِنْكُم إلا َارِ5ُهَا4!!؛ لأنّ ورودها هو 

القرب متها. والدنوَ إليها , وقد دل القران على سُور مضروب بين مكان النار وبين الموضع 

الذي يجتازون منه إلى الجنة في قوله: 9 فَضْرِبْ بَيْتَهُمْ بسُور لَهُ بابٌ باط فيه الريمةٌ وَظَاهِرُه 


العورة عز ا 


باب الخطب والأوامر لماشو و حا امسق اطق وطا لمات يوط وود تداق الوق لول أي اباك ل ا ا 


مِنْ قبلِه ألْعَدَّاتُ»4 

يقال اال التو ان ؛ بالتحريك, أي زلّق وأدحضته أنا أزلقته فدحّض هو. 
والذُهاويل :الأمور المفزعة . وتارات أهواله؛ كقوله: دئّعات أهواله؛ وإتما جعل أهواله 
تارات ؛ لأنٌ الأُمور الهائلة ! إذا استمرّت لم تكن في الإزعاج والترويع. كما تكون إذا طرأت 
تارة؛ وسكنت تارة. وأنصب الخوف بدنه: أتعب؛ والتَصَب التعب. والتهجّد هنا: صلاة 
اليل وأصلّه : السهر؛ وقد جاء التهجّد بمعنى النوم أيضاً؛ وهو من الأضداد. الغرار: 
النوم ؛ وأصله قلّة لبن الناقة ؛ ويقال: غارت الناقة تغار غراراً قل لَينّها . 

فإن قلت :كيف توصف وِلَةٌ النوم بالسهر؛ وإنما يوصف بِالشهَر الإنسان نفسه ؟ 

قلت: هذا من مجازات كلامهم ؛ كقولهم ليل ساهر, وليل تائم . 

والهواجر : جمع هَأجِرة؛ وهي نصف النهار عند اشتداد الحرٌ. يقال: قد هَجِْر الشهار. 
3 أهلنا مَُجرِينَ أي سائرين في الهاجرة . وظلف؛ منع ء وظلفت نفس فلن » بالكسر عن 

؛ أي كقَّتْ. وأؤجف: أسرع. كأنّه جعل الذّكْر لشدّة تحريكه اللسان ُوجفاً به. كما 

توجف الناقة براكبها. والوجيف : ضرب من الشّيْر. 

ثم قال: « وقدم الخوف لأماند». . اللام هاهنا لام التعليل .أي قدم خوفه ليأمن. 
والمخالج: : المور المختلجة أي الجاذبة, خَلّجه واختلجه, أي جذّبه . وأقصد المسالك: 
أقومها . وطريق قاصد ٠‏ أي مستقيم . وفتله عن كذا أي رده وصرقه» وهو قلب «لفت». 
ويروى: «قد َبَر مَعْبر العاجلة حميداً. وقدم زاد الآجلة سعيداً». وأكمش: أسرع ٠‏ ومثله 
أنكمش ورجل كمش أي سريع. وكمشته تكميشاً : أعجلته. 

قوله : «ورغب في طلبء وذهب عن هرب». أي ورغب فيما يطلب مثله. وقّنٌ عما 
هرب من مثله فأقام المصدر مقام ذي المصدر. ونظر قُدُّما أمامه. أي ونظر ما بين يديه 
مقدماً لم يَنْئنِ ولم يعرّج . ؛ والدال مضمومة هاهنا. ومن رواه بالتسكين. جاز أن يعني به هذا 
ويكون قد خفف. كما قالوا: حُلْمِ وحُلّم. وجاز أن يجعله مصدراً. من قَدم الرجل بالفتم, 
يقدم قَدْماً أى بي تقدمء قال الله تعالى : « يَقَدُمُ قَوْمَهُيَوْمْ القيامة»!"", أ ٠‏ أي يتقدّمهم إلى ورودها؛ 


.١١ سورة الحديد‎ ١ 


؟. سورة هود 58ة. 


اوقا رن لاسا امسا سوه اومدق الوا امايو الود سوا ..... تهذبب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


كأنه قال: « ونظرٌ بين يديه متقدماً لغيره وسابقاً إياه إلى ذلك». والباء في « بالجنة » و 
«بالنار» و «بالل » و « بالكتاب» زائدة» والتقدير : كفا الله , وكفى الكتاب! 


الأضلٌ: 


أُوصِيكُمْ بِتفوَى آله الَذِى َعْذّرَ ما ند وَآحْتَجّ ما نَهَجّ وَحَذَرَكُمْ عَدُوَا نقذ في 


2 


الصَّدُورِ خَفِيا وَلَفَثَ فى آلآذَانٍ نَجيَا: فَأَضَلَّ وَأَرْدَىء وَوَعَدَ فمَنَء وَزَيْنَ سَيْنَاتِ 


عله اعهره 


0 وَهوٌنَمُوبقَات آلْمَظَائِم حَنَى إذ آسْتَدوَجَ قَرِبئته؛ وَاسْتَغْلَقَ رَهِينتَه ألْكرَ 
06 بن كنظ تَاحوَّق ويحَذرَمَا أمْنّ. 


الشَوْحٌ: 
«أغذر بما أنذر», ما هاهنا مصدرية, أي أعذر بإنذاره. ويجوز أن تكونّ بمعنى «الذي». 
والعددّ المذكور : الشيطان. 

وقوله : : «نْقَذ في الصدور» و : نفث في الآذان» كلام صحيح بديع . . وفي قوله :« نقذ في 
الصدور» . مناسبة لقوله:8: « الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم». والنجيّ: الذي 
يسارّه. والجمع الأنجية. وقد يكون النجيّ جماعة مثل الصديق. قال الله تعالى: ظخَلَصْوا 
تجيام!') .أي متناجين. 

القرينة هاهنا: الانسان الذي كأرنه التيظان . ولفظه لفظ التأنيث؛ وهو مذكّر: أراد 
القرين» قال تعالى : لفينْس آلْقَرِينُ»! '". ويجوز أن يكون أراد بالقريتة النفس. ويكون 
الضمير عائداً إلى غير مذكور لفظأً لما دل المعنى عليه ؛ لأَنَّ قوله : «فأضل وأردى؛ ووعد 
فمنّى » معناه أضلٌ الانسان وأردى؛ ووعده فمنّى. فالمفعول محذوف لفظأ ؛ وإليه رجع 
الضمير على هذا الوجه؛ ويقال: غَلِق الرّهن إذا لم يفتَكّه اراهن فى الوقت المشروط ؛ 
فاستحقّه المرتهن . وهذا الكلام مأخوذ من قوله تعالى : لَوَقَالَ الشّئِمَانُ لما همي الأمرُإنٌ لله 
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؟. سورة الزخرف 78. 


باب الخطب وال وامر رحد صمو اط ال ا تعلط اق واب عولط الوح الماك ره سوا ا ا 


َعَدَكُمْ د الْحقُ ووعَدُكُم حلفت وَمَاكَانَ لِيّ علَيْكُمْ مِنْ أن دَعَوْتُكُم فَاسْتَجَِكُ بي قلا 
تلُومُونِي وَلُوسُوا أَنْفْسَكُمْ ما ا 0 


الأضلٌ: 
ومنها في صفة خلق الإنسان: 
أمْ هذًا الذى أنْشَأَهُ نِى ظُلُمَات آلأَرْحَام وَشخْفِ الْأسَْارٍ تُطْفَةٌ دهَاقاًء وَعَلَقَةٌ 


200 


»يواهم ويد .مح َب حايضا. ولس اوقا 
لاحظاً. لِبفهَمَ مُعتبرأء وَيُقَصّرَ مرْدَجراً؛ حَنَّى إِذَا قَامَ آْتدَالهُ وَآسْتوَئ مِثَالهُ. َف 
الاي و تكو د وي جل مرو ا 
طَرَبه وَيَدَ وَاتِ أَرَ به َم لا يتب وريه وََا َع قي َمَات في فثكيه غرير 7 
وَعَاشَ فِى هَفوَتهِ يَسيرأ. لَمْ يقد عِوَضاء وَلَمْ يض مُفْتَرضا . 

ينه نات لمي في غْبرٍ جِمَاحِه وَسَئنٍ ِراج فَظَلّ سَاوِراء وَبَاتَ 
سَاهِراًء فِي عَمََاتٍ الآلام . ؛ وَطَوَاقٍ آلْأوْجَاع وَآلْأَسقَام , ين أ شَِيقٍ؛ وو 
َي َي بلول بجعا ادم للطذر قاء مره في سكْرو مه و غَمْرَةٍ 


3 
505 3 بل ا 6 تان همرك عم عام وعم ممع ارد 


اخ 2 


َم أَلِْي عَلّى الْأعْوَادِ رَجِيعٌ 
صب وشو سقو ٠‏ تَحَمِلَهُ حَفَدَةُ ؛ وداه وحَسَدَُ وان إلَئ دار ريت 
َمُنقطَم زَؤرَِو. ومُفْرَدِوَحْشَيهِ؛ حَئّئ إذا آلصَرَفَ آلْمْشَيْ. وَرَجَمَ الْمتفجُع . أفيد 
فِى حفر نحا لِبَْئّة السُوَالٍ. وَعَثْرَةِ آلاميِحَانٍ . 
دََعْظَمُ ما هُتَالِكَ بَلِيهَ َرُولُ اسحميم, وَتَضْليَة نض لبجم و فَوْرَاتٌ السّعِير» 


وَسَوْرَاتٌ الزَّفِينِ لا قْرَةٌ ترية, ولا زيعة .و و جز ولا ول ب 


3 


كْمَانِهِ مُتلِساًء وَجَذْب مُنْقَاداً سَلِسا 


3 

36 
985 

3 
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ادق ا م المي فط اط فائك اظاه لطيو حو ول شم اميق نه 20 تهد مب شرح نه البااغة رج ١‏ 


حاسم 


وَلَا سِنَةٌ مُسَلِيَةٌ يَبْنَ أَطْوَارٍ آلْمَوْئَاتِ, وَعَذَابِ السّا عَات ! إن به عَائِذُونَ | 


الشزع: 
أم هنا إَِا استفهامية على حقيقتها؛ بكأنه قال أعِظَكُم وأذكّركم بحال الشيطان وإغوائه. ؛أم 
بحأل الانسان مند ابتد أوجوده إلى حين مماته. وما أن تكون منقطعة بمعئى «بل » كأنه 
0 و ريا ل 0 الانسان الذي حاله كذا. 
لشّذْف بالغين المعجمة : جمع شّغاف, بفتح الشين. وأصله غلاف القلب. يقال: شغفه 

الحبٌ أي بلغ شغافه . وقرئ :قد سَئنهَا خجاو. والذهاق : المملوءة ويروى «ادفاقاً» من 
دَفَقت الماء أي صببته . 

قال : « وعلَقَدٌ محاقاً», المحاق: ثلاث ليال من آخر الشهرء الأسانيت حاف لان الم 
يمتحق فيهنٌ. .أي يخفى وتبطل صورته. وإنما جعل العلّقة محاقاً هاهنا لأنها لم تحصل لها 
الصورة الانسانية بعد؛ فكانت ممحوّة ممحوّة ممحوقة . والياقع الغلام المرتقع , أيْقّم وهو 
يافع ؛ وها من النوادر . وغل ينع ويَفْعة وغلمان أيفاح وََْعة أيضاً: 

قوله: :دوحَبط سادراً»؛ لح خبط البعير إذ اضرب بيديه إلى الأرض ٠.‏ ومشى لا يتوقى شيئاً . 
والسادر : المتحيّرء والسادر أد يضآ: الذي لا يهتمٌ ولا يبالي ما صنع . ٠‏ والموضع يحتمل كلا 
ا ل ل م 
إذا قل ماؤها. فيملاً الدلاة ل 0 
ْم نقطّتي الإعجام , فالأأعلى لالأعلى. والأدنى للأدنى . والغّْب : الدلو العظيمة . والكدح: 
شّدّة السعي والحركة, قال تعالى : فيَاأَيُهَا الإنسان إنَّك كَارح إِلَى رَبّكَ 001 

قوله : «وبّدوات», أي ما يخطر له من | أرائه التي تختلف فيها دواعيه. فتقدم وتحججم ٠‏ 
ومات غريراً. أي شاباً. ويمكن أن يُراد به أنه غيدُ مجردب للأمور . والهفوة: الرلّة. هفا يهفو. 
لم يفِدْ عوضاً, أي لم يكتسب. وخر جماحه: بقاياه. والجماح الشَّدَة وارتكاب الهبوى. 
وسَنَّن مرّاحه, السّنّن : الطريقة, والمِرّاح :شدّة الفرح والنشاط . 


10 سورة يوسف‎ .١ 
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باب الخطب والأوار ا اا 11[ 1[ 1 1 1 1 01 


قوله : «فظلٌ سادراً», السادر هاهنا غير السادر الأول لأنّه هاهنا المغمى عليه كأنه 
سكران؛ وأصله من سدر البعير من شدة الحرّ وكثرة الطّلاء بالقطِران. فيكون كالنائم لا 
يحسٌ ء ومرادهية هاهنا أنه بَدَأْ به المرض . ولادمة للصدر: بارية له والتدام النساء: 
ضربهنٌ الصدور عند النياحة ك8 : ملْهثة : تجعل الانسان ع لاهقاً لشدّتها لهت يَلْهَتُ لهئّاناً 
ولهاثاً ويروى «ملهية» بالياء أي تُلهِي الإنسان وتشغله. 

والكارثة «فاعلة» من كرئه الغم يكرّئه بالضمٌ .أي اشتدٌ عليه وبلغ مند غاية المشقة. 
الجذبة : جذب الملك الدّوح من الجسد أو جذب الإنسان إذا احتضر لِيُسَجَّى . والصّؤقة : من 
0 الموت. والمنلس : الذي ييئس مسن رحمة الله. ومته سمي إبليس. 
والابلاس أيضاً: الاتكسار والحزن . والشّلِس: السَهْل المقادة. والأعواد: خشب الجنازة. 
ورّجيع وَصب : الوّجيع المعنى الكالٌ : والوصب : الوجع . وصب الرجل يَوْصَب, فهو واصب 
وأ وظية للد ديق موصت . والموصّب بالتشديد يد: الكثير الأوجاح . وَالتُضْو: الهزيل #وجشدة 
اللإخوان : جمع حاشد ؛وهو المتأهُب المستعدٌ . ودار غربته: قبره . وكذلك منقطّع زورته؛ 
أن الزيارة تنقطع عنده . ومفرد وَخُّشته نحو ذلك,؛ لانقراده بعمله؛ واستيحاش الناس منه؛ 

حتى إذا اتصرف المشيّع وهو الخارج مع جنازته» أقهد في حفرته عدا اتصري بعذاي 
القبر . والنجي : المناجي . ونزول الحميم وتّضلية اجيم . من الألفاظ الشريفة القرآنية 

ثم تقى 396 | أن يكون في العذاب فتور يجد الإنسان معه راحة »أو سكون يزيح عنه الألم 
أي يزيلهء أوأَنّ الإنسان يجد في نفسه قوّة تحجز بينه وبين الألم. أي تمنع ويموت موتاً 
ناجراً معجلاً. » فيستر بح » :أو ينام فيسلسو وقت نومه عَمنا أصابه من الألم في اليقظة كما في 
دار الدنيا. 

ثم قال: «بين أَطْوَار الموتات». وهذا فى ظاهره متناقض؛ لأنّه نفى الموثٌ مطلقاًء ثم 
قال :«بين أطوار الموتات». 

والجواب: أنه أراد بالموتات الآلام العظيمة ؛ فسمّاها موتات؛ لأنّ العرب تسمّى 
المشقة العظيمة موتاً كما قال: ١‏ 
# إِنْمَا الْمَيْتُ مَيتٌ الأخياء 9 


ويقولون: الفقر ارك الح مكمايا فلن قورميا: 


44 صدره: ؛ لَيْسَ مَنْ مَاتّ فاسترامٌ بميِتٍ‎ ١ 
,853:31 من أبيات قالها ابن الرعلاء الضبابي في يوم عين أباخ . الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ 


704 ...ل تهذزيب شرح تهج البلاغة /رج ١‏ 


ثم قال : «إنًا بالله عائذون» ؛ عدت يفلان واستعذت به؛ أي التجأت إليه. 


الأضلٌ: 
جا آنه أن ان وا فمُوا. وَُلمُاَهِمُوا .ونوا هوا وَسَلِمُوا ُو 
أمهنُوا ربلا ومْحُوا جورلا وَحُْْوا مأ وَوْعِدُوا جييما. 

آحْدَرُوا الذّيُوبَ الْمُوَوْطَة: وَالْعْيُوبَ آلْمُْسْخْطَةٌ :ولي آلأَبِصَار ِوَالأشْماع. 
وَآلْمَافِيَة وَآلْمَمَاع. هَلْ مِنْ ماص أَوْ خَلاضٍ, أَْ مَمَاذٍ أو مََاذِء أو فِرَارٍ أَوْ مَحَارٍ ! 
أنَى تُؤَْكُونَ آم أيْنَ ضرَفُونَ !م بماد تَْتَرُونَ | 

نما حَظٌ أَحَدِكُمْ من اَْوْضٍ ذَاتِ الطُول وَالَْرْضٍء قبدُ قد مُتعَفرا عَلَى 
خدة. 

آلآنَ عبد آله وَآلْحتَاقُ مُهْمَل. وَالرُوحُ مُرْسَلٌ. في فَبْنَِ الْإرْضَادٍ وَوَاحَةٍ 
آلْأَجْسَان وبَاحَةَ آلإِحيِشَادِ وَمَهَلٍ لْبنئة. وَأننفٍ الْمنيّة. وَِنْظَارِ التَوْبَةء وَآنْفِسَاح 
آلَْوبَة, قبل الضَّذك وَآلْمَضِينٍ. وَالرَّوْعِ وَالرهُوقء وَقَبِلَ قدُومٍ آلعَائبٍ المنتظر 
وَأخْدَ الْعَرِيزٍ الْمُفْقَدر. ١ ١‏ 

قال الرضي ف : 


وفي الخبر : أنهي لَمَا خطب بهذه الخّطبةِ أقشعرّت لها الجلود. وبكت العيونٌ , ورَجَفَت 
القلوبٌ . ومن النَّاسِ مَنْ يُسَمّى هذه الخطبةٌ : ألقدَاء . 


الشؤْح: 
نحم الرجل يَنْمَم ضِدّ قولك :«بنس». وجاء شا انعم ينهم بالكسر. وأنظروا: أمهلوا. 
والذنوب المورّطة : التي َلقِي أصحابها في الورطة ؛ وهي الهلاك. 
ثم قال له : : «أولى ي الأبصار والأسماع»؛ تاداهم نداء ثانياً بعد الندا ء الذي في أول 
النصل» وهو قوله : « عباد الله »؛ فقال: يامَنْ منحهم الله أبصاراً وأسنا عاً. وأعطاهم عافية» 


عاب الخطب وال وامر معط الس سماخو اسان حمطيف الافواسو كوه الحو لاجد يمد قة 9 


ومتّعهم متاعاً هل من مناص ؟ وهو الملجأ والمقرّ؛ يقال ناص عن قزنه مناصاً. أئْ في 
وراوغء قال سبحانه : «وَلَآاتَ جين منّاضٍ314. والمحار: المرجع. من حَارٌ يحور أي رصح ء 
قال نعالى: هإِنَّهُ ظَنٌ أن أن يَحُورٌَ»!'". ويؤفكون: يقلّبون أفكّه يأفكه عن كذاء قلبه عنه إلى 
غيره.؛ ومثله « يُطْرّفون». وقِيد فده ؛ مقدار قدّهء يقال: قرب منه قِيدَ رمح وقَادَ رٌئحء 
والمراد هاهنا هو القبر ؛ لأنِّ بمقدار قامة الانسان. والمُنْعدِكُ : الذى قد لامس العَشَّرء وهو 
التراب ١‏ 

ثم قال:ة: «الآن والخناق مُهْمل»؛ تقديره: اعملوا لادان مسار ادي لم يعقد 
الحبل في أعناهم ٠‏ ولم نقتض أرواحكم . واد يُذَكّر ويؤنث. والقَينة : الوقت. ويروى 
«وقئنة الارتياد» ؛ وهو الطلب. وأنفٌ المشبة: : أول أوقات الإرادة والأختار::قؤلد: 
« وانفساح الحؤبة». أي سعة وقت الحاجة , والحؤيّة : الحاجة والأرّب. 

والغاتب المنتظر ؛ هو الموت. 


ومن كلام لهلكة في ذكر عمرو بن العاص 
با لابن النَابَِة ! يَوْعَمْ اَهَل الام أن ِي دعَابَةُ وي آمو يلا : 


5 ار 


وَأَمَا رس لَقَد قَالَ بَاطِلاً: وَنَطَقَ آثِمأ. أمَا ‏ وَشَدٌ آلقَوْلٍ آلكَذِبٌ إِنْهُ ليتقول فَيَكْذِبٌَ 


وَيَِدٌ فيَخلِفٌ وَيَسْأَلُ فَيبِخَلُ. وَيَسأَلُ فبَلْحفٌ ء وَيَخُونٌُ آلْعهْد. وَيَقْطَعْ آلْالَ؛ فَإِدَا 


كان أيه ميدن أَنْ يَمْتَمَ َم العو" ست سين 


,37” سورةا ص‎ .١ 
١14 ؟. سورة الانشقاق‎ 
وقي نسخة محمد عبده, وردت (الْقَدْمَ) , وهو السيد المعظّم؛ والشبّة -بالضم الاأسث. تقريع له بقعلته عئدما‎ . 


ما وَآن لَيَمْتَمنِي مِنَ اللِّبٍ ذكْرٌ آلْمَوْتِء نه ليِمْعْهُ مِنْ قَوْلٍ الْحَنٌ نِسَيَانٌ 


٠‏ وإنه 
لخر نه َم يتاي مُعَاوِيَة حت طَرَط أن َؤْتِيَُ أيه وَيَرْضَحٌ لَهُ على تَرْكٍ الدّينِ 
رض 00 


الشزح: 
الدّعابة: المُزاح, دَعْبٍ الرجل ‏ بالفتح. ورجل تلعابة, بكسر الناء: كثير اللعب. والتّلْعاب, 
بالفتح : مصدر « لعب». والمعاقسة: المعالحة والمصارعة. ومنه الحديتث: «عَافْسْنًا 
النساء». والممارسة نحوه. 

يقولاكة : إن عَمْرا أ يقدح في عند أهل الشام بالّعابة واللعب. وأني كثير الممازحة . 
حتى أني ألاعب النساء وأغازلهن. فعلّ المتررف الفارغ القلبء الذي تتقضّى أوقاته بملاذً 
نفسه. ويُلجف : يليج في السؤال ؛ قال تعالى : للا يُسأَنُونَ نس إِنْحاق»!"'؛ ومنه المثل: 
«ليس للملجف مثل الدَد» . والالّ: العهد. ولمّا اختلف اللفظان حَسٌّن التقسيم بهماء وإنكان 
المعنى واحداً. 

ومعنى قوله: اما لم تأخذ السيوف مآخذها»؛ أي مالم تبلغ الحرب إلى أن تخالط 
الرؤوس. أي هو مليء بالتُحريض والإغراء قبل أن تلتجم الحرب, فإذا التحمت واشتدّت 
فلا يمكث. وفعل قّعلته التي فعل . والسبّة: الاست, وسيّه يَسْيهُ: طعنه في السبّة. ويسجوز 
رقع دا أكبر » ونصبه. فإن رفعتٌ فهو الاسم . وإن نصبتٌ فهو الخبر . والأتيّة : العطية . والإيتاء: 
الإعطاء. ورضخ له رضخاً : أعطاه عطاء بالكثير, وهي الرّضيخة ؛ لما يعطى . 


> نازل أمير المؤمنين فيى واقعة صفين ؛ قصال عليه وكاد يقتله, فكشف عمرو عورته, فصرف أمير المؤمنين 
بوجهه عله وتركه . 

.١‏ النابغة : شي سلمى بنت حرملة تلقب بالنابغة أ زوين العاصض الث أمة لرجل من عَئَرَة قفسبيتء 
فاشتراها عبد الله بن جدعان بمكة ثم أعتقها, ٠‏ فوقع عليها أبو لهب وأميّة بن خلف, وهشام بن المغيرة وان 
سفيان. والعاص بن واثل , فولدت عمراً . فادعاه كلهم . ولكنّ امّه اختارت العاص: لأُنّه كان ينفق عليها كثيراً: 
وكان عمر و أشيه يبي سفيان . انظر : الاستيعاب : ص .١١85‏ 

؟- سورة البقرة 99/9. 
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فأمًا ما كان يقوله عمرو بن العاص في على لذ لأهل الشام: «إِنّ فيه دُعابة» يروم أن 
يعيبه بذلك عندهم ؛ فأصل ذلك كلمة قالها عمرء فتلقّفْها حتئ جعلها أعداؤه عيياً له وطعناً 
عليه . وأنت إذا تأملت حال علي 18 في أيام رسول الله واف وجدته بعيداً عن أن ينسب إلى 
الدعابة والمزاح ؛ لأنّه لم ينقل عنه شيء من ذلك أصلاً لا في كتب | لشيعة ولا في كتب 
المحدّثين. وكذلك إذا تأملت حاله في أيام الخليفتين أبي بكر وعمر لم جد في كلتب 
السيرة حديثاً واحداً يمكن أن يتعلّق به به متعلّق في دُعابته ومزاحه. والحال في أيام عثمان 
وأيام ولايته 88 الأمر كالحال فيما تقدّم . ولعمر الله كان أبعد الناس من ذلك, وأ وقت كان 
يقّسع لعلي اثة حتئ يكون فيه علئ هذه الصفات. 
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ومن خطبة لماجة 


وَأَشْهَدُ أَنْ لا اله لا آنه وَحْدَه لا شَرِيك لَه الأول لا شَئء قَبلَه وَالآَخِر لا غَايَةَ 
َه لا تَمَع آلْأَومَا َم له عَلئ صفَة »وكا فد الوب نه حَلَى كنفية يت وََا تَانه | 


وَالتبَعِيضٌء وَلَا تُحِيطٌ به الْأَبْصَارٌ وَالقُلُوتٌ. 


إٍ 
0 
ل 


الشؤخ: 
في هذا الفصل على قصره ثماني مسائل من مسائل التوحيد: 
الأولى أنه لا ثاني له سبحانه في الإلهية . 


والثانية: أنه قديم لا أوّل له ٠‏ فإن قلت ا لد د إذاكان محدثاً 
كان له محدث ؛ فكان ذلك المحدث قبله فنبت أنه متى صدق أنه ا 
كونه قديماً. 


والثالثة: أنه أي لا انتهاء ولا انقضاء لذاته . 


والرابعة : نفي الصفات عنه؛ أعني المعاني . 

والخامسة: : في كونه مكيف ؛ لأنّ كيف إنما يُشأل بها عن ذري ى الهيئات والأشكال وهو 
منزّه عنها. 

والسادسة: أنه غير متبعٌض ؛ لأنّه لبس بجسم ولاعرّض. 

والسابعة : أنه لا يُريد ولا يدرّك. 

3 #2 03 

والثامنة : أن ماهيّته غير معلومة, وهو مذهب أ لحكماء وكثير من المتكلمين من أصحابنا 

وغيرهم. . وده هذه المسائل مشروحة في كتبنا الكلامية . 


واعلم أن التوحيد والعدل والمباحث الشريفة الإلهيّة, ما عر فت إلا من كلام هذا الرجل , 
و يكلام غيره من أكابر الصحابة لم يتضمن شيئاً من ذلك أصلاً؛ :ولا كانوا بتصورونة :ولو 
تصوّروه لذكروه. وهذه الفضيلة عندي أعظم فضائله 2ة. 


الأصبلٌ: 
ومتها: 
َانَعظُوا عِبَادَ ألله ال لواف وَأَغتَيرُوا بالَى السَوَاطِع. وَآرْمَجِرُوا ِالندّرٍ 
لَْوَالِغ . وَالْتقكُو موا بالذَّكر وَآلْمَوَاعِظِ ٠‏ فَكَأَنْ فد عَلِقَدكُمْ مَحَالِبٌ | المَييّة ٠‏ وَانْقَطْمقَتْ 
م عَلاق الأنيّة.وَهمَُمْ قات الأمور الاق إلى الود الْمؤُوٍء ف 
(كلَ َفْسِ مَعَها سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ): سَائِقٌ يسُوقَا إآى مَحْشَرهَا؛ وَشَامِدٌ يَشْهَدَ عَلَيَْا 
عمل 0 
الشر ح: 
العبّر ؛ جمع عِبرة» وهي مأ يعتبر به أيّ يتعظ . والآي : جمع آية. ويجوز أن يريد بها آى 
القرآن » ويجوز أن يريد بها آيات لله في خلقه » وفي غرائب ب الحوادث في العالم . والسواطع: 
المشرقة المنيرة . والتّذْر:ٍ : جمع نذير؛ ؛ وهو المخوّف. والأأحسن أ ن يكون اندر هاهنا هي 
الإنذارات نفسها لأنله قد وصف ذلك بالبوالغ » وفواعل لا تكون في الأكثر إلا صفة المؤنث. 
ومُفظِعاتٍ الأمور: : شدائدها الشنيعة . . أفظع الم فهو مُفظِع . ويجوز فظع الأمر بالضم فظاعة 
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فهو فظيع . وأفْظع الرجل على ما لم يسم فاعله, أي نزل به ذلك . 

وقوله: « والسياقة إلى الورد المورود»؛ يعنى الموت . وقوله: «سَائْقٌ وَشَهِيدٌ»؛ وقد 
فشرظة ذلك وقال: «سائق يسوقها إلى محشّرها, وشاهد يشهد عليها بعملها»؛ الأظهر فى 
الأخبار والآثار أنهما مَلكان. 


الشزحٌ: 
الدّرّجات: جمع درجة. وهي الطبقات والمرائب؛ ويقال لها: درجات في الجنة ودّرّكات 
في النارء وإنما تفاضَدَتٌُ وتفاوتت بحسب الأعمال, ولا يجوز أن يقع ذلك تنفضّلاً؛ لأنّ 
التفضّل بالثُواب قبيح . 

وقوله: «لا ينقطع نعيمها ولا يظعن مقيمها» قولٌ متفق عليه بين أهل الملّة. ويبأس: 


مضارع بَبْسٌء, وجاء فيه «يبشس» بالكسر, وهو شا كشذوذ ( بحسب )) وبينعم» ومعلى 


يبأس »: يصيبه البؤس وهو الشقاء. 


ومن خطبة لدلية 


ل ٌّ 2و مق ب صر 07 5 رفت هر د عار 
قد عَلِمَ السَّرَائِر وَحَبَرَ الضّمَائِر لَه آلإحَاطَة بَكْل شَيئْء. وَالْغَلبَةُ يكل شَئْءٍ. وَالْقُوَةُ 


9 1 1 اا ا 0 


عَلَى كل شَيْءٍ . هَلَْملٍ الْعَامِلٌ مِنْكُمْ في با مله ٠‏ قَبْلَ إِزْهَاقٍ أَجَلِهِ» وَفِى قَرَاغِِ 


َبْلَ أَوَانِ قل وَفِى مُتََفسِه قَبْلَ أن يُؤْحَذَ يِه َحَظَم وَلِيِمَهُدْ لنفسه وَقَدَمِه وَليترَوَ 
نْ دار ظعي ارات 

َانه آله أَبهَا | لنَّاس . فِبمَا آسْتَحْفْطَكُمْ من كتابِه. وَآسْتَوَْعَكُمْ مِنٍْ حقُوقِه . فَإِنَ آلله 
سْبَْحَانَهُ َه َم َْلْفكُم عبن ولَمْ ثْرهْكُمْ شدئ. وَل يَدَعْكمَنِي جَهَالةِ ولا عَم د 
ب نتن الأركم:وعلم أغمالكز: وكتت آجالحو. وَأنْلَعليُمْ الكتاب يتنا ِكل 
شَئٍءٍ وَعَمَرَ فيكم ليأ أَزْمَاناً حَتَّئْ أَكْمَلَ كْمَلَ لَه وَلَكُمْ فِبمَا أ من كاب - ديه الذي 
رَضِىَ لِنَْسِهِ ؛ وَأنْهَى إِلَتِكُمْ عَلَى لِسَانِه ‏ مَحَايهُ من اأْمَالٍ وَمكَرَِة وَتَوَاصَِ 
امه وَأَلقَن ! إل المتريه زائعد متعم الخجاه ونكم ِلْيْكُمْ بِالْوَعِبدِء 


00 


الشوْح: 
السرائر : جمع سريرة. وهو ما يكتم من السّرّ. وخر الضمائر. بفتح الباء؛ امتحنها وابتلاهاء 
ومن روأه يكسر الباء أ راد :ا علم ». والاسم الْخَير: بضم الخاء وهو العلم. والضمائر: جمع 
اصفين؛ ؛ وهو ما تضمره وتكنّه في نفسك. 

وفي قوله :له الإحاطة بكل شي»؛ وقد بينها ثلاث مسائل في التوحيد: 

إحداهن: أنه تعالى عالم بكلٌ المعلومات. 1 

والثانية : أنه لا شريك له. وإذا ثيت كونه عالماً بكلّ شيء كان في ضمن ذلك تفي 
الشريك ؛ لأنّ الشريك لا يكون : 

والثالثة: أنه قادر على كل ما يصح تعلق قادريته تعالى به. 

وقوله : « ليعمل العامل منكم » إلى قوله : « وليتروّد من دار ظعنه لدار إقامته» مأخودٌ من 
قول رسول الله زافق في خطبته المشهورة وهي: «أيّها الناس ؛ إن لكم معالمٌ فاتتهوا إلى 
معالمكم وإن لكم غاية فانتهوا إلى غايتكم . إن المؤمن بين مخافتين: بين أجل قد مَضى لا 
يدري ما الله صائعٌ به. وأجلٍ قد بقّي لا يدري ما الله قاض فيه. فليأخذ العبدٌ من نفسه 


باب الخطب والاًوامر ا 00101021211 0 ااا 


للنفسه. ومن دناه لآخرنه. ومن الشّبيبة قبل الهَرّم, ومن الحياة قبل الموت ؛ فوالذي نفس 
محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب , وما بعد الدنيا من دار إل الجنة أو النار». 
والمهل: المهلة والتؤدة .والإرهاق : مصدر أرهق, تقول : أرهقه قرنه في الحرب إرهاقاً 
ذاغشيّه ليقتله. ٠‏ وفي متنفّسه, أي في سعّة وقته؛ يقال : أنت في نقّس من أمرك .أي في 
سعة . والنَظّم بفتحهما : مخرج التّقّس, والجمع أَكْظَام . وبجوز ظعْنه وظعنه . يتحريك العين 
وتسكينهاء وقرئ بهما : (يوم ظفتكو»!'' إوظقتكم» . ونصب «للّه اللّ» على الإغراء. وهو 
أن تقدّر فعلاً ينصب المقعول به؛ أي اتقوا الله. وجعلي تكرير اللفظ نائياً عن الفعل المقدر 
ودليلاً عليه استحفظكم من كتابه : جعلكم حََظة له ؛ جمع حافظ :«الشّدئ؛ المهقل: ويحوق 
سَدى بالفتح ٠‏ أسديت الابل: : أهملتها ٠‏ وقوله : «قد سمّلى آثاركم » يفسّر بتفسيرين : 
أحدهما: :قد بن لكم أعمالكم خيرها وشرها؛ كقوله تعالى : لوَهَدَيْتاهُ النّمْدَيْنِ4!". 
والثاني: قد أعلى مآثركم أي رفع منازلكم إن أطعتم. ويكون ستى بمعنى أُسْعى . كدا 
كان في الوجه الأول بمعنى أبان وأوضح. والتئيان؛ بكسر التاء: مصدر. وهوشاة؛ لِأنّ 
المصادر إنما تجيء على « التفعال» بفتحها مئل التّذكار والتّكرار. ولم يأت بالكسر إِك 


حرفان وهما: الثّئيان وَالتُلْقَاء . 
وقوله: #حتى أكْمل له ولكم دينه» من قوله تعالى : «اليَؤم أكْملث لَكُمْ ِيتكُْ وَأَنْمَمتُ عَلَيكُْ 
نكمتي» 1 . 


وقوله: «الذي رضى لنفسه» من قوله تعالى : ط وَلَيُسَكَئْنَ لَهُم ينهم الذي ازتضى لهي ؛ 
لأثاإنا أرتقى مهد ارنساء نشد أى ارتصى أن ينك ب إليد: فيقال :هذا دين الشق» 
« وأنهّى إليكم» :عرّفكم وأعلمكم . ومحابه : جمع محبة, ومكارهه : جمع مَكُرهة, وهي ما 
تكرهء وفي هذا دلالة أن لله تعالى يحب الطاعة ويكره المعصية؛ وهو خلاف قول المجبئرة. 

والأوامر: جمع آيرء وأنكره قوم وقالوا: هاهنا جمع «أمْر» ,كالأحاوص جمع أسْوص. 
امار ينع لخر .يعني الكلام الأ لهم بالطاعات وهو القرآن. والتُواهي : جمع تاهية, 


50 كن 
. سورة البلد ٠‏ 
. سورة المائدة ”, 


. سورة النور 56. 


لا اها هآ امم 


لف ماري مهيب شرج نيع البلا ج١3‏ 


كالسّواري جمع سارية. والغوادى جمع غادية. . يعني الآيات الناهية لهم عن المعاصي . 
وقوله : « وألقى إليكم المعذزرة» كلام نصيح» وهومن قوله تعالى : «الفى يكم 

الشلام»”؟". . وقدّم إليكم بالوعيد, وأنذركم بين يدي عذاب شديد. أي أمامه وقبله و 

الماوادام . ومعنى قوله : بين بدي عذاب شديد»» أي أمامه وقبله :لما بين يديك 


0 


الأضلُ: 
فَاسْتَدٌ كوا بَقِبة أَبَامِكُمْ وَآضبرُوا لها أَنْفْسَكُمْ. نايل في كير ليام التي تُكُونٌ 
مِنْكُمْ فِيها آلْمَفلَةُوَآلتشَاغُلٌ عَنِ الْمَوْعِظَة ؛ ؛ ولا يَرَخُصُوا لِأنْفْسِكُوْء فتَذْعَبَ بكم 
الحَضُ مَذَاهِب الَْلَمَِ وا اموا ْم بُمْ اَن عَلَى المَصية. 

بد آلو إن ألْضح لئس لَِفْسه أَطوَعهُمْ هم لَرَيّه ؛ وَإِنَأَعَنَّهُمْ لِنَفِْهِ أَعْصَاهُمْ ريه ؛ 
وَآلمفبون من عبن َه وآلْمَُوط من سم لَه ويّة؛وَالَِيد من وحِظ بِميْرو, 


والسَّقَيٌ مَنِ آَنْحَدْعَ لِهَوَاه وَغْرُورِه. 
وَآَعْلَمُوا أَنَّ يَسيرَ الوَبَاء شرك وَمْجَالْسَةَ هل آلْهَوَى مَنْسَاة للّإيمَان. وَمَحْضَرَةٌ 
لِلتَّيِطَانِ. جَانِبُوا آلْكَذِبَ فَإِنهُ مُجَانْبٌ للإيمّان. الصَادِقٌ عَلَى شَفًا منْجَاةِ وَكَرَامَةء 


وَالْكَاذْبُ عَلَىْ شَرْفِ مَهْوَاةٍ وَمَهَانَة. وَلَا تَحَاسَدُواء فَانَ السيد َكل الايمانَ كَمَا 
تَأَكلٌ الثَارٌ الْحَطَّبَء وَلَا تَبَافَضُوا فَإنَّا آلَْالِمَةُ؛ وَأعْلَمُوا أن الْأَمَلَ يُسْهى الْعَقْلَء 
وَينيى آلذَكْرٌ. فَأَكدِبُوا الْآمَلٌ نه غْرُونٌ وَصَاحِبُهُ مَفْرُورٌ. 

الشُوحٌ: 


قوله : « فاستدركوا بقية بقيّة أيامكم »؛ يقال : «ااستدركت مافات وتداركت ما فات». بمعنى 
« واصبروا لها أنفسكم», مأخوذ من قوله تعالى : 9 وَاضْيُ نَفْسَكَ مُعْ الِّينَ يَدْعُونَ وَمَّهُمْ الْعَدَاةٍ 
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والْعْشِيٌ4!'؛ يقال؛ « صبر فلان نفسه على كذا». أي حبّسها عليه ٠‏ يتعدّى فينصب. 
عراف و قن عام لو ابلا برس دراك ..يقول:إن هذه الأأيام التي 
قد بقيّت من أعماركم قليلة؛ بالنسبة والإضافة إلى الأيام التي تغفلون فيها عن السوعظة . 
وفوله : «فإنها قليل » فأخبر عن المؤنث بصيغة المذكر ؛ إنما معناه فإنها شيء قليلٌ بحذف 
الخوضر ته كوا :ل وَحَسْن أُولَِكَ رَبِيقا4'" أي قَبيلاً رفيقاً. 
ثم قال : «ولا تُرّخّصوا». نَهَى عن الأخذ بد خّص المذاهب؛ 0 
0 الاجتهاد فيما خف وسَهّل من الأحكام الشرعية . أو 
هلوا أنفسكم في ترك تشديد المعصية, ولا تسامحوها وترخّصوا 0 

امار سات اوب. فو ل الكبائر ؛ ؛لأنّمن مرّن على أمر تددج من 
صغيره إلى كبيره. والمداهنة: النفاق والمصانعة . والادهان مثله؛ قال تعالى : ل وَدُوالوثُةمِدُ 
َيُدْهِئون 14" 

قوله : «إِنّ أنصمّ الناس لنفسه أطوعٌهم لربه»؛ لأنّه قد صائها عن العقاب, وأوجب لها 
الثواب ؛ وذلك غاية ما يمكن من نصيحتها ونفعها . قوله : «وإن أَغشنٌ الناس لنفسه أعصاهم 
أربه»؛ لأنّه ألقاها فى الهلاك الدائم . وذلك أقصى ما يمكن من غشّها والاضرار بها . 

0 : « والمغبونٌ من غيّن نفسه » أي أحق الناس أن يسقّى مغبوناً من غَيّن دفسه. 
يقال : غينُه في البيع غيداً ا أي خدعته . ؛ وقد عن فهو مغبون » » وغين الرجل رأيه 
بالكسر غَبّناً بالتحربك فهو عَبين. أى ضعيف الرأي. وفيه غَبتانة . ولفظ القَئّن يدلّ على أنه 
من ناب عق ابيع وانشراء أنه قال : « والسغبون» ولم يقل : « والفبين». والمغبوط: 
الذي يُتمتّى مثلٌ حاله. والذي يتمنى زوالٌ حاله وانتقالها هو الحاسد. والحسد مذموم. 
والغبطة غير مذمومة . قوله: «والسعيد من وُعظ بغيره» مثّل من الأمتال النبوية . 

وقوله كه : « مَنْسَاة للإيمان ». أي داعية إلى نسيان اللايمان وإهماله؛ والإيمان الاعتقاد 
والعمل . ومحضرة للشيطان: موضع حضوره. كقولك: مَسْبّعة , أي موضع السباع. ومَقْعَاة 
أي موضع الأفاعي . ثم نهى عن الكذب وقال: «إنه مجانب للإيمان» وكذا ورد في الخير 
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المرفوع ونّفا منجاة؛ أي حرف نجاة وخلاص؛ وشفا الشيء حرفه, قال تعالى : ووَكُْتُْ 
عَلَى شَفَا حْفْرَةِ مِنَ الدار»! ١)؛‏ وأشفى على الشيء وأشرف عليه بمعني؛ وأكثر ما يقال ذلك في 
المكروه: يقال: أشْفى المريض على الموت؛ وقد استعمله هاهنا في غير المكروه. 
والشّرّف: المكان العالي؛ بفتح الشين؛ وأشرقُت عليه أي اطّلعت من فوق . والقسهواة: 
موضع السقوط . والمهانة : الحقارة. 
ثم نهى عن الحسّد وقا قال :دإنه يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب»» وقدوردهذا 
ل شر 0 . وذكرنا كثيراً مما جاء فيه. ثم 
عن المباغضة وقال: «إنها الحالقة», أي المستأحبلة التي تأتي على القوم, كالحلق 
0 ثم نهى عن الأمل وطُوله وقال :«إنه يورث العقل سهواً؛ وينسي الذكر». ثم أمر 
بإكذاب الأمل, ونهى عن الاعتماد عليه ؛ والسكون إليه » فإنه من باب الغرور . 


1 


ومن خطبة لدنية 


50 


عِبَاد آفوء إِنَّ مِنْ أَحَبُ عِبَادِ آل إل بدا أَعَانهُ آله عَلَى نَفْسِه. فَاسْتَشْعَرَ آلْحَزْنَ 
وَنَلْبْتٍ آلْحَوْف؛ فَرَهَرَ مِضباح آلْهُدَى فى قَلبه. وَأَعَدَ آلْقرَئ لِبَوِْه الَازِلٍ بهء 
فَقَدَبَ عَلَّى لَفْسِه الْبَعِيدَ » وَهَوّنَّ الشَّدِيدَ. نَظَرَ فَأَِصَر وَذَكَرَ فَاسْتَكْئْر وَآَرْتَوَئ مِنْ 
عَذْبٍ قُرَاتِ سُهْلَتْ لَه موَارِد فَشَربَ تقلا وَسَلَّك سَبيلاً جَدَّدا. 

حَلَعَ َال الات نحل من الْهَمُوم .إلا مم واحدا فر بو خوج 
ِنْ صل آلْمَمَى. ومُنَاركَة أل هئ وَصَارَ مِنْ مََاتيح أَبْوَابٍ الْهْدَئ وَمَغَاليِق 
أْوَابٍ الرّدَى. قَدْ أَنْصَرٌ طَرِيفة وَسَلَكَ سَبِيلَُ وَعَرَفَ مَنَارَه وَفَطَعَ جْمَارَةُ 
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وَآسْتَمْسَكَ مِنَ الى بأوْثَق ٠‏ دنَ لْحَالٍ أتيقاء فَهُوَ مِنَ آلْقينِ عَلَى هِْلٍ ضَوْءِ 
الشّمْس. قَدْ نَصَبَ نَفْسَهُ ل - سبْحَانَهُ - ني أَزْفع الأو من إِضدَارٍ كل وَارد علي 


وَتضْبيرٍكُلَ فرع إلى أضله. 
مِصَبَاحَ ظُلَمَاتِ كَنّاكُ عَشَوَات؛ تاي ل لا دليل 
َلوَاتِ, يَقُولَ ْم وَيَسْكْتْ فَيَسَْم . قَدُ أَخُلْضَ له فَاسْتَخْلَصَهُ سْتَخَلِصَة» فَهُوّ مِنْ مَعَادِنِ 


تق 2 
0 


نَفْسَهُ آلْعَدْلَ ٠‏ فكَادَ أو عَدَلِهِ نف الهََى عَنْ نَفْسِه. 
يَصِفْ الْحَنَّ وَيَعْمَلُ به :الايد يَدَع لِلْخَيرِ عَايَة لامها وََا مَطِة لا قَصَدَمَاء د مْكنَ 


آلكِتَّابَ مِنْ زِمَامو فَهُوَ قَائدُه وَإِمَامُهُ يق حي عن الله قدي حَيْتْ كَانَّ 


00 
0 7 


دينهء ؛ وَأَوْنَادِ أَرْضِه. قَلْ أل 


- 


م 
عه وي 


منزله 
0 
ستشعر الحزن : جعله كالشعار. وهو ما يلي الجسد من الثياب. وتجليّب الخوف : جعله 

جلباباً. أي ثوباً . زهر مصباح الهدى : أضاء . وأعدٌ الى ليومه. أي أعدٌ ما قدمه من 
الطاعات فرىّ لضيف الموت النازل به. والقرات: العذب. 

وقوله: « فشرب تَّهلاً» ؛ يجوز أن يكون أراد بقوله : «نّهَلاًُ» المصدرء من نَهَلَ ينْهَلُ تاد 
أي شرب حتى رَوِيَ؛ ويجوز أن يريد بالنَّل الشرب الأول خاصة , ويريد أنه اكتفى بما 
شربه أولاًء فلم يحتتج إلى العَلل. وطريق جدَد: لا عثار فيه لقوة أرضه. وقطع غماره؛ يقال: 
بحر غَمْرء أي كثير الماء . وبحار غمار. واستمسك من العرئ بأوئقها ؛ أي من العقود الوثيقة. 
قال تعالى : قر استَمْسك بالْْْؤةٍ الوثّن4!''. ونصب نفسه لله. أي أقامها. كشّاف عَشّوات: 
جمع عُشُوة وعَشُوة وعِشُوة. بالحركات الثلاث. وهي الأمر الملتبس؛ يقال: أوطأني 
سوه . والمعضلات: جمع معضلة وهي الشدائد والأمور التي لا ييهتدى لوجهها. دليل 
فلوات, أي يُهتدى به كما يهتدي الركب في الفلاة بدليلهم . أمّها : قصدها. ومظنّة الشيء : 
حيث يُظنٌ وجوده. والتّقَل. متاع المسافر وحشّمه . واعلم أن هذا الكلام منه أخذ أصحاب 
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علم الطريقة والحقيقة علمهم, وهو تصريح بحال العارف ومكانته من اله تعالى . 

واعلم أن الصفات والشروط والنعوت اثتي ذكرها في شرح حال العارف. إنما يعني بها 
نفس لة ؛ وهو من الكلام الذي له ظاهر وباطن ؛ فظاهره أن يشرح حال العارف المطلق . 
وباطنه أن يشرح حال عارف معيّن, وهو نفسهلقة. وسيأتي في آخر الخطبة ما يدل على 
ذلك. 

ونحن تذكر الصفات التى أشارلة إليها وأحدة واحدة: 

أنه : أن يكون عبداً أعانه الله على نفسه, ومعنى ذلك أن يخصّه بألطاف؛ يختار 
عندها الحّسن ويتجِتّب القبيح» فكأنه أقام النفس فى مقام العدوٌ, وأقام الألطافٌ مقام 
المعونة التى يمدّه الله سبحانه بها. فيكسر عادية العدوٌ المذكور؛ وبهذا الاعتيار سمّى قوم 
من المتكلمين اللطف عَوْتا . 

وثانيها: أن يستشعر الحزن. أي يحزن على الأيام الماضية . إن لم يكن اكتسب فيها من 
موجبات الاختصاص أضعاف ما اكتسبه. 

وثالثها: أن يتجلبب الخوفء أي يخاف من الاعراض عنه, بأن يصدر عنه مأ يمحوه من 
جريدة المخلصين. 

ورايعها : أن يعد القدى لضيف المنيّة. وذلك بإقامة وظائف العبادة. 

وخامسهاء أن يقرب على نفسه البعيد. وذلك بأن يمثّل السوت بين عينيه صياحاً 
ومساء, وألا يطيل الأمل. 

وسادسها: أن يهوّن عليه الشدائد ؛ وذلك باحتمال كُلّف المجاهدة ورياضة النفس على 
عمل المشاقٌ. 

وسابعها: أن يكون قد نظر قأبصر, وذلك بترتيب المقدّمات المطابقة لمتعلقاتها ترتيياً 
صحيحاً؛ لتنتج العلم اليقيني. 

وثامنها: أن يذكر لله تعالى فيستكثر من ذكره؛ لأنّ ذكره سبحانه والإكثار منه؛ يقتضي 
سكونٌ النفس وَطُّمأنينتها. كما قال تعالى: ألا بكر لل تَطْمَقِنُ القُويُ)!!!. ا 

وتاسعها: أن يرتويّ من حب الله تعالى , وهو العذب القُرات. الذي سهل موارده على من 
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انتخبه لله وجعله أهلاً للوصول إليه. فشرب منه وتَهّل. وسلك طريقاً لاعتار فيه 
ولاوّغث. 

وعاشرها: أن يخلّمَ سرابيل الشهوات؛ لأنّ الشهوات تصدئٌ مرآة العقل. فلا تنطبع 
المعقولات فيها كما ينبغي . وكذلك القَضب . 

'وحادي عشرها: أن يتخلّى من الهموم كلها ؛ لأنها تزيّدات وقواطع عن المطلوب. إل 
هما واحداً وهو همه بمولاء, الذي لذته وسروره الاهتمام به. والتفرد بمناجاته ومطالعة 
أنوار عِرّنه. فحينئز يخرج عن صفة أهل العّمى. ومن مشاركة أهل الهوى؛ لأنّهِ قد استاز 
عنهم بهذه المرتية والخاصيّة التى حصلت له فصار مفتاحاً لباب الهدى. ويغْلاقاً لباب 
الضلال و والردى. قد أبصر طريق الهدى. وسلك سبيله. وعرف مناره, وقطع غماره. 

وثاني عشرها: أن ينصِب نفسّهلله في أرفع الأمور. وهو الخلوة به. ومقابلة أنوا رجلاله 
بمرآة فكره؛ حتى تتكيّف نفسه بتلك الكيفية العظيمة الإشراق. فهذا أرفع الأمور وأج لها 
وأعظمها , وقد رَمرْ في هذا الفصل. ومزجه يكلام خرج به إلى أمر 1 خرء وهو فقه النشس في 
الذين الامو الشرعية النافعة للناس في دنياهم وأخراهم ؛ أمّا في دنياهم فلردع المقييد 
كنت الظالم . وأما في أخراهم فللفوز بالسعادة باعتبار امتثال الأوامر الإلهية. فقال: «في 
إصدار كل وارد عليه»؛ أي في تياك مستفتٍ له. وهداية كل مسترشد له في الدين؛ ثم 
قال : «وتصيير كلّ فرع إلى أصله» ٠‏ ويمكن أن بحتج بهذا من قال بالقياس ٠‏ ويسمكن أن 
يقال : إنه لم يُرد ذلك بل أ راد تخريج الفروح ١‏ 0 
أصحابنا القول في بيان حكمة القديم تعالى. في الآلام وذبح الحيوانات. ردأ له إلى أصل 
العدل. وهو كونه تعالى لا يقعل القبيح. 1 / 

وثالث عشرها: أن يكون مصباحاً لظلمات الضلال. كشّافاً لعشّوات الشُّبَه , مفتاحاً 
لمئِهّمات الشّكوك المستغلقة. دفّاعاً لمعضلات الاحتجاجات العقلية الدقيقة الغامضة. 
دليلاً في فلوات الأنظار الصعبة المشتبهة. ولم يكن في أصحاب محمد488 أحد بهذه 
الصفة إِلّاهو. 

ورابع عشرها: أن يقول مخاطباً لغيره فُفهمه ماخاطبه به. وأن يسكت فيسلم. وذلك 
لأنّه ليس كل قائل مُفهماً. ولا كل ساكت سالماً. 

وخامس عشرها: أن يكونٌ قد أخلص لله فاستخلّصه الله والإخلاص لله مقام عنظيم 


جداً. وهو يندّه الأفعال عن الدّياء. وألا يمازج العبادة أمر لا يكون له سبحاته . وقوله: «فهو 
من معادن دينه و وتأد أرضه» . معادن دينه: الذين يُقتبس الدين منهمء . كمعادن الذهب 
والفضة, وهي الأرضون التي يلتقط ذلك منهاء . وأوتاد أرضه: هم الذين لولاهم لمادّت 
الأرض وارتجّت بأهلها. وهذا من ياب الاستعارة الفصيحة. وأهل هذا العلم يقولون : أوتاد 
الأرض جماعة من الصالحين . ولهم في الأوتاد والأبدال والأقطاب كلامٌ مشهور في كتبهم . 

وسادس عشرها : أن يكون قد ألرّم نفسه العدل, والعدالة : مَلّكه تصدّر بها عن النفس 
الأفعال الفاضلة خلقاً لا تخلقاً. 

ثم إنميكة ذكر حال هذا العارف العادل فقال: «أَوّل عدله نفي ألهوى عن نفسه ». وذلك 
لأنّ من يأمر ولا يأتمرء وينهى ولا ينتهي, لا تؤئر عظتهء ولا ينفع إرشاده لم شرج ذلك 
فقال: « يصف الحق ويعمل بد». ثم قال :«لا يدع للخير غاية إلا أمَهاء .ولا مََظتَةَ إلا 
قصدها» ؛ وذلك لأنّ الخير لذته وسروره وراحته. فمتى وجد إليه طريقاً سلكها »ثم قال: 
«قد أمكن الكتاب ‏ يعني القرآن -ين زمامه ». أي قد أطاع الأوامر الإلهية. فالقرآن قائده 
وإمامٌه . يحل حيث حل ؛ وينزل حيث نزل ٠‏ 


000 


الأضلٌ: 

وَآخَر قَدْ تَسَمَى عَالِما ولس به فَافْعس جَهَائِلَ سِنْ جَهَالِ وََضَالِيلَ مِنْ ضُلَالٍ. 
وَنَصَبَ لاس أشرَاكا مِنْ حَبَائِلٍ َرُورِء وَفَوْلٍ زور قَد حَمَلَ الاب عَلَئ آرَائِ ‏ 
وعَطَف الح عل أَْوَايه. بوم الس مِن الْعغظايم. ويد بر لجراي يَُول: 
َقِفٌ عِنْدَ الشّبَهَات ‏ وَفِهَا وَهَعَ؛ وَيقُولَ: أَعْتَرلَ البدَعَ. ؛ وَبَِنَهَا آضْطْجَعَ ؛ فَالصُورَة 
صَورَة إِنْسَانِء وَالْقَبُ قَلْبُ حَيوَانِ. لا يَعْرِفُ بَابَ آلْهُدَى فَيَعَه وَلَابَابَ آلْمَمَئ 


# مومهم اس 


فَيَضْدَ عَنْهُ . وَذْلِكَ فت ميت آلْأَحْيَاء ! 
تين تَذْهبُونَ ؟ وَأَنَى تُؤْفَكُونَ | وَآلأعْلَامْ فَائِمَة وَآلآيَاتٌ وَاضِحَةٌ وَآلْمََارٌ 
منصَوبة كَينَ به بِكُم ! وَكَتِق تَْمَهُونَ وَبَكُمْ عِثْرَةُ ليكُم | وَهُمْ أزِمّةٌ آلْحَنَ ‏ 
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واعلام ألدين » وَالسئة الصدقٍ ا فانزلوهم بأحسن مَنَازْلٍ الفزآن ٠‏ وردوهم ورود 


آلهيم اليطاش . 


مَاتَ مِنا ال بويك عا مأل يووا لاخر 5206 
أَكْثرَ آلْحَقَّ فِيمًا تُنْكِرُونَ وَآَعْذْرُوا مَنْ حْجة لَكُمْ عَلَيه - وَهُوَ نا ت ألم 
0-0 كر وأثوذ يكز فل لأَضفْرٌ ! قد وَكَْتُ فيكم َي آلْإيِمَانُ 
ه عَلَىْ حَُدُود الْحَلَالٍ رَالْحَرَا م وََلبَستَكُمْ آلْعَافيَة بين عاذي فرطم 
ازوف مذ قلي فقي . كم اي ,الاق مِنْ نَفْيِي . قَلَا تَسْتَعْمِلُوا 
الرَأَىَ فِيمَا لا يدْرِكُ فم قَعْرَهُ الْبَصَد وَلَا تَتَعلفل لبه آلْفِكَرُ. 
الشوْح: 
الجهائل : جمع جهالة ؛ كما قالوا: عَلاقة وعلائق. والأضاليل: الضّلال. جمعٌ لا واحد له من 
وقوله: « وقد حمل الكتاب على آرائه ». يعنى قد فسّر الكتاب وتأوّلّه على مُقتضى هواه 
وقد أوضح ذلك بقوله: « وعطف الحقٌّ على أهوائه». 
وقوله: (ايؤين الناس من العظائم». فيه تأكيد لمذهب أصحاينا في الوعيد. وتضعيف 
لمذهب المرجمة الذين يؤمنون الناس من عظائم الذنوب. وَيُمنُونهِمٍ العفو ؛ مع اللإصرار 
وترك التؤية . وجاء ذ في الخبر المرفوع المشهور: : « الكيّس مَنْ دأن نفسه. وعمل لما يعد 
الموت, والأحمق من َنْب نفسّه هواهاء وتمنّى على الله». ش 
وقوله:« يقول أقف عند الشبهات»؛ يعني أَنّ هذا المدّعِيّ للعلم يقول لنفسه وللناس: أنا 
واقف عند أَدُنَى شبهة تحرّجاً وتورٌعاً؛ كما قاليافتة :«دَعْ ما يريك إلى مالا يريك ». 
ثم قال: «وفي الشبهات وَقَع». أي بجهله؛ لأنّ مَنْ لا يعلم الشبهة ما هي . كيف يقفٌ 
عندهاء ويتحرّج من الوزطة فيهاء وهو لا يأمن من كونها غير شبهة على الحقيقة 
وقوله : « اعتزل البدّح, وبينها اضطجع»؛ إشارة إلى تضعيف مذاهب العامة والحشّويّة 
الذين رفضوا التّطر العقلي . وقالوا: نعتزل البدع . 


وقوله : « فالصورة صورة إنسان ...» وما بعدهء فمراده بالحيوان هاهنا الحيوان الأخرس 
كالجمار والثور وليس يريد العموم ؛لأنّالانسان داخل في الحيوان, وهذا مثل قوله تعالى : 
ون مك كالأئقام بَلهُمْ أَصْلُ سبيلً!". 

قوله : «وذلك مَيَتَا الأحياء » كلمة فصيحة وقد أخذها شاعر فقال: 

لئس مَنْ مات فُاشتراح بيت إِنَمَا السيْتُ مَيْتُ الأَضْيَاءِ 

إلا ان أمير المؤمنين لية أذ سو كر لاق راد لضم ر توكو اوبعل قر 
والأعلام: المعجزات هاهنا؛ جمع عَلَّم , وأصله الجبل أو الراية والمنارة, تنصّب في القلاة 
ليهتدى بها. 

وقوله : «عَأَيْنَ يتاه بكم ! !» أي أين يذهب بككم في التيه ! ويقال :أرضٌ تيْهاء يتحيّر 
سالكها . وتَعمَهُون: : تتحئرون وتَضِلُون ٠‏ وعِثْرة رسول الله تية 2 : أهلّه الأذّؤن ونسله 5 
يصحيح قول مَنْ قال لهم رهطه وإن بعدواء وقد بَيّن رسول الها عثر ته مَنْ هي . لما 
قال :« إنّى تارا ك فيكم التَّقَلَيْن »» فقال :ا عترتى أهل بيتي»» وبيّن في مقام آخر من أَهلٌ بيته 
حيث طرح عليهم كساء . وقال حين نزلت: «إنّما يريد ل ليدْهِبَعدْكُمٌ الوَجْس أهْل الْبَيتِ»!": 
« اللهم هؤلاء أهلُ بيتى فأذهب الرجس عنهم». 

فإن قلت : فم هي العثرة التي عناها أمير المؤمنين 22 بهذا الكلام ؟ 

ل ا ا له ؛ ونسبتهما إليه مع 
وجوده كنسبة الكواكب المضيئة مع طلوع الشمس المشرقة. وقد نبّه النبي إيتة على ذلك 
بقوله : « وأبوكما خير منكما». 

وقوله: « وهم أَزمّة الحقٌ»: جمع زمام؛ كأنه جعل الحقّ دائراً معهم حيثما دارواء وذاهياً 
معهم حيثما ذهبوا, كما أن الناقة طَوْع زمامها. وقد نتّه الرسول/لفكة على صِذق هذه القضية 
بقوله : « وأدر الحقّ معه حيث دأر». 

وقوله: « وألسنة الصّدق» من الألفاظ الشريفة القرآئية : قال الله تعالى : «وَأجْعَلْ لِى لِسَانَ 
صيذقي في الآخِرينَ»!". لماكان لا يصدرٌ عنهم حكم ولا قول إل وهو موافق للحق والصواب؛ 


.41 سورة الفرقان‎ .١ 
0“ ل سورة الأحزاب‎ 
1 “شور القعو ام‎ 


باب الخطب والأوامر رات و اتن عن ارمع ال اساتجا رطمو اللو مقا موف ال اموا ا يا 


جعلّهم كأتهم لَه صِدْقٍ لا يصدر عنها قول كاذب أصلاً ؛ بل هي كالمطبوعة على الصدق. 

وقوله :«فأترلوهم منازل القرآن» تحته سر عظيم ؛ وذلك أنه أمر المكلّقِين بأن ؛ جروا 
العثرة في إجلالها وإعظامها والانقياد لها والطاعة لأوامرها مَجْرَى الفرآن . 

فإن قلت: فهذا القول منه يُشْعرُ بأ العثْرة معصومة , فما قول أصحابكم في ذلك ؟ 

قلت: : نض أبو محمد بن مويه ؛ رحمه الله تعالى في كتاب « الكفاية» على أَنّ علياً©ة 
معصوم وإنْ لم يكن واجب العصمة, ولا العصمة شرط في الإمامة ؛ لكن أدلّة النصوص قد 
ذلك على تقد ؛ والفطم على اليه ومكئيف. ون ذلك ]ده احشض بهو باكون غتيند شين 
الصحابة ؛ والفرق ظاهرٌ بين قولنا : (ازيد معصوم , ٠‏ وبين قولنا: « زيد واجب العصمة », لأنْه 
إمام ؛ وين شرط الإمام أن يكون معصوماً. فالاعتبار الأول مذهبئا » والاعتبار الثاني مذهب 
الإمافية .ثم قال: : «وردوهم ورد الهيم العطاش». أي كونوا ذوي حِرْصٍ وانكماش على 

خذ العلم والدين منهم .كص الهيم الظماء على وٌرود الماء. ثم قال :«أيُّها اناس خذوها 
00 النبيين» إلى قوله : «وليس ببالٍ» هذا الموضع يحتاج إلى تلطّف في الشرح ؛ الأ 
لقائلٍ أَنْ يقول : ظاهر هذا الكلام اك 1 11 : «ايموت مَنْ ماث منا وليس بميت», 
وهذا كما تقول: يتحرّك المتحرّك وليس بمتحتك ؛ وكذلك قوله : ويبلى مَنْ يلي مناء وليس 
ببال», ألا ترى أنّهِ سلب وإيجاب لشيء واحد !ا 

فنقول في الجواب :إِنّ هذا يُمكن أن يحمل على وجهين : 

أحدهما: أن ن يكون النبي تان وعلييٌ ومن يتلوهّما من أطايب العترة : أحياة بأبداهم البي 
كانت في الدنيا بأعيانها. قَدْوَفعهم لله تعالى إلى ملكوت سماواته ؛ وعلى هذا لو قدرنا أن 
محتفراً احتفر تلك الأجداث الطاهرة عقب ذَفْنهم لم يجد الأبدان في الأأرض ؛ وقد روي في 
الخبر التبويإفظة مثل ذلك ؛ وهو قوله: «إِنّ الأرض لم تُسَلّط علي . وأنها لا تأكل لي لحماً 
ولا تشرب لي دمأ» نعم يبقى الإشكال في فوله : « ويبلى مَنْ بَلِي منا وليس ببال»؛ فأحوج 

هذا إلى تقدير فاعل محذوف ؛ فيكون تقدير الكلام: يموت مَنْ مات حال موته وليس بميت 
فيما بعد ذلك من الأحوال والأوقات. ويَبْلَى كفن مَنْ بَلِيَ منّا وليس هو سبال؛ فحذف 
المضاف كقوله : ل وَإِلَى مَدْيّنَ76'. أي وإلى أهل مدين ؛ ولما كان الكَنَّنُ كالجزء من السيت 
لاشتماله عليه عَبّر بأحدهما عن الآخر للمجاورة والاشتمالء كما عجّروا عن المطر بالسماء. 


.86 سورة الأعراف‎ ١ 


مف اس لوليق هرح في ننه ايده 


والوجه الثاني : أنّ أكثر المتكلّمِين ذهبوا إلى أن للإنسان الحيّ الال أجزاء أصلية في 
هذه البنية المشاهدة ؛ وهي أقلّ ما يمكن أ ن تأتلف منه البنية ألني معها يصحّكون الح حيّا , 
وجعلوا الخطاب متوجهاً نحوها. والتكليف وارداً عليها. وما عداها من الأجزاء ؛ ؛#فهي 
قاضلة ليست داخلة في حقيقة الإنسان ؛ وإذا صحّ ذلك جاز أ ن ينتزع الله شلك الأجزاء 
الأصلية من أيدان الأنبياء والأوصياء . فيرفعها إليه بعد أن يخلق لها من الأجزاء الفاضلة 
عنها نظير ماكان لها في الدا الأول 

فإن قلت: فهل يجوز أن يُتأَوّل كلامّه. فيقال :لعلّه راد يقاء اذك و الصيت ؟ 

قلت: إنه لبعيدٌ؛ لأنّ غيرهم يَشْرَكُهِم في ذلك؛ ولأنّه أ خرج الكلام مخرّج المستغرب 
المستعظم له, 

فإن قلت: فهل يمكن أن يقال: إن الضّمير يعد إلى النبي يله ؛ لأنّه قد ذكره في قوله : 
«خاتم التبيين» فيكون التقدير: أنه يموت مَنْ مات منا والنبى :28 ليس يميت. ويبلى مَنْ 
تلو سنا والنى لسن يبال 

قلت : هذا أبعدٌ من الأول ؛ لأنّه لو أراد ذلك لقال: إن رسول اهيفف لا تُبليه الأرض, 
وإنه الآن حئ. 

فإن قلت: فهل هذا الكلام منه أم قاله مرفوعاً ؟ قلت: بل ذكّره مرفوعاً , ألا ثراه قال: 
« خذوها عن خاتم النبيين». 

ثم نعود إلى التفسير فتقول :إن لما قال لهم ذلك علم أنه قال قولاً عجيباً؛ وذكر أمراً 
غريباً ؛ وعلم أنهم ينكرون ذلك ويعجبون مله فقال لهم :فلا تقولوا ما لا تعرفون؛ أي للا 
تكذّبوا أخباري “ولا تكذّبوا إخبار رسول الله له لكم بهذا فتقولون ما لا تعلمون صِحّته. ثم 
قال: فإن أكثر الح في الأمور العجيبة التي تنكرٌونها كإحياء الموتى في القيامة. وكالصراط 

والميزان والنار والجنة وسائر أحوال الآخرة . ثم قال : « واعذروا مَنْ لاحجة لكم عليه وهو 
أنا». يقرل :قد عَدَلْتٌ فيكم, وأحسنت السيرة وأقمتكم على المحجّة البيضاء حتتى لم يبق 
لأحد منكم حُُِّ يحت بها علي . :ثم شرح ذلك , فقال: « عملت قيكم بِالتُقَل الأكبر». يعني 
الكتاب و «خَلّفت فيكم الأصغر» يعني ولديه ؛ لأنهما بقية التَقَل اللأصغر ؛ فجاز أن يطلق 
عليهما بعد ذهاب مَنْ ذهب منه أنهما التقل الأصغر ؛ وإنما ستى النبى أطت الكتاب والعثرة؛ 
التقلين ؛ لأنَ التَقَل في اللغة متاع المسافر وَحَشْعه ؛ فكأنه :#فة لما شارف الانتقال إلى جوار 


باب الخطب والأوامر كدي ا ال سا 


دبه تعالى جعل نفسه كالمسافر الذي ينتقل من نز إلى مثزل؛ وجسعل الكستاب والثرة 
كمتاعه وحَشّمه؛ لأنهما أخصٌ الأّشياء به. 

وقوله : «وركزت فيكم راية الإيمان», أي غرزنها وأثبتّها: وهذا من باب الاستعارة. 
وكذلك قوله: « ووقفتكم على حدود الحلال والحرام» من باب الاستعارة أيضاء مأخوذ من 
حُدود الدار وهي الجهات الفاصلة بينها وبين غيرها. 

قوله :« والبستكم العافية من عَدْلِي » استعارة فصيعة: وأمدع دنها قزل : «وفرشتكم 
المعروف من قولي وفعلي», أي جعلته لكم فراشاً وفّرّش هاهنا : متعد إلى مفعولين ٠‏ يقال: 
فرشته كذا .أي أوسعته | أياه. 

ثم نهاهم أن ن يستعملوا الرأي فيما ذكره لهم من خصائص العترة وعجائب ما منحها الله 5 
تعالى ٠‏ فقال : :إن نَ أمرنا أمر صعب لا تهتدي إليه العقول, ولا تدرك الأيصار قعرّهٌ. ولا تتغلغل 
الأفكار إليه . والتغلغل : الدخول .من تغلغل ألماء بين الشجر ٠إذا‏ تخذلها ودخل بين أصولها. 


مه 


0 3 9 ممم 

حَمَّى يَظَنّ الظان أن ال ار 
صَفْوَمَا واف عن هل ذه الم سوْطهَا ولا سا ودب الظاً يك ٠‏ بل هئ 
مَجّةٌ مِنْ لَذِيذٍ الْعيش يَتَطْتَّمُو يتَطْعَمُونَها بُدْمَهَ كم يَلَفِظُونَهَا جُمْلَة ! 


الشَوْحٌ: 

معقولة : محبوسة بعقال كما تعقّل الناقة. . وتمنحهم : : تعطيهم والمننج : العطاء. مت يمتح 
بالنتح» والاسم المِنْحَة بالكسرء واستمنحث زيداً : طلبت مِنْحّته . والدرٌ في الأصل : اللَبَن: 
جعل الدنيا كناقة معقولة عليهم تمنحهم لبنها, ؛ ثم استعمل الدّرَ في كل خير ونفع فقيل : لا 
َرٌ درّه ! أي لا كثّر خيره. وبقال في المح :لله درّه! أي عمله . ومجّة من لذيذ العيش, 
مصدر مج الشراب مِنْ فيه. أي رمى به وقَذّفه. ويقال : أنمجّث نقطة من القلم, أي تَرشّشَتْ: 
وشيخ ماج أي كبير بمج الريق» ولا يستطيع حبسه لكبره. ويتطعّمُونها؛ أي يذوقوتها. 
ويّدّهة , أي مدة من الزمان فيها طول . ولفظت الشيء ء من فمي ٠ ١‏ ألفظه لفظاً : رصيثه . وذلك 


الشيء | التّماظة واللّناظ ؛ أ أي يلفظوتها كلها لا ييقى منها شيء معهم 

00 .وقد حذف الرضيّ ؛ منها كثيراً ومن جملتها: 

أما والزي َلّق الحبّة “ؤيرا السمة ٠لا‏ يرؤن الذي ينتظرون حتى يهلك المتمتّون. 
0 , ويتئبّت المؤمنون ؛ وقليل ما يكون؛ والله وله لا ترون الذي تنتظرون 
حتى لا تَدْعُون اله إلا إشارة بأَيدِيكٌ وإيماضاً بحو اجيكم . وحتى لا تملِكُون من الأرض 
إل مواضع أقدامكم . وحتى يكونٌ موضعٌ سلاحكم على ظهوركم فيومئظٍ لا ينصرني إلا الله 
بملائكيه . ومن كُنبَ عَلَى َيه الإيعان ولي نَْسُ عَليٌّ بيده لا تفوم عصابةٌ تطلب لي أو 
لغيري حم أو تدقع عنا ضما إلا صْرَعتهم البليّة . حتى تقوم عصابةٌ شهدت مع محمد تايئة 
درا لا يودى قتيلهم. ولا يداوى جريشهم. ولا يتش صريعٌهم. قال المفسرون: همالملائكة. 

ومنها: 

«لقد دعوتُكُم إلى لى الحقٌ وتولَيثم ؛ وضربُكم ياد قتا اتقمت » ١‏ وشتليكم بَعْدِي ولاة 
يعذيُونكم بالسشياط والحديد . وسيأتيكم غُلاما تَقِيفٍ: أخفش وجُعْيوب! ؛ يقتلان ويُظلّمان. 


0 
تيوسف بر اشر امد 0 : قاتلك |/ وك 
الجاعِرّتئّن ين 


ومن كلام الحسن البصري؛ يذكر فيه الحجاج: أتانا أَعَيِْمش أَخَيْمش يمد بيد قصيرة 
البنان. مأ عرق فيها عنان في سبيل اله 
فكاق العكل ضرمك بعتر يوسف ين غفزه ركان يشب إن ذا قيل له قصير. 


مَا بَد فإ آنةلمْ َقْصِمْ جَبَاري دَهْرٍ قط اَذ هيل وَرَحَاءِ؛وََمْ يَْبرعَظْم 


.١‏ الجاعرتأن: حرفا الوركين المشرفان عن الفخذين . والأصك: الذي تصك ركبتاه وعرقوباه عن المشي. 


باب الخطب والأواس طم اس اس يس اا عد ف اماس ا 1 
5 مر » يعد 1 3 203000 8 
أحَدٍ مِنّ آلامم إلا ب بَعْدَ أَزْلِ وَبَلَاءِ ؛ وَفِي دُونِ ما آسْتَفْيَكُم مِنْ عَنْبٍ وَمَا آسْتَد برئم من 
0 له 00 2 0 8 دك 02 +« 007 ددا 6 ل 3 5 0 

خطب مُعْتَبْرٌ ! وَمَا كل ذى قلب بلبيبء ولا كل ذى سَمْع بسَميع. وَلا نناظر 


ا عيبا ! ١‏ وَما لِيَ لا أَعْجَبُ عْبَبٌ مِنْ خط هنذ, الْفِرَقٍ عَلَى آخْيلَافٍ حُجَحِهًا فى 
دينها الا يَفتصُوَ أكْرَنبِيّ. ولا يدو بعمَلٍ وَصِيٌ. وَلَايُؤْمنُون ِعَبْبٍء وَلَا يعِفُونَ 
عَنْ عَيْبٍء يَعْمَلُونَ في الشيَّْاتِ وَيَسِيرُونَ في الشَّهَوَات الْمَعْرُوفٌ فِبهمْ ما 


و 0 


يري قات . وساب مُشكمَات. 
5 7 85 


الشزخ: 
٠ 0‏ بالقاف والصاد المهملة: الكسر. , قصمتّه فانقصم , وقطلمته فتقصم ٠‏ ورجل أقصم 
لثنيئة ؛ أي مكسورها. , بِيّن القصّم. ٠‏ بفتتح الصاد ٠‏ والتمهيل : التأخير 0 

ار ؛ والرواية المشهورة «ورخاء». أ أي بعد إتطاتهم عن سمه المنيش وحسب 
الحال ما اقتضته المصلحة . والألء بفتم الهمزة: الضيق . ويقتصّون : يتبعون. قال سبحانه 
وتعالى : لرَقَالَت أنه مُصيده!1 ل ؛عَقَفْتٌ عن كذاء أَعِفُّ عَنَاً وعِدَّةٌ 
وعَفافة, أي كففت. , فأنا عف وعفيف, وامرأة عَفّ وعفيفة. وقد أعقَّ لله. واستعفٌ عن 
المسألة ٠‏ أي عفٌ ٠‏ وتعفف الرجل. أي تكلف العنّة. ويروى : «ولا يَعْقُون عن عَيْب» .أي 
لا يصفحون. ومفزعهم : ملجؤهم . وفيما يُرى. أي فيما يظن؛ ويرى بفتيم الياء ؛ أي فيما يراه 
هو. وروي : « بعرىّ وثيقات». 

يقول إن عادة الله تعالى ألا يقصم الجبايرة ! إلا بعدا اللامهال والاستدراج ؛ بإفاضافة النعمم 
عليهم , وألا يجير أولياءهم وينصرهم | إلا بعد بؤس وبلاء يمتحنهم به. ثم قال لأصحايه أن 
فى دون ما استقبلئم من عَشْبٍ لمعتبر ,أي من مشقة يعني بما استقبلوه ه ما لاقّؤه في مستقبل 


.١١ سورة القصص‎ .١ 


م وس ا مقاب وق م م سوط م المع ل لخو عي انام اتهذهب شرح ته البلاغة لاج ١‏ 


زمانهم من الشيب؛ وولاة السوء, وتذكر الوقت!؛ وسمّى المشمَّةَ عْباً؛ لأ العَمْب مصدر 
عَنَبِ عليه, أي وَسّد عليه » فجعل الزمانَ كالواجد عليهم. القائم في إنزال مشاقّه بهم مقامٌ 
الانسان ذي الموجدّة يعتب على صاحبه. وروي «من عَتّب», بقتح التاء جمع عقّبة؛ يقال : 
لقد حمل فلان على عتّبة . أي أمر كريه من البلاء؛ ؛ وفي المثل :« مافي هذا الأمر رتب ولا 
عتب»» أي شدة . وروي أيضاً «من عَنّتِ» وهو الأمر الشاقٌ .وما أسشديزؤ سن خنطك! 
يعني به ما تصرّم عنهم من الحروب والوقائع لق قرا ونضوها واستدبروها. ويروى: 
« واستديرتم من خخضب»؛ وهو رخاء العيش؛ ؛ وهذأ ب يقتضي المعنى الأول أي وما خَلَفتم 
وناء من الشباب والصحّة وصفو العيشة. 

ثم قال: دوماكل ذي قلب بلبيب ...» الكلام إلى آخره, وهو مأخوذ من قول الله تعالى: 
هلهم قوب لَايَْتهُونَ بها وله أعْبْنُ لا يْصِرٌون بها وَلَهُمْ آذان لا يسْمَعُونْ يهَا4!''. ثم تعبّب من 
اختلاف حجج الفرق في الدّين وخطئهم وكونهم لا يتبعون أقوالَ الأنبياء, ولا أقوال 
الأوصياء ثم لعَى عليهم أ حوالهم القبيحة . فقال : إنهم لا يؤمئون بالغيب ,أي لا يصدقون بما 
لم يشأهدوه ٠‏ ولا يكقُون عن الدّمور القبيحة م يعملون 
أعمالاً داخلة في الشبهات متوسطة لها. ويسيرون في الشهوات. جعل الشهوات كالطريق 
التى يسير فيها الاإنسان. 

ثم قال: المعروف فيهم ما ما عرفوه؛ أي ليس المعروف عندهم ما دلّ الدليل على كونه 
معروفاً وصواباً وحَمّاً. بل المعروف عندهم ما ذهبوا إلى أنه حقُّ. سواء كان حقَّاً في نفس 
الأمر أو لم يكن ؛ والمنكر عندهم ما أنكروه كما شرحناه في السعروف .ثم قال : إنهم 
لا يستشيرون بعالم. ولا يستفتون فقيهاً فاضلاً. بل مفزعهم في الأمور المشكلة إلى أنفسهم 
وأرائهم . ولقد صدق لله ؛ فإن هذه صفات مَنْ يدعي العلم والفضل في زماننا وقبله بدهر 
طويل, وذلك أنهم يأنفون من التعلّم والاسترشاد. فالبادى منهم يعتقد في نفسه أنه أفضلٌ 

من البارع المنتهي . 

ثم قال : «كأنّ كل واحد منهم إمام نفسه». ويروى بحذف «كأنٌ» وإسقاطها. وهو 
ألخسن, 


19/8 سورة الأعراف‎ .١ 


باب الخطب والأوامر دقاح ايو مايه ادل لودو الاو ودود ل م وا ور ا ا 


الأضلٌ: 
ومن 8 بة لدائة 
َْسَلهُ ل جين ف ِنَ الرّسْلِء وَطُولٍ َجْمة مِنَ الم وَآعْمِرَامٍ مِنَ آلْيِنِ . 


تاريل الور وان نالسروب ولق تايلا ادر خا 5 لمر ؛ عَلَْ 
حين أضْفِرَارٍ مِنْ وَرَقِهَاء وَإِيّاسِ مِنْ ا وَآغْوَارٍ مِنْ مَابِهَا » قد دَرَسَتْ صَمَارٌ 
لْهدَئء وَطَهَرَت أَعْلام الردَئء قَهِي مُتجَهمة أهيَا. عَابِسَةٌ فى وَجْدِ طَالِيهًا. ثَمَرْها 
ته وَطَاه ْجيفة. ارا لْحوتٌ. ارما المنيث. 

فَاعْتَيرُوا عِبَادَ آفى. وَآذْكُوُوا تيك الى آباوْكُم وَإِخْوَانَكُمْ بها مُرْتَهَُونَ وَعَلَيْهَا 
ا و3 وري ما قدت بكم ولام ُو وَلَا خلَثْ فيا يكم تتم 
لقاب وَالفَوون» وم َم ايوم بن يوم تم في أَضْاايوم بتعيدٍ. 

وَآهِ ما أَسْمَهَ كم الو مول مين لاوما أنَا ذا مُستكموة. وما نامكم الوم 
بدُونٍ أَسْمَاعِكُمْ الأ . وَلَا شُقْ شت لَهُم آلَبِصَارٌء وَلَا جلث لَهُم لَه نبي ذلك 
الرّمَان »إلا وَقَدُ أعْطِيثمْ مِْلّهَا فى هلدًا آلرّمَانٍ 0 


لا أصفِيعم به وَحُرمُوة. ولد َل بحم اليل ايلا اما رخو بطَائهَاء قَلَا 


يَعرَنَكُمْ مَا أَضْبّحَ َم فيه أَهْل آلْمُوَورٍء فَإِنّمَا مُوَ ظِلَ مَمْدُود إلى أجل مَعْدُود. 


الشوْح: 

القترة بين الرسل: انقطاعٌ الرّسالة والوحي ؛ وكذلك كان إرسال محمد يَيقئ ؛ أن بين محمد 
وبين عهد المسيحلة عهداً طويلاً. أكثر الناس على أنه ستمئة سنة. ولم يرسّل في تلك 
المدّة رسول. اللهجّ إلا ما يقال عن خالد بن سنان العبسيّ. ولم يكن نبيّاً ول مشهوواً. 
والهججعة : التّؤمة ليلاً. والهجوع مئله. وكذلك التّمْجاع. بفتح التاء. فأمَا الهجعة بكسر الهاء؛ 
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فهى الهيئة كالجلْسة من الجلوس. 

قوله: دوا و 1 أي مريدة مصمّمة للشّغب والهذج . 
ويروى: 0 ٠ويروى:‏ «واعترام» بالرا ء المهملة من العسرام . وهي التسرّة. 
والتاظي : التليّب لنلهب. وكاسفة النور 0 .كما تكسف الشمس. ثم وصفها بالتغير 
وذبول الحال :فخغلها الشعرة التي اصفرٌ ورّقها وييبس ثمرها. وأعور ماؤهاء والاعوار: 
ذهاب الماء, فلاة عَؤراء : لا ماء بها. ومَنْ رواه: «وإغوار من مائها, بالغين المعجمة, جعله 
من غار الماء. أي ذهب. ومنه قوله تعالى : (أَرَأَيكْإنأَضيَع مَاوَكُمْ رأ!'). وستهجّمة 
لأهلها : كالحة فى وجوههم. ١‏ 

ثم قأل :9 ثمرها الفتنة» أي نتيجتها وما يتولد عنها. « وطعامها الجيفة 24 بي يعني يعنى اكل 
الجاهلية الميتة 38 يكون على وجه الاستعارة .أي أكلها خبيث . ويروى «الخيفة» أي 
الخوفء ثم جعل الخوف والسيف شعارها ودثارها. فالشعار ما يلي الجسد. والدّثار فوق 
الشعار. وهذا من بديع الكلام ومن جيّد الصناعة ؛ أنه لساكان الضوفٌ يتقدّم السيف 
والسيف يتلّوه. جعلّ الخوف شعاراً؛ لأنّه الأقربٌُ إلى الجسد. وجعل الدّثار تالياً له. 

ثم قال : «واذكروا تيك » كلمة إشارة إلى المؤنثة الغائبة. فيمكن أن يعني بها الدنيا التي 
تقدّم ذكرها. وقد جعل آباءهم وإخوانهم مرتهتّين بها ومحاسبين عليهاء والارتهان: 
الاحتباسء ويمكن أن يعني بها الأمانة التبي عرضت على الإنسان فحملهاء والمراد 
بالأماتة الطاعة والعبادة وفعل الواجب وتجتّب القبيح. وقال: « تيك» ولم يجر ذكرها, كما 
قال تعالى: ؤالم ء ذَلِكَ الكِتَابّ»! '' ولم يجر ذكره؛ لأنْ الإشارة إلى مثل هذا أعظم وأهيب 
وأَشَدٌ روعة في صدر المخاطب من التصريح قوله : دولا خلت شيم بينكم وبينهم 
الأحقاب », أي لم يطل العهد ؛ والأحقاب: المدد المتطاولة؛ والقرون : الأمم مت الناسن» 
وقوله: « من يوم كنتم»؛ يروى بفتح الميم من «يوم» على أنه مبنئ ؛ إذهو مضاف إليه الفعل 
المبتى #ويروى برها بالاضافة :على الختلاق القولين ل علم العربية: 

ثم اختلفت الرواية في قوله: «والله ما أسمعكم» رود بالكاف وروي ((أسمعهم »: 


.,7١ سورة الملك‎ .١ 
؟.‎ .١ ؟. سورة البقرة‎ 


باب الخطب والأوامر لمحي ب ا نانسا اديه ار وس ا الا 1 


وكذلك اختلفت الرواية فى قوله: « وما أسماحكم اليومَ بدون أسماعكم باللأمس». فروي 
هكذا. وروي «بدون أسماعهم ». فمن روأه بهاء الغيبة في الموضعين فالكلام متنظم, لا 
يحتاج إلى تأويل؛ ومن رواه بكاف الخطاب, قال: إنه خاطب به من صحب النبئّ افا 
وشاهده وسمع خطابه ؛ لأنّ أصحاب علئّلية كانوا فريقين: صحابة وتابعين. ويعضّد 
الرواية الأولى سياق الكلام. وقوله: «ولا شُفّْت لهم الأبصار... إلا وقد أعطيتم مثلها». 
وأصفيتم به : منحتّموه. من الصفىّ وهو ما يصطفيه الرئيس من المغنم لنفسه قبل القسمة. 
يقال: صفئٌ وصفيّة . 

وخلاصة هذا الكلام أن جميع ماكان رسول ادا قاله لأصحابه قد قلت متله لكم. 
فأطاع أولتك وعصيتم أنتم. وحالكم مساوية لحالهم. 

ثم نعود إلى التفسير, قال: « ولقد نرلت بكم البليّة». أي المحنّة العظيمة؛ يعنى فتنة 
معاوية وبني أميّة . وقال: « جائلاً خطامها» ؛ لأ الناقة إذا اضطرب زمامها استصعيث على 
راكبها ويسمى الزمام خطاماً لكونه في مقدّم الأنف ٠‏ والخطم من كل داية ؛ مقدّم أنقها وفمها 
وإنما جعلها روا بطانها. لتكون أصعب على راكبها؛ لِأنّه إذا استرخى البطان كان الراكب 
في معرض السقوط عنها. وبطان القََب هو الحزام الذي يجعل تحت بطن البعير 

ثم نهاهم عن الاغترار بالدنيا ومتاعها. وقال: إنها ظلٌّ ممدود إلى 500 
جعلها كالظلٌ لأنّه ساكن في رأي العين ؛ وهو متحرك في الحقيقة .لا يزال يتقلّص. كما قال 
تعالى : لكُم بْضْنَاه ْنا يِضا يسبِيرأ!'' وهو أشبه شىء بأحوال الدنيا. 


ومن خطبة لملية 


الْأصلٌ: 


.45 سورة الفرقان‎ .١ 


دَائماً امه ا وَلَاحُجُتٌ ذَاثْ إز إِرْنَا تاج. وَلا ليل داج ء ولا بَحرٌ سَاج 


ولا جبَلُ د فجَاج» وَلَافَخُ ذو آعْوجَاج . لا 
أَغْيَمادِ, ذلك متم الْخلقٍ وَوَارِثة: َه 2 وَرَازِئةٌ وَالشَّمْسٌ وَآلْقَمَرُ دَائِبَانِ 


الشّوّح: 
الرويّة : الفكرة وأصلها الهمز. رَوَأْث في الأمر وقد جاء مثلها كلمات يسيرة شادة, نحو 
البريّة من برأأي خلق . والذريّة من ذَرَأُ أي خلق أيضاً. وصف الله تعالى أنه يعرف من غير 
أن تتعلّق الأبصار بذاته. ويخلق من غبر تفكر وترؤٌ فيما يخلقه .لم يزل قائماً. القائم والقيوم 
بمعنىّ ٠‏ وهو الثابت الذي لا يزولٌ؛ ويعبر عنه في الاصطلاح النظريٌ بالواجب الوجودء وقد 
يفسر القائم على معنى قولهم: فلان قائم بأمر كذا .أي وألٍوممسك له أن ا 
هو موصوف بأند قائم دائم من قبل أن يخلق العالم . والأبراج : الأركان في اللغة العربية. قال 
تعالى : «وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجٍ)!, وأخذها علئ كه منه. فقال: ١‏ 00 ذات أبراج». 
واتقع «اسماء»,لأنّه مت وخيره محذوف وشلاير فى الوعود»: 

ثم قال: دولا حُجُّبٍ ذات إرتاج» والارتاج مصدر أرتج أي أغلق. أي ذات إغلاق» 
ومن رواه «ذات رتاج» على «فعال». فالرتاج الباب المغلقء ويُبعد رواية مَنْ رواه «ذات 
أرتاج »؛ لأنّ «فعالاً» قلّ أن يجمع على «أفعال»؛ ويعنى بِالحُجُّب ذات الإرتاج حجب 
النور المضروية بين عرشه العظيم وبين ملائكته وجو اخ بريه نا لحي الكناوات 
أنفسها ؛ لأتهاحجبت الشياطين عن أن ن تعلم ما الملائكة فيه. والليل الداجي : المظلم. 
والبحر الساجي: الساكن. والفجاج : جمع فَيّ؛ وهو الى لاس ب عور بواليهاء: 
الفراش 

قوله: ««ولا خلق ذو اعتماد»؛ أي ولا مخلوق يسعى برجلين فيعتمد عليهماء أو يطير 
بجناحيه فيعتمد عليهما ؛ ويجوز أن يريد بالاعتماد هنا: البطش والتصردف . مبتدع الخلق: 


.١ سورة البروج‎ .١ 


ياب الخطب والأواير 1 


مخرجه من العدم المحض م تعالى : لبَدِيمٌ الشموات وَالأرْض»! ١‏ . وداسبان : تثنية 
دائب ؛ وهو الجادٌ المجتهد المتعب ,«أباني على جلا وب انا روزأ دير عتي: 
ودأبته أنا الي ار 1 ين لتعاقبهما على حال واحدة دائماً لا يفتران ولا 
يسكنانء وروي « دائبين » بالنصب على الحال ويكون خبر المبتدأ « يبليان» وهذه من 
الألفاظ القرانية!؟ , 


الأضلٌ: 


قِسْم أرْرَاقَهُمْ: رَأْحْصَى آنَارَهُمْ وَأَعْمَالَهُمْ وَعَدَدَ ألْفُسِهمْ وَخَائئَة أَمْيْنِهمُ وَمَا 
25-0 ا 0 7 22 مم مجم مكمه ام ا 7 2 57 
تخفى صَدورَهُمْ مِنَ الضمير. وَمُسْتَفرَهُمْ وَمُسْتَوْدْعَهُمْ مِنَ آلازْحَام وَالظَهُور. إلى 
أَنْ تتَامَى بهم آلْعَايَاتٌ. 


الشزح: 

آثارهم؛ يمكن أن يُعْنَى به آثار وطتئهم في الأرض إيذاتا يأنه تعالى عالم بكل معلوم كما اذن 
قوله سبحانه: 9 وَمَا تَشقط مِنْ وَرَقَة إل يَعلَمُه4!' بذلك. ويسمكن أن يعنى به حركاتهم 
وتصرٌفاتهم . وروي: « وعدد أنفاسهم» على الإضافة. وخائنة الأعين: ما يومى به مسارقة 
وخفية . ومستقرّهم. أي في الأرحام. ومستودعهم, أي في الأصلاب. وقد فسر ذلك 
فتكون «من» متعلّقة بمستودعهم ومستقرهم على إرادة تكرّرها. ويمكن أن يقال: أراد 
مستقرّهم ومأواهم على ظهر الأرض ومستودعهم في بطنها بعد الموث. وتكون «من» 
هاهنا بمعنى «مذ» أي مذ زمان كونهم في الأرحام والظهور إلى أن تتناهى يهم الغايات, أي 
إلى أن يحشروا في القيامة . وعلى التأويل الأول يكون تناهى الغايات بهم عبارة عن كونهم 
أحياء في الدنيا. 
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هو الّذِي الشْمَدتْ بفممهُ عَلَى أَعدَائهنفي سَعَةٍ بلكو ممه رَحْمَنّةٌ لدَوْليَائه فى 


ام عرس ل 


شدَّة نقمته, قَاهِرَ مَنّْ عَارّة وَمُدَمٌَ من هَاقَةء مدل تاو وَغَالِبٌ مَنْ عَادَاة. 
من نوكل علي فاه وَمنْ َل عْطَاه وَمَنْ فرَضَُ قضَاه . وَمَنْ شَكَره جَرَه. 

عِبَادَ آله زِنُوا نفُسَكُمْ مِن قبل أن وتوا وَحَاِبهَا مِنْ فَبْل أن تَحَاسَبُوا. 
رَكَتفّسُوا قَبْلَ ضِيقٍ آلْجْتَاقٍ ٠‏ وَآنْقَادُوا قَبْلَ عُنْفب السّيّاقٍ . ؛ وَآعْلَمُوا أنه مَنْ لَمْ يَعَنْ 
عَلَى نَفْسه حَنَّى يَكُونَ لَه منّْهَا رَاعِظ وَرَاجِرٌء لَْمْ يَكَنْ لَهُ مِنْ غَيْرِها لا رَاجِرٌ 
وَلَارَاعِظ. 


الشزح: 
يجوز ثقمة ونفْمَة, مثل كَلِمة وكلّمة . ولّبنة وبُنة؛ ومعنى الكلام أنه مع كونه واسع الرحمة 
في نفس الأمر “أنه أرحم الرا حمين ؛ فإنه شديد النقمة على أعدائه ؛ ومع كونه عظيم | النقمة 
في تنس الأ وكوقة بيد اكب 1ق رايد المطداء قاف زهان أى اليك ر عار 
أي غلبه. ومنه ل وَعَرْنِي في الْتِطَابٍ04''. وفي المثل «مَنْ عَرَيَرٌ». أي من غلب سلّب. 
والمديّر: : المهلك, دَمّرَه ودّمّر عليه بمعنيٌ .أي أهلكه . وشاقّه : عاداه, قيل إِنّ أصلّه من الشّق 
وهو النّصف: لأُنَ المعادي يأخذ فى شِقّ والمعادى في شق يقابله. وناواه. أي عاداه. 
واللفظة مهموزة. وإنما ليّنها لأجل القرينة السّجعية. وأصلها ناوث الرجل مناوأة ونواء 
ويقال فى المثل: «إذا ناوأت الرجل فاصّبر». 

قوله: « زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا» من الكلام الفصيح النادر اللطيف يقول: اعتبروا 
أعمالكم وأتتم مختارون قادرون على استدراك الفارط. قبل أن يكون هذا الاعتبار فعلّ 
غيركم وأنتم لا تقدرون على استدراك الفارط, ومثله قوله: «وحاسيوها من قبل أن 
تحاسيوأ». ثم قال: « وتنفّسوا قبل ضيق الخناق». أي انتهزوا الفرصة. واعملوا قبل أن 
يفوتكم الأمر, ويّجِدَّ بكم الرحيل ويقع الندم. قال الشاعر 


77 سورة ص‎ .١ 


باب الخطب والأرامر كج مح ا ا و ب امف لاسو 0 


ادم وطيئك رَطْبٌ إن قدرث فَكَمْ ‏ قد أمكن الختم أقواماً هما ختموا 
ثم قال: « وانقادوا قبل عنف السياق». هو العف بالضم. وهو ضد الرفق؛ يقال نف 
عليه وعُنف به أيضاً. والغيف: الذي لا رفق له بركوب الخيل, والجمع عُنّف. واعتنفثٌ 
الأمء أي أخذته بعنف, يقول: اتقادوا أنتم من أنفسكم قبل أن تقادوا وتساقوا بغير 
اختياركم سوقاً عنيفاً. ثم قال «مَنْ لم يُعِنْه الله على نفسه حتى يجعل له منها واعظاً وزاجراً 
لم ينفعه الزجر والوعظ من غيرها». وقد روى: « واعلموا أنه مَنْ لم يعن على نفسه» يكسر 
العين أي من لم بعن الواعظين له والمنذرين على نفسه. ولم يكن معهم إِلْبا عليها وقاهراً لها. 
لم ينتفع بالوعظ والزجر ؛ لأنّ هوى نفسه يغلب وعظ كلّ واعظ وزجر كل زاجر. 


ومن خطبة لهاك تعرف بخطبة الأشباحء وهى من جلائل خطبدافة 


روى مَسَعَدَة بن صَدَقَةٌ عن الصادق جعفر بن محمدءت . أنه قال: خطب أمير المؤمنين بهذه 
الخطبة على منبر الكوفة ؛ وذلك أن رجادً أتاه فقال له: يا أمير المؤمنين صف لنا ريّنا مثلما نراه 
عياناً. لنزداد له حباً. ويه معرفة ؛ قغضب وتادى : الصلاة جامعةٌ . فاجتمع الناس حتى غصٌ المسجد 
بأهله ؛ قصعد المئير وهو مغضب متغير اللون . فحمد أله وأتنى عليه . وصلى على النبى صلى الله 
عليه وآله . ثم قال: 

مد له الذي لا يفره آلْمَئع وَالْجْمُود. ولا يُكدِبه الإغطاء وَالْجُوةٌ؛ إذْكلٌ 
مُْط مُنْتَقَضُ مراف وَكُلٌ مانع مَذْمُوٌ ما شلا ؛ وَمُوَ آلْمَنَانُ قوَائِدٍ انعم وَعَوائِدٍ 
آلمْريدِ وَآلْقِسَمٍ ؛ عَِالَهُ الْحَلايقٌ؛ صَمِن زرافم وَقَدَرَ أَوَائهُمْ. وَنَهَجَ سَيلَ 
الاين إل اَن ما َو يما نيل أو بن با تشأل: الأول 
الّذِى لَمْ يَكَنْ آ لَه قبل فَبَكُونَ شَيْ يله به وَآلآخِرٌ الي ليس لَه بَعدٌ فَيَكُونَ شَيء 
تثنة. لزاوع كاين الأبسار عل أ نَالَهُ أو تدْرِكَه. مَا آخْتَلَفَ عَلَيِد 5 دٌ فُيَخْتَلِفَ 
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ِنْهُ آلحَالُ, وَلَاكَانَ فِى مَكَانِ فَيَجُورَ حَلَيْهِ آلانتِقَالُ . 


الشؤح: 
الأشباح : الأشخاص. والمراد بهم هاهنا أ الدلوائكة اين الخطبة تتضكن ذُكُرَ الملائكة . 
وقوله :»ا الصلاة جامعدٌ» منصوب بفعل مقدر. أ ى احضروا الصلاة. واقيموا الصلاة:.و 
«جامعةٌ » منصوب على الحال من | لصلاة. وغصٌ المسجد؛ بفتح الغين, أي امتلً. والمسجد 
غاصٌ بأهله. ويقال: رجل مغضّب, بفتح الضاد. أي قد أغضِب. أي فعل ما يوجب عَضّبه. 
ويّفرٌه المنع : يزيد في ماله. والموفور التامٌ. وفرثٌ الشيء َفْرأوَوَفْر الشيء نفسَةُ وقسوراً, 
يتعدّى ولا يتعدى. وفى أمثالهم : « يوفر ويحمد» هو من قولك وفرته عرضّه ووفرته ماله . 

وقوله؛ دولا يكديه الإعطاء ». أي لا يفده ولا ينفد خزائنه» يقال: «كَدَتِ الأرضٌ » 
تَكِدُو فهي كادية. إذا أبطأ نبائها. وقلّ خيرهاء يقول: إِنّه سبحانه قادر على المقدورات. 
وليس كالملوك من البشر الذين إذا أعطا نقِصَتٌ خزائهم وإن منعوا زادت, وقد شرح ذلك 
وقال : «إذا كل معط منتقّص » أي منقوص . ثم قال: « وكل مانع مذموم غيره». وذلك لأنّه 
تعالى إنما يمنع مَنْ تُقتضى الحكمةٌ والمصلحةٌ منعه. وليس كما يمنع البشر. 

قوله: « وليس بما سيل بأجود منه بما لم يُسأل» فيه معنى لطيفء وذاك لأنّ هذا المعنى 
مما يختصٌ بالبشر؛ لأنهم يتحركون بالسؤال وتهرّهم الطليات فيكونون بما سألهم السائل 
أجود منهم بما لم يسألهم إياه. وأما البارئ سبحانه فإن جوده ليس على هذا المنهاج ؛ لأنّ 
جوده عام فى جميع الأحوال. 

ثم ذكر أنّ وجوده تعالى ليس بزمانيّ؛ فلا يطلق عليه البعدية والقبلية. كمأ يطلق على 
الزمانيات, وإنما لم يكن وجوده زمانياً أنه لا قبل الحركة . والزمان من لواحق الحركة. 
وإنمالم تطلق عليه البَعْدِيّة وَالقَبْليّة إدْ ذلم يكن زمانياً. فيكون تقدير الكلام على هذا: الأول 
الذي لا يصدق عليه القبلية الزمانيّة . ليمكن أن يكون شيء ما قيله , والآخر الذي لا يصدق 
غليد السدية الزمائيةةليمكن أن كون شي ما بعده وعد عل العلا على وسنه أخس 
[لكنٌّ] الوجه الأول أدق وألطف, ويؤكّد كونه مراده قوله عقيبه: «ما اختلف عليه دهر 
فيختلف منه الحال». وذلك لأنّ واجب الوجود أعلى من الدهر والزمان: فنسبة ذاته إلى 
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الدهر والزمان ب بجملته وتفصيل أ جزائه نسبة متحدة. 

ثم قأل والزادة أناسيّ الأبصار عن أن تناله أو تدركه»» الاين : جمع إنسان! وهو 
المثال الذي يُرى فى السواد؛ إلا أن الأدنّة العقلية من جانبنا اقتضث تأويل هذا اللفظ . كما 
تأوّل شيوخنا قوله تعالى : لارَجْرةٌ يَلْمئٍ نَاضِرَة * ِلَى رَبهَا نَاظِرَةُ)74"'؛ فقالوا: إلى جنَّةِ ربها 
فتقول: تقديرّه الرادعٌ أناسيٌ الأبصار أَنْ تنال أنوار جلالته. 

فإن قلت: أتثبتون له تعالى أنواراً يمكن أن تدركها الأبصار. وهل هذا إلا قولٌ 
بالتجسيم! 

قلت : كلالا تجسيم في ذلك؛ فكما أن له عرضاً وكرسيّاً وليست بجسم؛ فكذلك أنوار 
عظيمة فوق العرش ؛ وليس جسم ,فكيف كر الأتوار . وقد نطق الكتاب العزيز بها في غير 
موضع . كقوله رَأَشْرَقِتٍالأَوضٌ ينور زَيهَا4! ''. وكقوله :ل مَك تُورِه كَمِشْكَاةٍفِيهَا مِصْبَاح ار 


الأضلٌ: 
وَلَوْ وَهَبَ ما تَنفّسَتْ عَنْه مَعَاوِنُ آلْجبَال. وَضَحِكْتْ عَنْهُ َصْدَافٌ الْبحَار . مِنْ فر 
آلنّجَيْنِ وَالِْفْيَانِ . وار الدُرٌ وَحَصِيدٍ الْمَْجَانِ. ما أ ثْرَ ذلك فِى ججودو. وَلَا قد 
سَعَة ما عِنْدَه وَلَكَانَعِْدَهُمِنْ ذَحَاِِآلإلْعَام ما اده مََالِبُ آلأنَام لأنّهُ آلْجَوَادُ 
الذي لا يَغِيضُهُ سُوَّالٌ السَّائلِينَ وَلَا يبَخِلهُإِلْحَاحُ المْلِحَين. 


الشؤح: 

هذا الكلام من تنمة الكلام الأول وهو قوله: «لا يفِرهُ المنع؛ ولا يككّدِيه الإعطاء والجود». 
وتنفْست عئه المعادن : استعارة, كأنّها لما أخرجته وولدته كانت كالحيوان يتنفّس فيخرج 
من صدره ورئته الهواء. وضحكت عته الأصدافء. أي تفتّحت عنه وانشقّت, يقال للطَلْع 
حين بنشقٌ: الضحك, ٠‏ بفتيح الضاد. وإتما سمي الضاحك ضاحكاً ؛ لأنّه يفتم فاه. والفلرٌ: 
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ا الذائبة كالذهب والفضة والرصاص ونحوها. واللّْجِينَ: أسم الفضة جساء 
مُصثراً. كالكّميت والثريًا. واليقيان: : الذهب الخالص. ويقال: هو ما ينبت نباتاً ويس مما 
يحصل من الحجارة . وثثارة الددّ: ما تنائر منه. كالشّقاطة والشّخَالة, وتأتي «فَُالة» تارةٌ 
للديّد المختار. وتارة للساقط المتروك , قالأول نحو الخلاصة. والقاني نحو القّلامة 
ويد التتنان: : كأنه أراد المتيدّد منه كما احم مرا ضيه 
الصلّب المحكم. ٠‏ من قولهم: : «شيء مستحصّد »» أيمستحصف مستحكم ٠ ٠‏ يعني أنه ليس 
برخو ولا هش » ويروى: ا المرجان»؛ والخصباء: الخحصصى 0 
ومحضبة, بالفتح : ذات حَضْباء. والمرجان: صغار اللؤلؤ؛ وقد قيل إنه هذا | 
وتُنفده : تفنيه .تقد الشيء أي فْنِيَ . وأنفدته أنا. ومطالب الأنام 0 .وهو 
المصدرء من طليت الشي طَلياً ومطلياً ويَغيقته عيرم المضارعة : ينقصّه ؛ ويقال: 
غاضّ الماء. فهذا لازمء وغاض الله الماة. فهذا متعدٌ؛ وجاء: أغاض لله الماء. والالحاح: 
0 أي أقام عليه دائماً. من ألم السحاب لات د البعية: 
ن .كما تقول: خَّلذّتٍ الناقة. وروى «ولا يُبخله» بالتخفيف؛ تقول: أب 0 أي 
وا ا 20 0 
وفي هذا الفصل من حسن الاستعارة وبديع الصنعة ما لا خفاء به. 


-- 
ون كلك الَّْانُ هلم ينات فى الكتاب َلك فَرضُك ولا فى 3 سن اك 
على ال علو وال ذا ة الْهُدَى سر م 
حَنْ آله عَلَبِكَ 
افلأ الاسجية ب الل م لبن امم عن الام الشدد التضروة 
دُونَ الْقيُرب. الإقْرَارٌ مل ما جهلُوا مَأ َفِْيرَُ مِنَ الْغئِبٍ المحجُوب؛ فَمَدّحَ آله 
لزاه باضخ عن تارق ال ببطرا بو هلماء وش 229ز اقل اله 
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موك 


كَلفهُم الببخت عَنْ كُنْهه رُسُوحاً. فَافتصِرْ حَلَى ذلك. وَلَا تدر عَظَمَة فم سْبْحَائَ 
عَلَى قَدْرِ عَفْلِكَ قَتَكُونٌ مِنّ الَْالكِينَ. 


الشوح: 
تقول أثتم فلان بفلان ؛ أي جعله إماماً واقتدى به. فكِل علمه ؛من وكله إلى كذا وكلةٌ 
ووكولةً؛ وهذا الأمر موكول إلى رأيك . والاقتحام: الهُّجُومِ والدخول مغالية. والسّددِ 
الحشرونة »جنع نة: وفي الإناح . 

ثم نعود إلى نفسير كلام المؤمنين 18 فنفول: 

إنه غضب ونغيّر وجهه لقول السائل : صف لنا ريّنا مكل ما ثرأه عياناً. ثم قال للسائل بعد 
غضبه وأستحالة لونه وظهور أثر الانكار عليه: ما دلّك القرآنٌ عليه من صفته فَمُّدْ به. فا فإنلم 
تجده في الكتاب فاطلبه من السنّة ومن مذاهب أئمة الحق. فإن لم تجد ذلك ٠‏ فاعلم أن 
الشيطان حينئزٍ قد كلّفك علمّ ما لم يكلفك الله علمه ثم قال: إن الراسخين في العلم الذين 
غنوا بالإقرار بما عرفوه من الولوج والتقسّم فيما لم يعرفوه؛ ألا ترى أَنّْهمٍ يعللون أفعال الله 
تعالى بالجكم والمصالح . فإذا ضاق عليهم ا ا 
المواضع» قالوا: نعلم على الجملة أن لهذا وجْهٌ حكمة ومصلحة. وإن كنا لا نعرف تفصيل 
تلك المصلحة. 

ثم إنملة قد صرح في عُضونٍ الكلام بذلك؛ فقال: فانظر أيّها السائل, فما لك القرآن 
عليه من صفته فائتمٌبه . ومالم يدلك عليه فليس عليك أن تخوض فيه, وهذا الكلام تصريح 
أن البحث إنما هو في النظر العقلي في َنّ الكلام؛ فلا يجوز أن يحمل على ماهو بمعزل 


عله , 


الأضلٌ: 
سن عر وفع وده ع ضقي اس مقو م 3 

هُوَ آَْادِرُ الّذِى إذَا آرت مت الأَوْهَامٌ لِتُدْركَ متقطع كَذْرَتِه . وَسحَاوَل لفك المُبرًا من 

ا ا و 


ِتَجْرِيَ فى كَبْفِيّ صفَاتِه وَعَمَضَتْ مَدَاخِلَ الْمُُولٍ في حَيْْ حَيْتُ لا تَبْلَمُهُ الصَّنَاتٌ 
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لِتنَاولٍ عِلّم ذَاتهء رَدَعَهَا وَهِىَ َجُوبٌُ مَهَاوِيَ سَّدَفٍ الْفْيُوبٍ مُتَخَلصَة إلذه - 
سْيْحَائَةٌ فحص إذ بيه مرف نه َال جر الاخيساف كله مغرفيه. وَلا 
تَحْطْر بال أُولى الووبّاتِ خَاطِرةٌ مِنْ تَقدِيرٍ جَلَالٍ عِرْقه. 


الشزخ: 
ارتمت الأوهام. أي ترامقت؛ فيان : ارتمى القوم بالنّثل :أي تراموا 00 
والأفكار وتعارضها بالترامي . وخَطْر الوساوس. بتسكين الطاء؛ مصدر خَطَر له خاطر. أي 
عرض في قلبه. وروي «من خطرات ت الوساوس». وتولّهت القلوب إليه م 
أصابها الوّله وهو الحيرة. 

وقوله: ؛ لتجري في كيفية صفاته ». أي لتصادف مجر ومسلكاً في ذلك؛ وغعمضت 
مداخل العقول. أي عَمض دخولها. ودق في الأنظار العميقة التي لا تبلغ الصفات كتهها 
لدقتها وغموضها طالبة أن تنال معرفته تعالى. قولدلئة : «ردعها», أي كنا . وتجوب, أي 
تقطع . والمهاوي: المهالك. الواحدة مَهْوَاة بالمتتح . وهي مانين حبلي: أو تخاتطين انحو ذلك: 
والسّدّف : جمع سُدْفة, وهي القطعة من الليل المظلم. وجُبهت, أي رُدّت. وأصله من 
جَبْهنُه. أي صَكَكْتُ جبهته . والجؤر: العدول عن الطريق. والاعتساف: قَطع المسافة على 
غير جادة معلومة. 

وخُلاصة هذا الفصل أَنَّ العقول إذا حاولت أن تدرك متى ينقطع اقتداره على المقدّرات 
تكصت عن ذلك؛ لأنّه قادر أبداً دائماً على ما لا يتناهى. وإذا حاول الفكر الذى قد صفا 
وخلاعن الوساوس والعوائق أَنْ يدرك مغيّبات عِلْمِه تعالى كلَّ وحْسّر ورجع اقصاً أيضاً. 
وإذا اشتدٌ عشق النفوس له. وتولهت نحوه لنسلك مسلكاً تقف منه على كيفية صفاته 
عجزت عن ذلك . وإذا تغلغلت العقول, وغُمضت مداخلّها في دقائق العلوم النظرية الالهيئة 
ألتي لا توصف لدقّتها طالبة أن تعلم حقيقة ذاته تعالى, انقطعت وأعيت؛ وردّها سبحائه 
وتعالى وهي تجول ونقطع ظلمات الغيب لتخلّص إليه . فارتدتْ حيث جَبّهها وردعها. مُقْدَة 
معتّرفة بأن إدراكه ومعرفته لا ثّتالٌ باعتساف المساقات التي بينها وبينه ؛ وإن أرباب الأفكار 
والرويات يتعذّر عليهم أ ن يشطر لهم خاطر يطابق ما في الخارج من تقدير جلال عزته؛ 


ياب الخطب والأوا اا وي 
والأوامر لمع موا سك لوي ود واو ايا 


ولأبد من أخذ هذا القبد في الكلام 3 أرباب الأنظار لابد أن تخطر لهم الخواطر في تقدير 
جلال عِزْته؛ ولكن تلك الخواطر لا تكون مطابقة لها في الخارج : ؛ لأنها خواطر مستندُّها 
الوهم لا العقل الصريح؛ وذلك لِأنّ الوهم قد ألف الجشيات والمحسوسات, فهو يعقل 

خواطر بحسب ما ألفه من ذلك؛ وجلانٌ واجب الوجود أعلى وأعظم من أن يتطق الوه 
نحوه؛ ؛ لأنّه بريء من المحسوسات سبحانه ؛ وأما العقل الصريح فلا يدرك خصوصية ذاته 
لما تقدم. 

واعلم أن قوله تعالئ : «فازجي الصو مَل ترى من لأور ٠‏ ؟ ثم ازجع الْبصَرَكَرَْيْن يِب ِلك 
اضر كانتا وهو ه١١‏ فيه إشارة إلى هذا المعنى, وكذلك قوله :يل مَابَيْنَ أيهم وَمَا 
لاه واتسطون بقووية عليه 


الأضلٌ: 

الذي تح آلحَلقَ على عَبِ ا أمتلة. وَلَا دار آختدئ عَليو من اق موي 
ا ل 0 
مَعْرِقيو 5-7 َع 7 86 آنا صَنْعته ١‏ وأغلدم 00 


ل ع تاي 


لَه وَدَلِيلةٌ عَليْه؛ و وَإِنْ كَانَ خَلْقاً صَامِئاً: فححتة ِالتَدَِيرٍ ناطق وَدَلَالَيهُ 


ا قَائِمَة. 


الشؤْح: 
المساك, يكسر الميم: ما يمك ويعصّم به. وقوله: « ابتدع الخلق على غير مثال امتثله » 


يحثمل وجهين: 
أحدهما: أن يريد ب «امتثله » مثله .كما تقول: صنعت واصطنعت بمعنى ٠‏ فيكون التقدير 
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144 عوط را كد وتيت فرح نه البلئغة ويا 


أنه لم يمثّل لنفسه مثالاً قبل شروعه في خلّق العالم؛ ثم احتذى ذلك المثال ؛ ورك العالم 

حسب ترتيبه , كالصاذ الذي يصوخ حلقة من رصاص مثالاً. . ثم يصوغ حلقة من ذهب 
3 8 ماو ديرا في الأرض وخطوطاً ثم يبني بحسبها . 
عليهاء وكالبتّاء يقدر ويفرض رسوما وتقديرات 

والوجه الثاني : :أنه يريد بامتقله احتذ احتذأه وتقئله واتبعه . والأصل قيه امتثال الأمير في 
القول. فنقل إلى احتذاء الترتيب العقلي » ,فيكون التقدير أَنّه لم يمثّل له فاعل آخر قبله مثالا 
اتبعه واحتذاه وفعل نظيره, كما يفعل التلميذ في الصباغة والنجارة شيئاً قد مدّل له أستاذه 
صور نه وهيئته . 

فأمًا معنى الفصل فظاهر. يقول2ة : إنه ابتدع الخلق على غير مثال قدمه لنفسه ولا قدم 
له غيره ليحنذي عليه , وأرانا من عجائب صنعته ومن اعتراف الموجودات كلّها. بأنها فقيرة 
محتاجة إلى أنْ يمسكها بقوته, ما دلّنا على معرفته ضرورة. . وفي هذا إسارة إلى أنَّ كل 
ممكن مفتقر إلى المؤثر. ولماكانت الموجودات كلها غيره سبحانه_ممكنة ؛لم تكن غَييَة 
عنه سبحانه, بل كانت فقيرة إليه؛ لأنها لولاه ما بقيت, فهو سبحانه غنيّ عن كل شيء. 
ولاشيء من الأشياء مطلقاً بغنيَ عنه سبحانه. وهذه من خصوصية الالهية, وأجلٌ ما تدركه 
العقول من الأنظار المتعلّقة بها. 

ثم قالظة : وظهرت آثار صنعته , ودلائل حكمته في مخلوقاته نكانت وهي صامنة في 
الصورة ناطقة في المعنى بوجوده وربوبيته سبحانه . وإلى هذا المعنى نظر الشاعر”'' فقال: 

فُوَعْجَبا كَيْكَ يُقْصَى الاله أؤكيف يجحدّه الجاجِدٌ ! 
وَفِيكُلٌ شيءله آيدٌ تَذُل على أنه وَاحَدٌ 

وقال في تفسير قوله تعالى: ( إن من شَيْءإلأمسبَع بخئدو ولكن لا تْْهُونَ لييح 

إنه عبارة عن هذا المعنى. 


0 


ع6 #4 


الأضل: 
فَأْهَدُ أن مَنْ سبك بِتباين أَعْضَاءٍ ل ا ار 
تير حِكْمَيك. لَمْ يِذ غَيِبَ ضَمِيرء عَلَى مَعْرفَِكء وَلَمْ ياش قَلبَهُ آليقينٌ بأنّهُلَا 


١‏ أير العتاهية , ديوانه 34, -/ا. 


15 سورة الإسراء‎ ١ 


ذلك وَكَأنهُ َم يشمن تيد ذَ النَّابِعِينَ مِنَ آلْمَتْبُوعِينَ إِذ يَقُونُونَ : <تَاله إِنْ كنا لَفِي 
ضَلَالٍ مين » إِذْ تويك بِرَبٌ الْعَالْمِينَ» اكت القادية بك إذ سَبَهُوكَ 
بأضتامهة. ورك جلي الوقن بأزهايهم. وجرأو جز ِل آلتْحْسّمَاتِ 
حَوَاطهِم ‏ وََدَرُوَ عَلَى الْخِلمَة المختلقة القُئ. يقر قرا مقلم . 

َأَشْهَدٌ أن مَنْ سَاوَاَ بِشَْءٍ بن خَلِْك فَقَد عَدَلَ بك. وَآلْعَاوِنُ بك كَافرٌ با 
لت به مُحكَمَاتُ آهاِك. وََطَت عن عوَاهِدٌ جم ينايك . ولك أت لذ الى 


لَمْ تتا فى آلْمْقُولٍ , فََكُونَ في مَهَبٌ فِكْرِهَا مَكَيّفَا ولا في رَوبّاتِ خَوَاطِرِها فََكُونَ 
مَحُدٌّوداً مُصَبّفاً. 


الشَوْح: 
حقاق المفاصل جمع حقّة ؛ وجاء في جمعها جقاق وحقق وحقٌ؛ ؛ ولما قال: « بتباين أعضاء 
خلقك, ا ا ل ا ل .ودوي 
« المحتجّة». فمن قال: « المحتجة»., | راد انها يما سهاامن لني الفديية كسس 
المستدلة على التدبير الحكمي من لدنه سبحانه. ومن قال : « المحتجبة » أراد المستترة ؛ لأ 
تركيبها الباطن خفيّ محجوب. والِدّ: المثل . والعادلون بك: الذين جعلوا لك عَدِيلاً ونظيراً. 
وتحلوك : أعطوك ؛ وهي التّحلة. ٠وروي‏ :لم يُتْقَده على ما لم يسم فاعله . .غيب ضهيره. 
بالرفح. والقرائح : جمع قَرِيحة. وهي القوة التي تستنبط بها المعقولات وأَصلَه من ريحة 
البثر. وهو أُوّل مائها. 1 
ومعنى هذا الفصل أنهلكة شّهد بأَنّ المجسم كافرء وأنّه لا يعرف الله. وأن من شبَه الله 
بالمخلوقين ذوي الأعضاء المتباينة, والمفاصل المتلاحمة . لم يعرفه ولم يباشر قلبه اليقين. 
فإنّه لاند له ولا مثل. ثم أمّد ذلك بآيات من كتاب اله تعالى وهي قوله تعالى : لفَكْبْكبُوا فييًا 
هم وَأَلْعَاوُون » وَجِنُود ئيس أَجْمَعُونَ » ذَالُواوَمُهْ فيا يَخْتُصِمُونَ » تَالل إن كُنَا َي ضَلال مُبِينٍ *إذْ 
ُسَوّيكُمْ برب الْعاقيِين74١".‏ حكى سبحانه حكاية قول الكفار في النار ؛ وهم التابعون للذين 
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أغووهم من الشياطين وهم المتبوعرن . لقد كنا ضالين إذ سوّيناكم بالله تعالى. وجعلناكم 
مثله , ووجه الج أنه تعالى حكى ذلك حكاية منكر على مَنْ زعم أن شميئاً من الأأئسياء 
يجوز تسويته بالبارى سبحانه, فلو كان الباري سبحانه جسماً مصورأء لكان مشابهاً لسائر 
الأجسام المصوّرة. قلم يكن لإتكاره على من سواه بالمخلوقات معنى . 

ثم زاديقة في تأكيد هذا المعنى. فقال: كذب العادلون بك؛ المتبتون لك نظيراً وشبيهاً» 

يعنى المشبّهة والمجشمة .إذ قالوا: إنّك على صورة آدمء , فشتهوك بالأصنام التني كانت 
الخال اصينها , وأعطؤك حلية المخلوقين لما اقتضت أوهامهم ذلك؛ لم يألفوا أن يكون 
القادر الفاعل العالم إلا جسماً وجعلوك مركباً ومتجزثاً كما تتجِرّأ الأجسام. وقدروك 
على هذه الخلفة, يعني خلقة البشر المختلفة القُوى؛ لأنها مركبة من عنناصر مختلفة 
الطبائع . ثم كرّر الشهادة ققال: : أشهد أنّ مَنْ ساواك بغيرك: وأشيت أنك جوهٌ أو جسم 
فهو عادل بك كافر. 

وقوله: «في مهبٌ فكرها» استعارة حسنة , كم قال: «ولا في روِيّات خواطرها». أي 
في أفكارها. محدوداً ذا حدّ مُسَرْفاً , أي قابلاً للحركة والتغير . 


در ما خَلَقَ فَأَحْكَم تَقدِيرَة. وَحِْرْهُ َالْطَفَ فَذَبيرَه. وَوَجْهَهُ و هته ل يَتَعَدَ 
ا لل ينتعت 1 ِرَ بِالْمْضِيٌ 
عَلَى رادت ف فَكَيِفَ وَإنْمَا صَدَرتِ الأمُورٌ عَنْ مد مَشيئته ؟ مشِيئيه ؟ آلْمْنْشَىُ أْصِْئَافَ آلْأَْيَاء بلا 

وَِيّةِ فكْرٍ آل ليها وََا قريحة غَرِيرَة صق لا ولا نَجْرِبَة ة أَقَادََا بِنْ ا 
الَو وا يعاق على تناع جاب امور تفأر وأَْصَنَ 
لِطَاعَِه, وَأَجَابَ إلئ دَعْوَتِهد لم يَعتْرِض دُولَة وَيْتُ الْمْبْطِيْ ولا نا ناه الْمْتَلَكَئْ. 
َاقَامَ بن آلأشبَاء أوَدَعَا ون دوا 0 
أَسْبَابَ قَرَائْتِهَا. وَفَبَقَهَا أجاساً مُخْتلِفَاتِ فِى الْحُدُودِ و قَدَارء وَآلْغرَائِز 


وَآلهيْئَات ء يَدَايَا خا خلائق حك صُنْعَهَاء , وَقَطَرَهَا عَلَْ ما أَرَادَ وَآبْتَدَعَهَا | 
الشوخ: 


الوجهة, بالكسر: الجهة الني يتوجّه نحوها. قال تعالى : رَلِكُلُ وِجِهَةٌ كو موَلْيَا”. 
والويْث: البطء والمتلكّئ : المتأخّر . والأوّد: الاعوجاج. ولاءم بين كذا وكذاء أي جمع. 
والقرائن هنا : الأنشس . واحدتها قرولة وقرينة, يقال : سمحت قرينته وقّرونته؛ أي أطاعته 
نفشه وذّلّت, وتابعته على الأمر. وبدايا هاهنا : جمع بديّة. وهي الحالة القجيبة, أبدأ الرجل 
إذا جاء بالأمر البديء؛ أي المعجب. واليديّة أيضاً : الحالة المبتدأة المبتكرة, ومنه قولهم: 
فَعَله يادئٌ ذي بَدِيء على وزن « فعيل»؛ أي أُوّل كل شيء. ويمكن أن يحمّلّ كلاه ع 
على هذا الوجه. 

وأمّا خلائق ؛ فيجوز أن يكون أضاف «بدايا» إليها؛ ويجوز ألا يكون أضافه إليها. بل 
جعلها بدلةٌ من « أجناساً » . ويروى «برايا» جمع بريّة . يقول 4 : إِنّه تعالى قَدّر الأشياء 
التي خلقها . فخلقها محكمة على حَسَبِ ما قدّر . وألطف تدييرهاء أي جعله لطيفاً ٠‏ وأمضى 
الأمور إلى غاياتها وحدودها المقدّرة لهاء فهياً الصّمْرة للاصطياد. والخيل للركوب والطراد. 
والسيف للقَطّع , علد كاه . والقَلَّك للدوران ونحو ذلك. وفي هذا إشارة إلى قول 
النبى تلا ا ميس لما خلق له»؛ فلم تتعدٌ هذه المخلوقات حدود منزلتها التي جعلت 
غايتهاء ولا قصطرت دون الانتهاء إليها يقول :لم تقف على الغاية ولا تجاورتها 000 
ولا استصعبتٌ وامتلعت ت إذا أمرها بالمضيٌ إلى تلك الغاية بمقتضى الإرادة الإلهية. . وهذاكله 
من باب المجاز ؛ كقوله تعالى : لفَثَالَ لَهَا وَلَِؤْرْضٍ ١‏ ايا طعا أن كَدْها فالا نينا مَائِعِينَ 14" . 
وخلاصة ذلك الإبانة عن نفوذ إرادته ومشيئته . 

ثم علّل نفي الاستصعاب فقال: : وكيف يُستصعب. وإنما صدرت عن مشيئته ! يقول: إذا 
كانت مشيئتّه هي المقتضيّة لوجود هذه المخلوقات. . فكيف يُسْتَصْعَبٌُ عليه بلوغها إلى 
غاياتها التى جعلت لأجلها , وأصلٌ وجودها إنما هو مشيئته: .فإذاكان أصل وجودها 


11/4 سورة البقرة‎ .١ 
,١١ سورة فلت‎ .” 


كنا م ا ادا يليت فرع نيع البلاغة روزا 


بمشيئته . فكيف يستصعب عليه توجيهها لوجهتها .وهو فرع من فروع وجودها وتابع له ! 
ثم أعاد معان القول الأول فقال «إنه أنشأ الأشياء بغير رويّة ولا فكرة ولا غريزة أضمر 
عليها خَلْق ما خلق عليها. ولا تجرية أفادها. أي ستفادها من حوادث مرّت عليه من قبل , 
كما تكسب التجارب علوماً لم تكن, ولا بمساعدة شريك أعانه عليها .فت خلقه بأمره 
إشارة إلى قوله : «ولم يُستصعب إذ أمر بالمضيٌ»؛ ذ فلما أثبت هناك كونها أمرت أعاد افظ 
الأمر هاهنا. والكلّ مجازء ومعناه تفوذ إرادته؛ إذا شاء أمرأ استحال ألا يقع. وهذا المجاز 
هو المجارٌ المستعمل فى قوله تعالى : لِإِنَمَا مره إذا أراد شيئأ أن بَقُولْلَهُ كن فيَكُونُ » 7 تعبيراً 
بهذا اللفظ عن سرعة مواتأة الأمور له. واتفيادها تحت قدرته. 
ثم قال: ليس كالواحد منها يعترض دون مراده رَيْثْ وبطء . وتأخير والتوّاء. ثم قسال: 
وأقام العوج وأوضح الطريق ٠.‏ وجمع بين الأمور المتضناتة. ,ألاترى أنه جَمَع في يَدَن 
الحيوانات والنبات بين الكيفيات المتباينة المتنافرة. من الحرارة والبرودة؛ والرطوبة 
واليبوسة . ووصلٌ أسباب أنفسها بتعديل أمزجتها؛ لأنّ اعتدال المزاج أو القسرب مسن 
الاعتدال سببُ بقاء الروح, وَفَدقها أجناساً مختلفات الحدود والأقدار. والخلق والأخلاق 
والأشكال. أمورٌ عجيبة بديعة مبتكرة الصنعة, غير محتلٍ بها حَذْرَ صائع سابق, بل مخلوقة 
على غير مثال. قد أحكم سبحانه صنعهاء وخَلّقها على موجب ما أراد. وأخرجها من العدم 
المحض إلى الوجود. وهو معنى الابتداع ١‏ فَإِن | نّ الخلق في الاصطلاح النظريّ على قسمين: 
أحدهما: : صورة تخلق في مادة, والثاني : ما لا مادة له. بل يكون وجودٌ الثاني من الأول 
فقطء من غير توسّط المادة. فالأول يسقى التكوين؛ والثاني يسمى الإبداع . ومرتبة الإبداع 
أعلى من مرتبة التكوين. 


الأضلٌ: 

ومتها في صفة السماء: 

وَنْظَمٌ بلا ليق رَعَوَاتٍ فُرَجِها. لاحم صَدُوم آنْفِرَاجها, وَوَشْجَ بَيْنْهَا وَبِيْنَ 
أَزْوَاجِها ٠‏ رَدَلُلَ لْهَابطِينَ مرو وَآَلصَّاعِدِينَ أَعْمَالِ خَلْقَه ٠»‏ خسؤونة يِعْرَاجِها 


.١‏ سورة يس 25م, 


و رس سام 


أبْوَايهَا. كم صما الب الاب عل يفا وأنتكها من أذ قغوة وي 
حَرْقٍ آلْهَوَاء بأد وَأمَرَهَا أَنْ قف مُسْتَْلِمٌَ مو وَجَعَلَ شَمْسَهَا آيَةَ مُبِصِرَ 3 
هارما وََمرَها آي مَنسوَة من لتلا وَأَْرَاهُمَا في نئل مَجْرَاهمَاء وقد سَيْرَهُمَا 
في مَدَارِج دَرَجِهِمًا ٠‏ لمر َي ين اليل وَآلنَهَارِ بِهِمَاء وَليَعا م عَدَّدُ السَّيِينَ وَالْحِسَابُ 
ِمَقَادِيرِِمًا ‏ َم عَلَنَ فى جَرّمَا َلَكَهَا وَنَاطَ بها زتها ؛مِنْ خَفِيّاتِ دَرَارِيَهَاء 
وَمَصَاييح كَوَاكِيهَاء وَرَمَى مُسْتَرقِي السّمْع َوَاقِبٍ شهُبهَاء وَأَجْرَاها عَلَى أَدلَالٍ 
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تَسْخِيرِهًا مِنْ قَبَاتِ تَابِتِهَا ٠‏ وَمّسِيرٍ سَائْرِهَا » وهيُوطِهَا وَضعُووِهَاء وَنُحُوسِهًا 


الشَوْحٌ: 

الَهُوات: جمع رَهُوةء وهي المكان المرتفع والمنخفض أيضاً. يجتممٌ فيه ماءٌ المطر ء وهو 
من الأضداد. والقّرَج : جمع مُدْجة. وهي المكان الخالي. ولاحم : ألصق . والصّدْع: الشَّقّ. 
ووَشَجَء بالتشديد, أي شبك. ووشجّت العروق والأغصان. بالتخفيف: اشتبكت,. وبيننا 
رحم واشجةء أي مشتبكة . وأزواجها: أقرانها وأشباههاء قال تعالى: (وَكُْتُهْ أوْوَاجاً 
قلاتة4”", أي أصنافاً ثلاثة. والحُزونة : ضدّ الّهولة. وأشراجُها: جمع شَوْج ؛ وهو غرًا 
العيبة ؛ وأشرجتٌ العيبة؛ أي أقفلت أشراجهاء وتسمى مجرّة السماء شَرْجأً؛ تشبيهاً بشَوْج 
العئبة ؛ وأشراج الوادي: ما انفسح منه واتسع. والارتاق: الارتتاج . والنقاب: جمع نَقْبِ؛ 
وهو الطريق فى الجبل . وتمور: تتحك وتذهب وتجيء؛ قال تعالى : ؤَيَوْمَْ تَمُورٌ السَّمَاءٌ 
موري" وَالأَيدُ: القوة . وِنَاطً بها: عَلْق . والدّراريٌ: الكواكب المضيئة. نسبت إلى الدّرٌ 


لبياضها؛ واحدها دُدّيّ ويجوز كسر الدال, مثل بحر نجي ولجي . والثو لتواقب : المضيثات. 


١‏ سورة الواقعة /ا. 
؟. سورة الطور 5. 


لمكن ار سي ا و ماه مج لابين قرع نوج البلاغة رج ١‏ 


وتقول: إفعل ما أمريّك على أْلاله, أي على وجهه؛ ودَعْه في أذلاله؛ أي على حاله؛ وأمور 
لله جارية على أذلالها :أي على مجاريها وطرقها. 
يقولكة: كانت السماء أُوَل ما خلقت غير منتظمة الأجزاء. بل بعضْهًا أرفعٌ وبعضها 
أُخنّض , فنظمها سبحانه؛ فجعلها بسيطأ واحداً. نظّْمأً اقتضته القدرة الإلهية ؛ من غير تعليق » 
أي لاكما ينظم الإنسأنٌ ثوب مع ثوبء أو عِنّْداً مع عِقّد. بالتعليق والخياطة, وألصق تلك 
القروج والشّقُوقَ. فجعلها جسماً متصلاً. وسطحاً أملس لانتات فيه ولا فرج ولا صٌدوع, 
بل جعلّ كلّ جزء منها ملتصقاً بمثله . وذلك للملائكة الهابطين بأمره. . والصاعدين بأعمال 
خلقه _-لأنهم الككتّبة الحافظون لها _خُرٌُونة العُروج إليهاء وهو الصعود. 
ثم قال : « وناداها بعد إِذْ هى» روي بإضافة «ابَْد» إلى «إذ» وروي بضمٌ «بعد», أي 
وناداها بعد ذلك إذ هى دخان؛ والأول أحسن وأصوب؛ لأنها على الضمّ تكون دُخاناً بعد 
نظمه رَهّوات فروجها وملاحمة صدوعها؛ والحال تقتضي أن دخاتها قبل ذلك لا بعده. 
فإن قلت : ما هذا النداء ؟ قلت : هو قوله: نيا طوعاً أؤ كُرهأ4!''. فهو أمر في اللفظ 
0 في المعنى ؛ وهو على الحقيقة كناية عن سرعة الابداع. ثم قال: وقْتّق بعد الارتناق 
أبوابها. هذ هذا سرع ي أن للتداء بدا ار : «على نقابها». وهو مطابق 
0 50 تُفتّ َه أَبوَابُ السّمَاو)!؟ ' والقرآً ن العظيم وكلام هذا الإمام المعظّم 
أولى بالاتباع من كلام الفلاسفة. الذين أحالوا الخرق على الفلك . وَأمًا إقامة الرصد سن 
الشُّهب الثواقب, فهو : مالا الصرى زرا مله ل اتنا ال زيط ينا 
َشْهبأهر نكناد مِنّهَا ماحد لس قم بُسْتَمِعٍالآنيَدْلهُ شهاباً زضدا»'" ': والقول بإحراق 
الشهب للشياطين أتباعاً لنص الكتاب أولى من قول الفلاسفة الذين أحالوا الاتتضاض على 
الكواكب. 
ثم قال : وأمْسّكها على الحركة بقوته ٠‏ وأمرها بالوقوف فاستمسكت ووقفت الم ذكره 
الشمس والقمر تذكرةً مأخوذ من قول الله تعالى : 9 وَجَعَْنَاللّيْلَ وَالدُهَارَآيتينِ فمَحوًْا آي اليل 


1١ سورة قصّلت‎ ١ 
.1١ ؟. سورة الأعراف‎ 
5.8 ل. سورة الجن‎ 


باب الخطب وال وامر 


وَجَعَلْنا آيَه الّهَارٍ خُبْصِرَ 304 

لم ذكر الحكم في جَرَيان الشمس والقمر في مجراهما تذكرةٌ مأخوذ من قوله تعالى: 
(وزالشنس تَجري لتقل ل" وقوله : وَالْقمَرقدَْناهُ منازِلُ4. وقوله : لَرَِتَلمُوا عَدَدَ السّنِينَ 
زَالحسَات094 '. ثم قال: «ثم علّق في وها فلكها». وهذا يقنضى أت الفلك غير السماء. 
وهو خلاف قول الجمهور, وقد قال به فائلون. ويمكن أن نفسر ذلك إذا أردنا موافقة قول 
الجمهور بأنّه أراد باللّك دائرة معدل النهار, فإنّها الدائرة العظمى في القَلّك الأعظم .وهي 
في الاصطلاح النظريّ تسمى تَلَكاً. 

ثم ذكر أنه زيّن السماء الدنيا بالكواكب. وأنّها رجوم لمسترقي السمع, وهو مأخوذ من 
قوله تعالى :إن ينا لشم ليا بي لواب » وجلا من عل شي ان مَارِدٍ © لَابَسَعُونَ إِلَى 
الملل الأْلى رَيُقدَُونَ مِنْ كل جَانِبٍ * دُحُورا أَوَلَهُهْ عَذَابٌ وَاصِثُ»ي40 لالم فرع حال الدنيا فقال: 
امن ثبات ثايتها»؛ يعنى نى الكواكب التي في كّرة البروج و «مسير سائرها»؛ يعنى الخمسة 

والتثرين لأنّها سائرة دائماً. 

ثم قال:« وصعودها وهبوطها». وذلك أنٌّللكوا كب السيارة صعوداً في الأوج وهبوطاً 

في الحضيض. فالأُوّل هو البعد الأبعد عن المركز. والثاني البعد الأقرب. 

فإن قلت :ما باله4ة قال :« ونحوسها وسعودهاأ», وهو القائل لمن أشار عليه دالا يسارب 
في يوم مخصوص: ١‏ المنجّم كالكاهن, والكاهن كالساحر. والساحر كالكافر, والكافر في 
النارع(6؟ 

قلت : إتدظة إنما أنكر في ذلك القول عَلَى مَنْ يزعم | أن النجوم مؤئّرة في الأمور الجزئية. 
كالذين يحكمون لأرباب المواليد وعليهم وكمن بحكم في حَرْب أو سلم, أو سفر أو مقام, 
بأنه للسعد أو التحس وأنه لم ينكر على من قال: إن النجوم تل سعوداً ونحوساً في الأمور 
الكلية, د نحو أن تقتضي حَرَأ أو برداً . أو تدلّ على مرض عامٌ أو قحط عام. أو مطر د دائم, 


,١؟ سورة الإسراء‎ .١ 

؟. سورة يس 58 78, 

؟, سورة يونس 0. 

5. سورة الصاقات 1-5. 

4. مر في الخطبة .4/اقاله/#ة لما عزم علئ المسير إلئ الخوارج ٠‏ 


نض م ميا جا أده تهذيت شرع نيج البلاعة /ج 3 


ونحو ذلك من الأمور التي لا تخصٌ | إنسانا أ بعيته. وقد قدمنا في ذلك الفصل ما يدل على 
تصويب هذا الرأيء وإفساد ماعداه. 


الأضلٌ: 
ومنها فى صفة الملائكة: 

م َل حال لإْكَانٍ سَدوَايه. وَِمَارةٍ لصفي الأغلى من ملكويه. حلفا 
بديعاً من مَلَاكيه, وَمَكَاَبِهِمْ فُرُوج فِجَاحهًا. وَحَنَا بهم لتُق أَجْوَائها. وَبَيْنَ 
فْجَوَات تلك القُرُوج رَجَلْ الْممْبَحِينَ مِنْهُمْ في حَظَائرٍ آلشّدْس وَسَئْرَاتِ 
الحُجُبٍ وَسْرَادفَاتِ آلمجد. وَوَرَءَ ذلك الرُجبج الّذِى تَشْتَك مِنْهُ آلْأسْمَاعٌ 
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بات ثور تدع الْبْصَارَ نبوا ِف خا على حُدودها. 

نَم حلَى صُوَرِ مخَْاتٍ وَأقْدَارِ مانت أولى أجيحة ة نُسَيْحٌ جَلَال 
به لا بعَحنُونَ ما ظهَر فى الْخَلنٍ مِنْ صَنْعِوا وَلابدُوَ أنه م يَخلْقُونَ سينا مَعَه 
ما ره بو. وبل باك شك مون » لا يَشئُوته بلقل وَهُْ بأمرم يَعلون4/ ١‏ جمَلَهُم آله فتما 
تلك أَمْلَ الأَمَائَةِ َل وَحْبه وَحَمَلهُمْ إلى آلْمُرْسَلِينَوَدَائعَ أَثْرهٍ 0 
وَعَصَمَهَْ م رب الات هما اع سل مرْضَاته وَأمَنّهُْ بق :. 
المرئة, وَأشْمَرَقُلِيْهُمْ تََاضْعَ إخبَاتٍ ال امم 
وَنصَبَ لَهُمْ مار َاضِحَه على هلام يدو َم تُْقِهُمْ مَوصِرَاتُ آلآنامٍ وَلَمْ 
َنحهُمْ عقب اللي وَآلأيام لم نَم الشّكُوك بتََازِعَِا عَرِيمَة إِيمَانِهِمْ ولد 
راون على معاد تيه وَلَا فَدَحَتْ قَادِحَةٌ آلْإِسَن فِيمابَنهُمْ بَتِنّهُم وَلَا سَلَبتْهُمْ 
تر من فتاوه ونا سكن ب فته وة جل في أ 
ا وَلْمْ تَطْمَغْ 0 تفرع برَئِهَا على فِكْرهم. 


١‏ سورة الأنبياء 15 /ا؟. 


باب الخطب والأرامر 


وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ في خَلْقٍ آلْنَما م الدلّحِء وَِي عِظَم آلْجبَالٍ لّمح . في قَثْرٍَ 
اطلام الأنقمء ونم من كذ حَرَْت داهم كوم الأدص الشفلن. في اا بت 
بيض قَذ نََذْثْ في مَحَارِقِ آلْهَوَاءِ, وَمَسْتَهَا ربخ حتَافةٌ تخبسها عَلَى ب حَيْتُ انْتَهَتْ 
مِنَ الْحَدٌودِ اْمتَنَاهِيَة. فد سْتَفْرَغبهُمْ أَشْكَالُ عبَادتهء وَوَصَلَتْ حََايقٌ الإبمان ته 
تسارت السو اران و إلى الوك د وام لكررز قاو تدج يان 
عِنْدَ غَيْرِه. قَذْ ذَأقُوا خَلَاوَة مَعْرفَيه ؛ وَشَرِبُوا بالْكأُس الرويَة ِنْ مَحَبّه وَنَمَكُنَتْ مَنْ 
ُوَيدَءِ وهم وَيِمجَةُ جبقيه. فحنا بطُولٍ لطَعة آعتِدالَ طهُورهم. وك م يمُنْقْد 
طول الوَغْبَة غْبَه ليه مَادََ تصَرعِهم ولا أَطْلَقَ عَْهَمْعَطِيم الََ َِقَ حُشُوحِهم؛ وَلَم 
يوَلُّمْ الْإَْابُ فَيَستكْيرُوا ما سلف يتهُ. ٠لا‏ ترقت لهم آشيكا سْيِكَانَة الْإِجُلَالٍ نَصِيباً 
في نَعْظِيمٍ حَسَناتِهمْ وَلَمْ تر الْقَثَرَاتُ فِيهم عَلَى طُولٍ دَوُوبِهمْ؛ وَلَمْ يض 
رَعَبَائّهُمْ فيحَالِقُوا عَنْ رَجَاءِ رَبهِم وَلَمْ َجفٌ لِطُولٍ آلْمََاجَاةِأسَلَاتُ أيهم وَلَا 
كتنهم الْأَشَْال فتفطَ يقس آلْجُوَارِ إل أضْرَئهُْ. د وَلَمْ َخْتلِفَ فِي مَقَاوم الطَّاعةٍ 
مَتَاكِبَهُمْ وَلَمْ يوا إلى رَاحةٍ لصب في أَْرِ قَابَُع. وا تمدو عل عَربمةِ دم 
بَلَادَةٌ لْعَقْلَاتِ, وَل تَنتَضِلٌ في مِمَبِهمْ خَدَانِعُ الشَّهَوَاتَ . نَدْ انَخَذُوا ذا لمش 
ذَخِيرَة ليم فَاقتهِم وَيَمَمُوه عِنْدَ الُقطاع آلْخَلْقٍ إلى الْمَخْلُوقِينَ طبهم لا 
يَْطَُونَ مد حا اديه ولا جع بهم لتر ْم اعد .إلا إلى موا بن 
وهم عبر فطع من وجا ومحَاقهه لم تنغ أَسبَاب الشققة مه ١‏ َيَنُوا في 
جِدَّهِمْ وَلَمْ تَأْسِرْهُمْ آلْأَطْمَاع فيوْئرْ دا شك الشغي عَلَ مادم َم يَسْتَْظِمُوا 

ا تشئ من أضتالم. و انقفطتوا ذلك لنت الجا بت د سَقَقَات وَجَلِهِمْ ول 
يَخْتَلقُوا في 2 رَيّهُمْ ب باسْتسواذ الشَّيِطَانَ ن عَلَتْهن و 3 عَرنهُمْ شو لاط ولا لاه 
غِلَ اتاد وَلَا تَشَُمْمََا ورد رت رد ات اكات الي 16 


0 #6 اه 
أسراء إيمان نَلَمْ يَنُكَهَْ من قي ذَيَعْ مولا عُدُولٌ وَلَا وَنىَ وَلَا فتُورٌ وَلَيِسَ في أطبَاق 


تكن لئاق كد هيليب فرع نيج لبلاعه رج 1 


السَمَاءِ مَوْضِعٌ هاب إلا َع لك سَاجدٌ» أو سا حَافِدٌ, يَرْدَادُونَ عَلَى طُولٍ 
المَّة بيه عِلْمً وترْدَاد ره ربْهمْ في قُلُوهِم عِظماً. 


الشزح: 
هذا موضع المثل: :«إذا جاء نهد الله بطل نهر مَعْقل» ! إذا جاء هذا الكلام الرانيٌ واللفظ 
القدسيّ. بطلّث فصاحة العربء وكانت نسبة الفصيح من كسلامها إليمه. نسبةٌ التعراب ب إلى 
التُضمَار الخالص ؛ ولو فرضلا أن العرب تقدرٌ على الألفاظ الفصيحة المناسبة: أو المقارية 
لهذه الألفاظ .من أين لهم المادة الني عيّرت هذه الألفاظ عنها ؟ ومن أين تعرف الجاهليّة بل 
الصحابة المعاصرون لرسول الَهيإية هذه المعاني الغامضة | السمائيّة : ليتهيّأ لها التعبير عنها . 

فالكلام فى الملائكة وصفاتهاء وصّورها وعباداتهاء وتسبيحها ومعرفتها بخالقها وحبّها 
له. ووّلهها إليه. وما جرى مجرى ذلك مما تضئّنه هذا الفصل على طوله, فإنه لم يكن 
معزواً عنداض على هذا القصيل: فت أذ هذا لكام إذا تأقلةاللبيب اقشاع جتلةه: 
ورجَفٌ قليّه. واستشعر عظمة الله العظيم فى رَوْعه وخّلده؛ وهام نحوه وغلب الوجد عليه. 
وكاد أن يخرج من مُشكه شوقاً. وأن يفارق هيكله صَبابةٌ ووجداً. 

ثم نعود إلى التفسير فنقول: 

الصّفيح الأعلى : سطح الفَلّك الأعظم ؛ ويقال لوجه كلّ شىء عريض: صفيح وطَفْحَة . 
وَالفْروج : الأماكن الخالية والفجاح : جمع فَيمٌء والقَجٌ: الطريق الواسع بسين ججبلين أو 
حائطين. وأجوائها: جمع جو وهو ما انّسع من الأودية؛ وبقال لما بين السماء والأرض 

جو ويروى: « أجوابها». ٠‏ جمع جُؤْبة. وهى هي القُوْجة في السحاب وغيره. ويروى: 
«خزاركاة عي حور .وهو وَسَط ألشيء . والفجوات: عع شكلوة ٠‏ وهي القُوْجة بين 
الشيئين ؛ تقول منه: تفاجى الشيء. إذا صار له فَجُوة. ومنه القُجاء؛ وهو تباٌد ما بسين 
م البعير. والرّجَّل: الصوت . وحظائر القدس : لفظة وردت في كلام رسول الله فل , 

صل « الحظيرة» ما يعمل شه البيث للإبل من الشجر ليقيها البرد؛ فسمّى 3/0 تلك المواطن 

الشريقة المقاسة العالية التي فوق الفلك حَظائر القدس والقّدْسُ بتسكين الدال وضمها: 
اهدر ٠‏ والتقديس: التطهير» وتقدّس: تطهّر. والأرض المقدّسة المطهّرة. وبيت المقدس 


باب الخطب والأوامر 


ا . والشتّرات: جمع سُثْرة. والرجيج : الزلزلة 
والاضطراب ! ومنه أرتعج م البحر. وتنستّكٌ الأسماع “تسد شكيجات التووء :للضي الشين 
والياء: : عبارة عن جلالة الله تعالى وعظمته . وتَوْدّع الأبصار تكفّها. وخاسئة .أ سادرة. 
ومنه : ليَنْاب إلَيْكَ البَصَرٌ خَاسِكأ وه حسيدُ ١١4‏ , وحّسَاً بصده حا واعسوندا. أ أي سير كل 

وقوله : «#على حدودها» أي تفف حيث تنتهى قوّتها أن قونها ؛ متناهية , فإذا بلعث 
حدها وقفت. وقوله : « أولي أَجْنِحَة» من الألفاظ القرآنية وقوله : دلا يتتحلون ما ظهر في 
الخلق من صنعه». أي لا يدّعون الإلهيّة لأنفسهم ٠‏ وإن كان قوم من اليشر يدّعونها لهسم. 
وقولد :الا يدعون ن أنهم يخلّقون شيئاً معه مما اتفرد به». 

وَأمًا الآيات المقدسة, فالرواية المشهورة « مُكْرّمون» وقرئى : (مُكدَمُون » بالقهه ود 
ور الا يسبُقونه» بالضم ٠‏ والمشهور القراءة 0 ولا 
يقولون شيئاً حتى يقوله. فلا يسبق قولهم قوله. وأ دأن يقول :الا يسبقونه بقولهم». 
فحذف الضمير المضاف إليه. وأناب لاكهم وميه أي كما أن 
قولهم تابع لقوله ؛ فعملهم أيضاً كذلك فَرْعٌ على أمره. لا يعملون عملاًما لم يؤمروا به. 

والزائغ : العادل عن الطريق والاخبات: التذلل والاستكانة. وأبواباً دلَلاً. أي سهلة 
وطيئة. ومنه: دَابَةٌ دلول ؛ وتماجيده؛ الثناء عليه بالمجد. والمؤصرات: المثقلات . والااضّر: 
التقل. وتقول: «ارتحلتٌ» البعير. أي ركبته, والعقبة: النؤية. والجمع عُقَبِ. ومعنى قوله: 
«ولم ترتحلهم عب الليالي والأيام» .أي لم تؤثّر فيهم نوبات الليالي والأيام وكرورهاء كما 
يؤثر ارتحال الإنسان البعير في ظهره. ونوازعها؛ شهواتها التازعة المحرّكة. وروي: 
«نوازغها» يالغين المعجمة. ٠‏ من نرم بينهم » أي أفسد . ولم تعئرك الظنون .أي لم تزدحم 
الظنون على يقينهم الذي عقدوه. والاحّن : جمع إِخْنّة. . وهي الحقد» » يقول: لم تقدح قوادح 
الحقد في ضمائرهم . 

وما لاق؛ أي ما التصق “وام عدررعم. :جم يُنى وهي التضاعيف . والرّيْن: الد 
والغلبة, قال تعالى : علا بَنْ ان عَلَى قنُوِهمْ»!'". وتقترع. من الاقتراع بالسهام, بأَنْ د 
.١‏ سورة الملك 4. 
؟. سور :كل وأعيا. 
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كل من الوساوس عليها. ٠‏ ويروى:؛ :« فيفترع» بالفاء. أي تعلو برينهاء . فرّعهء أي علاه. 
والغمام : جمع غمامة . وهي السحابة ٠‏ . والدّلّم: : الّقال .جاء يذلح بجّمله, . أي جاء مثقلاً به. 
والجبال الشّمَحَ : العالية الشاهقة . 

وقوله: : «في قَثْرة الظلام»» أي سواده. . والأيْهم : :لا يهتدى فيه. ومنه فلاةً يهّماء. 
وَالشُحُوم. بضم التاء: : جمع نَم وهو منتهى الأرض أو القرية. مثل قُلْس وفلوس ؛ ٠‏ ويروى: 
«تُوم» بفتح التاء على أَّها واحد , والجمع تخّم مثل صَبُود وير . وريح مَمّافة, .أي ساكنة 
طيّبة , يقول : كأنّ أقدامهم | التي خرقتٍ الهواء إلى حضيض الأرض رايات بيض تحتها ريح 
ساكنة ليست مضطربة ؛ فنموج تلك الرليات ! بل هي ساكنة تحبسها حيث انتهت. ثم قال : 
لاقد استفرغَتْهم أشغال عبادته تعالى» أء ي جعلتّهم فارغين إلا منها . ويروى: «ووسشلت 
حقائق الايمان», بالسين المشددة, يقال: وسّل فلان إلى رَبِّ وسيلة؛ والوسيلة ما يتقرب 
به. والجمع وسيل ووسائل. ويقال: وسلتٌ إليه وتوسلت إليه بمعنىّ . وسويداوات القلوب: 
جمع سويداء . وهى حَبّة القلب . والوشيجة في الأصل : عرق الشّجرة. وهي هنا استعارة. 
وَحَنْيتٌ ضلّعي أي عوجتها . والرّبقَ: جمع ريّقة. وهي الحبل. 

قوله: «ولم يتولهم الاعجاب»؛ أي لم يستؤل عليهم. والدؤوب: الجدٌ والاجتهاد. 
والأسلات : جمع أَسَلة . وهي طرف اللسان ومستدقه. والجوار : الصَّوْت المرتفع, والهشّس: 
الصوت الخفيّ ؛ يقول: ليست لهم أشغال خارجة عن العبادة, فيكون لأجلها أصواتهم 
المرتفعة خافية ساكنة. لا تعدو .من عَذدَأ عليه إذا قهره وظلمه .وهو هاهنا استعارة. 
ولا تنتضل الخدائع فى هممهم؛ استعارة أيضاً من التُضالء وهو المراماة بالسهام. وذو 
العرش: هو الله نعالى , وهذه لفظة قرآنية ؛ قال سبحانه : 8 إذأ لَابتَعَوا إلى ذي الْمَرْشٍ سَبيلاً»» 
يعني لابتغوا إلى لله تعالى سبيلاً. وقال تعالى : ظذُو الهش الْمَجيد * فَعَالَ لِمَا يُرِيد74”. 
والاستهتار: مصدر استهتر فلان يكذاء أي لازمه وأولع به 7 ْ 

وقوله: «فنُوا» أي فيضعفوا؛ رني: يني . والجدّ: الاجتهاد والانكماش . ثم قال: إنهم لا 
يستعظمون ل عبادنهم »ولو أن أحداً منهم استعظم عبادّته لأذهب خوقُه رجاء: الذي يتولّد من 
استعظام نلك العبادة؛ يصفهم بعظم التقوى. والاستحواذ: الغُلبة, والغْلٌ : الحقّد. وتشعّبتهم: 
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تفشمتهم وقزقتهم ؛ ؛ومنه فيل للمنية شّعوب, أي مفرّقة . وأخياف الهمم. .أي الهمم المختلفة, 
وأصله من الحَييف , وهو كحل إحادّى العينين دون الأخرئ ٠.ومنه‏ المثل : الئاس أمْيَاف. أي 
مختلفون , والإهاب : الجلّد. والحافد: المسرح. ومنه الدعاء: اللهمٌ إليك تَسْعى ونحقد. 

واعلم أَنّدئ إندا كر وأكّد صفاتهم بما وصفهم به ؛ ليكون ذلك مثالاً يحتوي عليه أهل 
العرفان من البشر ؛ فإنٌ أغْلى درجات البشر أن يتشيه بالملك . وخلاصة ذلك | مور: 

منها العبادة القائمة. 

ومنها ألا يدّعي أحدٌ لنفسه الحؤل والقوة. بل لا حول ولا قئّة. 

ومنها أن يكون متواضعاً ذا سكيئة ووقار. 

ومنها أن يكون ذا يقين لا تقدّمٌ فيه الشكوك والشبهات. 

ومنها ألا يكون في صدره إِخْنة علئ أحد من الناس . 

ومنها شدّة التعظيم والهيبة لخالق الخلق, ثبارك اسه 

ومنها أن تستفرغه أشغال العبادة له عن غيرها من الأشغال. 

ومنها أَنّه لا تتجاوز رغباتّه ما عند الله تعالئ إلى ما عند غيره سبحانه . 

ومنها أن يعقد ضميرّه وقلبه علئ محبة الله تعالى . ويشرب بالكأس الرويّة من حيّه . 

ومنها عِظّم التفوى بحيث يأمن كلّ شىء عدا لله ولا يهاب أحداً إلا لله 

ومنها الخشوع والخضوع والاخبات والذلّ لجلال عزته سبحانه. 

ومنها ألا يستكثر الطاعة والعمل. وإِنْ جَلّ وعَظُم . 

ومنها عِظُمٌ الرجاء الواقع في مقابلة عظم الخوف: فَإنٌ الله تعالى يحبٌ أن يُدْجَى . كما 
الأضلٌ: 


ومنها في صفة الأرض ودحوها على الماء: 


ال ا ا لتتول جد جياجها. العدد 


انا اواو ا اط 0 تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


ماح آلْمَاء امام لفل حَملهًا. وَسَكَنَ حي آرِْمَائِهِ| 3 ذ وَطِأَنْهُ كَلْكَلهَاء وَدَلَ 
تشتخزباً ١|‏ تممكث عَليِبكوَاهِهَا ضيح بغ شتاب ناجو ؛ سَاجباً 
را ؛ وَفِي حَكْمَةٍ لذ مادا أ ير وَسََدتِ الَْوْضُ مدْحُوةٌ في لج بار 
وَرَدثتْ مِنْ نَخْوَةٍ بَأَوِوء وَآعِْلَاه وَشْمُوحْ أَنَفِهِ وَسْمُوٌ عُلَوَائهِ» وَكَعَمَنْةُ هُ عَلَى كظة 
جَدَنو فَهِمَدَ بَهْدَ تَرَكَائِه, وَلَبَدَبَْدَ وَبقَانِ وتَبَاتّهِ. 

َن سن مع لماو ين خت شاف وحمل سوق الجبالٍ القع الح 
عَلَى أَكَْافِها ٠‏ فر يَنابيعَ آلْمْيُونِ مِنْ عَرَائِينِ ين وها وَفَرَعها في سَهُوبٍ يدها 
وَأَخَادِيدِهَاء وَعَدّلَ حَرَكَاتًِا الات من اا وََوَاتِ الشَّتَاخِيبٍالشّمَ مِنْ 
صَيَاجْيدِهَا فَسككث ون مدان سوب الال في قِطع مها وَتَعفْا مسرب 
فى جَوْبَات حَيَاشِييِهَاء وَرُكُويِهَا َعْنَاقَ سهُولٍ آلْأَرَضِينَ وَحْرَائِيِمهَا وَفْسَحَّ بين 
آلْجَرٌ وَيتَهَاء وَأَعَدَ آْهَوَا مُتََسَّماً لِسَاكِيهاء وَأَخْرَج إِبِهَا أَْلهَا عَلَى تَمَام مَرَافِقها. 

لم بغ زو الأرض التي تَقْصَرٌ مياه ؛ آلْميُونِ عَنْ رَوَابيهَاء وَلَا نَجِدُ جَدَاوِلُ 

الْأَنْهَارِ دَربعَة إلى بُلُوغِهَاء حت أَنَْا ها َاشِئَةَ سَحَابٍ تُحْبى مَوَاتَهَا وَمَشْنَخْرِج 
انها َف حََامَها َدَ يراق مهو ومين فرع حنَى إذا تمَخَضَت لَب لمن 
فيد المع هه ي قف .وميم وَِيضٌهُ فِي كَتَهْوَِ َيه ومْتَرَاكم سَحَاب أَوْسْلَه 
سَحَا ماركا قد أَسَفٌ هيدب يقري الْجَنُوبٌ در أَهَاضِبهء وَدَع شَببه. 

ًا ألَتِ آلسّحابُ َك يها باح مسقت بو من آلِبْءِ المشمول 
عَليَْا. أخْرَجَ به مِنْ مَوَامِدٍ الأرْص اَاتَ. وَسِنْ رُغْرٍ آلْجبَالٍ آلْأَعْنَابَ, فَهئ تبهَجٌ 
بي ِيَاضهَاء وََْدَهِي بم أنه من ريْطٍ أَرَاهِيرهًاء ولي مَا سَمِطّثْ يه مِنْ 
اضر أنْوارماء وَجَملُ ذلك بلاغا نام وَروْقا مام وَحَرَقَ آلْفِجَاجَ فى آفَاقِهَاء 
وَأقَمَ آلمتارَلِلسَالِكِينَ عَلّى جَوَادٌ طرقَا. ْ 


باب الخطب والأوامر ا ا 0 


الشّوح: 
كبس الأأرض ٠‏ أي أدخلها في الماء بقوة وأعتماد شديد؛ ويقال لضربٍ من التمر : اليس ؛ 
لأنه يكيس حتى يتراصٌ . والمؤر: مصدر «مار» أي ذهب وجاء 00 : هائجة 
يجان الفحول. واستفحل الأمر: تفاقم واشتد. وزاخرة. زخر الماء أى امتدٌ جدًا وا وادتقع . 
والأواذي: :جمع آذيّ, وهو الموج . وتصطفق : يضرب بعضها بعضاً .والأثباج هاهنا : أعالي 
الأمواج . ٠‏ وأصل الج ٠‏ مابين الكاهل إلى الظهر. وترغو: نصوّت صوت البعير ؛ والرغاء: 
صوت ذات الحُفٌ؛ ودَبّداً على هذا منصوب بفعل مقدّر. تقديره: وترغو قاذفةٌ وّبداً. 
والرّبّد: ما يظهر فوق الصَيْل؛ يقال: قد أزبد البحر والشيل. وبحر ميد أي مالح يقذف 
بالزبد . والفحول عند هياجها: فحول الإبل إذا هاجت للضّراب. وجماع الماء: صعودٌه 
وغَلّيانه. وأصله من جماح القَّرَسء وهو أن يعر فارسّه ويغليه. والجموح من الرجال: 
الذي يركب هواه فلا يمكن رده. وَخْضّع : ذلّ. وهَْج الماء: اضطرابه. هاج مَئِجاً وهياجاً 
وهيجاناً. واهتاج . وتهيّج . كلّه بمعنئ. أي ثار. وهاجّه غيه. يتعدّى ولا يتعدى. ٠‏ يسيج 
ارتمائه. يعنى تقاذفه وتلاطمه. يقال ارتمى القومٌ بالسهام وبالحجارة ارتماء. وكَلْكَلها: 
ل ا ا او 0 اللأرض» 
وقالوا: معكتٌ الأديم . أي دلكته . وكواهلها: جمع كاهل ؛ وهو ما بين الكتفين؛ ويسمى 
الحارك. واصطخاب أمواجه: افتعال من الصَّخّب. وهو الصياح والجابة. والساجي : 
الساكن : والحَّكّمة ؛ ما أحاط من اللجام بحنّك الدابة؛ وكانت العرب تتخذها من القِدّ 
والأبق ؛ لأنّ الزينة لم تكن قصدهم. ومدحوّة: مبسوطة, قال تعالى: (وَالأَرْض بْعْدَذَِكَ 
دَحَامًا4”''. ويجوز أن تكون «مدحوّة» هاهنا بمعنى مقذوفة مرميّة. يقال: دحوتٌ الحصاة 
أي قذفتها ٠‏ ويقال للاعب الجوز: :أدج م وأبعد المدى . والتيّار : أعظم الموج ٠‏ ولحّته: : أعمقه. 
والبأو: الكثر والفخر. والاعتلاء : الشّيْهِ والتكبر. والشّموخ: العل ل 
تكبّرء والجبال الشوامخ : الشاهقة. والسموّ: العلو. وسمو غلواء ئه أي غلوّه وتجاوزه الحد 
0 أي شدت فم لماهاجمن لتقام وهو شيء يجعل في قم ابر وير توم . 
لكظّة : الجهد و التٌقل ١‏ الذي يعتري الإنسان عند الامتلاء من الطعام ٠‏ يقول :كعمت الأرض 


,7١ سورة النازعاءت‎ .١ 


الماء حال كونه مكظوظاً لشدة امتلائه وكثرته وازدحام أمواجد. فهمّد أي سكن. همدت 
النارٌ تهمدُ بالضمٌ هموداً. أي طفئت وذهبت ألبنّة . والخمود دون الهمود. والترّقات : الخفة 
والطيش, تَزِق الرجل بالكسر. يترّى تَرَقاً. والتّرقات: : الدفعات من ذلك . 

ولد الشىء بالأرض يليد ؛ بالضم لبوداً. . أي لصق بها ساكناً . والرّينَان: التبخير في 
المشى , زاف اف البعيد يزيف. والرّيّافة من الوق المختالة, وبروى: : ولد بعد رَفْيان وثباته». 
والرّفيّان: :شدة هيوب الريح. يقال رَكنْهِ الريح رَقَياناًٍ أي طردته, وأكنافها : جوائبها. وكنفا 
الطائر جناحاه. والجبال الشواهق : العالية, ومثله البذّخ . والعزنين أل الأنف تحت مجتمع 
الحاجبين . والينابيع : جمع يُنبوع . وهو مأ اتفجر من الأرض عن الماء . والسّهوب: جمع 
سَهْب؛ وهو القّلاة . والبيد المع بلداء: . وهي الفلاة أيضاً . والاأخاديد ب 
الشّقّ في الأرض, قال تعالى: وقْتِلٌ أُضْمَابُ “ الأُحدُويِ)”". والراسيات : التقال. والشّتاخيب: 
رؤوس الجبال. والشّحَ: العالية, والجلاميد: الصخور, واحدها جلمود. والصَّياخيد: جمع 
صَيْحْود . وهي الصخرة الصلبة. والمَيّدَان: التحرّك والاضطراب .وماد الرجل يميد اي 
تبختر . . ورسوب الجبال: نزولها . ؛ رسب الشىء في الماء .أي سَقّل فيه, ٠‏ وسيف رَسوب: 
ينزل في العظام . 

وقوله :دفي قِطّم أديمها» جمع يطّعة » يريد في أجرائها وأبعاضها . ويروى في «قُطّع 
أدييها» . يضم القاف وفتح الطاء جمع مُطّعة وهي القطّعة مفروزة من الأرض. ويروى: 
«افي قطمها أديمها» . يسكون الطاء . والقطع : طئفسة الرخْل . فتقل ذلك إلى هذا الموضع 
استعارة . كأنه جعل الأرض ناقة . وجعل لها قطعاً ٠‏ وجعل الجبال شابتة في ذلك القطع . 
وأديم الأرض: وجهها وظاهرها. وتَعلْمُل الماء فى الشجر : دخوله وتخَدّله في أحوله: 
وعروقه متسربة, أي داخلة. تسرّب التعلب أي دخل الّرّب . وجؤبات: جمع جَؤية وهي 
الفُزجة في جبل أو غيره. وخَّياشيمها: جمع خَيْشُومٍ وهو أقصى الأنف. وجرائيمها: جمع 
جر نومة, وهي أصل الشجر . وفْسّح : أوسع . ومتنسّماًء يعني موضع النّسيم . والأرض الجُوّز 
التي لا نبات فيها لانقطاع المطر عنها . وهذه من الألفاظ القرآنية . وألروابى: التّلاع وما علا 
من الأرض. والجداول الأنهار لصّمَار. ٠.‏ جمع جدول. والذّريعة : الؤصلة. وناشئة سحاب: 
ما يبتدئ ظهوره. والمّوات . بفتح الميم: الَف من الأرض, واللّمع : جمع أمعة. وهي القطعة 


.1 سورة البروج‎ .١ 


باب الخطب والأوامر ما مو لوو اق 


نالعاب و غيره ٠‏ وتباين قَرّعه. القرَع: : قطع من السحاب رقيقة واحسدها قّرّعة. 
وتباينها : افتراقها. وكيدقيت : تحركت بقوةء يقال: ؛ تمخّض اللبن إذا تحرّك في الممخضة. 
وتمخّض الولد : تحرك في بطن الحامل » والهاء ء في «فيه » ترجع إلى 0 
النان في الزن نفسه, أي تحزّك من السحاب وط وه ولع البرق رلمع أي 
وكُفَقُه : جمع كُقّ. والكّة كالدارة تكون في الصحاب. 

وقوله: «لم ينم» أي لم يفتر ولم ينقطع , ٠‏ فاستعار له لفظة النوم . وَالكََهْوّر : العظيم من 
السحاب . والآباب : الغمام الأبيضن: ويقاك: :إنه السحاب الذي تراه كأنّه دون السحاب. وقد 
يكون أبيض وقد يكون أسود, ٠‏ وظو جمع. ٠»‏ والواحدة ربأبة. وبه مسميت المرأ: 5 الدّباب. 
والمتراكم : الذي قد ركب بعضه بعضاً. والميم بدل من ألياء .وسَحًاً :صا «وسحابة شحو ؛ 
وتتحت لبا :سال. ؛ ومطر سَخْسَاحء :أي يسح شديداً . ومتداركاً : يلحق بعضه بعضاً من 

غير انقطاع. . وأسفٌ: دنا من اللأرض ‏ ومَيْدَ به: ما تهدّب منه. أي تدلى كما يتدلّى هَدبٌ 
العين على أشفارها وَيرى المجتُوب وهو بمعنى يحلب ويستدرٌ ٠‏ ويروى « تمريه الجَتُوب» 
على أن يعدّى الفعل إلى المقعولين .كما تقول -حلبت الناقة لبتاً. ٠ويروى:‏ ( لمتري الْجَتُوب» 
وهو بمعنى تَمْري من مريت الفرس وامتريته . إذا استخرجتٌ بالسوط ما عنده من الجري. 
وإنما خصٌ الجنوب يذلك الأنها الريم التي يكون عليها المطر. والدّرر : جمع درّة وهي كثرة 
اللبن وسيلانه وصيّه . والأهاضيب: اح وشاب: و لفضاتة 0 حلبات 
الفط بعد القطر. والدّفّ: جمع ذفعة, بالضم وهي كالدّفقة من المطر بالضم أيضاً والشآبيب: 
جمع شؤبوب وهي رَشَةَ قوية من المطر ٠‏ تنزل دقعة بشدة: والبذك: الصدر وبوانيها؛ تثنية 
ا و عر : «يوَانيها» 

راد لواصقها ؛ والرواية الأولى أصحٌ. وبقاع السحاب: قله بالمطر. وا لنب الشقل: 
0 : ارتفعت وتُهضت. وهوامد الأرض .هي الأرضون الذي لأ بات واد ٠‏ ورُغْر 
الجبال: جمع أزعر. والمراد به قلة العشب والخَلَى ؛ وأصله من الزّغَر وهو قلة الشعر في 
الرأس . وقد رَعَر الرجل يَدُحَر :قل شعره. دتيج سر وتفرح , تقول الو كرك 
بالفتح . وأيهجني معاً. أي سَرّني. ٠‏ ومن روآه بضم الهاء أزاة كد معد ملت رت لبؤجَة. وهي 
الحّسن , يقال هج الرجل بالضم اج #ونهوج! أي حسن» ال سا2 0 
ا : قد أبهجت الأرض بالهمزة. أي بهج نبائها وحَسُن. ٠‏ وتزدهي. . أي تتكبر, 


.6 سورة الحج‎ .١ 


ام ا ل اا وديمو ابوه واب تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


وأما من رواها «وَردَهَى بماأَبِسَنْده على ما لم يسم فاعله. فهي اللغة المشهورة . تقول: 
رهِى فلان علينا. وللعرب أحرف تتكلّم بها على سبيل السفعول به. وإن كأنت يسمعنى 
الفاعل . كقولهم : عن بالأمر, ويُيِجْت التاقة. فتقول على هذه اللغة : فللان يُؤْتهى بكذا. 

والدّيْط جمع رَبْطة. وهي المٌلاءة غير ذاتٍ لفقّين . والأزاهير : التّور ذو الألوان. وسمطثث 
به: علّق عليها الشّمُوط . جمع سقط وهو العقدء ومن روأه «شمطت » بالشين المعجمة, 
أراد ما خالط سواد الرياض من التؤْر الأبيض كالأقحوان ونحوه؛ قصارت الريساض 
كالشعر الأشمط. والتاضر: ذو التّضارة. وهي الحسن والطرراوة. وبلاغاً للأنام. أي كفاية. 
والآفاق : الثُواحى. والمنار: الأعلام. 

وهذا الفصل من كلام أمير المؤمنين #8 قد اشتمل من الاستعارة العجيبة وغيرها من 
أيواب البديع على ما لو كان موجوداً في ديوان شاعر مكثر. أو مترشّل مكثر لكان مستحق 
التقديم بذلك ؛ ألا تراه كيف وصف الأمواج بأنها مستفحلة, وأنها ترغو رُغاء فحول الإبل. 
ثم جعل الماء جمّاحاً. ثم وصفه بالخضوع . وجعل للأرض كَلْكَلاً, وجعلها واطئة للماء به ء 
روصف الماء بالذلّ والاستخذاء لقا جعل الأرض متمفٌكة عليه كما يتمعّك امار أو 
الفرس. وجعل لهاكواهل. وجعل للذل حَكّمة. وجعل الماء في حَكّمة الذلَّ متقاداً أسيراً. 
ساحن نتهرةا وحقل الماء قدكان ذا تخوة وبأو واعتلاء. فردته الأرض خاضعاً مسكيناً. 
وطأطأت من شُموح أنفه, وسشمر غلوائه. وجعلهًا كاعمة له. وجعل الماء ذاكظة بامتلائه . 
كما تعترى الكظّة المستكثر من الأكل . ثم جعله هامداً بعد أن كانت له نزفات. ولابدأ بعد أن 
كانت له وثبات. ثم جعل للأرض أكتافاً وعرانين . وأنوقاً وخياشيم ؛ ثم نفى النوم عن 
وميشص البرق» وجعل الجنوب مارية دِرّرْ السحابء ثم جعل للسحاب صدراً ويؤائياً: ثم 
جعل الأرض مبتهجة مسرورة مزدهاة. وجعل لها ريْطا من لباس الزهور, وشموطاً تحلّى 
بها. قبلله وللعجب من قوم زعموا أن الكلام إنما يفضّل بعضه بعضاً لاشتماله على أمثال هذه 
الصنعة . فإذا وجدوا في مئة ورقة كلمتين أو ثلاث منهاء أقاموا القيامة . ونفخوا فى الصور. 
وملئوا الصحف بالاستحسان لذلك والاستظراف, ثم يرون على هذا الكلام المشحون كله 
بهذه الصنعة على ألطف وجه. وأرصع وجه؛ وأرشق عبارة, وأدق معنى , وأحسن مقصد. 
ديام ايد والعصبية على السَكُوت عن تفضيله إذا أجملوا وأحسنواء ولم يتعصبوا 
وا ا ا راد اوري لو براي 
عر بعص ره 


لما مهد أَوْصَهء واد أثزة؛ آخار آم . جيرة ين خَلقِه ‏ وَجَعَله أوّلَ بيه . 
ا جَنْتَه وَأَرْغَدَ فِيها أَكُله. وَأَوْعَرَ ليه فِيما ناه عَنْه وَأَغْلَمَهُ أن في الإِقدَام 

َل عرض لِمْعصيته. وَآلْمُخَاطرَةبِمَئْ يه دم حلَى ما نّْهَاهُ عَنْهُ ‏ مُوَافَاةٌ ِسَابق 
عِلْمِهِ ؛ َامبطَه بعد التَوْبةِ لمر أَرْضَه بتسْلِهِ. وَليقِيمَ آلْحجّة به عَلَى عِبَادِ, ولّمْ 
لهم بهد أن بَطَة ما يود لهم حب ربويييد. وبَصلْ ُمْوَي رفيو بل 
تَعَاهَدٌ لحب عن أل اجترة من بن اا وَممحَمَلِي وَدَاِع رِسَالاتِه, فَوْياً 


فَقَوْناً؛ حَنّى قَمِّثْ بيدا مْحَمَّدِ تايف حَجَنْه. وَبَلعَ الْمَفْطمَ عُذْرٌهُ ونَذّرُ. 
الشزح: 


مهد أرضه: سواها وأصلحها. ومنه المهاد وهو الفراش, ومَهَدْتُ الفراش. بالتخفيف مَهْدأً 
أي بسطته ووطأته. وقوله: : «شّيرة من خَلّقه» على «قعلة», مثل عنّبة الاسم من قولك: 
اختاره الله ؛ يفال محمد خيرة لله من خلّقه ؛ ويجوز: «خيرة لله » بالتسكين. والاختيار: 
الاصطفاء . والجيلّة : الخَلْق ؛ ومنه قوله تعالى : طوَاأَتَتُوا لي خَلَفَكُم وَالْجِبلَة الألِين»!" 
ويجوز «الجبلّة». بالضم . 

قوله :«وأَرْعَدَ فيها أكله». ايض اللد وقد المأكول_رغداً .أي واسعاً طيباً .قال 
سبحاته : ظوَكُلا مِنْهَا رَغَدأ حَيْْ حَيْثُ شِدْتُنا4!'". وتقرأ دغداً ورغداً بكسر الغين وضمهاء وأرغّدَ 
القوم ؛ أخصبوا ٠‏ وصاروا في رَغَدٍ من العيش. 

قوله :«وأوعز | إليه فيما نهاه عنه» أي تقدّم إليه بالإنذار ؛ ويجوز «وَغَرْ إليه» بالتُشديد 
توعيزاً ؛ ويجوز التخفيف أ أيضاً وعز إليه وغراً. والواو في «وأعلمه» عاطفة على 


« وأوعز», لا على «نهاه». 


قوله : «موافاة لسابق علمه» لا يجوز أن ينتصب؛ لأنّه مفعول له وذلك لأنّ المفعول له 
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يكون عذراً وعلّة للفعل . ولا يجوز أن يكون إقدام آدم على الشجرة لأجل الموافاة للعلم 
الالهيّ السابق ؛ :ولا يستمت ذلك على مذاهيناء بل يجب أن ينصب «مواقأةٌ» على المصدرية 
المحضّة ؛ كأته قال : فوافى بالمعصية موافاة . وطابق بها «اسابق العلم » مطابقة . 

قوله: «فأهبطه بعد التوبة». قد اختلف الناس في ذلك» فقال قوم : بل أهيطه قبل التوبة, 
ثم تاب عليه وهو في الأرض. . وقال قوم: : تاب قبل الهبوط . وهو قول أمير المؤمنين 9ة, 
ويدلٌ عليه قوله تعالى: ( نَّ آَم من زب ماب فاب عله م لتاب اجيم »قابطا 
مِنَهَا جمِيعاً»!. فأ خبر عن أنه أهبطهم بعد تلقّي الكلمات والتوبة . 

قو لم هه :«وَليْقِيمَ الحجّة على عباده» » أي إذاكان أبوهم أخرج من الجنة بخطيئة واحد 
تأخيق بها ألا يدخلها ذو خطايا جَمَة .ثم أخبرافة أ نّ الباري سبحانه ما ام 

قبض آدم وتوفيه مما ا ج الربوبية بل أرسل إليهم الرسل فنا فقرناً, ٠‏ بفتح 

القاف؛ وهو أهل الزمان الواحد. 0 بالحجج, أي جَدَد العهد عندهم بها ؛ ويروى 
«بل تََهَّهم» بالتشديد . والتمهّد: التحفّظ بالشيء؛ تعَهَدْتُ فلاناً وتعهّدت ضيعتي؛ وهو 
أفصح من ١‏ تعاهدت» ؛ لأنّ التفاعل إنما يكون من شيئين ٠‏ وتقول ؛: فلان يتعهده صَرْعٌ. 

قوله ٠:‏ بلع المقطع عُدَوْه وذو مقطع الشيء حيث ينقطع . ولا يبقى خلفه شيء منه 
أي لم يزل يبعث الأنبياء واحدا بعد واحد ؛ حتى يعث محمد أي , فتمّثْ به حجته على 
الخلق أجمعين . وبلغ الأمدٌ مقطعه “أى لح يق بعده رسؤل يننظر ؛ وانتهت حُذّر الله تتعالى 
ونذّره. فُعذْره مَا بين للمكلفين من الإعذار في عقوبته لهم إن عضو وتدوؤننا أ أنذرهم به من 
الحوادث. ومَنْ نذَّرَهُمْ على لسانه من الرسل. 


الأضلٌ: 
وََدَرَآلأروَاقَ فَكرَهَا وَعلََاء وََسَمهَا َل الضّيني والسّمَةٍ فَعدلَ يها لي مَنْ 
أزاة بتنكووها ومتسورها رق تر لِك الشّكْرَوَالصيرَ ين عا وَفَِيرها ل 


0 : وَبِسَلَامََهَا طُوَارِقَ آقَاتَهَا. وبفرَج أَنْرَاحِهَا قُصْصَ 
تْرَاِحَهًا لاس سامت وَقَصَّرَهَا. وَقَدَمَهَا وَأَخَوَهَا. وَوَصَلّ بِالْمَوْتِ 
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الشُوْحٌ: 

الضّيق والصتيق : لغتان. فأمًا المصدر من « ضاق» فالضّيق بالكسرء لا غير . وعَدّل فيها: من 
التعديل وهو التقويم. وروي « فعدّل»؛ بالتخفيف, من العدل نقيض الظلم. وا 
والمعسور: مصدران. 

0 : « ليبتلي د مَنْ أراد يميسورها ومعسورهأ», هو معنى قول النبي تال : 

إِنّ إعطاء هذا المال فتنة. وإمساكه فتنة». 

١‏ لايل اام : الحَلاً. وهو قروح صغار تخرج بالشّفة من بقايا المرض . والفا 
الفقر. وطوارق الآفات متجدّدات المصائب. وأصلٌ الطروق ما يأني ليلاً. ا 
الغموم. الواحد ترح , وترّحه تتريحاً ؛ أي حرّنه. وخالجاً: جاذياً. والخلج الجذب, خلجه 
يخلجه بالكسر واختلجه. ومنه الخليج : الحئل ؛ أنه مُجتذب به. وسمّي خليج البحر 
خليجاً؛ لأنّه يجدّب من معظم البحر . والأشطان : الحبال. واحدها شَطّن. وشطنت الفرس 
أشطنه . إذا شددته بالشَّطّن . والقرائن: الحبال. جمع قَرَن؛ وهو من شوادٌ الجموع. ومرائر 
القرائن : جمع مرير. وهو ما لضّف وطال منها واشتدٌ فتله. وهذا الكلام من باب الاستعارة . 


الأَصلٌ: 
عَالِمُ السّرّ مِنْ ضَمَائْرٍ آلْمُضْمِرِينَ» وَنَجْوَئْ الْمُتَضَافِتِينَ » وَخَوَاطر رَجْم الظُّونٍ. 


وَحْقَدٍ عَزِيِمَات آلْيقِين» وَمَسَارِقٍ إيمّاض الْجُثْرنٍ وَمَاضُمِنُهُ ْهُ أَكْتَان آلْقنُوبٍ 
وَغَيَايَاتُ آلْقُيُوب . وَمَأأْضْفَتْ لإسْتِرَاقِهِ مَصَائَحٌ لْأسْمَاع . وَمَصَائٍِ الذَّرّ وَمَشَاتِي 
آلْهَوَامٌ. وَدَجْع آلْحَنِينِ ِنَ الْمُولَهَاتَ: وَمَمْس الآقْدَا م وَمُتْفْسَح الم مِنْ 0 
56 الام ومنقت ووش بن غِيرَان الّْحبَالٍ وَأَدْدِييًا دشنتيأ انبمُوض 

سوق آلْأشْجَارٍ وَالْحِيتِهَاء وَمَغْرزِ الْأَؤرَاقٍ سن ع آلْأَفَْانِ ومح الأمشَاجٍ من 0 
الْأُصْلَاب. وَنَاشْنَةِ آلْعْيُوم وَمُتَلَاحِمِهًاء رَدرُودٍ فط السَّحَاب في مُتَراكيهاء وما 
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نَسْفي آلْأَعَاصِيرٌ ِذُيُولِهَاء َتَعنُو الْأمْطَارٌ بشَيُولهاء وَعَوْمٍ قبات لض فِي كُنْبَانٍ 
امل ار له 
7 بل آذه علي شَارِقٌ َهَارِءوَمَا أَعْتَقَبَثْ عَلَيْهِ أَطْبَاقٌ 57 زَشْبْحَاتُ 
الي وَأئرِ كل حَطوة. وَحِس كل حَرَكة: ورَجْع كل َم وريد كل شَفَدٍ. 
تفرك َس وَمِْقالٍ كَُّ رةه وَهَمَاِمٍ كل نفس مَامة ‏ ومَا لا مِنْ لَمَرِ 
شَْجَرَةٍأؤ أَوْ ساقط وَرَقَة؛ أَوْ قَرَارَةِ نُطْفَة. أو نادم مضق أذ شط حَلي سلا 
َم يَف ي ذلك كلق ولا آغتر عُتَرْضَئْهُ فى حَفْظِ ما اْتدَعَ مِنْ خَلقِِ عَارِضَةٌ ولا 
آعْتَوَرَهُ يي تفي آلأمُوره وَتَدَاييرٍ المخلُوقِينَ مَلَالْةٌ وَلَا َرَكٌ بَلْ نَقَدَهُمْ عِلْمَكُ 
َأَحْصَاهُمْ دده وَوَسِتَهُ عَدلَ وَعْمَرَهُمْ َضْلَه. مع تقُصِيرمِمْ عَنْ كن مَاهُوَ 


م 


أهلة . 

الشؤْح: 

لو سمع النَضْر بن كنانة هذا الكلام لقال لقائله ما قاله عليّ بن العباس بن جُريج . لإسماعيل 
بن بلبل: 


َالُوا أبو الصَفْرِ من سَيَِانَ كَلْتْ لَهُغْ ‏ كَلَا. وَآكَن لعَفري مِلْهُ شَيْبَانُ 

وكم أب قَد علا باين درا شَرَفٍ ماعلا برَسُولٍ الَو عَدْنَانُ 
إذكان يفخر به على عدنان وقحطان؛ بل كان يقر به عينٌ أبيه إبراهيم خليل الرحمن , 
ويقول له : إنه لم يُعفِ ما شيدتٌ من معالم التوحيد. بل أخرج لله تعالى لك من ظهري ولداً 
أبتادع من علوم التوحيد في جاهلية العرب ما لم تبتدغه أنت في جاهلية النّتط .بل لو سمع 
هذا الكلام أرسطو طاليس. . القائل بأنه تعالى لم يعلم الجزنيات ؛ لشع قلبةٌ وقفٌ شعره» 
واضطرت فكره؛ ألا ترى ما عليه (هذا الكلام) من الرُواء والمهابة. والعظمة والفخامة, 
والمثانة والجزالة امع ما قد أَشربَ من الحلاوة والطّلاوة والاطف للطف والسلاسة؛ لا أرى كلاماً 
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يشبه هذا إلا أن يكون كلامٌ الخالق سيحائه. فإنّ هذا الكلام تَبِعةٌ من تلك الشجرة, وجدول 
من ذلك البحر وجَدُوة من تلك الناره ؛ وكأنه شَوْح قوله تعالى : 9 وَعِنْدَه مَفَاتِعُ الْمَيْب لا يَعْلَمُهَا 
إلا هربعم ماف الب والْبَخْرٍ وما تسق من وَوََةٍ بهاولا حبني لمات الأْضٍ وَلَارَطْبٍ ولا 
يَابس إلا فِي كِتَابٍ مُبين»!!. 

ثم نعود إلى التفسير فتقول: 

التَجُوى : المسادة ٠‏ تقول : انتجى القومٌ وتناجؤا. أي تسارٌواء واتتجيتٌ زيداً إذا خصصتّه 
بمناجاتك ؛ ومنه الحديث, أنه صلّى الله عليه وآله أطال التُّوى مع علي ل ؛ فقال قوم : لقد 
أطال آليوم تَبجْوَى أبن عَمّه, فبلغه ذلك فقال : «إِنّي ما انتجيثّه ؛ ولكن الله انتجاه». ويقال 
للست نفسه التَّجُوء يقال : نجوته نّجُوأً أي ساررته, وكذلك ناجيت مناجاة» وسمّي ذلك الأمر 
المخصوص نجوى ١‏ ولاه يستسرٌ به, 

والمتخافتين: الذين يسرّون المنطق. وهي المخافتة والتخافت والخَفّت. ورَجُمٍ 
الظنون: القولٌ بالن. قال سبحانه: ورَجْما بالقنِْء ومنه «الحديث المرجّم» بالتشديد, 
وهو الذي لا يدرّى أحق هو أم باطل؛ ويقال صار رَجْماً, أي لا يوقف على حقيقة أمره. 
وعقد عزيمات اليقين : العزائم التي يعققد القلب عليها وتطميْنٌ النفس إليها. ومسارق إيماض 
الجفون : ما تسترقه الأبصار حين تومض ؛ يقال: : أومض البصر والبرق إيماضاً 8 
خفيفاً. » ويجوز: ومض بغير همز. ٠»‏ يمض ومْضاً ووميضاً ورّمضاناً. وأكنانٌ القلوب: غلفها 
والكنٌ: الستر تر والجمع أكنان؛ قال تعالى : ل جَقلَ لَكُمْ من الْحِبَالٍ مانا 4!") 
القلوب» وهي | الأغطية أيضاً. قال تعالى: ( وَجَعلنًا علَى لوبهم أكنةه"', والواحد كنّان. 
ويعني بالذي ضمنته أكنانٌ القلوب؛ الضمائر. وغيابات الغيوب : جمع غّياية , وهي قر البثر 
في الأصل ؛ ثم نقلت إلى كلّ غامض خفيٌ» مثل غيابة. وقد روي : «غيّائات» بالياء. 
وأْصنّتُ : تسبّعت ومالت نحوه. ولاستراقه : لاستماعه في خّفية؛ قال تعالى: لَإِلَمَنِ 

سْئْرَق السَمْة!*. ومصائخ الأسماع: خروقها التي يُصيخ بها أي يتسمّع . 
ومصائف الذدّ: المواضع التي يُصِيف الذرٌ فيهاء أي يقيم الصيف, يقال: صاف بالمكان 


ا 


و 
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ا والذد: جمع ذَرّة وهي أصغر الشمل . 
ومشاتي الهوامٌ: المواضع التي تشتو الهوام بها يقال: شتوتٌ بموضع كذا وتشكّيت: أي 
أقمت به الشتاء 2 : جمع هامة. ولا يقع هذا الاسم إلا على المخوف من الأشنّاش . 
ورججع الحنين: : ترجيعه وترديده , والمولهات: الثُوقِ والنساء اللواني حيل بينهنٌ وبين 
أولادهنٌ . وهمس الأقدام : :صوت وطئها خفياً جداً. قال تعالى :ولا تمع إل مَفْسأً»!" 
ومنه قول الراجز: 
# فَهُنَ يَمْشِينَ ينا يسا * 

والأسدٌ الهو : الخفيّ الوطء . ومنفسَحٌ الّقمرة, أي موضع سعتها من الأكمام. وقد 
زوى: : «متفشيع » بالخاء المعجمة وتشديد السين وبتاء بعد الميم . مصدرا مسن تنفشخت 
الثمرة. إذا اتقطعت. والولائج : المواضع الساترة, والواحدة وَلِيجة , وهو كالكهف يسكئر فيه 
المارة من مطر أو غيره» ويقال أيضاً في جمعه : وَلْج وأولاج. ومتقمّع الوحوش : وضع 
تقمّعها واستتارها. وغيران الجبال اجنم جار عر والخ وتاي الجبل والمغار مثل الغار 
والمغارة مثله . ومختاً البعوض : موضع اختبائها واستتارها . وسّوق الأشجار :جمع ساق. 
وألحيتها جمع لحاء وهو القشر. ومغرز الأوراق: : موضع غَوْزها فيها . والأفنان: : جمع قن 
وهو الفصن . والأمششاج : ماء الرجل يختلط بماء المرأة ودمهاء جمع مُتشيج. كينيم وأيستام. 
ومحطها: إِمَا مصدر أو مكان. ومسارب الأصلاب: المواضع التي يتسرب لمن فيها من 
الصّلبُ أي يسيل . وناشئة الغيوم: أو ما ينشأ منهاء وهو النّشِيء أيضاً. وناشئة الليل في 
قوله تعالى: ل كيت الم فك زله! "أ أول ساعاته. ويقال : هي ما ينشأ في الليل من 
الطاعات. ومتلاحمها, مأ يلتصق منها بعضها ببعض ويلتحم . ودرور قطر السحاب : مصدرء 
من دَرْ يدر أي سال, وناقة دَرُور: أي كثيرة اللبن. وسَحَاب درور: أي كثير المطر. ويقال: 
إن لهذا السّحاب لدِرةٌ. أي صبّا. والجمع درور. ومتراكمها: المجتمع المتكائف منهاء رَكَنْتٌ 
الشيء أركمه بالضم : جمعته وألقيت بعضّه على بعض ٠‏ ورثلٌ ركام »وسحاب ركام؛ أي 
مجتمع . والأعاصير: اها في ريح تثير الغبار فيرتفع إلى السماء كالعمود. وقال 
تعالى: لَقَأَصَابَهَا ِعُصَارٌ فيه 14315 . وتسفي. من سفّتٍ الريح التراب سَفْياً, إذا أذرته فهو 


,٠١ سورةطه م‎ .١ 
3 انور الموطل‎ 
,5587 سورة البقرة‎ .* 


باب الخطب والأوامر 


سَفِيّ . . وذيولها هاهنا : يريد به أطرافها وما لاحَفٌ الأرض منها . وما تعفو الأمطار, أي ما 
تدرّس, عفت الريح المنزل أي درسته, وعفا المنزل نفسشه يعمو :درس ٠‏ يتعدى ولا يتعدى . 
وبنات الأرض : الهوامٌ والحشرات الني تكون في الرمال ٠‏ وعَوْمها فيها: سباحتها. ويقال 
لسير السفينة وسير الإيل أيضاً :عَوْم. عُمت في الماء. بضمّ م أوله أعوم .وكُتبان الرمال: جمع 
كثيب وهو ما انصتٌ من الوثل واجتمع في مكانٍ واحد فصار تله وكنبت الشيء أكيئه كثباً. 
إذا جمعته , وأتكثب الرمُلُ : اجتمع . وشتاخيب الجبال: رؤوسها واحدها شُنْخوب . وذَرَاها: 
أعاليها جمع ذؤؤوة وذروة, بالكسر والضم . والتغريد: التطريب بالغناء, والتغرّد مئلهء وكذلك 
العَرّد بفتحهماء ويقال ؛ غرد الطائر فهو غرد, إذا طرّب بسصوته . وذوات المنطق هاهنا: 
الأطيار؛ وسمّى صوتها منطقاً وإن كان لا يطلق إلا على ألفاظ البشرء مجازاً. ودياجير: 
جمع ذيُجِور وهو الظلام. والأوكار: جمع وَكْرء وهو عُسْىٌ الطائر. ويجمع أيضاًعلى رُكُور. 
ووَكّر الطائر يكر وَكْراً أي دخل وكْره. 

وقوله: «وما أوعبته الأصداف», أي من اللؤلؤ . وحضّنّت عليه أمواج البحار: أي 
ضمّته كما تحضن الأنثى من الطير بيضهاء وهو ما يكون في لجة 0 و 
ما يحمله البحر من العنبر كالجماجم بين الأمواج وغير ذلك . 

وسُدْفة الليل؛ ظلمته, وجاء بالفتيم؛ وقيل؛ التّدفة اختلاط الضوء والظلمة معاً كوقت 
ما بين طلوع الفجر إلى الإسفار وتيت غطعة عليه شار نهان أي ما طلمت عليه 
الشمسء وذرت الشمس تدر بالضم ٠ذروراً:‏ ؛ طلعت. وذرٌا ليقلء إذا طلع من الأرض . 
وشَّرّقت الشمس: طلعت. وأشرقت با! 200000 واعتقبت: تعاقبت. 
أطباق الدياجير: أطياق الظّلّم. وأطباقها : جمع طَبقة .أ أغطيتها أطيقت الشيء أي 
تل زو سسا مط د عطي نازيم لطي العا محر لاز لال 
كذا. وسّبحات النور: عطف على أطباق الدياجير» أي يعلم سبحانه ما تعاقب عليه الظلام 
والضياء. وسبحات هاهنا ؛ ليس يعني به ما يعني بقوله: « سبحان وجنه رينا»؛ لأنّه هناك 
بمعنى ما يسبّح عليه النورء أي يجري» .من سبح الفرس وهو جّزيه. ويقال ؛ فرس سأيح. 
والخُطوة: ما بين القدمين, بالضم. وخطوت خَطَوَةٌ بالفتح ؛ لأنّه المصدر. ورَجّع كلّ كلمة: 
ما ترجع به من الكلام إلى نفسك وتردده في فكرك. والنسمة: ا 
ومثقال كل ذرة : أي وزن كلّ ذرة ومما يخطئ فيه العامة قولهم للدينار: سثقال؛ وإنما 


لو اما لمعاو اب تينب شرح هيع البلاقة اج ٠‏ 


المثقال وزن كلّ شيء» قال تعالى : إن اللا يليم قال 53و1٠‏ . وهماهم كل نفس هامّة, 
الهماهم : جمع هَنهمة , وهي ترديد الصوت في الصَّدْرء . وحمار همهيم : يهئهم فى صوته, 
وهمهمت المرأة في رأس الصبيّ وذلك إذا تومته بصوت ترقّقه له. والنفس الهامّة: ذات 
البهيمة التي تعزم على الأمر . 

قوله :«وما عليها» أي ما على الأرض» لداعي و ب ار اناما 
على فهم المخاطبء كما قال تعالى كل من عَلَيَْا ان" أ. وقرارة النطفة: ما يستقِرٌ فيه 
ألماء من الأماكن . والنطفة: الماء نفسه . ومنه قولدلية في الخوارج: : إن مقصارعهم دون 
النطفة .أي لا يعبرُون النهر ؛ ويجوز أن بريد بالنطفة المنيّ ويقويه ماذكره بعده من المٌضغة . 
والتّقاعة : تقْرة يجتمع فيها الدم. , ومثله أَنْقُوعة» ويقال لوقَبَة اليد أتقوعة. والمضغة : قطعة 
اللّحم . والسلالة في الأصل :ما استل من الشيء؛ وسميت | النطفة سلالة اللإنسان #لأنها 
اسِتَلَّتٌ منه. وكذلك الولد . والكلّقة: : المشقّة. واعتورته مثل عرته. ونفذهم علمه, تشبيه 
بنفوذ السهمء » وعدّى القعل بنفسه وإن كان ن معدي في الأصل يحرف الجر . كقولك : اختئرت 
الرجال زيداً. أي من الرجال. كأنه جعل علمه تعالى خارقاً لهم ونافداً فيهم . ويسروى: 
« وأحصاهم عَدَّه»: بالتضعيف. 


الأضلٌ: 

لمأت أَهْل آلْوَضْف الْجَمِيل وَآلتَعْدَادِ الث كل تن نانول إن ترج 
ار و اللّهمَ وقد بَسَطْتَ لِى فِيما لا أندّحُ به غيْرَك» وَلَا أذيى به عَلَ أَحَدٍ 
دار رك ار وزاك م ب مارك 0 
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؟. سورة الرحمن 86 


اللُّموَهذًا مام من ردك لويد | الذي ُو لك. وَلمْ بر محا له التحَايدٍ 
لماوح غير وَبِي فق لِك لا يجي تشكتها َلك . وَلَا ينْعْشٌ مِنْ خَلَْهَا 
إِلَا متك وَجُودك فَهَبْ لا ني هذًا آلْمَقَامٍ رضَاك. وَأَغْيَا عَنْ مد آلَْدِى إِلَى سِرَالٍ 
إِنّكَ عَلَى كل شَيْء قَدِيرٌ. 


الشَوْح: 
التعداد: مصدر. وخَير: خبر مبتدأ محذوف, تقديره: فأنت خير مأمول. 

ومعنى قوله :«قد بسطت لي»ء الاقدا يي لكا رسع وسااطق:: فلاأمدحٌ 
غيوّك, ولا مد شد ك. ويعنى بمعادن ! لخيبة البشر؛ لأنّ مادحهم ومؤْمّلهم يخيب في 
الأكتر, وشطله راع الريية لالدلا يوق بهم فى خال: 

ومعنى قوله4#: « وقد رجوتك دليلاً على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة». أنه راج منه 
أن يدلّه على الأعمال التى ترضيه سبحانه. ويستوجب بها منه الرحمة والمغفرة؛ وكَأنّه 
جعل تلك الأعمال التى يرجو أن يدلّ عليها ذخائر للرحمة وكنوزاً. والفاقة: الفقر؛ وكذلك 
المسكنة. وينقش. بالفتتح: يرفع؛ والماضي تعش ومنه النغش لارتفاعه. والميّ: العطاء 
والنعمة , والمّان من أسماء لله سيحانه. 


ومن كلام له0ة لما أراده الناس على البيمة بعد قتل عثمان 


الأضلٌ: 


دَعُوني َالتيشوا عَْرِي فنا فيلو أَتا له وجو ألو لا وم له القلوبُ ٠‏ 
وَلَا نشت عَلَيْد الْعُقُولُ وَإِنَّ آلآقاق كذ أ َعَاسَتْء وَآلْمْحَجُة فد َكَرَت . 


وَآعْلَمُرا أي إن أَجبتكُمْ رَكِبْتٌ بَكُمْ ما أَعْلَمُ َم ضغ إأئ َوْلِ الْقَائلٍ وَعْنْب 


فض بك ا ا اتهذيت شرج نهح اليلاغة رج ٠‏ 


آلْعَاتِبء وَإِنَْ َركتمُونِي فنا كأَحَدكُمْ؛ ؛ وَلَعَلَى أسْمَعْكم َأشْوَعْكُه تمن وليشتوة 
مرحو » ونا َُم وير خَبَْلَكُمْ مِنّي مير 


الشؤْح: 

فى أكثر النسخ: : «لما أراده الناس على ١‏ البيعة», ووجدث في بعضها: “ذأ ذاو التاق على 
البيعة»؛ فمن روى الأول جعل « على » متعلقة بمحذوف , ٠‏ وتقديره «موافقا». ٠ومسن‏ روى 
ا الظاهر نقسه وهو «أد داره». تقول :أدر رت فلاناً على كذاء 
وداورت فلائاً على كذا. أي عالجته. ولا تقوم له القلوب. أي لا تصير. وأغامت الآفاق: 
غطّاها القيم. أغامت وغامت ؛ وأغيمت وتغيمت, [وفي بعض نسخ الشرج غيّمت].كله 
يقرا لمحجّة: الطريق و تكرت : جهلت فلم تعرف الاوز يزأ» ونلا أميراً» : منصوبان 
على الحال. " 

وهذا الكلام يحمِله أصحابنا على ظاهر؛ ويقولون: إنه ة لم يكن مستصوصاً عليه 
بالإمامة من جهة الرسول .ون كان أؤلى الناس بها وأحقهم بمنزلتها. 

وتحمله الامامية على وجه آخر فيقولون:إِنّ الذين أرادوه على البئعة هم كانوا العاقدين 
0 ؛ وقد كان عثمان مَنَّعهم أو منع كثيرا منهم عن حَقّه من العطاء : ؛:لأنّ بنى 

ميّة استأصلوا الأموال في أيام عنمان . ؛ فلما قل قالوا لعل 8 : قبايعك على أن تسيز فينا 
سيرّة أبي بكر وعمر؛ لأنهما كانا لا يستأثران بالمال لأنفسما ولا لأهلهما. فطلبوا من 
على ا9ة البئِعة 0 الأموال قسمة أبي بكر وعمر؛ فاستعفاهم 
وسألهم أن يطلّبوا غيره مقن يسير بسيرتهما؛ وقال لهم كلاماً تحته رمز. وهو قوله: «إنّا 
مستقبلون اما لا وجو والراق الا تقزم له القلوب؛ ولا تنبت عليه العقول ؛ وإِنّ الآفاق قد 
أغامت. والمحجّة قد تنكرت». قالوا: وهذا كلام له باطنٌ وغَؤْر عميق ؛ معناه الإخبار عن 
غيب يعلمه هو ويجهلونه هم وهو الإنذارٌ يحرب المسلمين بعضهم ليبعض. وا 


الكلمة وظهودٌ الفتنة 
ومعنى قوله ل 0 »فمن قائل يقول: أصاب 
علىّء ومن قائل يقول: أخطأ؛ وكذلك الذول في تصويب محاربيه من أهل الجمل وصِفْين 


والتَّهُروان وتخطئتهم .إن المذاهب فيه وفيهم تشعّبت وتفراقت جداً . 
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ومعنى قوله : «الآفاق قد أغامت والمحجّة قد تنكرت» أن الشبهة قد ا د 
العقول والقلوب. وجهل أكثرٌ الداس محجّة الحق أيسن هي؛ ؛ قأنا لككم وزيراً عن 
رسول لله أفتيي فيكم بشريعته وأحكامه خيرٌ لكم مني أ تي 
بتدييركم “فإني أعلم أنه لا قدرة لي أن أسير فيكم بسيرة رسول اللهتاة في أصحابه مستقلة 
بالتدبير ؛ لفساد أحوالكم. وتعدّر صلاحكم. 

وقد حمل بعضّهم كلامه على محمل آخرء فقال: : هذا كلام مُسْتزيد شاك من أصحابه ؛ 
يقول لهم: دعوني والتمسوا غيري, على طريق الضّجر منهم, ؛ والشبرّم بهم والتسخط 
لأفعالهم ؛ لأنهم كانوا عَدَلوا عنه من قَبْل . واختاروا عليه. فلما طلبوه بعد أجايهم جوابَ 
المتسخط العاتب. 

وحمل قوم منهم الكلام على وجه آخر. فقالوا : إنه أخرجه مخرج التهكم والسّخر 
أي أنا لكم وزيرا خيرٌ مني لكم أمر يرا فيما تعتقدونه ,كما قال سبحانه: دق نك نت ال الْعَزيدُ 
الْكَريم7 '.أي تزعم لنفسك ذلك وتعتقده. 


ًا بَعْدَ حَيْدَ الوء لد واقتاء َه يا 0 ا ا 0 الْفثنة؛ وَلْمْ يَكُنْ 


قاشأئوني قبل أن يدون . لدت مدخ شىء فِيَما بيد 
وَبَيْنَ السَّاعَة وَلَا عَنْ فِنَة تَهْدِى مالة وَتَضِلُ مائة إّأَنْبَئكُمْ بتاعا وَفَائِدهًَا 
وَسَائِِهَا وَمُنَاخ ركايهَاء وَمَحطّ رِحَالِهَاء وَمَنْيُفْكَلُ من أَمْلِهَا قلا وَصَنْ يَمُوثُ 
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ولو هذ َقدمُوبي وَتَرَلتْ بكُمْ كاي الور وَحوَازبُ آلْحُطُوب؛ طرق كبز 
ا ل 0 
سَاقيء وَكانتٍ انا َليكُمْ ضيقاً. َسْتَطِيلُو نيام البلا عَلَيِكَمْ. حَنّ حَنَّى يَفْتَمَ آله لبَقيّة 
الْأَبرَارِ مِنَكُمْ. 


إن الْفِنَ إذا أَفْبََثْ سَبَهَتْ ث. وَإِذا أَدبَوَتْ نَبْهَتْ؛ ؛يُنْكَدنَ مُقِّلَات: وَيُعْرَفْنَ 
مُدْبرَاتء يَحَمْنَ حَوْمْ الريَاح » يْصِبْنَ بلدا وطن بلدا أ. ألا وَإِنَ وف الْفِئنٍ 
ل ا عَمتْ خُطَنهَا. وَحَصَّت بَلِنهَا. 
وَأَصَابٍ الْبَلَاء من أَنْصَرَ فيهاء وَأَخْطاً الْبلاة مَنْ عَمِىَ عَنْهَا وآ الله لتحدا بن 
#8 
لك لا زوين كلاب الزن نضا فيط .واو 


ِرِجْلِهًاء وَتَمْنْعٌ دَرُهَا. لا يَرَالُونَ بِكُمْ حَنّى لام ركو نكم إلانَافِعاُ. ع 
ّ حكن ل يعو اليضاز أحدكم منغ | إلا َانْيِصَارِ اليد 
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بهم . وَلَا يَرَالُ بَلَاوّهُمْ عَنْكُمْ حَنّ 3 
بن رَبُو وَالصَّاجِبٍ مِنْ مُستَضْجبه, ترد عَلَيكُمْ فِْتهُمْ فَوْمَاء مَخْشِيّةً: وَقِْطَعاً 
جَاهِلِية لبس فيها مَارٌ هُديّ :وَلَاعَلَمٌ ير نَحَنُ نَ أَهلَ آلْبِيتِ ينها بِمَنْجَاة وَلَسّنا 
يا دعا يرجا آلله عنهُم كتفريج الْأدِيم ؛ بِمَن يَسُومهُمْ حسفا و ويس يَسُوفَهُمْ 
غثقأء وَمَسفِهم بكا بن مُصبرةٍ لا بمنطيهم إلا اليف . ولا لمهم ا اق , فين 
ذلك تَوَدُ فَرَيْشٌ لديا وما فِيهًا -لَوْ يَرَوْنَيِيِ مَقَاماً وَاحِدأَ وَلَوْ قَدّرَ جَزْرِ جَرُورِ. 
ِأَقبَلَ مِنّهُمْ ما أَطْنْبُ لْيوْمَ بَْضَهُ فَلا يُمْطُونيه | 00 


الشوْحٌ: 

فقأتُ عيئه , أي بِحْقْتُها. ونفقأت السحابة عن مائها : تشققت. ونققاً الذمل والقّرح ؛ ومعنى 
فقئهلة عين الفتنة. إقدامه عليها حتى أطفأ نارها؛ كأنه جعل للفتنة عيناً محدقة يهابها 
الناس ؛ فاقدم هو عليها؛ ففقا عيئها؛ فسكلت بعد حسركتها وهيجانها. وهذامن ياب 
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الأستعارة, وإنما قال: :0 ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري»؛ دن الناس كلّهم كانوا يهابون 
قتال أهل القبلة. ولا يعلمون كيف .يقاتلونهم , ؛ هل يتبكون مولَيهم أم لا؟ وهل يُجْهرُون على 
جريحهم لله رمن يقسمون فَيأُّهم أم لا ؟ وكانوا يستعظون قتال من يؤدَّن كأذائنا. 
ويصلي كصلاتنا؛ واستعظموا أيضاً حرت عائشة وحرب طلحة والزبير؛ ؛ لمكانهم في 
اللإسلام . 

والغيهب : : الظلمة ؛ ؛ والجمع غياهب . وإنما قال : « بعد ما ماج غيهبها»؛ لأنه أراد يعد نا 
عَمْ ضلالها فشمل فكتّى عن الضلال بالفيهب. وكقى عن القُموم والشمول بالتموج ؛ 
الظلمة إذا الحا مي 0 الأماكن التي تشملها لو كانت ساكنة. واشتد 
كلها أي شرّها وأ ها. ويقال للقحط الشديد :كَلّب, وكذلك للقت الشديد. 

لم قال ليه : ا 3 تفقدوني »؛ روى صاحب كتاب «! الاستيعاب » محمد أبن 

عبد الب عَنْ جماعةٍ من الرواة والمحدّثين. قالوا : لم يقل أحدٌ من الصحابةية : ااسَلُوني» 
إلا على بن أبي طالب ٠‏ وروى شيختا أبو جعفر الإسكافي في كتاب «نقضٍ العثمائية »عن 
علي بن الجَعْد ضاق اتن : ليس لأحد من الناس أن يقول عَلّى المنير: «سَلُونِي » 
إلا علي بن أببي طالب يظة. . والفئة : الطائفة . والهاء عوض من « الياء» التي نقصت من وسطهء 
وأصله «فيء». مثال « فيع »؛ لأنّه من فاء. ويجمع على فئات » مثل شيات وهبات ولدّات 
لتاقي لحاس المهااسن نعي رامن بعد ودر ليله لق ينين بالكير نينا سان 
أي صاح بها وزجرها. والركاب: الإبل , واحدتها راحلة ؛ ولا واحد لها من لفظها. وجمعها 
كك مثل كناب وكتب. والمُنَاخْء بضم ألميم اط » بفتحهاء يجوز أن يكونا مصدرين, 
و3 يكونا مكانين؛ أما كونٌ المناح مصدراً. فلأنه كالمقام 3 الإقاة: وأفاكون 
الجكم سنا ؛ فلأنه كالمردٌ في قوله سبحاته : وَأ مدنا إلى لله وأهنا كت نهها 
موضعين؛ فلأنٌ المناخ. من أنخت الجمل ؛ وأما! الحط 08000 القتلي . يقال : 
مقمّل الرَجُل بين فكيه؛ ويقال للأعضاء التى إذا أصيب الإنسان فيها هلك : مُقاتل ؛ ووجه 
الممائلة كونهما مضمومي العين. 

واعلم أندائة قد أقسم في هذا الفصل بلله ألذي نفسه بيده, نهم لا يسألونه عن أمر 
يحدث بينهم وبين القيامة إلا أخبرهم به. وأنّه ما صحّ من طائفة من الناس يهتدي بها مئة 


.17 سورة غافر‎ ١ 


افق ام همات ا ايوم هليف شرح ابح ابلوفة يج 


وتضل بها مئة, إلا وهو مخبرٌ لهم - إن سألوه برعاتها. وقائدها وسائتها ومواضع نزول 
ركابها وخيولها ؛ ومَنْ يقتل منها قتلاً؛ ومَنْ يموت منها موتاً؛ وهذه الدعوى ليست منداظة 
ادّعاء الديوبية, ولا ادّعاء النبوة؛ ولكنه كان يقول: إن رسول | لكيه أخبرء ذلك ولقده 
امتحنًا إخباره فوجدناه موافقا أ, فاستدآلنا بذلك على صدق الدعوى المذكورة.كإخباره عن 
الضربة ألتي يُضرب بها في رأسه فدُخضِب لحيته؛ . وإخباره عن قتل الحسين ابنه يك ؛ وما 
قاله في كربلاء حيث مرّ بهاء , وإخباره بملك معاوية الأمر من بعده. وإخباره عن الحجّاج ؛ 
وعن يوسف بن عمر؛ ؛.وما أخبر به من أمر الخوارج بالنهروان. 

فإن قلت : لماذا قال عن فئة تهدي مئة ؟ وما فائدة التفييد يهذا العدد ؟ 

قلت :لأنٌّ مادون أ المئة حقير نافه لا يعد به ليذكر ويخبر عنه, فكأنه قال : 0000 

قولداظِة : «كرائه ئه الأمور» : جمع كربهة وهي الشدّة في فى الحرب . وحوازب الخطوب: 
جمع حازب؛ وحَرّبه الأمر, أي دهمه. وفشل: جبن. 

فإن قلت: أمًا فشل المسؤول فمعلوم, فما الوجه في إطراق السائل ؟ 

قلت : لشدة الأمر وصعوبته ؛ حتى إن السائل ليبهت ويذهش فيطرق» ولا يستطيع 
السؤال. 

قوله اق : «إذا قلّصت حربكم» يروى بالتشديد وبالتخفيف؛ ويروى: : عن حربكم»؛ 
فمن روأه مشدد أأراد انضقت واجتمعت؛ وذلك لأنّه يكون أَشدّ لها وأصعب من أن تنفرّق 
في مواطن متباعدة . ومن رواها بالتخفيف أراد كثرت وتزايدت. من قولهم : : قَلَصْتِ البئر. 
أي ارتفع ماؤها إلى رأهها أز:دونه: ومن :رؤى: : «إذا قلّصت عن حر بكم» أراد إذا قلّصت 
كرائه الأمور وحوازب الخطوب عن حربكم أي الكشفت عنها ٠‏ والمضارع من قلّص 
يَقُلِص بالكسر . 

قوله: « وشمّرت عن ساق» استعارة وكناية, يقال للجاد في أمره: قد شمر عن ساقي ؛ 
ذلك لان سبو الذبل تثئرة, وشكن أن يجري اللفظ طلى حيقيقتم وذلك قوله. الى : 
يوم يُُْفَكُ عَنْ سَاقٍ4''' فشروه فقالوا: الساق : الشدّة. فيكون قد أراد بقوله : « وشمرت عن 


ساق », أي كشفت عن شدة ومشقة. ثم قال: « تستطيلون أيام البلاء » ؛ وذلك لأن أيام 
اليؤس طويلة. 


.17 سورة القلم‎ .١ 


باب الخطب والأّواسر 6ع فص ههه ا ااا ااا ااا ااا 000 


قوله اد : «إن الفتّن إذا أقبلت شَيْهتَ ت4»: معنأه أن الفتن عند إقبالها واستداء حدوثها, 
يلتبس أمرها ولا يُعلم الحقّ متها من الباطل. إلى أن تنقضي وتدير: فحيتنٍ يتكشف حالها. 
ويعلم ماكان مشتبهاً منها .ثم أكديه هذا المعنى بقوله: « ينكرْن مقبلات, ويعرّفن 
مديرات». ومثال ذلك فتنة الجمل, وقتنة الخوارج , كان كثير من الناس فيها في مبداً الأمر 
متوقفين ٠‏ واشتبه عليهم الحال, » ولم يعلموا موضع الحقّ إلى أن اتقضت الفتنة. ووضعت 
الحرب أوزارها . ويان لهم صاحبٌ الضلالة من صاحب الهداية. 

ثم وصف الفتن ؛ فقال : إنها تحُوم حَوْمٍ الرباج, ٠‏ يصبن بلدأء وبخطئن بلداً. حام الطائر 
وغيره حو القي:: بوم سنؤم ونجؤمانا أي دار. . ثم ذكر أنَّ أخوف ما يخاف عليهم فتنة 


بني أمية . ومعنى قوله: اع عت خطتها , وخصّت بليّتها». أنها عمّت الناس كافة من حيث 
كانت رياسة شاملة لكل أحد ؛ ولكن حظ أهل البيت : وشيعتهم من بليّتها أعظم؛ وتصيبهم 
قيها أوفر. 


ومعنى قوله : « وأصاب البلاء مَنْ أبصر فيهاء وأخطأ البلاء من عَم عنها» . أن العالم 

بارتكابهم المنكر مأثوم إذ لم كر والجامل يالك لام عليازنا لم ينهم عن المنكر . 
ثم أقسم له فقال: « واب يم الله». وأصله : وأيمث له . فأقسم 2 لأأصحابه أ نهم سيجدون 

بني أيه بعده لهم أرباب سوء. وصدّق صلوات الله عليه فيما قال :فاته تساموهم هدوم 
العذاب ثلا وصلباً. وحَْساً وتشريداً في البلاد. 

ثم شبله بني أميّة بالنّاب الضّروس. والثّاب: الناقة المسنّة. والجمع نيب, تقول لا أفعله 
ما سحَنّت النيب . والضّروس: السيثة الخَلّق تعض حالبها. وتعؤم بفيها : تكدم. والعدّم: الأكل 
بجفاء. وفرس عَدُوم : يعض بأسنانه . والرّبْن: الدفع . زبنت الناقة تزيين» إذا ضريت بتَفناتها 
عند الحلّب, تدقع الحالب عنها. والدّرٌ: اللبن. وفي المثل « لا درّ دَوّه» الأصل « لبنة». ثم 
قيل لكل خير وناقة دَرُورء أي كثيرة اللبن. ثم قال: لا يزالون بكم قتلاً وإفناء لكم حتى لا 
يتركو | منكم إلا من ينفعهم إبقاؤه. أ و لايضرهم ولا ينفعهم. كال : حتى يكون انتصار 00 
منهم كانتصار العئد من مولاه. أي لا انتصارٌ لكم منهم ؛ لأنّ 0 بد 
وقد جاء في كلامهلية في غير هذا الموضع تتمة هذا المعنى :إن حضر أطاعه, و وإن 
سعد », أي لبه وشتمهء وهذه أمارة الذل. 

قال 4ة : « والصاحب من مستصحيه »؛ أي والتابع من متبوعه . والشّوه: : جمع شؤهاء: 
وهى القبيحة الوجه؛ شاهت الوجوه تشوه شَؤْهاًء قُبحت. وشوّهه أله فهر مشوّه؛ وهي 


لذن ع ا انه اتهق يبا شرح نه البلدقة /ج:1 


شوهاء . وقطعاً جاهلية . شيهها بقطع السحاب لتراكمها على الناس وجعلها جاهلية ؛ لأنها 
كأفعال الجاهلية الذين لم يكن لهم دين يردعهم؛ ويروى؛ «شوهاء» و «قطعاء»؛ أي 
نكراء, كالمقطوعة اليد. 

قوله: : «نحن أهل البيت منها بمنجاة». أي بمعزل . والتّجاة والنجوة : المكان المرتفع 
الذي نظن أنه نجاك .ولا يعلوه السيل . ولسنا فبها بدعاة, أي لسئا من أنصار تلك الدّعرة. 
و« أهلٌ البيث» منصوب على الاختصاص» كقولهم : ؛ نحن معسرَ العرب نفعل كذاء وتحن آلّ 
فلان كرماء. 

قوله : «كتفريج الأديم ». الأديم: : الجلد 1 .مثل أفيق وأقُّق ‏ ويجمع أيض على 

«أآدمة» .كرغيف وأرغفة . ووجه التشبيه أن ن الجلد ينكشف عَعًا تحته. فوعدهم 234 بأنَ الله 
تعالى يكشف تلك الغماء كاتكشاف الجلّد عن اللحم ؛ أبمن الشوعهم تحسقاً ٠‏ ويوليهم ذلاً. 
والغنف» بالضم :ضدّ الرفق. وكأس مصبّرة. ممزوجة بالصّبر لهذا المرّء ويجوز أن يكون 
«مصيرة» مملوءة إلى أضبارها؛ وهي جوانبهاء ٠‏ وفي المتل: : «أهذها بأصبارها» أي تاق 
الواحد صَّبرء بالضم. ويُخلِسهم: يلبسهم, أحلست البعير أليسته لبسته الحلّس .وهو كساء رقيق 
يكون نحت البرذعة . والجَرُور من الإيل : يقع على الذّكر والأنني ٠‏ وجَزّرها: ذَبْحها. 

وهذا الكلام إخبار عن ظهور المسوّدة. وانقراض ملك بني أميّة. ووقع الأمر بسموجب 
إخباره صلوات الله عليه ؛ حتى لقد صدق قوله : «لقد تود قريش ...» الكلام إلى آخره. فإن 
أرباب السّيّر كلهم تقلوا أنَّ مروان بن محمد قال يوم الزّاب لما شاهد عبد الله بن على بن عبد 
لله ابن العباس با بإزائه في صف خراسان : لوددت أن علي بن أبي طالب تحت هذه الراية بدلً 
من هذا النتى ؛ والقصة طويلة وهي مشهورة. / ش 

وهذه الخطية ذكرها جماعة من أصحاب السير ؛ وهي متدأولة منقولة مستفيضة, خطب 
بها علي نيا بعد كع ب ار ال ادو ل ل 
«ولم يكن ليجترئ عليه غبري ؛ ولو لمك فيكم ما قوتل أصحاب الجمل والنهروان. وايمٌ 
له لولا أن تتكلوا فتدعُوا العمل لحدّنتكم بما قضى لله عر وجل على لسان نبيكم 898 لِمَنْ 
قاتلهم مبصرأ لضلالتهم ٠‏ عارفاً للهدى الذي تحن عليه ؛ سلوني قبل أن تفقد وني ء فإنّي ميّت 


عن قرينه أو متتل .بل قتلاً. .ما يننظر أشقاها أن يخضّب هذه يدم» . وضرب بيده إلى 


باب اللخطب والأوامر 


ومنها في ذكر بني أ ميّة: « بظهر أَهلُ باطلها على أهل مها . ٠‏ حتى تائلاً الأرض عدواناً 
وظلماً ويدعاً إلى أن ب يضع الله عر وجل جبروتها ويكسر عَمدهاء وينزع أوتادها. ألا وإنّكم 
مدركوها فاتصرٌوا قوماً كانوا أصحاب رأيات بدر وحُنين. تؤجرواء ولا تمالئوا عليهم 
عدوّهم » فنص رعكم اليليّة, ؛ وتِخُلٌ بكم النقمة». 

ومنها: «إلا مثل اتتصار العبد من مولاه إذا را ه أطاعه. وإن توارى عنه شَّتّمه ٠‏ وَايمُ الله لو 
فر قوكم تحت كلّ حجر ؛ لجمعكم الله لشرٌ يوم لهم ». 

ومنها: « فانظروا أهل هل بيت نبيكم فإن لبَدُوا فاليدواء وإن اإستتصروخ قفانصروهم. 
ليف ريمن الله الفتنة برجل مثا أهلّ البيت بأبي ابن خيرة الاماء. لا يعطيهم إلا السيف هد جا 
هرجاً ؛ موضوعاً على عاتقد ثمانية أ شهر؛ ؛ حتى تقول قريش :لو كان هذا سو ولد فساطمة 
لر.حمنا. يغريه الله يبني أميّة حتّى يجعلهم خطاماً ورفاتاً ؛ ملعونين أينما ثقفوا أَخَدُوا ومُبّلوا 
تقتياةٌ . سنّة الله في الذين خَلَّوَا من قبل ولن تجدّ لسنّة الله تبديلةًٌ». 

فإن قيل : ومَنْ هذ | الرجل الموعود به الذي قال10 عنه ؛بأبي ابن خيرة الإماء» فيل 
أمّا الامامية فيزعمون أَنّه نه إمامهم الثاني عشر ٠‏ وأنه اب بن أمة اسمها نرجس ؛ وأما أصحاينا 
فيزعمون أنّهِ فاطميٌ يولّد في مستقبل الزمان, لأم ولد. وليس يموجود الآن. 

فإن قيل: فإنكم قلتم فيما تقدّم: إن الوعد إنما هو بالسفاح وبعمّه عيد الله بن علي . 
والمسوّدة؛ وما قلتموه الآن مخالف لذلك ! 

قبل: إن ذلك التفسير هو تفسير ما ذكره الرضي ؛ من كلام أمير المؤمنين .له في «نهج 
البلاغة» وهذا التفسير هو تفسير الزيادة التي لم يذكرها الرضئٌ. وهي قوله: بأبي ابن خيرة 
الإماء. وقوله: « لو كان هذا من ولد فاطمة لرحمنا»؛ فلا مناقضة بين التفسيرين. 


ومن خطبة لداظة 


الأضلٌ: 


غم #8 0 
َتبَارَكَ آللهُ لذي لا يه بد الهم ولا نه حَذْس آلفِطن. الول لّذِي اَي 


قرفن طعا له د سطع م عط ع ...ل اتهفيب شرح نهيع البلاغة /رج ١‏ 


البركة كثرة الخير وزيادته. وتبارك الله منه, وبركت أي دعوت بالبرركة, وطعام بريك أي 
لو 

أحدهما: أنْ يُراد: تبارك خَيْره وزادت نعمته وإحسانه, وهذا دعاء. 

وثانيهما ات : تزايد وتعالٍ في ذاته وصفاته عن أن ن بفاس به غيره؛ وهذا نمجيد. 

قولهطية : «دلا يبلغه بعد الهسم» أي بعد الأفكار والأنظار عبر عنها بالهمم لمشابهتها 
إياها. وحَدس الفطن : ظنّها وتخمينها كسك اده “بالكسر “ريسا ل عن أقوله: 
«لاغاية له فينتهي »ولا آخر له فينقضي»» فيقال: إنما تدخل الفاء فيما إذا كان ن الثاني غير 
الأول. وكقولهم: ما تأتينا فتحدثّنا. وليس الشاني هاهنا غير الأول؛ لأنّ الانقضاء 7 
الآخرية بعينها. فكأنه قال: لا آخر له. فيكون له آخر , وهذا لغُو؛ وكذلك القول في اللفظة 
الأونى. 

وينبغي أن يقال في الجواب: إن المراد :لا آخر له بالإمكان والقوّة فينقضي بالفعل فيما 
اواك اكه مهنا مسن الرجرد قبا مش .للدم أ ن يكون وجوده مسبوقاً بالعدم . وهو 
معنى قوله: « فينتهي » بل هو واجب الوجود في حالين: فيما مضى وفي المستقبل . وهذان 
مفهومان متغايران؛ وهما العدم وإمكان العدم ؛ فاندقع الإشكال, ‏ 


الأضلٌ: 
0 
ستودعهم في أَنْصلٍ منتؤدع. وَأقوُْ في خَيٍِ مُسْتَقرٌ نَناسَحَتْهُمْ كَرَائِمْ 
لساب إل عراب لد كلتاعطن اتلك هام بهم بدين الله 
لف فصت كرام آله سبحا وتعائ إلى مُحَمدِ صَلّى الله علو ؛ فَأَخْرَجَهُ 
ِنْ أفْضَلآلْمَعَاِنِ متا وَأعَرٌ الْأوُومَاتَ مَغْرساً؟ مِنّ الشَّبجَرَةٍ الَتِي صَدَعَ مِنْهًا 


لياه : وآ رن 
وَآنتَجَب مها أمنَاءَه . حِْئُ َي لتر وَأَسرئه حي الْأْسَرِ. وَسَجَوئُهُ خَير 


ياب الشطب وال وامر 


الشَّجَرءٍ لَبَنَتا فى خَرَم؛ َبَسَقَتْ في كَرَمِ؛ ؛ لها فرُع طِوَالٌ وَكَمَ َمرَ لا يَُالَ فهو إِمَاممَنٍ 
ته فى وَبَصِيرَة مَِ آهْتَدَئ . 

سِرَاجٌ لَمَعَ ضَوْؤٌة. وَشِهَابٌ نَ م ووه ره وَزَنْدَ بَرَقَ لَمْعْهُ؛ سِيرئهُ الْقَضْدُ وَسَنهُ 
الرّشْد َكَلَامه آلفَضلُ وَحْكْمَهُ الْعَدله أ امل عل معتل به مِنّ الرسْلٍ , وَهَفْوَةٍ 
عَنٍ آلْعَمَلِ وَعَْوَةِ من آلْأمم. 


الشزح: 
تناسخنهم. أي نناقلتهم, والتناسخ في الميراث: أَنْ يموت ورثة بعد ورثة. وأصل الميراث 
قائم لم يقّسّم, كأنّ ذلك تناقل من واحد إلى آخر, ومنه: نسخت الككتاب وانتسخته 
واستنسخته؛ أي نقلت ما فيه. ويروى « تناسلتّهم ». والشلف: المتقدمون. والخلف: 
الباقون, ويقال: خَلّف صدق بالتحريك, وخَلّف سوء. بالتسكين. وأفضت كرامة الله إلى 
محمد . أي انتهت . والأرومات: جمع أرومة ؛ وهي الأصل؛ ويقال أروم بغير هاء. 
وصدح: شقٌ . وانتجب : اصطفى . والأّسرة: رهط الرجل. 
وقوله : « نبتت فى حرم» يجوز أن يعني به مكنّةء ويجوز أن يعنى به المتعة والعن. 
وبسقت: طالت. ومعنى قوله: «وثمر لا ينال» ليس على أن يريد به أن شمرها لا ينتفع به؛ 
لأنّ ذلك ليس يمدحء بل يريد به أَنّ تمرها لا ينال قهراً. ولا يجنى غصباً . ويجوز أَنْ يريد 
بثمرهاء نفسدكة؛ ومَنْ يجري مجراه من أهل البيت:؛ لأنهم ثمرة تلك الشجرة. ولا ينال, 
أ الا مكنا سي دارع واا ياربيع عا1 241 دوي فين ا 
0 شم الكثير المستفيض . وسطع الصبح يسطع سطوعاً. أي 
والسّطيع : الصبح لصبح. والزّند: : العود تقدح به النار, وهو الأعلى, ؛ والرّنْدة: 2 
وه لاض :اذ الجنمنا فيل :زَنْدان ولم يقل : زندتان, تغليبا للتذكير؛ والجمع زناد وأز 
وأزئاد. والقصد: الاعتدال. وكلامه الفصل, أي الفاصل؛ والفارق بين ل 
مصدر بمعنى الفاعل كقولك: رجل عَذْلء أي عادل . والهفوة: الزلّ. هفا يهفو. والغباوة: 
الجهل وقلة الفطنة. يقال: غبيت عن الشيء وغبيت الشيء ا أيضاً. أغبى غباوة | 
له. وغبي عليّ الشيء كذلك . إذا لم تعرفه, وفلان غبيّ على « فعيل ». أي قليل الفطنة 


تهقيب شرم نهمم البلاغة ع ١‏ 
بم او جه ااا سسا اما وس واوا فقي فر ف كدري 


الأصدلٌ: 
اغتلراة رَحِمَكُمُ آله عَلَى أَعْلامٍ ين فَالطرينُ تهج يذو | إلى دا ر السام وَأَكم 
في دار مُْحَمْتبٍ عَلَى مَهَلٍ وَفْرَاغْ؛ الل لتر 
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صحيغا هلالخ مطلفة. وَالتَوَيَة مشتوفة وَالْأَعْمَالُ مَفيْر 


الع 0 
الطريق : يذكر ويؤتث؛ يقال: هذا الطريق الأعظم . . وهذه الطريق العٌظمى. والجمع أ 
وطرق. وأعلام بّنة: أي مئار واضح. ونهج. أي واضح . ودار السلام: | لجالة . وبروى: 


عي 1 ا 0 0 
إسترضاء الخالق سبحاته . واستعتا 


ثم شرح ذلك ققال: 0 ا كا 
الحيل ليكم لم تحف بعد وايد بداتكم صحيحة . وألسنتكم ما اعتقلت كما تعتقل السنة 
المحتّضرين عند الموت. وتوبتكم مسموعة وأعمالكم مقبولة؛ لأنكم في دار التكليف / 


ومن خطبة لهك 


تخرجوا متها. 


ب ولاس ضُلَالُ في حَرةِ. وَحَاطِيُونَ في فشك قر آل شتَهِوئهم آلمُوَاء. 


ْهُمْ الكبريَاء. وَآسْنَحَفهُمٌ الْجَامِيَهُ الجَهْلَاهُ حَبَارَى فِى رَلْوَالٍ مِنّ آلْأمْر 
وكا بن لجل باع صل عل افامك وَآلِهِ في النصِِحَة وَمَضَئ عَلَى الطَّرِيقَة 
وَدَعَا إِلَى الْحككمة. وَالْمَوْعِطَة الْحسئة. 


وَسْتَدلنّهُمُ 7 


ع 


باب الخطب والأأوامر 


000 
0 ا ؛ دعتهم اليا اك بصا 
000 واستخفثهم الجاهلية : جعلتهم ذوي خِقة وش وق . والزلرال. ٠‏ بالفعم : الاسم , 
ويالكسر: المصدر والزلازل: الشدائد. ومثله في الكسر عه عند الاسمية, والفتم عند المصدر 


0 القلقال ا 


ومن حخطية لداقة 


آلْحَمْدُ لله الْأَوَلِ فلا شَْءَ قبْلهُ. وَالآخِرِ فَلَا شَيْءَ بَعْدَه وَالظَامِرٍ فَلَا شَيْءَ 
َ َوْقَه » وَآْبَاطِنِ فَلَا شَيْءَ دُوثَه. 
الشزخ: 
تقدير الكلام : والظاهر قلا شيء أَجْلَى منه, والباطن فلا شيء أخفى منه. فلما كان الجلاء 
يستلزم العلوٌ والفوقية. والخفاء يستلزم الانخفاض والتحتية 0 
تقدم الكلامٌ في معنى الأول والآخر والظاهر والباطن . وذهب أكثر الستكلّمين إلى أن 
تعالى يعدم أجزاء العالم ثم يعيدهاء وذهب قوم مد منهم إلى أن الإعادة إنما هي جمع 00 


بعد تفريقها لا غير. 
الأضلٌ: 
ومنها في ذكر الرسول 15 : 


يه « واف عق ارد عاد ١ن‏ الور اوور ١‏ ل مني -52009 
ل مُسْتَفكٌ » وَمِنْبيّةُ أَشْرَفَ ثبت فى مَعَادِنِ آلكَرَامَة وَمَمَاعِل السلامة؟ 


توق و قال اا معطو ام هاتت قرع نيج البلاعة/جنا 


قد صرفت لعحوه أفئدة آلاترّار نت ليه 4 أزِمةٌ آلْمْصَارِء دَقنَ آنه به الضَّغَائِنَ» 
به انا أ به الدُلْقَ وَأَدِلّ يِه 4 الْعِرة. 


الشزع: 
المهاد: الفراشىء ولما قال :في معأدن»؛ وضي جسمع معدن ؛ .قأل بحكم القرينة والازدواج: 
«ومماهد» وإن لم يكن الواحد متها «مئهد», كما قالوا: الغدايا والعشايا وما حتو ران وار ؤزانت 
ونحو ذلك ويعني بالسلامة هاهنا البراءة من العيوب» أي في نسب طاهر غير مأفون ولامعيب. 
ثم قال : «قد ضرفت نحوه» أي : نحو الرسو ل بلاق 8 ولم يقل مَنْ صرفها ؟ بل جعله فعلاً 

حل فإن شكت قلت : الصارف لها هو الله تعالى لا بالجثر تو قا قوالة الا قور يل اي 
بالتوفيق واللطف. كما يقوله أصحابناء وإن شئت قلت: صرفها أربابها. والضغائن: جمع 
ضغينة , وهي الحقّد. ضغنت على فلان بالكسر ضِغْنا . والضغن الاسم كالضغينة» ٠‏ وتضاغنوا 
واضطغنوا: انطْو وا على الأحقاد ودفتها :أكمنها وأخفاها . وألّف به إخواناً ؛ لأنّ الإسلام قد 
لف بين المتباعدين, وفرق بين المتقاربين , وقال تعالى : ١‏ فَأَصْبَحْتُةْ ينمه إِخؤانا»”". 

قوله ة : «وصمته لسان». لا يعني باللسان هاهنا الجارحة نفسها. بل الكلام الصادر 
عنها. يقرل2ة: إن كلام الرسول بأشنة بيان ٠‏ والبيان إخراج الشيء من حَيز الخفاء إلى حبر 
الوضوح . ٠‏ وصمته تك كلام وقول مفيد . أي أن صمته لا يخلو من فائدة؛ فكأنه كلام وهذا 
من بأب التشبيه المحذوف الأداة , كقولهم : يذه بخْر؛ ووجهه بدر. 
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ومن خطبة لمالية 


نَل اله الام تن يوت أله د هُوَ لَه بِالمرْصَادٍ عَلَى مَجَازٍ طَرِيقه يقد 


,7١ سورة آل عمران‎ ١ 


أما واي قطي يتد. طن مولا اقم يكم . يس م أذقى انحن 
نكم ولك لِإسْرَاجهم إلى بَاطِلهم وَإِنْطَائِكُمْ عَنْ حَفّى . وَلْقَدْ أضبَحَت بحت الْأهَمٌ 
للع : 
نزتم للجهاد َل تهزواء وأستطتك فلم تشتغوا. عع برأ وجخفرً 
م تَسْتَجِيبُواء وَنَضَحْتٌ نَصَحْت لَكُمْ فَلَمْ توا أشهُود كمْيابٍ. وَعَيبدَ كَأَرْبَابٍ ؟! ألو 
عَلَيكُمْ الجكم ترون مها وَأَعِطُكُمْ بالمؤْعِطَة الْبالئة فتقرقُوَ عنْهَا. وَأحدكم 
عَلَى جهَادٍ أمثل آلْبفّى فَمَا آي على آخر فَؤلى حَتّى را اكُمْ مُتقرقِينَ يادي سَبَاء 
عكر لو متازيكة وتقادشرة من مزاييقم: أقَومكُم عَدوَة. وَتَدْجمُود إلى 
شيّة عَشِيةٌ. كَطَهرٍ آلخيّة. عَجَرَ الْمَُرْم وَأَعْضَلَ الْمَقوّمْ. 

أيه ميته دهم . لقية هم لوهم . المختلقة أ مْوَارُهُو المُبتلَى 
بهم أَمَرَارّحُم . صَاحِيكُْ يَطِيمٌ آنه ونه 7 تَعصُونَة. وَصَاحِبٌ أَهْلٍ الام يَعْصِي آله 
وَهُمْ م يُطيعُونَهٌ لوت وَآك أن عاو صَاوفَِي كم صَيْفَ ديار يالدرْهَو فَأَخَدَ 
ني عَشَرَنْكُمْ وَأَعْطَِي رَجُلا مهم | 

َاأهْلَ آلكُوفَة : ميث مِنْكُمْ بِقَلّاث وَآنئْن: صم ذَوّو سْمَاع وَبْكُمٌ دوو كلام 
وَحُْمَىٌ ذُوّر بصَارِ لا أخرَارٌ صِدْقٍ عِْدَ اللا ولا إخوَانُ ثقَِ عند آلْبلاء! ريت 
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أَبْدِيكَم! يا أَْبَاَ الإبل غَابَ عَنْهَا وُعَائّهَا كلما جمِعَتْ مِنْ جَانبٍ تَقَرَقَتْ مِنْ آخَرَ. 
وآ كني كم فيماَالُحم ألو سوس ال . وَحَمِيٍ الضَرَاب. قد ال عن 
آيّن أبى طالب آنْفرَاجَ آلْمرْأَة عَنْ ُبَلِها. وَإنّىلَعَلَى بَيئَة مِنْ رَبّي + وَمِنَْاج مِنْ لَيبّي . 


رع جرم 20 هر 0 6م مو كة يك 
وَإِنى لعلى الطريق ألوَاضِح القطه لقطا. 


فين م لو و امه ممه ممه عو عط مط لطم معط للك وه وه ع ع لعل مم .ل.ل اتهذيب شري نهج البلاغة /اج ١‏ 


الشرْحٌ: 

أمهله : أُشّرهء وأخذّه فاعل, والمفعول محذوف تقديره: «فلن يفوته». والسرصاد: 
الطريق . وهي من ألفاظ الكتاب العزيز . ومجاز طريقه : مسلكه وموضع جوازه. . والشّجًا: ما 
ينشّب في الحلق من عظم أو غيره؛ وموضع الشّجا : هو الحلّق نفسه . ومساع ريقه : موضع 
الاساغة. أ سغت الشراب : أوصلتّه إلى المعدة. ويجوز: سفت الشراب أَسوغه وأسيغه, 
وساغ الشرابٌ نفسّه يسوغ سَوْغاً. أي سَهُل مدخله في الحَلّق . يتعذى ولا يتعدّى . وهذا 
الكلام من باب التوسّع والمجاز؛ لأنٌّالله تعالى لا يجوز عليه الحصول في الجهات, ولكنه 
كقوله تعالى: وهو مَعكُم يما كم" . وقوله: (وََحْ ريمن حب الورييع!". 

ثم أقسملظة أن أهل الشام لابدَ أن يظهروا على أهل العراق» وأنّ ذلك ليس لأنهم على 
لأسن لضان غلى اناسل رن لني ألو مره ارطة ا التعيرة فى الخريا اليو 
على طاعة الجيش وانتظام أمره. لاعلى اعتقاد الحقٌ, فإنه ليس يُفْنِي في الحرب أن يكون 
الجيش محمّاً فى العقيدة إذا كان مختلف الآراء. غير مطيع لأمر المدبّر له. ولهذا تجدٌ أهل 
الشرك كثيراً ما ينتصرون على أهل التوحيد 

ثم ذكراية نكتة لطيفة في هذا المعني. فقال: العادة أ الرعيّة تخاف ظلم الوالي؛ وأنا 
عن ٠‏ ومَنْ تأمّل أحوالهة في خلافته, .علم أنّه كان كالمحجور عليه 
انك م الى مالي يولكلا الى قد حال كال اللي ركان ساد 
الأعظم . لا يعتقدون فيه الأمر الذي يجب اعتقادٌه فيه. ويرون تفضيلٌ مَنْ تقدّمه من الخلفاء 
عليه ويظتون أن الأفضليّة إنما هي الخلافة. ويقلّد أخلاّهِم أسلائّهم , ويقولون: لولا أن 
الأوائل علموا فضل المتقدّمين عليه لما قدّموهم. ولا يرؤنه إلا بعين التبعيّة لمن سبقه. وأنه 
كان رعيّة لهم. وأكثرهم ! إتمأ يحارب معه بالحميّة. وبنخوة العربية لا بالدين والعقيدة, 
وكان 98 مدفوعاً إلى مدا راتهم ومقاريد يتهم. ولم يكن قادراً على إظهار ما عنده. ثم قال :«أو 
أموت كما مات أصحابي» ٠‏ فمن قائل يقول : عَنَى بأصحابه الخلفاء المتقدمين: ومن قائل 
يقول : عَنَى يأصحابه شيعتّه كسلمان وأب بي ذرٌ والمقداد وعَثار ونحوهم. 


.1 سورة الحديد‎ .١ 


١‏ سورة ق15. 


باب الشطب والأوامر جبالل((4- 0-00 


قولداقة :م ونصحت لكم», هو الأفصح , وعليه ورد لفظ القسرآن”". وقول العامة: 
«نصحتك » ليس بالأفصح. قوله: «وعَبيد كأرباب» يصفهم بالكثر والتيه. 

فإن قلت : كيف قال عنهم إِنّهم عبيد وكانوا عَرَباً صَلبية ؟ 

قلت: يريد أن أخلاقهم كأخلاق العبيد . من القَدْر والخلاف ودناءة الأتفس. وفيهم مع 
ذلك كبر السادات والأرباب وتيههم . فقد جمعوا خصال السّوء كلها . 

وأيادي سبأً. مثل يضرب للمتفرّقين, وأصله قوله تعالى عن أهل سب : «وَمرْقنام: عل 
صوق74. 

قوله : « تتخادعُون عن مواعظكم» أي تمسكون عن الاتّعاظ والانزجار. وتُقلعون عن 
ذلك من قولهم: كان فلان يُعطي ثم خدع. أي أمسك وأقلع. ويجوز أن يريد: تتلؤتون 
وتختلفون في قبول الموعظة؛ من فولهم: خاق فلان خَلّق خادع. أي متلوّن. 

والحَيّة : القوس. وقوله: «كظهر الخيّة», يريد اعوجاجهم ؛ كما أن ظهر القوس معوج. 
وأعضل المقوّم. أي أعضل داؤه. أي أعيا. ويروى: «أيها الشاهدة أبدانهم». بحذف 
الموصوف . ثم أقسم أنه يود أن معاوية صارّفه بهم . فأعطاه من أهل الشام واحداً. وأخذ منه 
عشرة, صَوّف الدينار بالدراهم . 

ثم ذكرلية أنهُ مب , أي بُلِيَ منهم بئلاث واثنتين. إنما لم يقل بخمس؛ لأنٌ الشلاث 
إيجابية والاثنتين ل فأحبٌ أن يفرّق بين الإثباب والنفي . ويروى: «لا أحرار صدق 
عند اللغاء.». جمع صادق . ولا إخوان ثقة عند البلاء. أي موثوق بهم. تربث أيديكم , كلمة 
يدعئ على الإنسان بها. أي لا أَصَئْئُم خيراً. وأصل « ترب» أصابه الثراب. فكأنه يدعو 
عليه بأن يفتقر حتى يلتصق بالتراب. 

قوله : «فما إخالكم» أي فما أَظتّكم ؛ والأفصم كسر الألف وهو السسماع: وبلو أسد 
يفتحونها وهو القياس . قوله : « ألّو» أصله «أن لو» ثم أدغمت النون في الألف فصارت كلمة 
والحية. ومين الوغن. يكب الميم اعد وَعَظم , فهو يعسن وأخسين وين لحف 


والحماسة . والوغى فى الأصل: الأصوات والجلبة. وسميت الحرب نفسها وَعَىَّ لما فيها 


, من قوله تعالى في سورة الأعراف 94:( زرَقَالَبَاقَوْملَقَذأبِلفتكمْرِسَالْةَرِي وَنَصَحْتْ لَك‎ .١ 


00 


كران وني في انيج اللاعة ا 


من ذلك . وقوله :م افراج المرأة عن قُبلها » أي وقت الولادة. 

قوله : « ألقطه لَقْطذك يريد أنّ الضلال غالب على الهدى ؛ فأنا التقط طريق الهدى من بين 
طريق الضلال لقطأ من هاهنا وهاهنا كما يسلك الإنسان طريقاً دقيقة. , قد اكتّتّفها الشؤك 
والعوسّج من جانبيها كلثهماء فهو يلتقط التَيْج التقاطاً. 


5 


الأأضيلٌ: 
0 َل يت بيك ونوا سَنتهم. وَآنُْوا أَلْرَهُمْ قن ُخْرِجُوكُمْ مِنْ هُدئَء 

يُعِيدُكُمْ في رَدى» إن ُو َاليدواء وإ نهصُوا َانِْضَوا وَلَا مَسيِقُوهُمْ 
م عَنْهّن فَتَهْلكُوا. 

ل ل لاشرووقا امام عا 
كَانُوا يُصْبِحُونَ شّعناً غُبرأء وَقَدْ بَانُوا سُجّداً وَقِياماً. يوون بَينَ جباههم 
َخُدُوحمْ» وَيَِقُونَ على مث آلَْخر مِنْ كر مَعَادِهِم كأ : بن أَغْينِهم رُكَبَ 
الْمثْرّئ مِنْ طُولٍ سجُودِهِمْ | إذا ذْكِرَ آله هَمَلْتْ مهم حت تل متهم . وَمَادُوا 
كما يَمِيدَ الشّجَرُ يْمَ ايح العَاصِب , حَؤْفا بن آلَِْابٍ , وَرَسءً لِلَوَابٍ ! 


الشوْح: 

السمت: الطريق» ولد الشيء بالأرضء يلد بالضم أُبوداً: التصق بها . ويصبحون شُعناً خثراً 
من قشف العبادة وقيام اليل ورصوم النهار وهجر المسلاد؛ فيراوحون بين جباههم 
وخدودهم, نارة يسجدون على الجباه. وتارة يضعون خدودهم على الأرض بعد الصلاة, 
تذللاً وخضوعاً . والمراوحة بين العمل : أن يعمل هذا مرّة وهذا مرة, ويراوح بين رجليه. إذا 
قاع لي هده تارة وعلى هذه أخرئ. ويقال: معزى لهذا الجنّس من الغنم ومّعز ومعيز 
وامعرز ومّغز,. بالتسكين, وواحد المغز ماعر. كصّحب وصاحب. والأنثى ما عزة والجمع 
مواعز. وهملت أعيئهم : سالت؛ تهمل وتهمل. ويروى «حتى تَجَلٌ جباههم». أي يبل 


باب الخطب والأوامر .. ا ارما مي رمه در وله درورو ااا و 


موضع السجود فتبتل الجبهة يملاقاته ٠‏ وماذوا : تحرّكوا واضطربوا. ما خوفاًمن العقاب كما 
يتحذك الرجل ويضطرب. أو رجاء للثواب كما يتحرّك النشوان من | الطرب. وكما يتحرك 


الجذزل المسرورٌ من القّرّح . 


ومن كلام لدلة 


وَالله لا يَرَانُونَ حَنّئ لا يَدَعُوا للد مح مُحَرّما إلا آسْتَحَلُوة وَلَا عفدا إلا حلُوة وَحَئن ل 
قن يت مدر وَلَا إلا َه لهم وا به شو رعههم. وحَلْئ قوم تايان 
يَبْكِيّان: :باك يتكي لدينه. وَبَاكِ تبكى لِذَنْياة وَحَنَّى تقو قشرة أحيكم ين أحَيجم 
كنْصْوّة ة آلْعئدٍ من سيو إذا شَهدَ أَطعَهُء وَإذا غَابَ آغْتَابَهُ: و حَنَى يَكُونَ أَخطئكى 


نهًا عَناء أَحْسَكم بإله طن قن أنا نَ أنَاكم الله بعافية فَاقْبلُواء إن آبلِيتُم َاضْيرُواء فَإنّ 
الْعَاِبدَ للْمتَّقِينَ. 


الشؤحٌ: 
تقدير الكلام :لا يزالون ظالمينء فحذف الخبر وهو مراد. وسدّت « حتى » وما بعدها مسد 
الخبر . والمحرّم : ما لا يحل انتهاكه , وكذلك المحرّمة بفتح الراء وضمها. وبيوت المدر: هي 
البيوت المبنية في القرى. وبيوت الوبر: ما يقَخَدْ في البادية من وبر الاببل والوبر لها كالصوف 
للضأن. وكالشعر للمعز . ونها به منزله: إذا ضرًه ولم يوافقه. وكذلك نبا به فراشّه , فالفعل 
لازم . فإذا أردت تعديئّه بالهمزة قلتَ: قد أنبى فلان على منزلي. أي جعله نابياً. وإنْ عديته 
بحرف الجر قلت : قد نبا بمنزلي فلان» ل امامفان. ٠‏ وهو في هذ أ الموضع معد حرف 
الجرٌ. . وسوء رعتهم» :أي سوء ورعهم, أي تقو لقوأهم . . والورع بككسر الراء :الرجل التفيّ ؛ ور 


اا ااا ااا ا 0 تهديب شرح نهج اليلاغة /ج ١‏ 


برع بالكسر فبهما ورعاوَرعَةُ ويروى «سوء رَعْيهم » أي سوء سياستهم وإمرتهم . ونصرة 
أحدكم من أحدهم: .أي ا انتصاره منه وانتقامه ؛ فهو مصدر مضاف إلى الفاعل, وقد تقدم 
شرح هذا المعنى . وقد حمل قوم هذا المصدر على الإضافة إلى المفعول وكذلك نضْرة 
العبد . وتقدير الكلام حتى يكون نصرّة ة أحد هؤلاء الولاة لأحدكم كنصرة سبد العبد السيء 
الطريقة إياه ؛ والضمير في قوله : «فيها» يرجع إلى غير مذكور له لفظاًء ولكنه كالمذكور؛ ؛ يعني 
الفسة : أي حتنى يكون أعظمكم في الفتنة غنتاء. ويروى برفع: : «أعظمكم» ونصب 
أحستنكم» والأول أليق. وهذا الكلام كلّه إشارة إلى بني أميّة. 


ومن خطبة لهاي 


نَحْمَدهُ عَلَى ما كَانَ وَنَسْْيئَهُ ين أَمْنا عَلَى مَا يَكَونُ وَنَسْلّه آلْمُعَانَةُ فى 
آلْأَدَْانِء كما نسَألَه الْمْعَاقَاةَ فى آلأَبَدَانِ. 1 
سيك بالؤنض إهذء الأ الشاركد لقم وذ لم تسثوا تركهاء #الميية 
ِأَْسَامِكُمْ ون ككَمْ تبون نجْدِيدَمَاء نما مَدكُمْ وَمَقَلّها كَسَفْرِ سَلَكُوا سَييلاً 
كته فد كوك واوا حلما فكأ ه: كذ لقو ؛ . وَكَمْ عَسَئ آلمُجْرِي إلى آلْعَايَة 
أن بمخري ناح يها !ما سئ أن ابام له ؤم لا يدوه وب 
حَِيثٌ من المت يدو مر في الدُا عن الذنها ح حَنّى يُفَارِتَهَا وَغُماًافَلَا 
نفسو في عِر الا هما وَلَا ُو ينها لبها ولا مَجرَُوا ِنْ ضَرَائَا 


وبُؤّسهًا ٠‏ إن عِرَّهًا وَنَشُرَهَا َى انماع . وزيا وَنَعيمَهَا إلى زُوَالٍ وَضَرَّاءَهَا 
َبوْسَهَا إلى قاد وَكُلٌ مُدّة يها إلى ليام وَكُلُ حي فيه إلى فََاءِ ا وَلَيِسَ لَكُمْ فى 


باب الخطب والأوامر ديرد سور روه مه مال امسا دعكا او أو امو ل اوس 


نار لون رمج وَفِي ا آَيَاد مُه الَْوّلِينَ تَنْصِرَةٌ وَمَعْتيَد : إن كم تَعْقلُون؟ أُوَلَمْ 
َو إلى آلْمَاضينَ نكمم ا يون إلى الل الباقين لا ينقد ؟ أو َم رون 
أَهْلَ الدُنَْا يُضْبِحُونَ وَيُمْسُونَ عَلَى أَخْوَالٍ َي ُّ : فَمَيّتٌ يُبكئ. وَآحَه آخَرٌ يُعَرّى 
وَصَرِيعٌ مبتلىَ ٠‏ وَعَائِدٌ يَعُودُ وَآخَرُ بنَفْسِهِ يجو وَطَالِبٌ لِلدّنًا وَآلْمَوْتٌ يَطْليكُ 
َغَائِلُ وَلَيْسَ بِمَغْقُولٍ عن وََلَئ أَْرِآلْماضِي ما يَمْضِي آلْبَاتِي ؟! 

ل فَاذْكُرُوا مَادِمَ اللَذَّات.ٍ وَمتَعْضَالشَّهَوَات وَقَاطِع الْأَمَِْاتِ. عِنْدَ الْمُسَاوَرَةٍ 


6ه 


لأْعْمَالٍ آلقَيحَةءٍ وَآسْتَعِينُوا آل على أَدَاء وَاحِبٍ حَقّهِ . وَما لا يُحْصَئ مِنْ أَعْدَا 
نَعَمِهِ وَإِحْسَانه. 


الشَزْمٌ: 
لماكان الماضي معلوماً جعل الحمد بإزائه ؛ لأنّ المجهول لا يحمّد عليه . ولماكان المستقبل 
غيرٌ معلوم جعل الاستعاتة بإزائه ؛ لأ الماضي لا يُستعان عليه. ولقد ظَرْف وأبدعن#ة في 
قوله :< ونسألّه المعافاة ذ فى الأديان كما نسأله المعافاة 3 في الأبدان» .وذلك 1 أن للأديان سُقّما 
وطيَاً وشقاء, كما أن للأبدان شُقما وطبًا وشفاء . 

قولهئئهِ : « الدنيا التاركة لكم وإن لم تحبُوا تركها» معني حمسن ٠‏ ومند قول أبي اليب : 

كل تفع يسيل منها ع ليها وبفكٌ اليدينٍ عنها تُخَلَي 

والرفض: التَّْك ؛ وإبل رَفْض : متروكة ترعى حيث شاءت. ٠‏ وقوم سَفْرء أي مسائرون . 
كوا : قصدوا . والعلّم: الجبل أو المنار في الطريق يهتدى به . وكأنَ في هذه |! لمواضع كهي 
في قوله : «كأتّك بالدنيا لم تكن. . وكآنّك بالآخرة لم تزل .ما أقرب ذلك وأسرعه !». وتقدير 
ألكلام هاهنا: كأنّهم في حال كونهم غير قاطعين له قاطعون له. وكأنهم في حال كونهم غير 
بالغين له بالغون له؛ لأنّه لما قرب زمان إحدى الحالتئن من زمان الأخرئ شيْهوا وهم في 
الحال الأُولى بهم أنفسهم وهم على الحال الثانية. 

قو لدكة : «وكم عسى المجرى» أُجْرَى فلان فرسه إلى الغاية ! إذا أرسلها ثم نقل ذلك إلى 

ل مَنْ يقصد بكلامه معن أ و بفعله غرضاً فقيل: فلان يجري بقوله إلى كذا؛ أو يجري 


0 اتتسسا انس لاسواس مس سر ببسام تيوق بع قد 
بحركته الفلانية الى كذا ا لي ا 
والحثيث : السريع . ويحدوه: يسوقه. والمنافسة: المحاسدة. ونفست عليه بكذاء أي 
ضَّندت. والبُؤْس: الشدة. والنفاد: لوسر اا 1 
إِنّا زائدة أو مصدرية . ١‏ 

قوله 2ه : «عند مساورة الأعمال القبيحة» العامل في «عند» قوله : «اذكروا» أي ليكن 
ذكر كم الموت وقت مساورتكم. والمساورة: المواثبة. وسار إليه تشوواسوراً دوب : 


ومن خطبة لما 


الْحَمد له الَشِرِ في الْحَلْي َضلَه وَآلْباسِطٍ فهم بالْجُود يَدَه. نَحْمَدُهُ في جمِيع 
وه . وسكي على رحَايَة ُُوفِه. نهد أذ لا إله غَرْة أن محََدا بده 
َرَسُولَهُء أَرْسَلَهُ مرو صَادعاً وَبَِكْرِِ ناطق فأمّئ ميا وَمَضَئ رَشِيدا؛ وَخَلّفَ 
ينا َايَةَ آلْحَقَّ» مَنْ تَقَدَمَهَا مَرَقَه وَمَنْ تَحَلْفٌ عَنْهَا رَهلَ» وَمَنْ لَِمَهَا لح دَلِينَُا 
كيت آلكَلَام بَطِيء آلْقيَامٍ. سَرِيعٌ إذَاقَامَ. قدا ذا آَم ألم لَه رقَابكُم, وَأَسْرْم ! لبد 
أَصَابعِكٌمْ . جاده آلْمَوْتُ قَدَهَبَ بو فلكم بَْدَه مَا شَاءَ أله حَنّ يُطْلِعَ آلله لَكُمْ مَنْ 
يَجْمدْكُمْ ويَضُم َذْرَكُم. فلا نَطْمَمُو في عر مغل وا نْسُوا من مدير فَإِنَّ 
لير َس أن ب إخدئ قله وت الأخرئ. فج حت ا جبيعً. 

لا إن مل آل محمد صَلّى أن َل واه كَمَْلٍ نُجُومٍ السّمَاءِ: : إذا خَوّى نحم 
طَلْعَ نَجْمْ م. فَكَنكُمْ قد َكَامَلَتْ يِنَ آفه فيكم اناد ع وََرَاكُمْ ما دم تَملُونَ. 


ياب الخطب وال رآمر 


الشُوْحٌ: 
يده هأهنا: نعمته, يقال : لفلان عندي يد :أي نعمة وإحسانء قال الشا 
فإن ترجع الأيامٌ بيني وبيئها فإنٌ لها عندي 56 

وصادعاً. أي مظهراً ومجاهراً للمشركين؛ قال تعالى اللاشتوبنا ينا تُؤْمذ04, 0 
الحق: التَقَلان المخلّفان بعد رسول لله تيك ؛ وهما الكتاب والعثرة”") ٠‏ ومرّق: خرج١أ‏ 
فارق الحَقُّء ومرق السهم عن الرميّة : : خرج من جانبها الآخر, وبه ميت الخوارج 0 
وزهقت نفسه, بالفئح زُهوقاً ٠‏ أي خرجت. قال تسعالى : ل وَتَرْمَقَ أَنقْسَهُمْ َه كافروت»!". 
وزَهَقَت الناقة ؛ إذا سبقت وتقدّمت أمام الرّكاب, وزهق الباطل: اضمحلٌ. يقول4 : مَل 
خالفها متقدّماً لها أو متأخرا عنهاً فقد خرج عن الحق ٠‏ ومن لازمها ققد أصاب الحق. ثم 
قال : «دليلها مكيث الكلام». ٠‏ يعني نفسه له ؛ لأنّه المشارٌ إليه ا لاس 
بالكتاب. ومكيث الكلام: بطيؤه. ورجل مُكيث أي دذين ٠‏ والمُكمْث: الليث والانتظار. 
مَكّتَ ومكّث بالفتم والضم. والاسم الفكث والْفكئة لشم وكسرها: نستي أنه ذو آنا 
وتؤدة» م أكّد ذلك بقوله : « بطي ء ء القيام » .ثم قال: ؛ (سريع إذا قام », أي هو متأن متنيّت في 
أحوالة: ٠‏ فإذا نهض جد وبالغ وهذا المعنى كثير جداً. 

واعلم أن هذه الخطبة خطب بها أمير المؤمنين #8 في الجمعة الثالثة من خلافته. وكنَى 
فيها عن حال نفسه وأعلمهم ضها نهم سيفارقونه ويفقدوئه بعد اجتماعهم عليه . وطاعتهم 

رركا رع لض باورا أهل العراق لم يكونوا شد اجتماعاً عليه من الشهر الذي 

ومعنى قوله: « ألتتم له رقايكم» أطعتموه؛ ومعثى « أشرتم إليه بأصابعكم » أعظمتمو 
وأجللتموه.كالملك الذي يشار إليه بالإصبع . ولا يخاطب باللسان . ثم أخبرهم أَنّهِم يلبثون 
بعده ما شاء الله ولم يحدّد ذلك بوقت معين . ثم يطلع الله لهم مَنْ يجمعهم ويضمّهم . يعني من 


.١‏ سورة الحجر 1ة. 
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أهل البيت :, وهذا إشارة إلى المهديّ الذي يظهر في آخر الوقت. 

قولهيهة « فلا تطمعوا في غير مقبل, ولا تيأسوا من مدير »ء . ظاهر هذا الكلام متناقض» 
وتأويله أنه تهاهم عن أ أن يلمعو في صلاح أمورهم على يد رئيس غير مستأنف الرياسة ؛ 
وهو معنى مقبل أي قادم, . تقول : .سوف أفعل كذا في الشهر المقبل. ٠وفي‏ أ السنة المقبلة: اي 
القادمة, يقول: كل الرئاسات التي تشاهدونها فلا تطمعوا في صلاح أموركم بشيء منهاء 
وإِنّما تتصلح أموركم علي يد رئيس يقدم عليكم. مستأئف الرئاسة خامل الذكر ؛ ليس أبوه 
بخليفة , ولاكان هو ولا أبوه مشهورين ببنكم برئاسة. بل يتبع ويعلو أمرٌه. ولم يكن قبل 
معروفاً هو ولا أهله الأدنؤن. وهذه صفة المهديّ الموعود يه . 

ومعنى قوله : :دولا تيأسوا من مدبر». أي وإذا مات هذا المهديّ وخلقه بنوه بعده. 
فاضطرب أ مر أحدهم فلا تيأسوا وتشككوا .روتفولوا : لعلنا أخطأنا في اتباع هؤلاء؛ ؛!فإِن 
ل ا أموره. وإذا لت إحدى رجليه ث. اكه ثبعت الأأخرئ 

فتبتت الأولى أيضاً ٠‏ ويروى: : «فلا تطعنوا في عين مقبل ». أي لا تحاربُوا أحداً مناولا 

سوا اال لوبتي أبرينا: 

ثم ذك رك أَنّهم كنجوم السماء, كلّما خوى نجم طلع نجم. خوى: مال للمغيب. ثم 
وعدهم بقرب الفرجء فقال: إنّ تكامل صنائع لله عندكمء ورؤية ما تأملونه أمر ققد قرب 
وقته. وكأنكم به وقد حضر وكان وهذا على نمط المواعيد الإلهبة بقيام الساعة ؛ إن الكتب 
المنزلة كلّها صرحت بقربها «وإن كانت بعيدة عندنا ؛لأنَّ البعيد في معلوم الله قريب . وقد قال 
سبحاته : لِإِنّهُمْ يرَوَْهُ بيدا« وَنْرَاهُ فريبا4! 


ومن خطبة لمقة 
1 ا 


لحَند ثه الأول قبل كل ول وَالآخر بد كل آجر. بول وَجَبَ أن لاأَولَ لَك 


./-5 سورة المعارج‎ .١ 


الشوْح: 
يقول: الباري نعالى موجود قبل كل شيء؛ يشير العفل إليه ويفرضه أول الموجودات 
وكذلك هو موجود بعد كل شيء. يشير العقل إليه ويفرضه آخر ما يسبقى من جميع 
الموجودات؛ فإن البارئٌ سبحانه بالاعتبار الأول يكون أولاً قبل كل ما يفرض أولةٌ. 
وبالاعتبار الثاني يكون آخرا بعد كل ما يفرض آخراأً. فَأمًا قوله: « بأوليّته وجب أن لا أُوّل 

له ...6 إلى آخر الكلام. فيمكن أن يفسّر على وجهين: 

أحدّهما: أنه تعالى لما فرضناه أولاً مطلقاً. تبع هذا الفرض أن يكون قديماً أزلياً. وهو 
المعنيّ بقوله : « وجب أن لا أوّل » وإنما تبعه ذلك لأنّه لو لم يكن أزليا لكان محدّثاً فكان اله 
ل المحدّث ؛ لكنا فرضناه أولاً مطلقاً ,أي لا يتقدّم عليه شي.. 
فيلزم المحال والخلف. وهكذا القول في آخريّته. لأنا إذا | فرضناه آخراً مطلقاًء تبع هذا 
الفرض أن يكون مستحيل العدم . وهو المعنيّ بقوله :« وجب أن لا آخر له». 

والتفسير الثاني : ألا تكون الضمائر الأربعة راجعة إلى الباري سبحانه. بل يكون متها 
ضميران رأ جعين إلى غيره, ويكون تقدير الكلام بأولية الأول الذي فرضنا كون البسارئ 
سابقاً عليه. علمنا أن البارئ لا أول له. وبآخرية الآخر الذي فرضنا أن البارئ متأخر عنه. 
علمنا أنّ البارّ لا آخر له. وإنّما علمنا ذلك لأ نه لوكان سبحانه أولاً لأول الموجودات وله 
مع ذلك أول لزم التسلسلء وإثبات محدثين ومحدّثين إلى غير نهاية , وهذا محال. , 

ولو كان سبحانه آخراً لآخر الموجودات وله مع ذلك آخر لزم التسلسل. وإثبات أضدا 
تعدم ويعدمها غيرها إلى غير نهاية؛ وهذا أيضاً محال. 


1 


3 


إله ا 
- الأ لتر مك اي »واي وبح عطباني .ولا يتا بصا 
عِنْدمَا تسم ونه مني . َوَالَذِي فَلَقَ آلْحبّة. وبَأ النّسَمَة إِنَّ الذي أ كُم به عن 


دارا الا صا ا و ص اداج امم و اتوك يي لتر ني البلاهة اع 


لبي المي صَلَّى لله عَلَيْهِ وَانُوا'' ما كَذّبَ الْمُبلمٌ وَلَا جَهِلَ السّامِع. 


لكان انظ إلَى صمل قد َع الام وَمصصَ برااي ضَوَاجِي كُوفاد. ٠‏ ذا 


ممع 


َكَرَت فهر وَآشكدّثْ لق مث تت في الَْْض وَطَأئك عَضّتٍ الف اما 
ِنْبا وَمَاجَتِ آلْحَرْبٌ باجا وَبَدَا مِنّ نَ آَم كُلُوحَهَا. وَمِنَ الليَالى كُدُوحُهَا. 
قَإِذَا إِذاأَبْئمَ رَرْعْةُّ َم عَلَىْ ينعد وَهَدَرَتْ شَقَاشِفُُ وَيَرَقَتْ بَوَارِقُه عُقِدَتْ رَايَاتُ 
لفن الْمَنضلةٍ .أبن كليل المظيم. والبخر الْملقطِم. 

هذاء وَكَمْ َحْرِقُ الكُوفَة مِنْ قَاصِفٍ وَيَمُعلَيَْا مِنْ عَاصِبِ ! وَعَنْ قَليلٍ نف 
الََْوَه يدون وقِضة القاهم وبشط المخضوة! 


الشوْح: 

في الكلام محذوف, وتقديره: «لا يجرمنكم شقاقي على أن تكذيوني», والمفعول فضلة 
وحذفه كثير . لا يجرمتكم: لا يحملتكم؛ وقيل؛ لا يكسبئكم . وهو من الألفاظ القرآنية. 
ولا يستهويتّكم: ال اماه تترامَؤا بالأبصار, أي لا يلحَظ 
بعضكم بعضاً ؛ فعلٌ المدكر المكذ 

ثم أقسم 0 النسمة, فَلّق الحبّة من البر. أي شه وأخرج منها الوَرق 

الأخضر. وبرأ الّسمة, أي خلق الإنسان. وهذا القّسَم لا يزال أميٌ المؤمنين يُقسم به. وهو 
من مبتكراته ومبتدعاته. والمبلّخ والسامع هو نفسه!''2. يقول: ما كذبثٌ على الرسول 
.١‏ في نسع أخرى جاء فها ا: صلّى الله عليه وآله. ماكذب المبلّغ ... الخ وهو الموافق للصواب من جهتين : الأُولى : 
محال أن تصدر من أمير المؤمنين 48 صلاة بتراء على النبيّ ي» بعد أن سمع قول السبي ملفة :دلا تصلوا علي 
ألصلاة البتراء». بل هوثقة الراوي: «كل دعاء محجوب حتئ يُصلَّئ على محمد وآل محمد». فكيف ترأه هو 
يبترها في خطبة ؟! المعجم الأوسط 1١8:١‏ ح70/. مجمع الزوائد :٠١‏ 
الصواعق المحرقة : ص48 .١‏ 
الثانية: : كان في بداية الكلام قد أقسم بالذي فلق الحبة. .. فما الداعي أن يكرر القسم بلفظ الجلالة فيما بعد ؟! 
وعليه فلفظ الجلالة هو تتمة الصلاة ة علئ النبي وآله. . فلايدٌ أن تكون لفظة والله هي ( وآله) في الأصل . 
ذكر الشارح: «عنئ 488 بالمبلّع والسامع مع نفس طكة». . وهو محل نظر. بل ظاهر السياق والأوفق بالمعنى. أن 


5 شرح المراهب اللدئة ا 


١ 


باب الخطب والاوامر الشو و الو وو لطا ووو ابا 


تعتداً. ولا جهلت ما قاله فأتقل عنه خلطاً. والضّثيل: الكتير الضلال. كالشّريب والفسّيق 
ونحوهما. وهذا كئاية عن عبد الملك بن مروان ن؛ لأنّ هذه الصفات والأمارات فيه أتمّ منها 
في غيره؛ ؛ لأنّه قام بالشام حين دَعَا إلى نفسه. ٠»‏ وهو معنى نعيقه ٠‏ وحصت راياته بالكوفة, 
ا ل 0 اء على الكوفة 
كبشر ين مروان أخيه وغيره. حتى انتهى الأمر إلى الحجّاج . وهو زمان اشتداد شكيمة عبد 
الملك مل وطأته. وحينئزٍ صَعُبٍ الأمر جدّاً, ؛ وتفاقمت الفِتّن مع الخوارج وعبد الرحمن 

بن اللأشعث ٠فلمًا‏ كَمَل أ أمرٌ عبد الملك ‏ وهو معنى دأ ينع زرعه» ‏ هلك, وعقدت رايات 
الفتن المعضلة من بعده, كحروب أولاده مع ب بني المهلّب, وكحروبهم مع زيد بن علي 48, 
وكالفتن الكائنة بالكوفة أيام يوسف بن عمر وخالد القسري وعمر بن هبيرة وغيرهم . وما 
جرى فيها من الظلم واستئصال الأموال؛ ودذهاب النفوس. 

وقد قيل: إنه كَنّى عن معاوية وما حدّث فى أيامه من القتن, وما حدث بعده من فتنة 
يزيد . وعبيد لله بن زياد, وواقعة الحسين 4 والأوّل أرجم ؛ لأَنّ معاوية في أيام أمير 
المؤمنين 490 كان قد نعْقٌ بالشام. ودعاهم إلى نفسه. والكلام يدل على إنسأن ينعق فيما بعد. 
ألا تراه يقول : لكأنّي أنظر إلى ضلَّيل قد تمق بالشام ! 

ثم نعود إلى تفسير الألفاظ والغريب. 

النعيق : صوت الراعي بغنمه . وفَخّص براياته. من قولهم: ماله فحص قطاة؛ أي 
مجثمهاء كأنهم جعلوا ضواحئ الكوفة مفحّصا ومجثما لراياتهم. وكوفان: اسم الكوفة. 
والكوفة في الأصل: اسم الرملة الحمراء. وبها سئييت الكوفة. وضواحيها: نواحيها القريبة 
منها اليارزة عنها؛ يريد رُشتاقها. وذغرت فاغرته: فتح فاه وهذا من باب الاستعارة. أي إذا 
فتك فتيح فاء وقتل ؛ كما يفني الأسد فاه عند الافتراس ‏ والتأنيف للفتنة. والشكيمة في 
الأصل : حديدة معترضة في اللجام في فم الدابة , ثم قالوا :فلان شديد الشكيمة إذاكان 
شدية العرادن شدية النفس عسر الانقياد . ثقلت وطأته 500 وكلوح الأيام : 
عبوسها. والكدوح: الآثار من الجراحات؛ والكدوح: الواحد الككَدْح. أي الخدش. 


<> يكون المراد بالميلغ رسول الله بلي والسامع نفسه, وهو جلي بعد أدنى تَأْمّل , «الشيخ محمد حسين كساشف 
الغطاء . فى تعليقته علئ شرح النهيج لمحمد عبده المخطوطة ». 


4 ا 771#71#73717171090200000000ااام 0 


والمراد من قوله ؛ «من الأيام ». ثم قال :اومن ن الليالي» أن هذه الفئنة مستمرة الزمان 
كلّه؛ «لأن الزمان ليس إِلَه التهار والليل . وأينع الزرع : أدرك ونضج ؛ وهو ليع والبنع . بالفنيح 
والضم ؛ مثل النّضْح والتْضح . وقولهظة: «وقام على ينعه» الأحسن أ ن يكون « ينع » هاهنا 
جمع يانع كصاحب وصّحُب» «ذكر ذلك ابن كيسان ؛ ويجوز أن يكون أراد النصدر. أي وقام 
على صفة وحالة هى نضجه وإدراكه . وهدرت شفاشقه, قد مر تفسيره ه فى الشّقشقية وبرقت 
بوارقه: سيوقه ورماحه. والمعضلة: العسرة العلاج داء معضل . ويخرق الكوفة: يقطعها. 
والقاصف : الربح القوية تكسر كل ما تمر عليه وتقصفه. 

ثم وعدافة بظهور دولة أخرئء ققال : «وعن قليل تلتفٌ القرون بالقرون». وهذا كناية 

عن الدولة العباسية التي ظهرت على دولة بني أميّة. والقّرون: الأجيال من الناسء واحدها 
قَرَنُء بالفتح . ويحصّد القائم ويَحْطم المحصود: كناية عن قتل الأواء ين بن اميد ني 
الحرب. ثم قتل المأسورين منهم صَبْراً. فحضّد القائم قتل المحاربة, وحَطمْ الحصيد : القتل 
صبراً. وهكذا وقعت الحال مع عبد الله بن علي. وأبي العباس | السفاح. 
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ومن خطبة لداقة تجري هذا المجرى 


وَذْلِكَ 2 م يَجْممٌ آله فيه آلأَوِّينَ َآلخْرِينَ ناش آلْجِسَّابِ وَجَوَاءِ آلْأَعْمَالٍ 
ترد ام فذ هم روث يهم الأدض. أسئهم حالم وجح 


الشؤحٌ: 


هذا شرح حال يوم القيامة؛ والنُقاش: #تصدن نافس» .أي استقصى في الحسابء وفي 


الحديث: : من نوقش الحساب عذّب» . وألجمهم الّرق: : سال منهم حتى يلغ إلى مموضع 


ياب الخطب والأواسر 00 بطرم بو اطول اف وما فوووا لوط ل تاوق لو ل ا 4 


اللجام من الدابة وهو الفم. ؛ ورجفت بهم: تحركت واضطربت» رجف يرجف بالضم؛ 
والدجفة: الزلزلة . والرجّاف من أسماء البحر ؛ ساني بذلك لاضطرابه. 

ثم وصف الزحام الشديد الذي يكون هناك. فقال : أحسرٌ الناس حالاً هناك من وَجَد 
لقدميه موضعاً؛ ومن وجد مكاناً يسعه. 


الأضلٌ: 
ومنتها: 


و ع صم 3 590 22 و قَائَيَةٌ مود ملاة وإ سس شأ مثو ع عم رك 
تن كقطع اللدل آلمُظلم . لا تَقُومٌ لَهَا قَائِمَةٌ وَلَا ثرَدُ لَهَا رَايَةٌ تَأتِيكُمْ مَرْمُومَةٌ 


5 


مَرْخُولَة: يَحَفِرُهَا قَابئِدُهَاء وَيَجْهَدُهَا رَاكِبهًا خلا قر م شَديدٌكليُْ. ؛ فيل سَلبهُمْ 


يُحَاهِد م وله عِنْدَ آلْمتكَبرِنَ في الْأَْض مَجهُوُون: وَفِي الما 
مد وفُون. فول لك يا بضرَهُ عِنْدَ ذألك. مِنْ جَيِشٍ من يفم آله | لارَمَجَ لَك وَلَا 
َس 2 وَسَيَيتلَى أَهْلَكِ بالمَوْتٍ الْآخْمَرِ. وَآلْجُوع آلغْيرٍ ! 


الشؤحٌ: 
قطع الليل : جمع قطع , وهو الظلمة قال تعالى : تَأَسْر ِلك بطع من 
قوله :لا تقوم لها قائمة », أي لا تنهض بحربها فئة ناهضة, أو 0 الفتن قائمة 
من قوائم الخيل . يعني لا سيبل إلى قنال أهلهاء ولا يقوم لها قلعة قائمة أو بنيّة قائمة بل 
5 ع 
قوله: «ولا يرد لها رأية », أي لا تنهزم ولا نف ؛ لأنها إذا فرت فقد وُدتْ على أعقابها. 
قوله : «مزمومة مرحولة». أي تامّة الأدوات كاملة الآلات. كالناقة التي عليها رَْلها 
وزمامها قد استعدّت لأنّ تُركب. يحفرها: يدفعها. ويجهّدها: يحمل عليها في السَّيْر فوق 
طاقتها . َهَدتْ دابّتي؛ بالفتح؛ ويجوز: : أجهدت. والمراد أن أرياب تلك الفتن يجنهدون 
ويجدّون في إضرام نارهاء رجلاً وفرساتاًء فالدجل كثى عنهم بالقائدء والفرسان كنَّى عنهم 


0 


4١ سورة هود‎ .١ 


لا اا مواد الاين شرع قلي البلاعة انرءة 


بالراكب. والكّلب: الشدّة من البرد وغيره, ومثله الكلبة, وقد كلب الشتاء. وكَلِب القحط, 
وكلِب العدوّ, والكلّب أيضاً: الشّرْء دفعت عنك كَلَب فلان» أي شرّه وأذاه. وقوله: «قليل 
سَلَد بهم ». أي همهم القتل لا السلب. 

ثم ذكرطة أن هؤلاء أرباب الثتن يجاهدهم قوم أذلة, كما قال الله تعالى : ذل علَى 
الْمُؤْمِنِينَ أَعِة عَلَىالْكَافِرين4 7 ؛ وذلك من صفات المؤمنين. ثم قال: هم مجهولون عند أهل 
الأرض لخمولهم قبل هذا ل اللسعاجء وكيد |إنذار بملحّمة 
تجري في آخر الزمان ؛ وقد اخبر النبي تبي بنحو ذلك . 

ثم أخبر بهلاك البصرة بجيش من قم الله لارَهَّج له ولا حسٌ. الوُهج : الغبار. وكنّى بهذا 
الجيش عن جَدْب وطاعون يصيب أهلها حتى يبيدّهم . والموت الأحمرء كناية عن الوباء 
والجوع . الأغبر : كناية عن المخل؛ وسمّى الموت الأحمر لشدّنه. ومنه الحديث: كنا إذا 
احمرّ البأس اتقينا برسول الله . ووصف الجوع بأنه أغبر ؛ لأنٌ الجائع يرى الآفاق كأنّ عليها 
غبرة وظلاماً . وفسر قوم هذا الكلام بوقعة صاحب الرَّنج ‏ وهو بعيد ؛ لأنّ جيشه كان ذا حسش 


١ ورهج‎ 


ومن خطبة لهاية 


آنْظُرُوا إلئ الدُنيَا نَطرَ الرَاهِدِينَ فيهًا ؛ الصَّادِفِين عَنْهَا َإِنَّا وَآنْهِ َ 00 
الَاوِيَ السشّاكِنَ, وَتَفْجَعُ المترَف الْآمِنَ؛ لا يَرْجِعٌ ما توَلَى مها ادي وَلَا يد يُذَرَئْ 
هو آت مِنْهَا فينتظر. لقتعا موه بل حالصال يه در اي 


وَالوَهْنِ» فا يَفْنُمْ كرما يكم فيها لما يَسْحَيكُمْ ينها. 


04 سورة المائدة‎ .١ 
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رَحِمْ الله آمْرَأ تفكر فَاغتبر ا ادها عن قلي 


م دس 8 سام سن خلس سه َه 
عد وكات م كَائنٌ نَ آلآخِرَةٍ عَم فلل لمْ يرل وَكُلُ معدو مُنقضٍ . وَكُلّ 
مُتَوَّقع آت. و3 0 


الشَوْح: 
الصادفين عنهاء أي المعرضين؛ وامرأة صدوف: التي تعرض وجهها عليك تصدف عمنك. 
وعَمّا قليل: عن قليل ٠‏ وما زائدة . والئاوي: المقيم ٠‏ ثوى يثوي ثواء ونُوِياً مسثل مسضى 
يمضي مضاء وقضياً.ويجوز توبث بالبصرة وثوت البصرة, وجاء «أنويث بالمكان». لف 
في «ثويت». والمترّف : الذي قد أترقُته النعمة أي أ طغته . يقول 44 : لا يعود على الناس ما 
أدبر وتولى عنهم من أحوالهم الماضية . كالشباب والقوّة. ولا يُعلم حال المستقبل من صحّة 
أو مرضء أو حياة أو موت لينتظر. ومشوب: مخلوط . شبته أشوبه فهو مشوب. والجلّد: 
الصلابة والقوة. والوهن: الضعف نفسه. 

ثم نهى عن الاغترار بكثثرة العُجْب من الدنياء وعلّل حسر هذا النهي . وقبّح الاغترار بما 
نشاهده عياناً من قِلَّه ما يصحب مفارقيها منها. ثم جعل الشفكّر علة الاعستيار. وجعل 
الاعتبار علّة الابصار. وهذا حق؛ لأنّ الفكر يوجب الاتعاظ, والاتعاظ يُوجِب الكشف 
والمشاهدة بالبصيرة التي نورها الاتعاظ . ثم ذكر أَنّ ما هو كائن وموجود من الدئيا سبيصير 
عن قليل أي بعد زمان قصير ‏ معدوماً. والزمان القصير هاهنا : انقضاء الأجل وحضور 
الموت. ثم قال: إِنّ الذي هو كائن وموجود من الآخرة سيصير عن قليل أي بعد زان 
قصير أيضاً كأنّه لم يزل والزمان القصير هاهنا هو حضور القيامة؛ وهي وإن كانت تأتي 
بعد زمان طويل, إلا أن الميت لا بحس بطوله؛ ثم قال :كل معدود منقض, وهذا تنبيه يطريق 
الاستدلال النظريّ على أنّ الدنيا زائلة ومنصرفة ؛ وقد استدلٌ المتكلّمون بهذا على أَنّ 
حركات الفلك يستحيل ألا يكون لها أول, فقالوا: لأنها داخلة تحت العددء وكل بعيوة 
يستحيل أن يكون غير مثناء. 0 0 

ثم ذكر أن كل ما يتوفع لابد أن يأتيّ؛ وكل ما سيأ تي فهو قريبء وكأنه قد اتى ٠‏ 


ومنها: 5 
لْمَالِ مَنْ عَرَفَ قَدُرَه وَكَقَ بالمرء جَهْلاً ألا يَعْرِفَ فَدْرَهُ؛ وَإِنْ مِنْ أنْقَضٍ الرّجَالٍ 
إِلَى آنل تَعَالَئ لَعنْدا وَكَلْهُ آنه إلى نَفْسِدء جَائِرا عَنْ قَضْدٍ السّييلٍ سَائرا بير ليل ؛إِن 
دعي إل حَرْثْ الدَّْيا مَل ودح إل حَرْثْ الآخرة كيل كاذ ل 


1-8 


وَاحِبٌ عَلَي؛ وَكَأَنَ ما ون فيه سَاقِطٌ نه | 


الشَوْحٌ: 
قولهكة : « العالم مَنْ عرف قدره»؛ من الأمئال المشهورة عندلية» وقد قال الناس بعده في 
ذلك فأكثرواء نحو قولهم: إذا جهلت قدر نفسك فأنت لقدر غيرك أجهل . ونحو قولهم : مَنْ 
لم يعرف قَدْرَ نفسه , قالناس أَعذَرٌ منه إذا لم يعرقوه . ثم عبر عن هذا المعنى بعبارة | خرىئ. 
فصارت مثلا أب بضأ. وهي قوله : «كفى بالمرء جهااً ألا يعرف قدره». 
لم ذكراظة أَنّ مِنْ أبغض البَشّر إلى الله عبداً وكَلّهِ لله إلى نفسه. أي لم يمدّه بمعونته 

وألطافه ؛ لعلمه أنّه لا ينجع ذلك فيه. وأ نه لا ينجذب إلى الخير والطاعة ولا يؤئر شيء ما 
في تحريك دواعيه إليها ؛ فيكلّه لله حينئذٍ إلى نفسه . والجائر: العادل عن السّمت. ولماكان 

هذا الشقيّ خابطاً فيما يعتقده ويذهب إليه, مستندا إلى الجهل وفساد التّظر ٠‏ جعله كالسائر 
بغير دليل. والحرث هاهنا :كل ما يفعل ليثمر فائدة, فحرث الدنيا كالنجارة والزراعة, 
وحرث الآخرة فعل الطاعات واجتناب المقبحات والمعاصي وسمّي حرثاً على جهة 
المجازء تشبيهاً بحزث الأرض, ٠‏ وهو من الألفاظ القرآنية . وكسل الرجسل بكسر السسين, 
يكسّل أي يتئاقل عن ورد »فهو كسلان. وقوم كسالى وكُسالى بالفتح والضم. 

قال هد : حتّى كأن ن ما عمله من أمور الدنيا هو الواجب عليه ؛الحرصه وجده فيه وكأنٌ مأ 
وني عنه «أف فتن فيهامن أمو و الآخرة ساقط غنه وغير واجب عليه ؛ لاهماله وتقصيره فيه. 


ومنتها: 


ل 4 روني يي ل ل 35 2 2 
رَذْلِك زمان لا بنجو فيه إلا كل مُوْمِنٍ نُومَةِ. إِنْ شَهدَ لَمْ مُعْرَفْء وَإِنْ غَابَ لَمْ 


ياب الخطب والأوامر 


يقد أُوليِك مَصَاي يخ الْهدَى. وَأَغْلام السّرّئ. الاك اه لا التتابي 
ادر لِك يف ب بح أله لهم أبوَات رَحْمَيه. ويطِْفُ عَنْهمْ ص ظَ أء نقمته 
ها نأش . سبأني ليزم يفيه الإسلام كما بف اا , يما فيه. 


أيُّهَا النّاسٌ . إِنَّ آله له قَدْ أَحَادْكُمْ ينْ أَنْ يَجُورَ ء ليك و ] يُعِذْكُمْ مِنْ أ يَتتليكى 
وَقَدْ قال جل مِنْ قائل: : <إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاجِرَإٍ 050550 

قال الرضي8: 2 

ما قرله!ة : «كلٌ مؤْمِن تُوَمةِ» فإنما أراد به الخامل | الذكر القليل الشر . والمسساييح : جسمع 

مسياح وهو الذي يسيح بين الناس بالفساد وانمائم. والمذابيع :جمع دياع . وهو الذي إذا سمع 
00 :جمع بَدذُور وهو الذي يكثر سفهه ويلغو منطقه . 


الشؤْح: 
شهن نتفي ٠‏ وكفأت الإناء ؛ أي قلْبتّه وكببته . وقال ابن الأعرابيّ: يجوز أكنأته أيضاً. 
والبُذّر جمع يَذُور مثل صَجُور وطر ؛ وهو الذي يذيع الأسرار ٠‏ وليس كما قال الرضي يه . 
فقد يكون الإنسان بَذُورا و إن لم يكثّر سفهه ولم بلغ منطقة ل ا 
سفه ولا لغو. والشرّاء: الشدّة, ومثلها البأساء؛ وهما اسمان مؤنثان من غير تذكير. ومثل 
قولهئظة : «كلّ مؤمن نُوّمة إِنْ شهد لم يعرف وإن غاب لم يفتقد». قولٌ رسول الله :درب 
أشعتٌ أغبر ذي طفرين لا يُؤْيَه له لو أقسم على الله لأبرٌ قسمه». 
ومعنى قوله#ة: « وإن غاب لم يفتقد». أي لا يقال: ما صنع فلان؟ ولا أين هو ؟ أي هو 
خامل لا يعرف. وقوله: « أولئك يفتح الله بهم أبواب الرحمة. ويكشف بهم ضرّاء النقمة». 
وروي:«أولئك يفتح الله بهم أبواب رحمته. ويكشف بهم ضرّاء نقمته». أي ببركاتهم يكون 


الخير ويندفع الشر. 0 
ثم ذكريقة أنه سيأتي على الناس زمانُ تنقلب فيه الأُمور الدينية إلى أضدادها ونقائضها. 
وقد شهدنا ذلك ك عياناً. 


7٠ سورة المؤمئون‎ .١ 


غم هو ع عه و .0-0-0000 اهق ريب شرح تهج البلاغة /رج ١‏ 


قم أخبرلفة أنّ الله لا يجور على العباد ؛ لأنّه تعالى عادل ولا يظلم, ولكنه يبتلي عباده 
أى يختبرهم, ثم تلا قوله تعالى : إن فِي ذَلِكَ لآَات وَإِنْ كنا لين !"1 والمراد انه تعالى إذا 
فسد الئاس لا يلجئهم إلى الصلاح ؛ لكن يتركهم واختيارهم امتحانا لهم ؛ فمن أحسن ثيب 


ومن أساء عوقب! 


ومن ند بة لماكة 


ا بَدٌ» وإ آله سُبْحَائَهُ وَل بَحَتَ محمد صَلَى اله عَلَبِِ وَآِه. وَليْسَ أَحَدْ مِنّ 
لْعربٍ بَْرأتاباًء وََا يدِّى تبه وَل ويا فََائلَ من أَطَاعَهُمَنْ عَصَاه يَسُوقهُم 
إلَئ مَنْجَاتَهم؛ وَيُبَادِرٌ بهم السّاعةَ أن ِل بهم يَحْمِرٌ الْحَسِيرٌ؛ وَيَقِفٌ الْكَسِيرٌ فَيْقِيم 
عََبهِ حئّى يُلْحقَهُ خَايََُ إلا حَالِكاً لا خَيرَ فيد. حَتَّ َرَاهُمْ منَْائَهَْ وََرَأهُمْ محَلتّهُم. 
َاسْتَدَارَتْ رَحَاهُمْ وَآسْتَقَامَتْ قنَائهُمْ . 

َآيمْ آله لَقَدْ كدْتُ مِنْ سَافْهَا حَنَّى نوَلْتْ بحَذَافِيرهَاء وَآسْتَوْسَقَتْ فِى قِيَادِهَا؛ 
ما صَعْفْتُ ولا جَبْتُ وَلَا خُنْتٌ وَلَا وَهَنْتُ وَآيْمٌ آلو لَأبَكرَنٌ الْبَاطَِ حَنَّ 
خْرِجَ آلْحنَّ من خَاصِرَا 

قال الرضي رحمه الله تعالى : 

وقد تقدّم مختار هذه الخطبة, إلا أني وجدتها في هذه الرواية على خلاف ما سبق من زيادة 
ونقصان , فأوجبت الحال إثباتها ثانية. 


,7٠ سورة المؤملون‎ .١ 


باب الخطب والأوامر مو و ما جا اموز ولاو لوا باو وو ل الاو 


الشزْح: 
ومنجاتهم : نجاتهم. نجوت من كذا نجاء ممدود, ونج مقصور. ومنجاة على « مقعلة », 
ومنه قولهم : « الصدق منجاة». 

قولهة :« ويبادر بهم الساعة», كأنه كان يخاف أ أن تسيقه القيامة ؛ فهو يبادرها بهدايتهم 
وإرشادهم قبل أن تقوم وهم على ضلالهم . والحسير: المعيًا. حشر البعير بالفتح. > احير 
بالكسر حسوراً. واستحسر مثله؛ وحسرته أنا. يتعرّى ولا يتعدتى :حشرا فهو حسير . 
ويجوز أحسرته؛ بالهمزة؛ والجمع حَسْرَى. ٠‏ مئل قتيل وَقَتْلَى؛ ومنه حَسَر البصر . أي كلٌ: 
يحسسرء قال تعالى : 9 يَنْقِبإِليْكَالبَصرُ خَاسِئا وم حسِيرٌ4!'. وهذا الكلامٌ من ياب الاستعارة 
والمجاز. يقول 2ه : كان النبيّ ا لجؤصه على الإسلام وإشفاقه على المسلمين. ورأفته 
بهم » يلاحظ حال من نزلزل اعتقاده. أو عرضت له شبهة. أو حدّث عنده ريب. ولا يزال 
يوضح له ويرشده حتى ,يزيد ما خامر سرّه من وساوس الشيطان: ويلحقه بالمخلصين من 
المومييو ٠‏ ولم يكن ليقضّر في مراعاة أحد من المكلّفين في هذا المعنى إلا مَنْ كان يعلم أنه 
لا خير فيه أصلاً؛ لعناده وإصراره على الباطل. ومكابرته للحق. 

ومعنى قوله: «حتى يلحقه غايته», حتى يوضله إلى الغاية التي هي الغرض بالتكليف ؛ 
يعني اعتقاد الحق وسكون النفس إلى الإسلام ٠‏ وهو أيضاً معنى قوله : «اوب بأهم مخلتهم». 
ومعنى قوله : «فاستدارت رحاهم». اننظم أ مرّهم ! ؛ لأ الدحئ نما تدورإذا تكاملت أدواتها 

وآلاتها كلها ؛ وهو أيضاً معنى قوله :«واستقامت قنائهم »؛ وكل هذا من باب الاستعارة. 

ثم أقسم أندلة كان من ساقتها . الساقةٌ: انوناق . كقادة جمع قائد. اوجاكة جبخ 

حائك , وهذا الضمير المؤنث يرجع إلى غير مذكور لفظاً؛ والمراد الجاهلية كأنه جعّلها ِل 
كتيبة مصادمة لكتيبة اللإسلام » وجعل نفسه من الحاملين علبها بسيفه, حتى فرّت وأدبرت. 
واتبعها يسوقها سوقاًء وهي مولية بين يديه . حتى أدبرت بحذافيرها. م خرها. 
كِ أتى بضمير آخر إلى غير مذكور لفظاً. وهو قوله :« واسنوسقت في قيادها». يعني الملّة 
الاسلامية أو الدعوة:أ و مايجري هذا المجرى. واستوسقت؛ اجتمعت ٠‏ يقول لما ولت تلك 
الدعوة الجاهلية, استوسقت هذه في قيادها كما تستوسق الإبل المقودة إلى أعطانها. 


.1 سورة الملك‎ .١ 
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ويجوز أن يعود هذا الضمير الثاني إلى المذكور الأول وهو الجاهلية أي ولت بحذاقيرها 
واجتمعت كلَّها تحت ذل المقادة. 

ثم أقسم أنه ما ضعف يومئةٍ ولا وَهَن ولا جَيْن ولا خان؛ ؛ وليبقرن البباطل الآن حستى 
يخرج الحق من خأصرنه. كأنّه جعل الباطل كالشيء المشتمل على الحق غالياً عليه, 
ومحيطاً به فإذا بتر ٠‏ ظهر الحق الكامن فيه .وقد نقدم منّا شرح ذلك . 


3 


ومن خطبة لهاكه 


ع 


حَتَّ يَعَثَ أله محم مُحمّداً صَلَّى لله عَلَيْهِ وَآله شَهيداً. وَبَشِيرا ونَذِيرَء خَيْرَ آلْبْرِية 
طِفْلاً. وَأَنْجَبَهَا كَهْلاً. وَأَطْهَرَ آْمطَهّرِينَ شِيمةٌ وَأَبْوَدَ آلْمْسْتَمْطْرِينَ وِيمَةٌ. هما 
خلؤلث ْم ادا في ليها ولا ممعم من رَضَاع أَْلَايقَ إلا من بَعدم 
صَادَفثُمُرهًا جَائلاً خِطَامُهَا ََاَوَضِينَُاء قد صَارَ حَرَامُهَا عد وام ملق الذر 
آلمَخْضُردٍ؛ وَسَلَالّهَا بيدا غَبْرَمَوْجَودٍء وَضَادتمُوهاء وَآللَهِ. ظِلاَ مَمُدُوداً إلى أجَل 
و ١‏ 


م م ممص 


ا 0 ة عَنْكُمْ مَكْفُوفةٌ 
دشي كم لهم مسلطة. يرهم علكع متيو 

لاون ِكل دم كائر. ولِكلٌ حَنّ الا ٠‏ وَإِنَّ الاير َي دِمائنا كالْحَاكِمٍ في حَقَ 
َه ء وَهْوَ آللة الذي لا يعجر من طَلْبَء ولا ُو من هرب فانم بلله. يا يي 


ةمقلل ْنَا في أندي يكم وَفِي دار عَدوٌكُم| 


باب الخطب والأوا. 000 
يأب ب والأوامر بفو 099 0 


الشؤح: 

معنى كون النبي #لفة شهيداًء أنه يشهد على الأمّة بم فعلته من طاعة وعنصيان . أننجبها: 
أكرمها. ٠‏ ورجل نجيب. أي كريم بين النجابة . والتّجبة مثل المُزة , ويقال هو نُجْبَة القوم ؛:أى 
النجيب منهم , ٠‏ وأنجب الرجل , الك ول ولداً تجنهاء وار متحي وتان , لد اجا" 
ونسوة مناجيب. والشيمة : الخُلق . والديمة: : مسطر يدوم. والمستمطرون: المِستَجْدَوْنَ 
والمستماحون. واحلولت: حلت . والأخَلّاف للتاقة, بمنزلة الأطبا لكي اها حل 
بالكسر, وهو حَلَمة الضوْع . والخطام ؛ زمام الناقة خطمثٌ ١‏ البعير زممته وناقة مخطومة, 
ونوق مخطمة. والوضين للهودج؛ بمنزلة البطّان ن للقتّب. والتصدير للرخل. والجرام 
للسرّج ؛ 0 ٠‏ يشل بها الهؤدج منه إلى بطن البعير, 
والجمع وُضّن. را : لمخضود : الذي خْضِد شوكه, أي قطع . وشاغرة: خالية, شَفَر المكان. أى 
خلاء ويلدة شاغرة. إذا لم تمتنع من غارة أحد. والثائر: طالب الثأرء لا يبقى على شىء 
حتى يدرك اثره. 

ل لا الصحابة ولغيرهم من التابعين . الذين لم يدركوا 
عضر رسول الله تققة :| ن الله بعت محمداً أء وهو أكرم الناس شيمة . ٠‏ وأنداهم يدا ٠‏ وخيرهم 
طقلاً. وأنجيهم كَهْلدٌ ؛ فصان الله تعالى ذ في أيام حياته عن أن يفتح عليه الدنيا وأكرمه عن 
ذلك فلم تُفْتَم عليكم البلاد . ولا درت عليكم الأموال ولا أقبلت الدنيا نحوكم ؛ وما دالت 
الدولة لكم إل بعده. فتمكّنتم من أكُلها والتمتع بها كما يتمكدّن الحالب من احتلاب الناقة 
فيحلبها, وحلت لذّاتها لكم؛ واستطبتم العيشة. ووجدتموها خُلُوة خضرة. 

ثم ذكر أَنْهم صادفوها ‏ يعني الدنيا وقد صَعُبت على مَنْ يليها ولابة حقّ, كما 
تستصعبُ الناقة على 0" لين زمافها بسكن راكها من ننس 
قلقّة الوضين .لا ثبت هودجُها تحت الراكب ان ننيقا التناول على من يريده. كالسَّدْر 
الذي حْضِدٍعنه شوكه لما بايا لان :وحلاها خر موجوه لي لحرا عليه . وكونه 
صار مغموراً مستهلكاً بالنسبة إليه. وهذا إشارة إلى ما كان يقوله دائماً من استبداد الخلفاء 
قبله دونه بالأمر . وأنه كان الأولى والأحق. 

ثم ذكر لي أن الدنيا فانية. وأنها ظِلّ ممدود إلى أجل معدود. ثم ذكر أن الأرض بهؤلاء 
السكان فيها صورة خالية من معن . ثم أعاد الشكوى والتألم فقال: أيديكم في الدنيا 


مبسوطة, وأيدي مستحقّي الدئاسة ومستوجبي الأمر مكفوفةء وسيوفكم مسلّطة على أهل 
لبيت الذين هم القادة والرؤساء. وسيوفهم مقبوضة عنكم ؛ وكأنّه كان يرمز إلى ما سيقع من 
قَدْل الحسين 28 وأهله وكأنّه يشاهد ذلك عيان أ. ويخطب عليه ويتكلّم على الخاطر الذي 
سنح له. والأمر الذي كان أخبر بد. ثم قال: إنّ لكل دم ثا ثرا يطلب القّوّد. والشائر بدمائنا 
ليس إلا الله وحده الذي لا يُعجره مطلوب, ولا يفوته هارب. 

ومعنى قولهيظة: «كالحاكم في حق نفسه». أنه تعالى لا يقصّر في طلب دمائنا كالحاكم 
الذي يحكم لنفسه فيكون هو القاضي وهو الخصم ٠فإنه‏ إذا كان كذلك يكون مبالغاً جداً في 
استيفاء حقوقه. 1 

ثم أقسم وخاطب بني أميّةء وصرّح بذكرهم أَنّهِم ليعرفنٌ الدنيا عن قليل في أيدي 
غيرهم وفي دورهم؛ أن الملك سينتزعه منهم أعداؤهم , ووقع الأمر بموجب إخباره4ة, 
فإِنٌ الأمر بقيّ في أيدي بني أميّة قريباً من تسعين سنة, ثم عاد إلى البيت الهاشميّء وانتقم 
لله تعالى منهم على أيدي أَشدٌ الناس عداوة لهم . 


ألا نَأنْصَرَ آلْأبْصَارِ ما تَقدَ في الْخَير طَرْقهُ ألا إن أسْمَعَ الْأْمَاع ما وَعَئ التذكِيرَ 
0 ه: 
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بها اناس ء آستضبحُوا من شُعْلةِ يضباح وَاحِظ منِظِء وَآمْتَاحُوا مِنْ صَفْوِ عَيٍْ 
دوقت من الْكَدر. 

عِبَادَ آل لا لا كوا إلى هليم وا ُو إلى أوايكُم فَإِنَّ النَازِكَ بهذا 
آلْمْزِلٍ نَازِلٌ شما جرك عار ١‏ يَنْقلُ الرَدَى عَلَى ظَهرِهِ مِنْ وضع إلى مَوْضِع : َأ 
ُحدِثَه بعد َأى؛ يُرِيدٌ أن يُنْصِنٌ ما لا يلقصِنٌ. وَبَْرَبَ ما لا يتََاررَثُ ! 

قالله ل أن كوا إلى من لا مذي شَخوكع .ولا تقض يرأيو ما قذ بم ام . 

إن يس عَلَّى امام لاما حُمْلَ مِنْ أَثْرٍ رب آلْإيْلاع فِي الْمَوْعِظَةِ وَالإجتَاد نبي 
التْصِيحَة وَآلِْْيَاء لسن وإقَامَةٌ لْحَدُودِ علَى مُستَحميهَا وَإِضْدَارٌ السّهْمَانَ عَلَّى 


باب الخطب الأ وامر 


أَمْيهًا. فبَاوِرُوا آلِْلم بن قُبْلٍ تضويح تَيِو. وَمِنْ قَبْلٍ أن سفوا بانْشِكُمْ عَنْ َ 
مسار للم من عند أله وَآنْهِا عَنْ المنكرٍ وَتناهوا عله ِنَأ َنم بالنّقّى يَْدَ 
التَتَاهِى! 


الشوْحٌ: 
هَارَ الجزف يهورٌ هَؤْراً وهتوراً فهوهائر ؛ وقالوا: :هار )), خفضؤه في موطتع الرفع . كقاض , 
وأرادوا «هائر». وهُوّرته, فتهوّر وانهار : أي اتهدم . وأشكيت زبداً: أزلت شكايته. 
والشجو: 0 وصوّح النيت أي جف أعلاه. 

يقول هد : أ شد العيون إدراكا ما نفذ طرقها في الخير. ؛ وأشدٌ الأسماع إدراكاً ما حفظ 
الموعظة وقبلها. ثم أمر الناس أن يستصيحواء أي يُسرجوا مصابيحهم من شعلة سراج . 
مع في نفسه واعظ لغيره؛ وروي بالإضافة من «شعلة مصباح واعظ» بإضافة «مصباح» 
إلى « واعظ », وإنما جعله متّعظاً واعظأً ؛ ؛لأَنَ من لم يتعظ في نفسه فبعيد أن ن يتعظ به غيثه؛ 
وذلك لأنّ القبول لا يحصل منه, والأنفس تكون نافرةٌ عنه. ويكون داخلاً في حير قوله 
تعالى :أَأمدُونَ الا بالير َكْسَنَ د أْقّسَكُْ4!''. وعَنَّى بهذا المصياح نفشداة. 

ثم أمرهم أن : يمتاحوا من عين صافيةٍ قد اتتقّى عنها الكدر. كما يررّق الششراب بالراووق 
فيزول عنه كدره؛ والامتياح : نزول البكر وملء الدلاء منها منها ويكبي بهذا أيضاً عن نفسهالة . 
ثم نهاهم عن الانقياد لأهواتئهم والميل إلى جهالتهم. وقال: إِنّ من يكون كذلك. فإنه على 
جانب جُرُْفٍ متهدّم , ولفظة «دهار» من الألفاظ القرآنية. 

ثم قال: ومن يكون كذلك. فهو أيضاً ينقل الهلاك على ظلهره من سوضع إلى موضع؛ 

لدت را ناس دراي لاد ران ري ليجلا رده أن يحتج لما لا سبيل إلى 
إثباته . وينصر مذهباً لا انتصار له. 

0 مَنْ لا يزيل شكايتهم, ومن لا رأي له في الدين. 
الأمشيرة( فض ماف بوم الماك فى بوره لإغواي «ويروى: :« إلى من لا يشكي 
شجوكم. ومَنْ ينقض برأيه ما قد أبرم لكم »: وهذه الرواية أليق» أي لا تشكوا إلى من 
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لايدفع عدكم ما تشكون منه؛ وإنما ينتقض برأيه الفاسد ما قد أبرمه الحقّ والشرع لكم. ثم 
لاك أن يس على الإمام إلاما قد أوضحد من الأمور الخصسة. 

ثم أمرهم بمبادرة أخذ العلم من أهله - يعني نفسه !88 ان يرح ينم لام 
وتصويح النّت . كناية عن ذلك. ثم قال : وقيل أن تشغَلُوا بالفتّن وما يحدث عليكم من 
خطوب الدنيا عن استثارة العلم من معدنه واستنباطه من قرارته. . ثم أمرهم بالنّهي عن 
المنكر وأن يتناهؤا عنه قبل أن يها عنه .وقال : إنما النهيّ بعد التناهي . 

وفي هذا الموضع إشكال. وذلك أن لقائل أن يقول: النهي عن المتكّر واجب على العذل 
والفاسق , فكيف قال : «إنما أمرقم بالنهي بعد التناهي ». 

00 ا م بانتهاء ذلك الناهي عن 
المنكّر ؛ وإنما أراد أي لم آمركم بالنهي عن المنكر إلا بعد أن أمرئُكم بالانتهاء عن عن المنكر؛ 
ا 0 أمرمية لهم بالحالتين المذكورتين ؛ لا في نهيهم وتناهيهم. 

فإن قلث : فلماذا قدم أمرّهم بالانتهاء على أمرهم بالنهى ؟ 

قلت : لأنّ إصلاح المرء نفسه أهمّ من الاعتناء بإصلاحه لغيره. 


ومن خطبة لهاك 


آلْحَندُ نه الَّذِي شَرَعَ الإلام َسَمُلَ شَرَائِعَةُ لِمَنْ وَرَدَه وَأَعْرٌ أَرْكَائَةٌ عَلَى مَنْ 
غَالبَةٌ عل نِم له لمن حَة» وبزهاناِمن تلم بو.وََاجدا عن 
خَاصَم عَنْهُ وَُوراً من آسْتَضَاءَ به وَفَهَماًلِمَنْ عَقَلَ وَلَبَا لمن تَدَيَرَ وَآيَةَ لِمَنْ 
َوْسمٌ وَتَبْصِرَةً لِمَنْ عَزْمَ. وَعِبْرَ لِمنِ انظ ونا لِمَنْ دَق وَبْقَةِمَنْ تَوَكَلَ 
وَرَاحَةُ لِمَنْ فَوّضٌ, وَجُنَةَ لِمَنْ صَيْرَ هر أب الْمتاهج وَأَوْضَحٌ الولائج؛ ؛ مُشْرَفُ 
آْمَارٍ مُشْرِقٌ آلْجَوَاكٌ مُضِيءٌ آلْمصَابيح , تكرن اليضمار ريع السايد يجافخ 


باب الخطب والأوامر الوطال ووو 


آلْحَلَبّة : مَُتَافَسُ السبْفَةَ شَرِيفٌ الْرْسَانِ. النَصْدِيقٌ مِنْهَاجُهُ وَالصَّالِحَاتُ مَنَائَ 
وَآلْمَوْتٌ غَايَتَهُ وَالدَئْيَا مِضْمَارٌه . وَالْقِيَامَةٌ َيه وَالْجَيْدٌ شبقكة. 


الضشزحٌ: 
هذا باب من الخطابة شريف ؛ وذلك لأنّه ناط بكلٌ واحصدة مسن | 00 
وتلائمها لو نِيطتٌ بغيرها لما انطبقت عليها »ولا استقرّت في قرارهاء ألا تراه قال : « أمناً لمر 
عله »؛ فالأمنٌ مرتّب على الاعتلاق, وكذلك في سائر الفثّر كالسلّم المرتّب على الدخول. 
والبرهان المرّب على الكلام. والشاهد المرتّب على الخصام؛ والور السرتب علق 
الاستضاءة .إلى آخرها ألاترى أنه لو قال : « وبرهاناً لمن دخله. ونوراً لمن خاصم عنه. 
وشاهداً لمن | ستضاء به». لككان قد قرن باللفظة مالا يناسبها؛ فكان قد خرج عن قانون 
الخطابة : ودخل فى عَيْبٍ ظاهر ] 

وتوشم : تفرّس. والولائج: جمع وليجة وهو و المدخل إلى الوادي وغيره. والجّنّة: 
التّرس. وأبلج المناهج : معروف الطريق. والحلّبة: الخيل المجموعة للمسابقة . والمظمار: 
موضع تضمير الخيل, وزمان تضميرها. والغاية : الراية المنصوبة , وهو هاهنا خزقة تجعل 
على قَصَبة وتنصب في آخر المدّى الذي تننهي إليه المسابقة؛ كأنهيية جعل الإسلام كخيل 
الباق التي مضمارها كريم. وغايتها رفيعة عالية. وحَلبتها جسامعة حاوية. وَُبقتها 
متنافس فبها وَمُرسانها أشراف. ثم وصفه بصفات أخرئ. فقال: التصديق طريقه. 

والصالحات أعلامه , والموث غايته ؛ أي أ أنّ الدنيا سن المؤمن, وبالموت يخلّص من ذلك 
السجى» ويعطى بالمتعادة أيه قال د والدتها ستسارو»كأن الاسطان يجري إلى غارة تي 
الموث. وإنما جعلها يمار الاسلام؛ لأنّ المسلم يقْطّع دنياه لا لدنياه بل لآخرته. فالدّنيا له 
كالميضمار للفرس إلى الغاية المعيّنة 1 

قال: والقيامة حليته, أي ذات حلبته فحذف المضاف. كقوله تعالى : لهم دَرَجَاتٌ عِند 
ان" أى ذوو درجات. ثم قال: والجنّة سبقُته. أي جزاء شبقته, فحذف [المضاف] 
أيضاً. 
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منها في ذكر النبي:/2ة 


حَنَى أَوْرَئ قبا ابس وا علمابتايس فز أبتك التاثوة. ذشهيئة وم 
الذينِء بيئك نِعْمةَوَرَسُوك باحق رَحْمَة 

انهه اهس ل مسا من عذيك: وآجزو مُططقاتٍ الخنر ين قضيك. اللّهَه 
أغل عَلَن با الْبانيَ َاءه ! وَأَكْرم لَدَيْك نَل وَشَرَفْ عِنْدَكَ تله وَآَِهِ آلْوَسِيلَة 
وَأَعْطِه السنَاء وَالْقَضِيلَة وَآحْشُرًْا فى رُمرَتِه غَْرَ خَرَاياء وَلَا نَادِمِينَ وَلَا ناكبينَ» 
وَلَا نَاكثِينَ . وَلا ضَالينَ . وَلَا مُضِلَينَ. وَلا مَفتُونِينَ | 

قال الرضيي : 

وَكَدْ مَضَى هَذَا الكّلامُ فيما تقدّعَ. إلا أنَناكَرْ زناه ها هنا لِمَافِى الدْوَاتَكَئْن مِنَ الاختلاي . 


الشزح: 

قبساًء منصوب بالمفعولية, أي أؤْرَى رسول الْهيَيةُ قبسأ . والقيس بإشعلة من البنان: 
والقابس: طالب الاستصباح منها. والكلام مجاز ا الههداية قي الدين. وعلّماً, 
منصوب أيضاً بالمفعولية, أي وأنار رسول اله:ة عَلماً . لحابس, أي نصب لمن قد حبس 
ناقنه ‏ ضلالاً, » فهو يخبط لا يدري كيف يهتدي إلى المنهج - علماً يهتدي بسه . والبعيث : 
المبعوث. ومقسماً: نصيباً. وإن جعلته مصدراً جاز. والبّدّل: طعام الضيف . والوسيلة :ما 
يتقب به وقد فسر قولهم في دعاء الأذان: : «اللّهم آته الوسيلة»: بأتها درجة رضيعة في 
الجنّة . والسشناء بالمد : الشرف. وزمرته: جماعته . وخزايا : ار 
المشتحي. مثل سكران وسكارىء وحيران وحيارى: وغَسيران وغيَارَى. وناكبين؛ أى 
عادلين عن الطريق . وناكثين, أي ناقضين للعهد. 
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الأَصلٌ: 

ومتها في خطاب أصحايه: 

وَكَد بَلفَم من كَرَامَة م آنه تَعَايئ لَكُمْمَِْةَ رم به إِمَاوْكُمْ وَمُوصَلُ بها يراكم . 
لتشهكم عن ل قل كم لد ولا ب لحم جثه. ونام م لا يخاث لك 
سَطْوَةٌ وَلَا لَكُمْ عليه مر 

كذ َو موه موا قلا نفقرة ‏ كم نش جق ااي لفن 
وَكانث أمو الل عَليكُم رد وَعَنَكُمِْ تصدرٌ. وَإليْكُمْ يد ترّجع ‏ ع فَمَكَمٌ الظَّلَمَة ِنْ 
مَْزِلِيكَمْ وَأَلقَيدٌ . الهم رسكم . لمم مور آله فى ديهم ؛ يَحْمَلُونَ بالشبْقَات: 
َيسِرُونَ في الشَّهوَاتِ . وَآيْمْ آثو. لو فَرُوكُمْ نَحْتٌ كُلْ كَوْكَبٍ . ٠‏ لَجَمَعَكُمْ لله لشَرّ 


دم هما 


الشوَحٌ: 

هذا خطاب لأصحابه الذين أسلموا مدنهم ونواحيهم إلى جيوش معاوية؛ م 
بها على أطراف أعمال عليَ:#ة كالأنبار وغيرها مما نقدّم ذكرناله قال لهم: إن لله أكرمكم 
بالإسلام بعد أن كتعم مجوساً. أو عياد أصنام . وبلغتم من كرامته إناكم بالإسلا سول 
عظيمة ٠‏ أكرم بها إماؤكم وعبيدكم ؛ ومن كان مدا مَظِنّه الينة والمذلة . ووصل بها جيراتكم؛ أي 

من الجأ إليكم من معاهَدٍ أو ذمي. : إن لله تعالى حفظ لهم ذمام المجاورة لكم, انمق عط 
دماءهم وأموالهم . وصرتم إلى حال يعظّمكم بها مَنْ لا فضل لكم عليه ولا ئعمة لكم عنده؛ 
كالروم والحبشة. فإنهم عَظْموا مسلمي العرب لتقئّتصهم لياس الإسلام والدين. ولزومهم 
ناموسد, وإظهارهم شعاره. ويهابكم من لا يخاف لكم سطوة, ولا لكم عليه إمرة؛ كالملوك 
الذين في أقاصي البلادء نحو الهند والصين وأمثالها 0 الإسلام. وإن لم 
يخافوا سطوة سيفها ؛لأنّه شاع وذاع أنّهِم قوم صالحون, إذا دعوا لله استجاب لهم. وأنهم 
اتوراونا الأّمم بالنصر السماويّ وبالملائكة . الا بسيوفهم ولا بأيديهم. 

ثم قال لىة :ما لكم لا تغضبون, و وأنتم ترؤن عهود الله منقوضة ! وَإِن من العجب أن يغضب 

يي أبيه, ولا يغضب ولا يأنف لنقض عهود إلهه وخالقه !ثم قال 


لهم: كانت الأحكام الشرعية إليكم تردٌ مني ومن تعليمي إياكم. وتثقيفي لكم. ثم تتصدر 
عنكم إلى مَنْ تعلّمونه إياها من اتباعكم وتلامذتكم» ثم يرجع إليكم بأنْ يتعلّمها بسنوكم 
وإخوتكم من هؤلاء الأتباع والتلامذة ؛ ففررتم من اعت لسا أغازت جنيوقن الفتنام 
عليكم. وأسلمتم منازلكمٍ وبيوتكم وبلادكم إلى أعدائكم. ومكنتم الظلّمة من متزلتكم. 
حتى حككّموا في دين الله بأهوا: هم . وعَمِلوا بالشّبهة لا بالحجّة. واتسعوا في شهواتهم 
ومآرب أنقسهم . 

ثم أقسم بلله: إن أهل الشام لو فّقوكم تحت كل كوكب ليجمعتّكم الله ليوم. وهو شرٌ يوم 
لهم. وكتّى بذلك عن ظهور المسوّدة واتتقامها من أهل الشام ويني أميّة . وكانت المسوّدة 


المنتقمة منهم عراقية وخراسانية. 


ومن كلام لها في بعض أيام صفين 


وَقَد وَأَيتُ ُو وَاْحياركُمْ عن صُفُوفِكُم. تَحُوزْكم آلْجَْة الطّعَام . 
وَأَغْرَابُ أَهْل الشّامء وم َهَابِيمٌ آلَْرَبٍ, وَيَافِيحُ إلتِدن) والانك آلْمُقَدُمُ 
العام الْأحَم. 

وَلَقَدْ شَفَئ وَحَاوِحَ صَدْرِي أن بتكم ِأَخَرٍَ سخوزوتهم كما حَارُوكُم 
وَتُرِيلُوتهُمْ عَنْ موَاقفهم كما الوك حا بالنْصَالِ وَشَجْراً بالرماح, تركب أولاهُمْ 
أخْرًا هُمْ كَالإيل الهيم الْمَطْرُودة ‏ تُرْمَئ عَنْ حِيَاضِهًاء وَتذَادُ عَنْ مَوَارِدِمًا | 


الشؤح: 
جؤلتكم ؛ هزيمتكم ٠‏ فأجمل في | للفظ . وكتّى عن اللفظ المنثر عادلةً عنه إلى لفظ لا تنغير 


باب الخطب والأوامر 


فيه . كما قال تعالى: ويَأْكُل الّقامه''". قالوا: : هو كناية عن إتيأن الفائط. وإجمال في 
اللفظ . وكذلك قوله: : « وأنحيازكم عن صفوفكم» كناية عن الهرب أيضاً وهومن قوله 
تعالى إلا متحرفا لل أو 0 مُتَحياً إلى فنقع1, 

وهذا باب من أ بواب البيان لطيف ؛ وهو حُسْن التوصّل بإيراد كلام غير مزعج. عوضاً 
عن افظ يتضقن بها وتقرياً. . وتحوزكم: تعدل بكم عن مراكزكم. والجفاة: جمع جاف, 
وهو القَدْم الفليظ والطّقام :الأوغاد. واللهاميم: جمع لهموم وهو جوادن الانى والخيل. 
والياقيخ : . جمع ياقُوح وهو معظم الشيء. تقول :قد ذهب 0 الليل. أي أكثره. ويجوز 
أن يريد به اليافوح رعو علق اراي مكيديا ديم اميا راف نان اريت 
يافوخه, وهذا أليق ؛ لأنّه ذكر بعده الأنف والسنام, فحثل اليافوخ على العضو ! إذاً أشبه 
والوحاوح حرق والعرازات . ولقيته « يأخرة». أي م . والحش : القتل قالاك 
تعالى :«إذ تَحْسّرَهُمْ بإذنه!" وشعرت نذا بالرمح: طعنته والشّجر: الطعن . والتأنيث في 

«أولاهم» و «أخراهم» للكتائب ٠‏ والهمم : العطاش. وتذاد: 0-0 
« الطغاة» عوض «الطغام» . وروي « حشأ » بالهمز من حشأت الرجل. أى أصبت حشاه. 
وروي « بالنضال» بالضاد المعجمة. وهو المناضلة والمراماة 
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سكاس لسن 


آلْحَحْدٌ لله آلْمْتَجا َِلَقِه. وَالظَاهِر لِقلُوبهمْ بجي . خَلَقَ الْخَلْنَ من غَبْر 
رَوَيّة» إِذْ كَانَت الوَويّاتٌ ل ل 


0 


.١‏ سورة الفرقان لا. 
؟. سورة الأتفال 35. 


“. سورة آل عمران ؟18. 


كم ل ا لقعب هيب تمرح تقح البلدعة / بج 
خَرَقَ عِلْمهُبَاطِنَ غَْبٍ السثْرات؛ وَأَحَاط بمُمُوض عَفَائدِ السّرِيرَاتٍ. 


الشزْحٌ: 
الملاحم: جمع ملحمة؛ وهي الوقعة العظيمة في الحرْب. ولما كانت دلائل إثبات الصانع 
ظاهرة ظهور الشمس, وصفه#ة بكونه ظهر وتجلّى لخلقه. ودلّهم عليه بخلقه إياهم 
وإيجاده لهم . ثم أكد ذلك بقوله : « والظاهر لقلوبهم بحجته». ولم يقل «لعيونهم»! لأنّه غير 
مرئر. ولكنه ظاهر للقلوب بما أودعها من الحجج الدالة عليه. ثم نفى عنه الروية والفكر 
والتمثيل بين خاطرين؛ ليعمل على أحدهما ؛لأنّ ذلك إنما يكون لأرباب الضمائر والقلوب 
دن النوازج المختلفة والبواعث المتضادة , 

ثم وصفه بأَنّ علمه محيط بالظاهر والباطن والماضي والمستقبل. ففال: إِنّ علمه خرق 
باطن الغيوب المستورة؛ وأحاط بالغامض من عقائد السرائر. 


الْأضصلٌ: 
منها في ذكر النبي 2217 : 
آخْتَارَهُ مِنْ شَجَرَةِ الْأنْبيَاء. وَمِشكَاةٍ الضَيَاء. وَذُوَابَة الْمَلْيَاء. وَسُوَةِ آلْبَطْحَاء 
02 5 ره 
وَمَصَابيح الظلمّة وَيُنابيع الحكمّة. 
الشؤْحٌ: 
شجرة الأنبياء. أولاد إبراهيم اية؛ لأ أكثر الأنبياء منهم . والمشكاة: كُوَة غير نافذة: يجعل 
فيها المصباح . والذؤابة: طائفة من شعر الرأس . وسبّة البطحاء: وسطها. 
الأصْلٌ: 
منها: 


طبيب دَوَارٌ بطب قذ أحْكُم مَرَاهِمَهُ وَأَحْمَئ مَوَاسِمَه . يَضْعٌ ذلك حَيْتُ الْسَاجةٌ 
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إن مِنْ قُلُوبٍ عُمْى ؛ وَآدنِ صم وَألْسِئَةِ بم تيع بدَوَاِهِ مَوَاضِعَ الْتَفْلة. 


وَمَوَاطِنٌ الخيرة. 
الشزح: 


نما قال : « دّوّار بطئه » ؛ لأنّ الطبيب | الدوّار أكثر تجربة, أو يكون عَنَى به أنّه يدور عَلَى مَنْ 
يعالجه ؛ لأنّ الصالحين يدورون على مرضى القلوب. فيعالجونهم. والمراهم: الأدوية 
المركبة للجراحات والقروح. والمواسم: حدائدُ يُوسَمٍ بها الخيل وغيرها. 

ثم ذكر أنه إنما يعالج بذلك مَنْ يحتاج إليه؛ وهم أولو القلوب العٌني . والآذان الصمّ, 
والألسئة البكم أي الخرس. وهذا تقسيم صحيح حاصر ؛ لأنّ الضلال ومخالفة الحقٌّ يكون 
بثلاثة أمور: إِمّا بهل القلب» وبعدم سماع المواعظ والحجج. أو بالإمساك عن شهادة 
التوحيد وتلاوة الذكر . فهذه أصول الضلال. وأما أفعال المعاصي ففروع عليها. 


الأضلٌ: 

َم يَسَضِينُوا َضْوَاءِ آلْحِكُمَة؛ وَلَنْ يَقَدَ َحُوا باد آلُْلُومٍ الاق ة» فَهُمْ فى ذلك 

ل . قد آنْجَابَت السَّرَائرُ لِأَهْلٍ آلْبصَائرٍ . وَوَضَحَتْ 
مَحَجّةٌ آلْحَنَّ لخابطهًا. وََسْقَتِ السَاعَةُ عَنْ وَجْههَا ؛ وَظَهَرَت آلْعَلَامَةُ لِمتَوْسّمِهَا. 

مَالِي أ اك احا بلا تاج ؟ وَأرْوَاحا با أشبَاح. ونْساكاً ب ضْلاح . تجار بَا 

أزباح + وَأبقَاضا وما َشهودا ْنَا وسَامِعَة صحاء.وَنافَ ما ١‏ 


الشوْح: 

انجابت : انكشفت . والمحجّة : الطريق. والخابط : السائر على غير سبيل واضحة . وأسفرت 
الساعة : أضاءت وأشرقت. وعن ستعلقة بمحذوف. وتقديره : كاشفة عن وجهها. 
والمتوسم : المتفرّس . أشباحاً بلا أرواح, أي أشخاصاً لا أرواح لها ولا عقول, ٠‏ وأرواحاً بلا 
أشباح ؛: يمكن أن يريد به الخفة والطيش ٠.‏ تشبيهاً بروح بلا جسد. . ويمكن أن يعني به 


عن اب ا 0 


نقصهم؛ لنّ الروح غير ذات الجسد ناقصة عن الاعتمال والتحريك اللذين كانا من فعلها 
حيث كانت تدير الجسد. ونسشّاكاً بلا صلاح. نسبهم إلى النفاق . وتجاراً بلا أرباح : نسيهم 
إلى الرياء وإيقاع الأعمال على غير وجهها . ثم وصفهم بالأمور الستضادة ظاهراً. وهي 
مجتمعة في الحقيقة, فقال: أيقاضاً نؤماً ؛ لأنهم أولو يقظة, وهم غفول عن الحق كالنيام . 
وكذلك باقيها. قال تعالى : لمْإِمََا ادنم الْأَيْصَار وََكِنْ تَْمَى الْقنُوبُ أنّتي فِي الصّدُورِ ولك 


الأضلٌ: 
َايٌَ ضَلَالٍ قد قَامَتْ عَلّئ قطْبهَاء وَتَقرََتْ بشُعَبهَا نكيلكُمْ بصَاعِهاء وَتَخِْطْكُمْ 
بِبَاعِهًا. َائِدُهَا خَارجٌ بن الْملة, فَائِم عَلَ الضّلَة ؛ فلا يَبِقَئ يَوْمَئِذٍ ِنْكُمْ إلا ثقَالةٌ 
او ل و ا 
#وتَشتخلمن المزين مات ُمْ اشتيخلاض الصيرٍ لحب الْبَطِيئَة مِنْ ب 

0 
الشَوْح: 

ا 20 0 ا ل ل 
هنا ما يحدّث في [ 0 

والقطب في قوله لق : «قامت على قطبها»: الرئيس الذي عليه يدور | مرُ الجيش. 
والشّْب: : القبيلة العظيمة ٠‏ وليس التفرّق للراية نفسها .بل لنصّارها وأصحابها فحذف 


.47 سورة الحج‎ .١ 

٠‏ ولعل المراد بقوله :راية ضلال .أي هذه راية ضلال, وأراد ما قرب ظهوره من قيام دولة بني أ ميّة ؛ فهو الموجود 
المشار إليه. ومعاوية هو المعني بقولهيكة: « قائدها خارج عن الملّة. قائم علئ الصَلّد» قم يسود الضلال. 
ويستفحل أمرهء ٠‏ ويمتد ويسيطر في جميع زمن بني أَميّة وبني العباس وما بعدهما؛ لأنها دعوة واحدة في 
الضلال. وكلّهم مجتمعون علئ عداوة آل الرسول:8ة وشيعتهم, وقتلهم ونشريدهم , وتكذ بيهم . 
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باب الخطب والاوامر عم هه ورم فده تممه ممم ممم ممم ومو ممه ممم ممت موه وم مسو ل ا ب جايو 


المضاف. ومعنى تفرّقهم, أنهم يدعون إلى تلك الدعوة المخصوصة فى بلاد متفرقة. أى 
تفرق ذلك الجمع العظيم في الأقطار. داعين إلى أمرٍ واحد . وبروى «بشتيها » جمع شُْئَة. 

وتقدير « تكيلكم يصاعها » تكيل لكم. فحذف اللام. كما في قوله تعالى : «زوإذَا كَالُومُةْ أو 
َدَتُومّة»!'" أي كالوا لهم. أو وذنوا لهم ؛ والمعنى تحيلكم على دينها ودعوتها. وتعاملكم 
بما يعامل به من استجاب لها. ويجوز أن يريد بقوله: « تكيلكم بصاعها» يقهركم أربابها 
على الدخول في أمرهم, ويتلاعبون بكم . ويرفعونكم ويضعوتكم كما يفعل كيال الي به إذا 
كاله بصاعه . 


وتخبطكم بباعها: تظلمكم وتعسفكم. قائدها ليس على ملَّ الإاسلام بل مقيم على 


الضلالة , يقال: ضلَّهَ لك وإنه ليلومني ضَلَة, إذا لم يوفّق للرشاد فى عَذّله . والثفالة : ما تفل 
في لتر من الطبيخ . والُفاضة : ما سقط من الشيء المنفوض. والِككم : الل . والعكم أيضاً 
نط تجعل فيه المرأة ذخبرتها. وعركت الشيء: دلكته بقوة. والحصيد : الزرع المحصوه. 

ومعنى استخلاص القتنة المؤمن أنها تخصّه بنكايتها وأذاها. كما قيل: المؤمن شُلقّى 
والكافر مُوقى. وفي الخبر المرفوع: «آفات الدنيا أسرحٌ إلى المؤمن من الثار في يسبيس 
العَرْفْج ». 


الأصضلٌ: 
أَئْنَ تَذْمَبُ بِكُمْ الْمَذَاهِبُ؛ كيه بكم آلْمياحِبُ وَتَخْدَعْكُمْ الْكوَاؤِبٌ ؟ وَمِنْ أَيْنَ 


وود وَأنَى ُؤْمَكُودَ ؟ قلِكلٌ أَجَلٍ كيَاب. وَلِكُلَّ غَبْةِ إيَابُ. فَاسْتَبمُوا ِنْ 
عقا اماو او اق لم مودصي ناسو ل على كر م 4ك رك اوقد قرع اده 
رَبَانيكمْ: وَأحْضِرُوهُ قلوبكم وَاسَتيْقِظوا إن متف بكم . وَلِيَضْدَىَ رَائِدَ اهلة. وَليَحْمَمْ 


ممع و عور 


شَدْلَه. وَلتِحْضِرْ ؤهنة. فد قن لَكُمْ الآمرَ لق احور وَقوفه قف الصَمْمَة. 


الشزح: 
الغياهب ؛ الظلمات, الواحد غيهب . وتنيه بكم : تجعلكم تائهين, عدّى الفعل اللازم بحرف 
الجر كما تقول فى ذهب : ذهبت به. والتائه : المتحيّر . والكواذب هاهنا؛ الأماني. 


.* سورة المطففين‎ .١ 


با ا ا دو عدن مهذريب مرح تييع البلاغة #يج ١‏ 


وقوله: «ولكل أجل كتاب» أظنه منقطعاً أيضاً عن الأول مثل الفصل الذي تقدم . وقد 
كان قبله ما ينطبق عليه ويلتئم معه لا محالة. ويمكن على بعد أن يكون متصلاً بما هو 
مذكور هاهنا. وقوله: « ولكل غيبة إياب» قد فاله عبيد بن الأبرص. واستثنى من العموم 
الموت, فقال: 

وكلٌ ذي غَيَْةٍ ستوب رغانت: اموت لكوت 

وهو رأي زنادقة العرب ؛ فأمًا أمير المؤمنين, وهو ثاني صاحب الشريعة التي جساءت 
بعؤد الموتى , فإنه لا يستثنى . ويحاتق عُبيداً في | استثنائه . والرياني :الذي أمرهم بالاستماع 
منه؛ إئمأ يعني به نفشدلكة . ٠‏ ويقال: :رجل رباني أي متأله عارف بالرب سبحانه . وفى وصف 
الحسن لأمسير المؤمنينيية: دكان والله بساني هذه الأكة ودًا فضلها. وذا قرابتها. 
وذاسابقتها». ثم قال : وأحضروه قلوبكم . أي اجعلوا قلوبكم حاضرةٌ عنده. أي لا تقنعوا 
لأنفسكم بحضور الأجساد وغيبة القلوب. فإِنكم لا تنتفعون بذلك. وهتف يكم : صاح. 
والرائد: الذي يتقدّم المنتجعين لينظر لهم الماء والكلاً. وفي المثل : الرائد لا يكذب أهله. 

وقوله: «اوليجمع شمله4». أي وليجمع عزائمه وأفكاره لينظر. فقد فَلّق هذا الربانيٌ لكم 
الأمرء أي شق ما كان مبهماً. وفتح ما كان مغلقاً. كما تفلق الخرزة فيعرّف باطنها. وقَرَّفه » 
أي قشره. كما تقشر الصمغة عن عود الشجرة؛ وتقلع . 


الأضل: 
فَعِنْدَ ذلك أَخَدَ الْبَاطِلُ مَآخِدَّة. وَرَكِبَ الْجَهْلٌ مَرَاكِبَةُ. وَعَظُمَتِ الطَاغِيةٌ ؛ وَقَلّتَ 
الدَاِية وَصَالَ الدَّهْرٌصِيالَ السيع اْعقُور. وهَدَرَ ين الال بَعْدَ كوم واي 
النَّْسُ عَلَن آلفجُو وَنهاجَُوا على ادن وتحَابُوا َل الْكَذبٍ ‏ وَافَضُوا علّئ 
الصَّدّقٍ فَإذًا كَانَ ذلك كان آلوَلَدَ غيْظاً: وَالْمَطْرٌ قَيْظاً وَسَفِيض اللّعَام فيضا 
رَتَغِيض آلْكِرَامٌ غَيْضاً. وَكَانَ أَهْلٌ ذلِكَ الزَّمَانِ ذتَاباً. وَسَلَاطِينهُ سباعاً. وَأَوْسَاطَهُ 
أَكَالاً. وَفُمَرَاه أَمْوَاتا؛ وَغَارَ الصّدْقٌ وَقَاض الكَذِبٌ. وَآسْتُعْمِلْتِ الْمَوَدة باللَسَانِء 
وَتَشَاجَرَ النّاسٌ بِالقلُوب. وَصَارَ آلْقُسَوقُ نَسَب وَآلْمَقَافُ عَجَباً وَلْيسَ الإشلام 
نس التو تقلوياً. 


باب الشخطب والأواس ماطح بصو رايط ووم العو وو و ص و اا الي 


الشزخ: 
تقول: أخذ الباطل مأخذه. كما كما تقول عمل عمله؛ أي قوى سلطانه وقهر ومثله «ركب 
الجهل مراكبه». . وعظمت الطاغية, أي الطغيان, فاعلة يمعنى المصدر كقوله تعالى : للَيْسَ 
لِوَفْحَتها َانِبَة!1) أي تكذيب, ويجوز أن تكون الطاغية هاهنا صفة فاعل محذوف. أى 
عظمت الفئة الطاغية. وقلّت الداعية : مثله. أي الفرقة الداعية. وصال: حمل ووثب؛ صَؤلهٌ 
وصَولَةٌ . يقال: رب قول أشه من صؤل, والصّيال والمصاولة هي الموان ثبة. صايله صِيالةٌ 
وصيالةٌ والفحلان ي: يتصاولان. أي يتواثبان ٠‏ والفنيق: : فحل الإبل. وهدّرٌ؛ ردّد صوته في 
حَنْجّرتِه. وإبل هوادر ؛ وكذلك هدّر بالتشديد تهديراً أءوفي المثل ا العْنّة» 
يضرب للرجل يصيح ويجلب وليس وراء ذلك شيء كالبعير الذي يُحيس في لعنة, وهي 
الحظيرة؛ ويمنّع من الضراب . وهو يهدر الوم : : الإمساك لكوت ل الع بق 
كظوماً إذا أمسك | الجرّة ؛ وهو كاظم. وإبل كوم لا تجتر. وقوم كُظلّم ساكتون. . وتواخي 
الناس: صاروا إخوة. والأصل تآخي الناس. فأ بدلت الهمزة واواً. كآزرته أي أعتته. 
ووازرته. يقول اصطلحوا على الفجُور. وتهاجروا على الدين .أي تعادؤًا وتقاطعوا. 

فإن قلت :إن من شعار الصالحين 0 ويعادوا فيه ! 

قلت: لم يذهب أُميدُ المؤمنين حيث ظئّنت؛ وإنما أراد أن صاحب الدين مهجور 
عندهم ؛ لأنّ صاحب الدين مهجور وصاحب الفجور 0 عندهم مجرى الأخ في الحنو 
عليه والحبٌ له؛ لأأنه صاحب فجور. 

ثم قال : «كان الولد غيظاً »؛ أي لكثرة عقوق الأبناء للآباء. « وصار المطر قيظاً»!؟ يقال 
إنه من علامات الساعة وأشراطها. وأوساطّه أكَالاً. أي طعاماً. يقال : ما ذقثٌ أكالاً. وفي 

هذا الموضع | إشكال ؛لأنّه لم ينقل هذا الحرف إلآ في الجَحْد خاصة, كفولهم : ماابها صافر , 
فالأجود الروا بة الأأخرئ ؛ وهي «أكالة» بمد الهمرة على « أفعال » جمع أكل ؛وهوما أكل. 
كقّثْل وأقفال يقول جنار أوساط الناس طُثمة للولاة وأصحاب 0 وكالفريسة 
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؟. المراد بالمطر هنا وقي يعض الروايات؛ الخير والخصب. وبالقيظ , المثل والجناب» و ن المطر قيظاًكتاية عن‎ 


الجدب والشر بسبب الجور والظلم وسيطرة الطغاة على خيرات الأرض واحتكارها عن أهلها, فتكون شرا 
عليهم . 


ابم ا سم وليه فرج وي واه ريا 


للأسد . وغار الماء: سفل لنقصه, وفاض : سال. وتشاجر الناس: تنازّعُوا وهي المشاجرة, 
وشّجَر بين القوم, إذا اختلف الأمر بينهمء واشتجروا؛ مثل تشاجروا. وصار الفسوق نسبا 
و ب 10 
العفاف لقلّته وعدمه . ونّبس الإسلام لبس الفرو. وللعرب عادة بذك , وهي أن تجعل الخَّفل 
إلى الجسد. وتظهر الجلد. والمراد انعكاس الأحكام الإسلامية في ذلك الزمان. 
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ومن خطبة لهقة 


كلو شَيْء حَاشِع لَه وَكُلٌ شَئْء فَاِم به : غنى كلَّ فقي وَعِرٌ كل ذل وقوه كُلٌ 
ضَعِيفٍ. وَمَفْرَعٌ كل مَلْهُوفٍ. مَنْ تَكَلَمَ يع نُطْقَهُ وَمَنْ ست عَلِمَ سر وَمَنْ 
عَاضَ فَعَلَيه روه وَمَنْ مَاتَ مَإلَبِهِ مُقَلبَهُ. لم تَرَكَ الْعبُونٌ فتَخرَ عَنَك بَلْ كدت قَبْلٌ 
آلْوَاصِفِينَ مِنْ خَلقِكَ. لَمْتَخلَي الخَلقَ لوَحَْه. وَل آسْتَممَلتهعْ لمَتفْعَة. وَلَايَسبقكَ 
من طبث . وا يك من أت ولا بص معان من عاك ولا م في 
ملك من أَطَاعَك. اهرك من سخ قضَاءَك ولا يمني غلك مَنْ 5 

عَنْ أَمْرِكَ كل سر عند عَلَاية وَكُلَ غَيِبٍ عِنْدَكَ شَهَادَة .أن الأبَدٌ فلا أَمَدَ لك. 
نت المتهئ فلا محيص عَنك. نت الود فلا منج يثك إلا لِك . بِيَدِكَ 
نَاصِيَةٌ كل داب وَِلَيّكَ مَصِيرٌ كُلَّ نَسَمَةِ. 

سَبِحَانكَ ما أَعْظَمَ سَانَك | سْبْحَائَك ما أَعْظَم ما نَرَى مِنْ خَلَْكَ ! وَمَا ضكر 
ار ا ل 


باب الشطب والأرامر لك ممح رماس ا لصاوو م لوم وو ا لاي 


الشؤح: 
قال اكل شيء خاضع لعظمة الله سبحانه, وكل شيء قائم به. وهذه هي صفته | الخاصة. أ أعني 
كونّه غنيأعن كل شيء, ولا شي ء من الأشياء يغئي عنه أصلا . ثم قال : «غنى كلل فقير. وعرٌ 
كل ذليل, 0 . جاء في الأثر: من اعترٌ بغير لله ذّلّ. ومن 
تكثّر بغير الله كَل ؛وكان يتال: ؛ ليس فقيرأ من استغلى باللّه . 

واستدل العلماء ا 7 :«ومفزع كل 
ملهوف». وذلك أن النفوس ببدائهها تفزع عند الشدائد والخطوب الطارقة إلى الالتجاء إلى 
خالقها وبارئها. ألا ترى راك كبي السفينة عند تلاطم الأمواج. كيف يجأرون إلينه سبحاته 
اضطراراً لا اختياراً, فدل ذلك على أَنّ العلم به مركوز في النفس ٠‏ قال سيحانه : ل وَإِذَا مْسَّكُمُ 
الضّرٌ في البَْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْمُون إلإيّةُه!". 

ثم قالاية ؛ «من تكلّم سَمِمَ نطقه, ٠‏ ومَنْ سكّت علم سر ») يعنى أنه يعلم ما ظهر وما 
بطن ٠‏ ثم قال: : «ومن عاش فعليه رزقه. ومن مات فإليه منقليُه». أي هو مدير | الدنيا 

والآخرة. والحاكم فيهما. ثم انتقل عن الغيبة إلى الخطاب, فقال ٠:49:‏ لم ترك العيون قتخبر 
عنك». قال يه : ما رأتك العيون فتخبر عنك .كما يخبر الإنسان عما شاهده؛ بل أنكا أذلت 
قديم موجود قبل الواصفين لك. لم ذكرءية أنه لم , مخلق الخلق لاستيحاشه وتقرّده. 
ولا استعملهم بالعبادة لنفعه سبحانه؛ ثم قال: لا تطلب أحدأ فيسبقك. أي يقوتك. ولا 
يفلتك من أخذته. 

فإن قلت: أي فائدة في قوله: «ولا يفلتك من أخذته» ؛ لأنّ عدم الإفلات هو الأخذ 
فكأته قال :لا بفلتك من لم يفلتك ! 

قلت: المراد أنّمَنْ أخذت لا يستطيع أن يُقْلِت, كما يستطيع المأخوذون مع ملوك الدنيا 
أن يفلتوا بحيلة من الجيّل . 

قولهة: دولا برد أمرّك مَنْ شخط قضاءك. ولا يستغني عنك مَنْ تولّى عن أصرك». 
تحته سر عظيم» في جواب قول المججّرة: لو وقع منّا ما لا يريده لاقتضى ذلك نقصه: إنه 
لانقص في ذلك ؛ لأنّه لا يريد الطاعات مدا إرادة قَهْر وإلجاء . ولو أرادّها إرادة قهر لوقعتٌ 


,3(/ سورة الاإسراء‎ .١ 


وغلبت إرادته إرادتنا. ولكنّه تعالى أراد منًا أن نفعل نحن الطاعة اختياراً. فلا يدل عدم 
وقوعها ما على نقصه وضعفه .كمالا يدل عدمٌ وقوع ما أمر به على ضعفه ونقصه . 

ثم قال.2ة: «كلّ سر عندك علانية». أي لا يختلف الحال عليه في الإحاطة بالجهر 
والس ؛لأنّه عالم لذاتهء ونسبة ذاته إلى كل الأمور واحدة .ثم قال :< أنت الأبد فلا أمدّ لك» 
. هذا كلام عُلُويَ شريف. لا يفهمه إلا الراسخون في العلم. وفيه يس من قول النبي قازة : 
«لا تسبوا الدهر, فإن الدهر هو الله». وفي مناجاة الحكماء لمحة منه أيضاًء وهو قولهم: 
«أنت الأر زل السّؤمد وأنت ت الأيد الذي لا ينفد». بل قولهم: : «أنت الأبّد الذي لا ينفد », هو 
قوله : «أنت الأيد فلا أَمّد لك». بعينه . ونحن نشرحه هاهنا على موضوع هذا الكتاب. فإنه 
كناب أدب لاكتاب نظر . فتقول : إن له في العربية محمليّن: 

أحدهما: أنّ المراد به : أنت ذو الأبد, كما قالوا: رجل خال, أي ذو خال؛ والخال: 


الخيّلاء . 
والمحسل القاني: أنه لماكان الأزل والأبد لا ينفكان عن وجوده سبحانه . جعله 10 كأنّه 


وقوله: «فلا منجى منك إِلّ إليك» قد أخذه الفرزدق فقال لمعاوية: 
إليك فررثٌ منك ومن زياد ولم أحسب دبي لَكُمَا حلايا"! 
ثم استعظم واستهول خلقه الذي يراه وملكوته الذي يشاهده. واستصغر واستحقر 
ذلك, بالاضافة إلى قدرته تعالى, وإلى ما غاب عَنّا من سلطانه. ثم تعجب من سُبوغ نعمه 
تعالى في الدنيا. واستصغر ذلك بالنسبة إلى نعم الآخرة. وهذا حقٌّ؛ لأنّه لا نسبة للمتناهي 
إلى غير المتناهي. 


الأضلٌ: 
ومنها: 


. بن ملابكة أَسكتهم سَمَاوَاِك, وَرَقََهُمْ عَنْ أَْضِك؛ هُمْ غلم حَلْقِكَ بك. 
وَأَحْوَفُهُمْ لك. واه ربّهُمْ يلك؛ لَمْ يسْكَتُوا الْأُضْلَاب. وَلَمْ يُضَكَتْو نوا آلْأَرْحَامَ وَلَمْ 


١‏ ديرائد 7:منة. 
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كارا ين ودين مَهِين. وَلَمْ يَتَسَمبهُمْ وَيْبُآلْمَتُونِ؛ اذ ات 
وَمنِْتهِْ وكدلم واتولناع أَمْوَانِهِمْ فيك. وَكَْرَةِ طَاعَتِهِمْ لك . ؛ وَِلّهِ عَفلهمْ عَنْ 
َك ا حَفِي عَلهِمْ مذك لَحَفَُوا ماتخ وروا على أَْمْسهمْ. 

وَلَعَرَقُوا نّم لَمْ يَمْبْدُوكَ حَنَ عِبَادَتِك وَلَمْ يُطِيعُوكٌ حَنَّ طاعيك . 

تك خا وتوم ريشي بفيف بل حك حلت مرا وجطفت به 
مُه : : مَشْرَباَوَمَطْعَماًء وَأزْرَاجاً وَخَدَمَا وَقُصُوراً. وَأتهَاراًء وَرُرُوعِل وَئِمَاراً. 

م أَزسَلت نايا ْو إيَاء :الاي أجاباء لافنا عت هوا وا 
إلى ما ضَوَّفْتَ إِلبْهِ آشْتَاقُوا. أَقينُوا ‏ جيقة َدْ آْتَضَحُوا بِأَكلهَا : وَآضْطْلَحُوا عَلّى 
ها عن يق قياأفشن بر 4 وَأَمْْضَ قَلَْهم ُو نه بين طبر صَعِحَةٍ. 
عع نغ سي فقت الات عَفْله. وات ت الدَئيًا لبه وَوَلِقَِتٌ 
عَلَيَِا ْم فس هو عبد لََاء وَِمَنْ في يَدَيْهِ د شئء مِنْهًا حَيْتما وَالَثْ َال إليْهَاء وَحَيكّما 
قبت أَقْبلَ عَلَيَنَا لَايَْرَجِرٌ مِنَ الله برَاجِرٍ ١‏ وَلَايَتِّظةُ مِنْهُ بوَاعِظ, وَهُوَ يَرَئْ 
لمأحُوِين عََى الو حَِثُ لاإقالة هم وَلَا وَجْعَة ؛ كَيْف نَرَّلَ بهم مَاكَانُوا 
جو باه فرَاقٍ الذي ما كانا يسود وفوا ون الآجز رّة عَلَى مَا كَانُوا 
يُوعَدُونَ. يوضوف ما لرل يهم ٠‏ آجْتَمَعَث عَلَتِهُمْ سَكْرَةُ آلْمَوْتِ وَحَسْرَةٌ 
آلْقوْتِ , ققرت لها أَطرَاذ َه وَتَمَيرَتْ لََا ألوَاَهُمٌ ثم ازَْادَ آلْمَوْتُ فِيهمْ وُُوجاً. 
َيل بن أَحَدهِمْ ويَْنَ منطفه. ونه لَتِنَ هله ينظ يمِصَرِ رد وَيَسْمعٌ بأد عَلَن 
صِحْد من عَفْله وَبَقَاءٍ ين َبو. بكر فِيم فى عفر وَفِيم أَذْمبَ دَغْرَم ا وَيتَذَكَّرْ 


مولا بمَعَها ‏ أَغْمَضٌ فِي مَطَلِيَاء وأحَدَمَا مِنْ مُصَرحَاتِهَا وَمُشْسَهَاتِهَا قَدَ زمه 
َبِعَاتَ تّ جَتَعِهَاء وَأَدْ شُرَفٌ عَلَى فِرَاقِهَا. تع ين لمن وَرَاءَ يَْممُونَ فيقاء وَيتمَتمُونَ ياه 


١‏ الما 


لع 2 


ف َبَكُونٌ آلْمَؤتا مره وَآلْعِبء عَلَئ ظَهْرهٍ ال 9 قَنْ غَلِقَتْ رُعُولُهُ بها. شهر يمل 
جاده ؛ نَدَامَةَ عَلَى ما أَضْحَرَ لَه عِئْدَ آلْمَوْتِ مِنْ أَمْرِو وَيَرْهَدٌ يما كان يَرْعَبُ فيه يام 


904 


كيام ا وه مين اتهذيث شوخ ونع البللقة جا 


مره وتم أن الي كان يبط يها وَْسَده َلاق حَاَها دونه اقم ير 
لْمَوْتُ يُبَالِعُ ني جَسَدِهِ حَنّى خَالْطَ لِسَائَهٌ سَمْعَهُ قَصَارَ بَئْنَ أَمْلِه لا يَنْطِنُ بلِسَانه. 
وَلا يَسْمَعٌ بسَمْعِه يرَدهُ طَرقَهُ لتر فى وَجُوهِهِم يَرَئ حَرَكَاتٍ ألستيهم وَلَا 
يَسْمَعٌ رَجْعَ كلامهم نم آزداد آلمَوْتُ اليياطا به فَقِضَ بَصَرْهُ َمَا فيض سَنْعُةُ. 
َحربجتٍلُوع ين سد صَار جبقة بي وذ أْحَهُوا من جاه ادا 
من قُرْبه . لا يُسْعِدٌ بَاكياً . وَلَا يُحِببٌُ دَاعِياً . نم حَمَلُوة ه إلى سَخَط فِي الأذض. 
َأسلمُوه فيه ه إلى عَمَلِه, وَنْقَطمُوا عَنْ زوْرَِه. 

حَنّى ذا بَلَمَ آلحِتَابٌ أَجَلَهُ َآلْأمر مَقَادِيِرَة» وَأَلْحِقٌ آخِر آلْحَلْقٍ وله وَجاءَ بن 
مر آش ما ا يُريدَهٌ مِنْ تَجْدِيدٍ خَلْفهِ أمَادَ السَّمَاءَ وَقَطَرَهَاء وَأَوَجّ لض وَأَرْجَفَهَاء 
وَكَلَمَ جبالها ومسا وَل بها بَخضامِنْ هي لاه وَصَخُوفٍ سَطْوَيه. وَأَخْوَجَ 
مَنْ فيهَاء فَجَدَّدَهُمْ بَعْدَ إِخْلَاقِهن. وَجَمَعَهُمْ يَعْدَ نرقم ّم مَبَرَهُمٌ لما يُريدَهٌ مِنْ 
صَمَأ يهم عَنْ حا عمال وَحَباياالأفمَال. وَجَمَلهُمْ في : أنْمَمْ عَلَى مُوُلاءِ 
نَم نهولا . قَمًا أخل الطَّعَةٍ فَائبَهُمْ بجوَار, وَحَلَهُمْ في دار حي 
لَايَطْعنٌ آلرَالُ. واي يرهم الال ولا تونهم الآفزاع, ولا الهم لقم ولا 
تَْرِض لَهُم الأخطائ. ولا تفْخِصُهُم الأسفاد. وَأمًا أل المفصِية َْرَلَمْ شر دار 
وَل الأئدى إلى آلْأعْنَاقِ وَقَرَنَ الَّوّاصِىَ ادام الهم سَرَابِيلَ لْمَطرَان 
وَمُقَطَّمَات الثْرَانِ. في عَذَابٍ فد آَْدَ َه وباب كد طب َل أل فى نار لَهَا 
كلب وَلْجَبٌ, وَلَهَبٌ سَاطِع. وَقَصِِفٌ مال لا يَظْعَنٌ مُقِيمُهَا وَلَا ا 
ََانُْصَمْ كْبولّهَا. لا مده لِلدّارٍ فى وَلَا أَجَلَ لمم مبِفْضَئ . 


الشؤزح ا 


هذا موضع المثل: «في كل شجرة نارء واستمجد المؤح والعفار». الخطب الوعظية الحسا 
كثيرة ؛ ولكن هذا حديث يأكل الأحاديث: 
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محاسن أصناف المغنين جمد وما قصباثٌ البق إلا لمعيد 
من أراد أن يتعلّم الفصاحة والبلاغة. ٠ويعرف‏ فصل الكلام بعضه على يعض » : فليتأمل 
هذه الخطية؛ فإن نسبتها إلى كل فصيح من الكلام -عدا كلام الله ورسوله ‏ نسبة الكواكب 
المنيرة الفلكيّة إلى الحجارة المظلمة الأرضية. ثم لبنظر الناظر إلى ما عليها من البهاء. 
والجلالة والدّواء: دايح بويا كد نسار وطارر عط رخال لطن ؛ حتى لو 
تليث على زنديق ملحد مصمم على اعتقاد نفي الم لبعث والتّشور لهدّت قواه. وأرعبت قلبه. 
وأضعفت على نفسه, وزلزلت اعتقاده , فجزى لله قائلها عن الإاسلام أفضل ما جزى به وليّاً 
من أوليائه ؛ فما أبلغ نصرته له ؟! تارةٌ بيده وسيفه. وثارة بلسائه ونطقه وتارة بقلبه وفكره ! 
إن قيل جهاد وحرب؛ فهو سيد المجاهدين والمحاربين. وإن قيل وعظ وتذكيرء فهو أبلعٌ 
الواعظين والمذكرين, وإن قيل فقهٌ وتفسير, فهو رئيس الققهاء والمفسّرين ٠‏ وإن قيل عدل 
وتوحيدء فهو إمام اهل العدل والموحّدين: 
ليس على الله بمستتكّر أن يجمع العالم في واحدٍ 
ثم نعود إلى الشرح, فنقول: قولهاكة: « أسكنتهم سماواتك». لا يقتضى أن جميع 
الملائكة في السماوات. فإنه قد ثبت أَنّ الكرام الكاتبين في الأرض. وإنما لم يقتض ذلك؛ 
أن قوله : «من ملائكة » ليس من صيغ العموم؛ فإنه نكرة في سياق الإثبات. وقد قيل أيضاً : 
إِنّ ملائكة الأرض تعرّج إلى السماء ومسكنها بهاء ويتناوبون على أهل الأرض. قوله: «هم 
أعلمٌ خَلّقك بك»؛ ليس يعنى به أَنَهِم يعلمون من ماهيته تعالى مالا يعلمه البشر. 
[بل: الوجه الذي يُحمل عليه قوله هذاء هو] أَنّهِم يعلمون من تفاصيل مخلوقاته 
وتدبيراته ما لا يعلمه غيرهم, كما يقال: وزير الملك أعلمٌ بالملكِ من الرعية؛ ليس المراد 
أنه أعلم بذاته وماهيته. بل بأفعاله وتدبيره ومراده وغرضه. قوله: « وأخرفهم لك»؛ لأنّ 
قوتي الشهوة والقضب مرفوعتان عنهم ؛ وهما منبع الشرٌء ؛ وبهما بقع الطمع والإقدام على 
المعاصي . وأيضاً فإنّ منهم مَنْ يشاهد الجَئّة والنار عياناً. فيكون أخوفٌ؛ لِأنّه ليس الخبر 
كالعيان. قوله 0 المكانيّ ؛ ؛لأنه تعالى منرّه عن المكان 
والجهة. بل المرا كثرة الثواب وزيادة التعظيم والتبجيل . ثم به على مزيّة لهم تقتضي 
ل ؛ يمعنى الأأشرفيّة . لا بمعنى زيادة الثواب ؛ وهو قوله:« لم 
يسكيُوا الأصلاب ولم يضئّنوا الأرحام. ولم يخلقوا من ماء مَهين مهين ؛ ولم يتشعبهم ريب 


بام ا ا تالمع فم قلاع ازور 


المنون»؛ وهذه خصائص أربع. 

ثم إعلم أن مسألة تفضيل الملائكة علئ الأنبياء لها صورتان, إحداهما :أن «أفضل» 
بمعلئ كونهم أكثر, والأُخرئ :كونهم أفضل بمعنئ أشر ف ؛ كما تقول: «إن القَلَّكَ أفضل من 
الأرطن: أي أن الجوهر الذي منه جسمية الفلك أشرف من الجوهر الذي منه جسمية». 
وهذه المزايا الأربع دالة علئ تفضيل الملائكة بهذا لاعتبار الثاني" . 

قولهة : « يتشعّبهم ربب المنون». أي يتقسّمهم, والشَّعْب : التفريق ؛ ومنه قيل للمنيّة : 
شّعوب؛ لأنها تفرّق الجماعات. وريب المنون: حوادث الدهرء وأصل الْيْبٍ ما راتت 
الإنسان» أي جاءه بما يكره, والمنون الدهر نفسه, والمنون أيضاً المنيّة؛ لأنْها تمن المدّة. 
أي تقطعها؛ والمنّ: القطع , ومنه قوله تعالى : للَُمْأجْرٌ غيْدُ نون ؟!. ثم ذكر أَنَّهِمٍ على كثرة 
عبادتهم وإخلاصهم لو عاينواكُنْه ما خفي عليهم من الباري تعالى لحقّروا أعمالهم . وزرؤا 
على أنفسهم. أي عابوهاء تقول: زريت على فلان, أي عبته وأزريث بفلان أي قصرت به. 

فإن قلت: ما هذا الكّنه الذي حَمَى عن الملائكة, حتى قال : لو عاينوه لحَقَدُوا عيادتهم, 
ولعلموا نهم قد قصروا فيها؟ 

قلت: إِنّ علوم الملائكة بالباري تعالى نظريّة كعلوم البشر. والعلوم النظرية دون العلوم 
الضرورية في الجلاء والوضوح. فأميرٌ المؤمنين 286 يقول: لو كانت علومهم بك وبصفاتك 
الإثبائية والسلبية والإضافية ضرورية. ععوّض 0 هذه المتحققة الآن. الى هى 
نظرية ؛ لا تكشف لهم ما ليس الآن على حدٌ ذلاء لكشف والوضوح .ولا شبهة أن العبادة 

والخدمة على قَدر المعرفة بالمعبود, فكلّما كان اع لام 
ولاشبهة أن العظيم عند الأعظم حقير. 


.١‏ إن مسألة تفضيل لماع عا رار المطلرواة رأ لاوا ٠‏ بينما ذهب أهل السئّة والجماعة إلئ 
تفضيل المؤمنين عليهم بل الأدمبين. والنبي فته أفضل من الآدميين وغيرهم. [شرح صحيح مسلم للنوري 
4: /". البحر الرائق لابن نجيم المصري ١‏ : 447. حاشية ود المحتار لابن عابدين 8:١‏ 8]. أما الامامية نقد 
أجمعوا علئ تفضيل الأنبياء علئ الملائكة [رسائل المرتضئ ,١‏ ]و ن الأئمة الاثني عشر أفضل 
من سائر المخلوقات من الأنبياء والأوصياء السابقين والملائكة وغيرهم , وأن الأنبياء أفضل من الملائكة. 
[أمالي الصدوق ص78/. «علل الشرائع ١‏ : 9. والفصول المهمة للحرٌ العاملي 05:١‏ 4]. 

؟. سورة فصلت 8. 


باب الخطب والأوامر 0 0 0 
0 00 


فإن قلت: فما معنى قوله: : < واستجماع أهوائهم فيك » ؟ وهل للملائكة هوي ؟ وهل 
تستعمل الأهواء إل في الباطل ؟ 
قلت : الهوى : الحثٌ ومئل النفس. وقد يكون في باطل وحق. وإنما يحمل على أحدهما 
بالقرينة؛ والأهواء تستعمل فيهما. ٠‏ ومعنى استجماع أهوائهم فيه: أنّ دوا عيهم إلى طضاعته 
قدا ب زر ريق 
فإن قلت: الباء في قوله : « بحسن بلائك » بماذا :> 
7 6 : ألباء هاهنا للتعليل يمنى اللام, كقوله تعالى الل بم ل لي نشل 0 
ي لأنهم فتكون متعلقة بمأ في « سبحانك» من معنى القعل . أي أسبحك لحسن بلائك. 
ويجوز أن تنعلّق بمعبود, أي يعبد لذلك . 
ثم قال : « خلقت داراً» يعني الجنة. والمأدبة والمأذية , بقتح الدال وضمها؛ الطعام | م الذي 
يُدعَى الإنسان إليه. وفي هذا الكلام دلالة على أ م ا 
أصحابنا . 
ومعنى قوله: ١‏ وزروعاً» أي وغروساً من الشجر, يقال: زرعت الشسجر. كما يقال: 
زرعت البرٌ ولتي ٠‏ ويجوز أن يقال: الزروع :جمع زَرِعْ وهو الإنبات» يقال :زرعه الله أي 
أنبعة:قؤلد :كم أرسلت داعياً يعني الأنبياء. وأقبلوا على جيفة. يعني الدنيا. ومن كلام 
ل ِنْما يتهارشون على جيفة ٠‏ وإلى قوله :لاومن عشق ششيئاً أعشى 
بصره » نظر الشاعر؛ فقال: 
وَعَيْنُ لضا عن كلّ عيب كليلةٌ كما أن عين السخط تبدي المساويا 
قد خرقت الشهواتٌ عقله. أي أفسدته كما تخرق الثوب فيفسد . وإلى قوله: فهو عبد 
لها ولمن في يديه شيء منها» نظر ابن دريدء فقال: 
عَبِيدٌ ذي المال وإن لم يَطمثوا من ماله في نْب تَشْفي الّضّدًا 
وهم لمن أملّق أعداء وإن شاركهم ضيما أقاد وسَوَى 
وإلى قوله : « حيثما زالت زأل إليها. وحيثما أقبلت أقبل عليها» نظر الشاعر فقال: 
ما اناس إل مع الديا وصاجبها فكيفما انقلبث يوم ابه انقلبُوا 
يعظّتون أخا الدنيافإن وثبثٌ يوما عليه بمالا يشتهي وَنَبُوا 


.١‏ سورة غافر 1؟. 


والغدة: الاغترار والقَفْلة. والغات: الغافل, وقد اغتررتٌ بالرجل, واغتره زيد, أي أتاه 
على غِرّة منه. ويجوز أن يعنى بقوله : « المأخوذين على الغرّة» الحدائة والشبيبة, يقول : 
كان ذلك في غُرارتي وغرّني. أي في حداثتي وصبايّ. 

قوله: «سكرة الموتٍ وحسرة القّؤت». أي الحسرة على ما فاتهم من الدنيا ولذّتها. 
والحسرة على ما فاتهم من التوية والتدم واستدراك فارط السعاصي . والولوج: الدخول. 
وَلْج يلج. قوله: « وبقاءٍ من لبّه» أي ليه باق لم يعدم؛ ويروى « ونقاء» بالنون. والثّقاء : 
النظافة , أي لبه غير مغمور. 

أغمض في مطالبها أي تساهل في دينه في | اكتسابه إياها أي كان يفني نفسّه بتأويلات 
ضعيفة في استحلال تلك المطالب والمكاسب. فذاك هو الاغماض قال تعالى: لِوَلْسْتَهْ 
بآجذيه إل أن تُفيِضُوا فِيه4 7 ويمكن أن يُحمَل على وجه آخرء وهو أنه قد كان يحتال 
بحيل ل غامضة دقيقة في تلك المطالب حتى حصلها واككتسبها . قولمافة :«وأخذهامن 
مصبحاتها ومشتبهاتها» أي من وجوه مباحة وذوات شبهة ٠‏ وهذا يؤكد المحمل الأول في 
« أغمض». 

والتبعات: الآثام , الواحدة تبعة ومثلها التباعة. والمهنأ: المصدر من هَبِىْ الطعام وهَنُو 
كي اسادل ا درت و اس ضممت قلت: «يهنقؤ». 
والمصدر «هناءة» و «مهنا» .أي صار هنيئاً . والعبء ؛ الحمل لحملء والجمع أعباء . ولق 
ألدّهن . أي استحقّه المرتهن ٠‏ وذلك إذا لم يُفْتَكَكُ في الوقت المشروط. 

فإن قلت: فما معنى قوله 1# : : «دقد غَلِقَتُ رهوثه به » في هذا الموضع ؟ 

قلت: : لقاكان قد شارف الرحيلٌ وأشفى على الفراق. صارت تلك الأمور التي جمها 
مستحقة لغيره؛ ولم يبق له فيها تصرّف , وأشبهت الرّهن الذي عَلِقَ على صاحبه. فخرج عن 
كونه مستحقاً له ؛ وصار مستّحقاً لغيره. وهو المرتهن . 

وأصحر: انكشف. وأصله الخروج إلى الصحراء والبرورٌ من المكين . جع كلامهم :ما 

يتراجعونه بينهم من الكلام . ازداد الموت التياطأً به. أي التصاقاً .قد أوحشّواء ا. أي جعلوا 
متوحّشين» والمستوحش : المهموم الفج ٠‏ ويروى «أَوُحشو امن جانبه» أي خلوا منه 
وأقفروا. تقول: قد أوحش المتزل من أهله. أي أقفر . وخلا إلى مخطّ في الأرض. أي إلى 


.١‏ سررة البقرة /58؟. 
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1 ؛ سماه مخطأ أو خَطَاً لرقّته. ٠‏ يعلى النّحد ؛ ويروى : «إلى محط» بالحاء المهملة, وهو 
المنزل. وحط القوم, أي نزلوا. وألحق آخُْ الخلق بأوله أي تساوى الكل في شسمول 
الموت والفناء لهم. فالتحق الآخر بالأوّل. أماد السماء :حَركها. ويروى :«أمار», والموران: 
الحركة . وقطرها: شَقّها ورج الأرض : زلزلهاء تقول: رجّت الأرض. وأَرجّها الله. ويجوز 
«رجها», وقد روى در ج الأرض» بغير همزة ٠‏ وهو الأصح. وعليه ورد القرآن: ل إذَا رُجِّتٍ 
لض و74" 0 : جعلها راجفة, أ ي مرئعدة متزلزلة . رجفت الأرض» .ترق 
والرّجَفان: الاضطراب الشديد. ونسفها: فَلَّعها من أصولها. ودك بعضّها بعضاً: صدمه ودقّه 
حنى يكسره ويسوّيّه بالأرض متهم أي فَصَل بينهم فجعلهم فريقين : سعداء وأشقياء. 
ومنه قوله تعالى : لوَأمْتَارُوا أليَوْمْ ما المّجْرِمُونَ4! "'. أي انفصلوا من أهل الطاعة ٠‏ يظعن : 
يرحل. تنويهم الأفزاع : تعاودهم ٠‏ وتعرض لهم الأخطار: جمع خَطَرء وهو ما 0 
على الهَلّكة . وتُشخصهم الأسفار: : تخرجهم من منزل إلى منزلء شخص الرجلٌ وأشخصه 
غيرٌه . وغل الأيدي: جعلها في الأغلال جمع غُلَ بالضم. وهو القيْد. والقطرا ليان 
قطرتٌ البعير أي طليته بالقطران . وبعير مقطور ٠.‏ وهذا من الألفاظ القراً انية, قال الله تعالى : 
وَسَرَابينهة مِنْ قَطِرَا 3 ن وَتَفْضَى دُجُوَهَهُمٌ التّاو4”!؛ ؛ والمعنى أ نّ النار إلى القطران سريعة جدا. 
ومقطعات الثيرا, نأي ثياب من النيران ا 0 
الثياب . والكلّب : الشدّة. والجلّب واللّجَب: الصوت. والقصيف : الصوت الشديد. لا يقُصم 
كُبولها: لا يكسر قيودهاء الواحدكّثل: 

ثم ذكر أن عذابهم سرمديّ, وأنه لا نهاية له. نعوذ بالله من عذاب ساعة واحدة. فكيف 


من العذاب الأبدي ! 
الأضلٌ: 
متها في ذكر النبي 217 : 
قد حَقَرَ حَقَرَ الدّنيا وَصَكْرَهَا وَأَمْوَنَ بهَا وَهوََهَا. وَعَلِمَ أن الله رََاهَا عَنْهُ آختتاراء 


,4 سورة الواقعة‎ .١ 
.65 ؟. سورة يس‎ 
,2٠ “ا سورة إبرأهيم‎ 


نكن ا ةا شاشوع بع البلامة عا 


0 أ فَأَعْرَضَ عَنِ الدَيَا بقلي وم تَ ذِكْرَهَا عَنْ نَفِْهه وَأَحَبَّ 
غيب زتها عَنْ عبد , كبا يد نا راشا أو يَدجوَ فيه مقاماً بل عن ويه 
0 2 مَُشّراَ وَخَوّفَ مِنَ الَّارِ مُحَذّراً. 


الشَرْحٌ: 
ا 
تحقير النبي يبي لها وذلك أبلغ في الثناء عليه وتقريظه . 

0 :«وَصَفّرها»» أي وصعْرها عند غيره؛ ليكون قوله : «وأَهْوَنَ بها وهؤتها» مطابقاً 
له. أي أهون هو بها وهَوَنها عند غيره . وزواها: قبضها . قال عليه الصلاة والسلام: «رُوِيَتْ 
لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها»! '). وقوله: « اختياراً»؛ أي قبض الدّنيا عنه باختيار 
وديا من النبي لاق فو بذلك وعلم بما قيه من رفعة قدره. ومنزلته في الآخرة. 

«والرياش والريش» بمعنى وشو الاين الفاخركاتسرم تحرام ٠‏ والأّبس واللباس, 
وقرئ «ريشاً ورياشاً» 9 وَلِيَاسُ آلتَّْوَى ذَلِكَ خَينُ4! ويقال : الريشس والرياش: المال 
والخِصب والمعاش, وارتاش فلان: حسنت حاله. ومعذراً: أي مبالفاً , أعذر فلان في 
الأمر. أي بالغ فيه. 
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الأضلٌ: 
نحن سج شَجَرَةٌ اليرّة. وَمَحَطٌ رسال وَمُختْف الْمَلَائكة . وَمَعَادِنُ آلْهلم . وَيَنَابيم 
آلْحَكْم . 0 مُحِينَا يَنْتَظِرٌ الرَحْمَةَ وَعَدّوٌنا وَمُبِفْضُنا يننَطرْ آلسّطْوَة. 


الشوْحٌ: 
هذا الكلام غير ملتصق بالأول كل الالتصاق ؛ وهو من ألنقط الذي ذكرنا مراراً. 3 الرضئ 8ه 
جوع مره ٠‏ فيوردها إيراداً واحداً. ٠‏ وبعضها منقطع عن البعض. 


١17: 15 مسلد مدان جد فال الم ندا ري صحيح مسلم 105:6 ح 845 1, ستن أبن ماجه‎ ١ 


اح 71017 مسد الشاميين للطبراني 1 0ع 5476١‏ البداية والنهاية لابن كثير 5؛ تحقيق علي شيري . 
٠ 3‏ سورة الأعراف 15 


باب الخطب رالأوامر 


قولد ف : « نحن شجرة النبدة»!١‏ أ.كأنه جعل النبوة كثمرة أخرجتها شجرة بني هاشم . 
ومحط الرسالة: منزلها. ومختلف الملائكة : موضع اختلافها في صعودها ونزولها. 

وأعلم أنه إن أراد بقوله : انحن مختلف الملائكة» جماعة من جملتها رسول لله تلفت خلا ريب 
في صحة القضية وصذقها. وإن أراد بها نفسّه وأبنئه فهي أيضاً صحيحة ؛ ولكن مدلوله مستّنبط ؛ فقد 
جاء في الأخبار الصحيحة, أنه قال: «يا جبريل إنه منّي وأنا منه» »فقال جبريل: وأنا متكمال". 
وروى أبو أيوب الأنصاريّ عن النبي نان القد صلّت الملائكة عليّ وعلى علي سبع سنين لم تصلّ 
على ثالث لنا7" وذلك قبل أن بظهر أمرٌ الإسلام ويتسامع الناس به. 

وفي خطية الحسن بن على 22 لما قُبض أبوه: «لقد فارقكُم في هذه الليلة رجلٌ لم يسبقه الأولون 
ولا يدركه الآخرون.كان يبعله رسول الله للحرب وجبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره»!4), 

وجاء في الحديث أنه شيع يوم أحّد صوتٌ من الهواء من جهة السماء. يقول: : «الاسيف 
إلا ذو الفقار, ولا فتى إلا عليّ», وأنّ رسول اله:4ة قال :«هذا صوت جبريل»! ف 

فأمًا قوله: « ومعادن العلم؛ ويناييع الحُكُم» يعني الحكمة أ و الحكم الشرعيّ , فإنه وإن 
حي بها تسيدارار يه وإ ل مر يها طافر حا قال رسول اله بتكل : «أنا مسديئة العلم 
وعلىٌ بابهاء فمن أراد المدينة فليأت الباب»0"؛ وقال: «أقضاكم علىَّ»!” والقضاء أمر 


٠.‏ والإمام لية لم يكن نبياً لكنه بمنزلة نفس النبي ياب . حيث قال تعالق «رأشتَ نكم [آل عسراك/71] مريداً 
لهما. وقال النبي كائقة : «أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتئ » أخرجه ابن عساكر بطرق في ترجسمة 
الامام على 42 ١1111‏ لاذاع لاك لؤلء ٠المناقب‏ لأخطب خطياء خوارزم: :ص 11617ح ١18‏ الفصل رابع عشرء 
والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب :١‏ 14ح ٠١4‏ والمتقي الهندي في كتز العال 6:13 امح 60841 

الاحتجاج: ١‏ / 1077 المناقب لاين شه رآشوب: 7 7 174 نظم درر السمطين: ١١‏ 

*. كنز الفوائد: ١‏ 7 77, المناقب لابن شهر أشوب + ؟ ١7/7‏ نظم درر السسطين: 45 

0 ا ل ا م ا ا وام كن 

البداية والتهاية لابن كثير 814:9 حوادث سنة ٠‏ 4ه المعجم الأوسط للطبراني "1: ههه ح/911, 

ا 81. وفرأتالكرفي في تفسيره :ص 10. قضائل الصحاية لأحمد ابن حتبل ؟: 
/01” الرقم 1 خخائر العقبى :ص 738؛ المعجم الكبير للطبراني ١‏ :51 ح 4181 ترجمة أبي راقع وآأخرون. 

". المستدرك عل الصحيحين ا 111/١‏ ب 31535] بعدة طرق , تهذيب الآثار للطبري 0 لين 

من مسند علي 180 . فضائل علي لأحمد أبن حنبل: ص8١‏ ح7 +7 المقاصد الحستة السخاوي: ص9١‏ 
اح 186, معرفة الصحابة لأبي نعيم 5-8:1. 
١‏ الاستيعاب: القسم العالث /؟ 1٠١‏ المواقف للقاضي الايجي: ص ,1١١‏ كفاية الشنقيطي :ص16 . 


ل 
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للق لوو ل اا تام لماي بل تهذ وب افرح نهم البلاغة لاا 


د لوك تعالى: وَرَثْعِيها دن وَاعِيةُ)(”': «سألت الله أن يجعلها أَذك 
ففمل »' '). وجاء في تفسير قوله تعالى أم يَحْسُدُونَّ النَّْسَ عَلَى ما آَاهُمٌ لمن فْضلو»! " أنها 
أنزلت في علي 8 وما خصٌ به من العلم! *'. وجاء في تفسير فوله تعالى : لأَنْمنْ كَانَ عل َي 
ِنْ رَبه وَيثقُوهُ شَاهِدٌ منة»!* :أن الشاهد على 6" . 

وروى المحدّثون أنه قال لفاطمة : « زوّجتّك أقدمهم سَلْماً: وأعظمهم حِلْماً: وأعلمهم 
علما»'". وروى المحدثون أيضاً عند لي أنه قال: «مَنْ أراد أن ينظّر إلى نوح في عَزْمه 
وموسى في عِلْمِه , وعيسى في وَرَعه, فلينظر إلى عليّ بن أبي طالب»!*. رواه أبو نعيم 
الحافظ فى «حلية الأولياء». 

والح مال التلح كان رفيعة جداً لم يلحقه أحد فيها ولا قاربه, وحقٌ له أن 
سعئطة قاد الالوونان الك ول اعرد أي زوالمستيس نال للف 

فإن قلت : كيف قال : «عد ونا ومبغضنا ينتظر السطوة»؛ ونحن نشاهد أعداءه ومبغضيه. 


.١١؟ سورة الحاقة‎ .١ 

؟. المسناقب لابن المسغازلى الشافعى: الأحاديث 5١5و‏ 57و 814, حلية الأرلياء لأبي نعيم 31/11 
شرح المقاصد للتفتازاتي ”: ٠‏ ط, الآستانة. ) 

سورة النساء 04. 

. الصواعق المحرقة لابن حجر: ص ١85‏ الفدير للعلامة الأميني 5 47, مناقب علي بن أبي طالب لابن 
المغازلي الشافعي: ص 771 ح1١1.‏ 

6. سورة هود /31. 

. الغدير للأميي 5: 597 ينابيع المودّة للقندوزي الحنفي *: باب ,٠١‏ شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني 
الاك الماح الالاد ملالا 

/ا. المسند لأحمد أبن حنيل 6: 181/4311 , الرياض النضرة للمحبٌ الطيري ١4١:7‏ 

هذا الحديث المعروف بحديث الأشباه ‏ وهو مروي بعد طرق ٠‏ وألفاظه مختلفة تبعاً للراوي ١‏ وشيعاً للمناسية التي قيل 

فبها. فتد أخرجه نحو )١6(‏ من الحفّاظ والمحدّثين من أهل السنّة, متهم على سبيل المثال: أحمد بن حتبل؛ أبو بكر 

البيهقي . الخطب الخوارزمي ‏ ابن طلحة الشافعي. محبٌ الدين الطيري؛ وغيرهم. راجع : سثلاً: التتفسير الكدبير للسفخر 

الرازي 4 المواقف للعضد الاريجي: ص ,5٠١‏ , فرائد السمطين لشيخ الإسلام الجويني :١‏ “الاح 112 ياب 50. 


ياب الخطب والأوامر 


قلت: لما كانت مننظرة لهم ومعلوما بيقين حلولها بهم. صاروا كالمنتظرين لها . وأيضاً 
فإنهم يننظرون الموت لا محالة الذي كل إنسان ينتظره؛ ولماكان الموت مقدّمة العقاب 
وطريقاً إليه جعل انتظاره انتظار ما يكون بعده7", 


ومن خطبة لماكة : 


إن أفضَل ما تَوَسّلَ به آلمْتَوَسَلونَ إلى آله سَبْحَائَهُ وَتَعَالَى ب الْايمَانٌ به وَيِرَسُول 
00 فَانهُ إِنَهُ ذررَةٌ آلإسلام؛ وَكَلِمَةٌ الإخلاص فَإِنَهَا الفطرَة وَإِقَامْ 


ْلَه مله يناه لكا ها فيض واج وَصَوْم ماده جل 
من َ آلْعِقَاب؛ وَحَجّ م آلبيْتِ وَآعَتَمارٌ نما إيَْيَانِ الْمَْر وَيَدحَضَانَ الذّنْبَ ؛وَصِلدٌ 


الحم َإِنّا ماه في آلْمَالوَمنْسَاة ني الْأَجَلِ؛ و صَدَقَةٌ الس فَإنَهَا نكم الْحَطيئة ؛ 
وَصَدَنَةٌ العَلَانئة فنا تَدْفْعْ مِينَةَ آلسُوء؛ وَصَنَانِعٌ آالْمَغْرَوفٍ فَإِنَّهَا نَقِّى مَصَارِعَ 
آلهَوَادٍ. 


أَفِيضُوا فِي ذِكر آله لم فَإِنه أ أَحْسَنٌ الذّكْر. وَآرْغَبُوا فيما وَعَدَ آلْمتَقِينَ فَإِنَّ وَعْدَهُ 


أَصْدَقٌ الْوَعْدِ وَآفْتدُوا بهذي يكم َه أضَلْ ألْهَدَي . وَآسْتَنُوا بسَلَّيه فَإِنَّا أَمْدَئ 
السّئَنِ. وَََلّمُوا آلْقآن إل أَحْسَنُ الْحَدِيثِ وَتَقَقّهُوا فيه فَإِنهُ لوا 


١‏ . روئ الكنجي الشافعي في «كفاية الطالب»: :ص اباب /الى مسنداً: أ أن النبي 8ق قال لعلي ظلة لوا أن أعتى 
أبغضوك لأكبهم الله في النار» :وأخرجةأيضا القرشي في مسند شسمس الأخبار ١‏ اي لحار الجوني 
في فرائد السمطين 703:5 ,١‏ وغيرهم . وشطب النبي يأك فقال : أيها الناس من أبغضنا _أهل البيت 
الله يوم القيامة هوديأ» روأه المقيد في الأسالي الل ؛ والهيثمي في مجمع الزوائد 4: ف 


08 فُُ 


انكلو بوره له نا الشذور ولخبترا لاد إل ْقَعُ القَصَص ون آلْعَالِم 
آلْعَايلَ مير عِلْمِهِ كَالْجَاهِلٍ الْحَائرٍ الَّذِى لا ين يَسْتَفِيقٌ مِنْ جَفْلِه؛ بل آلَْجْة عَلَيِهِ أَعْظَمٌ 
وَآلْحَشْرَه لَهُأَلَرَمَ وَهُوَ ِنْدَ آله ألوَم. 


الشزح: 
كر ثمانية أشياء ,كل منها واجب. ٠‏ 

أولها: الإإيمان بالله وبرسوله ؛ ويعني بالإيمان هاهنا مجرد التصديق بالقلب. مع قَطْع 
الجاع امور ا بالتهانة. ومن الأمال الواحية» وترك لشبائع :وقد هم الى 
أن ماهيّة الإإيمان هو مجرد التصديق القلْبَ جماعة من المتكلمين'", ومجيئه ةيد على 
ال أرق اقرط عل ا عاني طن الإيمان ؛ لأنا نذهب إلى أنّ الشرع استجدٌ 
لهذه اللفظة مسميّ تانياًكما نذهب إليه في الصلاة والزكاة وغيرهما. 

وثانيها : الجهاد في سبيل الله «وإنما قدّمه على التلقظ بكلمتّي الشهادة ؛لأنّه من باب دفع 
الغترر عن النفس , ودفع ألضّرر عن النفس مقدّم على سائر الأعمال المتعلّقة بالجوارج. 
وإنما جعله ذْرُوة الاسلام , أي أعلاه؛ لأنّه ما لم تتحسّن دار الإسلام بالجهاد الا يتمكن 
المسلمون من القيام يوظائف الاسلام ؛ فكان إذاً من الإسلام بمتزلة الرأ س من البدن. 

وثالتها :كلمة الاخلاص سحيام ن لا إلد إلاالله وشهادة أن محمداً رسال اق قال 
فإتها الفطرة؛ يعني هي التي فطر الناس عليها. والأصل الكلمة الأول : لأنها التتوحيد: 
وعليها فطر البشرٌ كلّهم؛ والكلمة الثانية تَبَمٌّ لها فأجريت مجراها. وإنما أَخَّرت هذه الخصلة 
عن الجهاد ؛ لأنّ الجهاد هو كان السبب في إظهار الناس لها ونطقهم بها ؛ قصار كالأأصل 
بالتسبة إليها . 1ش 

ورابعها: إقام الصلاة. أي إدامتها , والأصل «أقام إقواماً». فحذفوا عين الفعل. وتسارة 
يعوّضون عن العين المفتوحة هاء. فيقولون: «إقامة». قال : فإنها الملة. وهذا مثل قول 
النبي ييف : «الصّلاة عماد الدين فمن تركها فقد هَدَم الدين :0" . 


١‏ . هذا هوالايمان النظري وهو مجرد التصديق بالقلب. أما الإيمان الواقعي فهو الاعتقاد مع العمل . . وفي الحد 
الويما ن إقرار باللّسان ٠‏ وعقد يالقلب ٠‏ وعمل في الأركان» ستن اين ماجه :١‏ ل 
؟. عوالي اللثالي لابن أبي جمهور الأحسائي :١‏ : 77ح 00 كشف الشفاء للعجلوني 7: ١7ج‏ 1113, وسوف 
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وخامسها: إيتاء الزكاة. وإنما أخّرها عن الصلاة؛ لأنّ الصلاة أكد افتراضاً منها؛ وإنما 
قال في الزكأة «فإنها فريضة واجبة»؛ لأنّ الفريضة لفظ يطلق على الجر 0 المقدر في 
السائمة. باعتبار ر غير الاعتبار الذي يطلق به على صلاة لظهر افظ الفريضة؛ ؛ والاعتبار 
الأوّل من القطع ء ؛ والثاني من الوجوب. وقال : فإنّها فريضة واجبة ؛ مثل أن يقول : فإنها شى- 
مقتطع من المال موصوف بالوجوب. 

وسادسها: صوم شهر رمضان؛ وهو أضعف وجوباً من الزكاة, وجعله جُِنّةَ من العقاب. 


أي سترة . 

وسابعها : لحي والعمرة, ٠‏ وهما دون فريضة الصّوْم ٠وقال‏ : إنهما ينفيان الفقر . ويد حضان 
الذنب» أي يغسلانه. 

وثامنها :صِلَة الرّحم وهي واجبة, وقطيعة الرحم محرّمة , قال: : فإنها مثراة في المال. أي 
كثربه وتكثره ه. ومنسأة في الأجل “أى مشو وتؤخرةويقان ١‏ . ويجوز 
إنساء بألهمزة. 

ثم قاليكة : « وصدقة السرٌ». فخرج منٍ الواجبات إلى النو فل. «غإنّها تكمّر ال: الخطيكة » , 


والتكفير هو إسقاط عقاب مستحق يتواب ل . وأصله في اللغة الشثر 
والتغطية ٠»‏ ومنه الكافر؛ لأَنّه يني الحق ٠‏ وسكي البحر كافراً لنغطيته ما تحته, ؛وسمي الفلّاح 
كافراً أنه يغطّى الحبٌ في الأرض المحروثة .ثم قال: « وصدقة العلانية ». فإتها تدفع ميتة 
السوء كالغرق والهدم وغيرها . 

قال : «وصنتائع المعروف. فإنها تقي مصارع الهوان» كأشر الروم للمسلم .أو كأخذ 
الّلمة لغير المستحق للأخذ. 

ثم شرح في وصايا أَخْرَ عدّدها. والهدى : السيرة: وفي الحديث «وأهدو اهدي عَمَار» 
يقال: هُّدِيَّ فلان هَدْيَ فلان, أي سار سيرته وستى القرآن حديفاً اتباعاً لقول الله تعالى : 
لل أْحْسَنْ الحَدِيث كتابا مُمَشَابها4!١.‏ ثم قال : « تففهوا فيه فإنه ربيع القلوب ». من هذا أخذ 
أبن عباس قوله :« إذا قرأت الح ,حم وقعت في روضات ديتات» .ثم قال: «فإنه شفاء 
الصدور». وهذا من الألفاظ القرآئية!". ثم ستاه ه قصصاً ؛ اتباعاً لما ورد في القرآن من 


<> يأتى في شرح الخطية )١51(‏ بلفظ ؛ لاصلاة عمود الد 


١‏ سورة الزمر 18؟, 
؟. وهو قوله تعالى فى سورة الاسراء ١‏ وَمَئرٌلُ مِنَالْقْآنِمَاهْوَ شِلَاءوَر حْمَةلِلمُؤْمِئِينَ *. 


ما ا لالش ماو اه ل و لو م ع الع زات شرع له البلاقة 127 


قوله: نَحْنٌ تقض عَلَيْكَ أَحْسَن الْقُصصٍ)!". 

ثم ذكر أن العالم الذي لا يعمل بعلمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله . ثم قال: 
«بل الحجّة عليه أعظم»؛ لأنّه على ات وا يل ول ياضج طلم حو لابن 
الجاهل, وإن كانا جميعاً محجوجِين. أما أحدّهما فيعلمه , وأما الآخر فبتمكنه من أن يعلم . 
ثم قال: «والحسرة له أزم»؛ لأنّه عند الموت يتأسف أكون عل بما علم. والجاهل لا 
يأسَف ذلك الأسف. ثم قال: «وهو عند الله ألوم». أي أحقّ أن يلام؛ لأَنّ المتمككّن عالم 
بالقوة. وهذا عالم بالفعل. فاستحقافه اللوم والعقاب أَشدٌ. 
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ومن خطبة لملئة 


ما يد ني أحَدَوكمْ لديا هَإنّهَا و خَضِرَةٌ: حَنّتْ بِالشَّهَرَاتِ وَتَحَيْيَتْ 


ميم 6 


ولاجلة: وا لير رنشلت الأارم ورت بالقرور 0 اول 


. غَوَارَةٌ ضَبَارَةٌ حَائْلةٌ رَائِلَةُ نفد بَائِدَةٌ أَكَالةٌ غَوَالة. لا تَعدّو -! 
00 يه أَهْل آلمَعْبٍَ فِهَا وَالرْضَاءِ بها - أن تَكُونَ كَمَا قَالَ فذقا : مار 


ل 


ْنَا نَالسّمَاء َاختط بيات الأض فََضْيحَ يما َذْرُوه الرَياحْ وَكَانَ آله 
عَلَى كُلَّ شن 8 را 
لمكن انث ينهاجي سر إلا اقلا بده عار بر عَبْرَة؛ وَلَمْ يَْقْ مِنْ سََائِهَا بَطْنا إل 


دوه ه.ا 


مَتَحَنُ مِنْ ضَرَائهَا ظهُراً؛ وآ م نَل يها ويه رَحَاء ا حتت مَليهِمُْهبَاما 


سور رست 3 


؟. سررة الكهف 10. 


إذأ ‏ ره أنْ تُنسِي لَه متتَكرَة. وَإِنْ جَانِبٌ مِنْهَا آعَُذَّوْدبَ 
وَآخْلوْلَئ, أَمرَ مِنْهَا جَانِبٌ وين ! 

ا ينان آمو بن عَضَارَتَارَعبا. إلا زمه من ايها تعبا ! ولا بشي بها في 
جاع انن إلا أن ضح عَلَى قَوَاوِمٍ حَوْفٍ غَيّارَة غُرُورٌ مَا فيهَاء فَانية فَانِ مَنْ 
عَلَيْهَاء ٠لا‏ خَيْرَ ني شََيْءِ مِنْ أَْوَادِهَا إَِا الَُوَى . مَنْ أَقَلَّ مِنّْهَا اسْتَكْتر مِمًا يُوْمِتُهُ ! 


ا ا ب يها قذ 
مراع 


1 لقن ممرة 0 ماشو اك رود وق ا الور قر ماه م 2 
سلطاتهًا دول وَعَيْسْها رَيْقَ وَعَذْبْهَا أجَاجٌ وَخَلَوْهَا صَبرٌ وَغِذَاوُهَا سِمَامٌ. 


وَأَسَْائّهُا رمام حا رض مَؤْت, وَصَحِيحهَا عرض سُفْمٍ مُلْكُهَا مَسَلُوبٌ 
وعَِيرها مَْلُوبٌ, وَمَوْفُوهَا مكُوبٌ. وَجَاْهَامَْرُوب !ألمي مََاكنِ من كان 
َبَْكُمْ أَطْوَلَ أَعْمَا 
ِلدئْيا أي تََيدِء وَآَروها أَىَ إيعَار» ٌ َم ظَمُوا ها يراد اد مبلغ ولا طهر َاطِع. َهَلْ 
لَقَكُمْ أن لدَّيْيَا سَحَتْ لَهَحْ َْسا بدي أو أَعَالَتْهُمْ بِمَعُونَة أو أَخْسَث لَهُهْ صَحْبَة ؟ 
َل رهم لماوح . وَأوْمَفتهمْ بِالقَوَاع. وَضَعْصْعَتهُمْ بِاللََائِبِ وعَفَرَتهُمْ 
للْمَنَاجْرِ وَوَطِتْهُمْ لْمَناسِمٍء وََعَاَتْ عَلَهِمْ َب يب الْمَنُون َفد وَأ كرا بن 
دَانَّ لَهَاء وَآَثْرَهَا وَأخْلَدُ إلا حِينَ ظَمنُوا علا براق آلأبدٍ . وَعَلْ رَودَنْهُمْ إلا 
ل أذ أحَلهَم! إلا الصَّئّكَ أ تورث لَه إلا الطُلمة» / أو انهم د التَدَامَةٌ | 

هذه بون أَمْ إِلَيهَا َطْمينُونَ: أَمْ عَلَيهَا تَخْرصُونَ ! قر َبِنْمَتِ الذَّارٌ لِمَنْ لَمْ 
يَتهِمهَاء وَلَمْ يَكّنْ فا عَلَى وَجُلٍ مِنَّا | 

َاهْلَمُوا ‏ وَأ تَعْلمُون -بأَُمْ تاركُوها وَطَاُِونَ لها وَانَِظُوا فيه بالّْينَ 


عُمَارا وَأَبْقَى آثَاراً» وَأَبْعَدَ آمَالاً وَأَعَدٌ عَدِيدلٌ وَأكيَقَ جَنُوداًا 0 


لقال 1م طمن ااي تدس شرع تيع البلاغة رع ” 


الوا ومن أَشَدُ ذُ هن ه11" ملو إلى فُبُورِهِمْ قلا يَدَْوْدَ كان ونوا 
آلْأَحْدَاتَ فَلَا يُدْعَوْنَ ضِيفَاناً. ؛ وَجِلَ لَّهُمْ مِنَ الصّفيح جتان وَمِنَ الثرَابٍ أَكَْانٌ 
وَيِنَ الرّفَاتِ جيرَانٌ: ؛ فَهُمْ جيرٌ جِيرَة لا يُجِيبُونَ داعِياً وَلَا يَمتَعُونَ ضَبْما وَلَايُبَالُونَ 
مَنْدَبَة. إن جيدوا لَمْ يَفْرَحُواء وَإِنْ ُحِطُوا لَمْ يَقتَطُوا. جَمِيعٌ رَهُمْ آحَادٌ وَجِيرَةٌ وَهُمْ 
أبمَادٌ متَدَانُونَ لا يَوَاوَوُونَ وَكَرِيبُوٌ لا يتقَاربُون. 

ُلَمَاء ذ َََثْ أَْعَائَهُم.وَجهَلاء قد مانت حادم لا خش فَجْمْهم ولا 
يَرْجَى دَفْعّهُم آستبِدلُوا بظهرٍ آلأْض بَطنا وبالسعةِ ضيقاً وهل عُرْبَة وَبلنُورٍ 
ظَلمَةٌ الكازيما كنا لارليه ٠‏ حَفَاةٌ را ف ظَتوا علا عملم إلَئ الْحَهَاٍ 
آلْدَائِمَة وَالدّار أْبَاقِيّة. كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتََالَى : ل كُمَا يدانا ول خُلْقٍ تُعِيدُهُ وَعْداً 
عَلَْنا إن كنا َاعِلية غ1" 
الشوْحٌ: 
خَضِرة؛ أي ناضرة, وهذه اللفظة من الألفاظ النبوية. قال النبي:24: «إِنّ الدنيا حُلُوة 
خضرة؛ وإن الله مستَخْلفُكم فيها. فناظر كيف تعملون !16'". وحقُّت بالشهوات. كأن 
الشهوات مستديرة حولهاء كما يحفٌ الهودجٌ بالثياب, وحَقُوا حوله يحَقُونَ حَمَاً: أطافوا به. 
قال اله تعالى : «وقرى التلايها حَافّينَ ِنْ حَوْلٍ الْمَرْشٍ 14 . 

قوله : « وتحيّبت بالعاجلة». أي تحّبت إلى الناس بكونها لذّة عاجلة: والنفوس مغرمة 
بول ينب الناجل . فحذف الجار والمجرور القائم مقام المفعول. قسوله: «وراقت 
بالقليل», أي أعجبت أهلها ؛ وإنما أعجيتهم بأمر قليل ليس بدائم. قوله: «وتحلّت 


.18 سورة قصلت‎ .١ 
سورة الأنياة اخ‎ 


". صحيح مسلم 0: 71/4 ح 71/431 المستدرك على الصحيحين 1: 80175 , ستن البيهقي 715:5 الجامع 
الصغير للسيوطي 177:5. 


. سورة الؤزمر هلا. 
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بالآمال» من الحلية, أي تريّنت عند أهلها بما يؤملون منها . قوله: «وتزيّنت بالغرور». أى 
ترينت عند الناس بغرور لا حقيقة له . والحئرة: السرور. وحائلة: : متغيرة : : وتافده: :فائيه. 
وبائدة: سنقضية . وأكالة : قتالة ٠‏ وغوّالة : مهلكة. والغؤل: ماغال أي أ هلك ؛ ومنه المثل: 

© الغضب غُول الحلم». 

ثم قال: إنها إذا تناهتٌ إلى أُمنّة ذوي الرغبات فيها لا تتجاوز أ ن تكون كما أ 

تعالى به وهو قوله : لا وْآضرِبٌِ لَهُعْ َكل الْحَياة اليا كمامأ اين شتاو طب نه لأ 
فأَصْبحَ شييما تدرو الريَاحْ ركان لق لَى كُلّ شيء مقي رأ» فساختلط أي فالتفٌ ينيات 
لأرض ٠‏ وتكائف به أي بسبب ذلك | الماء وبنزوله عليه ويجوزأا أن يكون تقديره: فاختلط 
بنبات الأرض؛ لِأنّهلَا غُذَاه وأتماه. فقد صار مختلطاً به. ولّمّاكان كل واحد من 
لمختلطيْن مشاركاً لصاحبه فى مسمّى الاختلاط جاز «فاختلط به نبات ١‏ الأرض ». كما 
يجوز: فاختلط هو بنبات الأرض . والهشيم : ما تشم وتحطًّمء الواحدة هشيمة . وتذرُوه 
لرياح: تطيره. وكان الله على ما يشماء. من الانشاء والافناء مقتدراً. 

قوله: «من يلق من سَرّائها بطنأ» إنما خصٌ السرّاء بالبطن. والضرّاء بالظهر :لأنّ 
لملاقي لك بالبطن ملاق بالوجه, فهو مقبل عليك, والمعطيك ظهرَه مدبر عنك . وقيل : لان 
الّرس بطنه إليك وظهره ه إلى عدوك ٠‏ وقيل :دن المشيّ في بطون الأودية أسهلٌ من السير 

على الظلّرَاب والآكام . وطلّه السحاب يُطلَّه, إذا أمطره مطراً قليادً. يقول : إذا أعطت قليادٌ من 
الخير أعقبت ذلك بكثير من الشي ؛ لأَنّ التَّهتَان الكثير المطر, هتن يهتن بالكسر. هَتَناُ وهّتوناً 
وتفتانً. 

قوله :«وحريٌ», أي جدير وخليق ٠وتقول‏ :هوري أ أن يفعل ذلكء بالفتح . أي جدير 
وقمين . لا ينّى ولا يجمع . : 7 

فإن قلت : فهلا قال: « وحريّة إذا أصبحت» ؛ لانه يخبر عن الدنيا ؟! 

قلت : أراد شأتها. فذكر, أ أي وشأئها خليق أن يفعل كذا. 

واعذوذب: صار عذباً. واخلولّى: صار خُلُواً. وأمر الشية: أي صار مرّاً. وأؤبى: صار 
ويئاً . وليّن الهمز ٠‏ لأجل السجع . وَاليّغَبٍ ل و م 

يقول: لا ينال الانسان متها إرادته إلا أرهقته تُعَبأً, يقال : ارهقه إثماء | ي حَمّله وكلفه . 

فإن قلت ؛ لم خَّصٌ الأمن بالجداح والخوف بالقوادم ؟ 


لفن مدو مده لطد ةط هوعد مودس له ل ...10-0-0000 تهشيهب شرح تهج البلاغة /رج ١‏ 


قلت لأنّ القوادم مقأديمٌ الريش, والراكب عليها بعرض خطر عظيم وسقوط قريب. 
والجناح يستر ويقي البرد والأذئ. 

وتُوبقه : تهلكه , والأئهة : الكثر . والرّئّق ؛ بفتح النون؛ مصدر رَنَق الماء؛ أي تكدّر 
وبالكسر الكدر, وقد روي هاهنا بالفتح والكسر, فالكسر ظاهر, والفنئم على تقدير حاف 
المضاف. أي ذو رَنّق. وماء أَجَاج: قد جمع المرارة والقلوحة , أجّ الماك فوع أجناها. 
والصير؛ يكسر الباء : هذا النيبات الم نفسه, ثم سمي كل مر صيراً . والشمام: جمع سم لهذا 
القاتل, يقال سم وسُم. بالفتح والضم. والجمع يسمام وسشموم. ورمام: بالية. وأسبابها: 
حبالها. وموفورها: ذو الوفر والثروة منها. والمحروب: المسلوب» أى لا تحمي جاراً ولا 

ثم أخذ قوله تعالى : و وَسَكَدْمْ ِي مَسَاكِن اين ظلَمُوا أنْقُسَهْمْ ونين كم كيف فَعلَنا بهم 
وَضْرَبْنَا نكم الأمْقالَ4!"/. فقال: « ألستم فى مساكن مَنْ كان قبلكم أطول أعماراً». نصب 
أطول» يأنه خبركان. وقد دلا لكاب الصادق على أهم كاتا أطول أعماراً بقوله : «قَلَبِتَ 
فيهز أَلفَ سَنَة إل حُمْسِينَ عَامأ6!' . وثبت بالعيان أَنّهم أبقى آثاراً ؛ فإنّ من آثارهم الأهرام 
والايوان ومنارة الاسكندرية وغير ذلك. وأُمابُعدُ الآمال فمرئَّبٍ على طول الأعمار, فكلّما 
كانت أطول كانت الآمال أبعدء وإن عَنّى به علو الهمم. فلا ريب أنهم كانوا أعلى همماً من 
أهل هذا الزمان. وقد كان فيهم مَرنْ ملّك معمورة الأرض كلّها. وكذلك القول فى «أعدٌ 
عديداً. وأكتّف جنودأ». والعديد: العدوٌ الكثير ؛ وأعدّ منهم. أي أكثر . ش 

قوله: «ولا ظهر قاطع». أي قاطع لمسافة الطريق. والفوادح: المثقلات, فُدّحه الدّين 
أثقله. ويروى «بالقوادح » بالقاف ؛ وهي آفة تظهر ذ في الشجر. ٠وصدوع‏ تظهر في الأسنان. 
وأوهقتهم : جعلتهم في الوهق. . بفتح الهاء. وهو حبل كالطُول ويجوز التّشكين ٠مثل‏ نهر 
وهر . والقوارع : المحن والدواهي . وسميت القيامة قارعة في الكتاب العزيز من هذا المعنى 
وضَعْضّعتهم : أذلتهم. قال أبو ذؤيب: 


.18 سورة إيراهيم‎ ١ 
.١6 سورة العنكبوت‎ 1 
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3 * أثي لريب الدَّهْرٍ لا أنضعضع”" :: 
ا : أهدمته. وعَثْريْهُم للمناخر اي ٠‏ وهو الشراب 
لمناسم: جمع منسم. بكسر السين. وهو حت البعير ٠‏ ودان لها لاع و ا ا 
5 . وأخلد إليها : مال قال تعالى :كن أخْلَدإنَى الأْضٍ6”", والسَعُّب : الجوح, يقول :إتما 
زودتهم الجوح. ٠‏ وهذا متل, كما قال: اسه تجار اليا" 
ومعنى قوله : «أو نورت لهم إلا الظلمة». أي بالظلمة وهذا كقوله :«هل زودتهم إل 
لسغب ». وهو من باب إقامة الضدٌ مقام الضدّ. .أي لم تسمح لهم يالنور بل بالظلمة . والضتك: 
الضيق 0 : فبئست الدإر. وحذف الضمير العائد إليها وتقديره «هي» كما قال تعالى : 
<نِعمَ الْعَبهُ4! ' وتقديره : «هو». ومن لم يتّهمها: من لم يسو ظنَاً بها. والصفيح: الحجارة. 
والأجئان: وار ٠‏ الواحد جَئن, والمجنون : المقبور. ومنه قول الأعرايية : «لله درّك من 
مجنون في جتن ل !». والأكنان : جمع كن : وهو السّثر. قال تعالى : 9 وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْجبَالٍ 
٠ 06‏ والرّفات: العظام البالية. والمندبة: النذب على الميت. لا ييالون بذلك: 
لا يكترثون به. وجِيدُوا: مطروا. وقُحطوا : انقطع المطر عنهم قأصايهم الفُخط . وهو الجدب 
وإلى معنى قوله 8 : « فهم جيرة لا يجيبون داعياً. ولا يمنعون ضيماً. جميع وهصم أحاد. 
وجيرة وهم أبعاد, متدانون لا بتزاورون» وقريبون لا يتقاربون». 
واعلم أَنّ هذه الخطبة ذكرها شيخنا أبو عثمان | الجاحظ في كتاب « البيان والتبيين »!*أ, 
ورواها قَطَرِيٌ بن الذ لفجاءة. والناس يروونها لأمير المؤمنين 12 . وقد رأيتها في كتاب 
1 00 المرزباني مروية لأمير المؤمنين3#؛ وهى بكلام أمير المؤمنين 
أشبه. وليس يبعد عندي أن يكون قطريّ قد خطب بها بعد أن أخذها عن بعض أصحاب 
أمير المؤمنين #8 . فإن الخوارج كأنوا أصحابه وأنصاره, وقد لقي قَطَريّ أكثرّهم . 


3ديوان الهذليين #1 وضدز! وَتَجَلرِي لِلشَامِعينَ أيهم # 
؟. سورة الأعراف ١0/5‏ 

لا سورة ص ,5١‏ 

4. سورة النحل 4١‏ 

0. البيان والتبيين 119-1771:7. 
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ومن خطبة لهاكة يذكر فيها ملك الموت وتوقّيه الأنفس 


هَل يحم به إذا مَحَلَ مزلا ؟أمْ هل تراد َوَفىأحدا؟ بل كتف ينو يتَوَفْى الْجَنِينَ 
فى بَطْن أ !لح له ِنْ بخص جوَارِجهَا ؟ م لوح أجَئ بن ريا" أم هو 
سَاكِنْ مَعَهُ َه فِى أَخْمَائِها | 

كيف يَصِفَ لَه مَنْ يَعْجرُ عَنْ صِفَة َخلُوقٍ مله ! 
الشزح: 
املك أصله «مألّك» بالهمز. ووزنه «مفعل» والميم زائدة ؛ لأنّه من الألوكة والألوك. وهى 
الرسالة, ثم قلبت الكلمة وقدمت اللام فقيل ملأك. ثم تركت همزته لككثرة الاستعمال, 
شيل وملك لما جم ردت الهم زليه االو اكه ا ين 
وقبض الأرواح؛ قال الله تعالى : والْيَتَوَفَّى الأنْفْسَ جين مَؤْتِهًا 1١4‏ 

والتقسيم الذي قسّمه في وفاة الجنين حاصر ؛ لأنْه مع فرضنا إِيّاه جسم يقبض الأرواج 
التي في الأجسام. مَأ ن يكون مع الجنين في جوف أ مه فيقبض روحّه عند حضور أخلة 1 

خارجاً عنها . والقسم الثاني ينسم قسمين : «الحافناةاً ن يَلِجَ جوف أمّه اقيض روحه 
فيقبضهاء والثاني أ ن يقبضها من غبر حاجة إلى الولوج إلى جوفها ؛ وذلك بأ ن تطيعه الرّوح 
وتكون مسخرة إذا أراد قبضها امتدّت إليه فقبضها . وهذه القسمة لا يمكن الزيادة عليها. ولو 
قسمها وأضع المنطق لما زاد. 

ثم لخرج إلى أمر | خر أعظم وأشرف مما ابتدأ به. فقال : «كيف يصف إلهه مَنْ يعجز عن 
وصف مخلوق مثله » ! وإلى هذا الغرض كان يترا مّى ؛ وإياه كان يقصد ؛ وإنما مهّد حديث 
الملك والجنين توطئة لهذا المعنى الشريف . والسبٌ الدقيق . 


47 سورة الزمر‎ .١ 


باب الخطب والأوامر . 00000 0 


3 


ومن خطبة لماه 


َأحَذَوْكُمْ الدنيا ما مزل قلع يست بار عق هد دوت غُورا. 
وَغَرَتْ بِزِيستهًا. دَارٌ مَانَتْ عَلَى رَيُهَا. َخَلَطَ حَلَالهَا بحَرَايهَا ٠‏ وَشَيْرَهَا بشَرّمَاء 
وَحَيَانَهَا بمُوتِهاء وَخُلْوَهَا بمُرّهًا. لَمْ يُصْفْهًا تَعَالَى أرقا ذل بخن بها عن 
َعدَائِه. يها رَحِيدٌوَشَرهَا عَتِيدٌ. وَسَمُْهَا يقد وَمُلَحُّهَا مسلب وَعَامِرَهَا يَْرتُ 
َمَا خَيْرُ دار ُنْقَضٌ تقض آلبناء. وَعْمْرٍ يَفْنَى فِيها قَنَاءَ الاو وَمْدَة تَنقَطِمٌ آلْقِطَاع 
آلسّيِرِ ! 

اشعلا ما رص آذه عَيُمْ ين طلم وآساُوه من أداءِ حَقُو ما سَألكُمْ. 
وَاشسوَا + دَعْوَةَ آلْمَؤْت اذالكم ميل أذ يذه بكم . إن الاين , في الدنْيَا نَبْجِي 
ُلويُْ وذ ضَحكواء وَيَشْئَدُ ُزْنُمْ وإ فَرخوا. وير مقت 3 أَنْسَهُمْ ون آغْتِطُوا 
يما رُزْقُوا قَدْ غَابَ عَنْ قَلُوبِكٌمْ كر الْجَالِء وَحَصَرَنْكُمْ كوَاذِبٌ آلآمَال فَصَارَت 
الدَنْا ملك بِكُمْ ِنْ الْآخِرَةٍء وَآلْعَاجلَةُ هب بم مِنَ الأجلَةء َنم كم ؟ إِْوَانَ 
عَلَى دين آل ما فَرَقَ ببِتكُمْ إلا حت السَرَائرٍ: ١‏ وَسُوءٌ الضَمَائِر. فلا تَوَارَرُونَ وَلَا 
تَنَاصَحُونَ وَلَا تَبَادلُونَ وَلَا تَوَادذُونَ. 

0 حون اير مِنَّ اليا للرقوة ولا يَحْرْنْكُمْ آلْكَييرٌ مِنّ الآخِرَةٍ 
تْرْمُونَةُ ! وَيُقَلة كم اير من الدنيا يفوت + ري 
00 األا1 ليك 3 مها بعك نا رَما يَمْنَ 
أحَدَكُم أن يقل أَحَاه بم يَحَافُ من عي إلا ََافَة أذ نطب بره دعاقم 


م وه م ممم معدا م ع ع مس .0.000.000 اتهطبيب شرح نهيج البلااغة /رج ١‏ 


عَلَىْ رَفْضٍ الآجل وَحُبٌ الَْاجل. وَضَارٌ دِينُ أَحَدِكُمْ لَمقَةَ عَلَى لِسَانِهِ صَنِيعَ مَنْ 
َدَ فَرَع مِنْ عَمَلِه: وَأَخْرَرٌ رضَئ سَيّده. 


الشزح: 
قوله اقة : «فإنها منزل قُلّعة» يضم القاف وسكون الام ؛ أي ليست بمستوط: طنة. ويقال: هذا 
مجلس قُلْعة. إذاكان صاحبةٌ يحتاج إلى أن يقوم مرة بعد مرة. ويقال: هم على شُلْعة. أي 
على رحلة. والقلعة أيضاً: المال العاريّة. وفي الحديث: «بئس المال القلعة». والتَجعة : 
طلب الكل فى موضعه ٠.‏ وفلان يتتجع الكلاً ومنه انتجعت فلاناً :ذا أتيته تطلب معروفه. 

ثم وصف هوان ن الدنيا على الله تعالى. فقال: اامن هوانها أنه خَلَط حلالها بحرامها... 
الكلام. مراده تفضيل الدار الأآتية على هذه الحاضرة. فإن اا 
مشوية؛ والكّدّر والشٌ فيها أغلب من الصَّفْوِ والخير. ويروى: « ولم يضنٌ بها على أعدائه». 
والرواية المشهورة «عن أعدائه». وكلاهما مستعمل . والزهيد : القليل. والعتيد: الحاضر. 
والسير: سير المسافر. 

ثم أمرهم بِأَنْ يجعلوا الفرائض الواجبة عليهم من جُملة مطلوباتهم. وأن يسألوا الله من 
الإعانة والتوفيق على القيام بحقوقه الواجبة. كما سألهم. أي كما ألزمهم وافترض عليهم 
فستّى ذلك سؤالاً لأجل المقابلة بين اللفظين, كما قال سبحانه: (وَجَرَاُ سَيَْة سي 
مِتلهَا4!''. وكما قال النبى باق :«فإنٌ لله لا يَمَنَّ حتى تَمَلُوا». 

ثم أمرهم أن يُسمعوا أنفسهم دعوة الموت قبل أن يحضر الموت. فيحلٌ بهم . ومثل قوله : 
«تبكي قلويهم وإن ضحكوا» قول الشاعر. وإن لم يكن هذا المقصد بعينه قَصَد: 

كُمْ فَاقَدَ مستورة بمروءة وضرورة قد عُطَّيَتْ بتجمُّلٍ 
ومن أبتسام تحته قلبٌ شج قد خامرثه لوعةٌ ما دنْجَلِي 

والمقت: البغض . واغنيطوا: : فرحوا. وُقوله: ٠:‏ أملّك بكم» مثل «أوْلى بكم» . وقوله: 
« والعاجلة أذهب بكم من الآجلة» .أي ذهبت العاجلةٌ بكم واستولت عليكم أكثرَ مما 
ذهبت بكم الآخرة ٠‏ واستولت عليكم. 

م ذكر أنالناس كلهم مخلوقون على فِطْرّة واحدة. وهي دين اله وتوحيده؛ وإنما اختلفوا 
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وتفرّقوا باعتيار أمر خارجيّ عن ذلك؛ وهو خَبْث سرائرهم وسوء ضمائرهم. فصاروا إلى 
حال لا يتوازرون. أي لا يتعأونون ؛ والأصل الهمز. آزرته, ثم تقلب الهمزة واوا وأصل 
قود : «فلا توازرون» «فلا كي تتوازرون» فحذفت إحدى ألتاءين: كقوله تعالى : ومالك ل 
00 أي لا تتناصرون. والتبادل: أن يجود بعضهم على بعض بماله ويبذله له. 

ومثل قولهة «ما بالكم تفرحون بكذا. ولا تحزنون لكذاء ويقلقكم اليسير من الدسيا 
يفوتكم » من هذا قول الرضي#”"؛ 

َقْصٌ الجديدين من عمري يزيد على م 

دهرٌ تسؤثر في جسمي نوائبه فما أهتمامي أنْ أودى بسسريالي 

والضمير في « يخافٌ» را جع إلى الأ لا إلى المستقبل له أي ما يسخافه الأ مسن 
مواجهته بعينه . 

قوله  :‏ وصارٌ دين أحدكم لُعَْةٌ على لسانه» أخذه الفرزدق, فقال للحسين بن علي 38 
وقد لقيه قادماً إلى العراق. وسأله عن الناس: أما قلوبهُم فمعك, وأْمّا مسيوفهم فعليك. 
والدين لعْفَةٌ على ألسنتهم . فإذا امتحصوا قل الديّانون”" . واللفظة مجاز, وأصل اللعقة شيء 
قليل يوذ بالملعقة من الإناء. يصف دينهم بالثَرّارة والقلّة كتلك اللعقة ؛ ولم يقنع بأن جعله 
لُق حتى جعله على ألسنتهم فقط . أي ليس في قلويهم . 
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ومن خطية لهاكة 


الأضل: 


آلْحَمْدُ له آلوَاصِلٍ الْحَمْدَ نَّم وَالنََمَ لكر نَحْمَدُهُ عَلَ آلائه, كَمَا َحْمَدُهُ 
١‏ سورة الصافات 2 ؟. 
؟. ديوأنه ؛ لوحة ١٠٠١‏ . من قصيدة يرثي فيها صديقا له. 
ك3 أقول : وفي مقتل الحسين للخوارزمي :١‏ 1 . واليحار للمجلسي 64 ما نز الحسين كيه كربلاء في 
الثاني من المحرّم سئة احدى وستين » . فأتبل علئ أصحابه فقال :ه الناس عبيد الدنيا , والدين لعق علي السنتهم 


يحوطونه ما درّت معائشهم ؛ , فإذا محّصوا بالبلاء قلّ الديّانون». 


كنا عو ل قط و ووم مه ممم عط مه مله مه ع وس عه ع عل مع 0 6 ٠.0.0000‏ الهطهب شرعم تهج البلاغة /ج ١‏ 


عَلَى بلائه. وَنَسْتَعِينهُ عَلَى هذه آلنُنُوس البطَاء عَم رت ب وَل إلَئ ما نهِيَتْ 
عَنْه. وَنُسْتَفْهْدُ ره مما أَخَاط به عِلْمُّ وَأَحْصَاهٌ كتّابة : : عِلّمٌ غَيْرْ غَيْرُ َاصِرٍء وَكِِتَابٌ غَيْرَ 
مُغَاور, . وَنُؤْمِنُ به إِيمَانَ مَنْ عَايَنَ آلْميُوبَ؛ وَوَقَفَ عَلَئ آلْمَوْعُودٍ إيماناً نَفَى 
0 يَفِينُهُ الشَّكَ وَنَشْهَدَ أَنْ لا إله إلا آنه وَحْدَه لا سَرِيك له وَأ 
مُحَمّداًباقة عَبْدهُ وَرَسُولَهُ شَهَادَتَيْنَ تُضْعِدَانِ ن الْقَوْلَء وَنَدْفْعَانَ الْعَمَلَّ. لايَخْفٌ 
ران ُوضَعَانٍ فيد. وَلَا قل مِرَانَ همان مِنه. 
اك عِبَادَ أل بتَقْوَى آثم آل مِيَ الرَّدُ وَهَا آلْمَعَاُ : زَادٌ مُبْلِعٌ وَمَعَاذٌ 
ملح . . دعا ليها َسْمَعُ ذاع . وَوَعَاهَا خَيْرُ وَاع فَأَسْمَعٌ دَاعِيِهَاء وَقَارَّ وَاعِيهًا . 
عِبَاد أل إن تَقْوَى لآ حم ويا آله مََارِمَه لوست فُلوبَُمْ خافن حَنّى 
ا َأَحَذّوا الرَاحَةَ بالنّضَبٍء وَآلرَيّ بالظَّمَأ 
رادل قَبَادَرُوا الْعَمَلٌ. وَكَذُبُوا لْأَمَنَ فَلَاحَظُوا آالأجَلّ. 
م إن لديا دار قنَاءِ وَعََاءِ . وَخِيَرٍ وَعِبره فَمِنَ آلْقََاءِ أن آلدَّهْرَ مُويدٌ فَوْسَف لا 
ُحْطِنٌ سِهَامَة وَلَا نُؤْسَئ جِرَاحَهُ. ا 
وَالنَاجِي بالطب . آكل لا يَدْبَعُ . وَشَارِبٌ لَا ينم "وم المناء أن الم يَجْمَعْ مَا 
كل ريت مَالَا يَشكُنٌ كيج ننه تان تالا حمل , ولاب قل 
وَمِنْ غيْرِها أنّكَ تَرَى ن آلْمَرْحُومَ مَْبُوطاً. والمشتوط مَرْحُوماً لبس ذلك ! إلا تَعيماً 
رك وَبؤْسا نَرْلَ. وَمِنْ عِبَرهَا أن لمر ترف عن أل نتاف حَشُور أله قلا 
مَل يُدْرَكٌ وَلَا ُرَملٌ ترك فتبحَانَ آلو ما أعرَ وها ! وَأظْمَا يها ! وَأَضحَئ 
َبْتَهَا الاجَاء يرد وَلَامَاضٍ يَوْتَدٌ فَسْبحَانَ آلو ما أقْرَبَ آلْحَئَ مِنّ آلمَيتِ للحَاقه 
واستي جر ري 
لالم بن آلَّرَ إلا َب ولس ضَئْء بِحَيرٍ من الْحَيرِ ا ابه 
َكل شَىْءِ مِنَ الدنَا سَمَاعُه أَْظُُ مِنْ عا ص ا ل 
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عه. فَلَيَكْفِكُمْ مِنَ آلْعَِانِ آلسّمَاعٌ وَمِنَ آلقيب الْخَير. وَآعْلَمُوا أذ ما نَقَضَ مِنَ 

ل كم من مفو 

دايح ومَرِيدٍحَامرٍ| الذي مركم ب أوْسَع من الذي نهم عَلة. وَمَا أَحِلَّ لَكُمْ أكتر 

ا . فَذَوُوا مَا قَلّ لِمَا تر وَمَا ضَاقَ لما آنّسَعَ.قَدْ تَكفّل لَكُمْ بالرّؤْق 

ُمْ يالْعَمَلِ: فلا يَكُوننٌ الْضمُون لحم طَمهُ أذلى بم من الْمَفروض عَلُِمْ 

ع ع أل وال لق وض القك. وتجل اليل : َتّى كان الّذِي صُمِنَ لَكُمْ 

د نض عَليكم كاي فرص عَلبِكمْ فد وضع كم . قَبَادِرُوا آلْعَمَلَ وَخَاقُا 
بَفْثَةَ الأجَل , نألا يبن من َجْعَةِ آلشمرٍ ما يُْبئ من رَجْعةٍ الرَرْق. 

ما فَاتَ آلَيَوْم مِنَ الرّرْقِ رُحِىَ غَداً اده وما فاتَ أنس بن الٌمر َم يج 


لوم رَجْعتهُ. الرّجَاءَ مَمْ الجَائى . وَالْيَأْسُ مع م لْمَاضِى . فَائَقُوا لله حَقَ قات وَل 


لقائل أن يقول: أمّا كونّه واصّل الحمدّ له من عباده بالنّعمِ منه عليهم فمعلوم , فكيف قال: 
إنه يصلٌ التّم المذكورة بالشكر؛ والشكر من أفعال العباد. وليس من أفعاله ليكون واصلاً 
للتّعم به ؟ 

وجواب هذا القائل هوأ نه لما وق العباد للشكر بعد أ ن جعل وجوبه في عقولهم مقرّرا. 
وبعد أن أقدرهم عليهء صار كأنّهِ الفاعل له, فأضافه إلى نفسه توسّعاًء كما بقال: أقام الأمير 

لحدّ. وقتل الوالي اللصّ؛ وحمده سبحانه على البلاء. كحمده على الآلاء. . ومن الكلام 
0 : «سبحان من لا يُحمد على المكروه سواه» والسٌ فيه أنه تعالى إنما يفعلٌ 
المكروه ينا لمصالحناء فإذا حَمَدْناه عليه فإنما حمدناه على نعمةٍ أنعم بها وإن كانت في, 
الظاهر بليّة وألماً. 

الوم ن يعيئه على النفس البطيئة عن المأمووية: السريعة إلى المنهيّ عنه . ومن 

عاء بعض الصالحين: اللهمٌ إني أشكُوا إليك عدوا يبن جنب قد غلب علي . 
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ثم شرع في استغفار الله سبحانه من كلّ ذنب, وعبّر عن ذلك بقوله : :«اممًا أحاط به علمُه, 
وأحصاء كتايّه »؛ لأنه تعالى عالم بكلّ شيء. ومحيط بكل شيء. وقد أوضح ذلك بقوله: 
«علّم غير قاصر, ؛ وكثئاب غير مغاد در». أي غير مبق شيئاً لا يحصيه؛ قال تعالى : لما لِهَذا 
لقاب لايُقَايدُ غير ولا كبيزة إل أخضاما!'" . ثم قال: :«ونوؤمن به إيمان مَنْ عاين 
وشاهد» ؛ لأرٌ إيمان العيان أخلصٌ وأوثق من إيمان الخبر. فإنه ليس الخبر كالعيان؛ وهذا 
إشارة إلى إيمان العارفين الذين هوه سيدّهم ورئيسهم؛ ولذلك قال: : «لو كشف الغطاء ما 
ازددتٌ يقينا». 

ررد ادن قيلي نارك رك مل ماي : وإلَيْه يَضْعَدُ الْكلِمُ الطَيّبُ وَالْعمَلُ الصّالِحٌ 
يَرْفُةه!'. وروي : «تسعدان القول» بالسين. أي هما شهادتان بالقلب يعاضدان الشهادة 
باللسان, ويُسعدانها. 

ثم ذكر أَنّهما شهادتان لا يخفّ ميزانٌ هما فيه. ولا يتقلٌ ميزان رفعا عنه. أما إنه لا ينقل 
ميزانٌ فعا عنه ؛ فهذا لاكلام فيه. وإنما الشأن في القضية الأولى ؛ لأَن ظاهر هذا القول يشعر 
بمذهب المرجئة الخلّص ؛ وهم أصحاب مقاتل بن سليمان, القائلون إِنّه لا يضر مسع 
الشهادتين معصية أصادًٌ. وإنه لا يدّخْل النَارَ مَنْ في قلبه ذ: دّة من الإيمان, فنقول في تأويل 
ذلك إِنّهِ لم يحكم بهذا على مجرّد الشهادتين. وإنْما حَكَّم بهذا على شهادتين مقيّدنين, قد 
وصفهما بأنهما يصعدان القول. ويرفعان العمل , وتانك الشهادتان المقيّدتان بذلك القيّد. إنما 
هما التشهادتان اللَتّان يقارنهما فعلُ الواجب وتجتّب القبيح؛ لأنّه إن لم يقارتهما ذلك لم 
يَزفعا العمل , وإذا كان حكمه :2 بعد خِفّة ميزان هما فيه إنما هو على شهادتيْن مقيْدتين لا 
مطلقتين. فقد بطل قولٌ مَنْ يجعل هذا الكلام حجّة للمرجكة. 

ثم أخذ في الوصاة بالتقوى؛ وقال «إنها الزاد في الدنيا الذي يزوّد منه لسفر الآخرة وبها 
المعاذ. مصدر من عدت بكذاء أي لجأت إليه واعتصمت به. سم وصفهما ‏ أعنتى الزاد 
والمعاذ ‏ فقال: «زاد مُبْلغ ». أي يبلقّك المقصد والغاية التي تسافر إليهاء ومعاذ منجح. أي 
يصادف عنده النجاح. دعا إليها أسمع داع , يعنى البارئ سبحانه ؛ لأنّه أشدٌ الأحياء إسماعاً 
لما يدعوهم إليه. وروي:« دعا إليها أحسن داع ».أي أحسن داع دعا. ولا بد من تقدير هذا 
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الممّر لأنّه تعالى لا توصف ذاته بالحسن, وإنما يوصف بالحسن أفعاله . ووعاها خير واع. 
الم جيانا ااه كان ريا لمات تلك الدعوةء فهو خير واح وقيل : عسني بسقوله: 
ا الى » وعني بقوله : :«خير واع» نفسَداية ؛ ؛الاانه أنؤل فيه : ذوُتَعِيَهًا 
دن وَاعِيدم! ''. والأُوّل أظهر. 
ثم قال : «فأسمع داعيها », أي لم يبق أحداً من المكلّفين إل وقد أسمعه تلك الدعوة. 
وفاز واعيها. أفلح مَنْ فّهمها وأجاب إليهاء لابد من تقدير هذا؛ وإلّ فأيّ فوز يحصل لمن 
فهم ولم يجب ! والتقوى: خشية الله سبحانه ومراقبته فى السب والعلن, والخشية أصلٌ 
الطاعات, وإليها وقعت الإشارة بقولد تعالى : إن أعْرَمَكُمْ ِنْد الل أَنْقاكُم4''. وقوله سبحانه: 
لوَمَنْ يَتَّي لل يَجْعلْ لَهُ حَخْرَجأ وَيَرْدنهُ من حَبْتُ لا يَحْتْسِبْ»!'!. قوله يرحس أمارية لياليهم, 
وأظمأت هواجرّهم» من قول العرب «نهاره صائم, وليله قائم» ؛ تقلو تقلوا الفعل إلى الظرف», 
وهو من باب الاتساع الذي يجرون فيه الظروف مجرى المفعول بهء فيقولون: الذي سرته 
يوم الجمعة: أي سرت فيه . قولهك : «فأخذوا الراحة بالتَصَبِ»؛ يروى: « فاستيدلوا 
الراحة», والنّصَب: التعب. واستقربوا الأجل: رأوه قريباً. 
فإن قلت : لماذا كرّر لفظة «الأجل ». وفى تكرارها مخالفة لفن الييان ؟ 
قلت: إنه استعملها فى الموضعين بمعنيين مختلفين, فقوله: « استقريوا الأجل» يعنى 
المدة. وقوله: « فلاحظوا الأجل » يعنى الموت نفسه. ١‏ 
ويروى: «موئر» و«وموثّر» بالتشديد. ولا تؤسى جراحه :لا نطب ولا تصلح. أسات 
الجرح: أي أصلحته. ولا ينقع : لا يروى ؛ شَرِب حتى نقع, أي شفى غليله . وماء ناقع. وهو 
كالناجع, وما رأيتٌُ شَرْبة أنقع منها. 
وإلى قوله لية : « يجمع مالا يأكل؛ ويبني مالا يسكن» نظر الشاعر. فقال: 
أموالنا لذوري الميراث نجمئها ‏ ودُورئالخراب ب الدهر نينيها 
قوله: مر مهال ا لتر ال والمغبوط مرحوما». أي يصير الفقير 
غنياً والغني فقيراً وحن نيتهاء .من أاضحى الرجل إذ ذا برز للشمس . ثم قال : «لا جاء يُرَدْ 
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ولا ماضٍ يرتد»؛ أي يسترد ويسترجع ‏ أخذه أبو العتاهية فقال: 
فلا أنا راج ما قد مضى لى ولا أنا دافم ما سوف يأتني 
وإلى قوله: : لاما أقرب الحيّ من الميث للحاقه به. وما أبعد الميت من الحي لانقطاعه 
عنه» نظر الشاعر» فقال: 
يابعيداًعَنَى وليس بعيداً من لحاقي به سميع قريبٌ 
صِرْتٌ بين الورى غريباً كما أن -ك تحت الثرى وحيد غريبُ 
فإن قلت: ما وجه تقسيمه8ة الأمورٌ التى عدّدها إلى الفناء والعناء, والغيّر والعير ؟ 
قلت: لقد أصاب التّغرة وطق المفصل؛ ألا تراه ذكّر في الفناء رَمْيَ الدهر الإنسان عن 
قَؤْس الردى؛ وفي العناء ممع ما لا يأكل . وبناء ما لا يسكن . وفي الفِيّر الققر يعد الفسنى 
والغنى بعد الفقر. وفي العر اقتطاع الأجل الأمل ؛ فقد ناط بكلّ لفظة ما يناسبها. 
وقد نظر بعضل الشعراء الى قوله6ة : « ليس شيء بشرٌ من الشر إلا عقابُهٌ؛ وليس شيء 
بخير من الخير إلا ثوابه» فقال: 
خير البضائع للإنسان مكرّمة تُنْمِي وتركو إذا بارت بضائعة 
فالخير خيد؛ وخير منه فاعلّه والشبٌ شرٌء وشت منه صائعة 
إلا أن أمير المؤمنين 2 استئنى العقاب والثواب. والشاعر جعل مكانهما فاعل الخير 
والشرٌ. ثم ذكر أنّ كل شيء من أمور الدنيا المرغبة والمرهبة. سماعه أعظم مسن عيانه. 
والآخرة بالعكس . وهذا حقّ ؛ أمّا القضيّة الأولى فظاهرة. وقد قال القائل: 
أهيرٌ عند تمنّي وضلها طرباً 2 ورب أمنيّة أخَلَى من الظَفّر 
ولهذا يحرص الواحد منّا على الأمر, فإذا بلغه بَرّد وفتر. ولم يجده كما كان يظنٌ في 
اللذة. ويوصف لنا البلد البعيد عَنا بالخصب والأمن والعدل. وسماح أهله . وحسن نسائه. 
وظَوْف رجاله فإذا سافرنا إليه لم نجده كما وصّفٌ؛ بل ريما وجدنا القليل من ذلك. وكذلك 
قد يخاف الانسان حبساً أو ضرياً أو نحوهما فإذا وقع فيهما هان ما كان يتحَوّفه و 
الأمر دون ذلك.. وكذلك القتل والموت؛ فَإنٌ نما يستعظمه الّاس منهما دون أمرهما في 
الحقيقة . ويقال في المثل : لج الخوف تأمن ٠‏ وأمًا أحوالٌ الآخرة فلا ريب أن الأمر فيها 
بالضدٌ من ذلك ؛ لأس الذي يتصوره الناس من الجنة أنّها أشجار وأنهار ومأوكول ومشروب. 
وجماع. وأمرها فى الحقيقة أعظمٌ من هذا وأشرفٌ؛ لأنّ ملاذّها الروحانية المقارنة لهسذه 
الملاذٌ المضادة لها أعظم من هذه الملا بطبقات عظيمة, وكذلك أكثر الناس يتوهّمون أت 
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عذاب النار يكون أياماً وينقضي »كما يذهب إليه المرجئة أو أنه لا عذاب بالثار للمسلم 
أصلاً. كما هو قول الخلّص من المرجئة. وأنّ أهل النار يألفون عذابها فلا يستضرون به إذا 
تطاول الأمد عليهم. وأمر |! اعذاب أصعب مما يظتُونء خصوصا على مذهبنا في الوعيد ؛ ولو 
لم يكن إلا آلام النفوس باستشعارها سخط لله تعالى عليها. فإ ذلك أعظمٌ من ملاقاة جم 
النار لبدن الحيّ. .ألم أمرزهم بأن يكتفوا من عبان الآخرة وغيبها بالسماع والخبر لأتدو 
سبيل ونحن في هذه الدار إلى أكثر من ذلك . 
وإلى قوله: «ما نقص من الدنيا وزاد في الآخرة خْيرٌ مما تقص من الآخرة وزاد فى 
الدنيا» نظر أبو الطيب'', فقال إلا أله الرينة في مرج 1 5 
بلاد ما اشتهيت رأيتٌ فيها قليس يفوتها إلا كرام 
فهلا كان نقصٌ الأهل فيها وكان لأهلها متها التمامٌ 
ثم قال: : فكم من منقوص في دنياه وهو رايح في آخرته وم من مزيد في دنياه وهو 

خاسر في آخرته. : لم قال : إن الذي أمرتم به أوسع من الذي تُهيتم عنه »وما أَجِلّ لكم أكثر 
مما حرم عليكم» ؛ الجملة الأأولى هي الجملة التانية بعينها. وإنما أنى بالثانية تأ كيدا للأُولى 

وإيضاحاً لها لذن ذ فرت الخطابة والكتاية هكذا هو ؛ وينتظم كلتا الجملتيْن معنى واحذ؛ وهو 
أن فيما أحل الله ني حا حرم بل الحلالٌ أوسع ؛ ألا ترى أ نّ المباح من المآكل والمشارب 
0 المحرّمات ! فإن المحرّم ليس إلا الكلب والخنزير وأشياء قلليلة 

والمحرّم من المشروب الخمر ونحوها من المسكر؛ وما عدا ذلك حلال أكلّه 

0 

فإن قلت: فكيف قال : «إِن الذي أيرتم به» فسمي المباح مأموربه ؟ 

قلث: قد سمّى كثير ٠‏ اك ين المباح مأموراً به. وذلك لاشتراك مع المأمور به في 
أن لا حرج في فعله تاطلق عاك . وأيضاً فإنه لَماكان كثير من الأمور التي عددناها 
مندوياً أطلق عليه لفظ الأمر ؛ لأنّ المندوب مأمور به, وذلك كالتكاح والتسرّي وأكل 
اللحوم النى هي سبب قوة البدن. وشرب ما يصلح المزاج من الأشربة التي لا حرَجٍ في 
اسشاليا: 1 
ثم أمر بالعمل والعبادة. ونهى عن احرص على طلب الرزق؛ فقال :نكم أمِرْ تم بالأوّل 
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وضّمِن لكم الثاني» فلا تجعلوا | المضمون حصوله لكم هو المخصوص بالحِرْص والاجتهاد , 
بل ينبغي أن يكون الحرص والاجتهاد فيما أمرتم بعمله وهو العيادة. 

ثم ذكر أنَّ رجعة العمر غيرٌُ مرجوة؛ ورجعة الرزق مرجزة؛ أوضم ذلك بأن ن الانسان قد 
يذهب منه اليوم درهم فيستعيضه. . أي يكتسب عِوَضه في الغدٍ ديناراً؛ وأمًا «أمس» نفسه 
فمستحيل أن يعود ولا مثله ؛ لأنّ الغد وبَعْد الغد محسوب من عمره؛ ؛ وليس عوضاً من 
الأمس الذاهب 

وقوله السااع ابا ٠‏ واليأس مع الماضي ».كلام يجري مجرى المثل؛ وهو 
تأكيد للمعنى الأول. وجعل الجائي مرجؤاً لأنّه لا يعلم غييه . قال الشاعر 3 
ما مَضّى فَاتَ والمقدّر غَبْتٌ ‏ ولك السّاعَةٌ التي أنت فيها 


وقوله؛ « حق تفأته» .أي حقّ تفينه أي خوفه. القى يتفي تقية وثقاة. ووزنها «قّملة » 


وأصلها الياء . 


الأضلٌ: 


آللَّهُمٌ َدِ أنْصَاحَتْ جِبَالئا وَآغْبَدتْ أَرْضْنَاء وَهَامَتْ دَوَابنَاء وَتَحَيرَتْ فى 
مَرَابضِهَاء وَعَجَّتْ عَجِِجٌ الى عَلَئأوْلَاوِها. ومنت لتر فى مَرَائِها ‏ وَآلْحَينَ 
إلى مَوَارِدِهًا ! 

آللّهَمَفَاوْحَمْ أِينَ الآنة. وَحَِينَ آلْسَانّة ! 

ا ايا نِي مَرَالِجِها | 


3 0 والنهاية ؟85:1؟ وفيه: والمؤمّل غيب. تاريخ مدينة دمشق /: 51 والبيت لابراهيم بن يحيى الغرّي 
لت انها ١‏ 


ياب الخطب والأوامر صو م ال ا ا اا 


الهم خَرَجَْا إِليِكَ حِينَ أحْمَكَرَتْ عَلَيْنَا حَدَابِيرٌ السّنِينَ وَأَخْلَنا مَخَايلٌ آلْجُودِ؛ 
كنت الوَجَاء مس ء وَآلْبا] لتقيس . َدعُول جين قط آَم ومع اهما 
وَملَك السو آلا توَاخِدَنَا بَأعْمَالِنَا. وَلَا خا بِذُنُوينا. َآنْشْرْ عَلَينَا رَحْمَكَ 
بالسّحَابٍ الْمتْبعِقِوَالربيع آلْمُفْدقء وَالنَاتِ الْمُوني. سَحا سَحَاً وَابلاً نحي به ما قد 


آللهمَ سْقبًا مَك مُحْيَةَ مر وبَةَ تاه حَامَةٌ» طَيََة ُبَارَكة هَزدنَةمرِيئة مَرِيَة: زاكِياً 


تَبْتهَاء ثَامِراً فَوْعْهًا ‏ نَاضِراً وَرَقَهَا. تنش بِهَا الضّعِيف مِنْ عِبَادِك. وَتَحْبِى بها آلْمَيْتَ 
مِنْ بلَادِكٌ ! 

اللّهُ فا مذك قشب 3 نشب يها بادا وَنَجْرِي بهَا وحَادْنَاء وَبُخْصِبٌ بها جنا جَتَابئًا 
وَتُفيلُ بها يِمَاْنا تش بها مَوَائِين » وتنْدَئ يها صا وتسْتنُ يا ضَوَاِيئً. 
ِنْ بَرَكَاتِكَ الْوَاسِعَة . وَعَطَايَاكَ الْجَرِيلّة. عَلَى بَرِيَيِكَ الْمَرْملَة وَوَحْشِكَ الْمهْمَل. 
ناسنا سُ سَمَاء مُحْضِلَة» مِذرَارا حَاطِلةٌ يداف آلْوَدْقُ مِنْهَا آلْوَذق. وَيَسْهرُآلْقَطرٌ 

مِنْهَا القَطْرَ غَيْرَ خلْبٍ برقا وَلَاجَهَامٍ عَارضْهَاء ولا َع اا وَلَا شقان اها 

حَنَى يُخْصِبَ لإمراعها امبو ييا يَحْيا َا ركبا آلمَسْيُونَ فنك نْرِلُ الَْيِتَ مِنْ 
بَمْد مَا قَتطُواء وَكَنْشّدٌ رَحْمَتَكَ رَأَنْتَ آلْوَلِنُ آلْحَمِيدُ. 

قال الشريف الوضى رمه اللهاسان: 

قولهة : «انضاخث جتَالتاه. أي تَشَقَقَتْ ث من المخول . يُقَالُ : انْصَاحَ القُوبُ إِذًا انْشَيَ . دَيُقَالٌ 
أيِضاً ا ل ا مشت 

وَقَوْلَهُ : «وَهَامَتٌ دَوَاتِنَاه. أي عَطِقَتُ. وَالهِيَامٌ: ل 

وَقَولهُ اروك جا جه مط قي الناقة التي أنضاها السَيئ , فشبّه بها السنة التي 


فشا فِيها الجَدّبٌ . قَالَ ذو الرّمة : 
5 0 عي 5 502 م 
0 على الحَشفب أز نوبي بها بلدا قفرا 


له« ل قرع ايها . القرّمْ:القطع الصْعَار التق من الشحاب 


ا ا تراب شر تيج البلاعة ع١‏ 


َقَوْلهُ : «ولا عَفَانٍ ذِمَابهَا» فَإِنْ تَقّدِيرهُ: وَلَا ذَاتَ شَفَانِ ذِمَابهًا. رَالشَّفَانٌ: اليم التاركة: 
وَالذَّهَابُ : الأمطَارٌ اللَيَةُ . مَحَدَف اذَاتَ) لِعلّم الشامع يه . 


الشزح: 
يجوز أن بريه شؤله :«وهامت دوايئَا» معني غير ما فسره ه الشريف الرضيّ# 
الات ل كن يقول :هام على وجهه :هيم هَيْماً سن 
لمرابض: مبارك الغنم . وهي لها كالمواطن للإبلء وأحدها مَرْيض : يكسر اليا ء مثل مجيس 
وعْجّت: صرخت. . ويحتمل الضمير في « أولادها» أ ن يسرجع إلى التكسالى ام 
التكالى على أولادهنّ ؛ ويحتمل أن يرجع إلى الد وابّ. أي وعَجّت على أولادها كعجيج 
التكالى . وإنّما وصفها بالتّحي في مرَابضها ؛ لأنّها لشدّة المخل تتحيّر في مباركها .ولا تدري 
ماذا تصنع . إن نهضت لترعى لم تجد رعياً , وإن أقامت كانت إلى اتقطاع المادة أقرب ! 
قوله : «وملّت التردد في مراتعها. والحنين إلى مواردها», وذلك لأنها أكثرث من التردد 
في الأماكن التي كانت تعهد مراتعها فيها فلم تجد مرتعاً فملّت التّرداد إليها وكذلك ملت 
الحنين إلى الغدران والموارد التي كانت تعتادها للشرب . فإنّها حنّت إلبها لما فقدتها. حتى 
ضجرت ويئست فملّت ممالا فائدة لها فيه. والأنّة والحائّة: الشاة والناقة. ويقال: ماله 
حاثّة ولا آنّهة. وأصل الأنين صوت المريض وشكواه من الوَصّب. والموالج: المداخل؛ 
وانما ابتدأهة ؛ بذكر الأنعام وما أصابها من الجذب اقتفاء بسنة رسول اش يففة , ولعادة 
العرب, وتقدير دعائهلة : اللّهِم إن كنت حرمتنا الغيث لسوء أعمالنا قارحم هذه 
الحيوانات ان لاذلا لهاواد: تؤاخذها بذنوينا. فاعتكرت : رَدف بعضها بعضاً. وأصل عَكّْر 
عطف . والعكرة : الكرّة. 
قوله : « وأخْلقتنا مخايل الجؤد». أي كلّما شفنا برقاً. واختلنا سحاباً. أَخلَفنا ولم يمطر. 
والجّؤد : المطر الغزير. ويروى مايل الجُود» بالضم . والمبتشس: ذو البؤس . والبلاغ 
للملتمس أي الكفاية للطالب . وتقول : قنط فلان ٠‏ بالفتح ٠‏ يقنْط ويقنط . بالكسر ر والضمء 
فهو قانط . وفيه لغة أخرئ قط بالكسر ٠.‏ يقتّط قتطأً »مثل 00 وقناطةٌ اها فهو 
قبط . وقرئ: لفَلاتَكُنْ من الْفنبِطية)0", وإنما قال: « ومع الغمام». فب خ الها مولت 
ا موت او عي ٠‏ وهو منبّع النعم ٠‏ فاقتشى حسنٌ الأدب أنه لم يسمّ 
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الفاعل. ٠‏ وروي «مُنّع الغمام », ٠‏ أي ومَنّع الغمام القطر؛ فحذف المفعول. . والسوام: المال 
الراعي . 
فإن قلت: ما الفرق بين « تؤاخذنا» وبين « تأخذنا» ؟ 
قلت: المؤاخذة دون الأأخذ ؛ لأرة الححد الامتسصاله والمولخده تعوية نون عليت. 
والسحاب المتنبعق: : المتيعج بالمطر, ومثله المتبّق. ومثله البُعاق . والربيع المغدق: 
الأكثير . والنبات الموثق : المعجب وانتصب «سحّاً» على المصدر . والوابل: المطر الشديد. 
ثم قال: ١‏ تُحْبِي به ما قد مات», أي يكاد يتلف بها من الزرع . وترذايه ما قد فات؛ أي 
يستدرك به الناس ما فاتهم من الزرع والحرث. . والسقيا مؤنثة. وهي الاسم مسن سَقَى . 
والمريعة: الخصيبة .و « ثامراً فرعٌها»: : ذو ثمرء كما قالوا : لابن وتامر؛ ذو لبن وتمر. 
ونلعش : ترفع . . والنّجاد: : جمع نَجْد؛ وهو ما ارتفع من الأرض . وأالوهاد: : جمع وَطّْد: وهو 
المطمئنٌ منها. وروي ؛ «نجاذنا» بالنصب على أنه متعول. 
قوله : « وتندى بها أقاصينا», أي الأباعد ينا ٠‏ وبندى بها: ينتفع ٠نديت‏ بكذا, 1 
انتفعت. والضواحي : النواحي القريبة من المديئة العظمى . والمرملة : الفقيرة. أرمل افتقر 
ونفد زاده . ووحشك المهملة: : التي لا راعي لها ولا صاحب ولا مشفق يد 
تُخضِل النبت أي تبلّه. ٠‏ وروي «مخضلّة» أي ذات نبات وزروع مخضلّة ٠‏ يقال؛ :اخضلٌ 
النبت اخضلالة. .أي ابل وإنما أَنْثَ السماء وهو المطر وهو مسذكر؛ له راد اللامطار. 
والودق: المطر. ٠‏ ويحفز: : يدفع بشدّة ؛ وإذا دفع القطر التطر, كان أعظم وأغزر له. ٠‏ ويرق 
حلت 0 0 : لا ماء فيه. والمجدبون: أهل الجدّب. والمسئثون: 
الذين أصابتهم | لسنّة وهي المخل والقحط الشديد. 


ومن خطبة لملئة 


25 95 و 30 5 اعرسم فرع 2 ة ال 55 1 د عاق 
َرْسَلَهُ دَاعِياً إأى الحَنّ وَشَاهِدا عَلّى الحَلق, فبَلمَ رِسَالاتٍ رَبْهِ طَبْرَ وَاِ ولا 


مُفَضُرِء وَجَاهَدَ فى آلله أَعْدَاءهُ غَبْرَ وَاهِنِ وَلَا مُعَذَرِ. إمَامُ من آنَفَئء وَبَصَرٌ مّنٍِ 
أهتدئ. 


الشّؤْح: 
قوله: : «وشاهداً على الخلق»؛ أي يشهد على القوم الذين بعث إليهم . وشهد لهم. فيشهد 
على العاصي بالعصيان والخلاف. ويشهد للمطيع بالإطاعة والإسلام :وفنا شو قنؤلة 
سبحاته وتعالي: ٠:‏ تف إذا جنا نعل َم ود وجلا بك خلى مؤلاء شبيدأ»” "بوم قولة 
تعالى : 9 وَكُنْتٌ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَادُمْتُ حت فيبة4!"ا 

فإن قلت : إذا كان لله تعالى عالماً بك شيء. ومالكا لكل أحد. فأّ حاجة إلى الشهادة؟ 

قلت: ليس بمتكّر أ ن يكون في ذلك مصلحة للمكلّفين في أديانهم. من حيث إِنَّه قد تقرّر 
في عقول الناس أن مَنْ يقوم عليه شاهد بأمرٍ منكرٍ قد فعله, » فإنه يخرى ويخجل وتنقطع 
حجته, فإذا طرق أسماعهم أَنّ الأنبياء تشهد عليهم , والملائكة الحافظين تكتب أعمالهم . 
كانوا عن مواقعة القبيح أبعد 

والواني : : الفاتر الكالّ. والواهن : الضعيف . والمعذّر: الذي يعتذر عن تقصيره بغير عذر؛ 
قال تعالئ: 9 رجاء المعدَرُونَ مِنْ الأخرَاب74. 


الأضلٌ: 
ومتها: 
وَلَوْ تَعلّمُونَ ما ما ألم ما طَِي عدكُمْ غَيَِة إذا لوك إل الصّعْدَاتِ تََبْكُونَ 
على مالك وَلْدُِون َلَئ انْفْسكُم .وك والح لا حارس لها ولا حَاِق 


عَلَيَْاء وا مْتْ كُلَّ آمْرِيْ مِنْكُمْ تَفْسَهُ لا يََقِتٌ إلى غَبْرِهَ وَلَكِنَكُمْ نَسِييّْ ما 
١‏ سورة النساء .4١‏ 
. سورة المائدة /1١١ا.‏ 
"'. سورة ألتوبة .4٠‏ 


]. وأيقع ما حدق اه كم ويم وشت عَليكم أدكم. ولويذث أن 

وه الي بع عل بي يلق "قوم م وَأَلْهِ مَيَابِينٌ لوي 
جح اللٍ. مَقَاوِيلٌ بِالْحَقُّ َارِيك لِلْبَنّي. مَصَوا قَدُما عَلَى الطَرِيقة. وَأَوْجَقُوا 

عل لمَسَجّة. فَظَفِرُوا الْعُقبَى آلْدَائ مق وَالْكرَامة الباردة. 

آَم واف سَْن تُ شلام تقيب الأَبال العال؛ بأل حضرككم. مذي 


شَخرَ 5 
قال الرضي 
الودْحَة : الحُتفْسَاءٌ . وهذأ القول يوم به إلى الحجاج . وله مع الوذحة حديث ليس هذا مو 
ل( 
ذكرم 3 
الشزح: 


الصعيد : التراب, ويقال وجه الأرض. والجمع صُعُّد وصُعٌّدات ات. كطريق وطق وطُّوٌقات. 
والالتدام: ضرب النساء صدورَهنٌ في التّياحة . ولا خالف عليها: لمستخلف. 
قوله :«ولهقت كل أمرئ منكم نفسه». ل ل ا .أي أذ 
ويروى: : «ولأهتت كلَّ امرئ» ؛ وهو أصحّ من الرواية الأولى ؛ أهمني الأمر. أي ي أحزنني. 
وتاه عن فلان رأيه. أي عزّب وضل. 
ثم ذكر أنه يود ويتمنّى أن يفرّق الله بينه وبينهم. » ويلجقه بالنبى يبظ وبالصالحين من 
أصحايه كحمزة وجعفر 34 وأمثالهماء من كان أمير المؤمنين يُنِي عليه 4. ويحمد 0 
من الصحابة. فمضؤا دمأ أ. أي متقدمين غير معدجين ولا معرّدين 87 دواد عدوا أيه 
ويقال: غنيمة باردة وكرامة باردة, أي لم تؤخذ يحرب ولا اعسف ؛ وذلك أن في 
بالحرب جار في المعنى لما يلاقي ويعاني في حصوله من المشقّة . 
" قيل فى تفسير ( الوَدّحَة) أقوال؛ منها: ام ذكره اد العريف الرضي 5 ؛ ومنها؛ إن المقسرين يعد الرضيلة 
قالوا في قئة هذه الخنفساء وجوهاً . نقلها ابن أبي الحديد واحداً واحداً. وأرجسها عندء أنَها كناية عن سقارة 
الحجّاج وتمرّده علئ اله ودمويته. 
؟. يقال: عرد الرجل عن قرئه, إذا أحبجم ونكل , 


ىع لماو ا تالكا لاما ةا لنب شوم تهج البلاغة جا 


وغلام ثقيف المشار إليه . هو الحجّاج بن يوسف. والذيّال : النائه. وأصله من ««ذال» أي 
تبختر وجب ذيله على الأرض. والميّال: الظالم. ويأكل خْضِرَ تكم : يستأصل أموالكم. 
ويذيب شحمتكم مثله. وكلتا اللفظتين استعارة. ثم قال له كالمخاطب لانسان حاضر بين 
يديه : «إيه أبا وَدّحه». إيه: كلمة يُستزاد يها من الفعل, تقديره: زِدْ وهات أيضاً ما عندك, 
وضدّها إبها . أي كن وأمسك . 

قلماكان أمير المؤمئين#ة يعلمٌ بن حال الحجاج نجاسته بالمعاصي والذنوب ؛ التي لو 
تروهدت باليِضو لكانت يمرلة البعر الملتصق بشعر الشاءء كنّاه « أبو ودّحّة». ويمكن أيضاً 

و وي الم منظره. وتشويه خلقته فإنه كان قصيراً دميماً 


نحيفاً. أخفشٌ العينين معويٌ الساقين. قصير الساعدين. مجدورٌ الوجه. أصاع الرأس. 


فكتّاه بأحقر الأشياء. وهو البعرة. 


ومن كلام لدلية 


الأضلٌ: 


ملا أَموَالَ بَدََمُوما لني رَرَْهَا. دَلا نمس حَاطَرْتمْ بها ِلَذِى خَلََهَا. تَكرْمُونَ 
بلله عَلَى عِبَادء. وَلَا نُكْرِمُونَ الله فى عِبَادِهِ ! 
َاغتَيرُوا بْرولِكُمْ مَنَازِلَ مَنْ كَانَ قَبَْكُمْ وَانْقِطَاعِكُمْ عَنْ أُؤصَل صَلٍ إِخْوَائِكُمْ | 


الشزْح: 

نتصاب «الأموال» بفعل مقر دل عليه «يذلتموها» وكذلك «أظس». يقول: :لم تبذلوا 
أموالكُم في رض من رذقكم إياهاء ولم تخاطروا بأنفسكم في رضا الخالق لها. والأؤلَى بكم 

أن تبذلوا المالٌ في رضا رازقه؛ والنفس في رضا خالقها؛ ؛لأنه ليس أَحَدٌ أحنٌ منه بالمال 

والنفس وبذلهما في رضاه. ثم قال: من العجب أنُكم تطلبون من عباد لله أن يك رموكم 


باب الخطب والأوامر عقوو ال واوااعاووروا قارو الم ا 1 


ويطيعوكم لأجل الله. واتتمائكم إلى طاعته. ثم كم لا تكرمون لله ولا تطيعونه في شفع 
عباده» واللإحسان إليهم . ومحصول هذا القول :كيف تسيمون الناس أن ا 
م إنكم أنتم تم لا تُطيعون الله . الذي تكلفون الناس أن يطيعوكم لأجله ! 
ثم أمرهم باعتبارهم بنزولهم منازل مَنْ كان قبلهم. وهذا مأخوذ سن قوله تعالى: 
ف وَسَعَدتُم في مساكن اين ظلئواأَنْفُسهُْ وبين كُمْ َي فعَنَا بهم وَضْرَْئا لهم الأمفال4". 
وروي عن «أصل إخوانكم». وذلك بموت الأب. فإنه ينقطع أصل الأ الواشج سينه 


وبين أخيه . والرواية الأأولى أظهر. 


ومن كلام لملقة 


مو 


اننع لأَنْصَادٌ عَلَى الحَنٌ. وَآلإخْوَانٌ فِى الدّينِ: وَآلْجُئنٌ يَوْمْ الأس . ٠‏ وَآلبِطَانَة 
دون النّاس. بِكُمْ توك آلْمُذِيَ وََوجُو طَاعَةَ آلْمقلٍ. فَأعِنُونى بِمَُاصَحَة خَلِية 
يِنَ آلْفِسٌ . سَلِيِمَةِ مِنَ الرَيْبٍء فَوَآنِ إن لوْلَئ آلنّاس بالنّاس | 


الشؤْح: 1 
الجّتن : جمع جُنّة. وهي ما يُسثّر به. ويطانة الرجل : خواصّه وخالصته الذين لا يطوي عنهم 
02 1 5 ا فما معنى قو لد : «وأرجو 
فإن قلت: أمّا ضريّه يهم المدبر فمعلوم؛ يعني الحرب؛ فمأ معنى ش 


طاعة المقبل» ؟ 
قلت: لأ من ينضوي إليه من المخالفين إذا 


ذا رأى ما عليه شيعتّه وبطائثه من الأخلاق 


.19 سورة إبراهيم‎ .١ 


الحميدة؛ والسيرة الحسنة, أطاعه بقلبه باطناً. بعد أن كان انضوى إليه ظاهرا. 
واعلم أنّ هذا الكلام قاله أمير المؤمنين8! للأنصار بعد فراغه من حرب الجمل. وقد 
ذكره المدائنى والواقديّ في كتابيهماا". 


3 


ومن كلام لداكة 


وقد جمع الناس وحضّهم على الجهاد فسكتوا مليا 

فقال اه :ما بَالَكُم | أَمخْرَسُونَ نَم ؟ فقال قومٌ مِنْهُمْ :يا أميرٌ المَوّمِنِينٌ إن سوّت 
سِرْنًا مَعَكَ, 

ففال 4ه : 

ا بلحم الا سدئ لود ولا حدم قد !أي بقل هذا يني لِي أن رج ؟ 
وَإِنمَا و :. تج في فل هذا جل من أرْضَاء من شُجْمَاكُمْ وَِي بسكم وا يي 
لي أن أَدَعَ الْجَْدَ و1 مضر وَبَيِتَ آلْمَالٍ وَحبَايَةَ الأض. وَالْقَضَاءَ بينَ آلْمسْلِمِينَ: 
لتر ِي حَقُوقالْمطَلِبينَ: ؛ لم أخْوْجَ فى كب أنْبْعٌ أُخْرَى . تلقل تقل الذح 
في الجر القايع. 

ْم أنَا قب الرحئ, دور علي وأا بمكاني. فَإذا َف سحا مدَايُهَا. 
وَآضْطَربَ َِالَهَا هذَا لَعَمْرٌ آله الوَأيْ آلشُوءٌ وَآن لَوْلَا وَجَائِي آلشّهَادَةَ عِنْدَ ِقَائِي 
.١‏ كتاب الجمل للمدائني. ذكره ابن النديم في الفهرست ٠١‏ [ ص ١١6‏ الفسن الأول المقائة الشالثة ]؛ وكنتاب 


الجمل للواقدي ذكره أيضاً اين النديم في ص 8.5 [صٌن ١1١‏ الفن الأول _المقالة الشالدة ط. ظهران 1م 
بتحقيق رضا تجدد ]. 


باب الخطب والأأوامر 


الَْدوٌ» وَل فد حُمٌ بي لقاو لفرت ركابي كم شَخْضْتْ سحت عَنَكُمْ قلا أطا بُكَنْ مَا 


لكيه 


آخْتَلف جَنُوبٌ وَشّمَالَه طَعَاِنَ عيَايَ ٠‏ حيَادِينَ وَوَاضِينَ إن لاع يي كغرة 


عدَكُمْ مع ف آجتاع لوك . لَقَدْ حَمَلدَكُمْ عَلَى عَلَّ الطّريق آلْرَاضِح ح الى لا يلك 
عَلَيَْا إلا مَالِك 00 ن آسْتقَامَ مإِلَى الْجَمة وَمَنْ رَلَإلَى الثَار | 


الشؤْح: 
سكتوا ملياً أي ساعة طويلة. ومضى مَلينٌّ من النار كذلك قال اله تعالى َآمْجْئيٍ 
مَليَأ374. وأقمت عند فلان مُلاوة ٠‏ ومّلاوة . وملاوة من الدهر. بالحركات الثلاث١‏ | ي حيناً 
وبرهة. وكذلك أقمت مَلُوة ومُلوة وملوة. بالحركات الثلاث . 

وقوله: « أمخرّسون أنتم ؟» اسم المفعول من أخرسه الله. وخرس الرجلٌ. والخرّس 
المصدر. والكتيبة: قطعة من الجيش. والتقلقل: الحركة في اضطراب. والقِدْح: السهم. 
والجفير: الكنانة» وقيل وعاء 0 . واستحار مدارها: اضطرب. 
والمدار هاهنا مصدر. والثّفال بكسر الثاء: جلد يبسط ويوضع الرحا فوقه؛ فيطحن باليد 
ليسقط عليه الدقيق. وحُم :أي قُدّرء والركاب: اللإبل . وشخصت عنكم : خرجت - 

ثم وصفهم بعيب ألناس والطعن فيهم: وأَنّهُم يحيدون عن الحق عن الحرب. أي 
ينحرفون ويروغون كما يروغ التعلب. ثم قال:إنه لاغناء عندكم وإن اجتمعتم بالأبدان مع 
تفيّق القلوب. والعّنَاء. بالفتتم والمد: النفع. وانتصب « طعانين» على الحال من الضمير 
0 

هذا كلام قاله أمير المؤمنين 38 في بعض غارات ات أهل الشام على أطراف أعماله 

ان عقا أمر صِفَْين والنهروان, وقد ذكرنا سببه ووأقعته فيما تقدم. 

فإن قلت :كيف قال: الطريق الواضيح. فذكّره. ثم قال: دلا يهلك فيها» فأنئه ؟ 

قلت: لأنّ الطريق يذكّر ويؤنث» تقول: الطريق الأعظم والطريق العظمى. فاستعمل 
اللغتين معاً. 


.13 سورة مريم‎ .١ 


عمد اماع تومو ببح القع أطااقه ووس ال ل 0 تهذيب شرح نهج البلاغة /رج ١‏ 


ومن كلام لملية 


مم 


نه لذ لنت بلع الْسَالَات اما الهدات, وَتَمَم الْكَلمَاتٍ . وَعِئْدَنَا - 
أَهْلَ ليت أ أْوَابٌ آلْحكم وَضِياء الأمر. ألا إن ََائِعَ الذِّنٍِ وَاحِدَة وَسْبْلهُ 
قَاصِدَةٌ من أَحَذَ بها لح وَعَدِ ؛ رَمَنْ وَقَفَ عَنْهَا ضَلَّ وَنَدِم. 

آعْمَلُوا يوم مذحَرُ لَه الدَّخَارُ 00 . وَمَنْ لا يَتْفَمُهُ حَاضِرٌ لبه 


يور مهرا 2ه 


فَعَازْبَهُ عَنْهُ أعْجَرٌ وَغَائئَُ أَعوَرٌ . وَانَقُوا نا حَوُهَا شَّدِيدٌ» وَقَمْدَهَا بَعِيدٌ وَحَلَيُهَا 
حَدِيدٌ وَسَرَابَهَا صَدِيدٌ .ألا وَإِنَ الَسَانَ ل فى آلثاس ١‏ 


3 


خَيْرْ لَه مِنَ آلْمَالٍ يور مَنْ لا يَحْمَدُ 


الشَوْح: 


رواها قوم لقد عَلِمْتُ» بالتخفيف وفتح العين. والرواية الأولى أحسن. فتبليغ الرسالات 
تبليغ الشرائع بعد وفاة الرسول تي إلى المكلفين. وفيه إشارة إلى قوله تعالى: يلو 
رِسَالَاتٍ ان وَيَخْشَوْتَة ولا يَفْشَوْنْ أحدا إدّلهه" , وإلى قول النبى ضف فى قصة براءة : له 
بؤذي علي إل أنا [أو] رجل مني 7" حسن 


١‏ سورة الأحزاب 4؟. 
". أخرجه بهذا اللفظ : النسائي في السنن الكبرى 9ح!841, والسيوطي في الدر المتثور 157:4 وابين 


حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري 8: .9١8‏ وأبن مردويه في مناقب علي بن أبي طالب: ص 10١‏ 
ج خا 
وقد رُوي الحديث بالفاظ علديدة» وأخرجه أكثر من سبعين من أئمة الحديث وحنّاظه. أورد أسماءهم 


جيه 


وإتمام العدات: : إنجازها وفيه إشارة إلى قوله تعالى: (مِن الْمؤْينِين رِجَالُ صَدمُوابما 
عَاهَدُ واالله عَلَنهه!١‏ أ. وإلى قول النبي لكي في حقهية : «قاضي ديني ومنجز موعدي»! 3 
0 الكلمات تأويل القرآن ٠وفيه‏ إشارة إلى قوله تعالى الأواقة باريد هنذا 
وغذلأه! "مولي قول النبي للف في حقه كلذ : أللهم اهد قله 0ن 

وخلاصة هذا أنه أقسم بلله أنه قد عَلم, أو عُلَّم على اختلاف الروايتين_أداء الشرائع 
إلى المكلفين. ٠‏ والحكم بينهم يما أنزل الله , وعلم مواعيد رسول لله التي وعد بها : فمتها ماهو 
وعد لواحدٍ من الناس بأمر .نحو أن يقول له: سأعطيك كذا. ومنها ما هو وعدٌ بأمر يحدّث, 
كإخبار الملاحم والأمور المتجدّدة. وعلم تمام كلمات لله تعالى . أي تأويلها وبيانها الذي 
يتم به ؛ أن في كلامه تعالى المجمّل الذي لا يستغني عن متمّم ومبيّن يوضحه . 

ع لتق اعم اردع المراد فقال : «وعندنا ‏ أهلّ الييث_أَبِواب الحكُم » ؛ يعنى الشرعيات 
والفتاوى. وضياء الأمر يعني العقليات والعقائد. وهذا مقام عظيم لا يجشر أحدٌ من المحلرفين |3 
يدّعيه سوام اقلا ؛ ولو أقدم أحد على ادّعائه غيره لكذب وكذبه الناس .و«أهل البسبيت» 
منصوب على الاختصاص. وسيّله قاصدة: أي قريبة سهلة؛ ويقال: بيئنا وبين الماء لييلة 
قاصدة ورافهة ؛ أي هيّنة المسير لا تكب فيها ولا بطء. ومُبلَى فيه السرائر, أي تختبر. 

ثم قال : من لا ينفعه لبه الحاضر وعقله الموجود فهو بعدم الانتفاع بماهو غير حاضر ولا" 
موجود من العقل عنده أَوْلَى وأحرى أي مَنْ لم يكن له من نفسه ومن ذاته وازع وزاجر عن 
القبيح . فبعيد أن ينرّجر» وأن يرتدع بعقل غيره وموعظة غيره له. ثم ذكر النار قحدّر منها. 
وقوله: « حليتها حديد» يعنى القيود والأغلال. 


<> العلامة الأمينى فى موسوعته الغدير :41/3 -05”ط . المحققة .كما ذكر رواته من الصحابة , وعد منهم ثلاثة 
عشر صحابياً كما فصّل فى طركه وألفاظه يمالا مزيد عليه , فراجعه هناك فقيه فائدة. 
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. سورة الأحرّاب 7؟. 

مجمع الزرائد للهيئمي 11١:1‏ المعجم الكبير للطبراني 0-5 مسد أبي يعلى السوصلي 1:1 10/ 
اح 218 , مناقب علي بن أبي طالب لأبي بكر ابن مردويه: ص ١1ح‏ 11 بلفظ : تقضي ديني و تنجز موعدي (وعدي). 

'؟. سورة الأنعام 118, 

. قاله :شي لعل ليه حين أراد إرساله إلى اليمن ليقضي فيهم ويحكم بينهم. والرواية أخرجها؛ اين ماجه في 
السنن 137 10/6 7س + 13701 وأبن أبي شيية في المصنّف لاه ٠"‏ /ح07» والنسائي في الستن الكبرى 55716 / 
ح 8435 , والصدوق في عيون أخبار الرضاطية 5“ 1١‏ 1, والشيخ المفيد في الإرشاد 191:1 ,١58‏ 


ع 


ا لت م مم ممم موه موه م مومه ممعم ووس مم ملل عو .ل.ل اتهقرهب شرمم نهج البلاغة اج ١‏ 


ثم ذكر أنّ الذكر الطئب يخلّفه الانسان بين الناس خيرٌ له من مالٍ يجمعه ويورّئه من لا 
يحمده. وجاء فى الأثر أن أمير المؤمنين 48 جاءه مير فأخيره أن مالاً له قد انفجرت فيه 
عين خرارة؛ يبشّره بذلك. فقال: بشَّر الوارث. بشَّر الوارث؛ يكررهاء ثم وقف ذلك المال 
على الفقراء . وكتب به كتاباً في تلك الساعة0. 


0 


ومن خطبة لداقة 


وقد قام إليه رجل من أصحابه فقال : تهيتنا عن الحكومة ثم أمرتنا بهاء فلم ندر 
أى الأمرين أرشد ؟ فصفن #ة إحدى يديه على الأأخرئ ثم قال: 

هذا جَوَاءُ منْ نَرَكَ آلُقدة! أمَا وَآْ أ أي جين أَمَرْئَكُمْ به حَمَتَكُمْ عَلَى 
العكروه الي يَجْعَل آنه في برأ إن عقا ستَقَكمْ هدَْكُمْ وَإِنِ َعْوَجَجْتُمْ َوَمتَكَوْ 
َإذ بم تَدَارَ كحم لكات الول ؛ وَلكِنْ بِمَنْ وَإِلَى اريك أذ أَدَاوِيَ بَكُمْ 
ا ا ا 

نهم قد َد ملْتْ أَطِبَاءُ همذًاالذَاءِ الذي وَكَلْتِ لَه بَْطَانٍ آلركِيَ! يلوم 
آلْذِينَ دُعُوا أن الإشلام مُه وَقووُوا لْقَرْآنَ فََْكَمُوه, وَهِيجُوا إلى الْجَهَادٍ 
هوا وَل لاح إئ اماو 1 بُوا السيُوفَ أَعْمَادَهَاء وَأَحَدُوا بَطْرَافٍ آلأض 
رَحْفَاً رخفا وَضْنَاً صَقَا بض هَلَكء وَبَعْضُ لجالا يُبَسّرُونَ بالْأَحبَاء. ولا بُرَْنَ 
عَنِ آلْمؤتئ. مره آلْعُونِ مِنَ البكاء. خمْصٌ الْبَطُونٍ ين الصّيام. ميل آلشَّفَاهِ مِنَ 


3 الكافي للكليني /ا: 4ه /ح؟. السئن الكبرى للبيهقى .١5٠:5‏ 


باب الخطب والأوامر ا م 1 


الدُعَاءِ؛ صَفْرٌ آلْآَوَاٍ ِنَ السهَرٍ عَلَى وَجُوهِهم بر 0 ألْخَاشْعِينَ. أُولئِك إِخْوَائي 
آلذَّامِيُونَ. .َحَن نا أذ َطاً لهم و نض لدي عل فراقوم. 
إن ليان يسني كم طرْقة وريد أن يحل يَحْل دِينَكُمْ عَقَدَةٌ عَهْدَة رَيْعْطِيَكمْ 


5 2 3 


الْجَمَاعَةٍ آلْفْرقة. وَبالُْرَةِ الْثنة. فَاضْدِقُوا عَنْ تَرَغَاتهِ وَََْاتِ. وَآفْيَنُوا النَصِيحَةَ 
رخذ انا اليكم. وَآعْقَلومًا عَلَئ أَلّْسِكُمْ . 


الشزح: 
هذه شبهة من شبهات الخوارجء ومعناها أنك نهيت عن الحكومة أول. : ثم أمرت بها ثانياً. 
اا كاحت ايحا عله بود لوا عصي اق أ مك21 د ع 1 يك 
عنها مخطناً وبأمرك بها مصيباً. فلا بدٌ من خطئك على كل حال. 

وجوابها أَنّ للإمام أن يعمل بموجب ما يغلب على ظنّه من ن المصلحة . فهو 42 لما نهاهم 
عنها كان نهيٌ عنها مصلحة حينئلٍ. ولما أمرهم بها كانت المصلحة في ظَنّه فد تغيّرت, 
فأمرهم على حسب ما تبدّل وتغير في ظنه. كالطبيب الذي ين ينهى المريض اليوم عن أمرٍ 
ويأمره بمثله غدا”". 

وقوله: «هذا جزاء من ترك العقدة»؛ يعني الرأي الوتيق؛ وظهرَ فيما بعد أن الرأي 
الأصلح كان الاصرار والثبات على الحرب, وأن ذلك وإن كأن مكروهاً» فإن الله تعالى كان 
يجعل الخيرة فيه . كما قال سبحانه :فعس أَنْ روا يتا وجل لق فيه حيرأ كثير !؟1. ثم 
قال: كنت أحملكم على الحرب وترك الالتفات إلى مكيدة معاوية وعمرو ؛ من رفع 


.١‏ أقول؛ إن الاماملهة رفض أولا التحكيم ليقينه أن خدعة؛ ولأنّه مفسدة محضة ولا يلزم من ذلك خطؤه كما 
زعم الخوارج: قرضي بالتحكيم مكرهاً ومضطراً. فعقد المهد معهم ؛ أن أصحايه (الشوارج) أحجموا عن 
الحرب ضد معاوية؛ وأصرّوا علئ قبول التحكيم. فلما كتبواكتاب العهد, ندموا, وأيوا إل الرجوع عن العهد, 
فرفض الامام 42 تقض ذلك العهد, لا أنه أمرهم بالحكومة, ولم يعلن الحرب عليهم إلا بعد أن طغوا وبغوا. ولو 
أنه قاتل الخوارج في صفين لما شمع ذلك الخارجي المتجرئ... ولكن بمن وإلئ من يرجع قي حريهم ؟ 
وبمن يقاتلهم ؟ ولهذا قال:#ة : هذا جزاء من ترك العقدة. 
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المصاحفء فإن استقمتم لى اهتديتم بى ؛ وإن لم تستقيموا فذلك ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: أن تعوجواء أي يقع منكم بعض الالتواء. ويسيدٌ من العصيان, كفتور الهئة وقلة 
الجدّ في الحرب . 

والثاني : النأئّي والامتناع المطلق من الحرب . فإن كان الأول قوّئتكم بالتأديب 
والإارشاد وإرهاق الهمم والعزائم؛ بالتبصير والوعظ والتحريض والتشجيع» وإن كان الثاني 
تداركت الأمر معكم ؛ إمَا بالاستنجاد بغيركم من قبائل العرب وأهل خُراسان والحجاز. 
فكلّهم كانوا شيعمّه وقائلين بإمامته . أو بما أراه في ذلك الوقت من المصلحة التي تحكم بها 
الحال الحاضرة . 

قال: لو فعلت ذلك لكانتٌ هى العقدة الوثقى. أي الرأي الأصوب الأحزم . 

واعلم أنهة لما قال هذا القول. واستدرك بكلام آخر حذّراً أن يثبت على تفسه الخطأ 
فى الرأيء ققال: لقد كان هذا رأياً لو كان لي من يطيعنى فيه ويعمل بموجبه. وأستعين به 
على فعله, ولكن بم كنت أعمل ذلك ؟ وإلى مَنْ أخلد فى قعله ؟! أمَا الحاضرون لنصري 
فأنتم وحالكم معلومة في الخلاف والتّقاق والعصيان. وأا الغائيون من ششيعتي كأهل البلاد 
النائية فإلى أن بصلوا قد بلغ العدرٌ غرضه متي , ولم يبق من أخلّد إليه في إصلاح الأمر 
00007 الذي كان سواياً لد اعتمد؛ إلا أَنْ أستعين ببعضكم على بعضء فأكون 
كناقش الشوكة بالشوكة . وهذا مثل مشهور : «لا تنقش الشوكة بالشوكه ». فإن ضَلْعها لها. 
والضلع الميل , يقول :لا تستخرج الشوكة الناشبة في رجلك بشوكة مثلها ٠‏ فإن إحداهما في 
القة والضعف كاللأخرى ؛ فكما أن الُولى انكسرت لَمَا وطتّها فدخلثٌ في لحمك. فالثانية 
إذا حاولت استخراج الأولى بها تدكسر. وتلج في لحمك . 

ثم قال: « اللّهم إن هذا الداء الدويّ. قد ملّت أطباؤه». والدويٌ: الشديد .كما تقول ليل 

أليل . وكلت لوعف + جمع نازع .وهو الذي يستقي الماء ‏ والأشطان : جمع شَطن, وهو 
الحبل . والدكيّ: الآبار. جمع رَكيّة ؛ وتجمع أيضاً على ركايا. 

ثم قال :أبن القوم ؟! هذاكلام ستأَِ على أولتك . . متحشر على فقدهم. والوله: 
شدّة الحب حنى يذهب العقل. وَلِهَ الرجل . واللُقاح. بكسر اللام: الإبل, والواحدة 
تقوح » وهي الحلوب, مثل قسلاص وقلوص. قوله: « وأخذوا بأطراف الأرض». أي 


باب الخطب والأوامر ماروا وو ارون الوا الح لو الم لسو مار ا م ا اك 


أخذوا على الناس بأطراف الأرض. أي حصروهم. يقال لمن استولى على غيره 
وضيّق عليه : قد أخذ عليه بأطراف الأرض ونحهقاً ضما ٠‏ ستصوب على المصدر 
المحذوف الفعل. أي يزحفون زحقاً ؛ والكلمة الثانية تأكيد للأُولى. وكذلك قوله: 
ونا نا 

1 ثم ذكر أن بعض هؤلاء المتأسّف عليهم هلك. وبعض نجا. وهذا بنحى قوله تعالى: 
فَمِنْهُم من قَضَئ نَحَبَهُ وَمِنّْهُم من يَنْتَيلوُي31/, 

ثم ذكر أن هؤلاء قوم وقَذَنْهم العبادة. واتقطعوا عن الناسء وتسجرّدوا عن العلائق 

الدنيوية. فإذا ولد لأحدهم مولود لم يبشر به. وإذا مات له ميّت لم يعر عنه . ومّرهت عين 
فلان» بكسر الراء. إذا فسدت لترك الككّخل, لكرة أ مير المؤمنين ني جعل مَرَهٌ عيون هؤلاء 
ا د وذكر أن بطوهم خماص من الصوم. ٠‏ وشفاههم ذايلة 

من الدعاء. ٠‏ ووجوههم مصفرّة من السّهر؛ لأنهم يقومون الليل وعلى وجوههم غُبّرة 
الخشوع. ثم قال: م أولئك إخوان نى الذاهبون». 

فإن قلت : مَنْ هؤلاء الذين يشير 1# إليهم ؟ 

قلت: هم قوم كانوا في تَأنَأة الإسلام وفي زمان ضعفه وخموله أربابٌ زهد وعبادة 
وجهاد شديد في سبيل الله كمصعب بن عمير من بني عبد الذار. وكسعد بن معاذ من 
الأوس. وكجعفر بن أبي طالب؛ وعبد لله بن رواحة وغيرهم ممن استشهد من الصالحين. 
أرباب الدين والعبادة والشجاعة في يوم أحد. وفي غيره من الأيام في حياة رسول الله بؤفظة . 
وكعار. وأبي ذَرّْء والمقداد. وسلمان, وحَبّاب . وجماعة من أصحاب الصّقّة وفقراء 
اللي أرباك العيافة الي قداجدهوا ين انهه والشخائية 

قوله : « فَحَقٌ لنا» يقال حقٌ له أن يفعل كذا. وهو حقيق به؛ وهو محقوق به .أي 
خليقٌ له. والجمع أحقّاء ومحقوقون. يسني : يسوّل. وصدف عن الأمر يصدف. 
أي انصرف عنه. ونزغات الشيطان: ما ينرّغ به بالفتم» أي يفسد ويغري. ونفتاته: 
مقط دوقت بالشرر الكت أو وسيل و سر واعقلوها على انلمك أي 
اربطوها والزموها. 
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ومن كلام لهاك قاله للخوارج 
وقد شرج إلى معسكرهم وهم مقيمون على إنكار الحكومة» فقال الثة : 


كل هد معنا صف ؟ َالَو امن شه ومن من ميشه .قَال: فَامتارُوا 
فين . فليَكُ مَنْ شَهدَ صِفَّيْنَ فق وَمَنْ لم يَشْهَدْهَا فزَْةٌء َّى أعلَم كلا بكم 
بكَلَامه .وَنَادَى النَّاسء فَقَال : أَنْسكوا اكيم وَأَنْصِنُوا لِعَوْلِى وَأَفْبِلُوا 
أَفبديِكةْ ل قَمَن تَسَدنَاه هاده يقل يله فِيهَا. ْم َلّمهُمْ َه السام بَكَلَام 
طويل. مِنْ جُخْلته أن قَالهد: 

لم تَقولُوا عِنْدَ رَفِْهمْ المشاستجية ويلك ونكرا و خريغة: إخرات وَاهْل 
دَعْوَينَاء آسْتَقَالُونَا وَآسْتَرَاحُوا إِلَى كاب آنه سبْحَانَة فَالََيْ الْقَبُولُ متهم وَالتَْفِسُ 
ته ؟ فك لك هذ أ عار إمنلا.وبَاة ُدو وَوْل َم وآجر؛ 
نَدَامَةٌ 0 ا ال 
وَلَا تَلتَقتُوا إِلَى نَاعِقٍ نعل جيب أَصَل »ون ترك دل. 

0 وآ بن بها ما وَجَبَتْ َل 
َرِِصَتهَا وَلَا حَمْلبِى لله ذَليهَا. وَوَف إن جلها ني للمْجقٌ الذي يع 00 آلْكِنَابَ 
لَمَيى ؛ ما فَارَقُهُ مُذُ صَحِنُة م صَمِْنه. لد كنا مَعَ رَسُولٍ الله صَلّى آل علب وَآلِه ون لل 
يدُومٌعَلَئْ آَلابَاءِ اليا وَآلْإِخْوَانِ َآلْعَرَابَات, فَمَا نَرْدَادٌ عَلَى كُلَّ مُصِيبَة وَشْدَةٍ 
إلا إيمانً ومَضِبَا على آلْحَق ؛ وَتَشْلِيماً ذم وَصَبْرا عَلَى مَضَْض الْجرَاح . 

ولكِنًا نّم أصبَحنا قال إِخْوَانا ني الإْلام مَلَئ مَا دَخَلَ به مِنَ الرَّغ 


باب الخطب والأ وار 1 


وَآلإعْوجَاج ٠‏ وَالشَبْهَةَ وَالتَأُو ويل .فإذ طَمِغْنًا فِي حَضْلَة يلم آله ها سَعَقَاء وَنتدَائَى 
بها إل الْبِيّ فيما ينا رَغِبْا ها . وَأَمْسَكْنا عا م سواها ! 


الشزح: 
هذا الكلام يلو بعضه بعضاً؛ ولكند ثلاثة فصول لا يلتصق أحدها بالآخر وهذه عادة 
الرضي» ترأه ينتخب من جملة الخطبة الطويلة كلماتٍ فصيحة؛ يوردها على سبيل التنالى. 
وليست متتالية حين تكلّم بها صاحبها؛ وسنقطع كلّ فصل منها عن صاحبه إذا مررنا على 
له: [أي ي الرضي] إلى معسكرهم » الكاف مفتوحة, ولا يجوز كسرها؛ وهو موضع 

0 

وشّهد صفين : حَضّرها. قال تعالى : ( فْمَنْ سهد مِْكُمٌ لشوه'" . قوله.8ة : « فامتازوا» أي 
اتفردواء قال الله تعالى : ل وَاَمْتَارُوا آلْيَوْم ها المُجْرِمُونْ 04 . قوله: «حتى أكلّم كلدمئكم 
بكلامه »,أي بالكلا م الذي يليق به. والغيلة : الخداح . والناعق : المصوّت . قوله: «إن أجيب 
أضلّ وإن ترك ذل. ..» هو آخر الفصل الأول . وقوله: «أضلٌّ» .أي أزداد ضلالةً؛ لأنّه قد 
عبل قبل أن يجان 

فأمّا قوله :« فلقد كنا مع رسول الله افك ». فهو من كلام آخرء وهو قائم بنفسه . إلى قوله : 
« وصيرا أعلى مضض الجراح ». فهذا 1 خر الفصل الثاني . 

فَأما قوله :«ولكتا إنما أصيحنا» فهو كلام ثالث غير منوط بالأولين ولا ملتصق بهما؛ 
وهو في الظاهر مخالف ومناقض للفصل الأول؛ لأُنّ الفصل الأول فيه إنكار الاجابة إلى 
التحكيم , وهذا ينضتن تصويبها. وظاهر الحال أنه بعد كلام طويل . وقد قال الرضي؛ في 
أو الفصل إنه من جملة كلام طويل, وإنه لَمنَاذْكر التحكيم قال ماكان يقوله دالماً . وهو أنّي 
إنما حكّمت على أن تعمل في هذه الواقعة بحككم الكداب, وإن كنت حار قرما أدخلوافى 
الاسلام زيغاً وأحدثوا به اعوجاجاً. فلا دعوني إلى تحكيم ا ل 
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وأبقييت عليهم ؛ لأني طمعت في ا يلم الله به شَعَت المسلمين. ويتقاربون بطريقه إلى 


البقية, وهى الإبقاء والكفٌ. 


ومن كلام لداقة قاله لأصحابه في ساعة الحرب 


58 فى كلم 0م مع أو “ل اه و ااه 8 
ا ل 0 ا يت 
عه نه شن جه رب الم ع 0 ارلا لاق وَل بنجو 
آلْهَاربُ. 
نَم امب الْقَقلُ ! واي كفس أبن أبِي طالب يبدو للف صَرْيَة ِالسَئْفٍ 
أهْوَنُعَلَىَ مِنْمَِة عَلّى آلِْرَاش في غَبْرٍ طَاعَة آنه | 


الشوح: 

أحسش: علم ووجد . ورباطة جأش. أي شدة قَلْب. والماضى «رَبّط ».كأته يربط نفسه عن 
الفرار . والمرويّ : « رباطة» بالكسرء ولا أعرفه نقلاً وإنما القياس لا يأباه. مثل عَمِر عمارة , 
ولب خلابة . والفشل : الجبن. . وذبٌ الرجل عن صاحبه. أي أكثر الذبّ. وهو الدفع 
والمئع بواللفنة : الشجاعة . والحثيث : السسريع ٠‏ وفي بعض الروايات ال 
صاحبه» بالإدغام, ٠‏ وفي بعضها « فليذْيّبٌ» بفك الإدغام . والميتة, بالكسر : هيئة الميت 
كالجلسة والرّكُبة هيئة الجالس والراكب ٠.بقال:‏ قات لاجر عبن رول كاف طني 


البلاغة» بالكسر في أكثر الروايات؛ وقد روى: #لامن موتة) وهو الألبق » يسعني المرّة 
الواحدة ؛ ليقع في مقابلة الألف. 


ياب الشطب والأوايس ..... ةحود اوعدا اموه قارو صوق ع قل ل لق 2 


0 قسم أن القئل أهونٌ من الموت حَتْف الأنف, وذلك على مقتضى ما منحه 
الله تعالى به من الشجاعة الشارقة لعادة مر ؛وهولية يحاول أن يحض أصحابه. 
ويحرضهم ليجعل طباعهم مناسبة لطباعه. وإقداتهم على الات مذعيلق 
عادة الأمراء ع في انحريض جندهم وعسكرهم . وهيهات ! إنما هو كما قال أبو 

بكلّف سيف الدولة الجيشٌ هّمه وقد عجرت عَند الجيوق | - 

وَيَطْلْبٌ عِنْدَ النّاسٍِ ما عند نفسه وذلك مالا تدّعيه الضراغمٌْ 

لست النغوس كلها من جوهر واحد. ول لطباع والأمجة كلها من نوع واحدٍ. هذء 

ا تود لمن يصطفية ال شعالى مسن عسياده. في إلأوقات المتطاولة . والدهصور 
المتباعدة. وما اتصل بنا نحن من بعد الطوفان, أن أحداً أعطي من الشجاعة والاقدام ما 
أعطيه هذا | الرجل من جميع فرق العالم على اختلافها؛ من الترك والفرس والعرب والروم 
وغيرهم . والمعلوم من حاله أنه كان يؤثر الحزب على السلم. والموت على الحياة. والموت 
الذي كان يطلبه ويؤئره؛ إنما هو القتل بالسيف, لا الموت على الفراش . 


0 


ومن كلام لماه 


الاصل: 


مك وى ست ع # مر مس صالظ ود مرا وي اسك ان ور روخ بك 
م شيش آالصبّاب: لا تاخذون حقاء وَلا تَمْتَعُونَ ضَيْماً. 
وَآلطَرِيقَ . فَالنْحَاةٌ لنمنتجم. َالو لْهَلكَةَ ( للمَتَلوّم . 
الشوْخ: 
الكشيش : الصوت يشوبه خَوّر. مثل الخشخشة . وكٌشيش الأفعى :؛ صوتها من جلدها لا من 
فمها. وقد كنشّت تكش , قال الراجز 
7 32 5 0 
كشيش أفْعَى أجمعت لعضٌ وهي تحك بعضها ببعض 


.١‏ لسان ألعرب 77:8 . من غير نسبة. 


وق و ا اك المت معو ا وس ده مامد بي شرع توم البلااية يج 


يقرّعة أصحابه بالجبن والفشل. ويقول لهم: لكأنّي أنظر إليكم وأصواتكم غمغمة 
بينكم من الهلع الذي قد اعتراكم . فهي أنشبه شيء بأصوات الضّباب المجتمعة . مامد 
وصف جبئهم حقاً ولخوفهم فقال :لا تأخذ ون حقاً, ولا تمنعون ضيماً . وهذهغاية ما يكون 
من الذلّ. 

ثم ترك هذا الكلام وابندأ فقال: قد خلّيتم وطريق النجاة عند الحرب؛ ودللتم عليها. 
وهي أن تقتحموا وتلحجوا. ولا تهنوا؛ فإنكم مَتَى فعلتم ذلك نجؤتم . ومتى تلوّمتم وتتبطتم 
وأحجمتم هلكتم , ومن هذا المعنى قول الشاعر : 

تأخزثٌ أستبقي الحياةً فلم أجِدْ ِتقْسِي حي مثل أن أتقدّما'" 

ولهذا المعنى آلذي أشار إليهلة سبب معقول؛ وهو أنّ المقدّم على خصمه يرتاع له 
خصمه: وتتخذل عنه نفسه؛ فدكون النجاة والظفر للمقدّم ؛ وأما الستلوّم عن خصمه. 
المحجم المتهيّب له. فإن نفس خصمه تقوى عليه. ويزداد طمعه فيه فيكون الظفر له. 
ويكون العطب والهلاك للمتلوّم الهائب. 


ومن كلام لهاثة في حث أصحابه على القتال 


الأَضلٌ: 


قَقَدْمُوا دايع وَأَخَرواآْحَايرَه وَعَضُوا عَلَى الأضرَاس . فى لِلنيُوفٍ 
عَنِ لهام ؛ وَآلَتَوّوا فى ل تارتفو ارو ار 
إلجأش ‏ ون إقلوب؛ ا قراف يك ار و فوا وقد 


إن لابين على رول لقا ؛ مم اَن ا ا 


.١‏ للحصين بن الحمام المري, ديوان الحماسة _بشرح التبريزي ةك 


باب الخطب والأوامر ماعط اموه اموق لضب با لمجا ل 1 سس 1 و1 جه مواد دنه اس 1 


حِفَافَيَهَاء وَوَرَاءَهَاء وَأَمَامَهَا؛ :لا يَتَأَخُوُونَ عَنْهَا فَيُسْلِمُومَا وَلَا يَمَقَدَ يَتَقَدَّمُونَ عَلَيْهَا 


فَيْفرِدَوهًا. 


الشزح: 
الدارع: لابس الدَّْع, والحاسر: الذي لا دع عليه ولا مِغْفّر. أمرهم نظة بتقديم المستلهم 
على غير المستلئِم ؛ لأ سؤرة الحرب وشدّتها تلقي وتصادف الأُوّل فالأوّل؛ ؛فواجب أن 
يكون أوّل القوم مستلئماً وأن يعضّوا على الأضرا نس وقد دم بترم بهذا وفلقا: انه يجوز 
أن يبدَؤوهم بالحنّق والجدٌ. ويجوز أن يريد أن العضٌ على الأضراس يِسَدٌ شؤون الدماغ 
ل وس مس ال ١‏ 
فعلوا ري أن يمورٌ السّنان, أيْ يتحرك عن موضع الطعنة, فيخرج زالقا, وإذا لم 
يلتووأ لم يمرٌ السشنآن. ولم ينحرّك عن موضعه فيخرق وينفذء فيقتل. 

وأمرهم بغضٌ الأبصار في الحرب. فإنه أربَطٌ للجأش. أي أثبت للقلب؛ لأنّ الفاضٌ 
بصرّه في الحرب أَحْرَى ألا يدهش ولا يرتاع لهؤل ما ينظر. 

وأمرهم بإماتة الأصوات وإخفائها, فإنه أطرد للفشل, وهو الجبن والخوف ؛ وذلك لأنّ 
الجبان يرعد ويبرٌق؛ والشجاع صامت. 

وأمرهم يحفظ رايتهم ألا يميلوها. فإنّها إذا مالت اكمو ايم كا ماري 
إليها وألا يُخلّوها من محام عنها وألا يجعلوها بأيدي |! لجبناء وذوي الهَلع مسنهم .كي لا 
يَخِيموا ويجبنوا عن إمساكها. 

والذمان ما ؤراء الرجز مها بحن عليه أن يحميّه. وسثي ذمارا أ لأنّه يجب على أهله 
التذمّر له : أي الغضب. والحقائق : جمع حاقة ؛ وهي الأمر الصعب الشديد ؛ ومنه قول الله 
تعالى : «الحاقّة ما الحاثّة» , يعني الساعة . ويكتنفونها: يحيطون بها. وحِفَافيْها : جانياها. 


الأصلٌ: 
أَخْرَاً آمْرْوٌ فونه وَآسَئ نا حا ِتفْسِهء وَلَمْ يكِلَ قِدْنَهُ إأئ أَخِيه جيه فَيَجْتَمِعَ عَلَيْهِ قِرْنهُ 


باطح سا لسر سَيْفِ الآخزة. 


وهم لهَامِيمٌ آلْعَرَب . وَالسَنامٌ الْأَْظَم. إن في آلْفِرَارٍ مَوْجِدَةٌ آلو. وَالذّلَ اللَازمَ: 
وَآلْعار آلبَاتي . إن آلَْار ََرُ ميدٍ في عُمْرِء. ولا مَحجُورٍ َه وبين يَؤمِه. 

من َاٌِ إلى آل كَالظّمآن رد آلماء ؟ الْبنّهُ حت أَطْرَابٍ آلْموَالى . آلو تبَى 
لْأَخْبَارٌ . وَآنه لأنا أَضْوَُ إلى انهم ِنَم | إلَئ دِيَارِجِة.آللّهُمٌ فَإِنْ رَدُوا آلْحَقّ 


فَافْصُضٌ جَمَاعَتَهُم : ٠‏ وَشَنَّتْ كَلِمتَهُمْ. وَأَنْسِلَهُمْ بحَطَايَاهُمْ. ص 


الشَوْحٌ: 
من ألناس من يجعل هذه الصيغة وهي صيغة الإخبار بالفعل الماضيء في قوله: «أجزأ أمرؤ 
دنه ه في معنى الأمرء كأنه قال : ليجز كلّ امري قِرنّه؛ أنه إذا جاز الأمر بصيغة الإخبار فى 
المستقبل جاز الأمر بصيغة الماضي. وقد جاز اللأول. نحو قوله تعالى: لَآلوالدَاتُ يُوحبِعْنَ 
َزلائَمُنَ»!'. فوجب أن يجوز الثاني . ومن النّاس من قال: معنى ذلك: هلا أجزأ امرؤ قرنه؟! 
فيكون تحضيضاً محذوف الصيغة للعلم بها . وأجزأ بالهمزة. أي كفى وقؤنك : مقارنك في 
القتال أو نحوه تواسى ااه فس واساة ٠‏ بالهمز .أي جعله أسوة نفسه فيه. ٠ويجوز:‏ 
واسيك يدا بالؤاو ٠‏ وهي لغة ضعيفة . ولم يكل قرنه إلى أخيه. ٠‏ أي لم يدع قانه ينظ ينضمٌ إلى 
قرْن أخيه, فيصيرا معاً في مقاومة الأ المذكور, وذلك قبيمٌ محردم, مثاله: زييد وعمرو 
مسلمان ٠‏ ولهما قؤنان كافران فى ي في الحؤب. لا يجوز لزيد أن ينكل عن قِنه فيجتمع فونه 
وقِزن عمرو على عمرو. 
ثم أقسماة أَنّْهم إن سلموا من الألم النازل بهم لو قُينُوا بالسيف في الدنيا؛ فإنهم لم 
يسلموا من عقاب اله تعالى في الآخرة؛ على فرارهم وتخاذلهم. وستى ذلك سيفاً على 
وجه الاستعارة وصناعة الكلا م؛لأنه قد ذكر سيف الدنياء ٠‏ فجعل ذلك في مقابلته. 
00 #الشادات رس بولعاذين الخيل. اي ا 


هم 


يأب الخطب والأواس 


ديروى: : « الل اللاذم» بالذال المعجمة. وهو بمعنى اللاتم أيضاً لذت المكان 
بالكسر. أي لزمته. ثم ذكر أنّ الفرار لا يزيد في العُفر. ثم قال لهسم: أيُكم يسروح إلى لله 
فيكون كالظمان يرد الماء. ثم قال: الجنّة تحت أطراف العوالى. وهذا من قول رسول 
الله تي . « الجن تحت ظلال السيوف ."١‏ ثم قال : «اليوم تُبلَى الأخبار». هذا من قول الله 
تعالى لوبو ألبَارَكمْ4!؟ أي تخد نختبر أفعالكم . 

نم دعا على أهل الشام ؛ إن روا الحق بأن يفضي الله جماعتهم :أي يهزمهم . ويشتّت ,أي 
يفرّق كلمتهم . وأن ن يُبسلهم بخطاياهم, أي يسلمهم لأجل خطاياهم الى اقسترفوها ولا 
ينصرهم . أبسلت فلانا إذا اسلمته إلى الهلكة ؛ فهو مبسشل .قال تعالى أنْ تَيْسَلٌ نَفْسٌ »# أي 
تُسلم. وقال : «أُوليِكالِّينَ نوا بها كَسيُوا4!*. أي أسلموا للهلاك لأجل 2 
الاثم ٠‏ وهده الألفاظ كلّها لا يتلو بعضها بعضاً. وإنما هى متترّعة من كلام طويل؛ انت 
الرضيّ ؛ واطّرح ما عداها. 


الأصلٌ: 
ِنّهُمْ لنْ يَزُولوا عَنْ مَوَاقِفِهمْ دُونَ طَْنِ دِرَاكِ بَخْرَ ع بل ليسي وضرب يفي َو 
امع 0 َي الاي 0 و ا لات 2 
كنوه لكيش ٠‏ وَحَتْ نس ا يي عجر ايا الل لسري 


وَمْسَار حهم . 
قال الشريف الرضى 4: 
الدَعْق : الدّنٌ . أيْ تَدّقُ الخْيُولُ بحوَافِرِهًا أُوْضهُح . وَتَوَاحِرُ أزضهن : مُتقَابلاتها . وَيُقَالٌ : مَتَازِل 


.... تفسير مجمع البيا ن للطبرسي ؟: مسند أحمد ابن حتيل 0 1 يلفظ : إن أسواب الجمنّة‎ .١ 
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“ا سورة الأتعام .لا 


الشزع. 
عن دراك ؛ أي متتابع يتل بعضّه بعضاً. ويخرج منه النسيم؛ أي لسعته. وأميُ المؤمنين 090 
أراد من أصحابه طعناتٍ يخّج النسيم ‏ وهو الريح اللينة في ااه 
يكسر اللام كلقا أي شققئّه ٠‏ ويُطيح العظام : يسقطها طاح الشيء» أي سقط أو واناه 
في الأرض وأطاحه غيره ؛ وطَوّحه . ويُنْدرٌ السواعد: يسقطها أيضاً ا 
تدرا ؛ أي سقط. ومنه النوادرء وأندره غيدٌه. والساعد من الكو إلى المرفق زمر لخر» 
والمناسر : جمع مَنْسِر وهو قطعة من الجيش تكون أمامٌ الجيش الأعظم ؛ يكسسر السسين 
وقتح الميم؛ ويجوز مِنْسَر بكسر الميم وفتح السين. وقيل إنها الّغة القصحى . ٠‏ وَيوْجَمو الى 
يُغْرّوْا بالكتائب جمع كتيبة وهي طائفة من الجيش . تقفوها الحلائب, أي تتبعها طوائف 
لتصرها والمحاماة عنهاء يقال: قد أحلبواء إذا جاؤوا من كلّ أوب للتّصرة, ورجل مُحلب, 
أي ناصر « وختاليبت الرجل ٠إذا‏ نصرنّه وَأعنته . والخميس : الجيش 0 
الرضيّي. ويجوز أن يفسّر بأمر آخرء وهو الهج والتّنفير, دَعَقَ القوم يَدَعَتُهم دَغقاً. أ 
هاج منهم وتَفْرهم . 
ونواحر أرضهم؛ قد فسّره؛ أيضاً. ويمكن أن يفسشر بأمر آ خرء وهو أن يراد به أقصى 
أرضهم وآخرها؛ من قولهم لآخر ليلة في الشهر: ناحرة. وأعنان مساربهم ومسارحهم: 
جوانبها. والمسارب: ما يسرّب فيه المال الرأعي. والمسارح: ما يسرح فيه, والفرق بين 
لخر او دسوية: أن الشروح إنما يكون في أَوّل النهار, وليس ذلك بشرط في الشّروب. 
واعلم أن هذا الكلام قاله أمير المؤمنين 322 لأصحابه في صفين. ٠‏ بحر ضهم به . 


ومن كلام لداة في الخوارج لما أنكروا تحكيم الرجال 
ويدم طبه أصحابه في التحكيم: فقال: 


اه مك ماي ٠”‏ ماين افو يع ولاق لاي © و بشي 2 
نا لم نحكم الرّجَالَ وَإِنّمَا حَكُمْنا آلَْْآنَ. هدًا آلآ إنّمَا هُوَ خط مَسْتُورٌ ين 


باب الخطب والأوامر مالي اف لماص الل سمطو ا الفا امس له تتاف امسا جه #االاستنيماء او بق 


0 


الدفتَيْنِء لَا بَنْطِقُ بلِسَانِء وَلابدَ لَه مِنْ َدْجمَان . وَإِنمَا يَنْطِقٌّ عَنْهُ الرَالُ ان 
القؤم إلى أذ نحعُم تبتنا اراد لم تحن القريق لون حَنْ كتاب اله سبحا ع 
وَتَعَالَئء وَقَدُ قَالَ آله اتعال عر مِنْ قائلٍ : إن تارتم ني 2 شَيْءِ فَردُوه إن أ لله 
َالتسُولِ4'" فَرَدهُ إلى آله أن نحم بكتابه. وَرَده إلى آلرَسُولِء أَنْ تأَخْدَ بسَنيه ؛ فإِذا 
كم بالصذق في كتاب آنه . فخ أَحقٌ انأس به . وإ كم بس وَسُولٍ له صل 
ل َل وآ َي أحَن الناس وَأَولَاهُمْ بهَا. 

وأا ولك :لم جَعَلت ينك رُم أَجلاًي الُخكيم ؟ فَنمَا عت ذلك لين 
لْجَاِل, وَيَبت الْعَلِ ؛ وَََلَّ آله أنْ يَصلِحَ في هذه الْهَذْه أَمْرَ هذه الْأمِّ: ولا 
ُوحَدٌ باكْظَايها. فُتَمْجَلَ عَنْ ب ين آلْحَنٌ, تناد لأَوَلِ آلْمََ . 

نأل اثاس ند آف من كا الل باح حب وه َه ين 
آلَْاطِلٍ وَإِنْ جر إلَيْهِ َائِدَ وَرَادَه. فََئِنَ ياه بكَمْ ؟! وين أب يم !هدو لمر 
إِلَى قَوْمٍ حَيَارَئ عَنْ آلْحَنّ لا يتِصِرُوتَُ وَمُورّعِينَ بِالْجَوْرٍ ا يَعْدلُونَ بِ. جُفَاةِ عَنِ 
آلْكتَاب. تَكُبٍ عَنِ الطَرِيقٍ ٠‏ ما َنم يوَديقة يع هاء ولا زََاٍِ جر يمْصَمْإَِبّهَا. 
َبنْس ما تار لزب أكم! أن لما قد لقث ينعم بحا يَؤماً نوكم وَيَؤْما 
َنَاجِكُ. قلا أَحْرَارٌ صِدْقٍ عِنْدَ الندَاءِء وََا إِخْوَانَ ثقَة ِنْدَ النّجَاءِ | 


الشُوْحٌ: 

دَقّا المصحف: جانباه الثّذان يكتّفانه. وكان الناس يعملوتّهما قديماً من خشب. ويعملوتهما 
الآن من جلد. يقول 4 : لا اعتراضٌ 0 الخوارج : «حكدّمت الرجال» 
دَعْوَى غير صحيحة, وَإِنْما حكّمت القر أن؛ ؛ ولكنٌ القرآن لا ينطق بنفسه؛ ولا بد له ممّن 
يترجم عنه. وَالتَّوْجُمان بفتح التاء وضم الجيم؛ هو مفسّر اللغة بلسان آخر. ويجوز ضمٌ التاء 


,05 سورة التساء‎ .١ 


#االل وا دب ةاسششص ممم هيت ترم تيبو الللاع ع١‏ 


لضمة الجيم. ثم قال: لئنا دعينا إلى تحكيم الكتاب. لم نكن القوم الذين قال الله تعالى في 
عتهه ا طوان لغ إلى ارو نشول لتك بده ريق ينه مرش ).ل أن إلى ولي 
وعملنا بقول الله تعالى : لفن تََاْغْتُمْ في شَيْءِ قَوْدُوه إلى الله وَالرسُولٍ) . وقال: معنى ذلك أن 
نحكم بالكتاب والسنّة .فإذ اعمل الناس بالحق في هذه الواقعة؛ واطرحوا الهوى والعصبية. 
كنا أحقٌّ بتدبير الأّمّة وبولاية الخلافة من | لمتازع لنا عليها. 

فإن قلت إِنّْدئةِ لم يقل هكذا؛ وإنما قال إذا حُكم بالصدق في كتاب الله. فنحن أولى 
به. وإذا حُكم بالسئة فنحن أحقٌ بها! 

قلت: إن رفع نفسهلة أن يصرّح بذكر الخلافة فكنّى عنهاء وقال: نحن إذا حَكم 
بالكتاب والسنّة أولَى بالكتاب والسنّة. , ويلزم من كونه أَوْلى بالكتاب والسئة ممن جبميع 
الناس أن يكون أولى بالخلافة من جميع الناس ٠‏ فدل على ما كنّى عنه بالأمر المستلزم له. 

ثم قاللئة : فأمًا ضربي للأجل في النُحكيم فإنما فعلته ؛ لأنّ الأناة والتثيّت من الأمور 
المحمودة, أ ما الجاهل فيعلم فيه ما جهله وأما العالم فيتبّت فيه على ما علِمه ؛ فرجوت أن 
يصلح الله في ذلك الأجل أمرَ هذه الم المفتونة. ولا تؤخذ بأكُظامها: جمع كَظظْمء وهو 
مخرج التّقّس. يقول : كرهت أن أعجل القوم عن التبيّن والاهتداء. فيكون إرهاقي لهم , 
وتركي للتنفيس عن خناقهم. وعدولي عن ضرب الأجل بيني وبينهم. أَذْعى إلى 
استفسادهم بوأشدق أن يركبوا غيّهم وضلالهم ,ولا يعوا عن القبيح الصادر عنهم 

ثم قال: أفضلٌ الناس م آثرَ الحقّ _وإن كرثه. أى اشتدٌ عليه . وبلغ منه المشْنّة, ؛ ويجوز 

«أكرثه » بالألف -على الباطل» وإن ن انتقع به وأورنه زيادة .ثم قال :قا 00000 : 
أين تذهبون في النيه ؟ يعني في الحثرة. وروي: « فأنّى ينأ بكم ؟». ومن أين أ تيتم ؟ 

كيف دخل عليكم الشيطان أو الشيهة, »ومن أي المداخل دخل اللّبس عليكم ؟! 
ثم أمرهم بالاستعداد د للمسير إلى حرب أهل الششام وذكر أنّهم مُورَعُون بالجؤر. أي 

ملهُمون, قال تعالى : (رَبْ أزِعني أن أَشْكرِْنمتك4". أي ألهمني. ؛ أوزعته بكذا وهو مورّع 
به . ولا يعلون عنه, ٠لا‏ يتركونه إلى غيرهء وروي الا يعدلون به». أ أي لا يعدلون بالجؤر 
شيئا آخ ر؛ أي لا برضون إلا بالظلم والجؤر ولا يختارون عليهما غيرهما. 
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قوله : « جفاة عن الكتاب»: جمع جافٍ وهو النابي عن الشيء. أي قد تبؤا عن | الكناب لا 
يلائمهم ولا يناسيونه. تقول : جما السرج عن ظهرٍ الفرس | إذانياوا وارتقع . وأجفيئه أناء 
ويجوز أن يريد أَنّهم أعراب جفاة. أي أجِلافٌ لا أنهام لهم . قوله اكب عن الطريق». أي 
عادلون. جنيع اكب ,نكب ينكب عن السبيل. ٠‏ بضم الكاف نكوياً .قوله :وما أنتم 
بوثيقة ». أي بذي وثيقة ٠‏ فحذف المضاف . والوثيقة : الئقة , يقال : قد أخذت في 0 
بالوثيقة . أي بالثقة , والثقة مصدر. والزوافر: العشيرة والأنصار. ويقال: هم زافرتهم عند 
السلطان, للذين يقومون بأمرهم عنده. وقوله : « يعتصم إليها», أي بها. فأناب « إلى » مناب 
الباء. وحُشاش النار: ما نحشن به أي توقد. وروي « حشاش» بالفتح كالشّياع. وهو 
الحطب الذي يلقى في النار قبل الجزل. وروي: «خُشّاش» بضم الحاء وتشديد الشين» 
جمع حاشٌ, :وهو البوقل للنار. 

قوله » أَفَّ لكم» من الألفاظ ا ل رتم وبالفتح و 
«أفٌّ» منوئاً بالئلات أيضاً ويقال: أ تأوتطاً .وهو اتباع له وأفة وتقّة. والمعنى استقذار 
المعنيّ بالتأفيف . قوله :«لقد لقيت منكم يَْحاً». أي شدّة. يقال : لقيت منهم يَاحاً نأرشنا. 
أي شدة وأذى. ويروى : «ترحأ», أي حزناً. 

ثم ذكر أنه يناديهم جهاراً طوراً. ويتاجيهم سير "أ طوراً .قلا يجذهم أحراراً عند ندائه أ 

لا ينصرون ولا يجيبون, ولا يجدهم ثقاتاً وذوي أمانة عند المناجاة. أ ي لا يكتمون السك 
والتّجاء : المناجاة. مصدر ناجيته نجاء. مثل ضاريته ضراباً. وصارعته صراعاً. 
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ومن كلام لهاي لما عوتب على النسوية فى العطاء 
وتصييره الناس أسوة في العطاء من غير تفضيل أولي السابقات والشرف: 


الأضَلٌ: 


مم ٍ . 8 1 2 م 4 
أن روني أن أَطْلْبَ النَصرَ بالْجَوْرِ فِيمَنْ وت عَلَيِ ؟! وَل لا أَطُورٌ به ما سَمَرَ 


ّ 


سير َما م نَجُمّ فى السّمَاءِ نما | لو كَانَ آلْمَالُ ِي لَسَوَّْتُ بهم كيف وَإنْمَا 


1 لْمَالُ مَل آله ! 

90 احا 0 ١‏ 001000 4 000 رفغ 4 
بصعه في الاجر 5 وَلَمْ بد يَضَع آمْرُوْ مَالهُ فى غَيْرِ 

لوه رأف لا حزنا ل شرق وكا قر وق فَإِنَ رَلْتْ به النَعلٌ يَوْمآ 

فَاحْتاج إلى مَعُونتهِمْ فَشَرٌ خَليلٍ وَالأمْ خَدِينِ. 


الشزح: 
أصل « تأمرونّي»: تأمروتني ٠‏ بنونين, فأسكن الأولى وأدغم. قال تعالى : لَأَقفيْر ال 
تأئزوني أب يها لجاملرن» 1" 

ولا أطور به: لا أ به. ولا َو حَؤلّنا. أي لا تقرب ما حولنا, وأصله من طُوار الد 
وهو ماكان ممتداً معها من الفناء. وقوله : «ما سمر سمير» يعني الدهر. أي ما أقام الدهر وما 
بقى , والأشهر فى المثل : «ما سمر ابنا سمير»» قالوا: السمير الدهر ؛ وابتاه الليل والنهار؛ 
وقيل: ابن سمير الليل والنهار لأنّهيُسمر فهما. ويقولون: لا أفعله السّمر والقمر, أي ما دام 
الناس يسمرون في ليلة قثراء .ولا أفعله سميرٌ الليالي. أي أبداً . قوله: «وما اَم نجم في 
السما 00-6 .أي قصد وتقدّم؛لأنّ النجوم تتبع بعضها بعضاً. فلا بدٌ فيها من تقدّم وتأخر. 

فلا يزال النجم يقصد نجماً غيره. ولا يزال النجم يتقدّم تجماً غيره . والخدين: الصديق. 
يقول #8 : كيف تأمرونني أَنْ * أطلب التصر من لله بأن أجور على قوم ولَيت عليهم ! يعنى 
الذين لا سوابق لهم ولا شرف, وكانٍ عْمَر يتقصهم في العطاء عن غيرهم. 

ثم قال ة : لوكان المال لي وأنا أفرّقه بينهم لسوّيت, فكيف يف وإنما هو مال لله وفيئه ؟! ثم 
ذكر أن إعطاء ألمال في غير حقّه نبذير وإسراف. ؛ وقد نهى الله عنه وأنه يرقع صاحبه عند 
الناس. ٠‏ ويضعه عند الله وأنه لم يسلك أحد هذه المسلك | إلا حرمه اله ود الذين يتحيّب إليهم 
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إن َك إلا أن َرْعْمُوا أي أَخطَاتٌ وَصَلَلْتُ, فَلِمَ ُصَلْلُونٌ عَامَةَ أمَّةِ مُْحَمِّدِ 
ا ٠‏ بضَلالِي . وَكَأخُدُويَّهُمْ حَطبِي . ١‏ كوم دوي ؟1 سبو فك 
عَرَاتِقَكُمْ تَضَعُونَهَا مَرَاذِ ضع ليزم الشف وَتَخْيِطُونَ من أدب يمن لم 
ا ا م آلْمْحْصَنَ. ع 
صَلَّى عَلَيِه كم وَرَنَهُ أَهْلَهُ؛ وَككلَ الْقَاتِلَ وَوَدتَ مِيرَائَه ْلَه 57 السّارِقٌ وَجَلَدَ 
آلزَّانِىَ غَيْرَ آلمُخْصَن ؛ نم قَسَمَ عَلَيهمَا من الْمَيْءِ وَنَكَنَا آلْمُسْلِمَات؛ ؛'فَأَحَدَمْ 
َسُولُ أل صلْى آنه عل وَآلهِ مواقا حَق آلو فيهة. وَلَم يمتتهُم سفت 
بن الإشلام. وَل يُخْرِج أَْمَاءَهُمْ مِنْ بين أَمْلِه . 
َم أَكمْ شرَارٌ النّاسء وَمَنْ رَمَى به الشيطَانُ مَرَامِيَةٌ وَضْرّبَ به يِبِهَهُ ! وَسَيْهْلِك 
في صِنْفَانٍ : محِبٌ مُفْرط يَذْحَبُ به آلْحْبٌ إِلَى غَيْرِآلْحقَ مض مُفرط يَدْحَبٌ به 
آلْبْفْضٌ إِلَى غَيْرِ آالْحَقّ . وَخَيْرُ النّْس فِيَ حَالاً آلنّمَطُ آلْأَوْسَطُ فَالْرَمُو وَآلْوَمُوا 
السَّوَادَ د آلأَظم إن يَدَ لل مَعّ آلْجَمَاعَة. وَإِيّاكُمْ وَالُْرقَةَ 1 هَإِنَ الشَّاذً مِنَ النّاس 
.كما أل ب قو لأف . لويم إلَى هذا الشَّعَار َاقينُوكٌ وَلَوْ 
كَانَ تَحْتَ عِمَامَتَى هلو فَِنَّمَاحَكُمْ آلْحَكَمَا ن لِيُحييًا ما خا آلْعرْآن. وَيُمِيًا ما أمَاتَ 


7 


آَلْقَدَآن» وَإِحْيَاوُه آلإجْبَمَاعٌ عَلَيْهِ: وَإمَاَتَُ آلافْترَاقٌ عَنّْهُ. فَإِنْ جنا الم آنُ إِلَيْهُم 


ارك ادر شيك جرع نيع البلاهة 11 


أَبَعْتَاهُم » ٠‏ ون جَّهُمْ إِليْنا اتبعُونا فلم آتِ - لا أبَا لَكُمْ -بُجْراء وَلَا حَسَنكُمْ عَنْ 
مك وَلاَ ته عليِكُمْ إن لختعع أي ملم عن اهار جل أَحَذْنَاعَلَيهِمَا 
ألا بتَعَدَّيَا لمآ فَنَاهَا عَنْه وَثَرَكَا آلْحَقَّ وَهُمَّا 7 نصِرَانه. وَكَانَ آلْجَوْرٌ هَوَاهُمًا 


تم اس 


فَمَضَيَا عَلَيْه وَقَدُ سَبَقَ آسيعْتَاوٌنا عَلَيهِمَا في تكرت بِالْعَدْلِء وَآلصَّمْدِ لِلْحَقّ - 
سُوء رَأَبهمَاء وَجَوْرَ حُكْمِهِمًا. 


الشّزْح: 
ليس لقائل أن يقول لمائة معتذراً عن الخوارج به لاطا عناية اند محمد . 
وحكّموا بخطئهم وكفرهم وقتلهم بالسيف خبطا ؛ لأنهم وأفقوك في تصويب التحكيم. وهو 
عندهم كفر هلم يؤاخذوهم بذنيك كما قلت لهم ؟ وذلك لأنَ أمير المؤمنى 2 ما قال هذه 
النقالة إلا لمن رَأى منهم استعراض العامّة. وقتل الأطفال حتى البهائم؛ فقد كن منهم قوم 
فعلوا ذلك . وقد سبق مِنّا شرح أفعالهم ووقعائعهم بالناس» ٠.‏ وقالوا : إن الدار دار كفر لا يجوز 
الكفٌّ عن أحد من أهلهاء فهؤلاء هم الذين وسّه أمير المؤمنين 9ة إليهم شطابه وإنكساره. 
دون غيرهم من فرق الخوارج 

رع لع ل أهل الكبائر ولذلك كفروا علياً لئة ومن اتُبعه 
على تصويب التحكيم. وهذ الاحتجاج الذي احتيٌ به عليهم لازم وصحيح؛ أنه لوكان 
صاحبٌ الكبيرة كافراً لما صلّى عليه رسول اله تفتة. ولا ورّئه من المسلم. ولا مكّنه من 
نكاح المسلمات, ولا قسم عليه من الفيء, ولأخرجه عن لفظ الاسام . 

قوله يه : «ومن رَمَى به الشيطان مراميّه » .أي أضلّه كانه رمى به مرمئ بعيداً . فضلٌ عن 
الطريق. ولم يهتد إليها. قوله : وضرب به نيهّه » أي حيّره وجعله تائهاً. ' ثم قالة : يهلك 
فيّ رجّلان. فأحدهما مَنْ أفرط حبّه له واعتقاده فيه حتى ادّعى له الحلول كما | دعت 
التصارئ ذلك في المسوح 9 . . والثاني مَنْ أفرطٌ بغضه له. حتى حارَيّه . أو لعنه . أو برىّ منهء 
أوأ قضبة: هله البراتتن تب الأريع ؛ والبغض أدتاها ٠‏ وهو مُويقُ مهلك وفي الخير الصصحيح 
المتّفق عليه أنه «لا يحيّه إلا مؤمن. ولا يبغضه إلا منافق»'0''. وحسبك بهذا الخبرء فقيه 


, كتاب الإيمان عن علي 48 بلفظ : أنه لا يحبّني إلا مؤمن , ولا يبغضني إلا منافق‎ ١1 ح7:١ صحيح مسلم‎ .١ 
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وحده كفاية . قوله 42 ؛ « والزموا السّوّاد الأعظم». ٠‏ وهو الجماعة. وقد جاء فى الخبر عن 
رسول الله تزفق هذه اللفلة | التي ذ كرهائظة . ٠وهي:‏ :يد اله على الجماعة ولا يبالى بشذ وذ مَنْ 
شذّ» . والأخبار في هذا المعنى كثيرة جداً. 
ثم قال ايد دعا إلى هذا الشعار فاقتلوه». يعني شعار الخوارج ٠وكان‏ شعارهم أَنّهِم 

يحلِقُون وسط رؤوسهم ويبقى الشعر مستديراً حوله كالإكليل. قسال: « ولو كان نحت 
عمامتي هده ؛ أي لو اعنصم واحتمى بأعظمٍ الأشياء حُؤمة , فلا تكفّوا عن قتله. 

تم ذكر أنه إنما حُكّم الحكمان ليحبياما أحياه القرآن. أي ليجتمعا على ما شهد القرآن 
باستصوابه واستصلاحه. ويمينا ما أماته القرآن. أي ليفترقا ويصدًا ويتكلا عَنَا كرهه 
القرآن. وشهد بضلاله والبثرء يضم الباء: الشٌ العظيم. ولا حَتلتُكم, أي خدعتكم. خَتَلهُ 
وخاتله, أي خدعه. والتخاتل : التخادع .ولا لبّسته عليكم .أي جعلته مشتبهاً ملتيساً 
ألبستٌ عليهم الأمر أليسه بالكسر . والملاً: الجماعة من الناس . والصّمد ؛ القصد . قال: سبق 
شلطا شوة نيا" ؛ لأنا اشترطنا عليهما في كتاب الحكومة ما لا مضرّة علينا. مع تأمله 
فيما فعلاه من اتّباع الهوى وترك النصيحة للمسلمين. 
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<> الإمام أحمد ابن حنبل في قضائل الصحاية وابتدأه بلفظ : يا أيها الناسى أوصيكم بحب أخي وابن عمى ... وعنه 
محبٌ الدين الطبري في ذخائر العقبئ: ص ,4١‏ المعجم الأوسط للطبراني 6: لالااح ا/ا1 بلفظ : لا يحبك إل 
مؤمن. ولا يبغضك إلا منافق .... ومثله قي المناقب لابن مردويد؛ ص ١78 5١5‏ وأخرجه بألفاظه المتعدّدة 
للعلامة الأمينىك فى الغدير 5: -8-17؟ وأوعز إل مصادره. 

.١‏ هو الأحتف بن قيس السعدي التميمي. وأسمه الضسّاك كان من سادة التابعين لرجاحة عقله وحسن تدييره 


1 ا عقي مر نيع البلاقة ع١‏ 


لمعه جم ولا َمْحَمَة َل يرو لض بِقْدَامِهِم كانه أَقدَامٌ النّعَامِ . 
قال الشريف الرضي أبو الحسن ©#: 
يومئ بذلك إلى صاحب الرّنع!1. 
تم قال للقة : 
وَيَلٌ لسككِكُم الْتَامِرَةٍ وَالذُورِ آلْمُوَخْرَفَةٍ التي لَهَاأ يح كَأَجْنِحَة 
الْنُسُورِء وَخْرَاطِيمْ كَحَرَاطِيم آلْفِيلة, ين أوليك الَذِينَ ا بنَدَبٌ فَتِيلَهُو وَلَا يُفْفَدُ 


نا كَابٌ الدَّنَْا وَجْهِهَاء وَقَادِرُهَا بَقدْرِهَاء وََاظِرَهَا بعيِيَا ! 


الشُرْحٌ: 
اللَجَب: الصوت . والدُور المزخرفة: المريّنة المموّهة بالرُخرف. وهو الذهب. 

وأجنحة الدور التي شبهها بأجنحة النسور : رواشينها. والخراطيم: ميازيبها. وقوله 
االايندب قتيلُّهم ». ؛ ليس يريد به مَنْ يقتلوته .بل القتيل منهم ؛ وذلك لأنّ أكتر الج النين 
أشار إليهمء كانوا عبيداً لدهاقين البصرة وبناتها. ولم يكونوا ذوي زوجات وأولاد؛ بل كانوا 
على هيئة الشطّار عُرَاباً فلا ناديد لهم. وقوله: دولا يققد غائيهم». يريد به كثرتّهم وأنّهم 
كلما قتل منهم قتيل سدّ مسدّه غيره. فلا يظهر أثر فقده. وقوله : «أنا كابٌ الدنيا لوجهها». 
مثل الكلمات المحكيّة عن عيسىنقة: أنا الذي كببت الدنيا على وجههاء ليس لي زوجةٌ 
تموت, ولا بيت يخرب. وسادي الحجّر وفراشي المدّر. وسراجي القمر. 1 


<> وسيرته ومن أشد المناصرين للإمام أمير المؤمنين 9 . بعث رسالة إلى الامام لظة يوم الجمل: «إن شنت أتيتك 
في منتي مقاتل من أهل بيتي. وإن شئت كففت عنك أريعة آلاف سيف », فأجابه الامامظة: «بل كفٌ عني 
أربعة آلاف سيف ». وحارب معه في صفين وأخلص . توفي سنة /317ه. 

- هر علي بن محمد العلوي. ظهر في فرات البصرة سنة ا -لقب بصاحب الزنج نظراً لأنٌ أكثر أنصاره منهم‎ .١ 
مقاتل. وقد عجز الخلفاء عن قتاله , حتئ ظفر به الموفق‎ 6.١ +, ٠٠ - أيام المهتدي العبا باسي. بلغ عدد جيشه!‎ 

الله ففتله . ترويئ له أشعار كثيرة في البسالة والفتك .كان يقولها هو وينحلها غيره؛ وفى نسبه العلوي طعن 


هاب الخطب وال وامر 06 بب 001211 0 


0 


الأضلٌ: 
منها في وصف الأتراك: 
كَأنَى أَرَاهَمْ قَوْما كأ وَجُوِهَهُمْ آلمجَانٌ الْمَطَدقَةٌ َه سوم اشرق والد كات : 
وَيَعْتَقبُونَ آلْحَيلَ الْعِنَاقَ . وَيَكُونٌ هناك آسْيخرَار رٌ قثْلِ حَنَى يذ يَمْشِىَ آلمجْرُوحٌ عَلَى 
تقول . ويَكُود اميت أن مِنَ التأشور. 
فقال بعض أصحايه : لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب | فضحك 32 . وقال للرجل وكان 


3 


كلبياً: 


يَا أَنَا كلب ب لس مو يلم غيب وإِنّمَا و َعم مِْ وي ملم . وَإِنمَا عِلْمُ آلْمَيب 
عِلّْم الشاغق. وما عذدة آنة شتخانا بقذلد 00| ال جةة ناويل ايخ وين 
في لْأرْحَام وَمَامرِي نس مذ َاتَكِْبٌ عدأ وَمَامَدْرِي نَلْسٌ بأيّ أوْض تَمُوتُ)!' البق قيَعْلْمُ آله 


يانه 
امم 
2 


انهم في السام من ذكر أو أنتى. وقح أو بجميل. وَسَحِي أو تيل وََقِئُ 


أل تعد زان نكر حي اللثار حمطا ازاقى الجطان لين مُرَافِقاً. فَهذًا عِلَمُ آلْمَيبِ 
الذي لا لم د لآ وما مو ذلك يلم مآ يلم دعا بي 


أن يَعِيَةُ صَذْرِي , وَنَضْطمٌ ءَ عليْهِ جَرَانحى. 


الشَوْحٌ: 

المجانٌ: جمع مجن بكسر الميم. وهو التُرسء وإنّما سمي يجنا لأنّه يستتر به. والجكنّة: 
السّترة والجمع جُتّن, يقال اسنجنٌ بِجْنّة. أي استتر بسترة. والمُطرّقة. بسكون الطاء : التي 
قد أطرق بعضها إلى بعض. أي ضّمَتْ طبقاتها؛ فجعل بعضّها يتلو بعضاً؛ يقال: جاءت الإإيل 
مطاريق, أي يتلُو بعضها بعضاً. . وبروى: «المجانُ المطركقة ». بتشدديد الراء» أي كالتّرسة 
المتّخذة من حديد مطرّقي بالمطرّقة . والسّرق شق الحرير, وقيل: لا تسمى رقا إلا إذا 

كانت بيضاً. الواحدة سَرّقة. ويعتقبون الخيل؛ أي يجنبونها ليسنتقلوا من غيرها إليها. 


.١‏ سورة لقمآن غ71. 


واستحرار القتل : شدئه . استح وحَرٌ بمعنى . والمقلت: الهارب. 

يقول#ة :إِنٌ الأُمور المستقبلة على قسمين: 

أحدهما: ما تفرّد الله تعالى بعلمه. ولم يطغ عليه أحداً من خلقه. وهي الأمور الخمسة 
المعدودة في الآية المذكورة إل م الشاغة وال ةع نان امنا 
تدرِي نَفْسٌ مادا تكب غَدأ وما تدْرِي نَنْسٌ بأيّ أرْضٍ تَمُوتٌ». 

والقسم الثانى : ما يعلمّه بعضٌ البشر بإعلام الله تعالى إِيّاه. وهو ما عدا هذه الخمسة , 
والاخبار بملحّمة الأتراك من جُهْلة ذلك. 

وتضطجٌ عليه جوانحي. تفتعل. من الضمّ. وهو الجمع . أي يجتمع عليه جوانح صدري . 
وبروف: : ( جوارحي». 

وأعلم أنّ هذا الغيب الذي أخبرلية عنه قد رأيناه نحن عياناً. ووقع في زماتناء وهم 
التثار الذين خرجوا من أقاصى المشرق ؛ حتئ وردت خيلهم العراق والشام, وفعلوا بملوك 
الخطا #وقفجا ىن وناذدرما و راء التهر :ويخ اشآن :وما ولاها من بلاد:العيجم” هنا لم تاهو 
التواريخ منذ خلق الله تعالئ آدء إلى عصرنا هذا علئ مثله. 


ومن خطبة لهدكة فى ذكر المكاييل والموازين 


الأصلٌ: 


عِبَادَ آلف نك وما تَأمنُونَ يِنْ هذ الدّنيا أَلْويَاءً مُوْجُلُونَ وَمَدِيُونَ 
مفتَضَوْنَ : أَجَلٌ مَنْقُوضٌء وَعَمَلٌ مَخقُوطٌ فَرْبٌ داب مُضَيع وَوْبٌّ ايع خَاسِرٌ. 
وق أَبَحكَمْ في رَمَنِ لا يداه لَُْ فيه إلا إدباراً وَالشُّ فيه | إلا إقبالاً. وَالشَيِطَانُ 
في مَلَاكٍ اناس إلا طمعا فهذًا وَانٌ قَويَتْ مُدَّئَهُ. وَعَمِّتْ مَكِيدَئُة وَأَنَكَنَتْ 


# ال الى 


باب الخطب والأوامر #معممة ومعمه مه لومعم موه ممق فته مم ممق فقوي ممت ممعم يه مومع مل لضي 


00 ما ها مه م ع 


ضرت بطزفك حَيْتُ شئْتَ ل 0 ٠:‏ أؤ غَييَاً 


سَمْع آلْمَوَاعِظ وَكرا! 0 05 وصُلَحَاركُ | راك وَسُمَحَاوْكُم؟! وَأفِنَ 
الْمَتَوَرٌ وي الاي لد ع ل ارس وار 
هْذِهِ الدّنيَا الدّد يّ وَآلْعَاجِلَة آلْمتَفُصَة. وَمَلْ حلفم لاي اله لا كلتق بِذَمهِمْ 
لفان آسْتِضتارا لهم ٠‏ وَدَعَاباحَنْ ْم ؟! فَإن نه ونا َاجعُونَ | 


20 


ظَهَرَ الْقَسَاكُ فَلَا نئكة معي وَل لا وَاجِرٌ مُؤْدَجِرٌ . ذا تَرِيدُودَ أَنْ قُجَاوِرُوا آنة 
ل ل 


اس 


مَوَضَانهُ إِلّا بِطَاعتِه. نَ آله آلْمر بال عرو التَاركِ م لَه وَالتَاهٍِ عن 1 
آلْعَاملِينَ به ! 


الشَوْح: 
أنوياء : جمع تويّ. وهو الضيف. كقويّ وأقوياء. ومؤْجّلون: مؤخُرون إلى أجل . أي وقت 
معلوم. ومديئُون: مُفْرَضُونء دِنْثُ الرجل أقرضئًه . فهو مدين ومسديون. ودتت أيضاً. إذا 
استقرضت, وصار علي دين, فأنا دائن. . ومقنضّؤن: جمع مقتطى » أي مطالّب يأداء الدين, 
كمر تضؤن جمع مر تضى, ومصطفؤن جمع مصطفى . وقوله: « أجل منقوص»؛ أي عمر. 
وقد جاء عنهم : أطال الله أجَلك ؛ أي عمرّك ويقاءك. والدائب: المجتهد ذو الجد والنعب. 
ا الساعي . 

ومثل قوله: «فرب دائب مضيّع . وربّ كادح خاسر». قول الشاعر 

إذا لم يكن عون من اله للْفَتَى فأكثر ما يجني عليه اجتهادهٌ 
وهو كثيرء والأصل فيه قوله تعالى: ظرٌجُوةُ يَوْمَيِذٍ خَاشِعَةٌ © عَامِلَةٌ َاصِبَةٌ > تَصْلَى كارأ 


حَامِيَةٌ4!'' ويروى: «فربٌ دأئب مضيع » بغير تشديد. 


.١‏ سورة الغاشية ؟5-ط؛. 


]1 عط ل قو مم وم م ع عو مع سه م ...000000 .د تهقريب شرح لهج البلاغة /ج ١‏ 


وقوله :« وأمكنّتُ فريستّه ». أى وأمكنته, فَحّذِف المفعول. وقوله : « فاضرب بطرفك» 
افثلة قصيسة . وقد أَدّها الشاعر فقال: 
فاضْربْ بطؤفك حيث شئت فان ترى إلا خيلا 
والوفر: المال الكثير أي بخل ولم. يود حق الله سبحانه. فكثر ماله . والوثر. بف الواو: 
لتقل فى الأَدُن . وروي «المنقّصة ». بفتح الغين . والحُتالة : الشاقط أ الرديء من كل شيء. 
وقوله: لشي بنتهم الا أن يأل الإنسان أن يذتهم :أنه لاب في الم من إطباق 
إحدى الشفتين على الأخرئ ؛ وكذلك في كل الكلام . وذهابا عن ذكرهم. أي ترقّعاء يقال: 
فلان يذهب بنفسه عن كذاء أي يرفعها. ولا زاجر مزدجر. أي ليس في الناس مَنْ جر عن 
القبيح وينزجر هو عنه . ودار القدّس : هي الجنّة. ولا يُخْدَع الل عنها؛ ألا تَخْفَى عليه 
خافية. ولا يجوز عليه التاق والتمويه . ثم لعن الآمر بالمعروف ولا يفعله. والناهي عمن 
المنكر وير تكبه. وهذا من قوله تعالى: :«َأَتَأمرُونَ الَأ بالْينَ رَمْْسَوْن أنْفُسكُة»1". 
ولست أرى في هذه الخطبة ذكراً للموازين والمكاييل التي ا ٠‏ اللّهم إلا 
أن يكون قوله :2ه :وأ ين المتورّعون في مكاسبهم» أو قوله: « ظهر الفساد» ودلالتهما على 


الموازين والمكاييل بعيدة , 


ومن كلام نماقة لأبي ذر؛ لما أخرج إلى الريذة 


َا آبَا در إِنّكَ عَضِبْتَ له. فَاوْجٌ مَنْ غَضِبْتَ لَهُ. إن آلقَْمَ حَاقُوكَ عَلَى دُلْيَامُىَ 
وَحَْقهَ ِفْتهُمْ عَلَى ديك ٠‏ فائرك في يديهم ما خَافُوكَ عَلَبِِ وَآهْرَبْ مِنهُمْ ما خِنتهم 
عَلَيْه فَمَا أَخو حْوَجَهُمْ إلى مَا مَتَمْتَّهُمْ وما أَغْنَاكَ عَمًا مَنعُوك | وَسُتَآ م مَنِ آلرَابيحٌ غَداً 


.11 سورة اليقرة‎ .١ 


باب الخطب والأواسر اا الل الو و نجه وي م ا 


2 


وَالْأَعيَدَ ندا وَلَوْ أن السّمَاوَاتِ وَآلْأَرَضِينَ كَانَا غَلَى عَيْدِ وَنْقاًء كم انق أله 


0 ِنْهُمًا مَخْرَجاً. 
لا يونس سنك إلا الْحقٌ ,ولا شيك إلا باط فَلَوْ قبت ذُنْيَاهُم لَأحَبُوكَ . ولو 
00 


الشؤخ: 
واقعة أبي ذرّ؛ وإخراجه إلى الرّبّذة, أحدُ الأحداث التي تُقِمَتْ على عثمان؛ وقد رَوَى هذا 
الكلام أبو بكر أحمد بن عبد العريز الجوهريّ في كتاب « السقيفة ». عن عبد الرزّاق. عن 
أببه ‏ عن عِكْرٍمة »عن أبن عبّاس» قال: 

لها أخرج أبو ذَرٌ إلى الوبّذة. أمر عتمان فتودي في الناس :يكل أ 006 
ولا يشيّعه . وأمر مَرْوأن , بن الحكم أن يخرّج به . فخرج به, وتحاماه النّاس إلا علي ابن 
طالب اه وعَقيلاً أخاه. وحسناً وحسيئاً لفه. وعمّاراً 0 معه يشيُعونه : 00 
الحسن 26 يكلّم أبا د فقال له مؤوان : إيهاً يا حسن ! ألا تعلم أَنّ أميرٌ المؤمنين قد نهى عن 
كلام هذا الرجل ! فإن كنت لا تعلم فاعلم ذلك ؛ فحمل علي 8 عَلى موان فضرب بالسوط 

بين أَذنِيْ راحلته. وقال : تنح لحاك لله إلى النار! فرجع مَرُوان مغضباً إلى عثمان؛ فأخبره 
لكر فتلظّى على علي انه . ووقف أبو ذْدٌ فودّعه القوم, ومعه ذكوان مولى أَمّ هانيئ بنت أبي 
طالب. 

قال ذَكُوان: فحفظت كلام القوم, وكان حافظأ . فقال علي 2ه : يا أيا ذرٌء نك غضبت لله ! 

إن القوم خافوك على دنياهم , وخفتهم على دينك . فامتحنوك بالقلى . ونفؤك إلى الفلا؛ والله 
لو كانت السماوات والأرض على عبد رَثْقاً. ثم اتقى الله لجعل له منها مخرجاً. يا أباذد. 
لا يؤنسنك إل" الحقٌ. ولا يوحشئّك إِلّا الباطل. ثم قال لأصحايه : ودّعوا عَمْكم؛ وقال 
لعقيل :ودع أخاك. 

فتكلّم عَتِيل, ثم تكلم الحسن:28. ثم تكلّم الحّسين 18. .ثم تكلم عكار؛ ١‏ مغضباً. فبكى 
أبوذد ة؛ وكان شيخاً كبيراً: وقال : رحمكم لله يا أهل بيت الرحمة !إذا رأيتُكم ذكرتٌ بكم 
رسول امإف , مالي بالمدينة سَكنٌ ولادَ شَجَنٌ غيركم. إن تقلت على عثمان بالحجاز كما 


تقلت على معاوية بالشام. وكره أن أجاور أخاه واينَ خاله بالمصرين, فأفسِد النناس 
عليهما , فسيّرني إلى بلدٍ ليس لي يه ناصر ولا دافع إلا لله . والله ما أريد إلا الله صاحباء وما 
أخشى مع الله وحشة. 1 

واعلم أنّ الذي عليه أكثر أرباب السّيرة وعلماء الأخبار والتقلء أنّ عثمان نفى أبا ذرٌ 
أولاً إلى الشام, ثم استقدمه إلى المدينة لما شكى منه معاوية . ثم نفاه من المدينة إلى الرّبدة 
لاع الع ييا ار ال 


0-6 


ومن كلام لمالا 


أَبْنّهَا اقوس الْمختلفة. ولوب لْمْتَسَينَة الشَّاهِدَةٌ أ بَدَائهُم ٠‏ وَآلْقَاتَةٌ عَنْهُدْ 
عُقولُهُم أَظَرْكُم على الْحَوَ كم ِرونَ عله تفُوَ ر اليفّئ ين وَعوَعَةِ الس | 
ميات أذ طلم بكُمْ راز الْعَدل أَْأتِيم جاح الْحن. 

آللَّهُمَ نك غلم أنه هلم يكُنٍ الَذِى كَانَ من مُاقَسَة مَةَ ِي سُلْطَانِ وَلَا اماس شئء 
ع اتوت 

يمن آْمظلومُونَ نوتفم آلْمَعطَلة ِنْ دوو . 

آللَّهُمْ إنى يأو من ناب . وَسَوعَ وَأَجَات, لم يفني إلا َُولُ اوتنه بالصّلاة. 
وذ لمألا يني أذ يون َلى الْفُوج وَالدّمَاءِ لقانم واكام وام 
آلْمُسْلِيِينَ البجيلٌ. كود في أنوابيم نهم وَلَا الْجَامِلُ مَيْصِلَهُمْ بجَهْلِد 


٠ 1‏ ليس لأبي ذر؛ لوعت الاك المواركدرا يعن المنكر. . ولأجله نقم مته عثمان ن فنفاه إلئ الريذة؛ ٠‏ وبي 


هناك في الفلاة ري أءومات غريباً واجداً على عثمان, وهو الثائل : والله لياقينٌ الله عثمانٌ وهو[ ثم في جثبي». 


باب الشطب والأواس تعمد مس د ا ل ني 1 
الو لل مف لد لامي مت سه وا ل اه 
ولا آلسجَانِي فيَقَطتَهُمْ بِجَمَائِو. وَلا آالْحَائِفٌ لِلدَوَلٍ فَيتِّدَ فَوْما دُونَ فَوْمٍ. 


وَلَا آلْمُوْتَشَى في آلْحكْمٍ َيذْهَبَ بِالْحَقُوقٍ . وَيَقِفَ يها دُونَّ آلمَقَاطِع , وَلَا الْمَعطلٌ 
لِلشئه فَْلِكَ الأَمَة. ١‏ 


الشزح: 
أظأركم : أعطفكم. ظأرت الناقدٌ ظأرا. وهى ناقة مظؤورة. إذا عطفْتها على ولد غيرها. 
وفي المثل  :‏ الطعن يظأر». أي يعطف على الصلح . والوعوعة : الصوت, والوعواع مثله. 

يتل نيلات اج طلم كو بتار العدلية ريششيرء انان يست شهات ا بسكم 
مضيئين ومنوّرين لسرار العدل. والسّرار: آخر ليلة في الشهر. وتكون مظلمة؛ ويمكن 
عندي أن يفسّر على وجه آخر؛ وهو أن يكون السرار ر هاهنا بمعتى الشسّرر. وهي خطوط 
مضيئة في الجبهة ؛ وقد نص أهلٌ اللغة على أنه يجوز قبها سُرر وسرأر؛ وقالوا: ويجمع رار 
على أسرّة, مثل حمار وأحمرة . ويقولون: بِرَقّتْ أَسِرّة وجهه وأسارير وجهه ؛ فيكون معنى 
كلامه نقة : : هيهات أن تلمع بكم لوامعٌ العدل؛ وننجلي أوضاحُه , ٠وبيرق‏ وجهه. ويمكن فيه 
أيضاً وجه آخر وهو أن ينصب «اسرار» هاهنا على الظرفيّة . ويكون التقدير: هيهات أن 
أطلع بكم الحق زمان ن استسرار العدل واستخفائه ؛ فيكون قد حذف المقعول. وحذفه كثير. 

: ثم ذكر أن الحروب التي كانث منه لم تكن طلباً المّك ولا منافسة على الدّنياء ؛ ولكن 
لتقام حدودٌ الله على وجهها ؛ ويجري أمر الشريعة والرعيّة على ماكأن يجري عليه 0 
النبوّة. ثم ذكر أنه سبق المسلمين كلّهم إلى التوحيد والمعرفة؛ ولم يسيقه بالصلاة أحد إل 
رسول الله7ة. وهكذا روى جمهور المحدثين. 

فإن قلت: أيّ وجه لإدخال هذا الكلام في عُضُّون مقصده في هذه الخطبة؛ فإنها مبنيّة 
على ذم أصحابه . وتقرير قاعدة الامامة, وأنّه لا يجوز أن يليّها الفاسق , وأنّه لابدٌ للإمام من 
صفات ممخصوصة , عدّدهالة . وكلّ هذا لا تعلّق لسيقه إلى الاسلام ! 

قلت : بل الكلامٌ متعلّق بعضّه ببعض من وجهين : : 0١‏ 

أحدّهما: أنه لما قال : اللّهم إِنّك تعلم أنى ما سَللْتُ السَيِفٌَ طلباً للملك؛ أراد أن يؤكد هذا 
القول في نفوس السامعين . فقال: أنا أَوّل من أَسْلَم . ولم يكن الإسلام حينئذٍ معروفاً أصلاًء 


ومن يكون إسلامه هكذا لا يكون قد قصد بإسلامه إلا وجه الله تعالى والقرية إليه. فمن 
تكون هذه حاله في مبدأ أمره كيف يخطر بيال عاقل أنّه يطلب الدنيا وحطامهاء ويجرّد 
عليها السيف في 1 حر عبر 

والوجه الثاني : أنه إذاكان أُوّلَّ السابقين. وجب أن يكون أقرب المقرّبين؛ لأنّه تعالى 
قال ٠‏ والسَابتُوةالسَابتُون بك المقربُونَ4١'/.‏ وإذاكان :22 أقرب المقرّبين» وجب أن تننفيّ 

عنه المواتع الستة, | ؛ التي جعل كلّ واحد منها صادأ عن | الإمامة , وقاطعاً عن استحقاقها؛ 
وهي البخل والجهل والجفاء. أي الفلظة, والعصبية في دولته .أي 00 
'والارتشاء في الحكّم. والتعطيل للسئّة. وإذا انتفث عنه هذه الموانع السنّة تعيّن أن يكون هو 
الإمام؛ لأُنّ شروط الإمامة موجودة فيه بالاتفاق باك شاع تن ول يتميل 
لغيره اجتماع الشروط . وارتفاع الموانع ‏ وجب أن يكون هو الإمام ؛ لأنه لا يجوز خُلوٌ 
العصر من إمام سواء كانت هذه القضيّة عقليّة أو سمعيّة. 

فإن قلت أفتراء عَنَى بهذا قوماً بأعياتهم ؟ 

قلت: الإمامية تزعُم أنه رَمَرْ في الجفاء والعصبية لقوم دون قوم إلى عمرء ورمز بالجهل 
إل مَنْ كان قبله ؛ ورمز بتعطيل السنّة إلى عثمان ومعاوية'" 

والتّهُمة: الهمّة الشديدة بالأمر, قد نهم بكذا بالضم . فهو منهوم أي مولع به حريص عليه, 
يقول: إذا كان الامام بخيلاً كان حرصّه وجَشَّعُه على أموال رعيّته. ومن رواها «نهّمته». 
بالتحريك فهي إفراط الشهوة في الطعام. والماضي نهم , بالكسر . 

قوله هد : «فيقطعهم بجفائه» . أي يقطعهم عن حاجاتهم لغلظته عليهم ؛لأنّ الوالي إذا 
كان غليظاً جافياً أتعب الرعيّة وقطعهم عن مراجعته في حاجاتهم خوفاً من بادرته. 
ومعوّنه. قوله : «ولا الحائف للدول» أي الظالم لها ؛ والجائر عليها . والدول جنيع دولم 
بالضمٌ وهي اسم المال المتداول به. يقال :هذا الفيء ذولة ببنهم . أي يتداولونه: والمعنى أنه 
يجب أن كون الإ يقس بالسوية .ولا يخ قوماً دون قوم على وجه العصية قسبلة 
دون قبيلة, أو للإنسان من المسلمين دون غيره. فيتّخْذ بذلك بطانة. قوله: « فيقف بها دون 
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المقاطع ». المقاطع : جمع مقطع . وهو ما ينتهي الحقّ إليه. أي لا تصل الحقوق إلى أربابها 
لأجل ما أخذ من الرشوة عليها. 

فإن قلت: فما باله قال في المانع السادس: «فيهلك الأَمّ» وكلّ واحد من الموائع قبله 
يفضى إلى هلاك الأمة ؟! 

لج كل راسد يلراه الخمسة يفضي إلى هلاك بعض الأمّة . وأا مَنْ يعطل السنّة 
أصلاً. فإنه لا محالة مهلك للم كلّها؛ لأنّه إذا عطّل السنة مطلقاً. عادت الجاهلية الجهلاء 
كماكانت. 

وقد روى : «ولا الخائف الدولّ» بالخاء المعجمة . ونصب «الدٌول» أي مَنْ يخاف دول 
الأيام وتقلّبات الدهر فِيتّخَد قومأ دون قوم ظهريّاً. وهذا معنى لا بأس به. 
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ومن خطبة لدلية 


00 


نَحْمَدُهُ عَلَىْ ما أَحَدَ وَأَعْطَئ. وَعَلَى مَا أَبْلَى وَآبْتَلَى. الْبَاطِنٌ لكل خَنِية 
وَآلْحَاضِرٌ لكل سَرِيرَةء آلعَالِمُ ما كِنٌ الصّدُونٌ وَمَا تَحُونُ آلْميُونُ. وَنَشْهَدُ أن لا 
إِلهَ غيِره وَأَنَّ محَمّداً صَلّى اله عَلَيْهِنَجِيبه وَبَعِيئَ شَهَادَة يوَافُِ فِيهًا السّرُ الإعلان: 
وَآلْعَلْبٌ اللّسَانَ. 


الشَؤْح: 

على ما أبلى؛ أي ما أعطى . يقال : قد أبلاه الله بلاء حسناًء أي أعطاه. وأمًا قوله: « وابتلى » 
فالابتلاء إنزال مضرّة بالإنسان على سبيل الاختبار, كالمرض والفقر والمصيبة؛ وقد يكون 
الابتلاء بمعنى الاختبار في الخير ؛ إلا أنه أكثر ما يستعمل في الشرٌ. والباطن: العالم. يقال 


اق ا 10 1 اا 


يد ا 


الأضلٌ: 
منها: 
نه وَآن الْجدٌ لا للب وَآلْحَنٌ لا آَْذِبٌ . وما هْوَ ِل آْمَوْتٌ قد أَسْمَعَ دَاعِيهِ. 
وَأَعْجَلَّ حَادِيه. فَلَا يَعُرنّكَ سَوَادُ الئاس بِنْ تَقْسِكَ وَقَد رَأَيْتَ مَنْ كَانَ فبلّك مِمنْ 
جَمَمَ آلْمالَ وَحَذِرَ الالال وَأَمِنَ آلْعَوَاقِبَ طُولَ أَمَل وَآسْتِِماد أجل كَبف تَرَلَ 
هالت جه عوط أده بن أت مشتولا على أفوَاء الاي 
يتعَاطّئ به الرّجَحا الجا ئلا عل الْماكِبٍ ٠‏ وَإِمْسَاكاً الأمَامل . 
اوم اين يَأْمُلُونَ بَعيداً وَييْنُونَ مشِيداً. وَيَجْمَعُونَ كثيراً | كتف أَصْبَحَتْ 
ييونُّهُمْ بور وَمَا جُمَعُوا بُورًء وَصَارَتْ أَْوَالْهُمْ لِلْوَارِئِينَ وَأَرْوَاجُهُمْ لِقَوْم 
م حر ٌْ 
شْعَرَ النَفوَى قَلَْبَهُ بَرََ مَهَلَه وََارَ عَمَلَهُ. فَاهْتَبلُوا هَبَلَهَا. وَآَعْمَلُوا لِلْجَنة 
عَمَلقَك ا ارخا ونه بل خُِقَثْ لَكَمْ مَجازا لِتَرَوَُوا ئها 
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لأَعْمَالَ إلى دار لقا َكُونُوا مِنْها عََئ أوْقَاز. وَكرُّوا الظُور لازيال . 


الشزْح: 

قوله فيه : «فإنّه واله الجدّ» ؛ الضمير للأمر والشأن الذي خاض معهم في ذكره ووعظهم 
بنزوله . ثم أوضحه بعد إجماله فقال: نه | الموث الي دعا فأشمع وحد افأعجل . وسواد 
الناس : عامّتهم. و «من» هاهناء ما بمعنى الباء. أي لا يغرّنك الناس بئفسك وصحتك 
وشبايك, فتستبعد الموت اغترار بذلك, فتكون متعلّقة بالظاهر, 3 أن تكون متعلقة 
بمحذوف, تقديره: متمكنا من نفسك وراكناً إليها .والإقلال: الفقر. وول أملٍ. 
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منصوب على أنه مفعول. وأعواد المنايا: التُعش . ويتعاطى به الرّجال الرجال: يتداولونه» 
تأر على ل .وقد فسر ذلك بقوله 0 
المناكب . وإمساكاً بالأنامل». . والمشيد: المبنيّ بالشيد. وهو الج . والشور: 
لهاللك وهم نور أى كلك ؛ قال يالف وراك قري رايا 0 
كحائل وحول. 

ويُستعتبون هاهنا يفسشر بتفسيرين. على اختلاف الروايتين: فمن رواه بالضم على فعل 
مالم يسم فاعله , فمعناه لا يُعاتبون على فعل سيّئة صدرتٌ منهم يام حياتهم . أي لا يعاتبهم 
الثّاس أو لا يستطيعون وهم موتى أن يسيئوا إلى أحد إساءةٌ يعاتبون عليها. ومين رواه 
يُشتعتبون» بفتح حرف المضارعة ؛ فهو من استعتب فلان أي طلب أَنْ يُعتّب . أي ير ضّى 
تقول: استعتبته فأعتبنى: أي استرضيته فأرضانى. 

وأشعر فلانٌ التقوى قلبه: جعله كالشّعار له. أي يلازمه ملازمة شعار الجسد. 
وبرزٌ مهله. ويروى بالرفع وبالنصبء فمن رواه بالرفع جعله فاعل «برز». أي مَنْ 
فاق شَوْطّه, برز الرجل على أقرانه أي فاقهم, والمهل شوط الفرس. ومن رواه بالنصب 
معلل 4 ممع ابر .أي أظهر وأبان . فنصب حينئلٍ على المفعولية . واهتبلت غْرّة زيد. 
أي اغتنمتهاء والهيّال: الصياد الذي يهتبل ! لصيد أي يغرّه, وذئب بل أي محتال. 
و «هبلها» منصوب على المصدر كأنّه من هبل. مثل غضب غضباًء أي اغتنموا. وانتهزوا 
الفرصة, الانتهاز الذي يصلح لهذه الحال, أي ليكن هذا الاهتبال يجدّ وهتّة عظيمة. 
فإنّ هذه الحال حال عظيمة لا يليق بها إلا الاجتهاد العظيم. وكذا قوله: «واعملوا 
للجئّة عملها». أي العمل الذي يصلح أن يكون ثمرته الجنّة. ودار مقام. أي دار إقامة. 
والمجاز : الطريق يجاز عليه إلى المقصد. والأوفاز: جمع وف بسكون الفاء. وهو العجلة. 
والظّهور: : الزكاب. جمع ظهْرء وبنو فلان مظهرون, أي لهم ظهور ينقلون عليها الأتقال, 
كما يقال: منجبون, إذا كانوا أصحاب نجائب . والزّيال: المفارقة , زايلّه مزايلةٌ وزيالاً. 


أي فارقه . 
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ومن كلام لها 


وَآنَْادَتْ لَهُ الدّنَْا وَالأَخِرَة بأَزِسُهَاء وَقَذَقَتْ إِلَيْهِ السَمَاوَات وَآلرَضُونَ 


مَقَاليدَهَاء وَسَجَدَتْ لَه ادو وَآلَآصَالِ آلْأَمْجَار ره وَهَدَحَتْ لَه ين نُطْبَاقا 
التيرَانَ الْمُضِيئَة وَآبَ نَتْ أَكُلَها لمان امار آلْيَاِعَة. 


الشَزْحٌ: 
الضمير في «له» يرجع إلى الله تعالى ؛ وقد كان تقدّم ذكره سبحانه في أول إل لخطبةء وإن لم 
يذكره الرضيّ ؛. ومعنى انقياد الدنيا والآخرة له. نفوذ حكمة فيهما بوساع كدر وسرنا. 
وأزمّتها : لفظة مستعارة من انقياد الأبل بأزمّتها مع قائدها . والمقاليد : المفاتيج . 
ومعنى سجود الأشجار الناضرة له تصرّفها حَسَب إرادته. وكونها مسخّرة له كوم 
عليها بنفود قدرته فيها . فجعل 4 ذلك خضوعاً منها لمشيئته. واستعار لها ما هو دل على 
خضوع الإنسان من جميع أفعاله ؛ وهو السجود . قوله وقدحَتٌ له من قُضبانها». بالضم : 
عت يرل القضن التي | تار يد أخرج من الشجر الأخضر نار ؛ والنار ضدٌ 
هذا الجسم المخصوص ؛ وهذأ هو قوله تعالى : الَّذِي جَعل لَكُمْ ِنَ الشَّجِرٍ الأحُصْرٍ تار فإذا ننم 


م2 


مِنُْ تُوقدُونَ'' بعينه . وآنت أكلها : أعطت ما يؤكل منها م الألفاظ القرآنية. 
واليانعة: الناضجة. وبكلماته. أى بقدرته ومشيئته . 
الأضلٌ: 
متها : 
وَكِتَّابُ الله ب ئْنَ أظْهُرِكُمْ ناطق لا ينا لِسَائة. وَييِت لا مهدح أؤكائة . وَعِزٌ لا تُهْرَ 
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عر مر 


اعوانه. 


الشزح: 
يقال: هو نازل بين أظهرهم. ٠‏ وبين ظه رهم ؛ وبين ظهرائتهم ؛ بفتح النون. أي نازل بينهم . 
فإن قلت: لماذا قالت العرب « بين أظهرهم ». ولم تقل لابين صدورهم»؟ 
قلت: : أرادت بذلك الإشعار بشدة المحاماة عنه. والمرّاماة مِنْ دونه. 
ولا يعيا لسانه: لا يكلٌ؛ عيبت بالمنطق. فأنا عبيٌ. على «فعِيل »؛ ويجوز : عَيَ الرجل 
في منطقه ؛ بالنُشديد, فهو «عيّ» على «فَغْل ». ا ش 


الأضلٌ: 
متها: 
َرْسَلَهُ عَلَى جين قَثْرَة ين الرْسلِ وار من آلْأَلْسْنِ . ١‏ فَمَفَى به الرّسْلَ ١‏ وَحَتَم به 
آلوَحْيَ ء فَجَاهَدَ نفى آثه آلْمُدْرينَ عله وَالَْاِِينَ به. 


الشؤح: 

الضمير في «أرسله ». را جع إلى النبي از ؛ ؛ وهو مذكور في كلام لم يحككه جامع الكتا 

والفترة : زمان انقطاع الوحي . والتنازج من الألسن , أن قوماً في الجساهليّة كانوا يسعيد ون 
الصنم . وقوماً يعبدون الشمسء وقوماً يعبيدون الشسيطان, وقوماً يعيدون المسسيح ؛ فكلّ 
طائفة تجادل مخالفيها بألسنتها لتقودها إلى معتقدها. وققّى به الّسل . أتبعها به. قال 
سيحانة: :لومم الى آنا رِهِمْ بِرِسّلئًا4!!؛ ومنه الكلام المقَقّى. وسمٌّيت قوافى الشعر الأ 
بعضها يتبع شقيا: والعادلين به: الجاعلين له غَدِيلةٌ. أي مثلاًٌ؛ وهو من الأتفاظ 1 القرانية 
أيضاً . قال الله تعالى : م برَبَهمْ يَخْولُونَ»7". 
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نّم ادا مه بَصرٍ آلَْعْمَئ ء ٠لا‏ يْنْصِرٌ مما وَرَاءَ اءَهَا شَيئاً. وَآلْبَصِيرٌ يَنْقُذُهَا 
نَصَرٌة ويم أن الَو وََاعهَا. “فافصية يها تالش والأهمن إليهًا شاخض. 


عرس ع 


وَالْيَصِيدْ مِنها مُتَرَوٌد. وَآلْأَعْمَى لَهَا مُتَرَوَةُ. 


الشرّح: 
شَبِه الالياونا يعزها بمايتضوره !لا عبي . من الظلمة التي يتخيلها؛ وكآئها محسوسة له؛ 
اي لحقيقة ؛ وإنما هي عدم الصّْء كمن يطلع في حب ضيق ٠ ١‏ فيتخيّل 


ظلاماً ٠فإته‏ لم ير ينا ولكن اعم لضو فم ين ابص تخي أن برى الم امامو 
يرى المبصرات في الضياء فإنٌ بصره ينفذ فيشاهد المحسوسات يقيناً؛ وهذه حال الدنيا 
والآخرة؛ أهلّ الدنيا منتهى بصرهم دنياهمء ويظتُون أنهم بيص رون ث2 شيئاً وليسوأ بمبصرين 
على الحقيقة . ولا حواسهم نافذّة في شيء. ؛ وأهل الآخرة قد نفذت 058 ٠فرأوا‏ الآخرة: 
ولم يقف إحساسهم على الدّنيا خاصّة, . فأولتك هم أصحاب الأبصار على الحقيقة؛ وهذا 
معنى شريف من معانى أصحاب الطريقة والحقيقة, وإليه الاشارة بقوله سبحانه : لَأَمْ لَهُمْ 
مين نيرون يهَا1"'4. فأمًا قوله: « فالبصير منها شاخص, والأعمى إليها شاخص». فمن 
مستحشن التجنيس ؛ وهذا هو الذي يستيه أرباب الصناعة الجناس التام ؛ قالشاخص الأَوّل 
الراحل, والشاخص الثانى . من شَخّص بصرّء. بالفتح. إذا فتيم عينّه نحو الشيء مقابلاً له؛ 
يعمل ار 0 7 


الأضلٌ: 
منها: 


شع اع اوه لوي اه ره 0 2 
وَآعْلمُوا أنْهُ لئس مِنْ شَىْء إلا وَيَكَادُ صَاحِيُهُ يَشْبْعٌ مِنْهُ وَيَمَلهُ | 


م 
ْ 
ع 
0 
م 
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باب الخطب والأوامر >4 اا 0 


يَجدٌ فِي آلْمَوْتِ رَاحَةٌ. 
نما ذلك يمل آْجعْمَةٍ الني مي حَبَاة ِلَب الْميْتِ. وَبَصَرٌ لمن الْعَياِ» 
وَسمْعٌ لِأَذّدْنِ الصَّمّاء وَرِيٌ لِلظّمَآنِء وَفِيهَا آلف كُلهُ وََلمَلَامَة. 


كاب أ رودي .وده وكشتكو ايد وق بنشة يتفض . وَيَشهَدٌ 
بَْضْه عَلَ بَْضٍ ‏ وَلَا َخْتَيفُ فى آلو. وَلَا يُخَلِفُ بِصَاحِبهِ عن آله. 


د آضْطَُْْ عل ِل يما يكم . وَبْت الْمرعئ عَلَئ دمي : . وَتَضَافَمٌ َيثُمْ عَلَى 
حب امال وَكََادكُمْ نبي كشب الْأَمْوَ وَالِلَقَدِ آسْتهامَ بكم آلْحَرِيتُ. وَنَاه بكُمْ 


0 


اوور وَآنه الْمَسْئَعَانٌ عَلَى تفبى وَاَلْسِكُمْ. 


الشوح: 
هذا الفصل ليس بمنتظم من أوله إلى 1 خره. بل هو فصول متفرقة التفطها الرضئٌ من خطبة 
طويلة على عادته في التقاط ما يستفصحه من كلامه:18. وإن كان كل كلامد فصيحاً : ؛ ولكن 
كل واحد له هوىّ ومحيّة لشيء مخصوص ؛ وضروب الناس عشاق ضروباً. 
ما قوله: كل شيء مملول إلا الحياة؛ فهو معنى قد طرقه الناس قديماً وحديثاً. قال أبو 
الطيب: 
َلذِيدُالْحَياةٍ أنفسٌ في اللقّ ‏ سين وأشهى من أن يمل وأخْلَى 
وإذا القليخ قال أف فمامل حياةً ولكن الصف ملا 
فإن قلت: كيف يقول: إنه لا يجد فى الموت راحةً ؟ وأين هذا من قول رسول اماف : 
« الدنيا سجن المؤمن, وجنّة الكافر» ! ومن قولدة : «ولله ما أرجو الاح إلا بعد 
الموت»؟! وماذا يعمل بالصالحين الذين آثدوا فراقٌ هذه العاجلة, واختاروا الآخرة, 
وهولئة سيّدهم وأميرهم؟ 58 
قلت: لا منافاة, فإنٌ الصالحين. إنّما طليوا أيضاً الحياة المستمرّة بعد المسوث؛ 
ورسول اهفيك إنما قال: إن الدئيا سجن المؤمن؛ لأنّ الموثتٌ غير مطلوب للمؤمن لذاته. 
إنما يطلبه للحياة المتعظّبة له وكذلك قوله 4 : « والله ما أرجو الرّاحة إِلَّأ بعد المسوت». 


تصريح ب أن الراحة في الحياة التي تتعقّب الموت ؛ وهي حياة الأيد , فلا منافاة ذأ بين هذه 
الوجوه وبين ما قالهفة ؛ لأنّه ما نقى إلا الرّاحة في الموت نفسه؛ لافي الحياة الحاصلة بعده. 

وأمنة المؤمئين قال : ما مِنْ شيء من ن الملدّات إلا وهو مملول | إل الحياة. وبين الملذٌ 
والمخلص من الألم فرق واضح ؛ فلا يكون نقضاً على كلامه . 

نأا قوله#ة : «وإنما ذلك بمنزلة الحكمة». إلى قوله : « وفيها الغنى كله والسلامة»: 
ففصل آخر غير ملتئم بما قبله ؛ وهو إشارة إلى كلام من كلام رسول اله تلك رواه لهم ثم 
حضّهم على التمّك به. والانتفاع بمواعظه. وقال: إن بمتزلة الحكمة التي هي حياة 
القلوب. ونور الأبصار. وسَئْع الآذان الصمّ؛ وري الأكباد الحرّى؛ ٠‏ وفيها الغنى كلّه, 
والسلامة ب والححكمة لمشي كلام الرسو لف بها هي المذكوة في قولهتعالى: : ومن يُؤْتَ 
الجكنة ام حبرأ ثرا '. وفي قوله لِوَلقد آنا لنمان الْجكْمة»!', وفي قوله : ؤوَآنْيْنه 
الْحْكُمَ ضبيّا4!" أ وهي عبارة عن المعرفة بللّه تعالى ؛ ويما في مبدعاته من الأحكام الدانة 
على علمه ؛ كتركيب الأفلاك . ووضع و 0 الانسان وغيره من 
الحيوان ؛ وكيفية إنشاء النبات والمعادن . وما في العالم من : القوى المختلفة؛ والتأئيرات 
المتنوعة ؛ الراجع ذلك كلّه اكد . تبارك اسمه ! 

فأمّا قوله :« وكتابٌ اللّه» . إلى قوله : دولا يخالف بصاحبه عن الله ». ففصل آخر مقطوع 
عا قبله. ومتّصل بما لم يذكره جامع «نهج البلاغة». 

فإن قلت : ما معنى قوله: «ولا يختلف فى الله , ولا يخالف بصاحبه عن لله » ؟ وهل بين 
هاتئن الجملتين فرق ؟ 

قلت: نعمء ما قوله : «ولا يختلف في لله». فهو أنه لا يختلف ف فى الدلالة على الله 
وصفاته؛ أي لا يتناقض أي ليس في القرآن آيات مختلفة يدل بعظها على أنه يعلم كل 
المعلومات منلاً. وتدلٌ الأخرئ على أنه لا بعلم كلّ المعلومات ؛ أو يدل بعضها على أنه 

لا يرى. وبعضها على أنه يرى. وليس وجودنا للآيات المشتبهة بقادح في هذأ القول؛ لأ 
آيات الجبر والتشبيه لا تدلٌ, وإنما توهم ؛ ونحن إِنّما نفينا أن يكون فيه ما يدل عَلَى الشيء 


,759 سورة اليقرة‎ .١ 
.١؟ سورة لثمان‎ ." 
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ونقيضه . وأمّا قوله: : («ولا يخالف بصاحبه عن لله »؛ فهو أنه لا يأخذ بالإنسان المعتمد عليه 
إلى غير لله؛ أي لا يهديه يه إلا إلى جداب الحق سبحانه؛ ولا يعرّج به إلى جناب الشيطان, 
بيقال: ل ع ا 

فأمًا قوله :«اقد اصطلحتم عَلَى الفِلٌّ» إلى خر الفصلء, فكلامٌ مقطوع أيضاًعَمَا قبله. 
والغل: : الحقّد . وَالدّمّن: ا أيضاً. وقد دينت قلوبهم بالكسر, أى 
ضغلنت . ونيت المرعى عليها, أي دامت وطال الزمان عليها ل 
الجامدة الثابتة التي تنبت النبات يجوز أن يريد يالدّمَّن هاهنا جمع دمن وهو البَغر 
المجتمع كالمزبلة ؛ أو جمع دِمْئة وهي آثار الناس وما سوّدوا من الأرض؛ يقال: قد دمّسن 
الشاء الماء. وقد دمّن القوم الأرض ؛ فشبّه ما في قلوبهم من الغلّ والحفّد والضغائن بالمزيلة 
«لصدار ا ا لاا د ال عا ور 
قوله:#ة: « لقد استهام بكم الخبيث», يعني الشيطان. واستهام بكم جعلكم هائمين, أي 
0 مار ادس ا ستارة هم 8 
كذا .أي ام 1 عليني بر 0 ى استدعى 
منكم أن تهيموا وتقعوا فى التيه والضلال والحيرة . قوله «وتاه بككم الفُرور» :هو الشيطان 
أيضاًء قال سيحانه 0 . وتاه بكم : جعلكم تائهين حائرين. ثم سأل الله 


أن يعينه على نفسه وعليهم. 
الأضلٌ: 
ومن كلام لدلية وقد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج إلى غزو الروم 


سم 2 2 و م الع عا ع ع وي اي يا ا 
وقد تَوَكُلٌ أله لاهل هذا الدين بإعزاز الحورّة.: وَسَئْرٍ آلعَوْرَة. وَالذى نصرهم : 


.,١4 سورة الحديد‎ .١ 


عن ابر رفن بو 


وَهُمْ فيل لا صِرُود. وَمنَهُمْ وَهُمْ َل لا بَتيِعُون حي لابَعُوثُ . 
نك مَتَئ تسد إلى هذًا الْعَدُوٌ نفيك ' فتََقَهُمْ فتَدَكَبْ لا يكن لِلْمُسْلِمِينَ كَفْفٌ 
دُونَ أَقْصَى بِلَادِهم ليس بَعْدَكَ مَوْجمٌ يَدْجِمُون إلبى فَاْعَت إِلتهِمْ وجلا مِحْرَباً. 
وَآخْفْرُ مَعَهُ أَهْلَ لْبََاءِ وَالنصِيحَةٍ مَإنَ أَظْهَرَ آله فَذَاكَ ما تُحِبُّء إن كن الْأُخْرَى ؛ 


كُنْتَ ردأ للئّاس وَمكَابَةَ للْمُسَلِمِينَ. 


الشرْحٌ: 
توكّل لهم : صار وكيلاً. ٠‏ ويروى « وقد تكفل » أ صار كفيله ذ. والحؤزة : الناحية, وحؤزة 
الملك بيَيضته ؛ يقول: إنما الذي نصرهم في الك ان ملف حرا لاه 0 
لا يموت ؛ فَأَجِدِرٌ به أن يتصرّهم ثانياً. كما نصرهم أولاً! وقوله : « فتكث» مجزوم لأله 
عطف على «تسر». وكهف. أي وكهفٌ يلجأ إليه. ويروى «كانقة» أي جهة عاصمة. من 
قولك : كنفت الابل. جعلتٌ لها كنيقاً من الشجر تستتر به وتعتصم. ورجل محْرّب؛ أي 
صاحب حروب. وحفزتٌ الرّجل أحفزه: دفعتّه من خَلْفه وسقتّه سوقاً شديداً. وكنت ردءاً. 
أي عوناً. قال سبحانه: فوسل معي دمأ يُصَدَمُنِي4'! . ومثابة: أي مرجعاً. ومنه قوله 
تعالى : وَمَقَابَ داس وَأمنا4!'". أشار 8 ألا يشخّص بنفسه. حذراأ أن يصاب. فيذهب 
المسلمون كلّهم . لذهاب الرأس. بل يبعث أميراً من جانبه على النّاسء ويقيم هو بالمدينة. 
فإن هر موا كان مرجعهم إليه . 

واعلم أنّ هذه القَرَاُ هي غزاة فلسطين, التي فتتح فبها بيت المقدس وقد ذكرها محمد ابن 
جرير الطبري في التاريخ'" 


5 سورة القصس 785. 
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0 تاريخ الطبري :١‏ 1-0 ؟ طبع أوريا. 


ومن كلام لهاكا وقد وقعت بينه وبين عثمان مشاجرة 
فقال المغيرة بن الأخنس لعثمان: أنا ا أمير المؤمنين 2 للمغيرة: 


0 ا ثم 0 
جَهْدَة قلا أتقى آثه عَلَيِكَ إن أَبَنَبتَ ! 


الشَؤْحٌ: 

هو المغيرة ة بن الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب بن علاج بن أ بي سلمة النقفيّ. وإنما 
قال لهمي المؤمنين :88 : « باب اللعين» ؛ لأ الأأخنس بن شريق كان من أأكاير لساس» 
ذكزه أضعات الحديث كلهم في المؤلفة قلويهم . » الذين أسلموا يوم الفشتح بألسنتهم دون 
قلوبهم. وابنه أبو الحكم بن الأخنس . قتّله أمير المؤمنين 9 يوم أَحّد كافراً: ا 
وهو أخو المغيرة هذا. والحفّد الذي في قلب المغيرة عليه من هذه الجهة . وإنّما قال له: 
«ايابين الأبتر» ؛ أن مح كان عفبه ضالاً خبيثاً : فهو كمن لا عقب له » بل من لا عقب له خير 
منه . ويروى :«ولا أقام من أنت متهضه » بالهمزة وبروى أ بعد الله نوءك ك» من أنواء الننجوم 
التي كانت العرب تنسب المطر إليها؛ وكاتوا إذا دعوا على إنسان قالوا: أبعد الله نوءك اأَي 
0 والجتهد بالفتح : الغاية . ويقال: قد جهد فلان جتهده بالف ؛ لا يجوز غير ذلك. أي 

نتهى إلى غايته . وقد رُوِيَ أن رسول الله تفكة لعن تقيقاً . 

ودوي أندييد قال: «لولا عروة بن مسعود للعنت لقيفاً». وروى الحسن البسصري أن 
رسول اله يقة لعن ثلاث بيوت : بيتان من مكة ؛ وهما بنو أميّة. وبنو المغيرة؛ وببيت من 
الطائف وهم ثقيف. وإنما قال له : والشجرة البارايه ؛ لأنّ ثقيفاً في تنسبها 
طعن . وقتل المغيرة بن الأخنس مع عثمان يوم الدا 


ا 1 1 1ذ 1 1 ذا ا ا ال تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


ومن كلام لملكة 


َم تكن يَمتَكُمْ إِيّاىَ َه وَليِسَ أَمْرِى وََْركُمْ وَاحِداً. إنّي أَربدَكُمْ له وَأَنتمْ 
ريد وني ِأنفْسِكُمْ. 
ًا اناس أحِينُوني عَلَ أَنْقْسِكُمْ. وََيْمُ آله َأُنْصَِنٌ الْمَظلومَ وَلَأَقُوَدَنُ الظَالمَ 


بخْرّامت. حَتّى أوردة متْهَلَ آلْحَنّ َإنْ كَانَّ كارهاً. 


الشوْح: 
الله : الأمر يقع عن غير تديّر ولا رويّة ؛ وفي الكلام تعريض ببيعة أبي بكر . وقد نقدّم 
لنأ في معنى قول عمر: : «كانت ببعة أبي بكر فَلْتَةْ وقى الله تسرّها» كلام . والخزامة؛ 
حلقة من شعر تُجِمَلُ في أنف البسعيرء ويُجعل الزمام فيها . وأعينُوني على أنفسكم: 
خذوها بالعدل. واقنعوها عن اشباع الهسوى. وَرْدَعوها بعقولكم عن المسالك الي 
#ذنها ره يليا فاك اهلح دل ا جسوى عدهاء لاتق أعطك و أشرك بالمطروف: 
وأنهاكم عن المنكرء فإذاكبشْتُم أنفسكم بلجام العقل الداعي إلى مسا أدعو إليه؛ فقد 

فإن قلت : ما معنى قوله: « أريدكم له وتريدونني لأنفسكم» ؟ 

قلت: لأ لا بريد من طاعتهم له إلا نصرة دين لله والقيام بحدوده وحقوقه ؛ ولا يريدهم 
لح نفسه. وأمّا هم فإنهم يريدونه لحظوظ أنفسهم من العطاء والتقريبء والأسياب 
الموصّلة إلى منافع الدنيا. 

وهذا الخطاب منه له لجمهور أصحابه؛ فأمّا الخواصٌ منهم فإنّهم كانوا يريدونه للأمر 
الذي يريدهم له من إقامة شرائع ألدين وإحياء معالمه. 


باب الخغطب والأوار وأمساحداه بانسو مدبام] ادو لمعيس امقس العامة 1 


الأضلٌ؛ 
ومن كلام لهنثة في شأن طلحة والزبير 


وَآه ما نوا عَلَىَ مُْكراً. وَلَا جَمَلُوا بتي ينهم نضفا وإ إِنَّهُم ليَطْلبَونَ حَقَا هم 
قزأم مققر». ولاك كريهع يد . َه نمم بة. ل كذ 
ل ل لق وَإِنَ أوَلَ عَدلِهمْ لَلْحَكْم عَلَى أْقُسِهم. وَإِنَّ مَعِى 
صبرتي بت وَل بس علي 

وا ةباح ا 07 إن لمر لَوَاضِمٌ؛ 


وَقَدْ َاحَ الَْاطِلٌ عَنْ نِصَابهِء وَآنْقَطَمَ لِسَانهُ عَنْ شَكَبِهِ. و1 يْمْ آله لَأفْرطنٌ لهم حَوْضاً 
لايخ ل بساور حت كول قو الالو ده 


الشَزْح: 
الصف :الإنصاف . وهو على حذف المضاف أي ذا نضبء أي حكماً منصفاً عادلاً يحكم 
بيني وبينهم . والطّلبة: : يكسر اللام : مأ طلبتّه من شيء . ولتست على فلان الأأمر ٠‏ ونّيس عليه 


الأمرء كلاهما بالتخفيف. والحقا: الطين الأسودء قال سبحانه: 9 ين صَلْصَالٍ بن حم 


ل لله 
مَسْنُونٍ» 


وحُّمّة العقرب: سمّهاء أي في هذه الفئة الباغية الضلالٌ والقساد والضرر ؛ وإذا أرا 
العربٌ أن تعبّر عن الضلال والفساد قالت: الحم . مثله الحمأة بالتاء؛ ومن أمثالهم : «دَأطَةُ 
مدت بماء»7)؛ يغرب للرجل يشتدٌ مُوقه وجهله ؛ والتّأطة : الحمأة. وإذا أصابها الماء 
ازدادت فساداً ورطوية. ويروّى فيها: , الحما» بألف مقصورة وهوكناية عن الرّبير ؛ لذن كل 
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ماكان بسبب الرجل فهم الأحماء؛ واحدهم «حما» مثل قفا وأقفاء, وما كان بسبب المرأة 
فهم الأخاتن؛ فَأمًا الأصهار فيجمع الجهتين جمعاً. وكان الزّبير ابن عَمَةَ رسول الله إزقة ؛ 
وقد كان النبن :44 أعلم علياً أن خئة من المسلمين تبغي عليه أيّام خلافته. فيها بعضٌ 
زوجاته ويعض أحمائه. فكتى علي اله عن الرَوْجة بالحّمَة وهي سم العقرب. ويروى: 
نوالحّمء» يضرّب مثلا لغير الطيّب ولغير الصافي ؛ وظهر أن الحئء الذي أخبر النبي اف 
بخروجه مع هؤلاء البغاة هو الؤّبير بن عمته . وفي الحما أربع لغات: حَمَا مثل قفاء وحَمْء 
مثل كَمْء , وحمو مثل « أبو» ؛ وحم مثل أب 1 

قولدافة : « والشبهة المغدّفة» أي اخ أصله المر تيف وجهها بقناعها. اي 
تستره. وروى: «المُغدفة » بكسر الدال. من أغد لليل, أي أظلم. ٠وذاح‏ الباطلن أي بَعّْد 
ام لخاد ور اكد ا اا 0 

قد رجع الحقٌ إلى نصابه وأنت من دون الورى أولَى به 

والشَّهْب, بالتسكين :تهبيج اشر شب الحقد بالف فيا .وقد جاء بالتحريك في لغة 
ضعيفة , وماضيها شب , بالكسر ولأفرطنٌ لهم حوضاً. أي لأملدُنٌ» يقال: أفرطتٌ المزادة 
أي ملأتهاء وغدير مفرّط, أي ملآن. والمائح. ؛ بنقطتين من فوق ؛ المستقِي من فوقٌ» وبالياء: 
مالي الدّلاء من تحت. والعَبّ: الشرب بلا مصّ كما تشرب الدايّة. والجشى : ماء كامنٌ في 
رمل يحفّر عنه فيستخرّج وقلع احيناء 

يقول 34 : وله ما أذكروا علي أمراً هو منكّر في الحقيقة ؛ وإنّما أنكروا ما الحجة عليهم 
فيد لا لهم ؛ وحملهم على ذلك الحسد وحبٌ الاستثنار بالدنيا والتفضيل في العطاء ؛ وغير 
ذلك مما لم يكن أمير المؤمنين26 يراه ولا يستجيزه في الدين . قال: ولا جعلوا بيني وبينهم 
تطفاً. ٠‏ يعني وسيطاً يحكم ويُنصف, بل خرجوا عن الطاعة بغتة؛ وإنهم ليطلبون حقا تركوه, 
أي يظهرون أنهم يطلبون حقاً بخر وجهم إلى البصرة وقد تركوا الحق بالمدينة. 

قال: ودمأهم سفكوه ٠؛‏ يعني دم عثمان ؛ وكان طلحة من أَسْدٌ الناس تحريضاً عليه. وكان 
الزبير دونه في ذلك “روي ن عثمان قال : ويلي على | بن الحضرمئّة - بعلي طلحة أعطيثه 

كذاوكذا هارأ ذهبً؛ وهو يروم دمى يحرّض على نفس ؛ ؛ اللهم لا تمبّعه به ولَّقَّه عواقب 
بغيها'! وروي أ ن طلحة كان يوم قتل عثمان مقنّعاً بنوب قد استتر به عن أعين | الناسن ‏ يزمى 


7١:1 انظر التهاية‎ ١ 
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لدار بالسهام. ورووا أيضاً أنّ | الزبير كان يقول: اقتلوه فقد بدّل دينكم. فقالوا: إن 
0 :ماأ 0 
الصراط غداً. 

ثم قال كه :إن كنت شريكهم في دم عثمان ؛ فإن لهم نصيهم مند. فلا يجوز لهم أن يطليو 
بدمه وهم شركاء فيه . »وإن كانوا وَلُوه دوني. فهم المطلوبون إِذَنْ به لا غيرهم انمق 7 
وَل عدلهم لَلْحُكم على أ نفسهم؛ يقول: إن هؤلاء خرجوا ونقضوا البئعة. وقالوا:إنّما 
خرجنًا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإظهار العدل وإحياء الحقّ وإماتة الباطل. 
وأوّل العدل أن يحكّموا على أنفسهم ؛ فإنّه يجب على الإنسان أن يقضئ على نفسه ثم على 
غيره, وإذا كان دم عثمان قبلهم فالواجب أن : يكروا على أنفسهم قبل إتكارهم على 
غيرهم . قال؛ وإن معي لبصيرتي. أي عقلي؛ ما بست على الناس أمرهم ولا ليس الأمر 
على .أي لم بلبسه رسول ال84ة على بل أوضحه لي وعرّفنيه . ثم قال: وإنها للفئة الباغية؛ 
لام التعريف في « الفئة» تشعر بأنّ نضّأ قدكان عنده: أنه ستخرج عليه فئة باغية ولم يعيّن 
له وقتها ولا كل صفاتها. بل بعض علاماتها. فلما خرج أصحاب الجمل ورأى تلك 
العلاماتٍ موجودة فيهم ؛ قال: وإِنّها للفئة الباغية. أي وإِنّ هذه الفئة, أي الفئة التى وُعِدت 
بخروجها على , ولولا هذا لقال: « وإنها لفئة باغية». على التدكير. ١‏ 

ثم ذكر بعض العلامات؛ فقال: إِنّالأمر لواضح .كل هذا يؤكّد به عند نفسه وعند غيره أن 

هذه الجناعة:في تلك الفئة الموعود بخروجهاء وقد ذهب الباطلُ وزاح وخرس لسانه بعد 
شَعيه . ثم أقسم ليملأنَ لهم حوضاً هو ماتحه؛ وهذه كناية عن الحرب والهيجاء وما يتعقّبهما 
من القتل والهلاك . لا يصدرون عنه بريٌ؛ أي ئيس كهذه الحياض الحقيقية التي | ذَاوَرَدَها 
الظمان صَدَّر عن ري ونقع غليله .بل لا يصدّرون عنه إلا وهم َرّر الشيوف؛ ولا يعون 
بعده في حشي لأنهم هلكوا. فلا يشريون بعده اليارد العذّب. 


الأضلٌ: 
صنفه: 


َأَقبَُمْ إلى إقَبَالَ آلْحوذ آلْمَطَافِيل عَلَئ أَوْلَادِمَاء تَقُولُونٌ: الْيَيِعَةَ آلْْيْمَةَ ! قَبضْتٌ 


0 


لهم إّهُمَا قطني وَطَلَمانِ ‏ وتنا توالا انس عَلَ؛ فاخ ما 
وَلَا تُحْكِمْ لَهُمَا ما أَْرَمَاء وَأَرِهِمًا آلْمَسَاءةَ فيَما ملا وَعَمَِا. وَلَقَدِ سْئَيتهُمَا ضَبْلٌ 
آلِْعَالٍ؛ رَآسْتَاِْيِتُ بهما أَما م الْوماع ٠‏ فَقَمَطَا النّْمَةً : وَرَدَا آلْعَافيَةَ: 


الشزح: 
العُوذ: الثّوق الحديئات التّتاج. الواحدة عائذ. مثل حائل وحُول, وقد يقال ذلك للخَيل 
والظباء . ويجمع أيضاً على «عُوذان» مثل راع ورُعيان, وهذه عائذة بيّنة العُؤوذء وذلك إذا 
ولدت عن قريب , وهي في عياذها. أي بحدثان نّتَاجها . والمطافيل: جمع مُطْفِل, وهي التي 
زال عتها اسم العياذ ومعها طِْلّها. وقد تسقى المطافيل عُوذا إلى أن يسبعد العهد بالتّتاج 
مجازاً؛ وعلى هذا الوجه قال أمير المؤمنين: «إقبال العوذ المطاقيل». وإلا فالاسمان معاً 
لا يجتمعان حقيقةٌ» وإذا زال الأول ثبت الثاني . 

قوله: « وأا الناس عَلَيَ» أي حَرَضاً يقال: حسود مؤلّب . واستثبتُهما , بالثاء المعجمة 
يثلاث: طلبت منهما أن يَتُوبا أي يرجعاء وستى المنزل منَابة؛ لأنّ أهله يتصرفون في 
أمورهم ثم يثوبون إليه . ويروى:« ولقد اشتتئتهما». أي طلبت منهما أن يتويا إلى الله من 
ذنبهما في نقض البيعة. واستأنيت بهماء من الأناءة والانتظار. والوقاع. بكسر الواو: مصدر 
واقعتهم في الحرب وقاعاً. مثل نازلتهم زالاً. وقاتلتهم قتالاً. وغقط فلان النعمة, إذا 
حَقرها وأزرى بها غئطاً ويجوز «غمط » التّعمة بالكسر والمصدر غيدُ محدّك, ويقال: إن 
الكسر أفصح من الفتح . 

يقول 420: إنكم أقبلتم مزدحمين كما تقبل التُوق إلى أولادها. تسألونني البيعة فامتنعت 

كروي علن استبامكم ايع . ثم دعا علي على طلحة والزبير بعد أنْ وصفهما 
بالقطيعة والنّكث والتأليب علليه, » بأن يَحُلَّ الله تعالى ما عقدا ؛وألا يحكم لهما ما أبرماء وأن 
يريّهما المساءة فيما أمّلا وعملا. 

00 


ومن خطبة لدلية يومئ فيها إلى ذكر الملاحم 


يَعْطِف آلَهَوَئ علئ الَهُدَى إذا عَطَنُوا آلهُدَئ عَلَى الهَوَئء وَيَنْطِفٌ الرَّأيَ عَلَى 
آلْقَرْآنِ إذا عَطَمُوا المَرْآنَ عَلَى الرَأى . 


الشوْحٌ: 
هذا إشارة إلى إمام يخلقه اله تعالى في آخر الزمان' .وهو الموعود به في الأخبار والآثار. 
ومعنى ١‏ يعطف الهوى» بقهره شيعن دده واس 6 الهدى, 
فيجعل الهدى قاهراً له وظاهراً عليه . وكذلك قوله : « ويعطف الرأي على القرآن». أي يقهر 
حكم الرأي والقياس والعمل بِغَلَبة الظنٌ عاملاً عمل القرآن. 

وقوله : « إذا عطنوا الهدى » و «إذا عطفوا القران» إشارة إلى الفرّق المخالفين لهذا 
الامام, المشاقّين له. الذين لا يعملون بالهدى بل بالهوىء ولا يحكمون بالقرآن بل بالرأي . 


الْأَضْلٌ: 

منها: 

حَتّ تَقُومَ آلْحَوْبُ بِكُمْ عَلَى ساق بَادِيا َوَاجِدّهَاء ٠‏ مملوءة أُخَلافهَاء لوا 
رَضَاعْهَاء عَلْقَماً عَاقيتُهًا. 


ال ل لض د ماد كر الملا ار وي و 4 ك2 ١‏ ره ضاير 5 
ألا وَفِى غَدِ ‏ وَسَيَاتَى عَدٌ بِمَا لا تَعْرِفُونَ ‏ يَاحَدْ آلوَالِى مِنْ غَيْرِهًا عمالَهَا على 


.١‏ أقول: بل يظهرالله تعالئ آخر الزمان. وهو العاشر من ولدهههف, والعاني عشر من الأثقة الاثني عشر . والإإيسان 
به من ضروريات مذهب أهل البيت/ة. وسيأتي ما تواثر عن ن أميرالمؤمنين نظ قوله لكميل: «اللّهِم بلئ لا تخلو 
الأرض من قائم شه بحجة إِمّا ظاهراً مشهورا أو شائفاً مغموراً . لتلا تيطل حجي الله وبيناته ». الحكمة 5أؤ3, 


1 مووو و ممم مومع ممه ممه تممه تمتو مفو ممه مسوم وو و ول .0.000 لتهذيب شرم نه البلاغة /اج ١‏ 
مَسَاوِيْ أَعْمَالِهَاء وَتَخْرِجُ لَه الآزض أُقَالِيدَ مبدِمَاء وَتَلْقَى إِلَبْه سِلْماً مَقَلِيدَهَاء 


يُرِيِكُمْ كيِفٌ عَذْلُ السّيرَة 3 وَيُسْبي ميت آلْكِتَابٍ وَالسنّة. 


الشَوْحٌ: 
الساق : الشدة, ومنه قوله تعالى يَوْم يُكْشَفُ عَنْ سَاق»! ''. والنواجذ : أقصى الأضراس» 
والكلام كناية عن بلوغ الحرب غايئهاء كما أنّ غاية الضحك أن تبدُو النواجذ. وكذلك قوله: 
«مملوءةٌ أخلافها». والأخلاف للناقة حلمات الضرع. واحدها خأف. وقوله: «حلواً 
رضاعها. علقماً عاقبتها» قد أخذه الشاعر. فقال: 
الحرْبٌ أُوَلَ ما تكون فتيةٌ ‏ تسعئ بزيتتها لكل جَهولٍ 
حتئ إذا أشتعلتٌ وشبٌ ضرامُها ‏ عادت عجوزا غير ذات حليلٍ 
وقوله: «ألَا وفى غدٍ» تمامه «يأخذ الوالي» وبين الكلام جملة اعتراضية . وهي قوله: 
دوناتي يسا لامر فو والرااحظ شان القد الترعود تميق 
تولمة: ه يأخذ الوالي من غيرها الها على مساوئ أعمالهاء كلام منقطع عما قبله. 
وقد كان تقدم ذكر طائفة من الناس ذات ملك وإمْرّة. فذكرلكة أن الواليَ ‏ يعني الإمام الذي 
بخلقه انه تعالى في آخر الزمان ‏ يأخذ عمال هذه الطائقة على سوء أعمالهم . و «على» 
هاهنا متعلقة ب« يأخذ» التي هي بمعلى « يؤاخذ» من قولك: أخذته بذئيه, وآخذنه. 
وألهمز أفصح. والأأفاليذ: جمع أفلاذ. ؛ وأفلاذ جمع فُلْذ. وهي القطعة من الكبد . وهذا كناية 
عن الكنوز حولم باخ اوقد جاء ذكر ذلك في خبر مرفوع في لنلة :«وقاءت له 


الأرض أقلاذ كبدها»!" أ» وقد فسر قوله تعا حرم الأزض أثتَانبا4' "أبذلك 
في بعض 
التفاسير . والمقاليد: المفاتيح . 
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الأَضلٌ: 
كأني بد دعق بالشام» وفص برااي ضَوَاحِي موقا َف إلا عطق 
الضَّرُوسء وَفَرَشَ آلْأَرْض بالوُوُوس. قَدْ شَكَرَتْ فَاغِرَنة و وَثة نَقُلَتْ فِي الأْض 
رطأ بَعِيدَ الْبَوْلَةِ. عَْظِيمَ آلصّؤلة. و َف بتكم و في أطراب الأزض حَن لا 
يَِى نكم إلا َيل . ؛كَالَحْحْلٍ فِي الْعَين ؛ فَلا تَرَنُونَ كذيك. حَنَّ حَنَّى تَوُوبَ إلى 
لْعَرَبٍ عَوَازِبُ أَخْلَايهًا . فَالْوَمَ موا السنَ آلا ئِمَة وَآلآَارَ آلية. وَآلْعَهْدَ آلْقَرِيبَ 
لذي عَلَْ َي اتير . وَآعْلَمُوا أن الشَّيِطَانَ نما يُسَنَى ي لَكُمْ طرق ه لتتّعُوا عَقِبَه. 


الشزح: 
هذا إخبار عن عبد الملك بن مَرُوانَ وظهوره بالشام وملكه يعد ذلك العراق؛ وما قكل من 
العرب فيها أَيّامَ عبد 0 الزبير . ونعق الراعي يغنمه. 
بالعين المهملة, ونَعْق الغراب بالغين المعجمة . وفحص براياته هاهنا: مفعول محذوف 
تقديره: وفحص الناس برايانه: 55 يميناً وشمالاً. وكوفان: اسم الكوفة. 
وضواحيها: ما قرب منها من القرى. والضّروس: الناقة السيّئة الخلّق تعض حالبها. 

وقوله: «وفرش الأرض بالرءوس»: غطّاها بها كما يغطّى المكان بالفراش. وفغرت 
فاغره ؛ كأنه يقول: فتح فاه؛ والكلام استعارة, وقَفَّر « فَحَل» يتعدى ولا يتعدى . وثقّلتْ في 
الأرض وطأته. كناية عن الجؤر والظلم . بعيد الجولة : استعارة أيضاً؛ والمعنى أن تطواف 
خيوله وجيوشه في البلادء أو جَوَلان رجاله في الحرب على الأقران طويل جداً لا يتعقيه 
السكون إل نادراً . وبعيد منصوب على الحال» وإضافته غير مَخْضْة . وعوازب أحلامها: ما 
ذهب من عقولها. عرب عنه الرأي. أي بعد . ويستي لكم طرقّه. أي يسهل. والعقب, يكسر 
القاف : مؤخر القدم. وهى مؤنثة. 

ثم أمرهم لظ بأن يلزموا | بعد زوال تلك الدولة الكتاب والسئة؛ والعهد القريب الذي عليه 

باقي النبؤة ‏ يعني عهده وأيامه 18 - وكأنّه خاف من أن يكون بإخباره لهم بن دولة هذا 
الجبار ستنقضي إذا آبت إلى العرب عوازب أحلامهاء كالأمر لهم باتباع ولاة الدولة الجديدة 


ا اا وي #هذيب شرح نهم البلاغة باخ ١‏ 


فى كلّ ما تفعله, فاستظهرَ عليهم بهذه الوصية. وقال لهم : إذا ابتذلت الدولة؛ فالزموا الكتاب 


والسنّة. والعهد الذي فارقتّكم عليه. 


ومن كلام لعا في وقت الشورى 


نْ يرع أَحَدَ ِل إلى دَعوَةٍ حَق ل . فَاسْمَعُوا قَوْلِى» 
وَعْوا مَنْطِقَى؛ َسَئ أن ترا هذا آلْمرَ من بَعْدِ هذا الوم تُنْتَضَئ نيه السيُوفٌ, 


ام ا 


وَتَخَانُ فيه الْمْهُوُ حَنَّْ يَكُونَ بَنَضكُْ أ مه أهْلٍ الصَّالَة, وَشِيعةٌ عه شيعه لِأَمْلٍ الْجَهَالةِ. 


الشوّحٌ: 
هذا من جملة كلام قاله#ة لأهل الشورئ بعد وفاة عمر 

[ ثم إن ابن أبي الحديد أورد من حديث الشورئ العمريّة منا لم يذكره سابقاً. وهو من 
روأية عوانة عن اسماعيل بن ابي خالد. عن الشعبى فى كتاب «الشورئ» و «مقتل 
عثمان ». ونحن نكتفي بهذا المقطع الذي يلخص قصة الشورئ]: 

قال الشعبيّ: واجتمع أهلٌ الشورى عَلى أن تكونٌ كلمتّهم واحدة على مَنْ لم يبايعء 
فقاموا إلى علىّ, فقالوا: قم فبايع عثمان؛ قال: فإِنْ لم أفعل, قالوا: نجاهدٌك, قال : فمشى 
إلى عثمان حتى بايّعه ؛ وهو يقول: صدق الله ورسوله فلما بابع أتاه عبدُ الرحمن بن عوف» 
فاعتدّر إليه ؛ وقال: إن عثمان أعطانا يده ويمينه. ولم تفعل أنت. فأحيبتٌُ أن أتوثق 
للمسلمين . فجعلتها فيه ٠‏ فقال : إيهاً عنك ! إِنّما آثرئّه بها لننالها بعده. دق الله يينكما عط 

العائدة : الصلة والمعروف والمنقعة, وعوا: أَمدٌ مفرده من وعيئ الحديث إذا حفظه وتديّره 
تنتضي: تسل . . 


ومن كلام لدلاية في النتهي عن غيبة التاس 


وَإِْمَا يََْنِي لأَهلٍ الْعِصْمَةٍ والمضع ِلَيْهمْ في السَلَامَة أذ مَرْحَمُوا 
أَهْلَ الذّئُوبٍ و11 ممصي وَيكُونَ اشر مو آلَْالِتٍ عَلنهِمْوَآلْحَاجوَ لَهُمْ عَنْهُمْ عَمْهم, 
تخي بالتاب الِي َب حا وير ةا كر مضع سر ل َك 
من ذَلُويه مما هو َعَم مِنَ الذْبٍ الَذِي عَابَهُ به ! وَكَِفَ يَدَمُهُ َنْب فَدْ رَكِبَ 
لما إن َم يكن رَكِبَ ذلك الذََّْ يعئِبِه ققد عَصَئ آلله فيِما سِوَا مما هو أَغْطَهٌ 


عم 


مله . 
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م 5 فِى الْكَبيرء وَعَضَاهُ فِى الصَّغِيرٍ ؛ لَجْرأَتَهُ عَلَى 
يب اللأس أي اسم د ل 


ره يه 


052 
الشَوَح: 
ليس فى هذا الفصل من غريب اللّغة ما نشرح. 


3 أهل العصمة : هم المتقون الذين وقّقهم لله لطاعتهء وقهروا تفوسهم وملكوها. المصنوع إليهم: سن اصطنع الله 
عتده السلامة من الذنوب. ورحمتهم 0 الذنوب :كنّهم عن عيبهم وهدايتهم للعصاة؛ وإعانتهم على الخروج 
من ذلوبهم بصالح القول . قكيف بالعائب ...: إذا وجب علئ المطيعين أ ا ٠‏ قبالولى أن 
لا يعير المذنب من هو علئ شاكلتد :ميقي لك أل السفة أن يديعلواره يشكر الله علئ هذه النعمة. 


أي ااه تر دي« تهذيب شرع نيج البلاغة 1# 


ومن كلام لمية 


لل 


يا الس مَنْ عَرَفَ مِنْ أَحبهِ وَثقَةَ دين وَسَدَاَ طَرِيت» فلا ا يَسْمَعَنَّ فيه 
ََاوِيلَ الرّجَالٍ . أَمَا إن كد ير بي الراد بى . وَنْخْطِيُ السام وَيُجبلُ 00 باط 
لِك يو آل سمي وَعَهدٌ. .أَا !آَ نه َّ ين آلْحقّوَآَْاِلٍ إلا دي أَضًا 
لو ا ل ا 
لْبَاطِلٌ أَذْ َقَولَ سَمِعْتٌ . وَآلْحَنُ أَنْ تَقولَ رَأَيْتُ ! 


الشوْح: 

هذا الكلام هو نَهْيَ عن التسرّع إلى التصديق بما يقال من ١‏ لبر والق فيحن الإتشناد 
المستور الظاهر. المشتهّر بالصلاح والخير اوهو خلاصة قولك سبح 3 نّْجَاءَكُمْ اميق ِنْبا 
فَتبينُوا أن ُصِيبُوا وما بِحَهَالَةِ فَنُصْيِحُوا علَن ما فلم نَادِمِين) 17 دعو الي 


فقال: قد يرمي الرامي فلا يصيب الغرض نوا سم دك سه 
فيا ورئما كان لمك قاس أو سسمة ستل له رضن فاريد كا لحذى والحتهوف: وقد 
يشتبه الأمر فيظن المعروف منكراً. فيعجل الانسان بقول لا يتحقّقه . 

قالة : « ويُحيل الكلام». أي يكون ياطلً. أحال الرجلٌ. فى منطقه. إذا تكلم الذي له 
حقيقة له, ومن الناس من يرويه: «ويحيك الكلام» بالكاف, من قولك ما حاك فيه السيف. 
ويجوز دم أحاك» بالهمزة. أي ما أَثّر » يعني أن القول يؤثّْر في العِزْض وإن كان باطلاً . 
والرواية الأولى أشهر وأظهر. ٠‏ ويبور: يفسد. وقوله : «وباطل ذلك يبور ». مثل قولهم: 
للباطل جولة . والحق دولة. والإصبع مؤنثة. ولذلك. قال: «أربع أصابع» فحذف الهاء. 
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باب الشطب والارامر اودرو ووو ا 1 


فإن قلت: كيف يقول 8 : الباطل ما يُسمع والحق ما يُرى. وأكثر المعلومات إنما هى من 
طريق السماع, كعلمنا الآن بنبؤة محمد تلفت بما بلغنا من معجزاته التي لم شرهاء وإنما 
سمعتاها ! 

قلت : ليس كلامه في المتواتر من الأخبار. وإنما كلامه في الأقوال الشاذة الواردة من 
طريق الآحاد, التي تتضقن القَدْح فيمن قد غلبت نزاهته, فلا يجوز العدولٌ عن المعلوم 


بالمشكوك. 


ومن كلام ميد 


الأضلٌ: 


وَلَيْسَ لِوَاضِع ألمَْرُوفٍ فِي غَيِرٍ حَمَهِ وَعِنْدَ غَْر أَهْله. مِنَ آلْحَظٌ فِبما أتئ 
مَحْمَدَةٌ الام وَكَنَاءُ الْأَشْرَار, وَمقَالهٌ آلْجَهَالٍ ما دام مُنِماً َلَيْهِْ؛ ما أَجْوَدَ يدَه ! 
وَهُوَ عَنْ ذَآت الله بَخيلٌ. 

فَمَنْ نام له مَالا فيصل به لْعَرَابَةٌ و 2 مِنْهُ الضَيَاقَة , وَلبفْنَ به الأسير 
وَآلعَانِيَ» وَليمْطٍ منْهُ آلقَقِيرَ وَآلْغَارِمَ؛ وَلَيَضررْ َفْسَهُ عَلَى الْحَقُوقٍ وَالتَوَائِبِ ء آبْتَقَاءً 


| 
0 
7 
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الشَوْح: 
هذا الكلام يتضئن ذم من يُخرج ماله إلى الفتيان والأقران والشعراء. ونحوهم, ويبتغي به 
المدح والسمعة. ويعدل عن إخراجه في وجوه البر وابتغاء الثواب. قال 3# : ليس له من 


9 


الحظ إلا محمدة اللئام وثناء الأشرارء وقولهم : ما أجود يده ! أي ما أسمحد ! وهو يخيل بما 


جع إلى ذا ذات الله يعني الصدقات وما يجري مجراها مسن صلة | الحم والضيافة وفك 
الأسير والعاني :وهو الاأسين بعيية وما اختلف اللفظ . 

والغارم مَنْ عليه الديون ويقال: جر فلان نفسه على كذا سخقفً. أي حبسها .قال 
تعألى: : 9 وآشيز تَْسَك مَ الَِّينَ يدهُونَ و4 ''. وقوله :«فإن فَؤزاً» : أفصح من أن يقول: 
«فإنٌ الفوز» أ وفإنُ فى الفوز. 

رده ترس فيل هذه امخصال في لغوس .أي متى حصل للإنسان فور ما ها فق 
حصل له الشرف . وهذا المعنى وإن أعطا ه لفظة «الفوز» بالألف واللام إذا قصد بها الجنسية 
إلا أنه قد يسبق إلى الذهن منها الاستغراق لا الجنسية ,فأتى بلفظة لاتدوهم الاستغراق ؛ 
وهى اللفظة المنكرة؛ وهذا دفيق . وهو من لباب علم البيان. 
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ألا إن آلْأَْضَ النِيمَحملُكُم, وَالسَمَاء الي نَظلكُمْ. مُطِيعَنَانِ لِرَبكُمْ وَمَا 
با تَجودَانِ أ كم ركهم مَوَجعاً كم ولا َف كم ولا لِحَبْرٍ ” تَوْجُوَانَهِ 
نكم وَا ِن يرا بمنافِحُم فعا ًا علَى حُدودٍ مَصالِحِكُمْفَامًا. 


إن لله يَبْتَلِى عِبَادَهُ عِنْدَ لْأعْمَالٍ السَيَْة بنَفْصٍ اللَّمَرَاتِء وَحَبْس الْبَرَكَات. 
وَإِغْلَاقٍ خَرَائنِ آلخَيْرَاتِ, لِينُوبَ تَائبٌ, وَيُفَلعَ مقلع وَيَتَذَّكْرَ مُتَذَكْنٌ وَتَزْدَجِرَ 
مُزْدَجِرٌ. 

وَقَدْ جَعَلَ آلة سُبْحَائَهُ آلاسْتفْفَارَ سَبَباً لِدُرُورِ الرْرْقٍ وَرَحْمَةِ الْحَلْقِء فَقَالَ 


رق ور[صمة 


سَبْحَاته : : 9 أسْدْفْهِرُوا ربكم إِنه كان غُذَاراه يُرسِلٍ السُماء عَلَيْكُمْمِؤرَاراً © وَيُمدُكُمْ امال وَبَنِينَ 
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باب الخطب والأواسر مرو ا اسار و مسو خالل مما اام مام ا 


ممعي و كشن اي مون الور 8 اج دو د نيو مف امه 
وَيَخْعل لَكُمْ جَنَاتٍ وَيَجْعلَ لَكُم القارأ4''). فَرْحِمَ آله آمرَأْ آسْتَقبَلٌ تَوْبتَهُ: وَآسْتَقَالَ خَطِيئتَةُ 


وَيَادْرٌ مَرِيّتَهٌ ! 
للّهد | إِنَا خْرَجنَا َي م من نحت الْأَسْئَار وَآلْذَكْنَانِ وَبَعْدَ حَجِيج الْبَهَائٍِ 


وَآلْوِدَانِء رَاغِيينَ في رَحْمَتِك وَوَاجِينَ فَضْلٌ نِكْميك. وَخَائْقِينَ مِنْ عَذَايكَ 
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آللهُم َاسْقنًا غيَكَ وَلا تَجْعَلْنَا مِنَّ آلْقَانِطِينَ . وَلا َهْلِكْنَا بالسّنِينَ. <أنّهِكنا ماعل 
السٌّفََاءُ ؛مذ4 يا حم لاحن | 

للم إن ع لا ف ايد ميت , حِينَ أَلْجَأَنَنَا آالْمَضَاينُ 
الْوَعْرَة وَأَجَاءنا الْتقاجط لتيب وَأَغيئت نا آلْمَطَالبٌ آلْمْتَعسّرَةٌ: وَتَلَاحَمَتْ 

آلنَّهمَ إن نالك أَلَا ترما خَائِيينَ . وَلَا ْنَا وَاجمِينَ. وَلَا تَحَاطِيَنَا دُنُوينًا. 
وَلَا تقَايِسَنَا أَعْمَالنًا. 

آللَّهُمَ آنْشْرْ عَلَِا غَبنَك وَبَرَكَنَكَ وَرِزْقَكَ وَرَحْمَتَك؛ وَآسْعَنَا سَفَيَا ناقِعَةَ مُْوِيَة 
مُحْسْبَةٌ َْيتُ بها ما قَدَ فَاتَل وَتحْبي بها ما قد مَاتَء نَافِعَة آلْحَيَا كير آلْمجتنى . 
وى بها آلِْيعَان. وَسِيلٌ الِْطْتاد. وَتَسْمَوْيقٌ الْأَفْجَار ومُرْخِص الْأَسْعَارَ رَ إن 


عَلى ما تَشَاءُ قَدِيرٌ. 
الشزح: 
تظلّكم : تعلو عليكم . وقد أظلّتني الشجرة واستظللتٌ بها . والرّلفة : القربة؛ يقول إن 


واللأرض إذا جاءنا بمنافعكم ‏ أمّا السماء فبالمطر. وأمًا مدان 
بذلك تقذباً إليكم , ولا رحمةٌ لكم, ٠‏ ولكثهما متا بنفعكم فامتثلتنا الأأمر؛ ؛ لأنه اماق تت 
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طاعته, ولو أُمرَتا بغير ذلك لفعلتاه. والكلام مجاز واستعارة؛ لأ الجماد لا يؤمرء والمعنى 
أن الكل مسخّر تحت القدرة الالهية مراده تمهيدٌ قاعدة | الاسسقاء. كأنه يقول؛ إذا كانت 
السماء والأرض أيام الخضب والمطر والتّبات لم يكن ما كان منهما محبّة لكم. ولا رجاء 
منفعة منكم ؛ بل طاعة الصانع الحكيم سبحانه فيما سَخَرهما له . فكذلك السماء واللأرض 
أيام الجذب وانقطاع المطر وعدم الكلاً. . ليس ما كان منهما بغضاً لكم, ولا استدفاع ضررٍ 
يُخاف منكم » بل طاعة الصانع الحكيم سبحانه فيما رهما له. وإذاكان كذلك فبالحري 
ألا نأمل السماء ولا الأرضء وأن نجعل آمالنا معلّقة بالملك الحقّ المديّر لهما. وأن 
نسترجمه وندعُوَه ونستغفره؛ لاكماكانت العرب في الجاهلية يقولون: بُطرئا بنؤء كذا, وقد 
سخط النّوء الفلا على بنى فلان فأمحلوا. 
قم ذكرلئة أن الله تعالى يبتلي عباد: عند الذنوب بتضييق الأرزاق عليهم؛ وحبس مطر 

السماء عنهم؛ وهو معنى قوله : « لينوب تاتب...2.: إلى آخر الكلمات ويقلع : يكف 
رسك 

ثم ذكر أن الله سبحانه جعل الاستغفار سبياً في دُرور الرزق . واستدلٌ عليه بالألية التي 
أمر نوج فيها قومه بالاستغفار؛ يعني التوبة عن الذنوب, وقدم إليهم الموعد بما هو واقع 
في نفوسهمء , وأحبٌ إليهم من الأمور الآجلة. فمنّاهم الفوائد العاجلة. ترغيباً في الإيمان 
وبركاته . والطاعة ونتائجها. 

فأماكون الاستغفار سببا لنزول القطر ودرور الرزق فإنْ الآية بصريحها ناطقة به ؛ لأنها 
أمة وجوابد .قال 9 اسْتَفهرُوا ربكن ان 2 َذَراً» يُؤميلٍ السّناء عَلَبكُم دارأ .كما نقول: قم 
أكرئك أي إن قمت أكرمتك . قوله : «استقبل توبته» أي استأنفها وجدّدها . واستقال 
خطيئته : طلب الاقالة منها والرحمة . وبادر منيته : سابق الموت قبل أن يدهمه. 

قولدافة ا ل وهي الجدّب والمخل ٠‏ قال تعالى : لوَلئَد 
أَخَذْنا آل فِرعَوْنَ بالسّنِيَ»! .و يق الوّغرة. بالتسكين. ولا يجوز النحريك . وقد وَعُر 
هذا الشيء ء بالضم وُعورة 0 »أي صار وَغْراًء واستوعرث الشىء: استصعبكّه . 
وأجاءتنا: ألجأتنا. قال تعالى : َتَأَجَاءََا اْمخَاضُ إلى جد التخله4!''. والمقاحط المجدية: 
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سورة عريم 71, 


ياب الخطب والأوار نر سساح سوا اماس موه أرفة وأا الست بمسجوهه اسواع را ا لد اا 


التينون الممحلة, جمع مَقْحَطةَ . وتلاحمت: اتصلت. والواجم : الذي قد اشتئدٌ حزنّه حتى 
أمسك عن الكلام, ؛ والماضي «وَجّم » بالفتح يجم وُجُوما. 

قوله: ؛ ولا تخاطبنا بذنوبنا. ولا تقايسنا بأعمالنا». أي لا تجعل جواب دعائنا لك ما 
تفتضيه ذنوبنا؛ كأنه يجعل كالمخاطب لهم والمجيب عمًا سألوه إياه. كما يفاوض الواحة 
مثا صاحبه ويستعطفه؛ فقد يجيبه ويخاطبه بما يقنضيه ذنيّه إذا اشتدّت موجدته عليه 
ونحوه. ولا تقايسنا بأعمالنا. قِسْتُ الشيء بالشيء إذا حذوثّه ومثّلته به. أي لا تجعل ما 
عونا مقايناً وممائلاً لأعمالنا السيئة . 

قوله: «سّفْيًا ناقعة » هي «فُعْلَى 0 مؤنثة غير مصروفة . والحيا: المطر. وناقعة : مروية 
مسكنة للعطش, لق الماء العطش نفع وتُقوعاً سكّنه. وفي المقل: «الرّشْف أنقع» أيْ أن 
و بول ا . وكثيرة المجتنى . 
أي كثيرة الكل والكلدٌ : الذي يجتني ويرعى. والقيعان: : جمع قاع . ٠‏ وهو القلّاة , واليُطنان : 
جمع بَعلّن ٠‏ وهو الغامض من الأرض عل طهر وتوران ولد وغبداق. 


8 


ومن خطبة لما 


بَعَثَّ وُسْلَهُ بمَا خَصّهُمْ به مِنْ وَحْبِه. وَجَعَلَهُمْ حَبجّةَ لَهُ عَلَى خَلْقه لتلا مجحب 
الْحَجّةٌ لَّهُمْ بتَْكٍ الإغدار لبهم مَدَعَاهُمْ بِلِسَانٍ الصَّدّقٍ إلى سبيل الْحق. ألا إن أنه 
تَعَالَى قد كَشَفَ الحَلْقَ كَشْفَةُ :لا أنَهُ جَهِلَ ما أَخْمَوهُ مِنْ مَصُونٍ أَسْرَارِمْ وَمَكنُونِ 
صَمَائِرِهمْ ؛ وَلكِنْ ليبوم أيهم أحْسَنُ عملأه. فَيَكُونَ القَرَابُ بَرَّاء وَالْعِقَابٌ بَوَاءَ. 

أن الَِنَ وَعَمُوا َم الاسحُوم في الهم درا » كذي وَبَفْياً عَلَينَا أَنْ رَفَعَنَا آله 
وَوَضَعَهُ وَأَعْطَانا وَحَرَمَهُ: وَأَدْخَلَنَا وَأَخْرَجَهُمْ جَهُمَ. با يُْتَمْطَئ الْهُدَىء وَيُسْتَجْلَى 


ا 0 


آلْمَمَئ. إن الأَئِمّةَ مِنْ قُرَيش عُرِسُوا فى هَذًا آلْبَطْنِ مِنْ مَاشِم؛ لا نَضلحٌ على 
سِوَّاهُم وَلا تَضْلحٌ الْوّلاةٌ مِنْ غَيْرهم. 


: لشذ‎ ١ 

أول الكلام مأخوذ من قوله سبحانه :رسلا مبشّرِينَ وَمنِرينَ لَِلَايَكُونَ داس عَلَى لله حُمّة بد 
8 نا 

الؤّسَلٍ4')» وقوله تعالى : وما كن مُعَدَمِينْ حَنّى بعت وَسُولا» 


الإعذار : تقديم العذر. ثم قال: إن الله تعالى كشف الخلق بما تعبدهم به من 0-7 
على ألسنة الأنبياء. ولم يكن أمرُهم خافياً عنه. فيحتاج إلى أن يكشتّهم بذلك, ولكته أرا 
ابتلاءهم واختبارهم. ليعلم أيهم أحسن عملاً؛ فيعاقب المسىء, ويثيب المحسن. قوله: 
« وللعقاب يواه أي مكافأة. 

فولماظة : «دآين الذين زعموا». هذا الكلام كناية وإشارة إلى قوم من الصحابة كانوا 
لل ؛ فمنهم مَنْ كان يدّعي له أنه أفرّضء ومنهم من كان يدّعي له أنه تهأقرا. 
ومنهم كان ن يدّعي له أنه أعلم بالحلال والحرام . هذامع تسليم هؤلاء له أندلقة أقضى الأَمّة, 
وأَنّ القضاء يحتاج إلى كلّ هذه الفضائل . وكلّ واحدة منها لا تحتاج إلى غيرها. فهو إذنْ 
أجمع للفقه وأكثرهم احنواء عليه إلا أَنَميةِ لم يرض بذلك ولم يصدق الخبر الذي قيل: 
«أفرضكم فلان» إلى آخره فقال: إن كذب وافتراء حمل قوماً على وضعه الحسدٌ والبغي 
والمنافسة لهذا الحيّ من بني هاشم ؛ أن رفعهم لله على غيرهم, واختصّهم دون مَنْ سواهم . 

أن هاهنا للتعليل لخر تحاف اراي هيا ة التعليل على الحقيقة 0 

08 :لبنس مَاقَدّمخ لَه أَنْقْسَهُمْ أن سَخِطالعَلَيْههْ»!". ثم قال: «بنا يُستعطى الهُدَىء أى 
ري يه ل موي د عو 
آخر الفصل. 0 

وقد اختلف الناس في اشتراط النسب في الإمامة. فقال قوم من قدماء أصحابنا: إِنّ 
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ل ل ا 

وأما الراونديّة : فإنّهم خَصّصُوها بالعتاس رحمه الله وولده من بين بطون قريش كلها ؛ 
وهذا القول هو الذي ظهر في أيام المنصور والمهدي. 

وأما الإمامية : فإنهم جعلوها ساريةٌ في ولد الحسين/#ة في أشخاص مخصوصين. ولا 
لدم لبر ل 

وجعلها الكيْسانية في محمد بن الحنفيّة وولده. ومنهم مَنْ نقلها منه إلى ولد غيره. 

فإن قلت: إنك شرحت هذا الكتاب على فواعد المعتزلة وأصولهم .فما قولك في هذا 
الكلام وهو تصريح بأَنّ الإمامة لا تصلح من قريش إلا في بتي هاشم خاصّة. وليس ذلك 
يمذهب للمعتزلة ؛ لا متقدّميهم ولا متأخّريهم! 


.١‏ أخبر النبي ملف أن عد الأئمة الذين يلون من بعده اثنا عشر . روئ ذلك كثير من أصحاب الصحاح والمسانيد: 

أ: روى مسلم. عن جابر بن سَمرة أنه سمع النبي يلي يقول: «لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة, أو 
يكون عليكم أثنا عشر خليفة, كلّهم من قري ». صحيح مسلم 1 8-7. باب الناس تبع لقريش من كتاب 
الإمارة. وفي صحيح البخاري 5: ١8‏ كتاب الأحكام. وفي سئن أبي داود:«حتى يكون عليكم اثنا عر 
خليفة » 7:6 ١٠ح‏ 157/4 و٠158‏ كتاب المهدي. 

ب : وفي البخاري؛ قال: سمعت النبي 89# يقول: « يكون اثنا عشر أميراً». فقال كلمة لم أسمعهاء فقال 
أبي : قال: «كلّهِم من قريش». 1 

ج: وفي رواية: ايكون لهذه الأّمة اثنا عشر يّمأ لا يضرهم من خذلهم , كلهم من قريش ». كنز العسمال 
00 

د؛ وعن أنس : لالا يزال هذا الدين قائماًإلئ ائني عشر من قريش » فإذا هلكوا ماجت الأرض بأهلها ». كنز 
العمال 15 /ا؟, 

أقول: نصّت الروايات الآنفة أن عدد الأئمة أثنا عشر وأنّهِمٍ من قريش وأن الدين قائم بهم. وقد بيّن 
الإمام 8ة في خطبته هذه المقصود من قريش ٠‏ فقال: «إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم , لا 
تصلح على سوأهم . ..» فبني هاشم صفوة قريش وهم أهل البيت نل ولا تصلح علئ سواهم: ليله رهم 
وترّههم وعصمهم «َإكْمَاريذَللةذْحِب عدم الإبفس َمل ليت ومُطهر كُْتطهيرأه [الأحزاب: 7]. فالمقصود 
بالائني عشر هم أئمة أهل البيت نيك من علي 382 إلئ المهدي 248 . . وكل منصف يذهب إلئ ما ذهيت إليه الشيعة . 


34 ا اا م ع زان الوذفك مزع نيج الملاعقا ريد 


قلت : هذ المع مكل » ولي فيه نظر ؛وإن صمح | أن عليالة قاله قلت كما قال ؛ لأنّه 
نبتاعند ىق[ أن النبي تاي قال : «إنه مع الحقء ٠‏ وإن الحق بدو رمه حيقسا 15ن 0 ويفكق أن 

يتأَول ويطيق على مذهب المعنزلة؛ فيحمل عصلئ أن السراد كمال الإمامة كما حمل 
قوله فت : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» علئ نفي الكمال. لا علئ نفي 
الف 


الأضلٌ: 
0 عم 7 3 27 

آنَدُوا عَاحِلا وَأَخرَوا آجلاً وَتَرَكُوا صَافِيا وَسَرِبُوا آجنا كا نى انظرٌ إلئ فاسقهم وقد 
صَحِب الْتَكرَ فَألِفهُ. وَبَسَىّ به وَوَافَقَه حَتّئ شَابَتْ عَلَبْهِ مَفَارِقهُ وَصبِغْتْ به 
حَلَاقه :م َكَل مؤي داكَالييَاِ لا يَُالِى ما غَرَقَء أوْمَوَفْع الثَار نِي آلْهَشِِم لا يَحَفِل ما 


0 


6 
2 


بْنّ آلعُفُولُ آلْمُسْتَضْيِحَةٌ بتصابيح الهّدَى وَالَْيِصَادُ اللامحة إلى مَنَازِلِ 
لق لو اتاد الى ع 6 طروت ص افر ال زا د 
لْحُطَامء وََشَاحُوا عَلَى الْحَرَام؛ وَرَفِمَ لهم عَلَمُ آْجَمّة وَالنَارِ فَصَرَهُوا عَنِ آلجَنّة 
ُجومهخ ابو إلى ال بكاوم ؛ وَدَعَاهُمْ رَبَّهُمْ قَنَفَوُوا وَوَلَوَاء وَدَعَاهُمْ 


الشزْحٌ: 
آثروا: اختاروا. وأَشّروا: تركوا. الآجن: الماء المتغيّر . أَجَن الماء يأجّن ويأجن. 
وبَسِئْ به : ألفه. ونأقة يَسُوء : ألفت الحالب ولا تمنعه. وشابت عليه مفارقه : طال عهده 


.١‏ أقول: إِنّ ابن أبي الحديد أقرٌ بأنه نص صريح؛ فلا يحتمل التأويل إذا. وتأويله باره كتأويل بعض المتكلمين؛ 
أن النهي عن الخمر في القرآن علئ جهة التأديب . 


باب الخطب والأوامر 00 


به مُذْ زُمن الصّبا حتى صار شيخاً. وصبغت به خلائقه ما صارت طبعاً ؛ لأ العادة طبيعة 
ثانية. مُْبداًء أي ذو ربد وهو ما يخرج من الفم كالّغوة؛ يضرب مثلاً للرجل الصائل 
المقتحم. والتيّار: معظم اللجّة . والمراد به هاهنا التشيل . والهشيم: دقان الحطّب. ولا يحقّل 
؛ بفتح حرف المضارعة؛ لأنّ الماضي ثلاثي. أي لا ببالي . 

والأبصار اللامحة : الناظرة. وتشاحُوا: تضايقوا. ٠كلّ‏ منهم يريد ألا يفوته ذلك. وأصله 
الشحٌ. وهو البخل 

فإن قلت هذا لكلام رج إلى الصحابة الذين تقدّم ذكرهم في أَوّل الخطبة ! 

قلت: :لا؛ وإن زعم قوم أَنّه عناهم ؛ بل هو إشارة إلى قوم ممّن يأتي من الخَّلف يعد 
السلّف. آلا تراه قال : كأنّي أنظرٌ إلى فاسقهم قد صحب المنكر فألفه ؛ وهذا اللفظ إنما يقال 
في حقٌ من لم يوججّد بعد. كما قال في حقٌّ الأتراك «كأني أنظر إليهم قوم كأنَ وجوههم 
المجان», وكما قال في حقّ صاحب الزنج : «كأنّي به يا أحنف قد سار في الجيش » .ولول" 
قوله : «كأني أنظر إلى فاستهم» لم أبعد أن يعني بذلك قوماً من عليه اسم الصحابة وهو 
رديء الطريقة؛ كالمغيرة بن شعبة؛ وعمرو بن العاص ٠‏ ومَرْوأن بن الحكم.؛ ومعاوية, 
وجماعة معدودة أحبُوا الدنيا واستغواهّم الشّيطان؛ وهم معدودون فى كتنب أصحابنا. ومن 
اشتغل بعلوم السيرة والتواريخ عرفهم بأعيانهم . 


ومن خطبة لدلة 


5 لوم م هم عور 
ها ادش . إِنمَا نَم في هذه الدئاعرَض نل فيه مايا مم كَل جدرْعةٍ 
شَرَقُّ . وَفي كُلٌ أكلَةٍ خَصَصٌ ١‏ لا تَتلُونَ ِنّْهَا د بئمة لام بفِرَاقٍ أخْرئء وَلَا يُعَمَرٌ حمر مُعَمَّرٌ 


كع ذم مئ شثره إلا بذع آخر مذ أ. وَل تُحَد 
لَدُ أت إلا مَاتَ لَه 1 0 لَهُ جَدِيدٌ إلا بَعْدَ 


الشؤْح: 
الَوَض: ما ينصّب ليُرمَى ؛ وهو الهدف. وتنتضل فيهٍ المنايا: تترامى فيه للسَّيْق. ومنه 
ل وار كأنه يجعل المنايا أشخاصاً تتناضل بالسهام ؛من الناس مَنْ يموت 

قتلاً. ومنهم مَنْ يموت غرقاً أو يتردى في بثر أو تسقط عليه حائط ,أواندوظ على فراشة: 

ثم قال : «مع كل جاعة + شَرّق» وفي كل أكلة غُصص »: ب بفتح الغين .مصدر قولك: 
عْصِصْتٌ يا فلان بالطعام. ٠‏ وروي: : «غُصْص » جمع عْصّة : وهي الشجاء .وهذامثل قول 
بعضهم : “الحتينة فيها امقر ونه بالميحدة, ٠‏ والنعمة مشفوعة بالتقمة ا مير المؤمنين ا 
بكلامه :أن نعيم الدنيا لا يدوم» فإذا أحسنتٌ أساءت» وإذا أنعمت أ نقمت . 

ثم قال: الا ينالون منها نعمة إلا بفراق أخرى»؛ هذا معنى اطيف. وذلك أ الإتنسان 
لا ينها له أ ن يجمع بين الملا ذَ الجسمانية كلّها في وقت. فحال ما يكون آكلا لا يكون 
مجامعاً. وحال ما يشرب لا يأكل. وحال ما يركب للقَنّص والرّياضة, لا يكون جالساًعلى 
فراش وثير ممهد؛ وعلى هذا القياس فلا يأخذ في ضَرْب من ضُروب الملاة إلا وهو تارك 
ارده . 

ثم قال. ل بي اي 
لطيف ؛ لأنّ المسرور ببقائه إلى يوم الأحد لم يصل إلبه إلا بعد أن قضى يوم السبت وقَطّعمه , 
ويوم السبت من أيام عُمره. فإذاً قد هدم من عمره يوماً ؛ فيكون قد قرب إلى الموت؛ ؛لأنّه قد 
قطع من المسافة جزءاً. 

ثم قال: :«ولا تجدّد له زيادة في أكله إلا بنفاذ ما قبلها من رزقه ». وهذا صحيح فإنّ فشرنا 
الرزق بما وصل إلى البطن على أحد تفسيرات المتكلمين »فإن الانسان نلا يأكل لقمة إلا وقد 
فرغ من للقمة التي قبلها. ٠‏ فهو إذا لا يتجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه. 

ثم قال :ولا يحياله أثر إلا مات له أثر» ٠‏ وذلك أ نَ الإنسان في الأعم الأغلب لا ينتشر 
صيئّه ويشيع فضلّه إلاعند الشيخوخة. , وكذلك لا تعرف أولاده ويصير لهم اسم في الدنيا له 
بعد كبره وعلو سنه. فإذاً ما حي له أثر إل بعد أن مات له أثر ٠‏ وهو قواته ونشاطه وشبيبته: 
ومثله قوله: «ولا يتجدّه له جديد. إلا بعد أن يخلّق له جديد». 


ثم قال : «ولا تقوم له نابتة إل لا وتسقط منه محصودة». هذه إشارة | إلى ذهاب الآياء عند 
امم الأع الأغلب .ولهذاقال ود مضت أصولٌ نحن فروعها فما بقاء فرع 


بعد ذهاب أصله», 

الأضلٌ: 

منها: 

وَمَا أُحْدِكَتْ بِدَعَةٌ إِلّا ترك بها سن فَائَقُوا البدع وَآلْرَمُوا آلْمَهْيعَ . إنَّ مواقم الأمور 


أَنْضْلْهَا وَإِنَّ مُحْدَثَاتَِا شَرَارُهًا. 


الشَرْح: 

لبذعة :كل ما أحوث مما لم مكن علي عهد وسول لط . ومعنى قود ما حون 
بدعة إلا ثرِكَ بها سنّة». أنّ من السنّد ألا تعحدث ك البدعة؛ فوجود البدعة عدم للسئة لا 
محالة . والمهيّع : الطريق الواضح من قولهم: أرض هيعة. أي مبسوطة واسعة؛ والميم 
مفتوحة وهي زائدة. وعوازم الأمور: ما تقادم منها. من قولهم: عجورٌ عؤزم أي مسلّة. 
ويجمع «فوعل» على فواعل. كدورقء ومّؤْجل؛ ويجوز أن يكون «عوازم » جمع عازمة. 
ويكون فاعل بمعنى مفعول . أي معزوم عليها ؛ أي مقطوع معلوم بيقين صحتهاء ومسجيء 
« فاعلة » بمعنى « مفعولة » كتير ء كقو لهم :عيشة راضية بمعنى مرضيّة , والأوّل أظهر عندي ؛ 
دن في مقابلته قوله : «وإِنّ محدّثاتها شرارها» والمحدّث في مقابلة القديم. 
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ومن كلام لمائة وقد استشاره عمر في الشخوص لقتال الفرس يتفسه 


مع ١‏ لت ل ا مت 5000 
إن هذًا آلْأَمرَ لَمْ يَكُنْ نَضْرْه وَلَا ِدْلَائَه بكثْرةٍ وَلَا بِقِلةِ. وَمُوَ دِينٌ آله الذي 


طلاء وى م و اا واب 1 


اه دمو 


أَظْهَرَه وَجُنْدهُ الذي أَعْدَه وَأمَدّه حَتَى بلع ما بلع وَطَلْعَ ما طلع ؛ ؛ وَنَحْنُ عَلَى 
مَوْعُوهِ مِنّ آل وله مُنْجرٌ وَعْدَهُ . وَنَاصِرٌ جَنْدَةٌ وَمَكَادُ ليم بالأثرٍ مان النَظامٍ مِنَ 
الْخَوَرْ يَجْمَعَهُ وَيَضْمُ :إن الْقَطََ لطم توق وَدَحَبَء ملم يتمغ بحَذَافِيرهأبداً. 

عرب الوم وإ انوا قللاء هم كرون بالإشلام. »عَرِيرُونَ بالإتماع | 
فَكُنْ قطباً. وَآسْتَد ُعَوِر الحا بالْمرب. وَأَصْلِهمْ دونك َرَ اْحَرْبٍ . فإِنّك إن شَخَضْتَ 
ين هِء الأزض الْتقضَتْ عَليك الْعَرَبٌ من أَطْرَافا وَأَفْطَارِهًا. حَنّئ يَكُونَ ما تَدَعْ 
وَرَاءَكُ مِنَ آلْعَوْرَات أَهَم لَك مِمَا بين يَدَيْكَ. 

01 الأَعَاجِمَ إِنْ يَنْظرُوا لبك غَدا بَقُولُوا: هذا أَضْلّ آلْعَرَب, فَإِذَا آفْتَطَنتُمُوهُ 

سَتَر د حَتَو قَيكُونٌَ ذلك أَسَدَ كلهم عَلَئِك: وَطَمَعِهِم فيك. 

قَأَمّا مَا دَكَدتَ مِنْ م مر الْقَْمٍ إلى قال آلمُسْلِمِينَ :إن آنه شتحائة هوام 
لِمَسِيرِمِمْ نك . وَهْوَ أفدَر عَلَى تَغيرِ مَا يكْرَُ .وما مَا َكَوَتَ مِنْ عَدَدِهِم فَنَا لم 
َكُنْ تَقَاتِلُفِيَما مَضَئ بالْكَثْرَة» وَإنَمَا كن قَاتلُ بِالنضْر وَالْمَعُوئةِ. 


الشؤح: 
نظام العِقّد: الخيط الجامع له وتقول: أخذته كلّه بحذافيره. أي يأصله ؛ وأصل الحذافير 
أعالي الشيء ونواحيه ؛ الواحد حِذّفار. وأضلهم تار الحرب: اجعلهم صالين لها. يقال: 
صليتٌ اللحم وغيره أضليه صَلَياً ٠‏ مثل رميته أرميه رَمْياً إذا شويتّه م 
يحمل كلام أمير المؤمنين 34 وهو مجاز من الإحراق, ٠‏ وألشيء ء الموضوع لها هذا اللفظ 
حقيقة . والعورا داواي يخاف اتتقاضها في لَثْر أ أو حرب. قال تعالى: 9يُقُولُونَ إن 
بُيُوتَا عَوْرَه وَمَا هِنَ بعؤرة174 '. وَالكَلّب : الشيٌ والأذى. 
واعلم أن هذا الكلام قد اختلف في الحال التي فاله فيها لعمر. فقيل : قاله له في غَّرَاة 
القادسيّة , وقيل في غَرَاة نهاوند . والى هذا القول الأخير ذهب محمد بن جرير الطبريٌ في 
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باب الخطب والأراس لعل وود عزو راو و ا اس از ل ولق انان ةق 


« التاريخ الكبير»؛ وإلى القول الأول ذهب المدائنيٌ في كتاب « الفتوح». 
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ومن خطية لدلكا 


قَبَعَتَ آله مُحَمّدأتلفتد. بِالْسَقّ لِبخْرِجَ حبَاده مِنْ حِبَادة آلَْوَانِ إلى حِبَادبِهِ. وَيِنْ 
طَاعَةٍ الشّيْطَانٍ إِلَى طاعَتِ. يقَرْآنِ قَد بَينَهُ وأَحْكَمٌَ لِيَْلم آلا د رَبّهُمْ إذْ جَهِلُوةُ 
وَإُِِرُوا به دإ جَحَدُوة. وَليُوم دإ كرو فََجلَى لَهُمْ سبَْالَهُ في كتَابه مِنْ 
غَبْرِ أَنْ يَكُونُوا ر َوه بمَا أَرَاهُمْ مِنْ قُدْرَته وَحَوَهَهُمْ مِنْ سَطْوَيِِ. وَكَئِفَ مَحَقَ مَنْ 
مَحَقَ بالْمَمْلَاتِ . وَآحْتَصَدَ من آحْتَصَدَ بالنَقِمَاتِ ! 


الشوؤْحٌ: 
الأوئان: جمع وَنْن؛ وهو الصّنّم وبجمع أيضا على وُنْن قل أعاوا للم ايه وي 
وَكَناً لانتتصابه وبقائه على حال واحدة؛ من قولك : وئنَ فلان بالمكان :فهو وائن: :وهو 
الثابت الدائم . 

قوله: «فتجلّى سبحانه لهم ». أي ظهر من غير أن يُرى بالبصرء بل بما نبّههم عليه في 
القرآن من قصص الا ولين» وما حل بهم من التقمة عند مخالفة الرسل . 

والمثّلاتء بضم الثاء: العقوبات. 
الأضلٌ: 

328 مامه لوو 2 

وَإِنّه سأيي عَليكُمْ من بَمْدِي رَمَان ليْسَ فيه ١‏ شَئ: خف بن الح ولا رون 
آلْبَاطِلٍ وَلَا أَكثَرَ مِنَ آلْكَذِبٍ عَلّى آله وَرَسولِهِ ؛ وَليِسَ عِنْدَ أَهْلٍ ذل لك الزمان سلعة 


أبوَرَ مِنَ آلْكِتَاب ذا ثلِىَ حَنَّ ياوه وَلَا أَنقَقَ مِنْهُ دا حرف عَنْ مَوَاضِعِهِ؛ ؛ ولا فى 
0 


ليام شن أنْكََمنَ الْمَْروفٍء وَل أَغْرفَ مِنَ آلْمكرٍ ١‏ ققد بد اكاب ب حَمَلته 
وَتَنَاسَاهُ حَفْطته ؛ فَالكِتَابُ يَوْمَبذ وَأَملَهُ طرِيدَانِ منَِْانِء وَصَاحِبَانِ مُصْطْحِبَانِ في 
طَرِيقٍ وَاحِد لا يُؤْوِيهِمًا مو قَالْكِتَابُ وَأَهلَهُ ني ذلك الزّمَانِ تَى النّاس وَلَيْسَا 
فيهم. وَمَعَهُمْ وَليْسَا مَعَهُم ؛ لأ الصَلَالة لا مُوَاُِ آلْهَدَى ؛ ون الخدم 

فَاجْنَمَعَ القَوْمٌ على الْقُرقَة. وَآفتَركُوا عن آلَْمَاعَةا كانه أده آلِْتَاب وَلَيِسَ 
آلْكَاب إِمَامَهُم. َم يق ِنْدَهُمْ نه إلا شه وَلَا يَرُِونَ إلا حَطَه ور وَمِنْ 
بلُ ما موا بالصَّالِحِينَ كل مل وَسَنَوْا صِدْقهُمْ عَلَئ آفْه نري ٠‏ وَجَعَلُوا يي 


آلْحَسَئة عَقَوبَة السَينّة. نما هلك مَنْ كان فلكم يطول آمَالِهِمْ وَتَعَيِّبِ جَالِهِمْ. 


4 حَنّى نَرَلَ بهم الْمَوْعُودٌ الذي ُرَدٌ عَنهُ آلْمَعْذِرَةٌ؛ وَثُرْقَمٌ عنْهُ النَوْيَة وَل فق 7 نه 


رقم ارا ره عر 


لفَارعَةٌ وَالَقَمَةٌ. 

أخبر لها © أنه سيأتي على الناس زمان من صفته كذا وكذا؛ وقد رأيناه ورآه مَن كان قبلنا 
يضاً؛ قال شُعبة إمام المحدّثين : تسعة أعشار الحديث كذب. وقال الدار قطنى : ما الحديث 
لصحيح في الحديث إلا كالشعرة البيضاء في الثّور الأسود. وأما غلب الباطل على الحق 
حنى يخفى الحق عنده. فظاهرة. وأبور: أقسد :من يار الشيء» أي هلك . والسلعة الم 
ونيذ الكتاب : ألقاه و لايؤويهما :لا يضمهما إليه ٠‏ ويئزلهما عتده . والزّئر سند ابر 0د 
بالضم » أي كتيت. وجاء يزير بالكسرء والزّبْر بالكسر: الكتاب. وجمعه زيور؛ مثل قذر 
وقدورء وقرأ سعضهم : وَآنَيْتَادَاوْدَ رَئُوراه7'. أى كتباً. والرّبُورء بفتح الرّاي: الكتاب 
المزبور فَعُول بمعلى مفعول ؛ وقال الأصمعي لسك أعرابياً يقول: :أنا أ أعرف يِزِيْرَتي أي 
خطي وكتابتي. ومَثّلوا بالصالحين . بالتخفيف : تَكلُوا بهم , مقلت بفلان أمثّل بالضمّ مَذْلاٌ 
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باب الخطب والأوامر و 1 ا الو ل ا 


بالفتح وسكون الثاء. والاسم المُفْلة بالضم ؛ ومن روى «مُثّلوا» بالتشديد؛ أراد جَدَّعوهم 
بعد قتلهم . 

«على » في قوله: : «وسمّوا صدقهم على الله فرية». ليست متعلّقة بصدقهم بل بغرية , 
أي وسمّوا صدقهم فرية على لله؛ فإن امتنع أَنْ يتعلق حرف الج به لتقدمه عليه. وهو 
مصدر, فليكن متعلقاً بفعل مقدّر دلّ عليه هذا المصدر الظاهر ٠‏ وروي : «وجعلوا في 
الحسنة العفوبة السيئة » والرواية بة الى بالاضافة أكثر وأحسن . والموعود هاهنا : الموت. 
والقارعة : المصيبة تقوّع. أي تلقى بشدة وقوة. 
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الْأَضْلٌ: 
يا اناس إِنّهُ من آسَْْصَحَ الله وفْقَ وَمَنِ آَحَدَ ْلَه كيلا مي بتي من أفوَم. 
فَإِنَّ جَارَ الله آمِن؛ وَعَدُوُه خَائِفٌ وَإِنَّهُ لا يْبَفِى لِمَنْ عَرَفَ عَظْمَة آنوأنْ ن يَتَعَظم ف 
رفعة الي يُقلموط ما غطمئة أن يتَرَاضَموا ل وَسَكامه الِّين يَعَْمون ما قدْرَئه 
يَسْتسْلِمُوا له. فَلَا تثِْرُوا مِنَ آلْحَنّ نِفَارَ الضّجِيح مِنَ الْأَجْرَب, وَآلْبَارِئْ مِنْ 
ذِىالسّقَمٍ. 1 

وَآعْلَمُوا أَنكُمْ ل تمْرقُوا الوْشْدَ + حَتَّئ َعْرقُوا الَذِى تَرَكَة وَلَنْ تَأَخدُوا بمِيكَاقٍ 
الكَابٍ حَنّى تَرُِوا الَّذِي تقض ولَنْ تَمَسْكُوا به حَنَّى ترقُوا الَذِى نَبَذَه؛ 
فَالكمِسُوا ذلِك من عِنْدٍأَْله فَإِنّهُمْ عَِشُ الِْلم. وَمَوْت الْجَهْلٍ هُمْ الَّذِينَ مُخْيرَكُمْ 
حُكْمَهُمْ عَنْ عِلْمِهِو وَصَنَئُهُمْ عَنْ مَنْطِفِهِمْ, وَظَامِرُهُمْ عَنْ بَاطِبِهِمْ؛ لا يُخَالِفُونَ 


آلدّينَ وَلَا يَحْتَلفُونَ فيه؛ فَهرَ يتنَّهُمْ شَاهِدٌ صَادِقٌ » وَصَامِتٌ نَاطِقٌ. 


38 
0 


تت 


أَنْ 


الشّزخ: 
من استنصح الله :من أطاع أوامره وعلم أنه يهديه إلى مصالحه, ويرده عن مفاسده ويرشده 
إلى مافيه نجاته. ويصرفه عمًا فيه عَطَبه. والنى هي أقوم: يعني الحالة وَالخَلّة التي اتباعها 


أقوم ؛ وهذا من الألفاظ القرآنية . قال سبحانه : إن هذا القن يَهْوِي لِلّتى هِيَ و4 ”!!. والمراد 
بتلك الحالة المعرفة باللّه وتوحيده ووعدٍ له. 

ثم نهىبة عن التكبّر والتعظّم وقال : إن رفعة القوم الذِينَ يعرفون عظمة لله أن يتواضّعُوا 

له. وما هأهنا؛ بمعثى نى أيّ شيء. ومن روى بالنصب جعلها زائدة. وقد ورد في ذم التعظّم 
والتكبّر ما يطول استقصاؤه ؛ وهو مذموم على العباد. فكيف يمن يتعظّم على الخالق سيحاته 
وإنه لمن الهالكين ! 

قوله: « واعلّمُوا أنّكم لن تعرفوأ ارهد حتى تعرفوا الذي ترَكه» .فيه ننبيه على أنه جب 
البراءة من أهل الضلال. ثم قالغ#ة:« فالتمسوا ذلك عند أهله», هذا كناية عند ايه ؛ وكثيراً 
ما يسلك هذا المسلك. ويعّض هذا التعريض ؛ وهو الصادق الأمين العارف بالأسرار 
الإلهية . ثم ذكر أن هؤلاء الذين أُمَرٌ باتّباعهم ينبئّ حكمهم عن علمهم. وذلك لأنّ الامتحان 
يظهر خبيئة الانسان. ثم قال: « وصمتهم عن نطقهم 4. صمت العارف أبلغ من نطق غيره؛ 
ولا يخفى فضل الفاضل وإن كان صامتاً. 

ثم ذكر أنَّهِم لا يخالفون الدّين؛ لأنهم قُوَامه وأربابه . ولا يختلفون فيه ؛ لأنّ الحقٌّ في 
التوحيد والعدل واحد؛ فالدين بينهم شاهد صادق يأخذون بحكمه؛ كما يوْخذ بحكم 
الشاهد الصادق. وصامت ناطق لأنّه لا ينطق بنفسه بل لاب له من متررجم ؛ ؛ فهو صامت في 
الصورة؛ وهو في المعنى أنطق الناطقين ؛لأَنّ الأوامر والنواهي والآداب كلّها مبنيّة عليه, 


ومتفراعة عليه . 


ومن كلام لها في ذكر أهل البصرة 
ع م قاع اج هد اق لج ل ابروا دو ماي ا د 1 
كل وَاحَدٍ مِنْهُمَا يَرْجُو الامْرَ له وَيَعْطِفَهُ عَليْهِ ذُونَ صَاحبه. لا يَمُثّان إلئ آلله 


.5 سورة الإسراء‎ .١ 


بَحَبْلٍ , ٠‏ وَلَا يَمُدّانِ إلَبْهِ بَسَبب ب . كل واد مِنْهمَا حَامِلٌ ضَبّ لِصَاحِبه. وَعَما َيل 
كف فناغة بدا واف لي أضاوا ال يوذ لعو ها كنس خذا ولباين 
هذًَا عَلَى هُذًا. هد قَامَتِ لفن آلَْاجي. فَينَ الْمختبون ا قد سُنَتْ سْنَتْ لَهُمْ السّئَنٌ 
وَقَدَمَ لهم آلْخَبرٌ. وَلِكُلَ ضَلَّة عِل وَِكُلَ اكت شَبْهَةٌ. 

وَآنه لا أكون كَمُسْتيع اللّذم. ٠‏ يَسْمَعٌ التَاعِى . وَيَحْضُّرٌ التاكى. كم ا تير ! 


الشزح: 

ضمير التثنية راجمٌ إلى طَلْحَةٌ والزبير . ويمثّان: بتوسّلان؛ الماضي ثلاثيٌ 'مَتَ يقث بالضم . 

والضَّبٌ: 00 . والمحتسبون : طالبو الجشبة ؛ وهي الأجر”". . ومستمع اللّدم كناية عن 

الضيّع ؛ تسمع وقع ألحجر بياب جُحرها من بد العلائه كد زلور يكف جواركها [ليهاعدى 

يدخل عليها فيريطها ؛ يقول: لا أكون مقا بالضيم راغتاً'"'؛ أسمع التّاعي المخير عن قتل 
عسكر الجمل لحكيم بن ب جبلة وأتباعه, فلا يكون عندي من التغيير والاتكار لذلك :إل أن 

اتيعة و حمطن الياكين على قتلاهم . 

ع ل ل 
لأيّ سبب خرج هؤلاء ؟ فإنه لابدٌ أن ن يكون لهم تأويل في شروجهم؛ ؛ وقد قيل:إنهم 
يطالبون بدم عثمان ؛ فهواقة قال :كل ضلالة فلابدٌ لها من علَّة أقتضتها ا 
من شبهة يستند إليها. 

وقوله: « لِيتتزِعَنٌ هذا نفس هذا» قول صحيمح لا ريب فيه ؛ لِأُنّ الرئاسة لا يمكن أَنْ 
يدبرها اثنان معاًء فلو صم لهما ما أرادا ه لوثب أحدهما على الآخر فقتله؛ فإن الملك عقيم؛ 
وقد ذكَرَ أربابٌ الشيرة أن الرجلين اختلفا من قَبْلِ وفوع الحرب. فإنهما اختلفا في الصلاة: 
اد الزبير ؛ يصلي هذا و وهيذا يونا 0 

تنقضيّ الحرب. ثم إِنّ عبد اله بن الزبير ادّعى أَنّ عئمان نصّ عليه بالخلافة يوم الد 


.١‏ ولا يمثّان إلى الله بحبل ...» ومعناه لم يخرج طلحة والزبير لرجه الله تعالق. بل طلباً للدئياء وكلّ واحدٍ منهما 
حاقد على الآآخر للتنافس على الخلافة, ويتربص كلّ بصاحبه للخلاص منه. 
". يقال: رغن إليه : إذا أأصغى إليه . 
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واحتج في ذلك بأنّه استخلفه على الضلاة؛ واجتج نارء أخرئ بن صريح زعمه وادعاه. 
واختلفا في تولّى القتال . فطليه كلّ منهما أولا. ثم َكَل كلّ منهما عنه وتفادى منه. 


ومن كلام لهل قبل مونه 


الأضلٌّ: 


أَيّهَا النَّاسُ كل آمِي لاق ما بَرٌ نه في فار الج مَسَاق التفّس . وَآلْهَرَبُ 


مِْه مُوَانَانهُ. كَمْ أَطْرَدْتُ آلأَامْ أَبْسَُّهَا عَنْ مَكْنُونَ هذًا الآئر قَابى آله إلا إِحْمَاءَه. 
مَيْهَاتَ ! عِلَم مَخْرُونٌ | 
ما وَصِبتِى : : قله لا مُشْركُوا به سَيْيا وَمُحَمّداً صَلَّى آنه عَلَيِهِ وَآله. فَلَا تَضَيُّو 


00 


سله ل ا لسر اه 
نشْردُوا. حُمْلَ كُلْ آمْرِي ِنْكُم مَجْهُوده وَخُلْفَ عَنِ الْجَهَلَةِ. رَبْ رَحِيمٌ» وَدِين 
ويم وَإِمَامٌ عَلِيم. 

0 نس صَاحِكُم ‏ ونا آم ةلحم وعدا مُقارِفُكُمْ غْثَر آنه ى وَلَكُمْ | 

5 َبَتِ آلْوَطْة نِى ذو آلْمرَلةقَذَاك. إن َدَحَضٍ الْقدَمُ فنا كنا في أَلَْاء أَعْضَانٍ , 
ا له ؛ آَضْمَحَلَ في الْجَرٌّ مَئْنْهَا ؛ وَعَفَا فى آلأض 
مَخَطًْا ٠‏ وما كنت بارأ جَاورَكُمْ َدَنى يام مأ وَسَتْن ني جك حا سَايِئة ب 
حَرَاكِ. وَصَامَِة بَعْدَ نطق ليعِظْكُمْ هُدُوّى , وَخْقُوتُ إِطْرَاقِي ؛ وَسْكُونٌ أَطْرَافِي. 
إن أَوؤعَظُ لْممْبرِينَ بن بن اطق البليغ وَالقولٍ التشموع . وَدَاِي لَكُمْ وََم 


م نّ مَوْصَد 


عرق مر صَدِ بِثَلَاتِي اغُدا تَرَوْنَ ابي ؛ وَيُكْشْفُ َكُمْ عَنْ سَرَائْرِي » وَتَعْرِفُونتِي 
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بعد خلو مكاني . رَقِيَامِ غَيْرِى مَقَامِى . 


الشؤْحٌ: 
أطردتٌ الرجل: إذا | أمرثٌ بإخراجه وطرده, وطردثه إذانفيته وأخر جه ؛ فالإطراد دل على 
الع والقهر من الطرد . وكأنهة جعل الأيام أشخاصاً بأمر بإخراجهم وإيعادهم عنه. أي ما 
لت أبحث عن كيفيّة قتلي أي وقت يكون بعينه , 'وفي أي أرض يكون ؛ يوماً يوماً ٠فإذ‏ الو 
أجده ذ في أليوم أطردته واستقبلت غده؛ فأبحث فيه أ أيضاً “قا عدم واطردة: وأستأنف يوماً 
آخر. . هكذا حتى وقع المقدورة, 

أمّا قوله : «كل أمرى لاق ما يفرّ منه في فراره» ؛ أي إذا كان مقدوراً. وإلا فقد رأينًا مث 
يفرٌ من الشيء ويسلم؛ لأنْه لم يقدّر. وهذا من قوله تعالى ب 
وقوله: «لَبَرَّ الَِينَ ِب عَلَيهم الل إلى مضَاجههخ74". ومن قوله تعالى : (قل إن الموت الَد 
رون مِثه فإنة مُلاقِيكُ4' ”'. وفي القرآن العزيز مل هذا كثير . 

قوله: «والأجل مُسَاق النفس» أ ي الأمر الذي تساق إليه. وتنتهي عندهم , وتقف إذا 
بلغنه فلا يبقى له حينئز أكلة في الدنيا . قوله: : ٠‏ والهرب منه موافاته». هذا كلام خارج 
مخرج المبالغة في عدم النّجاة . وكون الفرار غير معْنٍ ولا عاصم من الموت, يقول: الهرب 
بعينه من الموت موافاة للموت. أي إقين ! إلبه. كأنه لم يرتض بأن يقول: الهارب لابدٌ أن 

ينتهيَ إلى الموت؛ بل جعل نفس الهرب هو ملاقاة الموت. 


3 قال الشيخ المفيد ؛ في (المسائل العكبرية ): القرل بِأنْ أمير المؤمنين 45 يعلم قاتله والوقت الذي يقتل فيه : ققد 
جاء الخبر متظافرأ أنه كان يعلم في الجملة أنه مقتول, وجاء أيضاً بأنّه يعلم قاتله علئ التفصيل؛ فأمًا علمه 
بوقت قتله فلم يأتٍ أذ علئ التحصيل , ولو جاء به أثر لم يازم فيه ما يظنّه المعترضون !إذ كان لا يمتتع أن يعبده 
الله تعالئ بالصبر علئ الشهادة والاستسلام للقتل, ليبلغه بذلك علو الدرجات مالا يبلغه إل به, بأنّه يطيعه في 
ذلك طاعة لو كلّنها سواه لم يردّها. ولا يكون يذلك ملقياً بيده إلئ التهلكة؛ ولا معيئاً علئ نفسه معونة تستقبح 
غى العقول,. 
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قوله : « أبحثها» أي أكشفها, وأكثر ما يستعمل « بحث» مُعَدَىٌّ بحرف الجر وقد عدّاه 
هاهنا إلى «الأيام » بنفسه وإلى « مكئون الأمر» بحرف الجرٌ. 

قوله :«فأبى اش إلا إخفاء.. هيهات علم مخزون» ! تقديره: هيهات ذلك ! مبتداً وخبره, 
هيهات اسم للفعل ٠‏ معنأه بعد. أي علّم هذا الغيب علم مخزون مصون. 

قوله : «فالله لا تشركوا به شيئاً » الرواية ية المشهورة «فالله» بالنصب: : وكذلك «محمداً» 
بتقدير فعل؛ لأنَّ الوصية تسندعى الفعل بعدهاء أي وَحَدٌوا الله. وقد روي بالرفع ؛ وهو جائز 
على المبتدا والخبر . قوله: « أقيموا هذين العمودين, وأوفدوا هذين المصباحين؛ واكم 
ذم ما لم تشرّدوا»؛ كلام داخل في باب الاستعارة. شيّه الكتاب والسئّة بعمودي الخيّمة, 
وبمصباحين يُستضاء بهما. وخَلاكم ذم كلمة جارية مجرى المثل؛ معناها: ولااذمٌ عليكم, 

فقد أعذرتمٌ . وذمٌ. مرفوع بالفاعلية . معناه: عَدَّاكم وسقّط عنكم . 

قلت : مرأده بقوله: «ما لم تشردوا» ما لم ترجعوا عن ذلك» فكانه قال: خلاكم ذم إن 
وحّدتم لله واتبعتم سنة رسوله. ودمتم على ذلك. قوله: «حمّل كلّ امرى مجهوده. وخُنْتَ 
ان الجهلة» اه كرمعل نافد ؛ لأنّه لما قال: «ما لم تشرّدُوا» أنبأ عَنْ تكليفهم كل 
ماوردت به السنّة النبوية 007 يدوموا عليه ؛ وهذ افي الظاهر تكليفٌ أمورٍ شاقة, فاستدرك 
بكلام يدل على التخفيف, فقال: إن التكاليف على فَدْرِ المكلفين ؛ فالعلماء تكليفهم غير 
تكليق المامة. وأرباب الجهل عند المكلقين غير مكلقين إلا يبحمل التوحيد والعدل. 
بخلاف العلماء الذين تكلينهم الأمورا لمفضّلة وحلٌ المشكلات الفامضة. وقد روي «حَمَل 
» على صيغة الماضى .و« مجهوده» بالنصب ولا حَقَفَ» على صيغة الماضي أيضاًء ويكون 
الفاعل هو الله تعالى المقلدّم ذكره. والرواية الأولى أكثر وأليق . ثم قال: «ربٌ رحيم» أى 
ربكم رب رحيم. ودين قويم, أي مستقيم . وإمام عليم ٠‏ يعني رسول اله افق . ثم دعأ لنفسه 
ولهم بالغفران. 

لم قم الأيام الماضية والحاضرة والمستقبلة قسمة حسنة, فقال: «أنا بالأمس 
صاحبكم . وأنا اليوم عثرة لكم. وغداً مفارقكم » إنماكان عيرة لهم ؛ لأنهم يرؤنه بين أيديهم 
ملقىّ صريعاً بعد أن صَرّع الأبطال, وقتل الأقران ويقال: دخضت قدمٌ فلان, أي زلت 
وزّلقت. . ثم شه وجوده في الدنيا بأفياء الأغصان ومهابٌ الرياح وظلال الغمام؛ لأُنّ ذلك 
كلّه سريع الانقضاء لاثيات له. 
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. قوله : «اضمحل في الجوٌ متافُقُها » وَعَفَا في الأرض مَخَطُّها». اضمحلّ ذهب. والسيم 
زائدة. ومنه الشخل وهو المساء القسليل؛. واضمحلٌ السحاب: : تقشع وذهبء وفي لغة 
الكلابيين امضحلّ الشيء بتقديم الميم ٠‏ ومتلقّتها : مجتمعهاء ,أي ما اجتمع من الغيوم في 
الجو؛ والتلفيق : الجمع . وعَنّا: دَرّس. ومخطها : أثرهاء كالخطة . 

قوله 9 إنما كنت جاراً جاوركم بَدَنِي أياماً». في هذا الكلام إشعار بما يذهب إليه أكثر 
العقلاء من أ مر التفس», وأ هويّة الإنسان شيء غير هذا البدن وقوله : ااستعقّبون مني » أي 
إنما تجدون عَقِيب فقدي جُنة ؛ يعني بدأ خلاء. أ أي لارُوح فيه ؛ بل قد أ أقفر من نلك المعاني 
التي كنتم تعرفوتها وهي العقل والنطق والقوّة وغير ذلك ثم صف تلك الجثّة فقال : «اساكنة 
بعد حَرَاك » بالفتح أي بعد حَركة « وصامتة بعد نطق ». وهذا الكلام أيضا يُشْعِر يما قلناه من 
أمر النفْس, بل يصرّح بذلك, ألا تراه قال: « ستعقبون مني جنّة ». أي تستبدلون بي جثة 
صفتها كذا ؛ وتلك الجثّة جنته ائة . 

قوله : « ليعظكم هدوّى». أي سكوني. ٠‏ وَخفوت إطراقي, مدله خَفّتَ حُفوناً سكن, 
وَخفت مُّفاتاً مات فجأًة . وإطراقه : إرخاؤه عينيه ينظر إلى الأرض, ؛ لضعفه عن رقع جفنه . 
وسكون أطرافه : يداه ورجلاه ورأسه اظة . قال: : «فإنه أوعظ للمعتبرين من المنطق البسليغ , 

والقرل المسموع ١‏ وصدق84! فإنّ خَطْباً أ خرس ذلك اللسان, وَهدّ تلك القََوَى لخطبٌ 
جليل: ويجب أن يتّعظ العقلاء به. وما عسى يبلغ فول الواعظين بالإضافة إلى مَنْ شاهد 

تلك الحال, بل بالإضافة إلى من سمعها . وأفكر فيهاء فضلاً عن مشاهدتها عياناً. ثم قال 2ة: 
وَدعتكم وَداع امرئ مرصد للثلاقي ٠‏ أرصدته لكذا .أي أعددته له وفي الحديث: : دإلا أن 
أرصده لدينٍ عَلَيّ » . والتلاقي هاهنا: : لقاء الله . ويروى : «وداعيكم» أي ودا عي إياكم. 

والوداع مفتوح الواو. ثم قال :«غداً ترون أيامي . ويكشف لكم عن سرائري, ٠‏ وتعر فوتني 
بعد خَلدٌ مكاني وقيام غيري مقامي» ؛ هذا معنىٌ قد تداوله الناس قديماً وحديثاً. 

قال أبو تمام: 5200 

رَاحَتْ وفسود الأرض عن قَبْره ‏ فارغة الأيدي مِلاة القَلوثٍ 
قد ع لمث ماررئت إثّما0 يُعرف قدرٌ الشمس بعد الغروبٌ 

وإنما قال .هه : « ويكشف لكم عن سرائري»؛ لأنهم بعد فقده وموته يظهر لهم ويثبت 
عندهم إذا رأوا وشاهدوا إمرة مَنْ بعده. أنه إنما كان يريد بتلك الحروب العظيمة وجه الله 


تعالى . وأَلا يظهر المنكر في الأرضء وإن ظَنّ قوم في حياته أنه كان يريد الملك والدنيا. 


ومن خطبة لملا ويومئ فيها إلى الملاحم 


وَأَخَذُّوا يَِيناً وَشْمَالاً ظَمْئَاً فى مَسَالِكِ آلْفَىَء وَنَوْكاً لِمَذَاهِبٍ الرَضْدِفْلَا 


0 داواي مزضة. وا قي 9 اما يَجيء به آلنْدٌ. فَكَمْ مِنْ مُسْتَمْجلٍ بِمَا 


2 


ا 5 وُرُودِ كل مَوْعُودء وَدْنْوّ مِنْ طَلعَةِ مَا لا تعرفون. ألا وَإِنْ مَنْ 
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أَدْرَعهَا نا يري فيها بسرَاج مُبيرء وَيَحْذُو فيا عَلَى مال الصَالِحِبنَ ؛ لَِحُلَ فيا 


راقك ريشق يها رك وتوضدع نا ونف هدعا في سُئْرٍَ عَنِ النّاس لا يبْصِرْ 


0 د 


آلْقَايِفٌ كه وَلَوْ تَبعَ نظَرَهُ :كم لَيَشْحَدَنَ فيهَا قوم سَحْدَ آلمَيْن النَضْلّ تُجْلَّى بِالتَزِيلٍ 
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َبَصَارُهُمْ . وَيُرْمَئ بِالتَفْسِيرٍ في مَسَامِعِهم. وَيُغْبَقُونَ كاس الْحِكْمَة بَعْدَ الضّبُوح! 


الشَوْح: 

يذكراة قوماً من فرق الضلال أخذوا يميناً وشمالاً. أي ضلّوا عن الطريق الوسطى التي هي 
منهاج الكتاب والسئّة؛ وذلك لأنْ كلّ فضيلة وحقٌ فهو محبوس بطرَفئن خسارجسين عن 
العدالة. وهما ججانبا الإفراط والتفريط . فمن لم يقغْ على الطريق الوسطى وأخذ يمينا 
وشمالاً نقد ضلّ . ثم فسّر قوله :«أخذ يميناً وشمالاً». فقال ٠:‏ ظعنوا ظعناًفي مسالك الغي؛ 


وتركوا مذاهب الرشد تركاً » . ونصب « تركاً» و « ظعناً» على المصدرية. والعامل فيهما من 
غير لفظهما ؛ وهو قوله: «أخذوا». 


باب الخطب والأوامر اطاط روم مود مسال وما را أ مقرو لدو لو ل اموا و ا ا اق 


ثم هاهم عن استعجال ما هو معدٌ. ولايد من كونه ووجوده. وإتما سما كائناً لقرب كونه, 
كما قال تعالى: إن مَيْتُ َإِنّهُمْ ميّنُونَ4!'. ونهاهم أن يستبطثوا ما يجيء في الغد لقرب 
وقوعه .كما [قيل]: وإن غداً للناظرين قريب. 

وتباشير الصبح: أوائله. ثم قال: يا فوم قد دنا وَقت القيامة. وَظهور الفتن الى تظهر 
أمامها. ١‏ 

وإنا ن الشيء, بالكسر والتشديد: : وَقته وَزمانه, وَكنى عن تلك الأهوال بقوله: : «وَدُنو من 
طلعة مالا تعرفون»؛ ؛ لأنّ تلك الملاحم والأُشراط الهائلة غير معهود متها ,نحو دابَة 
الأرضء والدجّال وَفتنقه, وما بظهر على يده من المخاريق والأسور الوطم دوافقة 
الشّفيانيٌ وّما يقتل فيها من الخلائق الذين لا يحصّى عددهم. 3 شم ذكر أن مهدي آل 
محمد تكة . وهو الذي عنى بقوله :ومن أدركها من يسري في ظلمات هذه | الفتن بسراج 
منير » وهو المهدي, واتباع الككتاب والسنة. ويحدُو فيها: ؛ يقتفي وستّبع مثال الصالحين. 
ليحلّ في هذه الفتن. وربقاً : أي حبلاً معقوداً. ويعتقٌ رمَّاً أي يفك أشرّى. وينقذ 
مظلومين من أيدي ظالمين. ٠‏ ويصدح شَعباً .أي فرق جماعة مسن جماعات الضلال. 
ويشعْبٌ صَدْعاٌ : يجمع ما تفرّق من كلمة أهل الهدى والايمان. 

قوله يي : « في سترة عن الناس», هذا الكلام يدل على اسنتار هذا الإنسان المشار إليه, 
ثم يظهر بعد ذلك الاستنار؛ ويملك الممالك؛ ويقهر الدّول؛ ويمهّد الأرض ؛ كما ورد في 
قوله :الا يبصر القائف». أي هو في استار شديدٍ لا يدركه القائف. وهو الذي يعرف الآثار. 

والجمع «قّافة» اول يعرف أثره ولو استقصى في | الطلب ؛ وتابع النّظر والتأمل. ويقال: 
شَحَدْتُ الشكين أشْحَدُه شَحْذَاً ؛ أي حدّدتّه. يريد : لَيُحَرضنٌ في هذه الملاحم قوم على 
الحرب وقتل أهل الضلال, وَلْتَسْحَذَنٌ عزائمهم كما يشحَذ الصَّيئقل السيف. ويرقق حَدّه. 

ثم وصف هؤلاء القوم المشحوذي العزائم ؛ فقال : تجْلَى بصائدهم بالتنزيل. أي يكشف 
الدَيْن والغطاء عن قلوبهم بتلاوة القرآن وإلهامهم تأويلّه ومعرفة أسراره. ثم صوّح بذلك 
فقال: «ويرمي بالتفسير فى مسامعهم». أي يكشف لهم الغطاء. وتخلّق السعارف في 
قلويهم . ويلهّمون فَهُمْ الغوامض والأسرار الباطنة؛ ويغتقون كأس الحكم بعد الصّبوح . أي 
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تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


لا تزال المعارف الريّانية والأسرار الالهية تفيض عليهم صباحاً ومساء؛ فالقبوق كناية عن 
افيض الحاصل لهم في الآصال؛ والصّبوح كناية عدا يحصل لهم منه في القَدّوات؛ وهؤلاء 
هم العارفون الذين جمعوا بين الزهد والحكمة 0 وحقيق بمتلهم أن يكونوا 
أنصاراً لولي لله الذي سيد بعت الى ار ادن نك الديياء فيكون خناتمة أولييائه: 
٠ ١‏ يل إن ولي لله امام المهدي ل قد ولد في الخاسس عشر من شعيان سئة 198 دوقد ثبت ذلك ليس فقط عند 
جمهور الشيعة بل عند الكثير من أعلام أهل السنة ومحد نيهم . وأما غيبته فهي كولادته ثايتة أ يضاً, وأنّها كانت 
بعد وفاة أبيه الامام الحسن العسكري ل سنة 3د والأينان اضرو ين عتروريات مدهب اقل 
البيت نه , وقد استدل علي حادثة ولادته واستمرار وجوده المبارك بعدة أدلة منها: الأحاديث الكثيرة المروية 
عن النبي الاق وأهل بيتديقلة , وأهمها «حديث الخلقاء اثنا عشر » فقد روي عن جاير بن سمرة:«الا تزال هذه 
الأمة مستقيماً أمرها. ظاهرة علئ عدوّها . حتئ يمضي منهم اثنا عشر خليفة كلّهم من قريش؛ ثم يكون 
المرج » إكنز العمال 197:١7‏ 1854| و بعلّق السيد الشهيد الصدريك: «إن الحديث المذكور سبق القسلسل 
مرحي احا الي قوراف 7 ليس انعكاساً لواقع . وإِنّما هو تعبير عن حقيقة ربانيّة نطق بها من لا ينطق عن 
هوئ, ققال: إن الخلفاء بعد اثنا عشر . وجاء الواقع الامامي الاثنا عشري استداء سن الإمام علي وانتها 
بالمهدي ؛ ليكون التطبيق 1 لوحيد المعقول لذلك الحديث النبوي الشريف » يحث حول المهدي : 68-014. 
والحديث الثاني : حديث الثقلين : «إني تارك فيهم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ...» ودلالته عل 
وجوب التمتك بأهل البيت في كل زمان واضحة. كما أن الكتاب العزيز والعترة الطاهرة لن يقترقا حتئ يردا 
علي الحوض» يدل علئ عدم وجود أي انقطاع بينهما. ولولم يكن المهديية مولوداً. لما فهم الوجه من 
قوله تليفة :«لن يقترقا ...» 
وهناك أحاديث كثيرة لأهل البيت/8ة أعرضنا عنها طلياً للاختصار. 
ومنها: إقرار الإمام الحسن العسكري 88 والد المهدي'ة برلادة ابنمية أمام الكثير من أصحابه وأنه هو 
المهدي الموعود في آخر الزمان والتي بشّرت به أحاديث جدّء المصطفئ فق وقد نقل هؤلاء الأصحاب أمر 


ولادته عن أبيه ونصّه علئ إمامته من بعده وقد اتدائله الشيعة من بعدهم جيلاً بعد جيل ل مطل الكافي 3 
4 تاب الحجّة باب الاإشارة والنص إلى صاحب الدار] . 


كما قد شاهده عدة من أصحابه. وقد عاتشوا مؤمنين بذلك فترة الغيية الصغرئ وقد تعاملوا سعد تتعاملةٌ 
حسيّا من خلال النؤاب الأربعة «رحمهم اللد». 

ومنها: أتفاق مجموعة كبيرة جداً من مختلف البلدان ن عسلئ تسجيل ولادة الإمام المهدي8ة, فيهم 
المالكي. والحنفي . والشافمي , والحنبلي, قضلاً عن انفاق علماء الشيعة جيلاً يعد جيل . 

ومنها: اعتراف عدد كبير يربو علئ المئة من محدثي ومفسري ومؤرخي أهل السئّة , اعترافاً صريحاً 


وه 


باب ال الأواص ........ 


والذي يلفى عصا التكليف عنده. 


وَطَالَ آلَأمَدَ بهم ليَسْتَكْمِلُوا الخزئ ع وَمسْتوْجبُوا اير حََى ذا لوق الأجل . 
وَأسَئَرَ سراح قوم إلى آلف وَاشْتَاَوا عن اح حَزيوم. لم يَمُنو اعَلَى الله بالصّبْر وَل 
يَسْتَمْظِمُوا بَذلَ لهم في الْحَقٌّ؛ ؛ حت إذا وَاقَقَ وَاردُ آلقَضَاءٍ آلْقطاع مدَة البلا . 
حَمَلُوا بَصَاَِحمْ عَلَى أَسيافِه , وََانُوا ري هم بَأمْرِ َاعِظِهِمْ . 


الشوْح: 

هذا الكلام يتّصل بكلام قبله لم يذكره الرضىّ؛, وهو وصف فئة ضَالّة قد استولث ومّلكت. 
وأملى لها الله سبحانه. قال:8ة ؛ وطال الأمدٌ بهم ليستكملوا الخزي. ؛ ويفستوجيوا اير أي 
ا التى يغيّرها بهم من نعم ان :ل وَإِدًا أَرَدْنًا أَنْ ولِكَ عَدِيَة أمذذا + مُتْرَئِيهَا 
فَفْسَقُوا فيا فَحَقٌ عَلَيهَا الَْوْلُ فدحَرْنَاهَا مدمِير4!١‏ أ. حتى إذا اخلولق الأجّل؛ أي قارب أ أمرّهم 
الاتقضاءً, من قولك: اخلولق الشحاب. أي استوى, وصار خليقاً بأن يمطرء واخلولق 
الرسمٌ : : استوى مع الاأرض . واستراح قوم إلى الفتن . أي صبا قومٌ من شيعتنا وأوليائنا إلى 
هذه الفئة. واستراحوا إلى ضلالها وفتنتهاء وأتبعوها. واشتالوا عن لقاح حَرْبهم ‏ أي رفعوا 


<> بولادة الإمام المهدي كي . وقد صرّح أكثرهم أنه :18 هو الإمام الموعود بظهوره في آخر الزمان ومن هؤلاء: 
محبد بن أحمين أيوبكر اليغدادي (ت / 57٠ه)‏ في مواليد الأئمة . وأسو نعيم الأصفهاتي لت 4 ه) في 
الأربعين حديثاً. وابن الخشّاب (ت 057 ها في تاريخ مواليد الأئمة. 
وياقوت الحموي (717 ها في معجم البلدان. وابن الأثير (-71ه) في الكامل فى حوادث سنة ١؟ه.‏ 
وصلاح الدين الصفدي (ت 18 ه) في الوافي بالوفيات 1 51. وابن الصبامغ المالكي (ت 660 ه) في الفصول 
المهمة , وغيرهم كثير أعرضنا عنهم خوف الإطالة . (أنظر : دفاع عن الكافي , ثامر العميدي 8 وما بعدها). 
وأخيرا لا ينفع اين أبي الحديد إتكار أمر ولادته وغيبته بعد تصريح العام علي/48 به قي خطبته . 


,95 سورة الاسراء‎ .١ 


أيديهم وسيوفهم عن أن يشبّوا الحرب ينهم وبين هذه النثة, مهادَنةٌ لها وسلماً وكراهية 
للقتال, يقال : شال فلان كذاء أي رفعه؛ واشتال « افتعل» هو في نفسه. كقولك: حَجَم زيد 
عمراً , واحتجم هو نفشّه . ولقاح حريهم: : هو بفتتح اللام. مصدر من لّقحت الناقة . 
قوله : «لم يمنّوا»: هذا جواب قوله: : «احتى إذا», والضمير في «يمنّوا» راجع إلى 
العارفين الذين تقدّم ذكرهم في الفصل السابق ذكره . يقول: حتنى إذا ألقى هؤلاء السّلام إلى 
ا ن القتال, وا ستراع واس ابذهم بدخر اهم لي علالتهم و تعي» ؛ إمّا تقيّة 
منهم, أو لشبهة دخلت عليهم؛ أن نهض الله تعالى هؤلاء العارفين الشسجعان الَّدْين خصّهم 
بحكمته؛ وأطلعهم على أسر ار مَلكوته قتهضواء ولم يمنُوا على الله تعالى بصبرهم, ٠ولم‏ 
يستعظموا أن يبذُلوا في الحقّ نفوسهم ؛ قال: حتّى إذ ذا وافق قضاء لله تعالى وقَدَره كي ينهض 
هؤلاء بقضاء الله وقدره في أنقضاء مدة تلك الفئة. وارتفاع ما كان شَّمِل الخلّق من البلاء 
بملكها وإئرتهاء حمل هؤلاء العارفون بصائرهم على أسيافهم. وهذا معنى لطيف» يعني 
أنهم أظهروا بصائرهم وعقائدهم وقلوبهم للناسء وكشفوها وجرّدوها من أجقانها. مع 
تجريد السيوف من أجفانها. فكأنها شيء محمول علئ السيوف يبصره مَنْ ييصر السيوف. 
ولاريب أن السيوف المجرّدة من أجلى الأجسام للأبصار, فكذلك ما يكون محمولاً عليها, 
5 النّاس مَنْ فسّر هذا الكلام؛ فقال: أراد بالبصائر جمع بصيرة. وهو الدم . فكأنه أراد 
طلبوا تأرهم والدماء التي سفكتها هذه الفئة. وكأنٌ تلك الدماء المطلوب ثأرها محمولة 
على أسيافهم ألتى جَرّدوها للحرب. 


الاضل: 

َنّى ذا ب آله وَُولهُ صلَى آله حل وآله. جع قم ل الْأَْابٍ . وَحَلهُم 
السُبَلُ. وَآتَكَنُوا عَلَى الْوَلائِج. وَوَصَنُواِ غَبْرَ لوحم وَهَجَرُوا السب آلّذِي أَيِرُوا 
َيِه وَََلُوا آلا عَنْ رض أَسَاسِه فب في َي مَؤْضعه. 

مَعَاوِنُ كل حي وََبْوَابُ كل ضَارِبٍ في غَمْرَة ماروا ف الْخَيرَو.وَدََلوا 


فى السّكْرَةٍ. عَلَى سن مِنْ آل فِرْعَوْنَ : من مقع إِلَى الديا راكن» أو مما مُفَارِقٍ لِلدينٍ 
5 
عر . 


باب الخطب والأواسر 


الشرَحٌ: 
جعوا على الأعقاب: تركوا ما كانوا عليه . قال سبحانه : ٠‏ وَمَنْ يقلي عَلَى عَقِبئِه قل يضرت الله 
شَيْئأه١‏ ''. وغالثهم السّبُل : أُهلكَهُم اختلاف القراء والأهواء, غاله كذا .أي أهلكه. والسّبل؛ 
الطرق. والولائج : جمع وَِيجة, وهي كا فا الإنسان لنفسه, قال سبحانه: (وَلَم 
يتَخِدُوا مِنْ دُونٍ الل وَلَآ رَسُولِهِ وَل الْمُؤْمِنِينَ ولِيجةٌ4!". ووصلوا غ غير الرّجم. أي غير رجحم 
ل ان 0 0 
فيعلم السامع أنه أ را د أهل بيت الرسول . وهَجَرُوا السبب يعني أهلّ البيت ؛ وهذه 
إشارة إلى قول النبي /لة : « خَلَّفْت فيكم التَقَلئْن :كناب الله وعترتي 0 ؛ حسلان 
ممدودان من السماء إلى الأرض ٠لا‏ يفترقان حتتى يرِدًا علي الحوض»' ".كر أمين 
لمؤمنين عن أهل البيت بلفظ « السبب» لتنا كان ن النبي تلات قال: «حَبلان». والسبب في 
للغة الحيل. 
حى كوه أن راسموختة» قوز لل تعالى : مل لا أسْأَلْكُ هليه أجرا إلا المودّة في 
0 018 '. قوله :« ونقلوا البناء عن رص د لوست رمد اعطاتا الي اضف 
ي ألصقت بعضه ببعض ؛ ومنه قوله تعالى ١كأنهُمْ‏ بين مْصوض»6!* وراص القوم في 
الصف أي تلاصقوا. فبنؤه في غير موضعه ! ونقلوا الأمر عن أهله إلى غير أهله . 
ثم ذمّهم ب وقال: «إِنَهِمِ معادن كل خطيئة. وأبواب كل ضاربٍ في غُفرة»؛ الغمرة: 
الضّلال والجهل. والشتّارب فيها: الداخل المعتقد لها. قد ماروا في الحثرة. مارَ يمُور إذا 
ذهب وجاء. فكأنّهِم يسبحون في الحيرة كما يبص الإنسان في الماء . وذهّل فلان, بالفنتح . 


سويز عفرن 31 

؟. سورة النوية 15,. 7 

الحديث مما أجمعت واتفقت الأئمة والحفّاظ علئ صحته. حتى إن البعض أرسله إرسال المسلّمات. وممّن 
أخرجه علئ سبيل المثال: الإمام مسلم في صحيحه 0: 37-7 7 ولا, وأحمد أبن حتيل في المسند 
الأحاديث / 9١97١‏ و7119 و7817480و78١11:‏ والسيوطي في تفسيره الدر المتثور 7١ :١‏ في شفسير 
الاقية )٠١(‏ من سورة آل عمران ,كما أخرجه ملك الحدّاظ اين مردويه من تسعة وثمانين طريقاً. 

4. سورة الشورى 77م 

5. سورة الصف 6. 


2 


و 


ل لعو ا ا لو ور خف اواو ااا ا واو لاا اعم وتوا تهذيب شرع تهج البلاقة مج ١‏ 


يذهل . على سنّة من آل فرعون, أي على طريقة, وآل فرعون: أتباعه . قال تعالى : «أَدْجِلُوا 
آل عون أَشَدُ العدّاب4!'". من منقطع إلى الدنيا: لاهمٌ له غيرها. راكن: مخلِد إليها؛ زلا 
َرْكَنُوا إلى ا بين مرا»”؟' أو مفارق للدين مياين : مزايل . : 

فإن قلت : أي فرق بين الّجُلين ؟ وهل يكون المتقطع إلى الدنيا إلا مفارقا للدين ؟ 

قلت : قد يكون في أهل الضلال مَنْ هو مفارق للدين مباين ؛ وليس براكنٍ إلى الدنيا ولا 
منقطع إليها ؛ كما نرى كثيراً من أَحَبَار النصارى ورهيائهم. 

فإن قلت: أليس هذا الفصل صريحاً في تحقيق مذهب الإمامية ؟ 

قلت : لل .بل نحمله على أنه غَنَى 2 ل ع 
العرب . ف في أيام صِفّين. ٠‏ وهم الذين نقلوا البناء. وهجروا | لسي ‏ زومتتراء شير الهم 
واتكلوا على الولائج , ؛ وغالتهم الشبل: ورجعوا على الأعقات بكرن بن العاص.ء والمغيرة 
ابن شعبة, ومَدوان بن الحكم . والوليد بن عُقبة وحبيب بن مسلّمة. وبُشر بن أرطاة. وعبد 
اله بن الزيير. وسعيد بن العاص. وحوشب, وذِي الكلاع. وشُرحْبيل بن السّمط؛ وأبي 
الأعور السلمي ؛ وغيرهم ممن تقدّم ذكرّنا له في الفصول المتعلقة بصِقَّين وأخبارها. فإنَ 
هؤلاء تقلوا الإمامة عندلظة إلى معاوية, فنقلوا اليناء عن رض أصله ! إلى غير موضعه. 

فإن قلت: لفظط الفصل يشهدٌ بخلاف ما تأوّلّه ؛ لأنّه قال 48 : حتى إذا قبض الله رسوله 
رجع قوم على الأعقاب, فجعل رجوعَهم على الأعقاب عَقِيب قَبْض الرسولتافئة. وما 
ذكرتّه أنتّ كان بعد قُبْض السول بنيّف وعشرين سنة ! 

قلت : ليس يمتنع أن يكونّ هؤلاء المذكورون رجعوا على الأعقاب. لشّامات 
رسول لله تاف . وأْضْمَرٌوافي أنفسهم مشاقّة أمير المؤمنين وأذاه. وقد كان فيهم مَن يتحكّك 
به في أيام أبي بكر وعمر وعنمان » ويتعر ض له ؛ ولم يكن أحدٌ منهم ولا من غيرهم يُّقدِم 
على ذلك فى حياة رسول الله ,ولا يمتنع أ يضأ أن يريد برجوعهم على الأعقاب ارتدّادهم 
عن الإسلام بالكليّة ٠‏ فإنّ كثيراً من أصحاينا يطعنون في إيمان بعض مَنْ ذكر ناه ويعدونهم 

من المنافقين, وقد كان سيفٌ رسول اهيا ؛ يفمغهم, ويردَعُهم عن إظها رما في أنفسهم من 
التفاق؛ فأظهر قومٌ منهم بعده ما كانوا يضْيرٌ ونه من ذلك؛ خصوصاً فيما يتعلق بأمير 
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المؤمئين» الذي وَرّد في حقه : ؛ « ماكنًا نعرفٌ المنائقين عَلَى عَهْدٍ رسول الله ! إلا يبغض علي 
ابن أبي طالب». وهو خَبرٌ محقّق مذكور في | الصّحاح. 

فإن قلت: يمنعك من هذا التأويل قوله :« ونقلوا الينّاء عن رضٌ أساسه. فجعلوه في غير 
موضعه». وذلك لان «! ذا » ظرف ؛ والعامل فيها قوله: : «رجع قومٌ على الأعقاب» وقد عطف 
عليه قوله : « ونقلوا البناء»؛ فإذا كان الرّجوع على الأعقاب واقعاً في الظروف المذكور. 
وهو وقت قبض الرسول. وجب أ امول ابام إلى غير موضعه واقعاً في ذلك الوقت 
أيضاً ؛ لأنْ أحد الفعلين معطوف على الآخر. ٠‏ ولم ينقل أحدّ وقثٌ قبض الرسول افع البناع 
إلى معاوية عن أمير المؤمنين120. وإِنّما تقل عنه إلى شخص 7 خرء وفي إعطاء العطف حقّه 
ام 

قلت:! كان الرجوعٌ على الأعقاب واقعاً أوقت قبض النبي يَإكة فقد قمنا يما يجب من 
ا ن يكون نقل البناء إلى غير موضعه واقعاً في تلك الحال 
أيضاً ٠‏ بل يجوز أن يكون واقعاً في زمان آخر؛ إِمًا بن تكون الواو للاستعناف لا للعطف. أ 
بأن تكون للعطف في مطلق الحرس ل في وخ الحّدث في عين ذلك اال الم 
كقوله تعالى : 9 حَنَّى ذا نيا أهلّ قَرْيَةِ استَّطْعَمَا أَهْلَهَا كَأَبْوا أن يُصَيْقُومُمَا فوَجدا فيا جدارأ يريد أنْ 
ينض تَأقائة4!'' ؛ فالعامل في الظرف « استطعما» ويجب أن يكون استطعامهما وقثت 
إتيانهما أهلّها لا محالة. ولا يجب أن تكون جميع الأفعال المذكورة المعطوفة واقعة حال 
الإنيان أيضاً؛ ألا ترى أنّ من جملتها « فأقامه» ولم يكن إقامّة الجدار حال إتيانهما القرية 
بل متراخياً عنه بزمان ما ؛ اللهم إلا أن يقول قائل : أشار بيده إلى الجدار فقام. أو قال له ؛ قم . 
فقام . لأنّه لا يمكن أن يجعل إقامة الجدار مقارتاً للإتيان إلأعلى هذا الوجه ؛ وهذا لم يكن , 
ولا قاله مفسّر . ولو كان قد وقع على هذا الوجه لما قال له: ل لَوْشِئْت لآتْخَدْتَ عليه أُجَرأ4 ؛ لأرة 
الأجر إنما يكون على اعتمال عمل فيه مشقة ؛ وإنما يكون فيه مشقّة إذا بناه بيده. وباشره 
بجوارحه وأعضائه. 

واعلم أنا نحمل كلام أمير المؤمنين 2 على ما يفتضيه سؤددٌ» الجليل. ومتصبه العظيم , 
ودينه القويم , من الإغضاء عَمَا سلف ممّن سلف ؛ فقد كان صاحبهم بالمعروف بُرْهةٌ من 
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الدهر فأ أن يكون ما كانوا فيه حقّهم أو حقه. فتركه لهم رفعاً لنفسه عن | المنازعة؛ أو لما 
رآه من المصلحة؛ ؛ وعلى كلا التقديرين فالواجب علينا أن نطق بين آخر أفعاله وأقواله 
بالنسية إليهم وبين أولها؛ فإنْبعْد تأويل ما يتأوله من كلامه. ليس بأبعد من تأويل أهل 
لتوحيد والعدل الآيات المتشابهة في القرآن. ولم يمنع بعدها من الخوض في تأويلها 
محافظةٌ على الأُصول ل المقررة؛ فكذلك هاهنا'". 


١‏ . نقلنا كلام الشارح بطوله ليعلم طلاب الحقيقة أنه اعرف بأنّ كلام الامام أمير المؤمنين 18 صريح أو ظاهر في 
خلاف ما تأوّله , وأن في تأويله بعداً , ثم إِنّه عدل عن هذا الصريح أو الظاهر | إلى غيره من غير دليل واضح جدير 
بالقبول , إلا لأنّه يخالف معتقده ومذهب أصحابه, ولو ساغ تأويل الأدلة بهذه الطريفة, ْنا صم التمسك بأي 
دليل أو برهان أصادٌ؛ :يسك لكل ميات لايل أداء يتأوّل هذا الدليل بما يوافق معتقده ومذهبه أو هواء 
وإن بعد التأويل ؛ وهذا باطل قطعاً. لأنه سوف يؤدي إلى عدم الوثوق بأي دليل وخطاب. 

وأمًا قوله : إنه وإن بعد التأويل فليس بأبعد من تأويل المتشابهات... 

والجواب: إن تأويل المتشابهات لا يصار إليه إلا بعد قيام الدليل | م و نقلي) علئ خلاف 
ظاهر النص . وأما ابن أبي الحديد فقد تأوّل الكلام لا لحجّة ولا لدليل عقلي أو نقلي ظني فضلاً عن القطعي. 
وإنّما لأنّهِ يخالف مذهب أصحابه. 

وأمّا ما أورده في المثال لمدّعاه في الآية الكريمة, فهو غير صحيح ؛ لأنّ( الفاء ) في فأقامه تقتضي الترتيب 
والتعقيت: ويكقى فى تتقق معنن الجميع فيها أن يق وَل المعطوف بها في آخر زمان المعطوف عليه : ويصيران 
بذلك كالفعل الواحد . بخلاف ( الواو) فإنّها ل تفيد تعقيباً وترتيباً. والمقصود بالتعاطف هنا هو تشارك 
المتعاطفات في وقث قبض الرسول 88 : لأنَّسَوْقَ الكلام يدل عليه دون أدنئ شك . وأمّا ما ذهب إليه في 
النهاية إل الاعتماد علئ ( تحميل كلام أمير المؤمنين ليه علئ ما يقتضيه سؤدده الجليل ومتصبه العظيم ... الخ ) 
فهذه تأويلات سقيمة لم تُقنع حنئ صاحبها ؛ لأنها تصادر المناقشات العلمية وتصيّرها إلى ما يلائم الهوئ.. 

وأخيراً لابد من التفريق بين تقديم الإماملة نصيحته وتوجيهه للخلفاء الثلاثة من أجل مصلحة الإسلام: 
وبين رأي الإمام في أصل مشروعية خلافتهم وولايتهم. فإنّ تقديم النصيحة لا يعني الرضا بولايتهم قطعاً. ثم 
إِنّ الإمامغية منذ قبض الرسول إل أن قبضه الله تعائئ لا ينفك يعلن عن نظلّمه وطعنه فى أقوال وأفعال سن 
1200 لا يمكن تأويله بحال. والأمر هيّن ما دام أن الشارح أعلن أن مصدر تأوّلاته وتعسقه هو تعصّبه 
لعقيدته ومذهب أصحايه, لا اتباع الدليل ونشدان الحقيقة . 

انظر انهيج البلاغة الخطية 9/1١؛‏ وشرح النهج 07:5 .01:4 و؟:58 ومروج الذهب للمسعودي 17:7: 


والأغاني 6 لتقرأ تظلّم الإسام8ة من قريش, شم لتعرف موقفه الصريح من تقدم عليه سن 
الخلفاء. 


ومن خطبة لمك 


وَأَسْتَِينهٌ على مَدَاحِرٍ الشّيْطَان نِ وَمَرَاجِرِهِ: وَالإعَتِصَامٍ مِنْ حَبَائله ه وَمَحاتله . 


هد أ مُحئدا بده وَُولَة ويه وصفْوئه .لا يُؤَارَى فَضْلهُ ب وَل بي م يجيد ققد . 
أَضَاءَتْ به البلاه بَعْدَ الضَلالة الْمُظلمَق وَآلْجَهَالَة آلْغَالَة وَآلْجَفْوَةِ آلْجَا 


الس يَسْعَحلُونَ الخريم. َدِلُو الخكيم؛ يخيؤن على قلرو. يوون 5 
52500 م مَعْشَرَ آلْعَرَبٍ أَغْرَاضٌُ بَلَايَا قَدِ آفْتَرَتْ . فَائُْواسَكَرَاتِ النّمْمَق 
حرا بَوَائِق النَقَمَة وَكتتُو وا في قَتَامٍ آلْعِشْوَة. وَآوجَاج آلْيِئةِ عِنْدَ طُلُوع 
جَتنِهَا وَظُّهُورٍ كَمِيتِهًا ميا وَأنْيِصَابٍ قَطْهاء وَمدَارٍوَحَاهاء تَبْدَاَفِي مَدَارِجَ حَفِية: 
دول إلَئ فَظاعَة جَليّة . شبَابَهَا كَشْبَاب آلْمُلَام وَآثَارْها َآنارٍ السَلامء يَتَوَارَنّهَا 
اللمة بالود أوَلُمْ اد جرم وَآحِوْهُمْ مقت بأوَلييم؛ يَتَتافَسُونٌ في ذُنيَا دم . 
وَيتَكَالبُونَ عَلَى جيف مُرِيحَةٍ . وَعَنْ قَلِيلٍ ب تبُ بع مِنَ آالصجوع؛ وَآلَْائدٌ ِنَ 
لْمَقُوِء قتَرَايُونَ بالبقْضَاءٍ وَيَتَامنُونَ مِنْدَاللقاءِ. 
َم يَأَتَى بد ذلك طَالع الف البجُوي. وَاْقَاصِمَةٍ لرّحُوفٍ. فكْزِيعٌ فوب بد 
آسْيَقَامَةونَضِلُ بال بعد سام ِف الأهوَاء عِنْدَ مُجَويهَا. وَتلتبس الْآَرَاءٌ 
عِنْدَ نُجُويهًا. مّنْ أَشْرَفَ لَهَا قَصَمَئْةُ: وَمَنْ سَعَئ فِيهًا حَطَمَتْهُ؛ يََكَادَمُونَ فيها تَكَاهمَ 
لْحمرٍ في لَْانَةِ !د آضْطَربَ مقو الْحبل. وَعَمِي وج الأمر. تَفِيضُ نيهًا 
الْحكْمَةٌ وََْطِنٌ فيهًا ١‏ الظَلّمَةٌ: وَتَدَقُ أَمْلَ آلبَدّو بِمِسْحَلِهاء 7 وَتَرْضّهُمْ بَنْكَلِهَا ! 
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يَضِعٌ في عْبَارِهَا آلوَحْدَان وَبَْلِك في طَرِيِها لبان ؛ ته بِمرَ آَْضَاءِءوَنَْلْبُ 
عَبِيطٌ الدّمَاءِ وَنَتْلِمُ َنَارَ الذينِء وَتَنْقَض عَقْدَ آلبَقِين. : يَهَرْب ب بِنْها آلأَهيَاسٌ . 


وَيُدَبدهَا الْأَوْجَاسَ. مِرْعَادٌ مِْرَاقٌ . كَاشِفَةٌ عَنْ ساق تقْطََ فيا آلأَدْحَامٌ؛ وَيَُارَقُ 
عَلَيهَا الإشلام ‏ بيه سَقِيمٌ. رطعت ميم 


الشوْحٌ: 
مداحر الشيطان: الأأمور التي يُدحَرُ بها. أي يطرد ويبعد. دحرئه أَدْحَْه ُحوراًء قال تعالى : 
(خوراأ و اب اصبي»'''. وقال سبحاته :خوج ينها وما مذحورا !"ا أي مقصئ . 
ومزاجره: الأمور يزجر بها؛ ؛ جمع مَزْجِر : ومؤّجرة , وكثيراًما يبني ليه من الأفعال « مَفْعَلاً» و 
« مَفْعَلَة » ويجمعه؛ وأ إذا تأملت كلامه عرفت ذلك . وحبائل الشيطان : مكائده وأشراكه التى 
يُضْل بها البشر . ومخائله: الأمور التي يختل بها ؛ بالكسر. أي يخدع. لا يُوْازَى فضله: لا 
يساوّى . واللفظة مهموزة؛ آزيت فلاناً : حاذيته؛ ولا يجوز « وازيته » .ولا يجبر فقَدُه: لا 
يسدٌ أحدٌ مسدّه بعده . والجفوة الجافية : غلّظ الطّبع وبلادة الفهم. ويستؤْلُون الحكيم: 
يستضيمون العقلاء. واللام هاهنا للجنس . يحيوّن على قَثْرة: على انقطاع الوحي ما بين 
نبوّنين. ويموتون على كَفْرة, بالفتح. واحد الكقّرات, كالضربة واحدة الضّريات. 

ويروى: «ثم إنكم معشر الناس ». والأغراض: الأهداف. وسكرات النعمة :ما تحدثه 
انعم عند أربابها من لعفل المشابهة للشّكر. ومن كلام الحكماء : للوالي سَكْرة لا يُفيق منها 
إلا بالعزّل . والبوائة ق: الذواهي . جمع يأئقة؛ يقال: باقتهُم | لدّاهية يَوْقَاً .أي 0 
وكذلك: باقتهم بؤوق على «فعول». وابتاقت عليهم بائقة شرٌ ٠‏ مثل انباحت. أي انفتقت 
وانباقّ عليهم الدّهر: هجم بالداهية. كما يخرّج الصوت من الوق ؛ وفي الحديث: ١ه‏ 
يذاخل الخنة من ليام اكه بوا تقد أي غوائله وشرّه. والقَنَام. بفتح القاف: الغبار. 
والأقتم : الذي يعلوه قتّمة؛ وهو لون فيه غبرة وحٌّثرة. والعشّوة. بكسر العين : ركوب الأأمر 
على غير بيان ووضوح. ويروى :« وتبيّنوا في قَنَام العشُوة» كما قرئ: ؟إِنْ جَاءَكَمْ فَاسِق بنَبَا 
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رع ع 410 05 
قَتَبْيُنُواك و«فتترا». . واعوجاج الفتنة : أخذها في غَيْرٍ الآ لفضد. وعدولها عن المنهج. ثم 


كَنَى عن ظهور المستور المخفيّ منها بقوله: ؛« عند طلوع جنينها. وظهور كمينها ». والجنين : 
الولد ما دام في البطّن. ٠‏ والجمع أَجِنّة ؛ ويجوز ألا يكون الكلام كناية بل صريحاً 0 
طلوع ما استحنٌ منها؛ أي استتر وظهور ماكمن. أي ما بطن ٠‏ وكَنَى عن استحكام أمر 
بقوله : « واتتصاب قطبها ومدار رحاها». ثم قال: إِنْها بدو يسيرة. ثم تصير كثيرة. 
والنظاعة . ٠‏ مصدر فظّع بالضم, ٠‏ فهو فظيع . ٠‏ أي شديد شنيع تجاوز المقدارء وكذلك أفظّع 
الرجل فهو مُفظع . وأفِْعَ الرجل على ما لم يسم فاعله: : نزل به أمر عظيم, وأفظعت الشيء: 
وجدنه فظيعاً. ومثله استفظعته. وهذا المعنى كما قال الشاعر؛ 
وَلَدْبّما هَاجَ الكَيي 0 من الأُمور لك الصغير 

وفي المثل: « والشر تبدؤه صغاره». قوله: «شبابها كشياب الغلام» بالكسر. مصدر 
تب الفرس والقلام يشب ويشّبٌ شباباً وشبيياً عي رست أن 1" أي مَبْجِنّه. 
والسّلام : الحجارة جمع وأحده سَلِمة بكسر اللام؛ يذكر الفتنة. ويقول: لها تبدو في أ أؤل 
الأمر وأريابها يمرحون ويشبّون كما يشب الغلام وبمرح. ثم تؤول إلى أن تعقب فيهم آثاراً. 
كآثار الحجارة فى الأبدان . 

ثم ذكر أَنّ هذه الفتنة يتوارثها قوم من قوم, وكلّهم ظالم. أولهم يقود آخرهم ؛ كما يقود 
الإنسان القطار من الإبل وهو أمامها وهي تنبعه. وآخرهم يقندي بأوّلهم. أي يفعل فعلّه 
جد حدةة . وجيفة مريحة: منتنة؛ أراحت: ظهر ربحّها ٠‏ وسجوز أن تكون من أراحّ 
الي أي مات وقد جاء فى « أراح» بمعلى أثتن «دراح» بلا همز ارك شين 
المتبوع . ٠‏ يعني يوم القيامة . ثم ذكر افة | نّ القائد يتبرّأً من المقود, أي يتبرأ المتبوع من التابع 
فيكون كلٌّ من الفريقين تَبَاْ من صاحبه ,كما قال سبحانه : كم يو الِيَامَة يكو بَْضُّكُمْ بَِعضٍ 
َيَلعَنُ يَفْضكُمْ بَغضأي!" . ويتزايلون : يتفرّقون. 

قوله: «ثم يأتى بعد ذلك طالع الفتنة الّجوف». طالعها: مقدّماتها وأوائلها: وسماها 
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فإن قلت : ألم تكن قلت : إن قوله :«عن قليل يتبرّأ التابع من المتبوع» يعني به يوم 
القيامة ؟ فكيف يقول : «ثم يأتي بعد ذلك طالع الفتنة» وهذا إِنّما يكون ن قبل الفيامة ؟! 

قلت إِنّه لمَا ذكر تنافس الناس على الجيقة المنئنة وهي الدنيا أراد أن يقول بعده بلا 
فصل : «اثم 5 , لكنه لما تعجّب من تزاحم الناس وتكايهم 
على تلك الجيفة . أراد أن يؤكّد ذلك التعجّب. فأتى بجملة معترضة بين الكلامين. تؤكد 
وح لا الك ل 
بعض, وبلعن بعضّهم بعضاً؛ وذلك أذعى لهم لو كانوا يعقلون إلى أن يتركوا التكالب 
والتهارّش على هذه الجيفة الخسيسةٍ . ثم عاد إلى نظام الكلام. فقال: « ثم يأتي بعد ذلك 
طالع الفتنة الرجوف». ومثلٌ هذا الاعتراض في الكلام كثير » وخصوصاً في القرآن؛ وقد 
ذكرنا منه فيما تقدّم طرفاً. 

قوله : « والقاصمة الدَّحُوف». القاصمة : الكاسرة. وسماها رَحُوفاً تشبيهاً لمشيها قُدُماً 

بمشي الدّبي الذي يهلك الزروع ويبيدها. والزحف؛ السير على تؤّدة. كسئر الجيوش بعضها 

إلى بعض . قوله :« وتزيغ قُلوب» أي تميل . ونجومُها: مصدر نَّجَم الشرّ إذا ظهر. مَنْ أشرف 
لها: مَنْ صادمها وقابلها. ومَنْ سعى فيهاء أي فى تسكينها وإطفائها. وهذا كله إشارة إلى 
الملحمة الكائنة فى آخر الزمان. والتكادم: التعاض بأذنى الفم .كما يكدم الحمار. ويقال: 
ل ل ا الوحش. والجمع حون . تغيض فيها 
الحكمة : : تقض . والمشحَل : المبرد . يقول: : تنحت أهل البذو وتسحثهم كما يسحت عت اسيك 

أو الخشب بالمبرد. وأهل البدو أهلُ البادية «وجون الويزية #المتتحل الحليد التي في 
طرف ف شكيم اللّجام | المعترضة بإزاء حلقة أخرئ في الطرف الآخر. وتدخل إحداهما في 
الأخرئ ؛ يمعنى أن هذه الفتنة تصدم أهل البذُو بمقدمة جيشها كما يصلِم الفارش الراجل 
أمامه بمشحّل لجام فرسه . وَالكَلْكل : الصدر. وترض ضّهم: تدهم دق جريشاً 

قوله: :«تضيع في غبارها الؤحدان». جمع واحد. مثل شابٌ وشتّان. وراع ورُعيان. 
ويجوز «الأحدان» بالهمز, أي من كان يسبر وحده فإنه يهلك بالكليّة في غبارها وأما إذا 
كانوا جماعة ركباناً فإنهم يضلّون, وهو أقربٌ من الهلاك, ويجوز أ ن يكونّ الؤحدان جع 
أوحد؛ يقال: فلان أوحد الدّهر. وهؤلاء الؤُحدان أو الأحداد نء مثل أسود وشودان, أي 
يضلٌ في هذه الفتنة. وضلالها الذي كنّى عند بالغبار فضلاء عصرها وعلماء عهدها؛ 
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لغموض الشبهة واستيلاء الباطل على أهل وقتها ا ألثانية على هذا 
الفسيراة : الراكب الذي هو بمظنة النّجاة لا بنجو ٠‏ والركيان: جمع راكب. ولا يكون إِلّ ذا 
بعير . قوله 8 0 

فإن قلت: أيجو ن يقال للفتنة القبيحة : إنها من القضاء ؟ 

قلت: نعم ا ده الإعلام, كما قال سسبحاته: : 9 وَقَضَيْنًا إلى بني 
إِسْرَاكِيل في الكتان لتفُسِدْنه!", أي أ أعلمناهم . 

قوله : «وتحلّب بيط الدماء ». أي هذه الفتنة يحذّبها الحالب دماً عبيطاً. وهذه كناية 

عن الحرب. وقد قال له في موضع آ خر: :<أما والله ليحلبيّها دماً. وليتبعنها ندماً» . والعبيط: 
الدم الطريّ الخالص . وتَلّمت الاناء, أثلمه بالكسر. والأكياس : العقلاء. والأرجاس : جمع 
رجس.. وهو القَذّر والتّجس ؛ والمراد هاهنا الفاسقون. قوله : «مرّعادٌ مبراق». أي ذات 
وعيد وتهداد. ويجوز أن يعني بالرّعد صوتٌ السلاح وقعقعته؛ وبالبرق لونّه وضوءه. 
وكاشفة عن ساق : :عن شدّة ومشقة . 

قوله :” بريقها سقيم»؛ يمكن أن يعني بها أنه لشدتها لا يكاد الذي ليزأ متها ويشقن يده 
عنها يبراً بالحقيقة ٠‏ بل لابدٌ أن يستثني شيئاً من الفسق والضلال .أي لشدّة التباس الأمر 
واشتباه الحال على المكلفين حينئذٍ ويمكن أن يعني به أن الهارب منها غير ناج بل لابذ 
أن يصيبه بعض معرّتها ومضرتها . وظاعنها مقيم, أي ما يفارق اللإنسان من أ أذاهًا وشدها. 
فكأنه غير مفارق له؛ ؛ لأنّه قد أيقى عنده ندوباً وعقابيل من شرورها وغوائلها. 


الأضلٌ: 

يد ام 
ييْنَ قييل مَطْلُولٍ» وَخَائِفِ مُسْتجِيرِ. َخْيلُونَ يعَقْدِ الأنتانٍ ير يتاه قلا 
تكُونُوا صاب آلفِكن. اعلا الب . وَآلْوَمُوا ما ميد خكر غيل الحدافة: 0 

عَلَيْه أَؤْكَانٌ الطَّاعَة؛ وَآقْدَمُوا عَلَى الله مَظلُومِينَ ولا موا ْو ظَالِِينَ؛ ا 


مَدَارِجَ الث لشّيْطَانٍ وَمَهَابطٌ ألْعَدْوَانَ؛ وَلَا تُدجْلُوا بَطُونَكُمْ لعَقّ الْحَرَامٍ. نكم ِعَيْنِ مَنْ 
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يل سس وي مذو شوع نيع البلاعة عي 
حَوُم عَليَكُمْ آلْمَعْصِية. وَسَهْلَ لَكُمْسَبْلَ الطّاعَة. 


الشَوْحٌ: / 
يقال: طُّنّ دم فلان فهو مطلول؛ أي مُهدَر لا يُطْلَبِ به. ويجوز أَطِلْ دمّه, وطلّه الله وأطلّه : 
أهدره, ولا يقال: طَلّ دم فلان بالفتح. وأبو عبيدة. والكسائي يقولانه. ويختلون : يخدعون 
بالأيمان التى يعقدونها ويقسمون بهاء والايمان الذي يظهرونه ويقرّون به. ثم قال: افلا 
تكونوا أنصار الفِئّن, وأعلام البدع ». أي لا تكروامَمن يشَارٌ إليكم في البدع كما يشار إلى 
الأعلام المبنية اقائدة وجاء : في لخير المرفو] «كّنْ في الفستنة كابن اللَبُونء لا ظهرٌ 
في ركب, ولا ضراع فيحلب»! ٠ ١‏ وهذء | للفظة يرويها كثير من النّاس لأمير المؤمنين .12 . 
قوله: « واقدّموا على الله مظلومين»: جاء فى الخبر : «كنث عبد الله المقتول» . ومدارج 
الشيطان: جمع مَدْرَجة. وهي السبيل التي يدرج فبها. ومهابط المدوان ن: محال التي يهبط 
فيها. ولق الحرام: جمع لَحْةِ. بالضمّ . وهي اسم لما تأخذه الملعقة. واللّعقة ؛ بالفتح: المرّة 
الواحدة. قوله ع ا د نع بعين افلان: د 
قالبة في موضع آخر بصشين : « فإنّكم بعين لله . ٠‏ ومع ابن عم رسول الله وهذا من بساب 
الاستعارة . قال سبحانه: (وَإِتضْْعَ على عبن "١‏ أ وقال: «تجري بِأَخيننا4!) 


ومن خطبة لدائة 


آلحَنْدُ له الدَال عَلَى وَجُودِء بسَلقِ. وَبِمَحْدَث خَلْقِهِ َل ويه وَباشْتَامِهِمْ 

عَلَى أنْ لا سب لهُ. لا تَسْتَلِمَهُ آلْمَشَاعِيٌ وَلَا تَحْجْيْهُ السَّوَاتِرٌ؛ لإفْيرَاقٍ الصَّانِع 
.١‏ نهج البلاغة. حكمة رقم )١(‏ 
لا سورة القمر .١4‏ 
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وَلْمَضْنُوع وَآلْسَادٌ وَآالمخدود. وَالرَبٌ وَآلْمَرْبُوبٍ الأَحد بلا تَأوبلٍ عَدَد. 


َال ابش حَركةٍ َنْب . وَالسبيع لا بأ وَالْبَصِيرٍ لا بعَفريق لق 
وَالشَامِدٍ لا بمَمَاسّة وَآلْبَائْن لا بتر بَرَاخِي مَسَاقَة. وَالظّاهِر لا بدي وَالَْاطن ل 
بَلَطَافَة. 

بَانُ من آلا لَه لَهَاء افد .وات اليه ينه اضوع لقن 
وَالرجُوع إلبه ه. مَنْ وَصَفَهَ فد حَدة؛ وَمَنْ حَدَه قد ده وَمَنْ عَده ف أَنَطلَ أَرَلَىٌ 
وَمَنْ قَالُ كنف لد اموصلة موك نال :يد نّ ؟ فَقَدْ حَيرَهُ. . عَالِمٌ إِذْ لا مَعْلُوم. 


وَرَبٌ إِذْلا مَرْيُوبٌ وَقَادِرَ د لا مقّدُورٌ. 


الشَوْحٌ : 


فى هذا الفصل أبحاث: 
أوُلُها: في وجوده تعالى, وإثيات أَنّ للعالم صانعاً؛ وهاتان طريقتان فى الدّلالة على 
١ 0‏ 
حداهما: الطريقة المذكورة في هذا الفصل, وهي طريقة المتكلّمين. وهي إشبات أنّ 
0 .ولا بدٌ للمحدّث من محدث. 1 
والثانية ؛ إثبات وجوده تعالى من النظر في نفس الوجود؛ وذلك لأنّ الوجود ينقسم 
بالاعتبار الأول إلى قسمين : واجب وممكن. وكلّ ممكن لا بد أن ينتهى إلى الواجب. 
وثانيها: إثبات أزليّنه ؛ وبيانه ما ذكره فى هذا الفصل ؛ وهو أن العالّعَ مخلوق له سبحائه 
حادث من جهته . والمحدّث لا بدٌ له من محدث. فإن كان ذلك المحدث محدّثا , عاد القول 
فيه كالقول في الأول؛ ويتسلسل » فلا بد من محدث قديم ؛ وذلك هو الله تعالى . 
وثألثها: أنه لا شبية له .أي ليس بجسم كهذه الأجسام . وبيائه ماذكر أيضاً | دمقاوقاه 
متشابهة , يعني بذلك ما يريده المتكلّمون من قولهم : الأجسام متمائلة في الجسمية؛ وأنّ 
نوع الجسمية واحد أي لا يخالف جسمٌ جسماً بذاته. وإذا كانت متمائلة صحٌ على كلّ 


واحد منها ما صم على الآخر. فلو كان [له ] سبحانه شبيٌ منها أي لو كان جسما مئلها - 
لوجب أن يكون محدثاًكمثلهاء أو تكون فديمة مثله ؛ وكلًا الأمرين محال. 

ورابعها: أن المشاعر لا تستلمه, وروي «لا تلمسه»؛ والمشاعر : الحواسٌ. وبيانه انه 
تعألى ليس بجسم لما سبق, وما ليس بجسم استحال أن تكون المشاعر لامسة له؛ لأنّ 
إدراك المشاعر مدرّكاته مقصور على الأجسام وهيئاتها. والاستلام في اللغة: لمس الحجر 
باليد وتقبيله . 

وخامسها: أن السواتر لا تحجبه ؛ وبيانه أَنّ السواتر والحجب؛ إِنْما تحجب ما كان في 
جهة؛ وذلك لأنها ذوات أينٍ وضع فلا نسبة لها. إلى ما ليس من ذوات الأين والوضع . 

تم قالاظة : « لافتراق الصانع والمصنوع». إشارة أ ن المصنوع من ذوات الجهة 
والصانع منزّه عن ذلك ٠برىيء‏ عن عن المواد. فلا يلزم فيه ما يلزم في ذوات المادة والجهة. 

وسادسها: معنى قولنا:! إنه أحدء أنه ليس بمعنى العدد كما يقول التأس: أَوّل العدد أحد 
وواخد ا ؛ وباعتبار آخر كونه لا ثانيَ له في الربوبية . 

وسابغها :أنه خالق لا بسعنى الحركة والتّصَب: :وهو الشعي»والبنارع سبحانة ليس 
بجسم, ولا يفعل بالآلة, بل كونه قادراً إنْما هو لذاته المقدّسة ,لا لأمر زائد عليهاء فلم يكن 
فاعلاً بالحركة . 1 

وثامنها: أنه سميع, لا بأداة؛ والبارئ تعالى حي لذانه؛ فلم يحتجٌ في كونه مدركاً إلى 
الأداة والجارحة . 

وتاسعها: أنه بصير لا بتفريق آلة, والمراد بتفريق الآلة هاهنا الشعاع الذي باعتياره 
يكون الواحد منّا مبصراً. والبارئ تعالى بصير لا بشعاع يجعله آلة فى الإدراك. ويتفرّق 
على المرئيات فيدركها بها. 

وعاشرها: أنه الشاهد لا بمماشة ؛ وذلك لأنّ الشاهد منًا هو الحاضر بجسمه عند 
المشهود ؛ والقرب من لوازم الجسمية: فما ليس بجسم وهو عالم بكلٌ شيء -يكون شاهداً 
من غير قرب ولا مماسّة. 

وحادي عشرها: أنه البائن لا بتراخي مسافة بينونة المقارق عن المادة, بينوئة ليست 


ل الآخر بالجهة ؛ فلا جرم كان البارئ تعالى مبايئاً عن 
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وثاني عشرها: أنه اظاهر لا برؤية. والباطن لا بلطافة. والبارئ تعالى ظاهر للبصائر 
لا للأبصار. باطن, أي غير مدرك بالحوا سٌ؛ لأنّ ذاته لا تقبل المدركيّة إِلَّا من حيث كان 
لطيف الحجم أو شقّاف الجزم . 

وثالث 0 ا را لض اياك اللأشياء منه 
بالخضوع له. والرجوع إليه؛ هذا هو معنى قول المتكلّمين والحكماء. والفرق بينه وبين 
الموجودات كلها أند واجب الوجود لذاته. والأشياء ء كلّها ممكنة الوجود بذواتها. فكلّها 
محتاجة إليه؛ لأنها لا وجود لها إلا به. وهذا هو معنى خضوعها له. ورجوعها إلينه ليسه. وهو 


سبحانه غنيّ عن كل شيء. ومؤثّر في كل شيء . 
ورابع عشرها : أنه لا صفة له زائدة علئ ذاته؛ ونعني بالصفة ذاتاً موجودة قائمة بذاته؛ 


وذلك لأنّ مَنْ أنبت هذه الصفة له ققد حدّه. ومن حَده فقد عدّهء ومن عَدّه فقد أبطل أ أله 
وهذا كلام غامض. ٠‏ وتفسيره ه: أن مَنْ لاله علمَاً فديماً أو قدرة قديمةٌ. فقد أوجب أن 
يعلم بذلك العلم معلوماتِ محدودة. أي محصورة. وكذلك قد أوجب أن يقدر بتلك القدرة 
ل ل ل 7 يذكرونه في تقرير 

الك تع ل م 1 نْ تستعلّق في الوقت 
الواحد من الجنس الو فى المحل الواحد إلا بجزء واحد؛ وسواء فرض هذا ن المعئيان 
فديميق أو ميحدثي 0 , فقد ثبت أن مَنْ أئبت المعاني القديمة ققد 
أتبت البارىّ تعالئ محدود العالمية والقادريّة ومن قال بذلك فقد عدّه. أي جعله من جملة 
الجثة المعدودة فيما بيننا كسائر البشر والحيوانات, ومّنّ قال يذلك, فقد أبطل أزله؛ لأن كل 
ذات ممائلة لهذه الذوات المحدّثة؛ فإنها محدّثة مثلهاء والمحدّث لا يكون أزلياً. 

وخامس عشرها: أنّمن قال: «كيف»؟ فقد اسنوضفه, أي مَنْ قال لزيد :كيف الله ؟ فقد 
استدعى أن يوصف الله يكيفيّة من الكيقيات, والبارئ تعالى لا تجوز الكيفيّات عليه 
والكيفيّات هى الألوان والطعوم ونحوها. والأشكال والمعاني وما يجري مَجْرَى ذلك ؛ وكلٌ 
هذا لا يجوز إل على الأجسام. 

وسادس عشرها: أن من قال: «أين » ؟ فقد حيّره ؛ لأنّ « أين» سؤال عن المكان: وليس 
لله تعالى في مكان؛ ويأتي أن في كل مكان بمعنى العلم والإحاطة. 

وسابع عشرها :أنه عالم إلا معلوم, وربٌ إذ لا مريوب؛ وقادر إذ لا مقدور. وكلٌّ هذا 
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صحيح ومدلول عليه ؛لأنّه عالم فيما لم يزل وليس شيء من الأشياء بموجود. وهو ربكل 
شيء قبل | ن يخلقه كما تقول إن ميع بصير قبل أن يدرك المسموعات والسترات' أي 
قبل أن يخلقها. وقادر على الأشياء قبل كونها ؛ ؛لأنّه يستحيل حال كونها أن تكون مقدورة» 
لاستحالة إيجاد الموجود. 

وقد شرحناكل هذه المسائل التوحيدية في كتبنا المصتّفة في علم الكلام . 


الأضلٌ 
منها: 

َد طلم طَلع» ولمع لاع ولاح لأتخ؛ وَآعتَدَلَ مَائل؛ َآسْتَبِدَلَ أله بِعَْمٍ قؤماً. 
يوم يَؤماً: ؛ وَآنْمَطَونا آلْهيْر آنْيِطارَ آلْمَجْدِب الْمَطْرَ: 

نما آلأيِمة بك وام افر على حلهون وعرناز» على سباي ؛ وَلَا يَدْخُلُ آلجَنّة إلا مَنْ 
عَرَقَهُمْ وَعَرَقُوة وَلَا يَدْخُل النَارَ إلا من الْكَرَهُمْ وَنْكَوُوةُ. 

إِنَّ آله و اا كه 
2 لا قفتن راي مواقي خجهة. » 

يه راي يع لع وَمَصَايح الظلم. ا نَع آلْخيْرَاتُ إلا بِمقَاتِجِهء وَلَا ُكْشَفُ 
الظُلّمات إِلّا ِمَصَابيجِد .قَدْ أَحْمَى حِنّاة. وَأَرْعَى مَرَعَاهُ . به شفَاءٌ آلمُشْتَفِي. 
وَكِفَايَةٌ آلْمُكتَفى . 


الشزح: 

هذ ود ع ا ير 

قد طلع طالع, يعني عَوْد الخلافة إليه. وكذلك قوله لاعس ولاح الع كل هنا 
يراد به معنيّ وأحد . واعتدل مائل. إشاة إلى ماكانت الأمورعليه من الاعوجاج في أواخر 
أيام عثمان؛ واستبدل الله بعثمان وشيعته عليّاً وشيعتّه. ٠»‏ وبأيام ذاك أ أيام هذا 0 


« وانتظرنا الغيّر اننظار المجدب المطر»؛ وهذا الكلام يدل على أنه قدكان يترئص بعثمان 
الدوائر ثرء ويرتقب حلول الخطوب بساحته. لِيلِيَ الخلافة. 

0 : أليس هو الذي طلّق الدنيا ٠.‏ فأين هذا القول من طلاقها ؟ 

إنه طلق الدنيا أن ن يقبل منها حظأ دنيوياً. ولم يطلقهاء أن ينهى فيها عن المنكرات 

07 أ ا لعي مها رفع قن يأر به لس 
لهي عن المنكّر والأمر بالمعروف إل لابولاية الخلافة . 

فإن قلت: أيجوز علئ مذهب المعتزلة أن يقال: إِنّدظِةٍ كان يننظر قتل عثمان انتظار 
المجدب المطر. وهل هذا إلا محض مذهب الشيعة قلت؛ 

إندلة لم يقل: « وانتظرنا قتله» وإنما انتظر الغيّر: فيجوز أن يكون أراد 
وعزله عن الخلافة. فإن علياً 8# عند أصحابنا كان يذهب إلئ أن عثمان ااستحق الضلع 
بإحدائه ولم يستحق القتل. وهذا الكلام إذا حُمل علئ انتظار الخلع كان موافقاً لمذهب 
أصحابنا"" , 


.١‏ أقول إن الظلم تاق أيام عنمان يسبب ما أحدئه من أمو معروفة,منهاتمكيتة بي أي من رقاب المسلمين» 
فاستحق بذلك الخلع ؛ وبّعد محاصرته ومطالبه المسلمين له بتغيير الأوضاع وشورتهم عليه. فلم يسنكر 
أمير المؤمنين ا9ة حصاره ولا المطالبة بخلعه, وتسليم من كان سبب الفتنة من كان في جسبهته .بل كانلية 
راضياً بذلك . وبخلافه ساخطاً :وقد حَذرهمن قبل من التقتل ومن سوء العاقبة , بقوله.لهة : «أتشدك الله أن تكون 
إمام هذه الأمة المقتول, فإنه كان يقال : يقتل في هذه الأمة إمام يجن عليها القتل والقتال إلئ يوم القيامة». 
وقد شكّك علماؤنا يقضية إنفاذ أمير المؤمنين#ة ولديه الحسن والحسين نف للدقاع عن عثمان ولو 
سلمناء وقلنا : إنه أنفذهما, فإنما أنفذهما ليمنعان من انتهاك حريمه وتعمّد تعمد قتله ومنع حرمه ونسائه من الطعام 
والشراب؛ ولم ينفذهما ليمنعا من مطالبته بالخلع فإتدية كان مساعداً علئ خلعه ونقض أمره. 
وأمَا قتله, فالمعر وف أن الإماملية كان ينكر قتله ويبرأ من ذلك, فقد أخرج البلاذري في الأنساب م 
عن طريق أبي جلدة اليشكري: أنه سمع علياًغ3 يقول وهو يخطب ذذكر عثمان, فقال: «والله الذي لا إله إل 
هو ما قتلته. ولا مالأتٌ علئ قتله ولا سائني ». هذا هو مذهب الشيعة؛ صرّح به عيون رجالهم كالمرتضئ في 
الشافي 4: +4؟؛ والمجلسي في البحار 407:14: والطوسي في التلخيص ؟: 11 وغيرهم. لاكما زعم 
الشارح المتحير. 3 


وأمًا توله.لكة: « وانتظرنا الغير انتظار المجدب المطر » فهو إشارة إلى ما كان يتوقّعه من انتقال هذا الأمر 
موتو 
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ثم قال هه : «الأئمة قوّام لله على خلقه», أي يقومون بمصالحهم, وقيّم المنزل: هو 
المديّر له. « وعرفاؤه على عباده»: : جمع عر يفاء وهو هو النقيب والرئيسء يقال: عرف فلان 
بالضحٌ عرافةٌ بالفتح وعفل حك خطابة أي صار عريفاً. وإذا أردت أنه عيل ذلك قلث: 
عَرَف فلان علينا سنين. يعدف عرافة بالكسر ؛ مثل كتنب يكتبٌ كتابة . قال:«ولا يدخل 
الجن إِلَامَْ عرقهم وعرفوه. ولا يدخل الثَار إلا مَنْ أذكرهم وأنكروء». هذا إشارة إلى قوله 
تعالى: :يوم ندعو كل أَنَاسِ بإمايهؤ4!!, قال المفشرون : يتتادى في الموقف :يا أَْبَاعَ فلان, 
ويا أصحاب فلان. فينّادى كل قوم باسم إمامهم , . يقول أمير المؤمنين لق :لا يدخل الجنة 
يومئدٍ إلا م كان في الدّنيا عارفاً بإمامه, ومَنْ يعرفه إمامه في الآخرة. فإِنّ الأئمة تعرف 
أتباعها يوم القيامة» و! ن لم يكونوا رأّؤهم في الدنياء كما أ نَ النبيّة يشهد للمسلمين 
وعليهم؛ وإن ن لم يكن رأ أكثرهم قال سيحانئه : لفْكَيْف ! ذا جِنْنَا نْ كل أَمّةِ بشهيدٍ وَجِثَْا بِكَ 
عَلَى هؤلاء شَبِيدأ»!" وما ا :من مات بغر إمام مات بين جاهلية :؟. 
وأصحابنا كافّة قائلون بصحّة هذه الة لفضية ؛ وهي أنه لا يدخل الجنّة إلآمن عرف الأئمة!" 


<> إليه. وأراد بالفير, تغيّرات الدهر وتقلّبات الأحوال. ومن لواحق انتقال الأمر إليه شمول العدل؛ وظهور الحق , 
وانتشار الخير والبركة وأشارككة بقوله :< طلم طالع» إلئ عود الخلاقة إليه ‏ «ولمع لامع » إل ظهورها من حيث 
هي حق له , وسطوع أنوار العدل فيها, و «لاح لائح» إلى ما يلسق انتقالها إليه من الفتن والحروب الواقعة أيام 
خلافته.يية. « واعتدل مائل» إل خلافة من كان قبله في نظرء. إذ كان اعتقاده أنه أولئ بها وأنّ العدل أن 
يكرن فيه , واعتدل ذلك المائل بانتقالها إليه. 

اموز الا ال 

6 ستورة النساء 3), 

2 امش جمد 0ح 1115, والحديث معتضد بألفاظ أخر من طرق شتئ مروية في الصحاح والمسائيد 
والمجاميع الحديثية المعتبرة كصحيح مسلم وغيره. 

8. إن الأئمة ألذين عناهم بقوله ية: «إن الأئمة قوّام لله علئ خلقه...» إنما هم الأئمة من ولدم اك , خلفاء اله في 
أرضه , ورحمته المهداة إلى عباده. وهم أصحاب الأمر والنهي . ومن لهم حق الولاية والإطاعة : وإليهم يعود 
تدبير شؤون الناس , والمراد من معرفتهم معرقة حق ولايتهم وصدق إمامتهم . فلا يدخل الجنة إلا من عرفهم 
وأطاع أمرهم . أو شهدواله عند الله سبحانه بالايمان والاستقامة . وهذا يستلزم أند لا يدخل الجنة منكرٌ لهم اه . 
ولا يدخل ألنا رإِلا من أنكرهم وأنكرره.ة فمن أنكر إمامتهم وولايتهم. ٠‏ ولم يعترف بهم ولم يأخذ دينه منهم فهو 
إلى النار لا محالة . فالجاهل بالحق وأهلهء أو العالم به ويهم لكنّه أذكر وعاند. فسوف يدخله الله النار. 
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وبقيت القضيّة الثانية ففيها الإشكال, وهي قوله4: «ولا يدخل الثّار لمن أنكرهم 
وأنكروه». وذلك أن لقائل أن يقول: : قد يدخل النار مَنْ لم يتكرهم ؛مثل أ ن يكون إنسان 
يعتقد صحة إمامة القوم الذين يذهب أنهم أئمة عند المعتزلة. ٠‏ ثم يزني أو يشربٌ الخمر من 
غير توبة, فإنه يدخل النار؛ ؛ وليس بمتكر للأئمة ؛ فكيف يمكن الجمع بين هذه القضية وبين 
الاعتزال ؟ 

كالجواب: :أن ن الواو في قوله « وأنكروه» بمعنى «أو» كما في قولد تعالى : ؤِفَانْكِحُوا ما 
طَابلَكُمْ من الا مقلى ثلاث وربَا!!! فالإنسان المفروض في السؤال وإن كان لا يتكر 
الأئمة إل أ نهم ينكرونه. أي بسخطون يوم القيامة أفعاله. يقال: أنكرت فعل فلان أي 
كرهته ؛ فهذا هو تأويل الكلام على مذهينا. خأما الإماميّة فإّهم يحملون ذلك على تأويل 
آخر ٠‏ ويفسرون قوله: «ولا يدخل النآر», فيقولون: أراد ولا يدخل النار دخولاً مؤيدا إل 
من ينكرهم وينكرونه . 

ثم ذكرنظة شرف الإسلام وقال: : إنه مشتق من السّلامة. وإنه جامع للكرامة. وإِن الله قد 

بين حججه. ٠أي‏ الأدلة على صحّته . ثم بين ما هذه الأدلة . فقال : «من ظاهر علمء وباطن 
حكم » أي حكمه. ف« ين » هاهنا للتبيين والتفسير ؛ كما تقول : دفعت إليه سلاحاً من سيف 
ورمح وسهم؛ ويعني بظاهر حلم وباطن حكم ؛ القرآن: ألا تراه كيف أتى بعده يصفات 
ونعوت لا تكون إل للقرآن ؛ من قوله : دلا تفنئ عزائمه» أ ى آيانه المحكمة . و « براهينه 
العازمة» أي القاطعة. ولا تنقضي عجائبه؛ لأنّه مهما تأمّله الإنسان استخرج منه بفكر 
غرائبٌ عجائب لم تكن عنده من قبل. 

«فيه مرابيع التّعم ١»‏ | لمرابيع الأمطار التي تجيء في أول الرببع فتكون سبباً لظهور 
الكلاً. وكذلك تديّر القرآن سبب للنعم الدينية وحصولها. قوله: «قد أحمى حماه. وأرعى 
مرعاه» الضمير في « أحمى» يرجع إلى الله تعالى, أي قد أحمى الله حماه. أي عرّضه لذن 
يُحمّى , كما تقول : أقتلت الرجل . أي عرضته أن يقتل . وأضربته. أي عرّضته لأنّ يضرب؛ 
أي قد عرّض الله تعالى حمى القرآن ومحارمه لأنّ يجتنب ومن منها. وعرّض مرعاء لأنّ 
يُذعى. أي مكمّن من الانتفاع بما فيه من الزواجر والمواعظ لأنّه خاطبنا بلسان عربي مبين. 


.١‏ سورة النساء ؟. 
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ولم يقنع ببيان ما لا نعلم إل بالشرع. حتى نبه في أكثره على أدلة العقل . 


ومن خطبة لملئة 


وَهُوَ فى مُهَل مَنَ آله يَهوِي مَعَ آلعَافِينَ وَيَغْدُو مَعَ آلمذنِِينَ» با سَبيلٍ قاصِدٍ ء 


الشَوّْح: 

يصف إتساتاً من أهل الضلال وتيف دبل كنا سول رح الاير تين ربه وخاف ذتبه, 
ويئس الرجل رجل قل حياؤه. وعدم وفاؤه؛ ولست تعني رجلا بعينه . ويهوي: يسقط. 
والسبيل القاصد: الطريق المؤدية إلى المطلوب . والامام : إِمَا الخليقة . وإيا الأستاذ. أو 
الدين: أو الكتاب ؛ على كلّ من هؤلاء تطلق هذه اللفظة 


الأضلٌ: 

منها: 

حَنَّ إذا كَشَفَ لَهُمْ عَنْ جَرَاء مَنْصِبَتِهِمْ ٠‏ وَآسْتَخْرَجَهُمْ مِن جَلَابيب غَفْلتِهمْ 
آستَقبَلُوا مُدْيرأ وَآسْتَذيرُوا مُقْبلا لم يتَِعُوا بمَا أدْرَكُوا من طَلِبَتِهِمْ . وَلَابِمَا قَضَوَا 
مِنْ وَطَرِهِمْ. 

وإ ُحَذوهُْ وكفيي. هذه العفلة ينتفع آم داتع 01ت ممع 
نكر وََظَرَ فصر وَآنْتقع اير ؛ نُمَّ سَلَكَ جَدَداً وَاضِحاً ب يَتَجَنَّبّ فيه الصّرْعَةَ في 


آلْمَهَاوِي؛ وَالضَالَ فى الْمَعَاوِى ب ولا يعن عَلَى َفْسه آلْفوَاة بتَعسّفٍ فى حَقٌّ. أو 
تَحْرِيفٍ فُِطْقٍ أذ تَخَوّفٍ مِنْ صِدْقٍ. 

أي أَّا لايع من سكفريك, واشتتقط ين حفليك. اتن بن عَجقيك. 
َنِم آلِْكْرَ نيما جك ََى سان ال الأ - صَلّى آله عَلَيْهِوَآلِهِ وَسَلَم - مما لا 


وك اعم 


ِدن وَا مص عَلة؛ اليف من خَالفَ ذلك إلى روط وما رَضِي لتيه؛ 


وَضَعْ فَخْرَكٌ وَاحْطّطْ كبرك وَآذْكُر قَبْرَكَ, فَإِنَّ عَلَبهِ مَمَوْك وَكُمَا تَدِينٌ تدان 
وَكَمَا َْرَعٌ َحْصٌدَ وَما قَدَّمْتَ اليو تدم َيِه غدأء ؛فَامْهَدُ لِقَدَمِكَ. وَقَدُمْ ليتزيك. 
فَالْحَدَّرَ آلْحَدَرَ أَيّهَا آلْعَمءَ م ! وَآلْجِدَّ آلْجدّ يها آلْمَائِلُ ! دولا يتيوك مِثْلُّ خَبير 3# 


الشوْح: 
فاعل «كشف» هو الله تعالى ؛ وقد كان سبق ذكره ه في الكلام #وإننا قشف لهم عن جره 
معصيتهم بما أراهم حال الموت من دلائل الشقوة والعذاب ؛ فقد ورد في الخبر الصحيح أنه 
الا يموت ميّت حنى يرى مقرّه من جنّة أو نار» . ولما انتقدحت أعين أبصارهم عند مفارقة 
الدنيا؛ سَمى ذلك اه استخراجاً لهم من جلابيب غفلتهم . كأنهم كانوا من الغفلة والذهول فى 
لباس تّرِع عنهم . قال: « استقيلوا مديراً», أي استقبلوا أمرأكان في ظنْهم واعتقادهم مديراً 
عنهم ؛ وهو الشقاء والعذاب. « وأستديرو | مقبلاً» تركو لراك شاوه مدق 
الأولاد والأموال والتّعم . وفي قوة هذا الكلام أن يقؤل:: عرهوا ها أنكروه وانكروااما عرفؤه: 

وروي: «احذركم ونفسي هذه المزلة» مفعلة. من الزّللء وفي قوله: « ونفسي» لطافة 
رشيقة ؛ وذلك لأنّه طَيّب قلوبهم بأن جعل نفسه شريكة لهم في هذا التحذير. ليكونوا إلى 
الاتقياد له أقرت؛ وعن الاباء والتَّرة أبعد؛ بطريق جَدَدِ لاحب . والمهاري: جمع مَهُواة؛ 
وه الهرّة يُتردّى فيها. والمغاوي: جمع مَغُواة. وهي الشبهة التي يغوّى بها النّاس. أي 
يضلون . 

بصف الأُمور التي بُعِين بها الإنسان أرباب الضلال على نفسه. وهي ينعسّف في حقّ 
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يقوله أو يأمد بهء فإنٌ الرفق أنجحء وأن يحرّف المنطق فإن الكذب لا يثمر خيراً. وأ 
يي ا الله ا «إذا 00 
5 تعاس مده نكن شجدد كر 06 مساح جر 
5 ا 0 0 الكتابة؛ أ ل 
القرى ؛وهي مكّة . ولا مخيص عنه: : لا مف ولا مهرب. حاص ؛ أي تخلّص من أمر كان شب 
قوله: «فإن عليه ممرّك» أي ليس القبر بدار مقام. وإنما هو مَمْرٌّ وطريق إلى الآخرة. 
وكامو اليد كا رع ايا وات وو اا 1 001 
سبحائه :إن لمَدِيئُون174 .أي مجزيُون ؟ومنه الديّان في صفة الله تعالى .قوله: « وكما تزرع 
تحصد» معنى قد قال الام بعده كثرا . فامهد لنفسك : أي سو ووَطَئ. 
و وَلا يتيك مث خبيد4!" من القرآ د العزين: أ ولا يخبرك بالأمور أحد على حقائتها 
كالعارف بها العالم بكنهها . 
الأضلٌ: 
إن عَرَائٍِ آله ني الذّكْر آلْحَكيم . الي عََيَْا يِب وَمُعَاقِبُ وَلَهَا يَوْضَئ وَيَسْخَطٌ 
أنه لا ينْقَعُ عَبْداً - وَإِنْ أَجْهَدَ نَفْسَهُ ؛ وَأَخْلَضَ فِعْلَهُ أَنْ يَخْرْجَ مِنَ الدَنْيَاء ٠‏ لاقياً رَيَهُ 
ِحَْلَة من هذه آلْخِصَال لَمْ نْب نا ١‏ أَنْ يُشْرِكَ بلله فِيّما آفْتَرَض عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَتِه 
0 أن يش َبطَه ياك تفي . أذ بغر مر فَعَلَهُ غير . أو يَسْتَنْجِحَ حَاجَةٌ إلى النّاس 


بإِظْهَارٍ بدَعَةٍ فى دينه. و يََْى النّاسَ َوَجهَيْن , َو يَمْشِسَ فِيهم بِِسَائيْنِ عْقِلٌ ذلك 
١‏ سورة النساء لإلا. 
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إن آلْبَهَائِمَ حَمُّها بطُونْهَا؛ َإِنَ السّبَاعَ هما آلْعَدْوَانٌ عَلّى غَبْرهَاء وَِنَ النَسَاءَ 
مَنْهُنَّ زيةٌ آلْحَيَاةٍ الدّئيا وَآلْقَسَادٌ فِيهَا. إنَّ آلْمَؤْمِنِينَ مُستَكِيئُون. إِنَّ آلْمُؤْينِينَ 
مُشْفِقُونَ. إنَّ آلْمَؤْمِِينَ خَانُِونَ. 


الشؤحٌ: 
عزائم الله ؛ هي موجباته والأمر المقطوع عليه الذي لا ريب فيه ولا شبهة . قال : إن من 
الأمور التي نص الله تعالى عليها نضصّاً لا يحتمل التأويل -وهي من العزائم التي يقطع بها. ولا 
رجوع فيها ولا نستم لها -أَنْ مَنْ مات وهو على ذَنْبٍ من هذه الذنوب المذكورة ولو اكتفى 
بذلك يه لأغناه عن قوله :لولم يتب» إلا أنه ذكر ذلك تأكيداً وزيادة ذ في الريضاح فَإِنّه لا 
ينفعه فعل شيء من الأفعال | لحسنة ولا الواجبة؛ ولا تفيده العيادة ؛ ولو أجهد نفسه فيها بل 
يكون من أهل النار. والذنوب المذكورة هي أن يتّخذ مع لله إلهأ آخر فبشركه في | العبادة» أو 
يقتل إنساناً بغير حقّ ؛ بل ليشفى غيظه, أو يقذف غيره بأمرٍ قد فعله هو. 

عه بكذا يمره عدا أي عابه ولطّخه أو يروم بلوخ حاجة من أحدٍ بإظهار بدعة في 
الدين ‏ كما يفعل أكتدُ النّاس فى زمائنا, أو يكون ذا رَجْهِين ؛ وهو أيضاً قوله : « أو يمشي 
فيهم بلسانين»؛ وإئما أعاده تأكيداً. 

ثم أمرلكة بأن يُعقَل ما قاله, ويُعلّم باطن خطابه؛ وإنما رَمَرْ بياطن هذا الكلام إلى 
الرؤساء يوم الجمل ؛ لأنهم حاولوا أن يشفوا غيظهم بإهلاكه وإهلاك غيره من المسلمين» 
وعكوو''أية أمرٍ هم فعلوه. وهو التأليب على عثمان وحصْده. واستنجحوا حاجتهم إلى 
أهل البصرة بإظهار البدعة والفتنة. ولقُوا الناس بوجهين ولسانين ؛ لأتهم بايعوه وأظهروا 
الرضا به. ثم دَبُوا له الخَّمرا '). فجعل ذنوبهم هذه ممائلة للشّرك باللّه سبحانه؛ في أنها لا تُقثّر 
إلا بالتوبة. وهذا هو معنى قوله: «اعقل ذلك» فَإن المثل دليل على شبهه . وَرُوي «فَإِن 


.١‏ عروة! سبوه, 


. أخمر القوم ؛إذا تواروا بالخمر ؛ ويقال للرجل إذا ختل صاحبه: هو يدب له الضراء ويمشي له الخمر. 
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المثل» واحد الأمثال, أي هذا الحكّم بعدم المغفرة لمن أتى شيتاً من هذه الأشسياء عامٌ؛ 
والواحد منها دليل علئ ما يمائله ويشابهه. 
ثم أرادلية أن يومئ إلى ذكر النّسا ء للحال التي كان وقع إليها من استنجاد أعدائه بامرأة؛ 

فذكر قبل ذكر النساء أنواعاً من الحيوان, تمهيداً لقاعدة ذكر النساء , فقال: إن البهائم هتها 
بطونها. كالحّمر والبقر والايل الغنمء و( الشباع هتها العدوان غَبْلَى غيرها ؛كالأسود 
الضارية والنمور والفهود والبُّزاة والضّفور. ثم قال: وإن النساء هتهن زينة الحياة الدنيا 
والفساد فيها. 

ثم ذكر يه خصائص المؤمن فقال:إِنّ المؤمنين مستكينون ؛ استكان الرجل؛ أي خَضّع 
وذلّ. إِنّ المؤمنين مشققون, التقوى رأس الإيمان كما ورد في الخبر. ثم قال: «إن المؤمنين 
خائفون» ؛ هو الأول وإنما أكّده. والتأكيد مطلوب في باب الخطابة . 


ومن خطية لملئة 


وار قل اليب هر ير مه تغرف عور وَنَحْدَهْ 0 وَرَاع وَعَى ؛ 


0 
سه ولد د انه تراه الي اموز 
«طلاع أنجّد» .ثم قال: : اداع ادعاء #«موضع تاداع )اررقع؛ ؛لأنّه مبتدأ محذوف الخسبرء 

ا : «في الوجود داع دعا , ٠‏ وداع رعى»؛ ويعنى بالذّاعي رسول الله1ة 3.وبالراعى 


باب الخطب والأواض ..............., ا 0 
الأصّلٌ: 

قد خَاضوا بار َلفِئّنِ وَأَخَذُوا البتّع دون السّئّن. وَأَرَوَ الْمُوْيتُونَ. وَنَطْنَ 
الصَالُونَ الْمْكَدَبُونَ. ٠‏ تحن م الشعَارٌ وَالْأَضْحَابٌ. وَآلْخَرَيَةٌ وَآلْأَنَوَاتُ لام تَؤْنَى 
آَليْيُوتُ إِلَامنْ من بايا فَمن ناه من غيرِأََابهَا سمي سَارقاً. 
الشوْحٌ: 
هذا كلام متُصل بكلام لم يحكه الرضي؛؛ وهو ذكر قوم من أهل الضّلال قدكان أ خذ في 
ذتهم. وتَعَى عليهم عبوبهم . 

وأرزّ المؤمنون : أي انقيضواء والمضارع «يأرز» بالكسر دن ودود ٠ورجل‏ َرْوَز أى 
منقبض . ثم قال: «نحن الشّعار والأصحاب»؛ يشير بر إلى نفسه ٠‏ وهو أبداً يأتي بلفظ الجمع 
ومراده الواحد. والشّعار : ما يلي الجسد من الثياب؛ فهو أقرب من سائرهم إليه؛ وصراده 
الاختصاص برسول اله تإة . وَالحَرَنةٌ والأبواب 2 بتكن أن يط به خَرَنهَ العلم وأبوا 
العلم ؛ لقول رسول اه تففظة : «أنا مدينة العلم وعليئٌ بابهاء فمن أرادٌ الحكمة فَلْيأتٍ الباب». 
وقوله فيه : « خازن علمي» وقال ثارة أخرئ :َي عِلْمِي» ويمكن أن يريد خزنة الجئة 
وَأَبوَا العتة ,أي لا يدخل الجنة إلا مَنْ وافى بولايتنا ؛ فقد جاء في حقه الخبر الشا 
المستفيض : إنه فسِيم النار والجنة. وذكر أبو عبيك الهروى في « الجمع بين الغريبين ». 0١‏ 
قوماً من أئمة العربية فشَّدُوه فقالوا: أنه لماكان مُحِيدٌ من أهل الجنة. ومبغضةٌ من أل 
الثار ؛ كأنّه بهذا الاعتبار قسيمٌ النار والجنة . قال أبو عبيد: وقال غير هؤلاء : بل هو قسيمها 
بنفسه في الحفيقة ؛ يدخل قوماً إلى الجنة؛ وقوماً إلى التار؛ وهذا الذي ذكره أبو عبيد أخيراً 
هو ما يطابق الأخبار الواردة فيه » يقول للنار: هذا لي فدعيه. وهذا لك فخذيه. 

ثم ذكر أن البيوت لاتؤتى إلا من أبواهاء قال لله تعالى : َوَلَيْس البنُ بن توا ١‏ الْبيُوتَ مِنْ 
طُهُورِهَا وَلكنٌ اليد حن انق وَأَتُوا ابوت مِنْ أبوايها4 "١7‏ . ثم قال: > الووع | يوابها سمي 
سارقاً. وهذا حي ظاهراً وباطتاً؛ ما الظاهر فلأَنٌ مَنْ يتسوّر | البيوت من غير أبوأيها هو 
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السارق . وأمًا الباطن فلأُنّ مَنْ طلّب العلم من غير أستاذ محقّق فلم يأته من بابه ؛ فهو أشبه 
0 

واعلم أن مير المؤمنين.4ة لو فخرٌ بنفسه. وبالغ في تعديد مناقبه وفضائله بفصاحته: 
التي ل . واختصه بها. وساعده على ذلك قُصحاء العرب كافة ؛ لم يبلغوا إلى 
معشار ما نطق يه الرسول الصادق صلوات الله عليه في أمره توبث أعني بذلك الأخباز 
العامة الشائعة النى يحتيمٌ بها الإماميّة على إمامته, .كخبر الغدير. والمنزلة؛ وقصّة براءة. 
وخبر المناجاة. وقصّة خيبر ء وخير الدار بمكة في أبتداء الدعوة, وتحو ذلك7!!, بل الأخبار 
الخاصّة التي رواها فيه أمة الحديث؛ التي لم يحصل أقل القليل منها لغيره؛ وأنا أذكر من 
ذلك شيئاً يسيراً مما رواه علماء الحديث الذين لا يُتُهمون فيه . وجلّهم قائلون ن بتفضيل غيره 
عليه؛ فروايتهم فضائلّه توجب من سكون النفس ما لا يوجبه رواية غيرهم. 

[ثم إن ابن أبي الحديد ذكر ١4‏ حديثاً عن أئمة الحديث عندهم, نكتفى منها بسثلاثة 
أحاديث تعكس منزلة الامامكة وعظمته وحقّائيته ومظلوميّنه اقة ]: 

الخير التاسع: «يا أَنّس ء اسكب لي وضوءاً». ثم قام فصلّى ركعتين. ثم قال: «أوّل من 
يدخل عليك من هذا الباب إمام المثقين. وسيّد السلمين. ويعسوب الدين. وخاتم 
الوصيين وقائد الغرّ المحجّلين». قال أنس: فقلت: اللَّهمٌّ اجعله رجا من الأنصار, 
[وكتست] دعوتي . فجاء عليّ, فقال ملف : «مَنْ جاء يا أنس»؟ فقلت: عليَ؛ فقام إليه 
مستبشراً ٠‏ فاعتنقه. ثم جعل يمسحّ عرق وجهه . فقال علي :يا رسول الله . صلَّى الله عليك 

وآلك؛ ؛ لقد رأيت منك اليوم تصنع بي شيئاً ما صنعته بي قبل قال :«وما يمنعني وأنت تؤدّي 
عني , وتُسمعُهم صوتي. ونين لهم ما اختلفوا فيد بعدي!». 

رواه أبو نعيم الحافظ في «حلية الأولياء». ا 

والخبر الرابع عشر: «كنت أنا وعليّ نوراً بين يدي الله عرّوجلٌ قبل أن يخلق آدم بأربعة 
عشر ألف عام. قلما خَلّق آدم قسّم ذلك فيه وجعله جزأين. فجزء أنا. وجزء عليٌ». 


.١‏ لعل ابن أبي الحديد أراد أن يوهم القارئ بأنّ الأخبار الدالة علئ إمامته #ة والتى عدّد قسماً منهاء كحديث 
الغدير. والمنزلة. وقصة برأءة» وخبر المناجاة . وقصّة خيبر. وخبر الدار بمكة فى ايتداء الدعوة. ونحو ذلك؛ 
والتي يحتيجٌ بها الإمامية علئ إمامتهلقة. أراد أن يوهم أنها لم يروها أئمة حديث أهل السئّة . بلئ. فقد رووها 
وروواغيرها من الأحاديث الأربعة والعشرين التى أوردها هنا . 
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اواك أحمد في « المسئد» وفي كتاب فضائل على 2! . وذكره صاحب كتاب الفردوس 
وزاد فيه :ثم انتقلنا حتى صرنا في عبد المطلب ٠»‏ فكان لي النبوّة ولعليّ الوصية». 
والحديث 1 الحادي والعشرون: : دعائلفظة علياً في غزا: ة الطائف. فاتتجاه. وأطال نجواه 
حتئ كره قوم من الصحابة , ذلك ٠‏ فقال قائل منهم : لقد أطال الوم وى أبن عمّهء فبلغه 
عليه الصلاة والسلام ذلك فجمع منهم قوماً. : ثم قال : « إن قائلاً قال: لقد أطالٌ اليوم نجوى 
ابن عمّه . أما إني ما انتجيئه ل 
رواه ٠‏ أحمد ب في «المسند». انظر شرح النهج /ج 5 تكد - 14 ثم أنّ ابن أبي الحديد 
أردف قائلاٌ : فأردنا بإي براد هذه الأخبار هاهنا عند اتفسير قوله : « نحن الشعار والأصحاب» 
ونحن الخزنة والأبواب». أن ننه عَلَى عظّم منزلته عند الرسول إثة . وان من قيل في حقه 


ما قبل لو رقى إلى السماء. وحرَج في الهواء, وفخر على الملائككّة والأنبياء. تعظماً 
تبجعا ؛لم يكن ملوماً ٠‏ بل كان بذلك جديراً ؛ فكيف وهولة لم يسلك قط مسلك التعظّم 
والتكبر في شيء من أقواله ولامن أفعاله ؛ ؛وكان ألطف البشر خلقاً. وأكرمهم طبعاً وأَشدّهم 
تواضعاً. وأكثرهم احتمالاً. وأحستهم يشر أ. وأطلقهم وجهاً ؛ حستى نسبه من نسي إلى 
الدُعابة والمزاح , وهما خُلّقَان ينافيان الدكبّر والاستطالة؛ وإنما كان يذكر أحياناً ما يذكره 
من هذا النوع. نَقْنَة مصدّور. وشكوى مكروب. وتنفّس مهموم ! ولا يقصد به إذا ذكره إلا 
شكر النعمة. وتنبيه الغافل عَلَى ما خصّه الله به من الفضيلة, فإنّ ذلك من باب الأمر 
بالمعروف. والحضٌ عَلَى اعتقاد الحق والصواب في أمره. والنهي عن المنكر | الذي هو 
ا سن : أَفْمَنْ يقْدِي إلى الْحَقْ أْحَقّ 
أن يبع من لا بدي إلا أَنْيُهدَى فَمَالَكُمْ يق تحكقرن»! ١‏ 


الأضل: 
منها: 1 
فم كوا ا كيس 


م دااع 


يُسْبَقرا . مَِيصْدَّق رَائِدٌ أَخلَك وَليِحْصِرْ عَقْلَك و َلْبَكَنْ من أَبناء آل خْرّةء فَإِنْهُ مِلْهَا قم 
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ليحك 707 ااا 0 
لبها يََقَِبُ. فَالنَاظِر بلقب الْعَاملُ بالْبَصَرِء يَكُونٌ مُبتَدَاعَمَلِهِ أن بَعلَمَ: أَعَمَلَه 
9 
كَالسَّائِرٍ عَلَى غير طرِيق . فَلَا يَزِيدُهُ بُنْده ع عَنٍ الطَّرِيقٍ الْوَاضِح إلا بْدا مِنْ 

حَاجَته وَالْعَامِلُ بلِْلم الما َل اطريق الْوَاضِح . فَلينْطَدِ ناظة : أَسَائِدٌ هَوَ أَمْ ٠‏ 
رَاجِعٌ ؟1: 
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عَلَيه أ لَه ؟1 كا له مضَئ فيه إن كان عل قف حل 


الشح: 
قوله: «فيهم » يرجع إلى آل محمديلاقة الذين عناهم بقوله: «نحن الشّعار والأصحاب», 
وهو يطلق دائما هذه الصيغ الجمعية. ويعنى نفسّه وفي القسران كثير من ذلك. وكرائم 
الايمان : جمع كريمة وهي المنفسات منه. قال الشاعر: 
تور ليان ىود با لقال كرائم المال من خيل ومن نْعَمٍ 

فإن قلت : أيكون في الإيمان كرائم وغير كرائم ؟ قلت: : نعم؛ لأن اللإيمان عند أكثر 
أصحابنا اسم للطّاعات كلها واجبها ونفلها. فمن كانت نوافله أكثر كانت كرائم الايمان عنده 
أكثر. ومن قام بالواجبات فقط من غير نوافل. كان عنده الايمان. ولم يكن عنده كرائم 
الإإيمان. 

قوله: «وهم كنوز الرحمان»؛ لأنّ الكنز مال يدّخر لشديدة أو ملتة تلمٌ بالانسان. 
وكذلك هؤلاء قد ذخروا لإيضاح المشكلات الدينية على المكلفين. شم قال : إن نطقوا 
صدقواء وإن سكتوأ لم يكن سكوتهم عن عيّ يوجب كونهم مسبوقين ؛ لكنهم ينطفون حُكما 
ويصمُتون حلماً. ثم أمرنظة بالتقوى والعمل الصالح . وقال: ««ليصدق رائدُ أهلّه» ا 
الذاهب من الحيّ يرتاد لهم المرعى ؛ وفي أمثالهم :” الرائد لا يكب أهلّه », والمعنى أنه لذ 
أمر الإنسان ن بأن يصدّق نفسّه ولا يكذبها بالتسويف والتعليل ا ا 
الله تعالى خَلّق أروا ح البشر قبل أجسادهم والخبر في ذلك مشهور والآية أيض 0 
تعالئ (رَإِد أَحَدَرَيّكَ من ني آذع مِنْ طَهُو رهز ذُريتهُ»1 '". ويمكن أن يفشر على وجه آخر؛ 
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باب الخطب والاوامر ع لسن سو كك الو سراد انوا ولك اخاووو و ا او اخ تقام 


وذلك أن الآخرة اليوم عَدَمٌ محضٌ. والإنسان قم من العدّم. وإلى العدم ينقلب ؛ ققد صم أنه 
قَدِم من الآخرة ويرجع إلى الآخرة. 

وروي: « أن العالم بالبصّر» أي بالبصيرة, فيكون هو وقوله : «فالناظر بالقلب». سواء؛ 
وإنما قاله تأكيداً. وعلى هذا الوجه لا يحتاج إلى تفسير وتأويل. والمراد بالبصر هاهنا 
البصيرة . فيصير تقدير الكلام: فالناظر بقلبه. العامل بجوارحه يكون ميتدأ عمله بالفكر 
والبصيرة؛ بأن يعلم : أَعَمَلّد له أم عليه ! 

ويروى: و 0 : طالب السبيل ؛ وقد جاء في الخير 
المرفوع : «مَنْ عمل بغير هدى. لم يزدد من الله إلا بعدأ». 
الأضلٌ: 


َآعْنَ أذ ِكل طَاهِرِ ان على يتاه الع الوا توبات يات 


ظَاهِدهُ خَبْتَ بت با وذ ال الول الصارق صل أن وآ وَل :دان آله 


الشزحخ: 
هذا الك د كسان ا ل 
تكد ! 00 ثي| ضربه الله تعالى لمن ينجع فيه الوعظ والتذكير من لبشر ؛ ولمن لا يؤْثّر 


ذلك فيه. مثّله بالأرض العذبة الطيبة تخرج النبّت, والأرض 00 الغسبية لااحنيت: 
وكلام أمير المؤمنين:2ة إلى هذا المعنى يوئ . يقول: إن لكلتا حالتي الإنسان الظاهرة أمرأ 
باطناً يناسبها من أحواله؛ والحالتان الظاهرتان: ميله إلى العقل وميله إلى الهوى ؛ فالمدّبع 
لمقتضى عفله يرزق السعادة والفوز؛ ذ ل لوي ل 0 
لمقنتضى هواه وعادته ودين أسلافه يرزق الشقاوة والعطب؛ وهذا هو الذي حَبّث ظافره 
وحَيّث باطنه . 
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ورم اي ا مس ف ما تكن تا اتسين حمالمو بح قدي نرج نهم البلاغة /ج 1 


فإن قلت: فلم قالل: «فما طاب»؟ وهلا قال: «فمن طاب» ! وكذلك في «حَيْت » ! 

قلت :كلامه في الأخلاق والعقائد وما تنطوي عليه الضمائر؛ يقول: ما طاب من هذه 
الأخلاق والملكات, وهي خلق النفس الربانيّة المريدة للح ؛امن حيث هو حقٌ؛ ؛سواء كأن 
ذلك مذهب الآباء والأجداد أو لم يكن ؛وسوا كان ذلك مستفبحاً مستهجداً عند العامة أو لم 
يكن ؛ وسواء نال به من الدنيا حظّاً أو لم ينل. يستطيب باطنه يعني ثمرته ؛ وهي السعادة؛ 
وهذا المعنى من مواضع «ما» لا من مواضع «من». 

فأمّا الخبر المروىّ» فإنه مذكور في كتب المحدّثين؛ وقد فسّره أصحابنا المتكلمون , 
فقالوا: إن لله تعالى قد يحب المؤمن ومحيّته له إرادة إثابته, ويبغض عملاً من أعماله وهو 
ارتكاب صغيرة من الصغائر ؛ فإنّها مكروهة عند اله . وليست قادحة في إيمان المؤمن ؛ لأنها 
تقع مكفّرة؛ وكذلك قد يبغض العبد بأن يريد عقابه ؛ نحو أن يكون فاسقاً لم يتب. ويحبٌ 
عملاً من أعماله؛ نحو أن يطيع ببعض الطاعات, وحيّه لتلك الطاعة؛ هي إرادته تتعالى أن 
يُسقط عله بها بعض ما يستحقه من العقاب المتقدم. 
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لم أن لكل َمَلِ بات وَكُلُ بات لا غِنَى به عَنِ آلْمَاء وَآلْمِيَه مُخَْلِقَة؛ ؛قَمَا 


طَاب سَفَيُهُ طابَ غَرْسُهُ وَحَلْتْ تَمَرْتةُ وَمَا حَبْتُ سَفَيْهُ خَيْتَ غَدْسّهُ د وَأمَدتْ 


الشوْح: 
السَفُي “مقند شقنت والسّفّي ٠‏ بالكسر : النتصيب من الماء. .و مرّ الشيء .أي صار مرّأ . 
هذا الكلام مثل في الإخلاص وضده وهو الرياء وحبٌ السمعة . فكلّ عمل يكون مدده 


له مس ل د الرياء وحبٌ الشهرة 
مددة؛ فليس بزاك . وتكون ثمرته مرّة المذاق 
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الأضلٌ: 
ومن خطبة لدلاية يذكر فيها بديع خلقة الخُّفَّاش 

الْحَمْدٌ ف الذي انْحَسَرَتٍ الأَوْصَافُ عَنْ كله مثرقيه. وَرَدَعَتْ عَطَمئهُ الْمقُولَ: 
نَْجذ مَسَاغا إلى لوم حَايَةِ ويه ! 

هُوَ آفة المَلِك الح ْم أحَقُ وَأَيُِ ما قرئ الْمبون. ميدن العفو 
بَحدِيد فََكُونَ مُسَبّه وَلَمْ تق عليه وهام بتَفْدِبرِ فيَكُونَ مَمكَلَا. خَلقَ الْخَلْقَ 
عَلَى غَيْرٍ َيل ؛ وَلَا مَشْوَرَةِ مُشِيرِء وَلَا مَعوتَةِ مين قََمٌ حَلْقُهُ ِو وَأَدْعَنَ 
ِطَاعَيء فَأجَاب وَلَمْ افع . وَآَْادَوََمْ يتَازِعْ. 

وَمِنْ لَطَائْفٍ صَنْمته وَعَجَائْبٍ جِلْقيِ. ما أَرَنَا مِنْ غَوَامِض الْحِكْمَةِ فِي هذِهٍ 
مَذَامَِاء وَتنَصِلُ بعَلَائَِبُْهَانٍ الشَّمْسٍ إلى مَعَارفهَا. وَرَدعَهَا بتَكَأْوٍ ضِبَائَِا عَنٍ 
آلْمَضِيّ فِي سُبحَات إِشْرَاقِهَاء وَأَعَنّهَانفي مَكَامِها عَنِ الذَّهَابٍ فِي بلح آثياقها. فَهِيَ 
مُسْدَلةُ آْجَفُونِ بهار ملّى حدَاتهَاء وَجَاعِلة اليل سِرَاجأً تَسْعَِلُ ب ني الْيِمَاس 
َوَْاقِهَا ب فَلَا يَرْدُأَصَارَها إسْدَافُ ظُلمَتِه وَلَا تَمتَيمُ مِنَ آلْمُضِئٌ فيه لِعْسَقٍ دُجُنيه. 
ذا ألقّتِ الشّمْس قِنَاعَهَاء وَبَدَتْ أَوْضَاحُ تَهَارمَاء وَدَخَلَ مِنْ إِشْرَاقٍ نُورِهَا عَلَى 
الصّبَابٍ فى وجَارهاء أَطْبَدّتِ الْأَجْفَانَ عَلَى مَأقيهَاء وََبَلَثْ ما آكْسَسبئهُ مِنَ 
امماش فِي عَم ليها فنا من جل ال ها هار وتماشاًءوَالَّاوَ سكنت 
وَقراراً | وَجَعَلَ لها أَجْنِحَةٌ مِنْ لَحْبهَا تَمْرَجٌ بهَا عِنْدَ آلحَاجَةِ إلئ الطيّران؛ كَانَهَا 


شَظَاَا آلآانِ غَيْرَ ذوَاتِ ريش وَلَا قَضَب لا نك تَرَئ مَوَاضِعَ م الْعْرُوقٍ بَيْتَة أغلاما. 
ها جاحَانٍ م .ول يَف قله ينها صق بها لاجيء 


ليها بِقَع إِذا وَقَعَثْ وَيَرْتَِمٌ إذا زد تَقَعَتْ. لَا بقَارِقُهَا حَنّى تَشْتَدٌ تَشْبَدٌ أَرَكَانُه : وَيَحْمِلَهُ 


لِلتُُّوضٍ جنَاحَه, وَيَعْرفَ مَذاهِبَ عَيْشه وَمَصَالِحَ نَفَيْهِ. 


َسبْحَانَ آلَْارِْ ِكل شَيْءِ عَلَئ غَيْرٍ مثا خَلّا مِنْ غَبْرِهِ | 


الشزحٌ: 
الخفّاش. واحد جمعه خَفَافيش .وهو هذا الطائر الذي يطير ليل ولا يطير نهاراًء وهو مأخوذ 

من الحَفُش ؛ وهو ضعف في البصر خِلقة, والرجل أخفش , وقد يكون علة وهو م 
بالليل لا بالتهارء أو في يوم غيم لا في يوم صَحُو. وانحسرت الأوصاف : كلت و 
وردعت: كَقّت والمساغ: : المسلك . 

قال : «أحق وأبيّن ممأ ترى العيون » وذلك لأ العلوم العقلية إذا كانت ضرورية أو 
قريبة من الضروريّة, كانت أوثق من المحسوسات؛ لأَنّ الحس يغلط دائماً. فيرى الكبير 
صغيراً كالبعيد . والصغير كبيراً. والقضايا العفلية الموئوق يهاء لأنها بديهيّة أو تكاد. فالغلط 
غير داخل عليها . قوله: « يقبضها الضياء ». أي يقبض أعينها. 

قوله : « وتتصل بعلانية برهان الشمس» كلام جيّد فى مذاهب الاستعارة. وشبّحات 
إشراقها: جلاله وبهاؤه. . وأكنّها : ستر ها. ولج اثتلافها : جمع بُلْجة: ؛ وي أول! الصبح. وجاء 
بلْجة أيضاً بالفنيح . والجدّاق: : جمع حَدّقة العين . والأسداف: مصدر أسدف الليل. أظلم. 
وغسق الدّجُنّة: ظلام الليل. فإذا ألفت الشمس قتاعها. أي سفرت عن وجهها وأشرقت. 
والأوضاح : جمع وَضحء وقد يراد به حلي يعمل من الدراهم الصّحاحء وقد يراد يه الدراهم 
الصّحاح نفسها وإن لم يكن خُليَا. والضّباب . جمع ضّبّ. ووجارها : بيتها. وشظايا الآذان 
أقطاع منها. والقصب هاهنا : الفُضروف. 

وخلاصة الخُطْبة, التعجّب من أعين الخفافيش التي تبصر ليلا ولا تبصر نهاراً. وكل 
الحيوانات بخلاف ذلك. فقد صار الليل لها معاشاً. والنهار لها سكناً؛ بعكس الحال فيما 
عداها. ثم من أجنحتها التي تطير بها وهي لحم لا ربش عليه ولا غضروف ؛ وليست رقيقة 
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فتنشق ولا كثيفة فتثقلها عن الطيران ثم من ولدها إذا طارت احتملته وهو لاصق بها ٠.‏ فإذا 
وقعت وقع ملتصقاً بها هكذا ٠‏ إلى أن يشتد ويقوى على النهوض فيقارقها. 


ومن كلام لمالا خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم 
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الأضلٌ: 


فم آتطاع عِنْدَ ذلك أن يِل تَْسَه على آله. ْمَل فإ أَطَتشمُوني قَإني 
عابلك إن -اء : آنه عَلَى سَبِيلٍ لجن وَإِنْ كَانَ ذا مَشَْة شَدِيدَة وَمَدَافَةِ مَرِيرَةٍ. 


وَأَمَا فْلانةٌ فَأَدْرعَهَا َأَيْ آَلنْسَاءء وَضِفْنّ غلا في صَدْرِهَا كَِرْجَلٍ آلْمَيْنِ. وق 


دُعِيَتْ لِتََالَ مِنْ غَيْرى ما اند َتْ إلى الم تَفْمل . وَلَهَاهِ انها لادان قات 
عَلَى الله. 


الشؤْح: 
يعتقل نفسه على الله : يحبسها على طاعته . ثم ذكر أن السبيل النى حملهم عليها وهي سبيل 
الرشاد؛ ذات مشقّة شديدة ومذاقة مريرة؛ لِأنّ الباطل محبوب النفوس. فإنه اللهو واللّذة: 
وسقوط التكليف؛ وأما الحقّ فمكروه النفس ؛ لأنّ التكليف صعب وترك الملادُ العاجلة. 
شاقٌّ شديد المشقّة . والصتّغن : الحقد . والبؤجل :قِذر كبيرة. والقيْن : الحداد, أي كَقَلِان قِدْر 
من حديد, 

وفلانة تكناية عن أ المؤمنين عائشة؛ أبوها انه لمان ابنة عامر تزوّجها 
رسول الله #افظة قبل الهجرة بسنتين» وبنئ عليها بالمدينة. وتوفيت في نلة نسي وخمسين 
للهجرة ٠‏ وعمرها أربع وسئون سنة ٠‏ ودفتت بالتقيع . فَأمًا قوله : فأدركها رأيّ النساء». أي 

شعف 1 رائهن . وقد جاء ذ في الخبر : «لا يفلح قوم أستدوا أمرّهم إلى | مرأة». 


فأمًا قولهقة : دولو دعِيَتْ لتنال من غيري مثل ما أتت إليّء . لم تفعل » فإئمأ يعني سه 
عمرء يقول :لو أن عمر وَلِيَ | الخلافة بعد قتل عثمان على الوجه الذي قتل عليه ٠الوجه‏ الذي 
أنا وليت الخلافة عليه ونسب إلى عمر أنه كان يؤثر قتله, أو يحاض عليه , ودعِيّتُ عائشة 


إلى أن تخرج عليه في عصابة من المسلمين إلى بعض بلاد الإسلام ‏ تثير فتنة وتنقض 

البيعة لم تفعل . وهذا حقّ؛ لأنها لم تكن تُجد على عمر ما تجده علئ علي 18 , ولا الحال 
00 

الحال 


فَأمّا قوله: «ولها _بعدٌ حَد متها الأولى: والحساب على لله». فإنه يعني بذلك حُرْمُتها 
بنكاح رسول اهيف لها. وحسابها على لله؛ لانه غفور رحيم لا يتعاظم عفوه زلّة, 
ولايضيق عن رحمته ذنب . 


الأضلٌ: 
منه: 
سَيِلٌ بلج الينهاج. أن السّرَاج. فَبالْإِيمَانِ قزل خلن المبالحات:» 
واقرقاد كاعر الكو اك يمر آلْعلم؛ ويالْلم يُدَهَبَ الْموّت» 
وَبالْمَوْتَ تخد َخْتَمُ انا وبالدئَْا تحر آلآخِرَة وَالقِيَامَةِ َف آلجَنةٌ للمتقينَ وَتُبرؤٌ 
الْجَحِيمٌ للْمَاوِينَ. وَإِنَّ آلْحَلْقَ لا مفْصَرَ لَّهُمْ عَنِ الْقَِامَةِ مرْقِِينَ نِي مِضْمَارِهَا إلى 


, ذكر الشارح الكثير من أسباب الضغن نقلها عن شيخه أبي يعقوب يوسف اللّمعاني؛ وماكان شيخه هذا يتشيّع‎ .١ 
يل كان شديد الاعتزال ومن أهم هذه الأسباب هي : أن نسل رسول الهم من علي وفاطمة لا من عائشة,‎ 
وأنهاكانت تأمل‎ ٠ وأن رسول الله لت سدّ الأبواب جميعاً إلى المسجد ومنها باب أبيها وفتح باب صهره علي ليه‎ 
أن تكون الخلافة بعد مقتل عثمان لابن عمّها طلحة لا لعلي 8 . وأن النبى يللي قال في ابنته فاطمة : إِنّها سيدة‎ 
نساء العالمين وعديلة مريم. ولم يقل ذلك في عائشة: يل قال لنسائه: أيتكن صاحية الجمل الأدبب يقتل‎ 
حولها خلق كثير. وبعث أباها ببراءة إلى مكة ثم عزله بمعلى يله .كل ذلك أوضر قلب عائشة على أمير‎ 
1 . المؤمئين اقة‎ 

ومما قاله أيضاً: لما مانت فاطمة نين فجاء نساء رسول الله فتك كلّهن إلى بني هاشم في العزاء إلا عانشة 


فإنها لم تأت . وأظهرت مرضاً؛ ونقل إلى علي 32 عنها كلام يدل علئ السرور. راجع الأصل من هذا الشرح 5 
لمكا 


الشزح: 
هو الآن في ذكر الإيمان. ٠‏ وعنه قال : «سبيل أبلج المنهاج ». أي واضح الطريق. ثم قال 
««فبالايمان يستدلٌ على الصالحات». يريد بالإإيمان هاهنا مسقاء| اللغويّ لا الشرعي :أن 
الإإيمان في اللغة هو التصديق . قال سبحاته : ظوَمَا أَنْت د بِمُوْمِنِ لَنَا4ُ 5 :أي بمصدّق, والمعنى 
أن من حَصَّل عنده التُصديق, بالوحدانية والرسالة ؛ وهما كلمتا الشهادة. استدلٌ بهما على 
وجوب الأعمال الصالحة عليه أو نديه إليها ؛ لأنّ المسلم يعلم من دين نيبه اتا أنه أ وجب 
عليه أعمالةٌ صالحة؛ وندبه إلى أعمال صالحة ؛ فقد ثبت أنّ بالايمان يستدلٌ على 
الصالحات. ثم قال: « وبالصالحات يستدلٌ على الايمان». فالايمان هاهنا مستعمل فى 
مستاه الشرعيّ لا في مستساه اللغويّ. ومستناه الشسرعيّ هو العقد بالقلب؛ 27 

باللسان, والعمل بالجوارح, فلا يكون المؤمن مؤمناً حتى يستكمل فعل كلّ واجب. 
ويجتنب كل قبيح ؛ ولا شبهة أَنَا مَتَى علمنا أو ظننًا من مكل أنه يفعل الأفعال الصالحة. 
ويجتنب الأفعال القبيحة؛ استدللنا بذلك على حسن إطلاق لفظ المؤمن عليه. وبهذا 
التفسير الذي فُسَرئاه نسلم من إشكال الدّؤر. 

ثم قاللظة : « وبالايمان يعمر العلم»؛ وذلك لأ العالم وهو غير عامل بعلمه . غير منتفع 
بماعلم. بل مستضر به غاية الضرر؛ فكأنّ علمه خراب غير معمور؛ وإنّما يعمر بالإيمان 
وهو فعل الواجب وتجدّب القبيح على مذهيناء أو الاعتقاد والمعرفة على مذهب غيرٍنا أو 
القول اللساني على قول آخرين؛ ومذهبنا أرجح ؛ لأنّ عمارة العلم إِنْما تكون بالعمل من 
الأعضاء والجوارح: وبدون ذلك يبقى العلم على خرابه كما كان. 

ثم قال: « وبالعلم يُرهب الموت», هذا من قول الله تعالى : ل إِنّما يَخْشَى الله مِنْ عِبَايهِ 
التتّماة»". + ثم قال : « وبالموت تختم الدنيا», وهذا حق لأنّه اتقطاع التكليف. ثم قال: 
« وبالدنيا تحرز الآخرة»؛ هذا كقول بعض الحكماء. الدنيا متجر. والآخرة ربح؛ ونقسك 
رأس المال. ثم قال: « وبالقيامة تزاف الجنّه للمتقين وتبرز الجحيم للغاوين». هذا من 
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الك عم ممه مومه وومةه مه م ته و معو محم ووم ممم ووه وى تهقهب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


القرآن العزيز”"". وتزلف لهم : تقدّم لهم وتقدب إليهم. ولا مقصر لي عن كذا: لا محيس 
ولا غاية لى دونه. وأرقل: أسرع. والمضمار : حيث تستبق الخيل. 


الأضلٌ: 
منها: 1 
0 مِنْ مُسْتَمَرٌ آلأجدَاث. وَضَارُوا إلى مَصَائِر آلقَايّات. لكل ذَارِ أَمْلهًا 
6 يَسْتبدِلُونَ بها وَلَا يْقَلونَ عَنْهَا . وا الأنة ِالْمَرُوفٍء وَآلْهْيَ عَنِ الْمُْكرِ, 


2000-0 


ان ين حلي آفر سبحانة: َإنّهُما لا يعَرَْانِ من أجَلٍ وَلَا يَنْقْصَانِ مِنْ ررّق. 
0 ؛ وَالنُورٌ آلْمُِينٌ وَالشَّفَاءً الشَافِعٌ؛ وَالرَىُ 
آلناقِعٌ . وَالْعِضْمَةٌ للمتَمَسّكِ. وَا لنّجَاة متلق لا يَْوَجٌ بام وَلَا يزِيعٌ قَبَستَعْتب» 
وَلَا تَخْلقَه كرَةٌ الدد وَوُلُوجّ اطع جلك وض رك لس 


الشزْخ: 
شَخَصُوا من بلد كذا: خرجوا. ومستقد الأجداث: مكان استقرارهم لتم 
جَدَث. ومصائر الغايات: جمع مُصير, والغايات : جمع غاية وهي ما ينتهى إليه 

ثم ذكر أن أهل الثواب والعقاب ؛ كل من الفريقين يقيم بدار لا يتحول منها ا 
فى الخبر : «إنه ينادي منادٍ: يا أهل الجنّة سعادة لا فناء لها. ويا أهل النار ؛ شقاوة لا فناء 
لها ثم ذكر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خَلقان من خُلّق الله سبحانه ؛ وذلك لأنّه 
تعالى ما أمرإِلَّا بمعروف. وما نهى إلا عن منكر؛ ويبقى الفرق بيننا وبينه أَنّا يجب علينا 
النهى عن المنكر بالمنع منه . وهو_سبحانه_لا يجب عليه ذلك ؛ لأ نه لو منع من إتيان المنكر 
لبطل التكليف. 

ثم قال : «إنهما لا يقر بان من أجل ٠ولا‏ يتقصان من رزق», وإنما قاللكة ذلك ؛لأنكثراً 

من الناس يكفٌ عن نهي الظلمة عن ) المنا كير ؛ توهماً منه أنّهم إِّا أن يبطشوا به فية فيقتلوه. أو 


.» من قوله تعالى: (وَأَزْلتِالَْتةِلمُعِينَ* وببرزت الجحيمٌللغاوين‎ .١ 


باب الخطب والأوار م ا ا 0 


يقطعوا رزقه ويحرموه. فقال:38 : إن ذلك ليس مما يقرّب مسن الأجسل. ولا يقطع الرزق 
وينبغي أن يحمّل كلامّهلية على حال السلامة وغلبة الظنّ بعدم تطرّق الضرر الموفي على 
00 

أمر باتباع الكتاب العزيز. ووصفه بما وصفّه به ٠‏ وماء ناقع. ينقع |ا+ لغلة. أي يقطعها 
0 .ولا يزيغ : يميل فيُستعتب: يطلب منه العنبى هي الرضا :كما يطلب من الظالم 
بميل فيسترضى . قال : ولا يخلقه كثرة الردّ وولوج السمع , هذامن خصائص القرآن المجيد 
شرّفه الله تعالى 0 إذا تكررت تلاوته وتردّد ولوجّه 
الأسماع مل وسّمج واستُهجن ؛ إلا القرآن فإنه لا يزال غضاً طربّاً محبوباً غير معلول . 


وقام إليهاةة رجل, فقال: أخبرنا عن الفتنة 


فقال 90 : نه لما أَنْرَلَ آذه سبْحَاتَهُ. فَوْلَهُ : ؤالّم أَحَسِبَ النَّسُ أَنْ يتْركُوا أن بَعُولُوا 
آمناوَهُْ لا يفْتون) لمت أن فقن لا مل نا وَدسُولَ له صلَى اله عله وس 0 
أظهرِنا . فَقَلْتُ :يا رَسُولَ لله مَا هذه الْفِئْةٌ التى أ خْبرَكَ آنه تَعَاَئ بها ؟ فقَالَ: يا عَلِىَ . 
إن أمتَى سَيفتكُوا بدي . 

فَقَلْتٌ لد ام الل 
بن الْمَسلِِينَ؛ وَحِِرَتْ ني آلشهاَة لََن ذلك عَلَْء فقْلْتَ لي: أبزء ق! و فَإنّ 
الشّهَادةَ مِنْ وَرَائِكَ ؟ فَقَالَ لي: إن ذلك لَكَذْلِكَ فُكَيَفَا2َ صَبْركَ 9 فَقُلْت: 
يا رَسُولَ آله ليس هذا مِنْ مَوَاطِنِ الصّبْرِء وَلَكِنْ مِنْ مَوَاطِنٍ الْبَشْرَئ وَالشَّكْرٍ. 


وَقَالَ : يَا على إن الوم فون بأوايهم. ويمُونَ يديهم عل وَبهِمْ: منود 

07 وَآلَأَهُوَاء 
هية. فَيِستَِلُونَآلْسَمرَ بال وَالسَحْت بالَْدِيّة وَالرّبَا باتع . 

قلت :يا وَسُولَ آثه. مي آلْمازلٍ أْرِلّهمْ عِدْدَ لِك ؟ َمِل رد أ بِمَِْلَة 


29 


0 


تند ؟ فَقَالَ: بمنْرلة فِثْئد. 


الشزح: 
قد كان .ظة يتكلم في الفتنة ؛ ولذلك ذكر الأمرّ بالمعروف والنهى عن المتكر ؛ ولذلك قال: 
« فعليكم بكتاب الله ». أي إذا وفع الأمر واختلط الناس؛ فعليكم يكتاب الله ؛ فلذلك قام إليه 
مَنْ سأله عن الفتنة. وهذا الخبر مرو عن رسول الله يَيقي , قد رواه كثير من المحدّثين عن 
علئ لق أن رسول اللْهم4!كة قال له: «إنّ الله قد كتب عليك جهاد المفتونين . كما كتب علىّ 
جهاد المشركين». قال: فقلت : يا رسول لله , ماهذه الفتنة إلتي كتب علىّ فيها الجهاد ؟ قال : 
حير ا لي ن للسنّة. فقلت: يا رسول الله, 
فعلام أقاتلهم وهم يشهدون كما أشهد ؟ قال: على الاحداث فى الدّين. ومخالفة الأمر؛ 
عدي ور ارك كد وسكي اميادز وراك لوال ألمرمطل ونع :013 
فمن يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ... الحديث. 

واعلم أله المروي في « نهج البلاغة» يدل عَلَى أ الآية المذكورة وهي قوله 28 : 
«الم حم النَاسُ» أترلت بعد أَحد ؛ وهذا خلاف قول أزباب التفسير. 

فإن قلت: فلم قال: « علمت أ نّ الفئئة لا من بنَا وَرَسُولٌ لله بين أظهرنا» ؟ 

قلت: لقوله تعالى (ومَاكَان اليد وَأَنْتَ فيهة»". 

وقوله :«حيزث عَنّي الشّهَادةٌ». أ ي مُنعت. قوله: «ليس هذا من مواطن الصبر» كلام 
عالٍ جداً يدل على يقين عظيم وعرْفَانٍ تام. ونحوه قوله ‏ وقد ضربه أبن ملجم ‏ -: فرثٌ 
ورب الكعبة. قوله: : «سيُفتنون بعري بأموالهم» من قوله تعالى : نا أَمْوَاكُم وَأَؤْلَادُكُْ 
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باب الخطب والأوامر محر حمالمو وو ا م مل ا ا ل ا و 88 


نه 14" قوله 9 وسلُون بدينهم على رتهم» من قوله اتسعالي : ؤ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أنْ أَسْلْمُواُنْ 
لا نوا لي إسْلَامكُم بل لذبن لِك أن هداُم بلإيمار 1 '. قوله : ( ويستمنّْن رحمته» من 
قوله: « أحمق الحمقى من أتبع نقسه هواها وتمنَّى على الله» .قوله :«وَيَاَمَنُونَ سَطُوَتةُ» من 
قوله تعالى (أَفأنُوامكْر لفلا يمن مكل إلا قوم الحَاسيرُون14". والأهواء الساهية: 
الغافلة . والسّحْت: الحرام. ويجوز ضم الحاء, وقد أسحت الرجل فى تجارته. إذا اكْتَسَبَ 
التحت 

وفي قوله: «بل بمنزلة فتنة» تصديق لمذهبنا في أهل البغي. وأنهم لم يدخلوا في الكفر 
بالكليّة . بل هم فسّاق. والفاسق عندنا في منزلة بين المنزلتين. خرج من الايمان, ولم 


ظ 


ومن خطبة لداكا 


آلْحَمْد له الّذِي جَعَلَ آلْحَمْدَ مِفتَاحالذِكْرِو. وسيب ْمَزِيدٍ ِنْ قَضْلِهِ وَدَيلاعَلَى 
آلا وَعَطَمر. . 

باد آذوء إن الدَهْرَ يَجْرِي بِالَاقِينَ كَجرْيه بالْمَاضِينَ؛ ؛لا يَعُودٌ ما قن وَلْى مِنْكٌ 
وَلَايَْقَىْ سَرْمّداً مَا فيه آخِر مال أو متَشَابِهَةٌ أمُورّة مُتَطَامِرَة أَعْلامة. فَكَاَئَكُمْ 
بالضاعة ماحد وى قرو الاجر ينمز َلهِ؛ فَمَنْ سَفَلَ نَفْسَهُ بِمَبْرٍ نَفْسِهِ تَحَيرَ 


6 مه 


فى الظلّمات. وَآرْتَبَكَ فى الْهَلَكَات وَمَدَّتْ به شَبَاطِيئُ في طُفْيَانِهِ. وَرَمَنَت لَه 
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سَيَّ أَعْمَالِه . فَالْجَةٌ خَايَةٌ السّايقِينَ. وَالثَارٌ غَايَة آلْمُفَرَطِينَ. 

آعلَمُوا اد آفر, أن الى دار جضن عَِيوٍء الور هر جضن ذَليلٍ . ليمع 
ْلَه ولا يحِْرٌ مَنْ لجَاإليد. أ ألا وَبالَقَرَى تُقْطْعٌ حَمَةٌ حُمَةٌ الْحَطَايَاء وَبِالبِقِينِ نُذْرَكُ 
آلمَايَةُ آلْقَضْوَئ. 

عِبَادَ آق الله الله ف في أعر الس عَليكُم وَأَحبهَا لَه ؛فَإِنَ آله قد أَوْضَحَ لَكُمْ 
سَبيلَ آلْحقَ وأا َه َه لام أو سما ام افْتَرَوّدُوا فى في يام آلَنَاء 
ليام آلبِنَءِ هذ ِل على ازا وم ملظم وحتكمْ على سير ؛ فَإِنَمَا نكم 
كرَكْبٍ وُقُوفٍ. لا يَدْرُونَ مت يُؤْمَرُونَ بِالسَير ألا فَمَا يضْنَعُ بالدنَْامَنْ خُلِقَ لآخرَةٍ 
نوكا ضع بالقال ل عقا قلق له : وَتَبْقَى عَلَيْهِ تَبِعَُّ وَحَسَايْةُ | 

عاد ال إك لي !نا وعد الاين الْخير كرك ولاهنما تون عذة نج اش 


عِبَادَ آله آحْذَرُوا يَوْمأً تُفْحَض فيه آلا عْمَالُ وَيَكْثْرٌ فيه فيه آلرْلرَالٌ ‏ وَتَشِيبٌ فيه 
آلأطفَال . 


آغْلَمُواء عِبادَ لله أن عَلَيِكُمْ رصا مِنْ ألْفسِكَمْ وَعْيُوناً ِنْ جَوَارِحِكُمْ وَحُفَاظَ 
صِدْقٍ يَحْنَطُونَ أَعْمَالَكُمْ وَعَدَه نْفَاسِكُم. الا تثكم ِنّهمْ ظَلمة لَهلِ داج وَلَا 
يد نهم باب ذو تاج وَإن قدا مِنَ آلْيَْم قَرِيبٌ يهب اليم ما فيه. وَيَجيء 


افد لاجقاًبه. كن ل آثرىء مِنْكُمْ قد َع ِنَ لض ممْولَ وَحْدَيِه وَصَخَطَ 
حفرته ه. فا َه من بيت وَحْدَةء وَمَثِْلِ وَحْشٍَ وَمفْرَِ طب 


وكأ الصَنِحَة فَذ نكم . ؛ وَالسَاعَة فد عَبكُمْ؛ وَبَروْنَمْ ِفَضْلٍ آله لْقَضَاءء قد 
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َاحَتْ عَنْكُمْ الأباطِيلٌ. وَآضْتَحَلْتْ عَنْكُمُ آلْللٌ. وَآسْْحَقّتْ 2 سَتَحَقت بكم آلْسَقَائِلٌ 
وخدرة يكلام ادن انوا بال وَآْتَيرُوا بالغِيرء وَآنْتَقعُوا الندرِ. 


باب الخطب رالا وامر او ا الما او جع كاوق لاو ل قلوة لور مارو و اق 


الشؤخ: 
جعل الحمد مفتاحاً لذكره؛ لأ أَوّل الكتاب العزيز: «الْحَتدُق َب الْعالَيينَ» ؛ والقرآن عو 
الذكر. قال سبحانه: ا نَحْنُ نََلَنَاالذكْرَوَإِنَالهلحَافِطُونَ4!''. وسبباً للمزيد؛ لأنّ تعالى قال: 
(لِن شكركم لأزيذتكيه!" ', والحمد هاهنا هو الشكر » ومعنى جعله الحم دليلاً على عظمته 
وألائه أنه إذا اكان سبباً للمزيد ؛ فقد دل ذلك على عظمة الصانع وآ ألائه؛ | أما دلالنه عَلَى 
عظمته . فلأت دالَّ عَلَى أن قدرته لا تتناهى أبداً. بل كلّما ازداد الشكر ازدادت النعمة . وأنًا 
دلالنه عَلَى آلائه. فلن لاجود أعظمٌ من جود مَنْ يعطي مَنْ يحمده. لاحمداً متطوعاً . بل 
حثداً واجباً عليه. 
قوله : « يجري بالباقين كجريه بالماضين»: من هذا أخذ الشعراء وغيرهم ما نظموه فى 
هذا المعنى . قال بعضهم : 
مات مَنْ مات والقريًا الشريًا والسّماك السّماك والنَّمْرُ تَمْدُ 
ونجوم الشماء نضحك مِنّا ‏ كيف تَبْقَى مِنْ بعرنًا ونَم! 
قوله: «لا يعود ما قد ولّى منه». كقول الشاعر: 
قاأخْتن الأيّام د أنَهَا يا صاحبيّ إذا مَضَّتْ لم ترجع 
قوله : (ولا يبقى سرمداً ما فيه» ؛ كلام مطروق المعنى , قال عدي : 
ليس شي على المنون بياقٍ غير وجه المهيين الخلا 
قوله: «آخر أفعالد كأوّلد». يروى: «كأوّلها». ومن رواه: «كأوّله» أعاد 0 
الدهر أي آخر أفعال الدهر كأوّل الدهر. فحذف المضاف. متشابهة أموره؛ لأنّه _كماكان 
من قبل - برفع وبضعء ويغني ويققر ؛ ويوجد ويعدم, فكذلك هو الآن أفعاله متشابهة .وروي:! 
« متسابقة» أي شيء ملها اقبل شيء. كأنها خيل تنسابق في مضمارٍ . «متظاهرة أعلامه »: 
أي دلالاته على سجيّنه التي عامل النّاس بها قديماً وحديثاً . متظاهرة : يقي بعضها بعضاً. 
وهذا الكلام جارٍ منه كه عَلَى عادة العرب في ذكر الدّهر؛ وإنما القاعل على الحسقيقة رب 
الدهر. والشّوّل : النُوق التي خَّفٌ لبئها وارتفع ضَرْعهاء وأ أتى عليها من تَّتَاجِها سبعة أشهر أو 
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ثمانية, الواحدة شائلة , وهي عع عَلَى غير القباس. وشّوَات 00 صارت شائلة. 
فأمًا الشائلة بغيرهاء فهي الناقة تَشُول بذَّنبها للّقاح ولا لبن لها أصلاًء والجمع شُوّل مثل 
راكع وركّع . والزاجر: الذي يزجر الإيل بسوقهاء ويقال: وش كي ومسدوة براي 
والحدو سَوْقها. والغناء لهاء وكذلك الحداء ؛ ويقال للشّمال: حَدُواء ؛ لأثها تحدو السحاب. 
أي تسوقه . والمعنى أَنَّ سائق الشّول يعيف بها ولا يتفي سَوْفها ولا يدّارك كما يسوق 
العشار . 

ثم قال380: «مَنْ شفّل نفسّة بغير نفسه هلك». وذلك أَنَّ من لا يوقي النظر حقه . ويميل 
إلى الأهواء ونُصرة الأسلاف. والحجاج عَمَا رُبيَ عليه بين الأهل والأستاؤِين الذين زرعوا 
في قلبه العقائد؛ يكون قد شغل نفسّه يغير نفسه؛ لأنّه لم ينظر لها. ولا قصد الحقّ من حيث 
هوا حق: ل وس 
تسرك اه سمي فللد فسير عي نوداني موويين لفلف الام 
والقدح فيها بالغثٌ والسمين, لالأنّه يقصد الحق. بل يقصد نصرة المذهب المعيّن. وتشييد 
ا والارتباك: الاختلاط. ربكت الشسيء 
أربكه رَيكاً. خلطته فارتبك ؛ أي اختلط. وار تبك الرَّجم ل في الأمر. أي تشب فيد ولم يكد 
ل ل نه تعالى : وِوَإِخْوأَتُهمْ 
بَعدّرتهُْ في الْمَيّ ثم لايُفْصِرُون4!". وروي: : «ومدّت له شياطينه» باللام ومعناه 0 8 
له في الغيّ أي طول له . وقال تعالى : لل من كان في الصُلاة ليله الحم مدّ4!؟! 
«وزينت له سيّىٌ أعماله» ؛ مأخوذ من قوله تعالى : ل أَنْمَنْ رين لَهُسُوءُ عْمْلِه فوَآ مُحسذاً» 

قوله: « التقوى دار حصن عزيز ». معناه دار حَصّانة عزيزة, فأقام الاسم مقام المصدر. 
وكذلك في الفجور . ويحرزمَنْ لجأ إليه: يحفظ من اعتصم به .وحْمّة الخطايا: سمّها ؛ وتقطع 
الحمة. كما تقرل : قطعت سَرّيان السمٌ في بدن الملسوع بالبادزهرات والترياقات ؛ فكأنه 
جعل سي الخطايا سارياً في الأبدان. والتّفُوى تقطع سريانه. قوله: « وباليقين تدرك الغاية 
القصوى»؛ وذلك لأنّ أقصى درجات العرفان الكشف ؛ وهو المراد هاهنا بلفظ اليقين. 
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باب الخطب والأوامر اوتنج سا فوا ا ام م و 0 


. وانتصب «اللّهء لله» على الإغراء .و «في» متعلّقة بالفعل المقدر ؛وتقديرة: راقبوا. 
وأعر الأنفس عليهم ؛ أنفسهم . قوله :« فشقُوة ة لازمة». مرفوع على أ أنه خبر مبتدأ محذوف؛ 
تقديره فغايتكم أو فجزاؤكم 7 وفشأنكم؛ ؛ وهذا ! يدل على مذهبنا في الوعيد 000 
الجراء إلى قسمين. إِمّا العذاب أبداً ا المرجئة ؛ إِنّ ناساً 
بخرجون من الثّار فيد خلون الجنة ؛ «لأنّهذا لوصح ن قسماً تالداً. قوله ا« عد الك على 
الؤاد » أي ا الطاعة ,ومركم بالطمن .أي 0 نْ نظعَئوا عنها بقلوبكم. 
وحور :لذن »لكين .وخُنتتم على المسير ؛لأنّ الليل والتهار سائقان عنيقان . قوله : 
«وإنّما أنتم كركٌُب وقوف لا يَدْرُون مَتَى يؤمرون بالسير». السّيْر هاهناء هو الخروج مسن 
الدنيا إلى الآخرة. بالموت. جعل الناس ومقامهم في الدنيا كرب وقوف لا يدرون متى يقال 
لهم: سيروا فيسيرون؛ لأنّ الثاس لا يعلمون الوقت الذي يموتون فيه . 

فإن قلت: كيف سمّى الموت والمفارقة سيراً؟ 

قلت: لأَنّ الأرواح يُعْرَيٌ بها إِمَا إلى عالمها وهم السّعداء, أو تهوي إلى أسفل السافلين 
وهم الأشقياء؛ وهذا هو السّبْر الحقيقى. لا حركة الرجل بالمشى . و«ما» فى «عَمًا قليل» 
زائدة. وتبعثه : إثمهٌ وعقوبته. ' 

قوله: «إنه ليس لما وعد الله من الخير مَثْرَك», أي ليس الثواب قيما ينبغي للمرء أن 
يتركه, ولا الشبٌ فيما ينبغى أن يرغب المرء فيه. 

وتفخصٌ فيه الأعمال: تكشف . والرّلزال, بالفعح: اسم للحركة الشديدة والاضطراب. 

والرُلزال؛ بالكسر المصدر. قال تعالى : لوَرَلْرْلوا زْلَيَالاً شديدً74. قوله: « ويشيب فيه 
الأطفال »كلام جارٍ مجرى المثل . يقال في اليوم الشديد :إن ليُشِيب نواصي الأطفال ؛ وقال 
تعالى : 9 فَكَيْق تَتَُونَ إن كرتم يوسا يَجْعلُ الولذان شيباً 50 , وليس ذلك على حقيقته أن 
الأَمّة مجمعة على أنّ الأطفال لا تتغيّر حالهم في الآخرة إلى الشيب؛ والأصل في هذا أن 
الهموم والأحزان إذا توالث على الإنسان شاب سريعاً 

قوله : « إن عليكم رصداً ن أساب رعراءن رارك وك معاد عل فين 
القيامة بأعمال المكلفين, وتشهد عليهم . والوّصّد جمع راصد, كالحرس ججمع حارس. 
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قوله :« وحفّاظ صدق»؛ يعني الملائكة الكاتبين تمصي سه بسار الهم ليل .قوله: 
«وإ غداً من اليوم قريب», ومنه قول القائل: :فإِنّ غد غدا ناظره قريب والصيحة: 
نفخة الضّور .وزاجت الأناطيل : يعدث “وافسيهلت : تالاشت وذهبت 00 


«واستحقّت», . أي حقت ووقعت, استفعل بمعنى «فعل », كقولك “انهه على باطلدة اى 
م عليه وضكازت يك الأموو مصاذرفا .كل وارد فله صَدَّر عن مورده وصدر ا 


عن موارد الدنيا: الموث ثم البعثت. 


ومن خطية لدللة 


أرْسَلَة علَى جين قر ِنَ اسل , وَطْولٍ هَجَْةٍنَ الام وَآلْتَِاضٍ مِنَ امم ؛ 
3 الذي ين يده وَالُورٍ آلْممتَدَئ به . ذلك لمآ فَاسْتنْطفُوهُ وَلْنْ 
بَنْطنٌ , وَلكنْ أخيركُمْ عَنْه. .ألا إن فيه عِلْم مَا يات وَآلْحَدِيتَ عَنِ آلْمَاضِى. وَدَوَاءَ 


ايك وتم مَا يبَِكُمْ. 


الشزح: 
الهمعة : النّؤْمة الخفيفة ؛ وقد تستعمل في النَْم المستغرّق أيضاً والمبّم: الحبل المفتول. 
0 
قلت : التوراة والإنجيل قبله. فكيف جعلهما بين يديه 5 
0 : أحد جزأي الصلة محذوف وهو المبتداً؛ والتقدير ؛ بتصديق الذي هو بين يديه ؛ 
وهو ضمير القرآن. أي بتصديق الذي القرآن بين يديه ؛ وحذف أحد جرأي الصلة هاهناء ثم 
حذفه في قوله تعالى : 9 تَمَاما عَلَى الَذِي أَحْسَن وَتفصيلآي”'", في قراءة مَنْ جعله اسماً 
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باب الخطب والأوامر 


كفوعا وأيضا فإنّ العرب تستعمل « بين يديه» بمعنى «قبل », قال تعالى : وبين يدَيْ 
عَذَابٍ شَيِييه!" أي قبله . 


الأضلٌ: 
متها: 

يمي ل تن لهذ في شما افوا لض تام أشتفزبالأئر غير 

مله وَأَوْرَدْتُمُووُ غَبْرَ مَوْرِدِه وَسَيَنْتَقِمُ آله مِمَّنْ ظلَمٌ مَأقَلاً بمأكلٍ. وَمَشْرَيا 

مرب مِنْ مَطَاجٍِ لْعَلَقم. وَمَشَارِبٍ الصَّبر وَآلْمَقِرٍ لاس قار الكو 

وَدِنَارِ آلسَيْفِ هنما هم ميا آلْحِئَاتٍ وَروَاول الآقام. 


م و« م اقم رما م فى 
00 اه 01 


اقيم َم أقسم. ٠‏ لتَنْحَمَنَّهَا أمَيَةٌ مِنْ بَغدى كَمَا تَلْفْظْ النْخَامَة 
نَطْعَمْ بِطَعْيِهًا أَبَدامَا كر اليا 


الشوح: 

التّدحة: الحزنء قال : فحينئلٍ لا يبقى لهم أي يحيق بهم العذاب؛ ويبعث الله عليهم مَنْ 
ينتقم , وهذا إخبارٌ عن مُلّك بني أميّة بعده ؛ وزوال أمرهم عند تفاقم فسادهم في الأرض . تم 
خاطب أولياء هؤلاء الظلّمة. ومَنْ كان يؤثر ملكّهم يدانب امتح الأبر خير اهلف 
أصفيتٌ فلاناً بكذا : خصصته به. وصفيّة المغلم : شيء كأن ب يبصطفيه الرئيس لنفسه من 
الغنيمة. واوردتموه راس ١‏ لمر تشع انها اسيك لله ما كلهم 
اللذيذة الشهيّة بمآكلّ مريرة علقميّة. والمقر: المك. ومأكلاً منصوب بفعل مقدّر. أي يأكلون 
مأكاةً. والباء هاهنا للمجازاة الدالة على الصّلة, كقوله تعالى: «ثَيما نَقْضِهم مِيثائهة»!, 
وجعل شعارّهم الخوف ؛لأنّه باطن في القلوب, ودثارهم الشّيْف ؛ لأنّه ظاهر في البدن, كما 
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أنّ الشّعار ما كان إلى الجسد والدّئار ماكان فوقه. ومطايا الخطيّات: حوامل الذنوب. 
وزوائل الآثام : جمع زاملة. وهي بعير يستظهر به الانسان يحمل متاعه عليه. 

عسي التّخامة :إذا تنخعتها , والنّخامة التُخاعة . والجديدان : الليل والتهار ؛وقداجاء 
في الأخبار الشائعة المستفيضة ف فى كتب المحدثين أن رسول الله تشفضية يه أن بسني أميّد 
تملك الخلافة بعده دمع ذم مله له لهم , ؛ نحو ما روي عنه فى تفسير فوله تعالى الإرعاجيتا 
لوؤي المي أَرَيْناكَ إل ف تس رَالشّجِرَةٌ المأعونة في اران" فإنّ المفسرين قالوا: إِنّهِ رأئ 
بني أميّة ينزون على منبره لَرْوَ القردة . هذا لفظ رسول اله عاض الذي فشر لهسم الآية به, 
فساءه ذلك ثم قال :الشجرة الملعونة بنو أميّة وبنو المغيرة؛ ونحو قوله يثة :«إذا بلغ بنو أبي 
العاص لانين رجلا أتَخَذوا مال الله دَوَلاً وعباده خَوَلاً », ونحو قوله#ثئة في تفسير قوله 
تعالى : ليله ادر خَيُْ نألف شَهْر» قال : ألف شهر يملك فبها بنو أمية ؛ وورد عنه إن من 
دهم الكثير المشهور. نحو قوله: « أبغض الأسماء إلى الله الحكم وهشام والوليد». وفي 
خبر آخر: «اسمان يبغضهما الله : مروان والمغيرة». 

فإن قلت :كيف قال: « ثم لا تذوقها أبدأً» وقد مَلكوا بعد قيام الدولة الهاشميّة بالمغرب 
مدّة طويلة ؟ 

قلت: الاعتبار يملك العراق . والحجاز ؛ وما عداهما من الأقاليم لا اعتداد به . 


2 


ومن خطبة لداقة 


وك خسنت واكم وَحَطتٌ ِجدِي من وراب واأخفتكة و ربق الذل: 
وَحَلقٍ الي ؛ شكراً مِنّى للب آلْقَِيل وَإِطَرَاقاً عَم أْرَكَه الْبَصَرٌ ؛ وَشَّهِدَهُ آلبَدَنُ مِنْ 
ْمَك آلكثير. 
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ياب الخطب والأوار 


ممع ارو وم كر ع وم لحم و وه الوا ل وا ا الاسام 
الشزخ: 
0 ؛ حميتكم وحضلتكم. والجهد. بالضحٌ الطاقة الرّبّق جمع ربّقة, 
وهي !ا بق به البهم . . وحلّق الضيم : جمع حَلقة » بالتسكين, ويجوز: «حلق» بكسر 


فإن قلت :كيف يجوز لد ن يطرق ويغضي عن المنكر؟ 

قلت: يجوز له ذلك إذ اعلم أوغلب على ظنّه أنه إن نهاهم عنه لم يرتدعوا ٠‏ وأضافوا إليه 
منكراً آخرء فحينئل يخرج الإطراق والإغضاء عن حدّ الجواز إلى حدٌ الوجوب؛ لأنّ النهي 
عن المنكر يكون والحالة هذه مفسدة!". 


2 


ومن خطيبة لدافه 


أَمْرْه قَضَاءٌ وَحِكْمَةٌ وَرِضَاء أ أَمَانٌ وَرَحْمَةٌ يَقْضِي بعلم وَيَعْقُو بحلمٍ. 

آللَّهُمَ لَك آلْحَمْدُ عَلَى ما تَأَخُذُ وَتعْطِي ‏ وَعَلَى ما تعَافَى وَمَبتلى ؛ مدا يَكُونُ 
أصّئ الحند لك . وأحب الخد يك وأْضل الْحَندِ .ندا يتلأمَا 
خَلَقَتَ ؛ وَيَيْلُةُ مَا أَرَدْتَ . حَدْداً لا بَحْجَبٌ عَنْكَء وَلَا يُقَصَرْ ذوتك. حَهداً لا يَنْقَطِع 


عدك. وَ بك عة. فلنه تل له تيك إل آنا غم 0 
تَأَحْدُكَ سد وَلَا نَومْ . لم ينه إلَبِكَ نَظَرء وَلَمْ يُذْرِكك بَصَرّْ أ دَرَكْتَ الْأَبِضصَارَ 


.١‏ الظاهر أن المراد من كلام الإمام لظة هو إرادة تعريف هؤلاء الناس حسن معاملته وإحسانه إليهم , مع خذلاتهم 
وعدم وقاتهم له . قتجاهل حقّه الخاص دون غيره من المنكر , والمدكر الذي أغضئ عند هو ماكان يتعلّق 
يشأنه ٠‏ من كونه نفس النبي ملك ووصيّه ؛ ؛ بنصّ القرآن وعلئ لسان الرسول28886 , وهذا مئل قوله #ة : الأسلمن 
ماسلمت أُمور المسلمين». أنظر الخطية ©/9. 


كلدك هه عم هط ع .00000000 تهقيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


وَأَحْصَيْتَ الْأعْمَالَ» وَأَخَذْتَ بِالنُواصِي وَلْأقدَام. 
مااي تر من َلك ونج لَه من فذرَيِك, صف من حَطِيم ساك . 
وما ميب عَنَا مِنّهُ وَقَصرَتْ أَبْصَارْنَا عَنْهُءِ وَأَنْتَقَتْ عُفُولنًا دونه وَحَالتْ سَوائرٌ 


آلْعْيُوبِ يَيْدَنَا و ينه َعْظَمُ قن َع َه َأعْمل فك للم يق أَقَمتَ عَرْسَك 
وَكَيِفَ ذَْرَأَتَ خَلْقَكَ وَكَنِفَ عَلَْتَ فى آلْهوَاء سَمَاوَائِك وَكَبِفَ مَدَدْتَ عَلَى مَوْرِ 


آَلْمَاءِ أَرْضَك, رَجَعْ طَْقُهُ حَسِيرا وَعَفُلهُ هرأ وَسَمْعْهُ وَالَا. وَفْكَرَهُ خائرا. 


شع 
أن يكون أشره هاهنا هو الأمر الفعلي .لا الأمر القوليّ .كما يقال : أَمْر فلان مستقيم. 
5-9 بروقال :عالق (وما من إلا وَاجتَة كن بالبْضر»!! اويأ هر السّاعَةٍ إلا تلمع 
الْبِصَرٍأَن مُوَأَئْرَبُ»! '', فيكون المعنى أ ن شمأنه تعالى ليس إلا أحد شيئين وهما «أن يقول». 
«وأن يفعل », فعيّر عن ««أن يقول» بقوله: «قضاء »؛ لأن القضاء الحكم ٠‏ وعبر عن «أن 
يفعل» بقوله : «وحكمة»؛ لأنّ أفعاله كلها د تتبّع دواعي الحكمة 0 يكون «أمره» 
هو الأمر القولى ؛ وهو المصدر من «أمّر له يكذا أمرأ» فيكون المعنى أنّ أوامره إيجاب وإلزام 
بما فيه حكمة ومصلحة؛ وقد جاء 0 0 العسزيز قبي 
قوله: : 9وَقْضصَى رَبك أَلَا نَيدُوا إلا لد ى ي أوجب وألزم . قوله : اورضاه أمأنٌ ورحمة»؛ 
ل الل 06 
« يقضي بعلم » أي يحكم بما يحكم به؛ لأنّه عالم بحسن ذلك القضاء أو وجوبه في العدل. 
« ويعفو بحلم». أي لا يعفو عن عجز وذل, كما يعفو الضعيف عن القويٌ؛ بل هو قادر على 
الانتقام ولكنّه يحلم. 
ثم حمد الله تعالى على الاعطاء واللأخذ. والعافية والبلاء؛ لأنّ ذلك كلّه من عند الله 
لمصالح للمكلف, يعلمها ومايعلمها المكلف, والحمد على المصالح واجب. ثم أخذ في 
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تفخيم شأن ذلك الحمد وتعظيمه والمبالغة في وصفه. احتذاء بقول رسول اد مافظق : 
«الحمدلله زنئة عرشه, الحمد له عدد خلقه ؛ الحمدلله مل ءَ سمائه وأرضه» , فقالاهة :“خيدا 
يكون أرضى الحمد لك», أ أي يكون رضاك له أوقّى وأعظم من رضالك بغيره. وكذلك القول 
في « أحبٌ» و« أفضل » . قوله: : « ويلع ما أردت». أي هو غاية ما تنتهي إليه الإرادة . دلا 
يحجب عتك )؛ لأ ن الإشللاص يقارنه ؛ والرياء متف عته «ولا يُنْصَيٌ بُقْصَرٌ دونك ». أي لا 
يحبّسء أي لا مائع عن وصوله إليك » وهذا من باب التوسّع. ومعناهء أنه بريء من الموائع 
ا رس ال رو 
ثم أخذ في بيان أ أن العقول قاصرة عن إدراك الباري سبحائه والعلم به. وأا نّم تعلم منه 
صفاتٍ إضافية | و سلبية ؛ كالعلم بأنه حيّ. ومعنى ذلك أنه لا يستحيل على ذاته أن يعلم 
ويقدّر؛ ١‏ ونه قيوم بععنى أنه ذاته لا يجوز عليها العدّم. أي يقيم الأشياء ويمسكها؛ وكلٌ 
يقيم الأشيا كلها ويمسكها, . فليس بمحتاج إلى مَنْ يقيمه ويمسكه؛ وإلا لم يكن مقيماً 
اع له و ا ا ؛ فذاته لا يجوز عليها 
الورك قن لا راعترة كتير لأنّ هذا من صقات الأجسام. وما لا يجوز عليه 
ا ولا يوصف بخواصٌ الأجسام ولوازمهاء فإنّه لا ينتهي إليه تَظر لأنّ 
نتهاء النظر إليه يستلزم مقابلته . وهو تعالى منزه عن ن الجهة , إلا لم يكن ذائه مستحيلاً عليها 
1 . وأنه لا يدركه يَصَر ؛ لأنّ إبصار الأشياء وال تعاس تون الماركم 
كانطباع أشباح المرئيّات في المرآة. والباري تعالى لا يتمثّل. ولا يتشيّح, ولا لم يكن 
قيوماً. وأنه يدرك الأبصار لأنّه إِمنا عالم لذاته أ ولأنه حي لا |" ككبه. .وأنه يحصي الأعمال؛ 
أله عالم لذاته: فيعلم كل شيء حاضراً وماضياً ومستقيلاً.وأ نه أذ بالتّواصي والأقدام؛ 
لأنه قأدر لذاته. فهو متمكدّن من كل مقدور. 
ثم خرج إلى ف آخرء فقال:وما الذي نعجب لأجله من قدرتك وعظيم ملكك, والغائب 
عنّا من عظمتك أعظم من الحاضر ! وهذا مما تقصر العقول عن فهمه. وتنتهي دونه . وتحول 
سواترٌ الغيوب بينها وبينه .كما قا للك . ثم ذكر أن م مَنْ أعمل فكرّه ل 0 
5 السماوات بغير علاقة ولا عمّدء وكيف مد الاارض 
العرش ء وكيف ذرأ 5 لس ا تقدير ملك الله 
على الماء. رجع طرفه حسيراً. . 
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تعالى, وعظيم مخلوقاته بمكيال عقله 0 وروي: «وفكره جائراً», 
بالجيم . أي عادلاً عن الصواب . والحسير : المتعب . والمبهور: المغلوب. والواله : المتحيّر . 


الأضلٌ: 
منها: 
يدح بِرَعْمِهِ أنه يجو آنه. كَذْبَ وَالْعَْظِمٍ ! مَا باه لا يتين رَجَاوُهُ نِي عَمَلِهِ ؟ 


ا 


َكل من ربجا رف وجَاوه في عله 3 رَجَاءَ آل - فَإِنهُ مَدْحُولٌ ٠‏ وكل خف 
إلا حَؤقَ لله فَنّهُ مَْلُولٌ يَْجُو آنه فى الْكَبيرٍ وَيَرْجُو آلْعِبَادَ نِي الصّفِيرٍ. 
07 ا لا يُْطِى آلرّبٌ ! هَمَا بَالَ آله الرِخلٌ 6]] يقَصْر بوعمًا بض عاد ؟ 
تحاف أَنْ َكُونَ فى رَجَائِك لَه كاذب ؟ أو تَكُونَ لا ترا لرّجَاء مَوْضِعاً ؟ وَحَذلِك إن 
ُو حَافَ عدا مِنْ عَبيدِو. أَعْطَاء مِنْ حَوْفِِ ما لا يغْطِي رب فَجَعَلَ حَرْفَه من آلْعَادٍ 
دوعوم من خالقه تقار ووذاً. وقذيك تن مظنت الذثها فى اغثل .و كير 
مَْقِعهَا من كبو ره عَلَئ ف افطع ليها وصَارَ عبدا لها....- 


الشوْح: 
يجوز « يرٌعمه» بالضم و «يرَّعْمد» بالفتم. و «بزغمه» بالكسر. ثلاث لغات. أي بقوله. 
فأمًا من « زعمت». أي كفلت . فالمصدر «الرّعم » بالفتح. والرّعامة. 
ثم أقسم على كذب هذا الرّاعم , ققال: « والعظيم»؛ ولم يقل : والله العظيم. تأكيداً لعظمة 
البارىٌ سبحانه ؛ لأنّ الموصوف إذا ألفِيَ ورك واعتمد على الصّفة حتى صارت كالاسم. 
كان أدلٌ على تحقّق مفهوم الصفة . كالحارث والعباس . ثم بيّن مستند هذا التكذيب, فقال: 
ما بال هذا الزاعم ! إن يرجو ريّه . ولا يتَظهر رجاؤه في عمله. فنا نَرَى مَّنْ يجو واحداً من 
البشر يلازم بابه؛ ويواظب على خدمته ويتحيّب إليه, ويتقرّبٌ إلى قلبه بأنواع الوسائل 
والقرّب ؛ ليظفر بمراده منه. ويتحقّق رجاوه فيه. وهذا الانسان الذي يزعم أنه يجو لله 
تعالى؛ لا يظهر من أعماله الدينية ما يدل على صدق دَعُواه. ومرادهلىة هاهنا ليس شخصاً 


باب الخطب والأوامر حم د ع ااا ااا ااا 


بعينه , بل كل إنسان هذه صفته , فالخطاب له والحديث معه. 

ثم قال: : «كلّ رجاء إلا رجاء لله فهو مدخول». أي معيب. والشّخْل ؛ بالتسكين : العيب 
والديية. وجاء «الذخل» بالتحريك أيضاً ٠‏ يقال :هذا الأمر فيه دخَّل ودَغْل بسن دوك 
تعالئ : : «وَلاتنجدُوأأْمائكم دخلا يتك" , أي مكراً وخديعة. وهو من هذا الباب أيضاً 

ثم قال :«وكل خوف محقّق إلا خوف لله فإنه معلول» : محقّق. .أي ثابك» يكل خوف 
حاصل حقيقة إن من هذا الحصول والتحقق معلول ل ليس بالخوف الصريم؛ إل خوف 
وحده وتقواه؛ وهيبته وسطوته وسخطه, ذلك لأنّ الأمر الذي ل 
الاتقضاء والزوال ٠‏ والأمر الذي يُخاف من الباري تعالى لاغاية له ولا انقضاء لمحذوره, كما 
قيل في الحديث المرفوع : «فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة». 

ثمّ عاد إلى الرجاء ٠‏ فقال : يرجو هذا الإنسان الله في الكثيرء ٠‏ أي يسرجو رحمتّه في 
الآخرة؛ ولا يتعلّق رجاؤه بلله تعالى إلا في هذا الموضع فأمًا ماعدا ذلك من أمور الدنيا 
كالمكاسب والأموال والجاه والسلطان واندفاع المضار والتوصّل إلى الأغراض بالشفاعات 
والتوسلات, فإنه لا يخطر له الله تعالى يبال الك ف 
ويرجو حصول هذه المنافع ٠‏ ودف هذه المضارٌ من أبناء نوعه من البشر فقد أعطى العباد 
0 الخال لق سبحانه . فهو مخطيئٌ ؛ لاأنّه إمّاأ اك هوهي علد طالحا ل 

جوه سبحاته. وَإمّا ألا يكون البارئ تعالى في نفسه صالحا لأنّ يُرجَى . فإن كان الثاني , 

0 . وإن كان الأُوّل, فالعبد مخطئ حيث لم يجعل نفسه مستعداً لفعل الصالحات 
لأنّ يصلح لرجاء البارىّ سبحانه. 5-1 ظ 

ثم اتتقليقة إلى الخوف. فقال : وكذلك إن خاف هذا الانسان عبداً مثلّه ؛ خافه أكثر من 
خوفه البارئ سبحانه؛ لأّنّ كثيراً من الناس يخافون السلطان وسطوته أكثر من خوفهم 
مؤاخذة البارئ سبحانه؛ وهذا مشاهّد ومعلوم من النّاس. فخوف بعضهم من بعض كالنقد 
مكحل اوخواقم بو حاقير ماد ونيد . والضمار: :ما لا يرجى من الوعود والديون. 

ثم قال: : «وكذلك من عظمت الدنيا في عينه» يختارها على لله ويستعيده حيّها. 

ويقال: كبر . بالطّم ٠‏ يكثر أي عَظلّم ؛ ؛ فهو كبير وكيا بالتخفيف اذا أارظ فيل #ككاره 
بالمشديد”ك) .فا كبر يالكسر . فمعنأة أن ؛ والمصدر منهما كبراً. ؛ بفتح ألياء . 


.55 سورة النحل‎ .١ 
.17 ؟. كما في قوله تعالئ : و وَمَكْرُو! مَكْرأ كبارأ». سورة نوح‎ 


َلَفَدْ كان فِي رَسُولٍ آله صَلَّى لل عَلَيِْ وآله وَسَلّم كاف لك فى الأشْرّة, 
وَدَلِيلٌ لَك عَلَئ دم الدَئَْا وَعَتيهَاء كدر مُحََازِيهًا وَمَسَاوِيهًا د فضت عَنْهُ أَطْرَافُهَا, 
وَوْطََتْ لَِيره أَكْتَافُهَاء وَقْطِمَ عَنْ رَضَاعِهَاء وَزوِيَ عَنْ َخَارِنَِا. 


وَإنْ شِنْتَ شِئْتَ لنَبِثْ بمُوسئ كليم نل صَلَى اللو وَسَلَمحَيِتُ يَقُول: وَرَبإنَي 
ما نرت إن من خَبْرٍفَقيرٌ) وآفو. ما سل إلا بر كله لله كان يَأَكُلُ بَغْكَ 


آلْأْضء وَلَقَد كَانْتْ خُضْرَةٌ آلْبَقلٍ تر ين عنقك فناق لطع لوراله وتشيدت 


وَإِنْ شِْتَ كَلَّقْتٌ بدَاوُودَ صَلَى لله عَلَيِْ وَسَلْمّ صَاحِب آلْمَرَامِيرٍ وَقَارِيْ أَهْلٍ 
آلْجَنّة . فَلَقَدْ كا يتل نايف الخوص يدو .وول تاه أَبكُمْ يكْفِيبى يتما | 
يكل طن الشَّعِيرٍ مِنْ ن ثَمَيِهَا 

بس ف .لق عن بئة انشق 
وَيَنيْسٌُ الْخَشْنَّ وَيَأكُلٌ ال لْجَشِتَ, وَكَانَ إِدَامُهُ آلْجُوعَ. وَسِرَاجَهُ بِالليْلٍ آلقَمَرَ 
وَظلَالهُ 5 الشَّاءِ مَشَارِقَ ا وَمَغَاريّهَاء وََاكِهَتهُ رَرَْحَانَةٌ مَا كُنْيِتُ الأ 
لبََائ ؛ وَلَمْ تكن لَهُ رَوْجَةٌ فيه وَلَا وَلدَ يَحْزْنّة وَلَا مَالَ يَلفِنَهٌ لامع برل 
ابه رجْلَاة. وَحَادِمهُ يداه 
الشَوْحٌ: 
بجوز أسوة وإسوة؛ وقرٌ التنزيل بهما. والمساوئ: العيوب : ساءكذا يسوؤه سَوْءأً بالفنتم 
ومساءة ومسائية وسوته سوايةٌ ومسايةً, بالتخفيف. أي ساءه ما رآه منى . والمخازي: جمع 
مخزأة؛ وطي الآمر يُستحى من ذكره لقبْحه. وأكناقها: جوانبها. وَرْوَى: قبض. وزخارف: 
جمع زُخرف ؛ وهو الذهب. 
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روي عن رسول الله تللظ أنه قال: :«عْرضَّتٌ عليٌ كنوز الأرض ودٌضِعت إلى مفاتيح 
خزائتها. فكرهتها واخترت الدار الآخرة». وجاء في الأخبار الصحيحة أنه كان 
يجوعٌ ويشدٌ حجرا على بطنه وأنّه ما شيع آل محمد من لشم قسط. ون فاطمة وبعلها 
وبنيها كانوا يأكلون خبز الشعير, وأ: نهم آثروا سائلاً بأربعة أقراص منه كانوا أعدُوها 
لفطورهم. وياتوا جياعاً . وقد كان رسول الّه تاه مَلّك قطعة واسعة من الدّنياء فلم يتدنّس 
منها بقليل ولا كثير اران كات الال الني غنمها يوم حُنين أكثر من عشرة آلاف بعير؛ 
فلم يأخذ منها ويّرةٌ لنفسه وثَرّفها كلها على الناس » وهكذا كانت شيمته وسيرته في جميع 
أحواله إلى أن تومي . 

والصّفاق : الجلد الباطن الذي فوقه الجلد الظاهر من البطن . وشفيفه: رقيقه 
الذي يستّشفٌ ما وراءه. وبالتفسير الذي فسراة الآآبة فَسَرها المفسرون, وقالوا: إن 

3 خضرة البقل كانت تُرَى في بطنه من الهزال. وإِنّه ما سأل الله إلا أكلة من الخبر. و«اما» 

في «لتا نت بمعنى أي ٠‏ أي إني لأيّ شيء أنزلت إل قليل أو كثيرء غثٌ أو سمين - 
ففير. وتشدّب اللحم: تفرّقه . والمزامير: جمع مزمار؛ وهو الآلة التي يزمر فيها. ويقال: 
ذُمَر يزمر ويرمّرء بالضم والكسر؛ فهو زمّارء ولا يكاد يقال؛ زامر؛ ويقال للمرأة: زامرة. 
ويقال: إن داود أَعطِيَ من طيب لتقم ولذّة ترجيع القراءة ما كانت الطبور لأجله تقع عملي 
وهو فى محرابه؛ والوحش تسمعه فتدخل بين الناس ولا تنفر منهم لما قد استغرقها من 
طيب صوته. وورد في الخبر: «داود قارئ أهل الجنّة». وسفائف الخوص : جمع سفيفة , 
وهي النسيجة منه, سقفت الخو وأسففته بمعنى . وهذا الذي ذكرئية عن داود يجب أن 
يحمل عل أنّه شرح حاله قبل أن يملّك فإنه كان فقيراً. فأمًا حيث ملّك فإن المعلوم من 
سيرته غير ذلك. 

فأمًا عيسى فحاله كما ذكرهاظئة. لا ريب في ذلك. على أنه أكل الحم وشرب الخفرء 
وركب الحمار وخدمه التلامذة؛ ولكن الأغلب من حاله هي الأمور أي عدّدها أمير 
المؤمئين :39 . ويقال : حَزنئي الشيء يحؤّئني بالضم ؛ويجوز: ؛ « أحزئني» بالهمز يُحزنني» 
وقرئٌ بهما, وهو في كلامه 8 في هذا الفصل بهما. ويقال: افنه عن كذا. يله بالكسر. أي 


صرّفه ولوأه. 


: 0 


سّ بِتيّك آلْأَطْيبٍ الْأَطْهَرٍ صَلَّى لله عَليِهِ وآله وَسَلّم ؛ قن فيه َسْوَة لِمَن تأَسّى ؛ 
ى ا أناسي به النفقض لأشره قَصُم 


8. 3 


َم أَمْلٍ الدنْيَا جح عدن الاجاطا 
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الدًَّّْا ضما وَلَمْ يعِرْهَا طَزْفاً: أ 
عُرِضَت عَلَبِهِ اليا َبَى أن يَْبلََاء وَعَلِمَ أن آله تَعالَى أَبْقَضَ شْيئاً َأبْقَضٌَ وَحَفَرَ 


وَعَرَاءَ لِمَنْ تَعَرْى . وَأَحَتٌ اباد أ 


لولم يكن فين إِّا يناما ْفْض ال وَرَسُولَة وَتَعْظِسنَا ما صَمَّرَ آل وَرَسولَُ. 
كَقَى به شقاقا له. وماد عَنْ أَمْرِ آله تَعالَى . وَلَقَدْ كَانَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلُمَ 
يال عَلَنَ الأؤض» يشل علش العكق : وَيخْصِف يبد لتلا يكم يبدو لزبة 
وَيَدكَبٌ الْجِمَارَ آلْعَارِىَ. وَيرْدِفُ خَلَفَُ. وَيَكُونَ السثْرُ عَلَى بَابٍ يَنيِهِ فَتَكُونٌ فيه 
النَصَاوِيٌ َبْقُولَ : يا فُلَانةٌ ‏ لإحْدَئ أَرْوَاجِهِ ‏ غَيهِ عَنّى , فَإِنّى إِذا نَظَرْتُ إِلَبْهِ 
دَكَرْتُ الدَّنيَا وَرْخَارِفََا. فَأعْرَض عن الدَْا َب وَأَمَاتَ ذِكْرَهَا مِنْ تَفْسِه وأَحَبٌ 
أن تيب زتها َنْ عبيه. لبا ند منها رياشاً ولا يدها قر ينا 
مُقَاما رجه من اليس وأشْحَصَهَا 'عَنِ القلّي. وَعَييهَا عن آلبِصَرٍ . 


وَكَذْلِكَ مَنْ أَبْمْضَ يا بض أن ين ليه وَأَنْ يُذْكَرَ عِنْدَهُ . وقد َانَ في 
رَسُولٍ آله _صَلَّى آله عَلَبْه وَآلِهِ-مًا ذلك علّن مشارئ الدثيا مويه 0 
ع خاضيوة يريت غنة زخارفها مع عطي ولئيه . فليْنظَرْ نَاظِرٌ بِعَقَلهِ :أَكْرَمَ 1 

1 عند ماي امه الو وس تيال َم أ َهُ؟! فإِنْ قَالَ: أَمَائَه فَقَدْ كَدَبَ 


َأ اْمَطيو. وأتى بالإذك العطيم. ذإ وَإِنْ قَالَ: 


0 


ل 
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وَآلهِ - عَلَما ِسَاعَةٍء وَمُبَشْرا لجن وَمِْرا بالُْوبَةِ. خَرَجَ مِنَ الدّنيَا خَويصاً 
ل لَمْ يضَعْ حَجترعَلَ حجر لاض 
رٍ .هما أَغظم مه ف عِنْدَنا حي أ عم علا به سَلا يمه واد قطأ مق وَآنَه 
دفن مدعي هدم حلى اتشد تّ مِنْ رَاقِِهَا وقد قالَ إلى فَائِلٌ : ألا تَنبدُهًا 


05-0 


عَنْك؟ فَقَلْتُ : آغْرب عَنَي ؛ فد الصاح : يحم يَحْمَدُ آلقَومُ اشر 


الشوْحٌ: 
المقنص لأثره: المتبع له. ومنه قوله تعالى: «وَقالَث لأَخْتِهِ قُضَيه”". وقَضّم الدنيا: تتناول 
منها قَدْر الكفاف. وما تدعو ! ليه الضرورة من خَشِن العيشة 0 ل 
«يُخضمون ولقضم, والموعد الله !». وأصلٌ القَضْم. أكلٌ الشيء اليابس بأطراف الأسنان. 
والخظم: أكل بكل القم للاشياء الرّطبة؛ وروي الالح الات أي كسر. قوله «أَهضَم 
أهلٍ الدّنيا كشحاً» الكشم : الخاصرة؛ ورجلٌ أهضم؛ با بين لضم إذاكان خميصاً لقلّة 
الأكل ودوي : «وحقّر شيئاً فحفّره» بالتخفيف ات : الخلاف. والمحادة : المعاداة. 
وخَّصَّف الثّْل : خرزها. والرياش: الزينة. والمذرعة . الدّرّاعة . وقوله:« عند الصباح يحمد 
القوم السرى» ؛ مثل يضرب لمحتمل المشقّة العاجلة. رجاء الراحة الآجلة. 

جاء في الأخبار الصّحيحة أنه عليه الصلاة والسلام. قال: «إِنّما أنا عبدٌ آكل أكلّ العبيد. 
وأجلس جلسة العبيد». وجاء فى الأأخبار الصحيحة النهئْ عن التصاوير وعن نصب 
الستور التى فيها التصاوير, وكان رسول الله يليك إذا رأئ سثْراً فيه تصاوير أمر أن تقطع 
أس تلك الصورة. 

قوله: «لم يضع حَجَرأ على حَجّر» هو عين ما جاء في الأخبار الصحيحة؛ خَرَجٍ 
رسول الله تايكة من الدنيا ولم يضع حجّرا على حجر 

وجاء فى أخبار علي 2ه التى ذكرها أبو عبد الله أحمد بن حنبل فى كتاب فضائله ‏ قبل 


.١‏ العزاء ؛ الصبر . وتعرٌ بعزاء الله .أي امتثل أمره بالصبر . الخميص : خائي السطن وأ خمصهم: أكثرهم ضموراً, 
المدرعة: ثوب من الصوف. الرياش: اللّباس الفاخر : تطأ عقبه : نقتفي أثره. . السسرى: السسير ليلاً. تنيذها: 
ترميها. اغرب علي : تباعد عني , 

؟. سورة القصص .١١‏ 


مم موه ممم مه ممم وم وه ول مله معو وو ومع ع م0 0000 تهقهب شرم تهج اليلاغة /ب ١‏ 


لعلىٌ 2 : يا أميرَ المؤمنينء لم ترقُمٌ قميصّك ؟ قال : ليخشع القلبُ, ويقتدي بي المؤمنون. 
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ومن خطبة لمكا 


أبتَحَقَه بالتُورٍ آلْمْضِيءٍ وَآلْيدْهَانَ لْجَلِي. 3 َآلْمِتْهَاجٍ آلبَادِي وَالْكِتَابِ آلهَادِي. 
نه خَيرٌ أَْرَةِء وَشَجَرَئهُ خَيْرُ شَجَرَة أَعْصَانُها مُخْتَدِلة وَِمَارُهَا متَهَدَلة. مَوْلِدُهُ 
000 َه وَآمتدٌ مها صَوْكُهُ. أَرْسَلَهُ بج كَافِية. وَمَوْعِظَةِ 
شَافِيَة وَدَعْوَةِ مُتَلَافَِة أَظْهَرَ ب به الشّرائ بع آلمجهولة. وَفَمَعَ به البتع الْمَدْخُولَة. 
قاع اعم السمرة. هَمَنْ يبت غير الإشلام وبا تحن شِفوَئُه. وَتَلَْصِمْ 
عُزْوَئه وََْطَم كبوثة. وَيحْنْ مه | إِلَئ آلْحُوْنِ آلطُوِيلٍ وَالْعَدَابٍ الْرَيلٍ . وََمَؤْكلٌ 


عَلَى الله توَكُلَ الإنابة إِلَنَه وَأَسْتَوَشْدةُ السِّيلَ آلموْدٌية إلى جيه , الْقَاصِدَة إلى مَحَلٌ 


رَغْبَته 
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الشَوْحٌ: 

بالنور المضيء .أي بالدّينء أو بالقرآن . وأسرثّه : أهله. أغصانها معتدلة ؛كناية عن عدم 
الاختلاف بينهم في الأأمور الدينية . وثتمارها متهدلة ٠‏ أي مدلّية ٠كناية‏ عن سهولة اجتناء 
العلم منها. وطّيبة اسم المدينة ٠كأن‏ اسمها يثرب , فسمّاها رسول الله يلظ طَيْبة . ومما أكُفْر 
اناس به يزيد بن معاوية أنه سماها « خبيئة», مراغّمة لرسول ! اللدكؤفظة . علا بها ذكره؛ 
دنه بوفق إِنّما أنتصر وقهر الأعداء بعد الهجرة . «ودعوة متلافية», أي قلافى ما فسة لني 
الجاهلية من أديان البشر . قوله : «وبيّن به الأحكام المفصولة » ليس يعني أنها كانت 
مفصولة قبل أ ن بيّنهاء بل المراد د: بن به الأحكام التي هي الآن مفصولة عندنا وواضحة لنا؛ 


باب الخطب والأوأمر انو ارم ماه ادن اماو الف لاا ده وو ل لق ا وو ماو ا و ل 


لأجل بياته لها و مر ل ا 0_0 
والعذاب الوبيل: ذو الوبال وهو الهلاك. والإنابة: الرجوع. والسبيل: الطريق. يذكر 
ويؤنث . والقاصدة: ضدّ الجائرة, 

فإن قلت لم عدّى القاصدة ب «إلى» ؟ 

قلت : لأنها لما كانت قاصدة, تضئّنت معنى الإفضاء إلى المقصد. فعدًاها ب «إلى» 
باعتبار المعنى . 


الأضلٌ؛ 

صم با فى آذ وَطاعتهء ها اجا داء وميا بد رَهْب َع 
وَرَغّبَ فَأَسْيَعَ ؛ ؛ وَوَضَفَ لَكُمُ الدّنيَا وَآنْقِطاعَهَاء وَرَوَالَهَا وَآنْقَالَهَا فَأَعْرِضُوا عَمًا 
يُعْجِبكُمٌ فِيها لفل َا يَصْحَبُكُمْ مِنهَا. أَقْرَبٌ دار مِنْ سَخَطِ آلو. وَأبْعَدُهَا مِنْ رِضْوَانِ 
آلله. 
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فَعَضُوا عَنَكُمْ - عاد آلله -عْمُومَهَا وَأَشْغَالَهَاء لما قَدَ أَبِقَكَمْ به منْ فِرَاقِهَا وَتَصَدٌفٍ 


حَالَاتِهًا َاحْدَرُومَا حَدَرَ الشَفِيٍالنَاصِح . وَآلمُجدَ الْكَاوح . وَآعتَرُوا يِمَا قَدُ رايسم 


ِن مصاع الْفُرُونِ بكم : قَدْ تَرَايَلَتْ أوْصَالهُمْ . ووََتْ أَنْصَارْحُوْ اماه : 

وَذَهَبَ شَرَفُهُمْ وَعِرُهُمْ وَآلْقَطَمَ سَرُورُهُمْ وَنَعِيمُهُم؛ ؛ قَبَدَلُوا بَِرْبٍ آلْأَوْلَادٍ فَقْدَهَاء 

وَبِصّحْبَة آلأرَوَاجٍ مُقَارَقَتَهَا. لا يَتَفَاخَرُونَ وَلا يَتَنَاسَلُونَ: رَلَا يَتَرَاوَرُونَ وَلَا 

يَتَحَاوَرُونَ. : 
فَاحَذَّرُوا ‏ عِبَادَ آله حَدَّرَ آلْغَالِبٍ لَفْسِهِ الماع لِشَهْوَتِه النَّاظِر بعَفلِه؛ فَإِن 

آلْأمْرَ وَاضِحٌ ؛ وَالْعَلَمَ قائِمٌ؛ وَالطرِيق جَدَدْ وَآلسَّبيلُ قَضَدٌ 

الشّؤْح: 


المنجاة: مصدرئجا ينجو نجاءٌ ومنجاة. والتَّجِاة : النّاقة يُنْجَى عليها؛ فاستعارها هاهنا 
للطاعة والتّقوى, كأنّها كالمطيّة المركوبة يخلص بها الانسان من الهلكة . قوله: «رهّب 


04 وات رفاك محم مس الوط تخد مق وال امام تمتو قر مم ووه م طلا ماروا تيلب شرع تيج البلاطة برج ١‏ 


فأبلغ ». الضمير يرجع إلى الله سبحانه, أي خوّف المكلفين فأبلغ في النخويف. ورشبهم 
فأتمٌ الترغيب وأسبغه. ثم أمر باللإعراض عما يسرٌ ويروق من أمر الدنيا؛ لقلة ما يمصحب 
النّاس من ذلك. ثم قال: إِنَّها أقربٌ دار من سخط الله وهذا نحو قول السبييثتة : «حبٌ 
الدنيا رأسُ كل خطينة 00 

قوله : «فعُضّوا عنكم عباد | الله غمومها». أي كُنُوا عن أنفسكم الغمَ لأجلها والاشتغال 
بها. يقال : غضضت فلاثاًعن كذا أي كففته , فال تعالى : 9وَأَخْضُض مِنْ صدْبِكَ 74 . 

قوله: « فاحذروها حَذّر الشفيق الناصح». أي فاحذروها على أنفسكم لأتفيكم كما 
يحذر الشفيق الناصح على صاحبه؛ وكما يحذر المجدّ الكادح. أي الساعي من خيبة سعيه . 
والأوصال : الأعضاء . والمحاورة: المخاطبة واللساكاء مؤرري ا ولا يتجاورون» بالجيم . 
والعلّم: ما يستدلٌ به في المفازة. وطريق جَدَّد. أي سهل واضح. والسبيل قُصّدء أي 
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ومن كلام لهلىة لبعض أصحا 


الأضلٌّ: 
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أ الشية ل يق العم - وتغن الأفلوة تنا والأخئرة 0 
صَلَّى لله علي وآله وَسَلَم ,وا -فَإِنَّا كانت ره شَكّتْ عَليّهَا ُو قوم : 
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١‏ أصول الكافي 7: احج عد اين لسسوبل اسيلا 
؟. سورة لقمان 15. 


باب الخطب والأوامر داوم نايل بوره دري ومسو ترجو تدر ل اسيم ا ا انه 


عَنَهَا ُو آخَرِينَ ؛ وَآلَحَكَمٌ آلة. وَآلْمَعوَد إِلَيه آِْيَامَة. 
وَمَعْ عنْك نَباصِحَ في حَجَرَايه َلَكِنْ حَدِيئاًمَا حَدِيتُ الوٌوَاحِلٍ 
هلم الطب في آبن أب سفهان. لذ أضحكبي در بغ يا ولا عَوْوَ 
لله فَيَالَهُ خَطباً يَحْتَذ َسْتفْرِغٌ الْعَجَبَ, وَيُكْيرَ الود حَاوَلَ لقَوْم | إِطْفَاءَ تُور آلله ِنْ 
يِطْبَاحه. وَسَدَ فوا مِنْ يبوه وَجَدَحُوا بي وَيْهُمْ شِزباً وبي فإ ترتفع عَنَا 
َعَنْهُم مِحَْ الْبَلَى. أحبلهم من الْحَنْ عَلَى مَحْضه؛ وَإِنْ تكن الأخرئ اقل 
َذْهَبْ تَفْسَكَ عَلتِهِمْ حت حَسَوَات إِنَّ آله عَلِيمٌ بِمَا يَضْتَعُون9!4. 


الشوح: 

الوضين : بطان الْقَتّب''. وحزا )سرج ؛ ويقال للرجل المطمار يفي اموزة :إنّه لْقلِقُ 
الوضين ؛ وذلك أن الوضين إذا قلق اضطرب الققّبُ أو الهودج, أو الشزج ومن عليه. 
ويرسل في غير سَّددء أي يتكلّم في غير قصد وفي غير صواب, والسَّدَّدُ والاستد 
الاستقامة والصواب. والسديد: الذي يصيب الشّدد. وكذلك المْسِدَ. واستدٌ الشىء 
ل الا ال ارد بجر 
ووسيلته . مث إليه بكذاء وإنّما قال8ة له: « ولك بعد ذِمَّامة الصّهر»؛ لأَنّ زينب بنت جحش 
زؤج رسول الهؤفتة كانت أَسَرِيّة ؛ وأمّها أميّة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مسناف. 
فهى بنت عانه رسول الله تؤفتة . والمصاهرة المشار إليها. هى هذه. وأما حقٌّ المسألة, فلن 
ا ا اي : التفرّد به. 
والتّوْط : الالتصاق . وكانت أثّرهء أي استتئاراً بالأمر واستبداداً به؛ قال النبي يؤل للأنصار: 
«استلقؤن الو مر اه بالتّفوس التي سَخَتْ 
نفسّه. وبالنفوس التى شحّت؛ أُمّا علئ قولنا فإنه يعني نفوسٌ أهل الشورئ بعد مقتل عُمَر , 
وأَمَا علئ قول الإماميّة. فنفوس أهل السّقِيفة. وليس في الخبر ما يقنضي صَرْفَ ذلك 


ستداد: 
.أي 


.١‏ سورة فاطر ة. 
. اليطان: حزام القتب؛ اوهو هو الذي يجعل تحت بطن الدابة ؛ والقتب ؛ رجل صغير على قد السنا 


إليهم”''. فالأولئ أن يحمّل علئ ما ظهر عنه من تألّمه مِنْ عبد الرحئن بن عوف وميله إلى 
عثمان. 

ارا اد او سك ب حجري روي 
«ديومٌ» بالتّصب على أنه ظرف والعامل فيه « المَعْوّد». على 0 

وأما البيثُ فهو لامرئٌ اليس بن حُجْر الكنديّ “وروي نأ مير المؤمنين 4ه لم يستشهد 
االعاو د 0 

والتّهب: الغنيمة ؛ والجمع الثهاب. ؛ والاتتهاب مصدر انتهبثٌ المالء إذا أبحتّه يأخذه من 
رات مانهب ولتكرائة : نواحيه؛ الواحدة حَجْرة. مثل جَمّرات وجثرة. 
اعبات الغازة: لي الناقة التي تصلح أن تُوْحَل 
أي يشدٌ الرَخْل على ظهرها. ٠‏ ويقال للبعير: را . وأنتصب «حديثاً» بإضمار فعل .أي 
هات حديثاً أو حدّثني حديثاً ٠ؤيروق‏ 6 حديثٌ )ء أي ولكن مرادي أ و غرضي 
حديث. فحذف المبتداً . فَأمَا «حديث» الثانى فقد ينصب وقد يرفع . فمن نصب أمذلة م 
«حديث» الأُوّل, ومن رفع جاز أن يجعل «ما» موصولة بمعنى «الذي». وصلتها الجملة 
أي الذي هو حديث الرواحل؛ ثمٌ حذف صدر الجملة كما حذف فى هتَمَاما عَلَى الذي 
أشن ومجور أن تطدل كنا استفهامية بمعنى «أيّ». 0 

ثم قال: «وهلمٌ الخطب». هذا يقري رواية من روى عنه أنّه2 لم يستشهد إلا يصدر 
البيت, كأنّهِ قال : دع عنك ما مضى وهلمٌ ما نحن الآن فيه من أمر معاوية, فجعل «هلّحّ» ما 
نحن فيه من أمر معاوية قائماً مقام قول امرىّ القيس: 

ولكِن حديثاً ما حديثٌ الرَواجِلٍ #* 

وهلمّ .لفظ يستعمل لازماً ومتعذياً ؛ فاللازم يمعنى « تعال». [وَأمًا] المتعدية فهى بمعنئ 

«هات». تقول : هلح كذا وكذا. قال الله تعالى : 9 ملم شّهَدا 0 


١‏ أقول: : وليس في الخبر كذلك ما يصرفه عتهم. فم الفا عن أهل السقيفة ؟ وفعل أهل السقيفة أصل وأساس 
فعل أهل الشورى, ٠‏ والداقع له واحد أ يضا , ولولا يوم السقيفة لم يوجد يوم الشورئ. وأكثر أبطال الشورئ من 
رجال السقيقة. 

". سورة الأتعام 981. 

". سورة الأتعام 38٠‏ 


ياب الخطب والأواسر :ه444 ا ا 5 


لا أهلّه , أي لا أعطيكه, يأتي بالهاء ضمير المفعول ليتميز من الأولى. يقوظة : ولكن هات 
ذكر الخطب, فحذف المضاف. والخطب : الحادث الجليل ؛ يعني الأحوال التي أدّت إلى أن 
صار معاوية منازعاً في الرياسة, قائماً عند كثير من الئاس مقامه. صالحاًلأنْ يقع في 
مقابلته, وأن يكون ندا له. 

ثم قال :" فلقد أضحكني الدهر بعد إيكائه », يشير بر إلى ماكان عنده من الكابة لتقذم مَنْ 
سلف عليه ؛ فلم يقنع الدّهر له بذلك, حتى جعل معاوية نظيراً له؛ فضحك #0 مما تحكّم به 
الأوقات . ويقتضيه تصاف الذهر وتقلبه ؛ وذلك ضّحك تعجّب واعتبار. 

ثم قال: «ولا غَرْوَ والله», أي ولا عَجَب والله. ثم فسّرَ ذلك فقال: يالله خطباً يستفرغ 
العجب ! أي يستنقده ويفنيه. يقول: قد صار العجِبٌ لا عجبٌ؛ أن هذا الخَطب استغرق 
التعجّب؛ فلم يبق منه ما يطأق عليه لفظ التعجّب؛ وهذا من باب الإغراق والمبالفة في 
المبالغة . والدّود: العوّج. ثم ذكر تمالؤ قريش عليد. فقال: حاول القؤمٌ إطفاء تور الله من 
مصباحه. يعني ما تقدّم من منايذة 00 
وعمرو وشيعتهما. وفوّار الينبوع : ثقب البئر. قوله : « وجدحو | بيني وبينهم شِِزْبأً». أي 
خلطوه ومزجوه وأفسدوء. والويئّ: ذو الوباء والمرض ؛ وهذا استعارة كأتّه جعل الحال 7 
كانت بينه ويينهم قد أفسدها القوم . وجعلوها مَظِنّة الوباء والسّقّم . كالشرب الذي يخلط 
بالسمّ أ و بالصّبرٍ فيفسد ويَؤْياً. 

ثم قال : فإن كشف الله تعالى هذه المحن التى يحصل منها ابتلاء الصابرين والمجاهدين, 
وحصل لي التمكن من الأمر. حملتُهم على الحقّ المحض الذي لا يمازجه باطل. كلاللين 
المخض الذي لا يخالطه شيء من الماء. وإن تكّن الأخرئ. أي وإِنْ لم يكشف الله تعالى هذه 
الغيّة ومتٌ أو قتلت والأمور على ما هي عليه من الفتنة ودولة الضلال فلا تذهب نفسشك 
عليهم حسرات ؛ والآبة من القرآن العزيز. 

قال ا, بن أبي الحديد سالك أبا جعفر يحيى بن محمد العلويّ نقيب البصرة, وقت 
قراءتى عليه. عن هذا الكلام . وكأن ؛ علئ ما يذهب إليه من مذهب العَلُويّة منصفاً وافر 
العقل . فقلت له: مَنْ يعني ]48 بقوله: «كانت أَثَرة شحّت عليها نفوس قوم. وسَعّت عتها 
نفوس آخرين»؟ ومن القومٌ ألّذين عناهم الأسدي بقوله: «كيف دفعكم قومكم عن هذا 
المقام وأتتم أحقّ به» ؟ هل المراد يوم السقيفة أو يوم الشورى ؟ 


وك ا ا لتساك واطونايت شرع هع البواعة ع ١‏ 


فقال: يوم السقيفة . 

فقلت: إِنّ نفسى لا تسامحنى أن أنشب إلى الصحاية عصيان رسول الله تا ودفع 
ل : 

فقال :وأنا فلا تسامحني أيضاً نفسي أن أنسب الرسول##يفلة إلى إهمال أمر الإمامة, وأنْ 


ترك النّاس فوضى شدي مهملين ؛ وقد كان لا يغيبٌ عن المدينة إلا ويؤمّر عليها أميراً وهو 
حي ليس بالبعيد عنها ٠‏ فكيف لا يؤمّر وهو ميّت لا يقدر على استدراك ما يحدّث ! 

تقال لين يك أحدٌ من الناس أن رسول اهيبي كان عاقلاً كامل العقل. وهذا 
الّجل العاقل الكامل يعرف طباع العرب وغرائزهم وطلبهم بالثارات والذ حول ؛ ولو بعد 
الأزمان المتطاولة . فكيف يتوهّم لبيب أن هذا العاقل الكامل وَثَر العرب؛ وعلى الخصوص 
قريشاً وساعدةٌ على سَفْكِ الدماء وإزها ق الأنفس وتقلّد الضغائن ابن عمّه الأدنئ وصهرة, 
وهو يعلم أنه سيموت كما يموت الناس؛ ويتركه بعدّه وعنده أبنته , وله منها انان يجريان 
عندّه مَجْرَى أبنئن من ظَهْره َنرَا عليهما. ومحبّة لهما. ويعدل عنه في الأمر بعده. ولا ينص 
عليه ولا يستخلفه . فيحقِنٌ دمه ودم ينيه وأهله باستخلافه ! ألا يعلمٌ هذا العاقل الكامل ؛أنّه 
إذا تركه وترك بنيه وأهلّه سُوقَةٌ ورعيّة. فقد عرض دماءهم للإراقة بعده؛ بل يكونٌ هواية 
هو الذي قتله, وأشاط بدمائهم لأنّهم لا يعتصمون بعده بأمر يحميهم ؛ وإنّما يكونون مضغةٌ 
للآكل؛ وفريسةً للمفترس ء يتخطفهم الناس » , وتبلّغ فيهم الأغراض فأمًا إذا اجَعَل السلطان 
فيهم » ٠»‏ والأمر إليهم ؛ نه يكون قد عَصَّمِهم وحَقّن دماءهم بالرّياسة التى يَصُولون بها, 
ويرتدع النّاس عنهم لأجلها. ومثل هذا معلوم بالتجربة ... الخ. وقد أوردناه ياختصار. 
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ومن خطبة لداية 


آلحَمّد حَمَدٌ نه خَالِقٍ آلْبَاد. وَسَاطِح آلِْهَاد, وَمِْلٍ آلْوهاٍ. وَمُخْصِب النْجَاٍ. ليس 


باب الخطب والأوامر ا 0 00 


دلي انيدا2. ولَا َل نَِاءَ هو آلْأوّلُولَمْ ب وآنَْاقِي بها أجل . ل 
الْجبَاة وَوَحْدَنَُ الشّمَاه. حَدّ الأشياء ء عِنْدَ خَلقه لََا يله َه مِنْ شَبَهِهَا. لا تُقَدُرٌهُ 
آلَْوْحَامُ ِالْحْدُودٍ ام ولا بالجَوَارِح وَالْدّمَوَاتَ . لا يُقَالُ لَه «سَتّئ درق ولا 


يَضْرَبٌ لَهُ أَمَدُ اابحتى ) الاح لا بُقَالُ يم 6 ولام لا قال (فيم 05 


اي ير , يقرب مِنَ آلْأَشَْاءِ باْيِصَاقٍ . وَلَمْ 
بعد عَُْا بفِْرَاق, وَلَا يَشْفَئ عَلَِِ ين عِبَادِء شُخُوصٌ لَْطَة, وَلَاكرُورُ َْظة. وَلَا 
آزْدلَاف ربو ولا لاط حَطرة في ليل داج. ولا غسَق ساح , يتلاقم 
آلْمُيِيك وََعْقبَُ الشّمس حاثْ الثُور فى الْأَُولٍ وَآلْكُوورِ وَتَقلْب الأزمئة وَالدهُورِ. 
من بل ليل مقلٍ وَإِدبَارٍ تَقَارٍ مُذبرٍ. 

َبِلَ كل خَايَة رشك ركز حصا 1ئ3ة تقال فا عند تمد او يد 
صِفَات آلْأَقدَار وَنْهَايَاتِ الْأقْطَار وَتَاثلٍ آلْمَسَاكِنِ . وَتَمَكُنِ الْأَمَاكِنِ. قَالحَدٌ 
لِخَلقِهِ مَضْرُوبٌ . وَإلَى غَيْرهِ مَنْسُوبٌ . 

لَمْ يَْنقٍ آلْأَشْيَاءَ بِنْ أصُولٍ َي وان َال بدي بل حَلََ ما حَلَقَ قم 
حَدّة وَصَوٌَرَمَا صَوٌرَ ََحْسَنَ صَورَتَه ليس لِشَمْءِ ونه آمياع» وََا لَه بطاعَةٍ م شع 
آنْتقَاعٌ عَلْمَهُ ِالأَمْوَاتِ آلْمَاضِينَ كَعلِْهِ ب الأحيّاء الْبَاقِينَ. وَعِلْمُهُ يما فى السمَّاوّات 


آلْعلَى كَعلَمِهِ بِما فِي الْأَرَضِينَ آلسذلّى. 


الشؤخ: 
المهاد هنا: هو الأرض ؛ وأصله الفراش؛ وساطحه: باسطه؛ ومنه تسطيح القبور خلاف 
تشنِيمهاء ومته أيضا المشطّح ؛ للموضع الذي يبسّط فيه الشّمر ليجقف. والوهاد: جمع 
وَهْدة؛ وهي المكان المطمئن . ومسيلها: مجرى السَيّل فيها. والتّجاد: جمع نَجْدء وهوما 
ارتفع من الأرض . ومخصبها: مروّضها وجاعلها ذوات خِصّب, 

واعلم أَنَمظةِ أورَد في هذه الخطبة ضروباً من علم التوحيد, وكلها مبنيّة على ثلاثة 


كن ا ا ا ا قبي ل سوبا هتيب تبرخ نهم البلاغة بن 


الأصل الأول: أنه تعالى واجب الوجود لذاته. ويتفّع على هذه الأصل فروع: 

أولها : أنه ليس لأَوّليّنه ابتداء؛ لنّه لو كان لأُوّلينه ابتداء لكان محدّثاء ولا شيء مسن 
المج نك بوانحب التو ا 

وثانيها : أنه ليس لأزليّته انقضاء ؛ لله لو صيمٌ عليه العَدَمٌ لكان لعدّمه سيب ؛ فكسان 
وجوده موقوفاً على اثتفاء سبب عدمه. والمتوقّف على غيره. يكون ممكن الذات. فلا 
يكون واجبّ الوجود. وقوله:: «هو الأول لم يرل والباقي بلا أجّسل» تكرار لهذين 
المعنيين السابقيّن على سبيل التأكيد. ويدخل فيه أيضاً قوله: «لا يقال له مَنّى . ولا يضرب 
له أمد بحبّى »؛ لأّنّ امتى» للزمان وواجب الوجود يرتفع عن الزمان؛ و« حستى» للغاية 
وواجب الوجود لا غاية له. ويدخل أيضاً فيه قوله: « قبل كلّ غاية ومدّة. وكل إحصاء 
وعدة». 

وتالثها: أَنّهِ لا يشبهٌ الأشياء الببّة ؛ لذن ما عداه إِمَا جسم أو عَرَض أو مجرّد؛ فلو أشية 
الجشم أو العرض لكان إِمّا جسماً أو عرضاً. ضرورة تساوي المتشابهين المتمائلين في 
ععانتهيا: شار عرز مع المخوو اك سي كز عي دعر نين د لكان مكنا : لسن 
واجب الوجود بممكن. فيدخل في هذا المعنى قوله420: «حَدَ الأشياء عند حَلْقهِ لهاء إبانة 
لَّهُ من شبهها»؛ أي جعل المخلوقاتٍ ذوات حدود ليتميّر هو سبحانه عنهاء إذلا حدّ له 
فبطل أَنْ يشبهه شيء منها. ودخل فيه قوله :ثة: « لا تقدّره الأوهام بالحدود والحركات, ولا 
بالجوارح». والأدوات: جمع أداة وهي ما يعتقد به. ودخل فيه قوله : « الظاهر فلا يقال: 
مم» ؟ أي لا يقال : من أي شيء ظَهّر . « والباطن فلا يقال : فيم». أي لا يقال فيما ذا بطن ؟ 
ويدخل فيه فوله : «لا شبح فيتقصّى » والشّبح: الشخص. ويُتقصّى : يطلب أقصاه. ويدخل 
فيه قوله : «ولا محجوب فيحوّى » وقوله : «الم يقرب من الأشياء بالتصاق ٠‏ ولم يبعد عنها 
بافتراق » ١‏ لأنَ هذه الأمور كلها من خصائص الأجسام. ؛ وواجب الوجود لا يثمبه الأجسام 
ولا بماثلها. ويدخل فيه قوله.ظة : « تعالى عما ينحَلّه المحدّدون من صفات الأقدار». أى 
مما ينسبه إليه المفبهة والمجشنة سن صفات'السقادير, وذؤات: المنقادين ونهايات 
الأقطار», أي الجوانب. «وتأتّل المساكن». مجدٌ مؤئّل. أي أصيلء. وبيت موثّل, أي 
معمور. وكأنّ أصلّ الكلمة أن تبنى الدار بالأثل. وهو شجر معروف. وتمكّن الأماكن: 


ثبوتها واستقرارها . وقوله : « فالحدٌ لخلقه مضروب, وإلى غيره منسوب». وقوله: دولا له 
بطاعة شيء انتفاع» ؛ لأنّهإنّما يتتفع الجسم الذي يصمٌ عليه الشهوة والتّفرة اكلّ هذا داخل 
تحت هذا الوجه. 

الأصل الثاني : أنه تعالى عالم لذاته. فيعلم كل معلوم. ويدخل تحت هذا الأصل 
قولماية : لا تحّفى عليه من عباده شخوص لحظة», أن أن تسكن العسين فسلا تستحدك. وله 
«كرور لفظة». أي رجوعها وله ازدلاف ربوة», صعود إنسان أو حيوان ربوة من الأدض. 
م .«ولا البساط خطوة ة. في ليل داج». أي مظلم . . «ولا غسق ساج », 

ي ساكن. ثم قال ٠:‏ يتفياً عليه القمر المنير», هذ هذا من صفات القّسّق , ومن تتمّة نعته؛ 
وصت « يليا عليياة : يتقّب ذاهباً وجائياً في حالئيٍ أ أخذه في الضوء إلى التبدّر. وأخذه في 
النقص إلى المحاق. وقوله الواشده لي وتتعقبه, فحذف إحدىٍ الناءين. كما قال 
سبحانه : ١‏ +الّذِينَ تَوقّاهُمٌ التلائقة»١١‏ أ أي «تتوقاهم», والهاء فى في « وَتَعَقَّبُةُ ترجع اا 
أي وتسير الشمس عقبه في كروره. وأفوله ٠‏ أي غيبويته . وفي تقليب الأزمنة رالدهور. من 
إقبال ليل وإدبار نهار . كأنهلة قال: : لا يخفى على الله حركةٌ في نهار ولا ليل ٠‏ يتفيّأ عليه 
القمر؛ وتعقبه الشمس أي تظهر عقيبه؛ فيزول الغسق يظهورها. 

الأصل الثالث : أنه تعالي قادر لذاته. فكان قادراً على كل الممكنات. ويدخل تحته 
قوله: « لم يخلق الأأشياء من أصول أزليّة. ولا من أوائل أبدية. بل خلق ما خلق فأقام حذه. 
وصوّر ما صور فأحسن صورته». والردٌ فى هذا على أصحاب الهيولى والطيئنة الى 
يزعمون قلّمها . ويدخل تحتد قوله: ه ليس لشيء [مند] امتناع»؛ لأ متى أراد إيجاد شيء 
أوجدّه, ويدخل تحنه قوله الخرت له الجباه»؛ أي سجدت . و«وحدته الشقأه». ٠‏ يعني 
الأخوأه. فعبر بالجرء عن الكل مجازاً؛ وذلك لأ القادر لذاته هو المستحق للعيادة لخلقه 
أصول النّعم . كالحياة والقدرة والشهوة. 

واعلم أن هذا الفنّ هو الذي بان به أمير المؤمنين0: عن العرب في زمانه قاطبة. 
واستتحقّ به التقدّم والَضل عليهم أجمعين . ولم يُنقَل عن أحد من العرب غيره في هذا الفنّ 
حرف واحد. ولاكانت أذهانهم تَصِلّ إلى هذاء ولا يفهمونه بهذأ الفن فَهْوَ منفرد فيه ؛ وبغيره 


من الفنون مشارك لهم. وراجح عليهم. 


.99 سورة النساء‎ ١ 


0-0 اتهطريب شرح تهي البلاغة /ج ١‏ 


يها الْمَشْلُوقٌ السَويٌء وَالْمئْا الْمرعِيُ في ظُلمَاتِ آلْأوْحَامٍء وَمُضَاعَنَاتِ 
آلْأَسَْار بِنْتَ مِنْ سُلَالَةِ مِنْ طين ؛ وَوْضِعْتَ فِى قَرَارِ مَكِينٍ؛ إلى قَدَر مَعْلُومٍ. 


َأَجَل مَقْسَومٍ. 0 2 


3 


حرجت من مرك إل دار لم نهذ ف سَيْلَ مَنَافِعِهَا. فَمَنْ هَذدَاكَ 
ام آلْحَاجَةٍ 5 مَوَاضِعَ طَلْبِكَ وَإِرَادَتك ؟! 
َبْهَات: إن مَنْ يعْجِرُ حَنْ صِفَاتِ ذى الَْئَة وَآلأََوَاتِ فَهُوَ عَنْ صِفَاتِ خَالِِه 
عجر وَمِنْ تَنَاوْلهِ بحَدّودٍ المخْلُوقِين أَبْعَدُ! 


الشوْخ: 
الصوىّ: المستوى الخلقة غير ناقص, قال سبحانه: تتش لَهَابَشَرأ سويا!'. والمنشاً. 
فعول من «أنشأ» أي خلق وأوجد. والمرعئ #البحوط اليحفوظ. وظ لماك الأرلساء» 
ومضاعفات الأستار : مستق” التُطف , والكّجم. 

قوله اموس لانن لو أو كاز بتداء خلّقك من سشلالة؛ وهي خلاصة 
الطين ؛ لأنّها شَّت من بن الكَدّر. و «مُعالة» بناء للقلّة. كالقّلامة والقّمامة . ثم قال: 
« ووضعتٌ في قرأر مكين». الكلام الأوّل لآدم الذي هو أعسل النشسن: والشانى لذرئته. 
والقرار المكين الرّجِم متمكّنة في موضعها برباطاتها؛ لأنها لو كانت متحركة لتعذر العُلُوق ‏ 
ثم قال: «إلى قدَرمعلوم. أجل مقسوم ». إلى : متعألقة بمحذوف. كأنّه قال :« منهيا إلى قر 
معلوم» أي مقدّرا طوله وشكلّه إلى أجلٍ مقسوم مدّة حياته ثم قال اموز هي بل 
أمّك». أي تتحرّك. لا تُحير. أي لا ترجع جواباً. أحار بُحير . إلى دار لم تشهدها؛ يعني 
الدنيا. ويقال: أشبه شيء بحال الانتقال من الدنيا إلى الأحوال التي بعد الموت؛ انتقالٌ 
الجتين من ظلمة الرّجِم إلى فضاء الدنيا؛ وهكذا حالنا فى الدنيا إذا شاهدنا ما بعد الموت. 


117 سورة مريم‎ ١ 
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قال: « فم هداك إلى اجترارٍ الغذّاء من نذي مك ؟». اجسترار : امتصاص اللين من 
الذي ؛ ؛ وذلك بالالهام الالهي , "وعرفك عند الحاجة». أي أعلمك بموضع الحآمة عند 
طلبك الرّضاع فالتقمتها بفيك. ثم قال:« هيهات». أي بَعٌّد أن يحيط علماً بالخالق مره عجز 


عن معرفة المخلوق ! 


ومن كلام لماه لعتمان بن عفان 


الأصلٌ: 


قالوا : لما اجتمع الناس إلى أمير المؤمنين ليةٍ . رشكوا إليه ما تقموه على عثمان . وسألوه 
مخاطبته واستعتابه لهم , فدخل لي على عثمان . فقال: 

إنَّالنَاسَ وَرَائِي وَقَدِ آسَْسفروني يتك وَيَهَمْ رَوَآومَا دري ما قُولُ لَك اما 
حالسل ام لاق إِنّكَ لَتَعْلَمُ مَا نَع آ 
دده وَقَد رََيْتَ كَمَا رَأَيْنَاء وَسَمِعْتَ كَمَا 


5 
3 
. 
1 


شَيْءِ فَنُخِْرَكَ عَنْهُ وَلَا حَلَوْنَا بِشَيْءٍ 
سَبغْنًاء وَصَحِِتَ وَسُولَ ف صَلَّى الله َل وسكا صعب وما آبْنٌ أبي فاق 
ولا 1 ْنٌ آلْحَطَابٍ بأَوْلَئ بعَمَلٍ آلخيرٍ مِنْك. وَأَنْتَ أَْرَبُ إلى رَسُولٍ أله وصَلَّى الله عَلَيَ 
وَسَلُمِ و شِيجَة حم مِْهُمَا؛ وقد دِْتَ من صَفِرء ما لَم يتالا َال آله في نفك | قنك 
وَآَلْه دنا نطق عر عب ولا تعد و مِنْ جَهْلٍ ؛ وَإِنَّ آلْطرقَ لَوَاضِحَةٌ . وَإِنَّ أَعْلَامَ 


م 5 


او لقم قا ا لك ا فر وفع ١‏ ا ف موك برق 
فاعلم ان فضار عبًا اد بوك رح د ا 


ماوع ا ام رتنه تهلابك شرع تع البادعة اع 


مَيرُوكَةٌ ؛. وإني سَمِعْتُ رَسُولَ له صَلّى ال عليه وآله وسلم يقُول: ١:‏ يُؤْتَى يَوْمَ آلْقيَامَة 
بالإمام آلْجَائر ولس مَعهُ نصِيرَ ولا عَاوِرٌ ‏ فبَلقَى في نَارِ جهنم فيدُورُ فِيهًا كما 
َدُورٌ آلرحَئ نم نط في قَعْرَاه. ٍ 
0 هذ لم اقول ونه اد َال يتل في هده 
لآم إِمَامٌ يَفْتَحْ عَلَيَْا آلْمثلَ وَالْقتَالَ إلى يم القاف ولك اترية يهان 5 
آلفْيَنَ فيه ؛ فَلَا يَبصِرُونَ آلْحَنَّ مِنَ الْبَاطل؛ َمُوجُونَ فيهَا مَوْجَا وَيَمْرَجُونَ فِيهًا 


عق 1 


مجاً. فَلَا تَكُوئَنَ لِمَرْوَانَ سَيَفَةَ يَسُوفَكَ حَيِتُ حَيِتٌ شَاءَ بَمْدَ جَلَالٍ السّنَ وَنَقَضَّى آلْعُمَرِ. 


فَقَالَ لَهُ حْثَمَانٌ: 
35 3 ع 7 2 7 2 
كلم النّاس فِي أن م جُلُونِي . حَتّن أخرج إِلِْهم من مَظَالِِهم . 


مَاكَانَ ِالْمَدِيئَة فََاأَجَلَ فيه وَمَا غَاب أجل وُصُولُ أَمْرِكَ لَه 


الشُوْح: 
تُقمت على زيد. بالفتح, أنقّم فأنا ناقم, إذا عتبت عليه. وقال الكسائيّ: نقمت بالكسر 
أيضاً. أنقّم لغة ؛ وهذه اللفظة تجىء لازمة ومتعدّية, قالوا: نقّمت الْأَمْرّ أي كرهته. 
واستعتبثُ فلاناً: طليت منه العتِْى وهي الرضاء واستعتايهم عثمان : طليُهم منه ما يرضيهم 
عنه . واستسفروني: : جعلوني سفيراً ووسيطاً بينك وبينهم. 

ثم قال له وأقسم على ذلك نه لا يعلم ماذا يقول له !لأنّه لا يعرف أمراً يجهله. أي من 
هذه الأحداث خاصّة . وهذا حقٌ؛ لأ نَ علياة لم يكن يعلم متها ما يجهله عنمان, بل كان 
أحداث الصبيان فضلاً عن العقلاء المميّزين يعلمون وجهي الصواب والخطأفيها ألم الشترع 
معه من مشْلّك الملاطفة والقول اللِين. فقال: ما سبقنا إلى آل لصّحْبة. ولا انفردنا بِاليَسُول 
دونك. وأنت مثلنا ونحن مثلك. ثم خرج إلى ذكر الشيَِيْن 052006 نيليا خياً 
منك. فإنّك مخصوص دولهما بقؤب النسب. ؛ يعني المنافيّة''' وبالصهر؛ ؛ وهذا كلام هو موضع 


, المنافيّة : الانتساب إلى عبد مناف, والهاشمية , نسبة إلى هاشم‎ ١ 
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المثل :يسن حَسْواأً في أرتغاء ». ومراده تفضيل نفسه#ة عليهما ؛ لأ العلّة التي باعتبارها 
فضّل عثمان عليهما محققةٌ فيه وزيادة؛ له له مع المتافيّة الهاشميّة ‏ فهو فهو أقرب. 
والوشيجة: عروق الشّجرة . ثم حذّره جانب الله تعالى ونبّهه على أن الطريق وأضحة . 
وأعلام الهدى قائمة. وأنٌ الامام العادل أفضلٌ الناس عند الله وأَدٌّ الإمام الجائر شب الناس 
عند الله . ثم روى له الخبر المذكورء وروي:« ثم يرتبك في قعرهأ». أي ينشّب . وخوّفه أن 
يكون الإمامّ المقتول الذي يفتح الفتن بقتله ؛ وقد كان رسول الله يإبلت قال كلاماً هو هذا. أو 
يشبه هذا شرج الدين» أي فيد والسَيقة: ما استاقه العدو من الدوا. ستل الوسيقة. 
والجُلال. بالضم : الجليل . كالطُوال والطويل. أي بعد السنّ الجليل: أي العمر الطويل. 
وقوله: :اما كان بالمديتة فلا أجل فيه. وما غاب فأجله وصول أمرك إليه» .كلام شريف 
فصيح ؛ ؛لأنَ الحاضر أيّ معنى لتأجيله ؟! والغائب فلا عذر بعد وصول الأمر في تأخيره ؛ لأ 
السلطان لا يؤخُر أمره. 
وقد ذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطبريّ؛ في « التاريخ الكبير» هذا الكلام 3... 


3 


ومن خطبة له#ة يذكر فيها عجيب خلقة الطاووس 


الأضلٌ: 


بْتَدَعَهُمْ خَلْقاً عَجيباً مِنْ حَبْوَانِ وَمَوَاتِء وسَّاكِنٍ وَذِْي حَروَمَات ؛ وَأَقَامَ مِنْ 
شاد يتغل يب صنت َعِيم .م لقث للفو مترفا ي. 
وَمُسَلَمَة لَه وََعفَْ فِي أسماعنا لاله على وَحدَي ومَا درأ ِْ مخف صُوَرٍ 
آلْأَطْيَارِ التي أَسْكَتَهَا أَحَادِيدَ الْأَدْضٍ. وَخُدُوقَ نِجَاجِهًا. وَرَوَاسِى ي عليه ء ءمِنّ 


-١‏ ذكر الشارح كلاماً طويلاً هو عبارة عن حوار دار بين أمير المؤمنين8#2 وعثمان. ثم ذكر بعدء خطبة لعثمان في 
الناس إثر ذلك الحوار. 


ذَآت أَجْبِحَة مُخْمَلفَة وعبات متبَاية مُصَرَقَة فى رمام اللَسجير وَمُرَْرِفَة أَجَِْيهَا 
في مَخَارِفيٍ آلو المح وَآلْفَضَاءِ المترج . 

كوا بد اَمَك في عَجائِبٍ صُوَرٍ تمزه وَرَكَهَا في عناق تفاصل 
مشجبة وَمنمَبََْهَا بال َل أن َسْمُوَ في آلْهَوَاِ خُقُوفاً. وَجَعَلَهُ يدف دَفِيفاً 


وَنسََّهَا علَئْ آخيلافها في الْأصَابيع بلطيف قُدرَيه. ودَقِيٍ صن . فَمِنْهَا مَعْمُو مُوسٌسش 


ِي َالَبٍ لون لا يَشُوبهُ غيْرُ َنِم عُمِس فيه وَمِنَْامَْمُوسٌ ف لَْنٍ صب قد طَوقَ 


بخلافٍ ما صُبِمٌ به. 
الشرّحٌ: 


القوات, بالفتح :ما لا حياة فيه. وأرضٌ موات. أي قَفْر والساكن هاهنا كالأرض والجبال. 
وذو الحركات: كالنار والماء الجاري والحيوان . ونققت في أسماعنا دلائله. أي صاحت دلائله 
لظهورهاكالاًصوات المسموعة ألتى تُعلّم يقيناً. وأخاديد الأرض : شقرقها. جمع أَخْدُود بوتجاجها: 
جمع قَيمّ؛ وهو الطريق بين الجئلين. ورواسي أعلامها: أثقال جبالها. وصدّفة في زمام التُسخير. أي 
هي مسخّرة تحت القدرة ألالهية . وحقاق المفاصل : جمع حُقّ ؛ وهو مجمع المقصلين من الأعضاء 
كالركبة ؛ وجعلها محتجبة ؛ لأنها مستورة بالجلد واللّحم . وعَبَالة الحيوان: كثافة جّسده. والخفوف: 
سرعة الحركة. والدفيف للطائر : طيرانه فُوَيق الأرض :يقال :عُقاب دَقُوف . ولسقها: رتبها. 
والأصابيغ : جمع أَصباغ. وأصباغ جمع صِيْغ . والمغموس الأَوّل: هو ذو اللون الواحد كالأسود 
والأحمر. والمغموس الثاني : ذو اللونين, نحو أن يكون أحمر وعنقه خضراء. 

وروي: « قد طورق لون» أي لون على لون .كما تفول: طارقت بين الثوبين . 

فإن قلت: ما هذه الطيور التي نكن بنحها اماد وستهاالنياج . وبعضها رؤوس الجبال؟ 

قلت : أمًا الأول فكالقطا و الضّدا''. والثاني كالقبج!"' والطيهوحج”"'. والثالث كالضقر والعٌقاب. 


.١‏ الصدا: ذكر اليوم. 
٠ 1‏ القبج . . واحده القبجة ؛ وهي أنه نتئ الحجل. 
”. الطيهوج : طائر شبيه بالحجل الصغير . غير أن عنقه أحمر ومثقاره ورجلاه حمر. 
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الأضلٌ: 

من ححا حل اموس الذي اَي أخكم تَعْدِبلٍ» وَنَضّدَ لاه في أَحْسَنٍ 
ويد سناع ع َصَبَ وَذْنَبِ أَطَالَ مَسْحَبَه. إِذا دع إلى الأ شر بن 
طبه وسما ند به ميا على َه كان ِل ترما . جه وئلة ِي. يَخَْالُ بأَلوَائه . وَيَمِيِسٌ 
ريا يَْضي عَإفضَاء البكة. و باجو أو ْول ْمَل بلشراب. 
جلك من ذلك عَلَئ مُعَائةِ. لَاكَمَنْ يجِيلُ على ضَعِيٍ إِسْتَادهُ وَلَوْكَانَ كَرَعْم مَنْ 


4 وث ا 


َرْعم أنه يلتِحْ بدَمْعَةِ تَسْفَحُها مَدَامِعَهُ فَتَقِفُ فِى صََتَى جُفُونه. وأَنَّ نما لْقَاهُ قَطْعَمٌ 
ذلك . ثم يض لا مِنْ لِقَاح فَحْلٍ سِوّى الذَّمْع آلْمبْجء لَمَاكَانَ ذلك بَأعْجَبَ مِنْ 


وكاس 


مُطَاعَمَةِ الْثُوَاب! 


الشَوْح: 

الطاووس: فاعول؛ كالهاضوم؛ والكابوس. وترخيمّه ١‏ طُوّيس». الل رت 
قوله: « عر قصبّه ». القصب هاهنا: عروق الجناح. وغضاريفه : عظامه الصغار. 
وأشرّجها: ركب بعضها في بعض كما تُشْرّج العيبة. أي ِداخِلٌ بين أشراجها وهي عُرإها, 
واحدها شَرَج, بالتحريك. ثم ذكر دنب الطاووسء وأنّه طويل المسحب. وأنّ الشاووس 
إذا درج إلى الأنتئ للشفاد نَشْر فب من طَيّهء وعََايهِ مرتفعاً على رأسه. والقَلع : تسراع 
السفينة . وجمعه قلاع . والدّاريٌ: جالب العطر في البحر من دارين ؛ وهي فُرْضة بالبحرين, 
ياشو بحيل إلها المشف من اليلذ: :رشي الجدين: 7 اسانيين العبائع كالذاري. 
إن لم يُحْذِكَ من عطره علقّك من ريحه». والثُوتي : المالاح ؛ وجسمعه نواتيّ. وعَنّجه: 
عَطّفهء وعَنَجْت خطام البعير. رددته على رجليه, أعنّجُه بالضمّ. والاسم العَنّج, 
بالتحريك ؛ وفي المثل «عَوْدةٌ ُعَلّم الْعَنْج»!!! يضرب مكلاً لتعليم الحاذق. ويختال. 


١5:١ العود: البعير المسن, وانظر مجمع الأمثال‎ ١ 


لين طن تهتوب شرم تيم البادة عع 


من الحُيّلاء وهي العُجُب. ويميس: يتبختر. وَزّيفانه : تبختره» زافٌ يزيف. ومنه ناقة 
ا . وكذلك ذكر الحمام عند الحمامة إذا جب الذّنابي؛ ودقع مقدّمه بمؤخره 
استدار عليها, 

ويفضي : : يسفد. والدّيكة جمع ديك.؛ كالقرّطة والجحَّرّة ة جمع قُوْط وجُخر. ٠‏ ويِؤْر: 
يسقد؛ والأدٌ: : الجماع. ورجل أن كثير الجماع 0 : أدوات ات للق وأعضائة؛ ؛وهي 
آلات التناسل . قوله: « أَرْ القُحول». أي أَرَأ مثل أرّ لغلمة والشّبق . ثم ذكر أنه 
لم يقل ذلك عن إسناد قد يضف ويتدا+ خله الطعن 0 

فإن قلت :من أين للمدينة طواويس ؟ وأين العرب وهذا الطائر حتئ يقول أمير 
المؤمنين للة : « أحيلك من ذلك على معاينة»؛ لا سيما وهو يعني السّفاد. ورؤية ذلك لمن 
تكثّر الطواويس فى داره ويطول مكتّها عنده نادرة ! 

قلت: لم يشاهد أمير | الموشينهة الطوار ونين بالجلاينة بل بالاقزقة :وكانك يوملل تكب 
إليها تمرات كلّ شيء ٠‏ وتأتي إليها هدايا الملوك من الآفاق. ورؤية المسافدة مع وجود 
الذكر والأنثى غير مستيقدة. 

وَالضّفتان. بفتح الضاد : الجاتبان. وهما ضفتا النّهر. وقد جاء ذلك بالكسر أيضاً. والنتح 
أفصح . والمنبجس : المنفجر. ويسفحها: يصبها. وروي: « تنشجها مدامعه» ؛ من النَشيج , 
وهو صوت الماء وَعُليانه من زِقّ أو حُّبٌ أو قدّر. 
الأضلٌ: 
َخَالُ قَصَبَهُ مَدَارِيَ مِنْ فِضّةء وَمَا لبت عَلَيَْا مِنْ عَحِيب دَارَاتَ. وَشمُوسِه خَالِضَ 
آلْعفيَانِ وَفِلدَ الرْْجَدِ. فَإِنْ شَبهَهُ بمَاأَنبَتِ الْأَرْضٌ قُلْتَ: جني بين برل 
زبيع وَِذْ ضَاهَيَْهُ املاب فَهُوَ كَمَوْشِيْ آلْحُلَلٍ أو كموق ع عَضْبٍ آليِمَن. وَإِنْ 


0 


انحن َه صوص ذات الوا. هذ قث لين الكل . 
يَمْشِي مَنْيَ الْمَرِح الْمُخْتالٍ . رَيَتَصَمّح َه وَجَنَاحَبه, فبقَْقِة ضَاحِكاً لِجَمَالٍ 


باب الخطب رالاًوامر اولوناو روات ايه مساو او ا نام ام م 
ِرْبَالِهِه وَأصَابيْ وشَاحِِ؛ فَإِذَارَمَى بآ بص إلى فوائوء ذا مولا بصَوْتٍ يكاين 
عَن اسْتِقَانته. وَيَشْهَدُ بِصَادِقٍ 01 مف خنش كَقَوَائٍِ الديَكَة الجلاسية 


الشوْخ: 
قَصَبْهِ : عظام أجنحته. والقداري جمع يِذْرَى ؛ وهو في الأصل القَّرْن. وكذلك الذرّاة 
ويقال المذْرّى لشيء » كالمِسَلّة تصلِحٌ بها الماشطة شعُور النساء. وتمدّرت لمرأة. أي 
سرحت شَعْرَها شيّه عظام أجنحة الطاوس بمدارّى من فضّة لبياضها ؛ وشبّه ما أنبت الله 
عليها من تلك الدّارات والشموس الَتِي في الرّيش بخالص العقيان؛ وهو الذُهب. وَفِلَد 
الدبدجّد : جمع فِْذَة. وهي القطعة. والربّرجد: هذا الجوهر الذي تسقيه الناس البلخش. ثم 
قال: إن شْبْهنّه بنبات الأرض قلت: إنه قد جُنِيَ من زهرة كلّ ربيع في الأرض؛ لاختلاف 
ألوانه وأصبا 

وإِنْ ضاهيته بالملابسء المضاهاة: المشاكلة, يُهمز ولا يهمز. وقرىّ: «يُضَاهُونَ فول 
الَِينَ كَُرُوا»!'أ» « وَيُضَامِنُونَ» ؛ وهذا ضَهِىَ هذاء على «قعِيل». أي شبيهه. ومؤشِيّ 
الحُلَل : ما دُبّج بالوشي ؛ وهو الأرقم الملوّن. والعضب: بُرود اليمن. والحُلِيَ : جمع حَلْي 
وهو ما تلبسه المرأة من الذهب والفضّة , مثل ثدِيّ وثَّدي , ووزنه «فُعول» وقد تكسر الحاء 
لمكان الياء. مثل «عصِيّ » . وقرئ : لمِنْ حَلِيّوِمْ4!'' بالضمٌ والكسر 

ونطَّقَتْ باللّجين ؛ جعلت الفضّة كالتّطاق لها بوالمكلل : ذو الإكليل. وزَّقًا: صَوّت» يزقو 
رَهُواً وزقياً وزٌقاء, وكلّ صائح زاقي . والرّفْية : الصّيْحة ؛ وهو أَثقلُ من الرّواقي , أي الديكة؛ 
لأنهم كانوا يسمُرون. فإذا صاحت الدّيكة 2 . وشعولة: سارخا. أعترلت القرين 
صوّائت. ومنه الغويل والعؤلة . وقوائمه حُمْش: دقاق؛ وهو أحمش السَاقَئِن وحكش 
الساقين بالنُسكين ؛ وقد حيشت قوائمه. أي دَقّت. وتقول العرب للغلام إذ ذاكانت أمّه ييضاء 

وأبوةعريياً : آدم» فجاء لونه بين لونيهما . خلاسي . بالكسر والأُنقئ خللاسيّة وقال الذّيث: 
الدّيكة الخلاسيّة. هي هى المتولّدة من الدجاج الهنديٌ والفارسيّ. 


.7٠ سورة التوبة‎ .١ 


؟. سورة الأعراف .١18‏ 


يقول لئة : إن الطاووس يُرْهَى بنفسه ؛ وينيه إذأ َظْر في أعطافه. ورأى ألواته المختلفة؛ 
فإذا نظر إلى ساقَيِه وَجَم لذلك وانكسر نشاطه وزهوه 0 
ار 


الاضصل: 


ب 4 
مُوَشَّاةٌ دَمخْرَج عل كالنريق ومَعَوها إلى حَيِتُ بَطنه صِيْغْ لْوْسِمَةٍ تبه التجالئة 

أوْ كَحرِيرَةٍ مُلْبَسَةِ مَِآَةٌ ذَاتَ صِمَالٍ وَكَانهُ متلق مجر أَسْحَمَ لأ َيل يكار 
مائو وَشِدَِّ بريه أن آلْحُضْرَةَ النَّاضِرَةٌ مُمْتَرِجَةٌ به وَمَعَ في سمه خط كدق 


َل في لون الْأْوَانِ. أي يِفَو فَهُوَ يياضِهِ فى سَوَادِ ما لِك بالق . وَقَلَ 
صِبعٌ إلا وَقَذ أَحدَ يِه بِسْط ‏ وَعَلَاه يكَْرَ يسقالة» وتريقه: وبصيصن ويجابجه 


وَرَوْتْقَ َهُوَ كَالأرَاهِيرِ آلْمَتكُونَة. ل بها أمْطَارٌ ربع » َلَا شُمُوسٌ قَبْظ . 


الشّوح: 
لشقة طيرثت . والّتبوب؛ : حَدف الساق ؛ وهو هذا العظّم اليابس ٠‏ والصيصَية في الأصل: 
شوكة الحائك التي يسؤى بها السَدَاة واللحمة . وتقل إلى صيصيّة الديك لتلك الهيثة التي في 
رجله. والعدف : الشعر المرتفع من عُنقه على رأسه . والقُْدُعق » واحدة القنازع ؛ وهي الشّعر 
حوالي الرأس وموسشاة : ذات وشي . والوسمة , بككسر السين «البظلم الذي بخْصَب به؛ 
ويجوز تسكينٌ الشين .والأسحم : الأسود ٠‏ والمتلقع : الملتحف. ويروى : «متفتع بمعْجّر 4 
وهو ما تشدٌه المرأة على رأسها كالآّداء . والأقحوان :ابونج الأبيش اه 
وأمِطضن فق : خالص البياض. وجاء: « يقق» بالكسر. ويأتلق : يلمع . والبصيص : البريق . 
وص الشيء ٠‏ لمع . وتريّها الأمطار: تريّيها وتجمعها. 
يقول.9ة : كأنٌ هذا الطائرٌ ملتحفٌ بملحفة سوداء, إلا أنها لكثرة روتقها يتومّم أ انهدقد 
امتزج بها خضرة ناضرة. وقلّ أن يكون لون إلا لا وقد أخذ هذا الطائر منه ينصيب. فهو 
كأزاهير الربيع. إلا أن الأزهار تريّيها الأمطار والشموس ؛ وهذا مستغن عن ذلك . 


باب الخطب والأوامر لالط للد كس ا ناوه مدان ب اواالجب مسجو االو ا مده 


الأضلٌ: 

25 رهام م مشر 2 سم 4 0 
ود ينْحَسِرٌ مِنْ ريشِد وَيَعْرَى مِنْ لَِاسِه, فَيَسقْط تتْرَى. ٠‏ وَيَنبَت تباعا . فلحت من 
قَصَه جنات أَؤْرَاق الْأَعْصَانٍ. كم يداح ذا حنى يود َب قبل سُقُوطِه الا 


َخَالِفُ سَالِف أَلوَاِهء لاقع ون نِي غيْرِ َكانه ذا مصَفّْت شَْرَة من شَعَرَاتِ 


قصبه أَرَنْكَ حُمْرَةٌ وَرْدِيَةٌ وَثَارَةٌ خُضْرَةٌ ل 
صل إلى صِفَةٍ ًا عَمَاٌِ الفط أو ته ايح العقول. أو نْظِمُ رَضْفَهُ أَقْوَالُ 


لْوَاصِفِينَ ! َكل أَجرَاِِ قد عجر آلَْومَام أذ تشركة. والأنية أن نَصِفَة ! 


مرك هم زاج 


َسْحَانَ الذي بَهَرَ آلمَقُولَ عَنْ وَضْف خَلْقِ جَلَاه لِلْمْيُونِ فَأَدرَكَيْةُ مَحْدُوداً 
عونا لها ملانا؛ وأع الألشق عن تلقيس عليه روتكد يهااعة ادن ندا 
وَسْبَْانَ مَنْأَدمجَ قوَائم اذ وَلْهَمَجَةٍ 2 َمَجَةإلَى ما فوقهَمَا منْ خَلّقٍ آلْحَِانٍ الف 
| َأ على ناضمرب مهعْ سما أؤلّجَ يمد الأو إلا وَل الْحنام 


الشؤح: 
بنحسر من ريشه؛ ينكشف فيسقط , ويروى: ( يتحسشر» . تثْرىء أي شيئًاً بعد شيء وبينهما 
فترة» قال الله تعالى: (كُمٌ رسلا وُسُلَناتَرَى4!'؛ لأنّه لم يرسلهم على تراسل» بسل بعد 
فترات؛ وهذا مما يغلط فيه قومٌ؛ فيعتقدون أنّ « تَثْرَى » للمواصلة والالتصاق. وأصلها الواو 
من «الوّثر» وهو الفرد. 

قال كه :« وينيت تباعاً» أي لا فترا ت بيتهماء وكذلك حال الريش ١‏ الساقط . يسقط شيئاً 
بعد شيء؛ وينبت جميعاً . وينحسٌ: يتساقط, وانحتاتٌ الورق: تسنائرها. . ونامياً: زائداً. 
يقول له : إذا عاد ريشة عاد مكان كلّ ريشه ريشةٌ ملوّنة بلون الريشة الأولى فلا يتخالف 
الأوائل والأواخر. والخضرة الرّبرجديّة: منسوبة إلى الزمرّد. وافظةه الرّرجد» تارة 


١121 سورة المؤمنين‎ .١ 


تستعمل له, ونارة لهذا الحجّر الأحمر المسئّى «بلخش». والعسجد: الذهب. وعمائق 
الفطّن: البعيدة القَعْر. والقريحة : الخاطر والذهن. وتَهّر: غُلَب, وجلاه: أظهره؛ ويروى 
بالتخفيف . وأدمج القوائم : أحكمها ؛ كالحبل المدمّج الشديد القَذْل. والذرّة: النملة الصغيرة. 
وَالهُمَجَة . واحدة الهّمج ؛ وهو ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه القَنَم والحمر 
وأعينها ٠‏ ووأى : وعدء والوأي: الوعد. 


الأضلٌ: 
منها فى صفة الجنة: 


6 م 


مت بعر نلك لغ ما يُوصَفٌ لك ينها لعفت تَفْمَك عَنْ بَدَائِعٍ ما 
ل شَهَوَاَا وَلذَاتِهَا وَرَخَارِفٍ مََاظِرِها. وَلَذَهَلَتْ بِالْفِكْرٍ فى 
ا اكاك علوسواغل كارا وفى اتثليق 
نس الف الرَطٍْ في عَسَالِيجهَا الا اك قفاري 

أكْمَايهَا تخت من عير َكل قنأتي عل لل ميا ؛ وَيَطَافُ على نرَالِهَا فى أفييَة 
قُصُورمًا بالْأَعْسَالٍ الْمُصَفْغَة. وَآْحُمُورٍ الْمروٌقَةِ. 

ْم لم تل العامة َّمادَى بهم حت حَنُوا دا لقا ومنو وا قل اأسْفَارِ. ملو 
شَعَلت قلبك بها لْمْسْتَمعٌ بالوْصُولٍ إِلَى ما يَهْجُمْ َلك بِنْ يِل آْمََاظِرِ آلْمُونقَة. 
ََحَفَتْ نَفْسَكَ سَؤْقاً ليما وَلَْحَمَلْتَ مِنْ مَجْلِسِيِ هذا إلى مُجَاوَرَةٍ أَهلٍ الْقُبورٍ 
آسْبَمْجَانًا يهَا. جَعَلْنا آنه وَإِياكمْ يكن إيشكن إل متازل الاتراز اميه 

قال الرضي#: 

تفسير يعض ما في هذه الخطبة من الغريب 
قولَةظ : «يَوْدٌ بملاقجه» . الْأرٌ :كَِايةٌ َن التكّاح , يُقَالُ :أن الرَجُلُ الموأة يَورْها . إذَا نَكَحَهَا . 


وَقَوَله اقد : كَأنْهُ قِلْعُ دارِيَ عَنَجَهُ توت له الل ا شْرَاعٌ السفِيئة . وَدَارِيٌ : مَنْسُوبٌ إلى ذَارِينّ . 
وَهِيَ يَلدَهُعَلَى الَْخر يُجْلْبٌ مِنْهَا الطَيبٌ. و َه :أي عطفة .يقال : تج النا الَاقة أعْتّسْهَا » عَنْجاًإذًا 


باب الخطب والأراسر مام كوبا واو اا مر بوه و ا ا 


عَطْفتَهَا . وَالنُوتي : الملا . 
وَقَوْلّه 4ه : «ضَئْئَي جنوه راد جَانِبَي جُقُونه . وَالصَّنْتَانٍ : الجايبَان» , 
َقَولُة :م«وَهِلَدٌ الرّزجد» اليد : مع ذِلده. رَهِي التِطعةٌ . 
وَقَوْلهُ فد «كََايِين الولو الّطب» الكباسة : الهِذْقُ . وَالْعسَالِيجٌ: الْقُضُونٌُ , وَاحِدُهَا عُسْلُوٍجٌ. 


الشوْح: 

رميت ببصر قلبك. أي أَفدّزت وتأمّلت. وعَرَفَتْ نفشك: كرهث وزهدت. والزخارف: 
جمع زُخرف ؛ وهو الذهب؛ وكل مموّه. واصطفاف الأشجار: انتظامها صَقَا. ويروى: «في 
اصطفاق أغصان» أي اضطرابها. ويأتى على مُنية مجتنيها: لا يترك له مُئْية أصلاً؛ لأنّه 
يكون قد بلغ نهاية الأماني. والعسل المصدّق : المصنّى تحويلاً من إناء إلى إناء . والمونقة: 
المعجبة . وزهقت نفسه: مات . 


واعلم أنه لا مزيد في النشويق إلى الجنّة على ما ذكره الله تعالى في كتابه ؛ فكلّ الصّيْد 


في جانب الفرَال. 


ومن خطبة لمههة 


لأس د صَفِمكُ بكب كم وَليرأف يي ركُمْ بصَفيرِكُم؛ ولا َكُونواعجُفَةٍ آلْجَاجِلمة: 
لا في آلدَّينٍ َ ُو ولا حن أ , يَعْقِلُونَ؛ كَفَيضٍ بَبِضٍ فِى أذاح يَكُونْ كَشْرّها 
زرأ مرج حِضَالَها شَواً 


.١‏ أصل المثل :كل الصيد في جوف الفرا. 


كم ووه وم مم مدو وم م لم وه و م مله سو عسو لط عو عه ع م0.00 تهقريب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


الشوّح: 
أمرهم 28 أن يتأسى الصغير منهم بالكبير في أخلاقه وآدابه:فإنٌّ الكبير لكثرة التُجربة أحزم 
وكيس . وأن يرأف الكبير بالصغير . والرأفة: الرحمة؛ لأنّ الصغير مظئة الضعف والرقة . ثم 
نهاهم عن خُلّق الجاهليّة في الجفاء والقسوة. وقال هلا تهون في دين ولا يلون عن 
لله ما يأمرهم به ؛ وهذا من قوله الله سبحانه : لصم بُكُمُ م عمْيٌ فَهعْ لا يَعِْلُونَ 114 ٠‏ وروي: 
« تتفقهون » بتاء الخطاب. 

ثم شبّههم ببيض الأفاعي في الأعشاش. يظنٌ بيض القطا فلا يحل لمن رآء أن يكسره؛ 
لأنه يظنّه بيض القطا ؛ وحضانه يُخرج شَرَأ؛ لأنه يفقصٌ عن عن أفعى. واستعار لفظة 
«الأداحي» للأعشاشس مجازاً؛ لأنّ الأداحي لا تكون إلا للتعام 0 بأرجلها وتسبيض 
فيها. ودَحُوها: توسيعها, من دَحَوْتَ الأرض . والقيض : : الكسر والفلق, قِضَّتٌ القارورة 
والبيضة. وانقاضت هي , وأتقاض الجدار انقياضاً. أي تصدّع من غير أن يسقط ؛ فإن سقط 
قيل : تقيض نقيّضاًء وتقووض نقوضاً وقوضته أنا. وتفول للبيضة إذا تكشرت ذِلَقاً تققضت 
تفيّضاً. فإنْ تصرّعت ولم تنفلق , قلت: انقاضت, فهي منقاضة, والقارورة مثله. 


الأضلٌ: 
منها: 
آفْرقوا بعد لمهم . وَكسَئتُوا عَنْ أ أَصْلِهم. همهم آخِذبمُضْنِ ينما مال مال مَعَهُ 
عَلَى أن آلله تَعالَى سَيَجْمَعْهُْ لِشَرٌ أي كنات فاخ الغرف الك أن 
يتهُخ. ُ] يَجتلهُم ذكاما ركام السَّحَاب ؛ كم يَْتَحْ الله لَهَمْ أبُوَاباً يلون من 
مُسْتَنَارِهِمْ كَسَيْلٍ الْجتئيْن ‏ حَيْتٌ لَمْ تَسْلمَ عَلبْهِقَارّة وَلَمْ َه نت عَلَيْه أَكَمَةٌ وَلَمْ يَددَ 


سَئنَهُ و 52 


ضّ طَوْدٍ , وَلَا حِدّابٌ أَْض يُدغْلِعُهمٌ آنه في بُطُونٍ أَوْدييِو ؛ يَسْلكُهُمْ 
ابي فى آلْأَرْضٍ . يََحُذٌ بهم مِن قَوْم حُقُوقَ قم . وَيِمَكنَ لِقَوْم فى دا رِقَوْم .ويم 


.319/9 سورة البقرة‎ .١ 


أل ليَدَوبَنٌ ما فى أَيدِيهمْ يَمْدَ آلْعلوُ وَانّمْكِينِ كَمَا تَذُوبُ الألية عَلَى الثّار. 
كما للكّة 2 1ه 1ه عتماطٌ ‏ 5ه كه ناس سسؤم 4 هر مهي : 5 


يَطْمَعْ فيكم مَن لبس مفلكُم» وَلَمْ فو من قري عَلَكُمْ. لكِنكُم يِهتَمْ مناه بَبي 
إسْرَائِيلَ. وَلمَمْرِيء لَبِصَمَفَنَ لَكمْ اليه من بَعْدِي أضعافاً ما حَلَقكُُ آلْحَنّوَرَاء 
ظَهُورِكُمْ. ود َنُمُ الأدنى, وَوَصَلكُمٌ آلْأَبْعد. وَآعْلَمُوا أَنكُمْ إن آتبعتُمٌ الذّاعِىَ لَكُمْ 
سَلَكَ بكُمْ يناج السو وكيم مو الإغتتاٍ. وَتذكَ لفقل الْقاوحَ عَنٍ 
آلأعْنَاقٍ . 


الشؤح: 
فول تعر حال أمهابة ويك بعده :فقول افرقوا ين الى آى بعد اسشاعهم. 
وتشتّنوا عن أصلهم. أي عن بعد مفارقتي؛ فمنهم آخذ بغصن ؛ أي يكون منهم مَنْ يتمسّك 
بمن أخلّفه بعدي من ذريّة الرسول, أينما سلكوا سلكوا معهم ؛ وتقدير الكلام: ومنهم مَنْ لا 
يكون هذه حاله لكنّه لم يذكرهة, اكتفاءً بذكر القسم الأول؛ لأنْه دال على القسم الثاني . 

ثم قأل؛ على أن هؤلاء القوم : من ثبت منهم على عقيدته فينا ومن لم يثبت؛ لابدّ أن 
يجمعهم الله تعالى لشرّ يوم لبني أميّة. وكذا كان, فإنٌ الشّيعة الهاشمية اجتمعت على إزالة 
ملك بني مَرُْوان: مَنْ كان منهم ثابتاً على ولاء علي بن أبي طالب 39 ومَنْ حاد منهم عن 
ذلك ؛ وذلك فى أواخر أَيّام موا الحمار. عند ظهور الدّعوة الهاشميّة. 

وفرع الخريف: جمع قَرّعة . وهي سُحُب صغار تجتمع فتصيرٌ ركاماً. وهو ما كنف من 
السّحاب. وركمت الشىء أركٌمد. إذا جمعتّه وأُلقِيتَ بعضه على بعض. ومستثارهم: موضع 
ثورتهم. والجتّئان: هما اللتان قال الله تعالى فيهما : ولَقدْ كان لَب في مَسَْيِهم آيةٌ جَتَتانٍِ عَنْ 
يَمين وشمال6'". وسّط الله عليهما اليل قال الله دعالى: مِفَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلُ 
العرم4”". فشتد8ة سَيّلان الجيوش إلى بني أميّة بالسيل المسْلّط على تَيْنِك الجّتين. قإنه 


انور سأ 
53 سورا سيا 3 


كن او ا اجام حا اهقبس شتزع انيج البلاغة / 2 


لم تسلم عليه قارة؛ وهي الجبيل الصغير. ولم تَْبْثْ له أكمة . وهي التَلْعَة من الأرض. ولم 
يرد سَئّنء أي طريقه . طود مر صوص أي بل شديد التصاق الأجزاء بعضها ببعض .ولا 
حدّاب أَض: جمع حَدَبة وهي الروابي والتّجاد. 

ثم قال : « يذعذعهم الله ؛ الذّعذعة بالذال المعجمة مرتين: التفريق. وذعذعة الثسرٌ: 
إذاعته. ثم يسلكُهم ينابيع في الأأرض. من ألفاظ القرآن(١).‏ والمراد أنه كما أَنّ لله تعالى 
يدل من الشماء ما فيستكنٌ في أعماق الأرض ثم يظهر متها يناب إلى ظاهرها. كذلك 
هؤلاء القوم. ٠‏ يفرقهم لله تعالى في بطون الأودية وغوامض الأغسوار, ثم يظهرُهم بعد 
الاختفاء ء فيأخذ بهم من قوم حقوق 1 خرين: ٠‏ ويمكّن مهم قوماً من ملك قوم وديارهم . 

ثم أقسم لِيذُويَنٌ ما فى ) يدي بنى أميّة بعد علوهم وتمكينهم؛ كما تذوب الأليّة على 
النار؛ وهمزة «الأليّة» مفتوحة, وجمعها أليات؛ بالتحريك والتثنية ألَيَان بغير تاء. ثم قال: 
ل 0 . وتِهنّواء مضارع وَهَنء أي ضعف. وهو من 
ألفاظ الفرآن'" أيضاً. وتَهتُم مَنَاه بني إسرائيل : جزتم وضللتم الطريق. 

قال 8« لتقن لك اليد من عدي معني العلا ٠‏ يضعفه لكم الشيطان 
ولاك يناساتم الحق وراء ظهوركم: أي لأجل 1 لحق . وقطعكم الأدنى ‏ يعني 

نفسه ‏ ووصلكم الأبعد - يعني معاوية -ويروى: ١‏ تبعتم الراعي لكم» بالراء. 
والاعتساف : سلوك غير الطريق . والفادح : التّقل ب قدحه 0 


مدا 


ومن خطبة لدظة في أول خلافته 


إن َأ تعالى أَنْرّلَ كتاباًمَادِياَيَيّنْ فيه آلْخَيْرَ وَآلْشّة ؛ مَخَذُّوا َه َهْجَ الحَيرِ تَهْتَدُواء 


. > ألمفرأ َم الشناباءفسَلح ينابي في الأْض‎ ٠ ؟١ وهر قوله تعالى في سورة الزمر‎ .١ 
3 اموا لامخزكوا و أسم الأغلزنّ‎ و٠‎ ١8 وهو قوله تعالى في سورة آل عمران‎ .' 


باب الشطب والأوامر ا 0000 0 


وَآَضْدِفُوا عَنْ بس سَمْتِ الشّرٌ تَقَصِدُوا. 

لاض الْفْرَائِضٌ | وها إل اث نوكم إآى المج بن آل حرّم خرّاماً ير 
مَجْهُولٍ . وَأَحَلٌَّ حَلالا غَيرَ غير مَدْحولٍ, وَفَضَلَ حُرْمة آلْمَِْمٍ عَلَى الْخرَم كلها وََدَ 
بالإخلاص وَالتَوِْيدٍ حَقُوقَ آلْمُسْلمِينَ فى مَعَاقِيمَا قَالْمُسَا ايان مَنْ سَلِمٌ آلْمَسْلِمُونَ 
بن لِسَائه وه باحق لابجل أ الْمسِمٍ لبا يحب 

يَادرُوا أَمْرٌ آلْعَامّة ةعم وَمْوَ آلْمَوْتٌ» فَإِنَّ اص مخز ور السَّاعَةٌ 
َحدُوكَمْ من خَلْفِكمْ. : تَحَفْفُوا تَلْسَقوا نما رُم آحرْكم. 

آتَّعُوا آنه في عَِادِه واو َإنَُمْ م عن أو حك مو ل زات أَطيعُوا آنه 
وَلَّا تَقْصُوة. وَإِذَا رأ يكُمٌ آلَْيْرَ فَخُذُوا به وَإِذا وَأ كمْ اشر فََعْرضُوا عَنْ 


الشَرْح: 
واصدفوا عن سَمْت الشرء أي أعرضواعن طريقه. تَقُصِدوا. أي تعدلواء والقضد: العدل. ثم 
مر بلزوم الفرائض من | العبادات والمحافظة عليها؛ كالصّلاة والرّكاة؛ وانتصب ذلك على 
الإغراء . : ثم ذكر أ نّ الحرام غير مجهول للمكلّف بل معلوم . والحلال غير مدشول .أي 
لاعيب ولا نقص فيه ؛ أن حرمة المسلم أفضلٌ من جميع الحومات. وهذا لفظ الخير 
النبويّ: «حٌؤْمة المسلم فوق كل خُدْمة . دمه وعرضه وماله». 

قال.4 : «وشد باللاخلاص والتوحيد حقوق المسلمين فى معاقدها»؛ لأنّ الاخلاص 
والتوحيد داعيان إلى المحافظة على حقوق المسلمين صارفان عن انتهاك محارمهم. قال: 
« فالمسلم مَنْ سلم [المسلمون]»؛ هذا لفظ الخبر النبويٌ بعينه . ضوله : «ولا يمحل أذى 
المسلم إل بما يجب». أي إلا بحقّ ؛ وهو الكلام الأُوّلء وإنما أعاده تأكيدا. 

ثم أمر بمبادرة الموتء وسمّاه الواقعة العامة ؛ لأنّهِ يعم الحيوان كلّهء تم ستاه خاصّة 
أحدكم ؛ لأنّه وإن كان عاماً إلا أن له مع كل إنسان بعينه خصوصيّة زائدة على ذلك العموم . 
قوله: «فإنَ الناس أمامكم», أي قد سبقوكم. والساعة تسوقكم من خَلفكم. ثم أمر 
بالتخفف, وهو القّتّاعة من الدنيا باليسير . وترك الحرص عليها, فإنّ المسافر الخفيف أحرى 
بالنجاة ولحاق أصحابه وبلوغ المنزل من الثقيل . 


فوفك ل لف اا سدم الام تمان متم ممع عا سي تهذيب شرح نهب الباغة /ع” 


وقوله: :لافائما يُننظر بأوَلكم آخرٌكم». أي إنما ينتظر ببععث الموتى المتقدّمين أن يموت 
الأواخر أيضاً. فيبيعث الكلّ جميعاً في وقت واحد ٠‏ ثم ذكر نهم مسؤولون عن كلّ شيء 
حتى عن البقاع : لمّ استوطنتم هذه. وزهدتم في هذه ؟ وم أخريتم هذه الدار وعمرتم هذه 
الدار؟ وحتى عن البهائم :لم ضربتّموها ؟ لمّ أجعتموها؟ وروي: : «فإن البأس أمامكم» 
يعنى الفتنة اران الى طهر . وقد ورد في الأخبار النبوية: «ليُنتصَفَنَ للجمَاء من 
القرناء». وجاء في لخبر الصحيح :إن الله تعالى عذّب إنساناً بهت حبسه في بيت وأجاعه 


ومن كلام لملئة بعدما بويع بالخلافة 


الأضلٌ: 


وقد قال له قوم من الصحابة : لو عاقبت قوماً ممن أجلب على عثمان ! فقال 32 : 

َا إِخُوْنَاة ! ني لَسْتُ أَجْهَلُ ما َعْلَمُونَ وَلكِنْ كبِفَ لِى بِوٌة وَالقَوْمُ الْمُجِبُونَ 
عَلَى حَدٌ د شَوَْتهِم. ينكين رركي رمات عرلا قد رديه العم 
وَآلمَقْتْ لبهم َعْرَابَكُمْ. وَهُمْ خِلَالك يَسُومُونَكُمْ مَا شَارُوا ؛ وَهَلّْ قَرَوْنَ مُوْضِعاً 
0 

إن هذًا لمر نر جاهِلية. ون هوا اَْوْم ماد إن النّاسَ مِنْ هذا آلْأمرٍ-إذَا 
خُرْك دعن امون ِرْقةٌ َرَى مَا زوه وله 031 لا ورت وَوِرْقَةُ لا تَرَى هذَا 
وَلَا ذَاكَ فاضيزوا حت بهذا الا ٍ وَتَقّ الُْلُوبُ مَوافَعَهَا : وَتد حد الحفوق 
مُسْمَحَةٌ .دأو ني وَآنْظوٌوا ماد يكم به أي . ولا تَْعلُوا َخلةُ ُضَقصمٌ 


ُو وَتُسْقِط مه وَكُورتٌ وَهنا وَوِلَةُ وَسَأْمسِك الْأَمْرَمَا آسْتَمْسَكَ وَإِذالَمْ جد بدا 
فآ فَآخِرٌ الدّواء لك . 
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الشَوحٌ: 
أجلب عليه: أغان غلية ::وأجليه : أعانة . والألف في «يا إخوتاه» بدل من ياء الإضافة, 
والهاء للسكت ت. وعلئ حدّ شوكتهم: : شلتهم أي لم تتكسر سورهم . والعئدان جمع عَيْدء 


بالكسر. مثل جَسمْش وجحشان. وجاء عُبدان بالضم, مثل تقر وتُمران؛ وجاء عبيد . قوله : 
والتفّتٌ إليهم أعرابكم » «الفكد قاطت يهم . وهم خلالكم. ؛أي يبتكم يسومونكم ما 
شاءوا : يكلفونكم ٠‏ قال تعالى الروك نوسداه 4" . وتؤخذ الحقوق مُسمّحة. من 
أسمح . أي ذل واتقاد . فاهدأوا عتّى, أي فاسكنوا .هُدَأُ الرجل هذءاً زعاو ٠‏ أَيْ سكن؛ 
0 واتضعضع قوّة: طعت وتهن : ضعضعتٌ البناء: : هددته . وألمتة : القوة . والوّهن 
الضعف. وآخر الدواء الكيئ. مثل مشهور؛ ويقال: « آخر ا ا 
«(آخر 0 ليس من ألذاء ليكون آخره. 

[ثم إن لبن أي الحذيد. بدت منصلذ شن التالزين عاك معان وعطن علقم 
المتمردين علئ الإمامائة . فاعتذر عن الإمام6ة بعدم التمكن من مواجهة الجميع , فكان من 
الأصوب في التدبير الإمساك إل حين سكون القتتة. وهدوء المطالبين]: فقال: 

فلم يقع الأمر ذلك. وعَصَى معاوية وأهلُ الشام؛ والتجأ ورئة عنمان إليه . وفارقوا حوزة 
أمير المؤمنين44, ولم يطلبوا القصاص طلباً شرعياً. وإنما طلبوه مغالبة. وجعلها معاوية 

عصبيّة الجاهلية . ولم يأتِ أحدٌ منهم الأمر من بابه ؛ وقبل ذلك ماكان من أمر طلحة والزيير» 
ونقضهما الببعة. ونهبهما أموالٌ المسلمين بالبصرة وقتلهما الصالحين من أهلها؛ وجرت 
أمور كلها تمنع الإمام عن التصدّى للقصاصء واعتماد ما يجب اعتماده؛ لو كان الأمر وَقّم 
علئ القاعدة الصحيحة من المطالبة بذلك علئ وجه ا م ل 
لمعاوية : « فأمًا طليّك قتلة عثمان؛ فادخل في الطاعة, وحاكم القوم إِليّ؛ أحملك وإياهم 
علئ كتاب الله وسنّة رسوله». 

فإن قلت : فما معنى قوله: « وسأمسك الأمر ما استمسك. فإذا لم أجد بدا فآخر الدواء 
الكيٌ». 

قلت: ليس معناه: وسأصبر عن معاقبة هؤلاء ما أمكنَ الصبرء فإذا لم أجد بدأ عاقبتهم. 
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ولكنه كلام قاله أوّل مسير طلحة والزبير إلى البضرة» فإنه حينئذٍ أشاز عليه قوم بمعاقية 
المجلبين: فاعتذر بما قد ذكر, ثم قال: « وسأمسك الأمر ما استمسك». أي أمسك نفسي 
عن محارية هؤلاء الناكثين للبيعة ما أمكنني, وأدفع الأيام بمراسلتهم وتخويفهم وإنذارهم. 
وأجتهد فى ردهم إلى الطاعة بالترغيب والترهيب. فإذا لم أجديُدَاً من الحرب» فآخر الدواء 
الك . أي الحرب ؛ لأنها الغاية التي ينتهي أمر العصاة إليها. 


0 


ومن خطبة لمالا عند مسير أصحاب الجمل إلى البصرة 


الْأَصّلٌ: 


إن قث وول اويا يتاب تاطتي وأ قدو لا يفيك ع ا ايك . ذا 
آلْمدعَاتٍ الْمَُبَّاتٍ هن الْمَْلكَاتْ إلا ما جف آ أله منْهًا 0 
عِضْعاً أَثِكُم. فَاْطُوه طََعدَكُمْ ء 0 بها َآف مُأ بن 
آله عَنْكُمْ سلْطَانَ آلإسْلَام كم لا ينقله نكم أبداً حَتَى يأْرِوَ الْأمْرْ إِلَى يكم . 
إن مولا قد تَمَالووا عَلَى سَشْطَة إِمَارَتى. وَسَأَضِيرٌ 0 
ده تَمّمُوا عَلَى قبّالَة هذًا الي آلْقَطَمَ بطم الْمْسلمِينَ وَإِنْمَا طَلَبُوا هذه الدَ 
حَسّداً لِمَنْ أَقَاءَهَا آله عَلَيْهِ فََرَادُوا رد آلأمُور عَلَى أدبارمًا . وَلَكُمْ عَلَيْنَا آالْعَمَلُ 
تاب آله تَعَالَى وَسنّة وَسُولِه إفنة وَآلْقَِامُ بحَقّه وَآلنَمْشٌ لِسْنيه. 


الشوزح: 
وأمر قائم. أي مستقيم ليس بذي عَوَّج . لا يهلك عنه إلا هالك. تقديره: لا يهلك عادلاً عنه 
إلا هالك ؛ وهذاكما تقول : لا يعلم هذا الفن إلا عالم , أي مَنْ قد بلغ الغاية في العلم واستحقٌ 
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أن يوصف بذلك ويشار إليه فيه كذلك لا بهلك بعدوله عنه إلا من هو أعظم الهالكين: ومن 
يشاز إليه بالهلاك. وقد بلغ الغاية في الهلاك. 
ثم قال : «إِنّ المبتدعاتٍ المشبهاتٍ هنّ السهلكات», المبتدّعات: ما أأحيث لم 

يكن على عهد الرسول. والمشبّهات: الي تشبه السئن وليست منها, أي بّهات 
بالسنن . وروي: « المشبّهات» بالكسر. أي | ش م 0 
الأمر. أي اليس عليه. ويروى:« المشتّبهات» أي الملتّبسات, لا يُعرف حَقُها من 
باطلها. ْ 

قال: د إلا مَنْ حفظ اشع أي مَنْ عصمه الله بألطاف يمتنع لأجلها عن إل: لخطأ . ثم أَمَرَهم 
بلزوم الطّاعة . واتباع السلطان؛ وقال :إن فيه عصمة لأمركم ؛ فأعطوه 00 
أي مخلصين ذوي طاعة محضة لا يلام باذلها :أي لا ينسّب إلى النفاق .ولا مستكره بها 
ليست عن استكراه. بل يبذلونها اختياراً ومحبّة . ويروى: «غير ملويّة » أ مغوجة :"مين 
0 

ثم أقسم إلْهم إن لم يفعلوا ولا نقل الله عنهم سلطان الإسلام يعني الخلافة ثم لا يعيده 
إليهم أبداً 00 ' أي حتى ينقبض وينضيٌ ويجتمع . وقد تمالؤوا: قد 
اجتمعوا. وتساعدوا على سَخْطة إمارتي : على كراهيتها وبفضها. ثم وعد بالصير عليهم ما 
ا 0 ٠‏ وقيالة الرأي : ضعفه . وكذلك ثُيولته ؛ 
ورجل فِيلُ الرأي : أي ضعيفه. قال: إن نثوا على هذا الرأي الضعيف قَطعوا نظام المسلمين 
وقرقوا جماعتهم . 

ثم ذكر أن الحسد دعاهم إلى ذلك. وأفاءها عليه : ردّها عليه فاء يفيء: رجع وفلان 
سريع الفيء من غَضّبهء أي سريع الرجوع. وإن لحسن الفِيئة بالكسر؛ مثال «القنيمة» أي 
حسن الرجوع؛ وهذا الكلام لا يشعر أنهي كان يعتقد أن الأمر الجزء من الكل ؛ وأنهما من 
جوهر واحدء فلماكان الوالي قديماً وهو رسول له ا . تم تخذل بين و لايدد ا وولاية 
أمير المؤمنين اله ولايات غريبة سعى ولايته فيئاً ورجوعاً ؛ لأنها رجعت إلى الدؤحة 
الهاشميّة ؛ ويهذا يجب أن ؛ يتأوّل قوله : «فأرادوا رد الأُمور على أدبارها» أي أرادوا انتزاع 
الخلافة من بني هاشم , كما انتزعت أولاً» وإقرارها في بيوت بعيدة عن هذا | البيت: أُسوة بما 
وقع من قبل . والنّش؛ مصدر نعش, أي رفع , ولا يجوز: أنعش . 


كلام اق اح د اتويت شرع هع البلاقية رج ١‏ 


ومن كلام لدلك كلم به بعض العرب 
وقد أرسله قومٌ من أهل البصرة لما قرب :18 منها , لِيعلَمَ لهم منه حقيقة حالهِ مع أصحاب الجملٍ 
لتزُولَ الشبهة من نفرسهم ؛ فبيّن لدائة من أمره معهم ما علم به أنه عَلَى الحقّ . ثمّ قال له : بايع . 
م 0 6 قالغا 


ال م 
قال :كُنْتٌ تا ول واكم إلى الكلاءٍ زالعاف 
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الشرْح: 
الجرميّ : منسوب إلى بني جَرْم بن رَيَانء من جمير. وكان هذا الرجل بعثه قومٌ من أهل 
البصرة إليهة؛ يستعلم حاله : أهو على حجّة أم على شبهة ؟ فلما رآه#ة. وسمع لفظه. علم 
صدقه وبرهانه ؛ فكان بينهما ماقد شرحداظة . ولاشيء ألطفٌ ولا أوقمٌ ولا أوضحٌ من المثال 
الذي ضربهية, وهو حجّة لازمة لا مدفع لها . قوله :«ولا أحدث حدثاً». أي لا أفعل مالم 
يأمروني بهء إنما أمرت باستعلام حالك فقط ؛ فأَمّا المبايعة لك فإن أحدثتها كنت فاعلاً مالم 
أندذب له. 

ومساقط الغيث: المواضع التي يسقط الغيث فيها. والكلاً: النبت إذا طال وأمكن أن 
يُرْعَى وأول ما يظهر يسمى الوُطّبء فإذا طال قليلاً فهو الخَّلاء فإذا طال شيئاً آخر فهو الكلاً. 
فإذا يبس فهو الحشيش . والمعاطش والمجادب : مواضع العطش والجدّبء وهو المخل. 


الورك اذ لسقبِ المزفوع . وَآلْجَوٌ آلْمَحْقُوفٍ. الَّذِي جَعَلْتَهُ مَفيضاً لَِيلٍ 
َالَّا وَمَجْرىَ للشَمْس وَالْقَمرء وَمُخْملمَا ِلجُوم السّيارَة؛ وَجَعَلْتَ سَعَانَهُ ئطاً 
مِنْ مَلَانِكتيك لا يَسْأَمُونَ مِنْ عِبَادَتِكَ وَرَبٌَ هه آلأَرْضٍ الى جَعَلتهَا قر َرَاراً للأنام . 
جام الل 0 . وَرَبَ آلْجبَالٍ 


ب التي جَمَلتَهَا رض أَؤْادً أ وَلِلْخَلْق آعْتِمَاداً إن أَظْهَرْتَنا عَلَى عَدُوٌنَا 
ينا اذى وَسَدُدْنَا للَحَقٌّءٍ وَإِنْ أَظْهَرْتهَ عَلَيْنَا فَازْرٌقنَا الشْهادَة. وَآَعْصِئنًا مِنّ 
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أَيْنَ آلْمَانِمٌ لِلذُمَارِء وَآلْعَائد عِنْدَ نُوولٍ آلْسَفَائِقٍ ن من أَهْلٍ آلحِفَاظ ! آلعَارٌ ورا كمْ 


السقف المرفوع: السماء. والجدّ المكفوف : السماء أيضاً؛ كه أي جمعه وضمّ بعضه إلى 
بعض . ويمرٌ فى كلامه نحو هذاء وأَنّ السماء هواء جامد أو ماء جامد. 

وجعلتّه مغيضاً لليل والنهارء أي غَيِضة لهمّا؛ وهي في الأصل الأجّمة يجتمع إليها الماء . 
ا ا و والنهار 
كالشجر النابت فيها. ووجه المشاركة أن المفيض أو الغئضة يتولّد منهما الشجر ؛ وكذلك 
لتيل والنهار يتونّدان من جريان الفلك. ثم عاد فقال: ««ومسجرىّ للشمس والقمر». أي 
موضعاً لجريانهما. ومختّلفاً للنجوم السيّارة, أي موضعاً لاختلافهاء واللام مفتوحة. ثم 
قال : «جعلت سكانه سِبطاً من ملائتك» أي قبيلة . لا يسأمون :لا يملّون. وقراراً للأنام. أي 
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موضع استقرارهم وسكوثهم . ومدّرجاً للهوام أي موضع دُروجهم وسيرهم وخركاتهم. 
والهواءٌ: الحشرات والمخوف من الأحناش . وما لا يحصئ, أي لا يضبط بالإحصاء والعدّه 
مما ثرأه ونعرفه وما لا نراه ولا تعرفه . وقال بعض العلماء: إن أردت أن تعرف حقيقة قوله: 
«مما ثرى وما لاُرى» فأوقد نارا صغيرة في فلاو في ليلة صيفية. وانظر ما يجتمع عليها من 
الأنواع الغريية العجيبة الخلق ؛ التي لم تشاهدها أنت ولا غيرك قط . 

قوله : « وللخلق اعتماداً»؛ لأنهم يجعلونها كالمساكن لهمء فينتفعون بها ويبنون منازل 
إلى جانيها. فيقوم مقام جدار قد استغنؤا عن بنيانه: ولأنها أمّهات العيون وستابع الميا 
باعتماد الخلق على مرافقهم ومنافعهم ومصالحهم عليها. قوله ل 
صوبنا إليه . من قولك : «سهم سديد». أي مصيب, وسدد السنان إلى القَرْنء 0 

واللأماق ما يجاق عند والعافو ؤر الر :وقول التقائق رول الأمنود الشيةيدة 
كالحرب ونحوها .ثم قال : :العار وراء أءكم 04: أي إن رجصعتم الشهقرى هاربين. والجنة 
أمامكم أي | إن أقدمتم على العدو مجاهدين وهذ | الكلام شريف جداً. 
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ومن حخنطبة لملية 
آلْحَمْدُ له الذى لا تَوَارِى عَنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءَ وَلَا أَرْض أرْضاً. 


الشّرحٌ: 

لعا سكا اام د ا لاي ا ا كدي 
لمدركين منا؛ لأنها شفافة. فأي خصيصة للباري تعالى في ذلك؟ فينبغي أن يقال هذا 
ا ٠بل‏ هو على قاعدة الشريعة الإسلاميّة التي تقنضي 
أَنّ السّماوات تحجب ما وراءها عن المدركين بالحاسّة ؛ وأنها ليست طباقاً متراضّة, بل 
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يبنها خلق من خلق الله تعالى لا يعلمهم غيره. وانّباعٌ هذا القول واعتقاده أولى. 


عدي ا ام تي ره كواب 


وَقَد َال كَائِلُ : إِنّكَ عَلَى هدًا الْأمرِ يَاْنَ أبى طَالِبٍ لَحَرِيص ؛ فَقَلت: بَلْ أَلنم 
وَآلْه لَأَْحْرَض وَأَبعَدٌُ ونا أَحَصٌ وَأَفْرَبُ. وَإِنّمَا طَلَبِتُ حَقَا لى وَأَنْمْ تَحُولُونَ يَئنى 
وَببنَه وَمَْرِبُون وَجْهى دونه . قلمًا قَرَعْنُةُ بلعة بي الت التايرين حب غ1 
بَهِتَ لَا يدري مَا يجيي به | 

آللَّهمَ إنَى 2 ١:‏ نش وَمَنْ َاَهُْ | فإِنّهُمْ قَطَعُوا رَحِمِى, وَصَكَرُوا 


000 
الحذف وف لق أن ركه . 


الشَوْح: 
هذا من خطبة يذكر فيهاءقة ما جّرى يوم الشورى بعد مقتل عمر. والذي قال له «إنك على 
هذا الأمر لحريص» سَعْد بن أبى وقاص. مع روايته فيه : « أنث مِنّى بمنزلة هارون من 
موسى». وهذا عجب ؛ فقال لهم: يل أنتم والله أحرصٌ وأبعد ... الكلام المذكور. وقد رواه 
الناس كافة . 

وقالت الإماميّة : هذا الكلام يوم السقيفة والذي قال له: إنّك على هذا الأمر لحريص. 
أبو عبيدة بن الجراح ؛ والرواية الأولئ أظهر 00 


.١‏ نسب إلى الامامية أن القائل هو أبو عبيدة وأنه يوم السقيفة ! وقد روئ محمد بن يعقوب الكليني في رسائله 
ومحمد بن جرير الطبري في مسترشده وهما من قدماء الامامية: أنه قاله يوم الشورئ. والقائل للإمام لظة 
كان عبد الرحمن بن عوف لا أبو عبيدة. وأيّا كان القائل. فكلامه كه يوم الشورئ يتضمن بطلان أمر السقيفة. 


وأنها الأساس فى دفعه عن حقّه, والإماملهة قد أجاب هذا القسائل بأنّ الخلاقة حق لي ولا يعاب المسرء 
: ٌّ 


وروى:«فلما قَوَعته» بالتخفيف, أي صدمته بها. وروي : «هبّ لا يدري ما يجيبني ٠»‏ 
كما تقول : استيقظ واتتبه, كأنّه كان غافلاً ذاهلاً عن الحجة فهبّ لما ذكرثها. 

أستعد يك : أطلب أن تُعْدِيَني عليهم وأَنْ تنتصف لي منهم . قطعوا رجمسي : لم يرَعُوًا قربه 
من رسول الله تاف . وصفّروا عظيم منزلتي : :لم يقفوامع النصوص الواردة فيه عا علي 
منازعتي أمراً هو لي. أي بالأفضلية أنا أحقّ به منهم ؛ هكذا ينيغي أن يُتأوّل كلامدا". 
وكذلك قوله: د« إنما أطلب حمّا لي وأنتم تحولون بينى وبينهء وتضربون وجهي دوله». قال: 
«دثم قالوا: ألا إن في الحقّ أن تأخُذّه. وفي الحقّ أن تتركه» , قال: لم يقنصروا على خا 
حَقّى ساكتين عن الدّعْوى ؛ ولكتهم أخذوه واّعؤا أ نّ الحق لهم . وأنه يجب عل أن 
المنازعة فيه ؛ فليتهم أخذوه معترفين بأنه حمّي فكانت المضيية به أخف :واسؤن: 

واعلم أنه قد تواترت الأأخيار عنهلةة بنحو من هذا القول, نحو قوله : ناما َلك مظلوماً 
منذ قبض الله رسوله حتى يوم النّاس هذا» . وقوله: «اللهم أخرٍ قريشاً فإنها منعيني حقّي 
وغصبئْني أمري » 1 : فجزى فريشاً عنّي الجوازي يي فإنهم ظلموني حقيء 
واغتصبوني سلطان ان انيه وقزالة وقد سمخ اند ينادي : أنا مظلوم. فقال: «هاج 
فلنصرح معاً. فإني ما ذلثُ مظلوماً » . وقوله: « وإنه ليعلم أنّ محلّى منها محل القطب من 
الرحى ». وقوله اأرى : ترائي نهباً» . وقوله: : «أصغيا بإنائنا ٠‏ وحملا الناس على رقابنا». 
وقوله: « إنّ لنا حقاً! ن نعْطَّة تأهذه ٠‏ وإن تمنّعه تركب أعجاز الابل؛ وإن طال الشّرَّى». 
وقوله :دما زلت مسمّا ثرا عل, مدفوعاً عمًا أستحقه وأستوجبه». 

وأصحابنا يحملون ذلك كله على ادّعائه الأمر بالأفضليّة والأحقيّة؛ وهو الحقٌ 
والصواب؛ فَإنٌ حمله على الاستحقاق بالنصّ تكفيه أو تفسيق لوجوه المهاجرين 
والأنصار ؛ ولكنٌ الاماميّة والزيديّة حملوا هذه الأقوال على ظواهرها. وارتكبوا بعامركياً 

صعباً. ولعمري إِنّ هذه الألفاظ موهمة مغلّبة علئ الظنّ ما يقوله القوم : ولكن تصقّح الأحوال 
يبطل ذلك الظنّ» وبدرأ ذلك الوهم. فوجب أن يجري مجرى الآيات المتشابهات 


*> بالحرص على حقّه . وإنما يعاب إذا أخذ ما ليس له. كما فعل أصحاب السقيفة . ثم أي فرق بين أصحاب 
الشورئ وأضحاب السقيفة» ٠‏ الجميع صحاية . قلا وجه للتفريق بيئهما. 

١‏ إن إن كلام الإمام هذ صربح في أنه يطلب حقا له منصوصاً عليه , وليس كما تأوّله الشارح أنه بالأفضلية مجاراة 
لمذهب أصحابه, 


منها في ذكر أصحاب الجمل: 


َحَرْجُوا يرون حرْمَة رَسُولٍ آله صَلَى الله عله وَسَلمِ كَمَا تب نَجَدُ الم 
شؤائفاء لتوخهين يها إلى البشرة ا 
رَسُولٍ آلو صَلَى لله عَلَيهِ وَسَلّم لما وَلمَِِْمَاء فى جَيْش ما مِنْهَْ وَجْلٌ إِلَّا َقَدْ 
َعْطَانِي الطَاعَة, وَسَمَحْ لى الْبِعَة . طائعا عير مَكْرَء. َقمُوا عَلَى عَامِلِي بها وَخُرانِ 
بيْتِ مَل آلْمسْلِمِينَ رََْهِمْ من طلا ففُواطَاقَُ برأ وَطَاِقَة درا 

آنه لَولَمْ بُصِيبُوا من لم ِينَ إلا رَجُلاً وَاحداً مُمْتَمِدِينَ لِقَثْلِه ؛بَلَاجَرْمٍ 
جره لحل لى قَمْلُ ذلك الَْبِشٍ كله د حَصَرُوه َم ينَكرُواء وَلَمْ يَدَقَعُوا عَلْه 
بِلِسَانِ وَلَا بِيَدِ. مغ ما أنْهُمْ قَدْ قَتَلُوا مِنَ آلْمْسْلِمِينَ مِدْلَ آلْعِدة الى دَخَلوا بها لبهم | 


الشُوْحٌ: 
حُدمة رسول التق كناية عن الزّوجة, وأصله الأهل والحُّرّم؛ وكذلك حّبيس 
رسول الله:88ت كناية عنها . وقتلوهم صبرأً. أي بعد الأسر. وقوله: « فوالله إِنْ لو لم يصيبوا» 
إن هاهنا زائدة. ويجوز أن تكون مخقّفة من الثقيلة. 
ويُسأل عن قوله ائة :«لو لم يصيبوا إلا رجلاً واحداً لحل لي قتل ذلك الجيش بأسره؛ 
لأنهم حضروه فلم ينكروأ». فيقال : أيجوز قتلّ من لم ينكر المنكر مع تمكّنه من إتكاره؟ 
والجواب أت يجوز قتلّهم ؛ لألهم أعتقدوا ذلك القثل مباحاً ٠‏ فإنهم إذا اعتقدوا إياحته, 
.١‏ الأمر الذي يريد أن يحيد عنه هو وأصحابه وهو النصّ علئ إمامة أمير المؤمئين ة؛ وعدم مخالفة بدعة عدالة 
الصحابة وولايتهم: ولا فإن النص قد أجمع عليه أهل البيت لا يختلفون فيه .كما هو ثابت في كتب الفريقين. 
والتأويل إِنْما يكون للظاهر لا للصريح الواضح 


مه ل مك تو خط ا هذهب شرع هخ البلاغة ١”‏ 


ققد اعتقدوا إياحة ما حرّم الله فيكون حالّهم حالّ من اعتقد أنّ الزئا مباحء أو أن شرب 
0 

وقال ١‏ لقطب الراوندي : يريد أنهم داخلون في عموم قوله تعالى :لآ إنّمَا جَرَاءٌ الَذِينُ 
مُحَارِيُونَ الله وَوَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأّْضٍ نُسَادأ أن يُقتُوا أو يُصَلْبُوا4 

ولقائل أن يقول: الإشكال إنما وقع في قوله ؛الولم يصيبوا من المسلمين إِلَّ 

واحداً لحل لي قتل ذلك ل 0 
فهو علّل استحلاله قتلهم بأنهم لم يتكروا المتكر. ولم يعلل ذلك بعموم الآبة. 

وأما معنى قوله : ادع مأ إنهم قد قتلوأ من المسلمين مثل العدّة التي دخلوا بها عليهم », 
ل من الفستلمين عدةٌ بقل 

تهم التي دخلوا بها البصرة ! وما اهنا زائدة. 
وصدق 28 . فإنهم قتلوا من أونيائه وَخُرّان بيت المال بالٍطرة حَلْقاً كثيراً؛ بعضهم غدراً 


وبعضهم صبراً. كما خطب بدظة . 


ومن خطبة لداكة 


مين ويه وَحَانم ْله وبَشِيرٌ وَحْمتِو وََِيُ تفْمَقه. 
ها الآش :إن أخق الس بهذا لوا عليه »أله بأ ل (فيه). فَإِنْ 
شَعَبَ شَاغِبٌ آسْتمْيتَ, فَإِنْ أبَى قوتل وَلْعَمْرِى لِنْ كانّتِ الإمَامَةُ لا نقد حَنّى 
0 عا لنب . فنا إن ذلك مولن خا عون خئ من حَابَ 
نا ثم َس لِلشَاهِدٍ أن يَرْجعَ . ولا للقَئِبٍ أن يَخْتَاوَئ أل وَإنّى أَقَايَلُ رَجْلَيْنِ: 
رجلا آدعَئ مَا ليس لَه وَآحَرَ متم اذى عَلَيْه. 
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الشزح: 
صَدْر الكلام في ذكر رسول الله تف . ويتلوه فُصول : 

أوّلها: (أَنّ أحق الناس بالامامة أقواهم عليها). وأعلمهم بحكم انه فيها . وهذا لا ينافى 
مذهب أصحابنا البغداديين فى صحة إمامة المفضول!", 

فإن قلت: أيّ فرت بين أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه ؟ 

قلت : أقواهم أحسئّهِمٍ سياسة؛ وأعلمهم بأمر الله أكثرُهم علماً وإجراء للتدبير بمقتضئ 
العلم ؛ وبين الأمريّن فرق واضحء فقد يكون سائساً حاذقاً. ولا يكون عالماً بالفقه. وقد 
يكون سائساً فقيهاً. ولا يجري التديبر على مقتضى علمه وفقهه. 

وثانيها: أنّ الامامة لا يشترط فى صحة اتعقادها أن يحضّرها الناسٌ كاقّة ؛ لأنّهِ لو كان 
ذلك مشترطاً لأدى إلى ألا تنعقد إمامة أبداً. لتعذّر اجتماع المسلمين من أطراف الأرض. 
ولكثّها تنعقد بعقد العلماء وأهل الحلّ والعقد الحاضرين, ثم لا يجوز بعد عقدها لحاضريها 
أن يرجعُوا من غير سبب يقنضِي رجوعهم , ولا يجوز لمن غاب عنها أن يختار غير مَنْ عقد 
له. بل يكون محجوجا بعقد الحاضرين. مكلّفاً طاعة الامامة المعقود له. وعلئ هذا جرت 
الحال في خلاقة أبي بكر وعمر وعثمان؛ وانعقد إجماع المسلمين عليه؛ وهذا الكلام 
تصريح بصحة مذهب أصحابنا في أن الاختيار طريق إلئ الإمامةء ومبطل لما تقوله 
الاماميّة من دعوى النصّ عليه ؛ ومن قولهم لا طريق إلى الإمامة سوى النضٌ'". 


.١‏ يل فيه دليل علئ اعتبار الأفضلية فى الامامة. وعدم جواز إمامة المقضول, لا سيّما مع قوله.42: «فإن شغب 
شاغب..». و «الشغب» تهييج الشر. فإذا نمت البيعة للإمام العالم والمدبّر العادل . ثم خرج عليه شرير فاسد 
يستعتب. والمراد بالاستعتاب طلب الرجوع بالكلام أو بالمراسلة وإلا بالحرب أو غيرها. 

؟. أقول: إِنّما احتج الإمام 8ه بالإجماع إلزاماً للخصم بما يلتزم به. ولمجرد الاحتجاج علئ أمثال معاوية وعمرو 
ين العاص بغضٌ النظر عن تحديد هرية الخلافة وطرق الاستدلال عليها: لأنهم قد اتفقوا على العمل به في 
خلافة أبى بكر وعمر وعثمان. وأمًا عدم تمشكه بِالنصٌ مع 'ثبوته عنده وعند آلديما يلتزم بد لعلمه بعدم التفاتهم 
إليه. كيف وقد أعرضواعنه في أول الأمر مع قرب العهد بالنبي /إة وسماعهم منه. والأنصار قد سبقوا الجميع 
فى الاستشفاف يد. والإماملية كان يقدّر آنذاك أن الحرب الحاكم سوف يستيسل في إنكار النص إذا جاهر يه. 


ولا يقف إل جانبه صف ينتصر له في دعواه؛ لأنّ الناس بين من قادهم الهوى السياسي إلى إنكار عملي للنصٌ 
جه 


مه #15[ 0 


وثالثها: أن الخارج على الإمام يستعتّب أولاً بالكلام والمراسلة. فإن أبى قُؤتل ؛ وهذا 
هو نص الكتاب العزيز : وَإِنْ طَائقتانِ من المُْمِتِين الْتَنُوا فأصْلِحُا بَيَهُمافَنْ بَقَتْ ِحدَاهُما عَلَى 
الأخرى قَقَاتنُو التي َبْفِي حَنّى تَفِيءٌ الى أَخر ليم !1 

ورابعها : أنه يقاتل أحد رجلين: إِمّا رجادٌ أذّعى ما ليس له, نحو أن يخرّج على الإمام 
مَن يدّعي الخلاقة لنفسه » وإمًا رجلدٌ منع ما عليه. نحو أن يخرج على الإمام رجلٌ لا يدّعي 
الخلافة . ولكنه يمتنع من الطاعة فقط . 


3 


الْأْصَلٌ: 
أو كم - باد ف -بَوَى آنه ها ما واضئ الهباء به وح عاقب الأو 
عِنْدَ آلله. وَفَدْ يح بَابُ آلْحَوْب ب تكُمْ وبين أَهْل آلْقبِلَة. وََايَحِْلٌ هذا آلْعَلَم إلا هل 
آلبصَرٍ والصّبْرٍ وَآلِْلُم مواق الْحَقّ ٠‏ فَامْضُوا لِمَا تُوْمَرُونَ به؛ وَقُِوا عِنْدَ ما كُنهَوْنَ 
عَنّهُ؛ وَلّا َعْجَلُوا ذ ف أثرحلى تتيوا. مكاح كل أ تتجزوقة تنا 

ألا ر َإنَّ هذه لذلا اَي أَضْبَحتُمْ ْنَا وَمَْعَبُونَ فِيهَاء وَأَصبَحَتْ تَفْضِيْكُمْ 
وَنْْضِيكمٌ, لس بِدَاركُم ولا ري الي خُلُِم له وََا لي دحِكُم إِليه. ألا 
َإِنّهَا ست باقن لَكُمْ وا ِو عَليَا: وه وإ خْرنْحُْ ئها فق حَذَرئكُمْ شرا 
فَدَعُوا غُرُورَها لِتَحِْيمَاء وَطْمَاعَهًا لمَشوِيَِا؛ وَسَابقُوا فيا إلى الدَارِ الت دَعِتُمْ 
انان ارا شرك اهداز سه مف فين | لآم على مَا زوِىَ عَلْهُ 
نَْا وَآسْتَِمُوا نِمْمة آله عَلَيكُمْ بالصّبِرٍ عَلَّى طَاعَةٍ آله وَالْمْحَافَظَةِ عَلَى ما 


*> يسد عليهم مجال التراجع ٠‏ وبين من يرى أن فكرة التصّ تجعل من الخلافة وقفاً على بني هاشم بدون منازع . 
وإذا أصرت السلطة الحاكمة علئ إنكار النصٌ وسكت الآخرون ؛ فمعنئ هذا أن لكي لالط ارا ٠ولهذا‏ 
م ماري . بخاصة أنّ المقام مقام جدل يختار فيه إيراد ما يلتزم به | لخصم ويقطع 


50 


ا 


باب الخطب والأوامر ا 2717011110000 


آسْتَحْفْظكُمْ من كتابِ. 
وه تضيخ شَْء ين يكم بد ِفْظِكُمْ عَائِمة د« ديد 
َفدكُم بَدَ يع يكم شَيْء حَاقَظمْ لبه من أَثر دياكم. 
ا رَقُلُوبَكُمْ إلى آلْحَنٌ, وَأَلِهَمََا َإِيَاكُم آلصّبْرٌ ! 


الشَؤْحٌ: 
0 ن قَبْل حرب الجمل يعرفون كيفيّة قنالٍ أهل القبلة؛ وإنما تعلّموا فقه ذلك 

مير المؤمنين.8ة . وقا قال الشائعي: :لول علي لماعرف شيء من أحكام أهل البغي. 

00 ولا 0 العلمَ إلا أهلٌ البصر والصبر», وذلك لأنٌّ المسلمين عَظظّم 
عندهم حربٌ أهل |لة لقبلة. وأكبروه؛ ومَنْ أقدم عندهم عليه أقدّم على خوف وحذر. 
فقا لاه ناهذا الجا يي بنرك كل ابره ئناه اتا لمر سيا م أمرهم بالمضيّ 
عندما يأمرهم بد. وبالانتهاء عتنا ينهاهم عنهء ونهاهم عن أن . يعجّلوا بالحكم على أمر 
ملتبس حتى يتبيّن ويتضح . ثم قال :إن عندنا تغييرأً لكل ما يه 
أنه يجب إنكارها وتغييرهاء أي لست كعثمان أصرٌ على ارتكاب ما أنهى عنه. بل أغيّر كلّ 
نايتكرة المتسلمؤى , ويقعطي الحال والترع تطبيوم: 

قم ذكر أن الدنيا التي تغضب الناس وترضيهم ؛ وهى متتهى أمانيهم ورشبتهم , ليست 
دراهم , وإنما هي طريقٌ إلى الدار الآخرة. ومدّة اللبْت في ذلك الطريق يسيرة جداً. وقال: 
إنها وإِنْ كانت غرّارة فإنها منذرة ومحذّرة لأبنائها بما رأؤه من آثارها في سلّفهم وإخوتهم 
وأحبائهم. ومناداتها على نفسها بأنها فاعلة بهم ما فعلت بأولتك من الفناء. وضراق 
المألوف . قال: فدعوا غرورّها لتحذيرها؛ وذلك لأنّ جانب تحذيرها أؤْلى بأن يعمل عليه 
من جانب غرورها؛ لأنّ غرورها إنما هو بأمر سريع مع التصرّم والاتقضاء, وتحذيرها إنما 
هو لأمرٍ جليل عظيم ؛ فإن الفناء المعجّل محسوس ؛ وقد دلّ العقل والشرائع كافّة على أن 
بعد ذلك الفناء سعادة وشقاوة. فينبغي للعاقل أن يحذّر من تلك الشقاوة. ويرغب في تلك 
السعادة؛ ولا سبيلٌ إلى ذلك إلا يرفض غُرور الدنيا. 

والخنين : صوت يخرجٌ من الأتف عند البكاء. وأضافه إلى الأمّة ؛ لأنّ الإماء كثيراً ما 


يُضْرَبْن فيبكين» ويُسمّع الخنين منهن ؛ ؛ ولأنّ الحرّة تأنف من البكاء والخنين. وزوى: قبض . 

ثم ذكر أنه لا يض المكلّف فوات قسط من الدنيا إذا حفظ قائمة دينه. يعني القسيام 
بالواجبات والانتهاء عن المحظورات, ولا ينفعه حصولٌ الدنيا كلها بعد تضبيعه دينه؛ لأنّ 
ابتياع لذّة متناهية بلذة غيره متناهية يُخرج اللذة المتناهية من باب كونها نفعاً ٠‏ ويدخلها في 
باب المضات؛ فكيف إذا انضاف إلى عدم اللذة غير المتناهية حصول مضارٌ وعقوبات غير 


متناهية, أعاذنا الله منها ! 


َد كُنْتٌ وما مده بالْحَرْبٍ , وَلَا أَرْهَبُ بالصّرْبٍ ؛ وَأنَا عَلَئ ما قَدُ وَعَدَنِى رَبّى 
ِنَ النضْر . ونه ما آسْتَمْجَلَ مُتَجَرّدا لطب بِدَم عُمانَ إلا حَؤْفاً مِنْ أن يُطَالْبَ بِدَمِه؛ 
أنه مطِقة. وَكَمْ كن فى الْقَْم خرص عَلَِ نه ف أذ يال ما أَجْلّبَ فيه 
يبس الْأَمر وَبَعَمَ الشّك. وَوَآههِ مَا صَنْمَ نِى 0 

ين كَانَ آبنُعَفَانَ ظاِماًكَمَا كان يَرُْمٌ _لََد كان يَْبَِى لَه أن يُوَاِرَ ايو وَأَنّْ 


0000 


يُنَابذ ناصر ب 4 
وَلَينْ كَانَ مَظلوماً لَقَدْ كَانَ يَْبفِى لَه أَنْ يَكُونّ مِنَ آلْمََفِهِينَ عن وَآلْمُعْذِرِينَ 
وَكَينْ كان ني شك مِنَ آلْحَصْلتينِ لد كاد يي لَه أن َل وَيَرْكُدَ جحانباً. 
وَيَدَعَ النَّاسَ مَعَهُ هَمَا قعَلَوَاحدَةً منَ ناث وجَاء بأمِْلَمْ يعرف بَابْ وَلَْ كَسلَم 
مَعَاذِيرُة. 


باب الخطب والأراسر موعت الساووخ نسط لو «ااي مطرظ روه نازتا جوع جا سابد مقن لاه 


الشؤح: 
كان هاهنا تامّة؛ والوأو واو الحال. أي خَلِقْتَ ووجدتٌ وأنا بهذه الصفة. كما تقول: خلقنى 
لله وأنا شجاع . ويجوز أن تكون الوأو زائدة. وتكون «كان» ناقصة. وخبرها دما أهدّد». 
كسان المثل :« لقد كنت وما 1 أحشن بالذانب»: 

ثم ذكَّرلية أنه على ما وعده ريِّه من النصر , وأنّه وائق ِالظَّّر والقلية الآن. كما كانت 
عادنّه فيما سبق . تم شرح حال طلحةء وقال ا ان 
ل الأمثء ويقع | شك لشكٌ. وقد كان طلحةٌ أجهّد نفسّه في 

مر عثمان والاجلاب عليه ا ال و ا 
0 الأموال وأخذ مفاتيحها. وقاتل النّاس. وأحدقوا به. ولم يبق إلا أن 
بالخلافة على يده. 

ثم قسولئة ما لطلحة, فقال: لا يخلو إَِا ركو موك عله عضان» بعرم 9 
يكون شاكاً في الأمر, بن ؛ فإن كان يعتقد حله لم جر له أن بنقْضَ التعة لنصرة إنسان حلال 
الدم» وإن كان يعتقد حرمته ٠‏ فقد كان يجب عليه أن ينهنئة عنه | لناس. أي يكقهم . عد 
فيه؛ بالتشديد أي يقر ولم يفعل ذلك ؛ وِنْكان شاك . نقد كان يجب عليه أن يعتزل الأمر . 
ويركد جانباً ؛ولم يعتزل وإنما صَلِيَ بنار الة لفتنة , وأصلاها غيرّه. 

فإن قلت: كيف قال أ مير المؤمنين48ة : « فما فعل واحدة من الثلاث» ؛ وقد فعل واحدة 
منها؛ لأنِّ وازر قاتليه حيث كان محصوراً! 

قلت: مراده#ة أنه إن كان عتمان ظالماً. وجب أن يوازر قاتليه بعد قتله ؛ يحامي عنهم. 
ويمنعهم من يروم دماءهم ؛ ومعلوم أنه لم يفعل ذلك, وإنما وازرهم وعثمان حيّ؛ وذلك 

ذكر أبو جعفر محثد بن جرير الطبريّ في كتاب « الناريخ » قال: حدّثني عمر ين شبّة, 
عن على بن محمد؛ عن عبد ريّهء عن نافع , عن إسماعيل بن أبي خالد عن حَكِيم بن جايرء 
قال ؛ قال على 34 لطلحة وعثمان محصور : أنشّدك اله إلا رددتٌ الناس عن عثمان! قال: 
له رد الحقّ من أنفسها. وروى الطّبريّ أن عثمان كان له عَلَى طلحة 

ن ألفاً. فخرج عتمان يوماً إلى المسجد . ققال له طلحة :قد تهياً مالك فاقيظه. فقال: 

ا ب 1 . قال: فكان عثمان يقولٌ وهو محصور: جسزاء 
ستمارا 


همه ئها سيت وي شرع تيع البائنة اي 


من خطبة لدكة 


أت 


ها لس غَيْدُ آلْمَفْفُولِ عَنْهُمْ وَالتَارِكُونَ لمحو بتهُع. 

ا لي رُم ع آله هين ول َب اف ؟ا كام َع َعَم أَوَاحَ بها سَائٌِ م إلى 
تزعئ وب وَمَْرَبٍ دوي لما مي كلعلو ْمدئ لا غرف مادا يُرَادُ بها ! إذا 
أُحِن إليًا سب يَؤمهَا دَْرَهَاء وَشِبَعهَا أَمرَهَا. وَآفه لو شِْت أن أخير كل وَجُلٍ 
َم خرجو ومؤلجم وجو َأ »ون حاف أن فوا في فئ بِرَسُولٍ آله 
صَلَى لله عَلَيهِ وَسَلّم ألَاوإِنَى مُْضيه إلى الْخَاصّةٍ مِمَّن يُؤْمَنٌ ذلك مه وَالّذِى بَعََه 
بِالحَقَّ وَآَصْطَفَاُ عَلَى الْخَلْقِ ما أَنْطنٌ إلا صَادقاًء وَكَدْ حَهِدَ إلَىَّ بذْلِك كُلَّه. 
وَبِمهلَكِ مَنْ يَهْلِك. رَمنْجَئ مَنْ ينجو . وَمَآلٍ هذًا الْأمْ. وما أِقَى شَيئا يمُرٌ َلَى 
رسي إلا أْرطَهُ ني َذَْيّ وأفْضَى به إلى . 

5 الا إِنّي وَآف. ما أحدكمْ على طَاعَة إلا وَأَسْبِفُُمْ ليا ولا ناكم مَنْ 


الشزح: 

خاطب المكلفين كاقّة ؛ وقال : إنْهم غافلون ءَ عَما يُراد بهم ومنهم ؛ وليسوا بمغفول عنهم» بل 
أعمالهم محفوظة مكتوبة . ثم قال: والتاركون :أي يتركون الواجيات. ثم قابل ذلك بقوله: 
« والمأخوذ منهم». لأ الأخذ في مقابلة ارك ؛ ومعنى الأخذ منهم انتقاصٌ أعيمارهم؛ 


وانتقاض قواهم ٠‏ واستلاب أحبابهم وأموالهم. . ثم شبههم بالتَعم التي تتتبع نعماً أخرئ. 
سائمة, أي راعية ؛ وإنّما قال ذلك لأتها إذا تبعت أمثالها كان بلع في ضرب المثل بجهلها 


باب الخطب والأوامر لاوطا ماه افو السام لمرو ا م 0 


من الإبل التى يسِيمُها راعيها. والمرعى الوبيّ: ذو الوّباء والمرض. والمشرب الدّويٌ ذو 
الداء. وأصل « الوبي » الليّن ألوبيء المهموز : ولكنه ليّنه ؛ يقال : أرض وبيئة على « فعيلة ». 
وويئة على «قعلة » ؛ ويجوز أر بأَتْ فهي مويئة .والأصل في الدويّ « دو بالتخفيف؛ ؛ولكته 
شدّده للازدواج. 
ثم ذكر أن هذه التّعُم الجاهلة | التي أوقعت أنفسها في هذا ! العركم والتعرب 0 

كالغنم وغيرها من العم المعلوفة . للْمُدَى: جمع مُذية ؛ وضي الشّكين, لا تعرف ماذا ير 

بهاء وتظنّ أن ذلك العلف إحسان إلبها على الحقيقة . ومعنى قوله اس بيهام 
اوعد 1 فاق والإبام كنا في رادل لها جلك الوم ٠‏ يكون حاصلاً لها أبد بد 
« شبعها أمرّها», مثل ذلك, أي نظن أنه ليس أمرّها وشأئها لأ م 
وتحسشن وتسمن؛ ليس يريدون بها غير ذلك. 

ثم خرج نيه من هذا الفنٌ إلى فنٌ آخرء فأقسم أنه لو شاء أن يخبركلٌ واحد منهم من أين 
خرجء وكيفية خروجه من منزله ٠‏ وأين يلج وكيفيّة ولوجه؛ وجسميع شأنه من مطعمه 
ومشربه. وما عزم عليه من أفعاله. وما أكله .وما أدخره في بيته؛ وغير ذلك من شئونه 
وأحواله. لفعل. وهذا كقولٍ السسيح 4ة: < َب بما نوما دون في ييُويكْ6!". 
قال: إلا أني أخاف أن تكفروا في برسول اله28ة ؛ أيْ أخاف عليكم الغليٌ في أمري, وأن 
ُقَضّلُوني على رسول اللهتلفتة ؛ بل أخاف عليكم أن تدّعوا في الإلهية. كما ادّعت التصارى 
1 ا الغائبة . 

ثم قال:« ألا وني مُفْضيه إلى الخاصّة» أي مفضٍ به وسودعٌ إياه خواصٌ أصحابي 
وثقاتي الذين آمنٌ منهم الغلو وأعلم أَنْهِم لا يكفرون فيّ بالرسول 00 لعلمهم أن ذلك من 
إعلام نبوّته. إذ يكون نابع من أتباعه. وصاحب من أصحابه بلغ إلى هذه المنزلة الجليلة . 

ثم أقسم قُسماً ثانيا أنه ما ينطق إلا صادقاً, وأَنّ رسول اهيفف عهد بذلك كله إليه, 

وأخبره بمهلكٌ مَنْ يهلك من الصحابة وغيرهم من النأس؛ وبنجاة مَنْ ينجو ٠‏ وبمآلٍ هذا 
الأمر ‏ يعني ما يفضي إلبه أمر الإسلام وأمر الدولة والخلافة وأنّه ما ترك شيئاً يمد على 
رأسه©ة إلا وأخبره به وأسرّه إليه . 
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الْأصَلٌ: 
ومن خطبة لماك 
أنَْفِعُوا َِان آله وَآنّعظُوا بمَوَاعِظٍ آل وَآقْبَلُوا نَصِيحَة الل فإن الله قذ عدر 


3 كُْ بالجَليّة وَأحَذَ عَلَيِكُمْ آلْحَجَاً وَيبْنَ َكُمْ مَحَابَه ماوكا ينها 
لشَِّعُوا ا لله عََيْهِ وسلم كَانَ تفرك :إن 


هي ةا م 


آلْجَنةَ حَّْتْ بِالْمَكَارِه وَإنَا نار حَقّتْ بِالشّهَوَاتَ 
وَآعَْمُوا أنه مَامِنْ طَاعَةٍ آهب ل ما إلا 


عمد 


َأَنَى في شَهْوَةٍ فْرَحَمَ آنه ْمَعَن عَهْوََه» وََمَعَ وى نفسو فَإِنَ هذه الس 
أَبْعَدَُئْءِ ممِعاً. وَِنَا لا ََلَ تِْعٌ إلى مَعْصِيَة في هَوىّ. 

وَآَعْلَْمُوا -عِبَادَ أللر أن لْمؤمنَ لا ينبي ولا يُضبحٌ لاو 0 0 
يرل َارِيا اومسر ريد لَهَا كر كالاين نلق ؛ وَآلْمَاضِينَ أَمَامَكُمْ. 


قَوضُو امن الدَّئيا ريض الاجل: وَطوؤغ طن الكازل 


الشَوْحٌ: 

أعذر إليكم : أوضّح عذره في عقابكم إذا خالفتم أوامره. والجليّة : اليقين ؛ وإنّما أعذر إليهم 
بذلك؛ لأنّه مكنهم من العلم اليقينئ بنوحيده وعدله. وأوجب عليهم ذلك فى عقولهم ؛ فإذا 
تركوه ساغ فى الحككمة تعذيئهم وعقوبتهم ؛ فكأنهُ قد أبان لهم عذره أَنْ لو قالوا: لِمّ تعاقبنا؟ 
«ومحايّه من الأعمال», هى الطاعات التى بحبّها. وحبّها لها إرادة وقوعها من المكلّفين. 
ومكارهه من الأعمال: القبائح الي يكرهها منهم ؛ وهذا الكلام حجّة لأصحابنا على 
المجبّرة . والخبر الذي رواءة مرويّ في كتب المحدّثين؛ وهو قول رسول الدةك: 
«حُجبت الجنّة بالمكاره. وحقّت النار بالشهوات». ومن المحدّثين من يرويه: «حفّت» 


ياب الخطب والأرامر 01000 0 127070010101 


0 الاي النار. 
ا لان سا الكو رت الدواعي لا يصحّ التكليف ا 
الدواعي إذا أمر بما فيه مشقّة, أو نَّهِيَ عمّا فيه لذّة ومنفعة. 
فإن قلت ت: أليس قد أمر الانسان بالتكاح وهولذة؟ 
قلت: ما فيه من ضرر الإنفاق ومعالجة أخلاق النساء يُبى على اللّذة الحاصلة فيه 
مرارا. 
ثم قال به : «رحم الله أمرأ نزح عن شهوته». أي ي أقلع . ٠٠‏ وقمع هَوَى نفسه ».أي قهره. ثم 
قال : فَإن هذه النفس أبعدُ شيء مترّعاً .أي مذهباً “قال ابو ذويت: 
والنَْسٌ رَاغِيَةُ إذا ئها م 
ثم قاللية : : نفس المؤمن ظَنُون عنده». الظَنُون: البثر لبثر التي لا يدرَى أفيها ساء أم لا. 
فالمومن لا يصيح ولا يمسي ِل وهو على حدر من تفسه. معتقداً فيها التقصير والتضجيء لا 
في الطاعة, غير قاطع على صلاحها وسلامة عاقبتها. وزاريا عليها: عائبا ؛ زريْتٌ عليه: 
عبت. ثم أمرهم بالتأشي بمن كان قبلهم . وهم الذين قَوَْضُوا من الدّنيا خياتهم, أي نقضوها. 
وطْوٌوًا أَيّام العمر كما يطوي المسافر منازلٌ طويقه. 
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الأضلٌ: 
5 175 0 3 
وَآعْلَمُوا أَنّ هذا آلَْرْآنَ هُوَ النَاصِحٌ الّذِى لا يَعْشّ وَآلْهَادِىي الَّذِي لَا يْضِلُ, 


م 


5 2 يذ 


َآلْمُحَد ثالْذِى ا يَكْدِبٌ. وَمَا جَالْسَ هذًا آلْهوْآنَأَحَدَ إَِا ام عله يويَادة أَوْ نُقْصَانِ : 
ِيَادَةٍ فِي حُديء أَوْ نقْصَانِ مِنْ عَمىّ. 

و ل 7 
فَاسْدَ ستشقوة من أَدْوَائحُم وآستَويئوا به على واكم فَإِنَّ فيه شِقَاءٌ مِنْ : أَْبر ال 


ان #رمره 


وهو آلكفْرٌُ وَالتْقَاقُ وَآَلْعَنُ وَالضصَّالُ» فَاسَألُوا لله به 0 ب 


. التضجيع في الأمر: التقصير فيه‎ ١ 


يان ع امو ل ا اص امم امسل وطخت د و اهدي شح تهع البارغة رج 
ل 1 
2 مُشَنّّ. وَقَائِلُ مُصَدّقّ : َه من َفَعَ له آلقْآنيَوْمَ آلقيَامَ 
هون محل بالق يَوْمَ آلْقِيَامَةِ صُدَّقَ عَلَبْه. فَإِنَه ياد مُنَادٍ دا 
ألا نكل حَارثْ مُبْتىَ في حَرْئه وعَاقَ مَل غَيْرَ حَرَلّة آلْقَرْآنِ . فَكُونُوا مسن 
حَرَئْته تو اعد وامكدلوة عل 27 وَأَسْسَنْصِحَو حُوه عَلَى الْفُسِكُوْ وَآنهِمُوا عَلَيْه 
آرَاءَكُمْ» وَآسْتَعشُوا فبه أَهْوَاءكُمْ. 


الشَوْح: 

غمَّه يعّمّه. بالضم. غِمَّاً خلاف تصحد . واللأواء: الشّدّة. وسَفَع له القرآن شّفاعة . بالفتح . 
ومَحلّ به إلى السشلطان . قال عنه ما يضرّه ؛كأنّه جعلّ القرآن ن يَْحُلٌُ يوم القيامة عند الله بقوم , 
أَْ بقول عنهم شرّاً ٠‏ ويشفع عند لله لقومء أي بُنْنِي عليهم خيراً. والحارث : المكسب. 
والحؤث : الكسب . وحَونّة القرآن : المتاجر ون به الله . وأستنصحوه على أنفسكم أي إذا 
أشار عليكم بأمر وأشارثٌ عليكم أنقسكم بأمر يخالفه . فاقبلُوا مشورة القرآن دون مشورة 
أنفسكم ؛ وكذلك معنى قوله: ؛ واتّهموا عليه آراءكم , واستغشّوا فيه أهواءكم». 


الأضلُ: 
الْمَمَلَ الْعَمَلُ؛ َم النْهَايَة التَّابَةَ وَالاسْتَقَامَة آلاسْتقَامَة قم الصَّبْرَ الصّبِرٌ وَألْوَرَعَ 
آلوَرعٌ! إن لَكُمْ نِهَايَة فَانتهُوا إلى يِهَاينَكُم. وَإِنَ لَكُمْ عَلَماً قَاهْتَدُوا بَعَلمِكُم. وَإِن 
الام عَايَةَ قائتهُوا إلى عَابَيِِ. وَآخْرْجوا إلّى آله مما آلْتْرَض عَلَيكُمْ مِنْ حَقَّه. 
ين كم من وَطَِفه . أنا شَاهِدٌ لَكُمْ وَحَحِيجٌ يَوْمَ الِْيَامَة عَدَكُمْ. 

لَا إ ار لابق كذ وق وآلَضَاء الْماضي قَذ تود وني نَم بعد آفه 
وَحُجَتِه فَالَ آله جَلّ ذكْرة إن الّذِينَ قَالُوا ْنا آله م آستَقَامُوا ول عَلَبْهِم 
لْمَلَائكةٌ أَنْ لا تَخَافُوا. وَلَا تَحْرَنُوا. َأبشِرُوا بِالْجَنه الى كمْ قُوعَدُودَ»؛ وَقَدْ 


باب الخطب والأوامر لفو ا ل دعاقو 


َلثم : < رَيْنا الل44 كيرا على لوعن متهاج أثرِو. وَعَلَى الصَّرِيقَة 
ا 


ل تمدق روا ناولا وا فيهاء وا مَالُوا نه عَنْهَا.فإن آَم 


الشزح: 
لتُصب على الاغراء؛ وحقيقته فعل مقدّر, أي الزموا العمل وكدّر الاسم لينوب أحدُ 
للفظين عن الفعل المقدّر ؛ والأشبه أن يكون اللّفظ الأوّل هو القائم مقام الفعل؛ لأنّه في 
رتيته أمرهم بلزوم العمل ثم أمرهم بمراعاة العاقبة والخاتمة. وعبّر عنها بالنهاية؛ وهي 
1 خر أحوالٍ المكلّف التي يفارق الدنيا عليها ؛ إِمَا مؤمناً أو كافراً. أو فاسقاً, والفعل المقدّر 
هاهنا: :راعوا وأحسنوا وأصلحواء ونحو ذلك, ثم أمرهم بالاستقامة وأنْ يلزموها ؛ وهي أداء 
لفرّائض . ثم أمرهم بالصبر عليها وملازمته. وبملازمة الوَّرع. 
ثم شرع بعد هذا الكلام المجمّل فى تفصيله فقال: «إِنْ لكم نهاية فاتتهوا إلى نهايتكم », 
وهذا لفظ رسول اله يقكة : «أيّها الناس. إِنّ لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم. وإِنّ لكم غايةٌ 
فائتهُوا إلى غايتكم ». والمراد بالنهاية والغاية أن يموت الإنسان على توبة من فعل القبيح 
والإخلال بالواجب ثم أمرهم بالاهتداء بالعلم المنصوب لهم ؛ وإنما يعني نفس لله . 
ثم ذكر أنّ للإسلام غاية . وأمرّهم بالانتهاء ء إليها ؛وهي أدا 0 واجتئناب 
المقتحات . ثم أوضح ذلك بقوله لم إلى لله متا انترض عليكم من حفّه. وبين لكم 
من وظائفه » ؛ فكشف بهذا الكلام معد معنى الغاية التي أجملها أولةٌ. ثم ذكر أنه شاهد لهم. 
ذه 
ومحاج يوم القيامة عنهم ؛ وهذا إشارة إلى قوله تعالى يوم تدعو عل أناس بإقايهز» 
وحجيج : : فعيل بمعنى « فاعل », وإنّما سبّى نفسه حجيجاً عنهم ؛ وإن لم يكن ذلك الموقف 
موقف مخاصمة؛ لأنّه إذا شهد لهم فكأنّه أثبت لهم الحجّة فصار محاجّاً عنهم . قوله ييه : 
«ألآ وَإِنّ القدّر السابق قد وقع»؛ يشير به إلى خلافته . 
وهذه الخطبة من أوائل الخطب التي خطب بها أيام بويع يعد قتل عثمان ؛ وفي هذا إشارة 
إلى أن رسول الله:ك4 قد أخبره أن الأمر سيُفضي إليه منتهى عمره, وعند انقضاء أجله. 


.١‏ سورة الإسراء الا, 


احرف لطا ركاه تعالى ومحجّته على عباده في قوله : ل إن الِينَ فَانُوا رَيِّنا 
أله لكُمٌ استَقَامُوا. 28 ١‏ الآية. ومعنى الآية أن لله تعالى وعد الذين أقدٌوا بالربوبية ولم يقتصروا 
على الاقرار ,بل عقوا ذلك بالاستقامة أن ينرّل عليهم الملائكة عند موتهم بالبشرىء . ولفظة 
ؤنمٌ» للتراخي والاستقامة مفضّلة على الإقرار باللسان 0 الاستقامة, 
ونحوها قوله تعالى : نما المُؤمِكُونَ الّذِينَ آمَنُوا بلله وَرَسْولِه تمل يَْتَابُوا4!؟, ي ثم شبتوا 
على الاقرار ومقتضياته , والاستقامة هاهناء هي الاستقامة الفعلية شافعة 0 
وتتندّل عليهم الملائكة , عند الموت. أو في القير» أو عند النشور لايجا «الرميعستي 
«أي»: أو تكون خفيقة من الثقيلة وأصله « أنه لا تخافوا» والهاء ذ ضمير الشأن. 
وقد فسر أمير المؤمنين الاستقامة المشترطة في الآآية. فقال لف ره با فرق 
فاستقيموا على كتابه. وعلى منهاج أمزف وعلى الطريقة الصالحة من عبادته. لا قمرقوا 
منها. مرق السهمٌء إذا خرج من الرميّة مروقاً. ولا تبتدعوا: لا تحدئوا مالم يأت به الكتاب 
والستة. ولا تخالفوا عنها. تقول: خالفت عن الطريق. أي عدلتٌ عنها. قال: فإنٌ أهل 
المروق منقطع بهم. بفتح الطاء. القع بزيد يضم الهمزة. فهو منقطَمٌ به. إذا لم يجد بلاغاً 
ووصولاً إلى المقصد. 


الأضلٌ: 


م إَِاكُمْ وَتَْرِيعَ الأَخْلَاتٍ وَتَصْرِيفَهَا. وَآجْعَلُوا اللَسَانَ وَاجِداً وَلْيَخْرّنِ الرَّجَلُ 
ِسَانَهُ: إن هذا اللَانَ جَمُوحٌ بِصَاحِبه. وَآَنهِ ما أَرَى عَبْدا تقَى تَفْوَى تَنْقَعَهُ حَنّى 
يَوْنَ لِسَانَه .وإ لِسَانَ آلْمُؤْينِ بن وَراء فلب وَِن َب آلْمَافِيٍ مِنْ وَاِ لسَانه» 
لأَنَّ الْمَؤْمِنَ 0 ذا أن يتَكَلم بام َدَيَرهُ لِى تَفْسِوء قن كَانَ خَبرا أبدَاهُ. وَإِنْ كَانَ 


شَوَ وَارَاهُ وإ التاق يلم بم أتى عَلَئ لِسَاِهِ ا دري مادا لَه وماد عَلَيه. 


وَلْقَدْ قَالَ رَسُولُ آله صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَ لَايْسْتقِيمُ إِِمَانٌ عَبْدِ حَنّى يَسْتَقِيمَ قَلَبَه. 


1 سؤزة فصلت ناز 
'. سورة الحجرات 16. 


ياب الخطب والأوامر لوم هوجوو مم رمي متم متم تممه مم ممه مهمه ممم ته وسو ووم ممه ل م قلق 


لا يَسْدَم 0 م لِسَان 00 ي” 


الشؤخ: 
تهزيمٌ الأخلاق: : تغييرها؛ وأصل الهَرْحَ : الكسرء ٠أسد‏ مهرّع : يكسر الأعناق ويرضٌ العظام , 
ولتتاكانَ المتصرّف يخلّقه , الناقل له من حال قد أعدم سمته الأولى كما يعدم الكاسر صورة 
المكسور؛ اشتركاً في مسمَئَ شامل لهما؛ فاستعمل التهزيع في الخأق للتغيير والتسبديل 

مجازاً. 

قوله : « واجعلوا الأسان واحداً». نهى عن الثّفاق واستعمال الوجهين. قال: : وليخرّن 
الرجل لسانه». أي ليحيشه ؛فإن اللسان يجمح بصاحبه فيلقيه في 3 ٠‏ ثم ذكر أنه لا 
يرى التقوى تافعة إلا مع ع حبس اللسان؛ قال: فإِنْ لسان المؤمن وراء قلبه. وقلب الأأحمق 
وراء لسانه؛ وشرّح ذلك وبيّنه. 

فإن قلت ؛ المسموع ا المعروف: « لسان العاقل من وراء 3 قلبه. وقلّب الأأحمق ورا ء لساته» 
كيف نقله إلى المؤمن والمنافق ؟ 

قلت : لأنّه قلّ أن يكون المنافق إلا أحمق. وقلّ أن يكون العاقل إلا مؤمناً. فلًكئريّة 
ذلك. استعمل لفظ «المؤّمن»؛ ؛وأرا اد العاقل. ولفظ « المنافق» وأراد الأحمق. 

ثم روى الخبر المذكور عن ألنبي َب وهو مشهور .ثم أمرهم بالاجتهاد في أن يلقوا الله 
تعالى وكلّ منهم نقيّ الراحة من دماء المسلمين وأموالهم. سليم اللسان من أعراضهم ؛ وقد 
قال النب 3ك : «إنما المسلم مَنْ سلم المسلمون من لسانه ويده». فسلامتهم مسن لسانه 
سلامة أعراضهم , وسلامتهم من يده سلامة دمائهم وأموالهم ؛ وانتصاب « تهزيع» على 
التحذير ؛ وحقيقته تقدير فعل. وصورته: جتّبو | أنفسكم تهزيع الأخلاق؛ ف « إيا كم » قائم 
مقام أنفسكم, والواو عوض عن الفعل المقدّر. وأكثر ما يجيء بالواو. 


الأضل: 
.4 100 4 مؤ ازرم اوبرت 3 لِعَامَ ما قعاطوقة مخ ووه دعق ع عه عدي 
وَآعْلّمُوا عِبَاد آلله أَنَّ آلْمُويِنَ يَسْتَحلٌ آلْمَامَ مَا آسْتَحَلٌ عَاما أَوّلَ؛ وَيْحَوُمٌ آلْعَامَ ما 
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حَرّمَ عام أَوّلَ؛ وَإنَّ ما أَحْدَتَ النَّاسُ لا بحل لَكُمْ شَيئاً مما حُرْمْ عََبكُمْ. وَلكِنَّ 


254 لمعي ات ب او ا باك ااه ور اماف اق ان لالطو بفم رم ليب قري نهم البلاقة ج١1‏ 


فال “ف 


آلْحَلَالَ مَا أُحَلَّ لله وَآلْحَرَام ما حرم 28 ققد جرم لور وَصٌَسْتمُومَاء وَوعِطكمْ 
من كان بكم وَصْربَتٍ لَكُم الما وَدعِيكُم إلى الم آلَْاضِح ؛فَلَايِصَمٌ عَنْ 
ُلك إِلَاأَصَمٌ وَلَا يَعْمَى عَنْ ذلك إِلَا أَعْمَى من لَمْ ينمه آف بالا وَالنّجَارِبٍ لم 
ين بِشَئْءِ مِنَّ الْظة. ونه لفصِير مِنْ َم حَتّى يَعْرِفَ ما ألْكر وَيُدْكرَ مَا 
عَرَفَ . فأنّ النَّاسش ا 
يَوْهَانٌ سن ولا ضِياء حب 
الشزح: 
يقول: إن الأحكام الشرعيّة لا يجوز بعد ثبوت الأدلّة عليها من طريق النصٌ أن تُنقَضٌ 
باجتهاد وقياس ؛ بل كلّ ماورد به النصّ تُتّبع مورد النصّ فيه. فما فما استحللته عاماً وَل ؛ ؛فهو 
في هذا العام لال لك ؛ وكذلك القول في التحريم . وقال:«إنّ ما أحدث | الناش لا يْجِلٌّ لكم 
شيئاً مما حدم عليكم». أي ما أحدثوه من القياس والاجتهاد. 

قوله: «وضرّستموها» بالنشديد أي أحكمتموها تجربةٌ وممارسة؛ يقال: قد ضْرّسئه 
الحرب. ورجل مضرّس. قوله: «فلا يَصمّ عن ذلك إلآ أصمٌ» أي لا يَصمّ عنه إل من هر 
حقيق أن يقال عنه: إنه أصم. كما تقول: ما يجهل هذا الأمر إلا جاهل؛ أي بالغ في الجهل 
ثم قال: «مَنْ لم يتفعه الله بالبلاء » اي بالامتحان والتجربة؛ لم تنفعه المواعظ ؛ وجاءه 
ا عارفاً به ٠‏ وسعلى 
اعتقاد العرفان وتخيّله «عرفاناً» على | المجاز. ثم قسّم النّاس إلى رجلين: ما متّبع طريقةٌ 
ومنهاجاً. أو مبتوِمٌ ما لا يعرف؛ وليس بيده حجّة. فالأُوّل المحق والشاني المبطل. 
والشّرعة : المنهاج . والبرهان: الحجة. 


الأضْلٌ: 


فإن آله سُبْحَانَهُ لم بَعِظ أحَدا بمثْلٍ هذا المرْآن. فَإِنَهُ حَبْل آله الْمتين وَسَيْبَهُ لأمِينٌ. 
وَفِيهِ رَبِيِعٌ القلب. وَيََابيعٌ العلم, وَمَا للقلب جلَاء غََيْرَه مَعَ أنه قَذْ ذَمَبّ 


امد كرون وَبَقِي الاو أ آلْمتتاسون. فإذا ويم حبرا يوا َي و وَإِذا ريم 
شَرَا فَاذْمَبُوا عَنُْه إن وَسُولَ الله م لله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَّ يَقُولُ: يَابَْ آَم 51 
قو بن ادم عْمَلٍ 


الشوْح: 
إنما جعله حل الله ؛ لأنّ الحل ينجو من تعلق به من هوّة ٠‏ والقرآن ينجو من الضلال من 
يتعلّق به . وجعله متيناً .أي قو : ؛ لأنّه لا انقطاع له أبداًء وهذه غاية المتانة والقوّة. ضن 
الشيء. بالضم. أي صلب وقوي . وسبيه الأمين . مثل حَبْله المتين ؛ وإِنّما خالف بين اللفظين 
على قاعدة الخطابة. وفيه ربيع القلب؛ أن القلب يحيا به كما تحيا الأنعام برَغي الربيع. 
وينابيع العلم؛ لأيّ العلم منه يتفّع كما يخرج الساء من الينبوع ويتفرّع إلى الجداول. 
والجلاء. بالكسر: مصدر جلوؤْتٌ السيف؛ يقول: لا جلاء لصداً القلوب من الشّبُهات 
والغفلات إلا القرآن 

ثم قال :إن المتذَكّرين قد ذهبوا وماتوا. وبَقِيَ التّاسون الّذِين لاعلومٌ لهم. أو المتناسون 
الذين عندهم العلوم, ويتكلفون إظهار الجهل لأغراض دنيوية تعرض لهم. وروى: 
« والمتناسون» بالواو .ثم قال: : أعينوا على الخير إذا أرايثموه بتحسينه عند فاعله, ويدقع 
الدمور الماعة عت :«وبتسهيل أشيابه وني سيله .وإذا رأ يتم الشر فاذهيوا عنه, ولا 
تقاربوه ولا تقيموا أنفسَكم في مقام الراضي به. | لموافق على قعله. ثم روى لهم الخبر. 
والجواد القاصد: السهل السَثر, لا سريع يتب بسرعته ولا بطيء يفوت الغرض يبطئه . 
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الأضلٌ: 
لاون الم لال : فطلم لا يَفْفَو وَظْلُمٌ لا برك وظلْمُ مَفْقُورٌ لا يُطْلَبُ. 

َأَمنًا الظَلمٌ الَذِى لا يُعْمَرُ َالشَّْكَ بلله. قَالَ آنه تَمَالَى : م إن لله لا بَْفِد أن يَشْرَكُ 
بد 


َم الظلمْ الّذِى : يُثَْرَفَظلَم آلْعَئِدِ نَفْسَهُ عِنْدَ بَْضٍ آلْهَنَاتِ. 


د 0 يه تلام عورا م 1 نه 5 مومه 

وَأمًا الظلم الذى لا يُثْرَكَ فظلم آلْعِبَادٍ بَحْضْهُمْ بَْضاً. 

لْقِصَاصٌ هُتَاكَ شَدِيدٌ لبس هُوْ جَرْحاً بالْمُدَى وَلَا ضَرْباً بالسّيّاطء وَلِكِْهُ مَا 
يُسْتضْفَرٌ لِك ممه فَإَِاكُمْ وَالَلَّنَِي وين آثو. فإِنَ جَماعَة نيما تَكْرَمُودَ مِنَ 
آلْحَقٌ خَيْرٌ مِنْ فَرْقَة فِيّما تُحِبُونَ مِنَ البَاطِل . وَإِنَ آله سُبْسَانَُ َم يُعْط أحدا بفرقة 
رامت نش زلا يكن قن 

ا أيّهَا اناس طُوبئ لِمَنْ شَعَلَهُ عيْبَهُ عَنْ عُيُوبٍ اناس . وَطُوبئ لِمَنْ لَومَ َيه 
َكَل ونه , وَآشْتَفَلَ بطَاعَةِ وب وك عَلَ خَطِيئيه فَكَانَ مِنْ نَفْسِهِ في شّغُلٍ . 
وَالنَّاسٌ مِنْهُ فِي رَاحَةِ ! 
الشزخ: 
قشماظة الظلم ثلاثة أقسام: 

أحدها: ظلمٌ لا يغفر ؛ وهو الشَّوْك بالله. أي أن يموت الإنسان مصِرًاً على الشّرْك . 

وثانيها: الهّنات المغفورة؛ وهى صغائر الذنوب؛ هكذا يفسّر أصحابنا كلامه ظة . 

وثالثها: ما يتعلّق بحفوق التشر بعضهم على بعض؛ فإنّ ذلك لا يتركه الله هَمَادً بل لابد 
من عقاب فاعله؛ وإنما أفرد هذا القِسْم مع دخوله في القسم الأول لنميّره يكونه متعلقاً 
بحقوق بنى أدم بعضهم على بعض ؛ وليس الاوّل كذلك. 

ثم ذكرلظة أنّ القصاص في الآخرة شديدٌ؛ ليس كمأ يعهده الناس من عقاب الْذّنيا الذ 

هو ضرب السوط ؛ وغايته أن يدوق الإسان :طعم العحديد» وش معي قتولة؛ 0 
بالقدى ». جمع مُدية وهي السكين؛ ؛ بل هو شيء آخر عظيم لا ب يعبّر النطق عن كُنْهه وشدّة 
كاله وألمه. 

ثم نهاهمنظة عن التفرّق في دين الله ؛ وهو الاختلاف والفرقة؛ ؛ ثم أمرهم باجتماع 
الكلمة. وقال: اا الداعة في الم المكروة اكه . خير لكم من الفرقة في الباطل 
المحبوب عندكم ؛ فإن الله لم يعط أحداً : خيرأ بالفرقة ؛ لا ممّن مضى. ولا مئن قي . 

ثم أمراة بالعرلة 4 ولزوم البيت ت والاشتغال بالعبادة. ومجائبه الناس ومتاركتهم واشتغال 


الإنسان يعيب نفسه عن عيوبهم . وقد ورد في العزلة أخبار آثار كثيرة؛ واخستلف الناس 
قديماً وحديثأ فيها. ففضّلها قوم على المخالطة؛ وفضّل قوم المخالطة عليها. فأمّاكلام أمير 
المؤمنين 20 فيقتضي عند إمعان النظر فيه أن العزلة خيرٌ لقوم. وأن المخالطة خية لقوم 
آخرين على حسب أحوال الناس واختلافهم. 
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ومن كلام لها#ة في معنى الحكمين! 


الأأضلٌ: 


فأَجِمعَ ري مليكُمْ عَلَى أَنِ آخْمَارُوا رَجَُين. فَأَحَذْنَا ليما أن يُجَعْجعَا عِيْدَ 
آلْعَْآنِء ولا يُجَاورَة. وتَكُونَ هما معه وما َع فاه له ورا آلْحَق 
وَهُمَا يبْصِرَانه. وَكَانَ آلْجَوْرٌ مَوَاهُمَاء وَالَاعْوجَاجٌ دأبَهُما؛ وَقَدْ سَبَقَ آسَيقَاوٌا 
عَلَيِهِمَا ني آلْسكْم بالْعَدْلِ وَالْمَملٍ بالْحَقّ سُوءَ رَأَهِمَا وَجَوْرَ حَكْمِهمًا. وال في 
أَيَدِينّ أنقُسَِاء جين خَالقَا سَبيلَ آلْحَنْ. وَأَِيَا بم لا يَمْرَفُ مِنْ مَعْكُوسٍ الْحكم. 


الشزح: 

الملاً: الجماعة. ويجعجعا: يحبسا نفوسهما وآراءهما عند القرآن. جعجعت. أي حبست. 
أخذت عليهما العهد والميثاق أن يعملا بما فى القرآن ولا يتجاوزاه. فتاها عنه . أي عدلاء 
وتركا الحق على عِلّْمٍ منهما به. والدأب: العادة, و «سوء رأبهما» منصوب ! لأنّه سقفول 
« سبق ». والقاعل « استثناؤنا» . ثم قال :« والثّقة في أيدينأ»؛ أي نحن على برهان وثقة من 
أمرناء وليس بضائر لنا ما فعلاه ؛ لأنّهما خالقًا الحقٌّ؛ وعدلا عن الشرط وعكسا الحكم. 


.١‏ هذه الخطية إشارة إلى قصة الحكمين في صفين , وقد تقدّم نحوها في الخطبة 156 75, وأسهب الشارح في 
الحديث عن هذه المهزلة التأريخية التى ختمها الحكمان بمخالفة الكتاب الكريم؛ والعهد والسيثاق, وبسترك 


الحق علئ علم منهما يه . 


1 0[ [ذ[ز[ [ [ز[ [ [ ز[ 1 000 


ومن خطية لهظة 


5 و برد هه ل 50 ب ل ا ا ا و ار قي لون 
ا يَشْفْلهُ شان وَل يُمَيْرَهُ زَمَانْ وَلا يَحوبِه مَكَانَء وَلا يَصِفَهُ لِسَان. وَلا يَعْرْبٌ 


عَنْهُ عَنْهُ عَدَهُ قر آلْمَاءِه ولا نجُومِ | سما ولا سوَافِي البح في آلْهَوَاء ولا دَبِيبٌ 
اّمل عَلَى الصّماء وَلَا َيل آلذرٌ في الي الما بعلم مَسَاقِطَ آلْأََْافِ وَخَفيَ 


طَرْفٍ آلْأَحْدَاقٍ . 
وَأَضْهَدُ أن لا إله إلا آنه غَيْرَ مَعدُولٍ بد ولا كول فيو وَلَا ُو ويل ولا 
جوم تخويلة. مَهَاة من صَدَقتْ نيل َصَفَتْ ملك وخَلصَ يَأ يَقِيئُدٌ وَتَقَلَْتْ 


مَوَازِيئُهُ وَأَشْهَد أ مدا عبد وَوشوله آلْمْجْيبَى مِنْ خَلائقه. وَآَلْمُمْتا لمعتاه م لشزح 
حَقَائِقِهِ» وَالْمْقصٌ بعَقَائِلٍ كَرَامَائِء وَاَلْمُضْطفَى لِكَرَائٍِ رِسَالاتَه وَالمُوَضْكدٌ بنه 
َشْرَاطُ آلْهُدَئ ‏ وَآلْمَجْلوٌ به غرْييبُ آلْحَمَى. 


الشزْح: 
لا يشَغْلَهُ أمر ؛ لأ" الحيّ الذي تشغله الأشياء هو الحيّ العالم بالبعض دون البعض. والقادر 
على البعض دون البعض ا 0 .ولا 
يمنعه من إيجاد مقدوره -إذا راد -مانع أصلاً ؛ فكيف يشَغَلّه شأن ؟! وكذلك لا يغيّره زمان ؛ 
ل ا ؛ لأنّه ليس بجسم ولا يصفه لسان ؛ لذن كُنْه ذاته غية 
معلوم» وإنما المعلوم منه إضافات أ مويق .ولا عرب عنة أمر من الأفور: أي لا يفوته 
عِلّم شيء أصلاً. 

والسوافي: التي تَسْفِي التراب. أي تَدْرُوهُ. وألصفا. مقصور: الصخر الأملس؛ ولا وقف 
عليها هاهنا؛ لأنّ المقصور لا يكون في مقابلة الممدود. وإنما الفقرة المقابلة للهواء هى 


ياب الخطب والأوامر 26 ا ا 0 


ري ا لي شوة يكلمة من الكلمات. والذّه : صغار 
لنمل . ويعلم مساقط الأوراق, من قوله تعالى : وما تشفط من ورف ة إل يَلك4!'. وطّؤف 
الأحداق: : مصدر طرّف البصر يطدف طَرْفاً إذا اتطبق أحدٌ حد الجفنين على الآخر؛ ؛ ولكونه 
مضدراً | وقع على الجماعة كما وقع على الواحد: فقال #8 : : طوف الأحداق». كما قال 
سبحانه : «لآ يَْئدٌ إليهم طَزمية»!؟! . وغير معدول به : غير مسوّى بينه وبين أحد. والدّخلة, 
يكسر الدال: باطن الأمر, ٠‏ ويجوز الدّخْلّة بالضمٌ . والمعتام : المختار. والعيمة بالكسر : خياد 
المال؛ اعتام الرجل» إذا أَحْدٌ العيمة ٠‏ والعقائل : جمع عقييلة ‏ وهي كريمة كلّ شي ء من الناس 
والايل وغير ذلك. ويقال للدرّة عقيلة البحر وأشراط الهدى: علاماته, ومنه أ شراط الساعة 
قال تعالى ققد جاء أذ شرَاطها4!” , والغربيب : الأسود الشّديد السواد. ويُجلى به غربيب 
العمى : تكسف به ظُلّم الضلال. وتستنير بهدايته. وقوله تعالى : وَغَرابيبُ شود يس 
0 0 »بل يجعل السود بدلا من الغرابيب 
قلت : الهاء فى « حقائقه » إلى ماذا اترجع 5 
ا إلى البارئٌ سبحانه. وحقائقه حقائق توحيده وعدله؛ فالمضاف محذوف؛ ومعنى 
حقائق توحيده: الأأمور المحدّقة | اليقينيّة التي لا تعتريها الشكوك. ولا تتخالجها الشّبه 


الأضلٌ: 

يها اناس إن الأني تارمل لها والتخيد لها وَل تقس يِمَنْ نَاقَسَ فِيهَاء 
وََقْلبُ مَنْ غَلَبَ ليا وَآنِمْ آثو. ما كان قط فى ص بده ين عينى قرا 
نهم إلا ذُوبٍ أ جتَرحُوَهًا ؛ لأنّ آله يس يظالام لْعييدِ. 

وَل أن لاص حِبنَ ِل بهم لقم وَترُولُ عه العم ٠‏ فَُِوا إلى ديم ِصِدق 
ع ناته وَوَلَه من قُنوبهم. لَرُْ عَلَيهِمْ كل شَارِد وَأَضْلَمَ لَهُمْ كل فَاسِدٍ. وَإِنّى 


م 
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؟. سورة إبراهيم 17. 
لا. سورة محمد 18. 
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لَأُخْشَى عَلَكُم أن تَكُونُوا فى فَثْرَ فترة . وَقَذْ كَانْتْ أَمُورّ مَضَتْ مِلنُمْ فِيها مَبْلة كنم فِيهَا 
عِنْدِى غَيْرَ مَحْمُودِينَ» وَلَيِنْ وُه د عَلَيكُمْ أَمْْكُمْ إِنَكُْ َسْعَدَاء. وَمَا عَلََّ إلا آلْجُهَدُ. 
وَلَوْ أشاء أَنْ أَقُولَ لَقُلْتٌ : عَهَا آللهُ عَم سَلَفَ | 


الشزْحٌ: 
المخلد : المائل إليها. قال تعالى : ل رَاكِنهُ لد إِلى الأرْض»1١.‏ ولا ننفس بمن نافس فيها: 
لاتضرٌ به. أي من نافس في الدنيا فإ الدنيا تهينه ولا تضٌ به كما يض بالعلّق النفيس. ثم 
قال: 00 ك5 أيْ من غلّبٍ على الدنيا مقاهرة فسوف تغلبه الدنيا 
وتهلكه. ثم أقسم قسم إنه ماكان قوم في عْضٌ نعمة أي في نعمة غضة؛ أي طريّة ناضرة, فؤالت 
عنهم إلا بذنوب اجترحوهاء أي اكتسبوها. 

ثم قال8ة: لو أنَ الناس عند حلول النّقم بهم وزوال النعم عنهم يلتجئون إلى اله تعالى 
تائبين من ذنويهم ؛ لرفع عنهم النقمة, وأعاد إليهم النعمة. والولّه, كالتحيّر يحدث عند 
الخوف أو الوجد . والشارد: الذاهب. قوله : « وإِنّى لأخشى عليكم أن تكونوا فى فترة». أي 

وعد الضلال والجهل على الأكثرين منهم . 

هذه خطبة خطب بهالية بعد قتل عثمان في أَرّل خلافتهة, وقد قح كر بقضها 

والأسو لني مالوا فيها عليه : اختيارهم عثمان, وعدولهم عنه يوم الشّورى'". وقال: «لئن 
رد عليكم أمركم» أي أ حوالكم التي كانت أيام رسول الله ته م صلاح القلوب والنيات 
إنَكم سعداء. والجُهد بالضمّ: الطاتة. ثم قال: لو أشاء أن أقول لقلت, أي لو شئت لذكرتثٌ 
سبب التحامل عليّ وتأخري عن غيرى ؛ ولكني لا أشاء ذلك. ولا أستصلح ذكر 

ثم قال : دعفا الله عما سلف » لفظ مأخوذ من الكتاب العزيز وقلع سق وَمَنْ عا 
فينم لل نه وال عَزِيرَ دو انتقاء4!". 
١‏ سورة الأعراف 1175 
١‏ لم يصرح الإمابعة تلك الأمور. ودأي أبن أبي الحديد. اختيار عثمان يوم الشورئ , وقال آخر:إِنّه إشارة إلى 

يوم السقيفة. وأمّا قوله 88 (عفا الله عما سلف )» يريد يه رجالا كانوا منحرفين عته أيام الخلفاء الشلاثة, 


ورجعوا إليه 48 في أيام خلافته. رهم جمع كثير. ذكرهم الكشي في اختيار معرفة الرجال: ص18 رقم /. 
". سورة المائدة 56, 


ومن كلام لهاي وقد سأله علب اليمانيج 


فقال : هل رأيتٌ ريّك يا أمير المؤمنين ؟ فقال 3 : أفأعيد ما لا أرى ! فقال : وكيف تراه ؛ قال : 


لا ُذركة امون بمُسَاهدةٍ ليان ون تذركه لَب بحفَائقٍ الإيمان . قَرِيبٌ 
مِنَ آلْأَشْيَاءِ ء غَيْرَ ملاس ء بَعِيدٌ ناي غير مياد ين متكَلُم بَارَوية .ريد لا بهمة. صانق 
لا بيجَارحَة . ِيف لوضف بالْقاو. كير لا توضث بِاْجقاءء هيز لا يُوصَفٌ 
الْحَاسّة» رَحِيمٌ لا يُوصَفٌ بِالرقة قة. تَعنُو آلْوّجُوهُ لِعَظَمَبِه. وَتَحِبُ الْقُلُوبُ ِنْ 


الشُوح: 
التُعلب في الأصل : : الناقة السريعة, وكذلك الذعلبة, ثم تقل فسمّي به إنسان . وصار علماً. 
كما نقلوا ( بكرا » عن فد فتى الإبل إلى بن بكر واثسل . واليمائي مخثف النون. ولا يجوز 
تشديدها؛ جعلوا الألف عوضاً عن الياء الثانية ؛ وكذلك فعلوا في « الشامي» والأأصل 
« يمني وشاميّ ». / ١‏ 
وقوله 18 : « أُفأعبد ما لا أرى ؟». مقام رفيع دأ لا يصلح أن يقوله غيره #6 . ثم ذكر 
ماهيّة هذه الرؤية؛ قال: إِنّها رؤية اليصيرة, لا رؤية البصر. ثم شرح ذلك؛ فقال: إِنّه تعالى 
قريبامن الأخياءء غير لاسن لها لأ ار ا ير 
تعالى : ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى مَلَاثة لهو د رَابعيُ» / ش 
قوله :« بعيد متها غير مباين » ؛ لأنّه أيضاً ليس بجسم فلا يطلّق عليه البينونة ,ويد منها 
هو عبارة عن أثتفاء اجتماعه معهاء وذلك كما يصدّق على البعيد بالوضع. يصدق أفضل 


./ سورة المجادلة‎ ١ 


غ53 ا ا ال هديب سرع نيج التلاعة كرا 


الصّدق على البعيد بالذّات الذي لا يصمٌ الوضع والأيْنُ أصلاً عليه. 

قوله : « متكلّم بلا رويّة». الرويّة : الفكرة يرتثي الإنسان بها ليصدر عنه ألفاظ سديدة 
دالّة على مقصده. والبارئّ تعالى متكلّم لا بهذا الاعتبار؛ بل لأنّه إذا أراد تعريف خلقه من 
جهة الحروف والأصوات؛ وكان في ذلك مصلحة ولطف لهم , خلّق الأصوات والحروف في 
جسم بتماديّ؛ فيسمعها مَنْ يسمعها. ويكون ذلك كلامه ؛ لأنّ المتكلّم في اللغة العربية 
فاعل الكلام لا من حَلَّهِ الكلام. 

قوله: «مريدٌ بلا همّة », أي بلاعَرْم : فالعزم عبارة عن إرادة متقدّمة للفعل , تفعل توطيناً 
للنفس على الفعل. وتمهيداً للإرادة المقارنة له؛ وإنّما يصمّ ذلك على الجسم الذي يتردّد 
فيها , تدعوه إليه الدواعي. فأمًا العالم لذاته. فلا يصمّ ذلك فيه . 

قوله: « صانع لا بجارحة», أي لا بعضو: لأنّه ليس بجسم . 

قوله: «اطيف لا يوصف بالخفاء»؛ لأنّ لعرب إذا قالو! لشيء: : إنّه لطيف. أرادوا أنه 

صغير الحجم ؛ والبارى تعالى لطيف لا بهذا الاعتبار, بل يطلق باعتبارين : 

أحدهما: أنه لا يُرَى لعدم صحّة رؤية ذاته؛ فلما شابه الُطيف من الأجسام في استحا 
رؤيته. أطلق عليه لفظ «اللطيف» إطلاقاً للفظ السّبب على المستب. 

وثانيهما: أنّه لطيفٌ بعباده؛ كما قال في الكتاب العزيز. أي يفعل الألطاف المقرّبة لهم 

من الطاعة, المبعّدة لهم من القبيح. أو اطيفٌ بهم بمعنى أنه يرحمهم ويرقق بهم . 

قوله : «كبير لا يوضّفٌ بالجفاء». ليّا كان لفظ «كبير» إذا استعمل في الجسم أفاد تباعد 
أقطاره ؛ ثم لما وصف الباري بأَنَّهُ كبير أراد أن يترّهه عما يدل لفظ «كبير» عليه إذا استعمل 
في الأجسام ؛ والمراد من وصفه تعالى بأنّه كبير, عَظَّمة شأنه وجلالة سلطاته . 

قوله: « بصير لا يوصف بالحاسّة»؛ لأنّه تعالى يدرك إِمَا لأنّه حي لذاته. أو أن يكون 
إدراكه هو علمه ؛ ولا جارحة له ولا حاسّة على كلّ واحد من القولين. 

قوله: « رحيم لا يوصف بالرّقّة»؛ لأنّ لفظة الرحمة في صفاته تعالى تطلق مجازاً على 
إنعامه على عباده؛ لأنّ الملك إذا رق على رعيّته وعطّف, أصابهم بإنعامه ومعروفه. 

قوله : « تعنو الوجوه», أي تخضع, قال تعالى: وَعَنَتٍ | لوجر لِلْحَي الترم »0 . 
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قوله :(وتحِبٌ القلوب », أي تخفق ٠‏ وأصله من وجب الحائط :سقط التروف :« تؤجل 
القلوب » أي تخاف. وجل : :خاف. 
وروي: : « صانع لا بحاسّة»؛ وروي «لا ترا أه العيون بمشاهدة السيان» عوضاً عن 


«لاتدركه», 
الأضلٌ: 

ومن خطبة لداية في ذم أصحابه 

أَحْمَدُ لله عَلَى مَا قَضَئ مِنْ أ أثر ودر م نغل. وَعَلَن تيلاي بكُْ أبنَْا 
لْفِرقَةُ الى إذا أمَوْتُ لَه ؛ نْطِعْ ؛ وَِذا دَعَوْتٌ لَّمْ تَحِبْ :إذ فيكم حَهْكْم. 
لك سرك سي الور مر 
نَحَضْئم. لا أبا لِمَيركُمَا انرو ركم وَاْجهَادِعََى حَفَكُمْ! المت أ 
ام فزائر ليخ جد يبي لاني - لبعْركنّ ب 0 
وَبَكُمْ غير كير . 

ف كما ما وين يَْمَعَكُم ولا حي تَفحذكُم © أويِس عَبا أن معَاوية يدعو 
آلْجْمَاةَ الطََّامَ ة بَتمُونَهُ عَلَئ عَبْرِ مَعُونة وَلَا عَطَاءِ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ ‏ وَأَنْكُمْ تَرِيكةٌ 
الإشلام. وَبَقِي لنّاس - إِلَن الْمَعُونّة وطائقَة ِنَ آلْمَطاءء مَسَفْقُونَ عَنّى وَتَخْتَِفُونَ 
لوا امغر إلِكُم من أَمْرِى رضئ فَتَرَضَوْئَكُ وَلَا سُخْطٌ فكَجْتَوِعُونَ عليه وَإنّ 
ما نا لاقي إِلَنّ آلْمَوْتُ قَد رسكم الكتاب. وََانَشتكُم الْحجَاج. وَعَوفكَمْ 

2 


ا كُمْ مَا مَحَجْتَمْ لَو كان آلْأَعْمَى يَلْحَظ أو النَائِم يسْتيقِظًا وَأَقْربْ 


1 


يقَوْم مِنَ آلْجَهْل بالله فَائِدهُمْ مُعَارِيَة وَمُوَدمهُمْ آبْنٌ التابعة ! 


الشَّدٌ 1 
قضى وقدّر في هذا التوضع واجد د . وأهملتم : حَلِيتم وتركتم. 
ويروى: : «أئهلتم», أي أ خُرتم ٠‏ وعخراتم : ؛ ضعفتمء والخَوَرُ: | لضّعف ؛ رجل خَوّارء ورمح 


خوار: وأرض خوّارة؛ والجمع خُور. ديجوز أن 0 
التّْر اه تعالى : 9 عجلاً جَسْدا لَه حُوَارُ!''. ويروى : «جُرْثُم » أي عدلتم عن الحر 

فراراً. وأَجِئْكُم : ألجكئّم . قال تعالى: لتَأَجَاءَهَاالْمَمَاضُ إِلَى جع التخلق!") 0 
اوكا ا سا ل 0 تعالى : 9 فَلّمّا تَرَاءَى الجَمْعَانِ نَكْضَ عَلَى 

,أي رجع محجماً , أي دعيتم إلى كشف القناع مع العدو وجبنتم وهبتموه. 

قوله: «الموت أو الذلّ لكم ». دعاء عليهم بأنْ يصيهم أحد الأمرين» كأنه شرع داعيا 
عليهم بالفناء الكلى ؛ وهو الموت؛ ثم استدرك فقال: «أو الذلّ»؛ لأنّه نظير الموت في 
المعنى 0007 أجيب دعاؤ هله بالدّعوة الثأنية ؛ إن شيعته دلوا بعد 

في الأَيّام الدُمويّة ؛ حتى كانوا كفَقُّم ققر ب 

أولاً ‏ الخطبة في ذم العصاة ممن كان معه. وحتئ لا يصح تسميتهم يأصحابه . فالعصيان 
مضاد للصحبة. 

ثانياً عاق قرس بهم أصحائه فخ العوارج المارقين من الدين كانوا في جملة 
أصحابة 34 فهؤلاء يَسمُّون شيعة البتة .وهل يعتبرهم الشارح شيعته باعتبارهم كانوا من 
أمحارة فى يرم طاأكا إن هذا اقل عط 

ثالثاً ‏ معلوم بالبداهة أن الجيش الذي كان يقاتل معه فسيهم الشيعة المطيعون. 
والأصجاك المخلصون؛ ومن جاء من أقناء الناس طمعاً في الحصول علئ مغم؛ والبعض 
لهم ثارات يطلبونها ينتهزون الفرصة للاتتقام من واتريهم فينتقمون منهم في أي صف كانوا. 


.١‏ سورة طد ةق 
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الفقع : ضرب من أردأ الكمأة. والفرقر: المكان المستوي الأملس ؛ ويشبه به الرجل الذليل : فيقال: هو أذل من 
فقع بقرقر؛ لأنَّ الدواب تنجله بأرجلها. 
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لكن الشارح وجد فرصة للتشفي من الشيعة عموماً فاعتبر أ أن الدعاء كان عليهم وأن 
دعوة الإمام أجيبت فيهم. ليا شريح ليس كذلك. فالإمام لم يدع علئ شيعته. وإنما دعاؤه 
علئ الفرقة التي ابثّلى بها. و التي إذا أمر لم تطع , وإذا دعا لم تُجب. . ثم قبرأمن صحبتهم له. 
ولم يستكثر بجمعهم , ولا أحسب أن هذه الفرقة التي عناها تعدو الخوارج. فالنعوت التي 
نعتها بها هي ألصق بهم 

وتعميم 0 5007 ري | التعميم تفوح منه 
رائحة العداء والتشمّي. ٠‏ وهي بالتالي شنشة نعرفها من أخز. 

وذكره للأيام الأموية تحرير لمقولته ونغطية لها 50 
أضعاف ما لاقته من أمية . 

والخطبة النالية تشهد على ما قلناه. 

إنما الشيعة, اولئك الذين اخلصوا الولاء لإمامهم . » وعرفوه حق معرفته وإن لم يسعرفه 
علئ حقيقته. وأنزلوه منزلته التي أنزله الله ورسوله, ؛ ثم هم أطوع له ومتّبعوه اتباع الفصيل 
لأمّه. :7 

وأخيراً وإن صح ما لاقته الشيعة زمن أميّه من اضطهاد وظلم وعسف وجور ! إلا أنهم 
ليسوا المدعو عليهم . ولا يصح بحال اعتبارهم من اولقك؛ إذ أئمتهم ب كانوا بين ظهرانيهم 
ولاقوا من بني أميّة ما لاقوه. 

نم أقسم أنه إذ اجاء يومّه لتكوُنٌ مفارقته لهم عن قِلىّ؛ وهو البغض. وأدخل حَُشُوةٌ بين 

أثناء الكلام, وهي « ليأتيئي» وهي حشوة لطيفة . والواو في قوله: « وأنا لِصّحْبتَكُنْ». واو 
الحال. وكذلك الواو في قوله: «وبكم غير كثير» ؛ وقوله: «غير كثير» لفظ فصيح . 

قوله : «لله أنتم» لله . في موضع رفع ؛ لأنّه خبر عن المبتدأ الذي هو « أنتم». ومثله له َو 
فلان ! وله بلاد قلان ! وله أبوك ! اللام هاهنا فيها معنى التعجّب ؛ والمراد بقوله: وله أنتم »له 
سعيكم, أو لله عملكم, كما قالوا «لله درك !» أي عملك؛ فحذزف المضاف. وأقيم الضمير 
المنفصل المضاف إليه مقامه . قوله هة :« أما دين يجمعكم !» ا 
فعل مقدّرله .أي أما يجمعكم دين يجمعكم ! اللفظ الثاني مفسر للأول كما قدرتاه بعد «إذا 
في قوله سبحانه : 9 إذَا السَّمَاء انشَّقّت» ويجوز أن يكون «حَمِيّة »مبتدأء والخير محذوف 
تقديره : أمالكم حميّة ! والحميّة : الأئفة . وشحذتٌ التُصل: : أحددته , 


فإن قلت :كيف قال: ؛إنّ معاوية لم يكن يعطي جندّه, وأنه هوف كان يعطيهم ؛ والمشهور 
أَنّ معاوية كان يمدٌّ أصحابّه بالأموال والرغائب) 

قلت: إن معاوية لم يكن يعطي جنده على وجْه المعونة والعطاء ؛ وَإِتّماكان يعطى رؤساء 
القبائل من اليمن وساكني الشام الأموال الجليلة ؛ يستعبدهم بهاء وبدعو أولئك الرؤساء 
أتباعَهُمْ من العرب فيطيعونهم . وأمًا أمير المؤمنين لق نه كان يقشم بين الرؤساء والأتباع 
علئ وجه العطاء والرزق ولا يرى لشريف علئ مشروف فضلاً؛ ؛فكان من يقعد عنه بهذا 
الطريق أكثر ممّن ينصره ويقوم بأمره . 

والثِّيكة : بيضة النعام تتركها في مَجْنّيها. يقول : أنتم خلفٌ الإسلام وبقيّته كالبئيضة التي 
تتركها النعامة . 

فإن قلت: ما معنى قوله: «لا يخرج إليكم سن أمرى رضي فتّرضؤنه. ولا سخط 
فتجتمعون عليه » ؟ 

قلت معناء أنّكم لا تقبلون مما أقول لكم شيئاً. سواءكا ن مما يرضيكم أو مما يسخطكم. 
بل لابدٌ لكم من المخالفة والافتراق عنه . لم ذكر أن أحبّ الأشياء إليه أن يلقى الموت. 

قوله :«اقد دارستّكم الكتاب».أي درسته عليكم, دارستٌ إلكتب وتدارستها وأدرسئها, 
ودرستها. بمعنى . وهى من الألفاظ القرآنية'!). وفاتحتكم الججاجء أي حاكمتكم 
بالمحاجّة والمجادلة. وقوله تعالى: ١‏ (رَيناافقع بيت .أي احكم. والفتّاح العام 
وعرفتكم ما أنكرتم: بضرتكم ماعَمِيَ عدكم. وسَوَطتكم ما مجَجتُم, يقال: مججتُ 
3 لشّراب من قمِيء أي رميت به. وشيخ ماج ناوا ليع ينه مك بره 
وأحمق ماجّ: :أي يسيل لعابه. يقول : ماكانت عقولكُم وأذهانكم تنفر عنه من الأمور الدينيّة 
أوضحته لكم . ؛ حتى عَرَفتُموه واعتقد تموه وانطوث قلوبكم عليه. 
ولم يجزم #ة بحصول ذلك لهم؛ لأنّه قال: لو كان الأعمى يلحظ, والنائم يستيقظ ! أي 
ني قد فعلت معكم ما يقنضي حصول الاعتقادات الحقيقية في أذهانكم لو أزاتم عن 
قلويكم ما يمنع من حصولها لكم. والمانع المشارٌ إليه هو الهوى والعصبية والإصْرّار على 
للْجاج ومحبّة نصره عقيدة قد سبقت إلى القلب. وَزْرّعها التعصّب. ومشقّة مفارقة الأسلاف 
لين قد انغرس في النفس تعظيمهم . ومالت القلوب إلى تقليدهم لحسن الظْنٌ بهم . 


ا عن ابه اك رم و ا 3 
0 لى في سورة آل عمران 4/: (كُوثوا وَبَانِينَ بما كنتم تغلمون الكتاب وَبِمَا كنم تدرسون ». 
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00 :"أرب بقوم | 0 أي ما أقربهم سن الجهل ! كما قال تعالى :لأَسْيم 


وأَبَصيد»!! '. أي ما أسمعهم وأيصرهم !| 


ومن كلام لماه 


07 ص 5 5 
بالخوارج , وكانوا على خوف منهغ3#. فلا عاد إليه الرجل قال له : «أأمسيّرا فَقَطْنُوا. أم جبترا 
فَظَعَنُواه . فقال الرجل : بل ظَعَنُوا يا أمير المؤمنين . 

فقال 9 : 
الاك اه تَمُودُ ! آمَا لو أ شْرِعَتٍ الْآسنَة إِلتهمْ وَصْبّتِ آلسيُوتُ عَلّى 
هاماتهم قد َمُوا على ما كاد ينه إن اعد ليم ع آستقلقُم اَمو غَدا 


واب سووصسل 


مُتَبْرَى مِنْهُم وَمُتَخَل عَنْهُمْ. . فَحَسْيْهُمْ سِخَرُوجِهِمْ م مِنَ الْهدَى. وَآَرْتَكَاسِهِمٌ فى 
الصّلال وَالْعَمَىء وَصَدَّهِمْ عَنِ آلْحَنُ. وَحِمَاجِهِمْ فى الثّيه. 


الشَوْحٌ: 

وقطن الرجلٌ بالمكان يقن بالضمّ: أقام به وتوطّنه ؛ فهو قاطن ؛ والجمع قطان وقاطنة 
وقطين أيضاً »مثل غاز وغزيّ ل . وظن صار الرجل ظَعْناً 
وظعئاً؛ وقريٌ بهما: يوم ظَكنِكُة»!'؛ وأظعنه: : سلير 06 و واتتصب «يُمْداً» على المصدر. 
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وثمود؛ إذا أردت القبيلة غيد مصروف. وإذا أردت الحيّ أو اسم الأب مصروف, ويقال: 
نه نمود ين عابر بن آدم بن سام بن نوح 0م , من القَّمْد وهو الماء 
القليل : وكانت مساكنهم الجر بين الحجاز والشام إلى وادي الثر 

وأشوعيث الرمح إلى زيد, أى سدّدته نحوه: وشرع م . وصيّت السيوفٌ على 
هاماتهم: استعارة من صبيْتٌ الماء. شه وقع السيوف وسرعة اعتوارها الرؤوس بصب 
ألماء . واستفلّهم الشيطانٌ : وجدهم مَثْلوثين ٠:‏ فاستزلهم؛ ؛ هكذا فُسّروه. ويمكن عندي أن 
يريد أنه وجدهم قلا لا خير فيهم . والفلٌ في الأصل : الأرض لا تبات بها ؛ لأنها لم تمطر. 
ويروى استفرّهم». أى استخقهم . والارتكاس في الضلال: الرجوع : كأنه جعلهم في : 
تردّدهم في طبقات الضلال كالمرتكس الراجع إلى أمر قد كان تخلّص منه , والجماح في 
الثيه: : الغلدٌ والإفراط , مستعار من جماح القرس؛ ؛ وهو أن يعترٌ صاحبه ويغليّه, جَمَحَ فهو 
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جموح . 
الأضلٌ: 
ومن خطبة لملية 

روي عن لوف البَكائِيٌ قال : خطبنا بهذه الخطبة أمير المؤمنين 34 بالكوفة وهو قائم على 
حجارة , نصبها له جَعْدَةُ بن هُبِيرَة المَخُْرُومِي . وعليه مِدْرَعَةٌ من ضوف وحمائل سيفه لِيفٌ . وفي 
رجليه تعلان من لِيفب. وكأنٌ جبينه تَِئَةُ بعير . فقال 391 : 

آلْحَمْدُلله الذي إِلَيْه مَصَائِرٌ آْخَلقِ وَعَرَاقِبٌ الآمْر. نَحْمَدُهُ عَلَى عَظيم إِحْسَائِهِ 
مو الو ]ىن ماس 8 2 د 4< 4 6 6 
تر مائو وَنوَامِن مضل معان حمّدا يكون لحقه قضاءً. وَلشكره اداءٌ» وإِلى 
َوَابهِ مرا وَلِحْسْنِ مرِيده مُوجباً. ولنتين بد اشبتالة زاح إنطو مؤمل لللمد: 


وائق ِدَفْعِه مُكْتَرِفٍ لَه بالطُوْلِ» مُذْعِنٍ َه بالْعَمَلٍ وَآلمَوْلِ. . وَنُؤّمِنُ به إِيِمَانَ مَنْ 
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رَجَاُ موقن وَأَنَات إِلنو مَؤْمِناً وَخَتََ لَه مدعنا . وَأَخْلّصَ لَه مُوَحدا وَعَظَّمَهُ 
مُمَجّداً وَلَاذ به رَاغِباً مُجْتّهِداً. 
الشَوْمٌ: 
تزف ابكار ؛ قال الجوهريّ في الصّحاح 000 : بفتح الباء ,كان حاجب علي اق , 

ثم قال: وقال تعلب : هو منسوب إلى بكالة؛ قبيلة . وما بنو يكال, بكسر الباء. حي من 
حميّر ؛ منهم هذا الشخص ؛ هو نَؤْف بن فضالة ع ؛ والرواية الصحيحة 
الكسر؛ لأنّ نوف بن فضالة يكاليّ . بالكسر, من جثير. 

نسب جمْدة بن شُبيرة 5 

وَأمًا حعدةابق هبي ةد فهو ابن أختٍ أمير المؤمنين 0ه: مه َم هاي بنت أبي طالب بن 
عبد المطلب بن ها شي 2000007 قبن أبي وهب. #وكان يناه قازسناً 5 ٠‏ فليهاً ٠ووليَ‏ 
خراسان ن لأمير المؤمنين 00 ؛ وهو من الصّحابة الذين أدركوا رسول الَهملكة يوم الفتح. مع 
أَمّه َه هانئ بنت أبى طالب ظظة . 

المدرعة: الجيّة, وتَدَرَع : لبسها. وريما قالوا: تمدرح. وكفِنة البعير, واحدة ُفِئّاته. 
وهو ما بقع على الأرض من أعضائه إذا استناح فيغلظ ويكثف. كالركيتين وغيرهما. 
ومصائر اللأمور: جمع مَصِير. وهو مصدر« صار» إلى كذا. ومعناه المؤجع قال تعالى :ل وَإِلَّى 
اش المصبير»!!'. وعواقب الأمر: جمع عاقبة ؛ وهي آخر الشيء. 

ثم قْسّم الحمد, فجعله على ثلاثة أقسام: 

أحدّها: الحمد على عظيم إحسانه وهو أصول نعمه تعالى ؛ كالحياة والقدرة والشهوة 
وغيرها مما لا يدخل جنسه تحت مقدور القادر. 

وثأنيها: الحمد على نيّر برهانه, وهو ما نصبه في العقول من العلوم البديهية المفضية إلى 
العلوم النظرية بتوحيده وعدله. 

وثالثها: الحمد على أرزاقه الثّامية, أي الزائدة وما يجري مجراها من إطالة الأعمار, 
وكثرة الأرزاق: وسائر ضروب الإحسان الداخلة في هذا القسم. 


1+ سورة الاعمران ا 


القة ا لل مرج اتولييه شوح الهج اللاغة يم 


ثم يالغ في الحمد حمداً يكون لحقّة قضاء. ولشكره أداء ؛ وذلك لأنّ الحمد والشكر 

[ولوبلغ ] أقصى غاياته لم يصل إلى أن يكون قاضياً لحق الله تعالى, ولا موْدٌياً لشكره؛ 
ولكنّه قال ذلك على سبيل المبالغة. ثم قال: « وإلى ثوابه مقرّباً. ولحسن مزيده موجباً»؛ 
وذلك لأنّ الشكر يوجب الفواب والمزيد. فال لله تعالى : لفَاذْكُروني أَذْكُزكُم»'', أي 
« أتبكم». وقال : «لِن طَكَركُمْ لأزيدئكم)!؟". 

ثم شرع في الاستعانة بالله ففصّلها أحسح تفصيل, فذكر أنه يستعين به استعانة راج 
لفضله في الآخرة. مؤمّل لنفعه في الدنياء وائقي بدفعه المضارعنه؛ وذلك لأنّه أراد أن 
يحتويّ على وجوه ما يستعان به تعالى لأجله, فذكر الأمورٌ الايجابيّة. وأعقيها بالود 
السلبيّة. فالُولى جلب المنافع . والثانية دفع المضارٌ. 

والطّول: الافضال . والاذعان : الانقياد والطاعة . وأناب إليه: أقبل وتاب. وخنع : خضع. 
والمصدر الخنوع . ولاذ به: لجا إليه . 


الأضلٌ: 
َم يُولَدْ سُبحَائَهُ فَكُونَ فى آلْعرٌ مُسَارَكاً وَلْمْ يد فيِكُونَ مَوْرُوئاً مالكاً. وَلَمْ نفدم 
وَفْتَ وَلَا زَمَانء ولّمْ يَتَعاوَرْهُ زِيَادَة وََا نقَصَانَ بَلُ ظَهَرَ لِلْمُقُولٍ يما أَرَانَا مِنْ 
عَلَامَاتِ النَدبيرٍ آلمْتمَنِ. وَآلقَضَاءِ آلْمُِرَم قَمِنْ شَوَامِدِ خَلْقِهِ خَلْقٌ السَّمَاوَات 
مُوَطَدَاتِ بلا عَمَدِء قَائِمَاتِ بلا سَنَدِ. دَعَاهُنٌ فَأَجَبْنَ طَائِعَاتَ مُذْعِنَات, غَيْرَ 
مملَكَنَات وَلَا مُْطِتَاتِ ؛ وَلوْلا إِفْرَارَهُنَّ لَه بالريُو يِه وَإذْعَائّهُنّ بالطَوَاعِية يه لَمَا جَعَلَهُنٌ 
مَوْضِعا ِعَوْشِه وَلَا مَسْكناً لِمَلَائِكتهِ؛ رَلَا مَسْعَد مَضْعَدا كلم الطَيْبِ َآلْعَملٍ الصّالِح بِنْ 
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التشزح: 
نفى له أن ن يككون البارئ سبحانه مولوداً فيكون له شريك في العرّ والإلهيّة ؛ وهو أبوه الذي 
لد وِنْما قال ذلك جرياً على عادة ملوك البشر ؛ ؛فَإنٌ الأكثر أَنّ الملك يكونٌ ابت ملك قبله ؛ 
ونفى أن يكون له ولد. جرياً أيضاً على عادة البشّر, في أن كل والدِ في الأكثر ٠‏ فإنه يهلك 
قبل هلاك الولد. ويرئه الولد؛ وهذا النمط من الاحتجاج يستّى خطابة ؛ وهو نافع في 
مواجهة العرّب به, و وأراد من الاحتجاج إثبات العفيدة. فتارة تتثيت في تفوس العلماء 
بالبرهان. وتارة تثبت فى نفوس العوامٌ بالخطابة والجدّل. 

ثم نفى أنّْ يتقدّمه وقت أو زمان, والوقت هو الزمان, وإنّما لفن اللفظين . وأتى 
بحرف العطف ؛ كقوله تعالى لكل علا نكم شرْعَة ومِثهَاجأ)!! . ونفي أن يتعاوره. أي 
تختلف عليه زيادة أو تقصان؛ يقال: عاورت زيداً الغّرب أي فعلت به من | يا 
فعل بي ؛ واعتوروا الشيء. أي تداولوه فيما بينهم. 

قولدلية : «موطّدات», أي ممهّدات متبتات. والعقد: جمع عماد. نحو إهاب وأَهّب. 
وإدام وأدّم؛ وهو على خلاف القياس ؛ ومنه قوله تعالى : فِي عَمَدٍ مُمَدُدة4''', وقوله تعالى: 
لارَقَعْ السّمَواتٍ يقَيْرِ َمَدِتَرَوتّهَا4!”. والسّنّد: ما يستند إليه. سم قال: «دعاهنٌ فأجين 
طائعات»؛ هذا من باب المجاز والتوسّع ؛ لأنّ الجماد لا يُدْعى ؛ وأمًا من قال: إن السماوات 
أحياء ناطقة. فإنّه لم يجعلهنَ مكلّفات ليقال: ولولا إقرارهن له بالربوبيّة لما فعل كذا؛ يل 
يقول ذلك على وَجْهِ آخر؛ ولكن لغة العرب تنطق بمثل هذا المجاز, نحو قول الراجز 

امثلاً الحوضٌ وَقَالٌُ َطْنِي مَهُاةً رويداً قَدْ مَادْتَ بطبي 

ومته قوله تعالى: ا ١‏ 

والمدعن: المنقاد المطيع. وا لمتلكّئ : المتوقف . والكلم الطيّب : شهادة أن لا إله 0 
وأنّ محمد أجاف رسوله. والعمل الصالح: أداء الواجبات والنوافل ؛ واللفظات من القرآن 


. سورة المائدة 584. 
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9. من قوله تعالى في سورة فاطر ٠١‏ وَل يَضعداَْلم لوال الالح نزئفة + 


عا عا ا اعم 


531 ا 1 ممه للع لومس .00-00000000000 تهطريب شرمم نه البلاغة مج ١‏ 


العزيز . والمَصّْعّد: 0 الصعود, ولا ششبهة أَدَ السماء أشرف من الأرض على رأي الملَّيّين 
وعلى رأي الحكماء, أَمَا أهل اللّة. فلأنٌ السماء مصعد الأعمال الصالحة ؛ ومحلّ الأنوار, 
ومكان الملائكة, وفيها العرش والكرسيٌ , والكواكب المديّرات أمراً. وأما الحكماء فلأأمور 
[أخر] تفتضيها أصولهم . 
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الْأَضَلٌ: 


جَعَل نب ُجُومَهَا أَعْلَاماًيَسْتَدلٌ با الْحبِرَانُنِي مُخْتَِفٍ فِججاج الْأفطار لم يَمتَعْ ضَوْءَ 
ُورِهًا آدْلهُمَامُ سجْف اللي آلْمُظِلِمٍ ولا آاسْتَطَاعَتْ جَلَابِيبٌ سَوَادِ آلْحَنّادس أن 


رما شَاعَ في السّمَاوَاتٍ مِنْ َلَوْ نور لمر فَبحَانَ مَنْ لا يَخَْى عَلَيه سَوَاة 
غُسَقٍ داج . وَلَا ليل سَاج . فِي فاع الْأرَضِينَ الْمتَطأطَِاتِ ولا نبي يَفَاع السُفْع 
آلْمُمجَاوِرَاتَ ؛ وَمَا يتَجَلْجلُ + به الرُعْدٌ في أي السَّمَاء وَمَا تَلَافْت عَلّْهُ بُرُوقَ 


اي 5 


آلعَمَامِ . وَمَا سقط مِنْ وَرَ رق شر ًا عَنْ مَسْقَطِها عَوَاصِفٌ آلْأنْوَاءِ وَآنْهطَالٌ السّمَاءِ ! 


ويام مننا الفط ة وَمَقَدَهَاء وَمَسْحَبَ الذَّرَةٍ وَمَحَرّها. وَمَا يفي لْبَعُوضَةَ مِنْ 
هاا غيل الام فى يرقا 


الشرع. 
أعلاماً .أي يستدل بها. والفجاج: «جمع فجٌ؛ َ؛ وهو الطريق في الجبل. 

ثم قال: إن ادلهمام سواد الليل - أي شدّة ظلمته -لم يمنع الكواكب من الاإضاءة؛ وكذلك 
أيضاً لم يمنع ظلام الليل القمر من تلألؤ نوره؛ وإنّما خصّ القمر بالدَّكَر وإن كان من جملة 
الكواكب. لشرقه يما يظهر للأبصار من عظم سمه . وشدّة إضاءته. فصار كقوله تعالى: 
«فِيهمًا فَاكِهَةٌ وَنخْلٌ وَرْمائ174 ٠‏ وقد روى بعض الروأة «ادلهمام» بالنصب ؛ وجعله مفعولاً. 
«وضوءٌ نورها» بالرفع وجعله فاعلاً ؛ وهذه الرواية أحسن في صصناعة الكتابة لمكان 
ادن أي اقرده الكواكب تمنع الليل من الظّلمة, ولا اليل يمنع الكواكب والقمر 
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من الاضاءة. 

والشّجف: : جمع سجْفء وهو الشترء ويجوز فتح السين 0 ا 
اللمعان والجلاييب: : الثياب. والقٌسق: الظلمة. والساجي . الساكن. والدّاجي: المظلم . 
والمتطأطئ : المنتخفض لمنخفض. والسّفْع المنجاورات هاهنا: الجيال ا 0 التٌَّفْعةَ 
سواد مشرب بحمرة؛ وكذلك لونها في الأكثر. والسفاع: الأرض المرتفعة. والتّجلجل: 
صوت الرعد .وما لشت عنه بروق الغمام ؛ تلاشئ الشيء ء بمعنى اضمحل . 

وقد ظهر الآن ن أنّ معنى كلامه لله أ أنه سبحانه يعلم ما يصوت به الرّعد ؛ ويعلم ما يضمحلٌ 

0 

والعواصف: الرّياح الشديدة. وأضافها إلى الأنواء ؛ لأ أكثر ما يكون عَضَفَاتُها في 
الأنواء ؛ وهي جمع لَّوء . وهو سقوط النجم من منازل القمر الثمانية والعشرين في المغرب مع 
الفجر وطلوع رقيبه من المشرق مقابلاً لدمن ساعته ؛ ومدّة النؤء ثلاثة عشر يوماٌ إلا الجبهة 
فإن لها أربعة عشر يوماً. والانهطال: الانصباب. ومسقط القطرة من المطر: موضع سقوطها. 
ومقرّها : موضع قرارها. ومسحب الذرّة الصغيرة من النمل ومجرّها : موضع سحبها وجرّها. 

وهذا الفصل من فصيح الكلام ونادره؛ ويتضمّن من توحيد الله تعالى وتمجيده والثناء 
الأضلٌ: 
وَآلْحَمَدٌلله الْكَائن قَبْلَ أَنْ يَكُونَ كرس أؤ عَرْشٌء أو سَمَاءٌ أو أَرَضٌ . أو جَانٌ أو 
إِنْش .لا يرك بوَهمء ولا يقَدو بهم وَلَا يَشعَلَهُ سَائِلٌ» ولا يفص َال وَلَا نظ 
بعيّن وَلَا بُحَدٌ بِأَيْن: وَلا يُوصَفٍ بالأذواج ٠‏ وَل يَخُلنُ علا . وَل يُدْرَكُ 
بالْحَواسُ ب وَلَا ياس بالنّاس الّذِي كلَّمَ ُوسئ ليما وَأََُ بن اب يما ؛ بل 
جَوَايِحَ لا أَدوَات . وَلَا نطق وَلَا لَهَوَاتَ بل إن كنت صَاوقاً يها آلْمتكلفٌ لِوَضفٍِ 
رَبك فصف حبري وَمكَاِيلَ وَينُو آلْمَلائَة آلْمَُرَِينَ : ؛ فى حُجرَات الْقُدْس 
مُرْجَحِنَينَ ٠‏ متوَلهَة عَفُولُم 3 يدوا أَحْسَن الْحَالِقِينَ فَإِنّمَا يدرك ِالصّفَات ذَوُو 
آلْهَيْنَات وَآلْأَدِوَاتَ وَمَنْ يَنْقَضى إِذا بَلَعَ آمَدَ حَدَّهِ يالا .قلا إلة ِل هو أَضَاءً 
بنُورِء كلَّ ظَلام. وَأظَْمَ بِظُلمَيهِ كل ُور. 


للك عاص وال الو سوام لتكي دن اتهلذيب رقو ته البلاقة رخ ١‏ 


الشَوْح: 
ليس يعني بالكائن هاهنا ما يعنيه الحكماء والمتكلّمون: بل مراده الموجود. أي هو 
الموجود قبل أن يكون الكرسيّ والعرش وغيرهما. 

قولمافة :دلا يدرّكٌ بوهم », الوهم هاهنا : الفكرة والتوهّم .ولا يقر بنهم .أي لا تستطيع 
الأفهام أن تقدّره وتحدّه. ولا يله سائل كما يشغل السٌؤّال مِنَا من يسألونه. ولا يتقصه 
العطاء .كما ينقص العطاء خزائن الملوك . ولا ييصّر بجارحة, ولا يحدّ بأيّن. وإن شئت 
قلت: إن تكلّم بالاصطلاح الحَكْميّ. والأبْن عندهم : حصول الجسم في المكان. وهو أحد 
المقولات العشر. 

قوله هه :ولا يوضف بالأزواج» أي صفات الأزواج ؛ وهي الأصناف, قال سبحانه: 
َوَأَئْثْنا فيهآ من كُلَ روح تهب»!! '. قوله : «ولا يَخْلّق بعلاج». أي لا يسحتاج فى إيجاد 
المخلوقات إلى معالجة ومزاولة . قوله: «وكلّم مُوسى تكليمً»'''. من الألفاظ القرآنية. 
والمراد هاهنا من ذكْر المصدر تأكيد الأمر وإزالة لئْسٍ عساه يصلح للسامع ؛ ؛ فيعتقد أنه أراد 
المجاز ؛ وأنّه لم يكن كلام على الحقيقة . قوله : « وأرأه من آياتة عنظيما»: ليشن يتريلتنه 
الآيات الخارجة عن التُكليم ؛ كانشقاق البحر. وقلْب العصا؛ لأنّه يكون بإدخال ذلك بين 
قوله: « تكليماً», وقوله : «بلا جوارح ولا أدوات. ولا نطق ولا لهوات », مستهجناً. وإنما 
يريد أنه أراد بتكليمه إياء عظيماً من آياته؛ وذلك أنه كان يسمع الصوت من جهاته الستّ؛ 
ليس على حدٌ سماع كلام البشر من جهة مخصوصة ؛ وله دوي وصلصلة كوقع الشّلاسل 
العظيمة على الحصا الأصمّ . 

فإن قلت : أتقول إِنّ الكلام حلّ أجساماً مختلفة من الجهات الست ؟ 

قلت: لا وإِنّما حل الشّجرة فقط ؛ وكان يُسمَع من كلّ جهة ؛ والدليل على حلوله في 
الشّجرة قوله تعالى لما ناما نودي مِنْ شَاطِئْ الْوَادِالأِمنِ في البق المبارَكةٍ مِنَ الشَّجِرَةٍ أن يا 
مُوسَى»!"'؛ فلا يخلو إِمَا أن يكون النداء حل الشّجرة؛ أو المنادى حلّها . والناني بساطل, 


0 


١‏ سورةق لا 
؟. وهو قوله تعالى في سورة النساء ١14‏ 9و عَلَّالمُوسى تُكْليماً» . 
7”. سورة القصص .7٠‏ 


ياب الخطب والأأوامر 00 ا ااا ا اا ا 3غ 


ثم قال 8ه لمن يتكلف أن يصفّ ربّه: : إن كنت صادقاً أَنّكَ قد وصلت !| إلى معرفة صِفته. 
فصفٌ لَنَا الملائكة ؛ ؛ فإن معرفة ذات الملك أهونٌ من معرفة ذات الأول سبحانه. ٠‏ وحجرات 
القدس: جمع حُجْرة. ومرججِنّين : مائلين إلى جهة «تحت», خضوعاً لجلال اليارئٌ 
سبحانه ؛ ارجح الحجر . إذا مال هاوياً يأ. متولّهة عقولهم . أي حائرة. ثم قال: إنّما يدرك 
بالصفات ؛ ويعرف كنه ما كان ذا هيئة وأداة وجارحة. وما ينقضي. » ويقنى؛ ويتطرق إليه 
العدم ؛ وواجب الوجود سبحانه بخلاف ذلك. 

وتحث قوله: : «أضاء بنوره كلّ ظلام . .-» إلى آخر الفصل , » معن دقيق وسرٌ في ؛ ؛ وهو 
أنّكلٌ رذيثة في الخلق البشري مع معرفته بالألة البرهانية غير مؤئّرة ولا قادحة في جلالة 
المقام الذي قد بلغ إليه ؛ وذلك نحو أن يكون العارف بخيلاً أو جباناً. أوحرصياً أو نحو ذلك؛ 
وكلّ فضيلةٍ في الخلق البشريّ مع الجهل به سبحانه ؛ فليست بفضيل في | الحقيقة ولا معتدٌ 
بها؛ أن تقيصة الجهل به تكسف تلك الأنوار, وتمحَقٌ فضلها؛ وذلك نحو أن يكون الجا لجاهل 
بداسيحا نه جو ادا وشجاعاً أ أو عفيفاً. أو تسو ذلك 


8 


الأضلٌ: 
أوصكُمْ عاد آله فو آنه الذي بسكم الرَاضَء وََْبَعَ عَلَيِكُم آلْمَمَاشٌَ ء فَلَوْ أن 
أحَداً يد إل الْبْقَاءِ سلما أو َف آلَموْتٍ سيلا ٠‏ لَكَانَ ذلك سُلَيمانَ بِنّ 
دَاوُودَئظهٍ ؛ الذي سُكرَآ لَهُ مُلْك الجن وَالإنسء مع البو وَعَظِيمٍ الوق . فَلمًا 
آسْتَوْفَى طَُثْمَتَهُ, وَآسْتَكْمْلَ مُدَُنَهُ لما لفتروال لزج ولزيش نم1 
مِنْهِ خَالِيَةٌ وَآالْمَسَاكِنٌ مُعَطْلَةٌ وَوَرَةَ 
َك في لون اش يرأ 
وَأَبْتَاءُ آلقَوَاعِنَة ا ئْنَ أَصْحَابٌ مَدَائْنِ ال ال كلو اميق اسه 


آلْمْوْسَلِينَ : وَأَحْيَوا ا سَئَنَ الْجَبَارِينَ ؟! أَيْنَ الّذِينَ سَارُوا بِالْجْيُوشٍء وَهَرَمُوا 
بالألتوف , وَعَسْكدتوا آلْعَسَاكِرَ وَمَدَنُوا آلْمَدَائِنَ؟! 


الما ا الا مما ممه و لوه لطع مهو ع ...لد تهطويب سرعم نهيج البلاغة /ج ١‏ 


الشزْح: 
اردياش: اللياس. وأسبغ : أوسع؛ وإِنّما ضرب المئل بسليمان 18 ؛ ؛ لأنّه كان مَلِكَ الانس 
وألن: ذل يعضل لقيره ذلك . والدُلفة: القرب . والطّغمة. يضم الطاء: المأكلة ؛ يقال: قد 
جعلات هذه السافةمطلكمة لزيد . والقسيٌ : جمع فُوْسء وأصلها «قووس» على «فعول», 
كرت وضزوب؟ إلا أنهج كديا اللام. فقالوا « قُسُوٌ قَسُوٌ» على «فلوع». ثم قلبت الواو يأء؛ 
وكسروا إلقاف كما كسرواعين «عصئّ» فصارت «فْسِيّ ». 

والعمالقة أولاد لاوذ إرم بن سام بن نوح ؛كان الملك باليمن والحجاز وما تاخم ذلك من 
الأقاليم ؛ فمنهم عملاق بن لاوذ بن سام ؛ ومنهم طسم بن لاوذ أخوه . ومنهم جديس بن لاوذ 
أخوهما. وممّن يعد مع العمالقة عاد وثمود. 

فأمًا عاد, فهو عاد بن عويص بن إرم بن سام بن نوح؛ كان يعبد القسمر. وكانت بسلاده 
الأحقاف المذكورة في القرآن؛ وهي من شِخْر حُمان إلى حَضْرَموت؛ ومن أولاده شدّاد بن 
عاد؛ صاحب المديئة المذكورة. 

وأمًا نمود, فهو تمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح ؛ وكاتت دياره بين الشّام والحجاز 
إلى ساحل نهر الحبشة . 

قولهاقة : «أين الفراعنة . وأبناء الفراعنة » ؟ جمع فؤزعون؛ ؛ وهم ملوك مصر . قوله ل : 
«أين أصحاب مدائن الرسٌ»؟ قبل : إنهم أصحابُ شعيب النبي بإفظة . وكانوا عَبَدَة أصنام ؛ 
ولهم مواش وأبار يُسْقَوْن منها. 

والرسٌ: بئر عظيمة جدًاً انضصفت بهم ؛ وهم حولها. فهلكوا وخسفت بأرضهم كلها 
وديارهم . وقيل: الرسٌ قرية بلج اليمامة .كان بها قوم من بقايا تمود يعوا فأهلكوا. وقيل : 
قوم من العرب القديمة بين الشام والسجاز. 

وقبل : هم أصحاب الأخدود, والرسش .هو الأخدود .وقيل: الرسٌ أرض بأنطاكية . 


الأضلٌ: 
منها: 
قد لبس للحكمة جُنتهًا. َأَحَدَمَا ببجَمِيع أبهَاء مِنَ الإقبَالٍ عَلَيَْاء وَالْمَعْرفَةٍ 


بهَاء وَالتمرّع لَهَا؛ ؛ فَهِي عِنْدَ نَفْسِهِ ضَالَيهُ الى ب لها وَحَاجمه الي يشال عَنْهَا. هو 
مُغْتَرِبٌ ب إذا آغْيَرَ غُثْربَ الْإِسْلام وَضَربَ بِعَسِِيبٍ ذلبه. وَأَلْصَنَّ الْأَرْضَ بجرَانِه يقي 


امه 


مِنْ بَقايَا جيه خَلِيقةٌ مِنْ خَلَائْب ألْبَِائهِ. 


الشوح: 
هذا الكلام فسّره كل طائفة على حسب اعتقادها , فالشيمة الإمايئة؛ زعم أن المراد بنه 
المهدي المنتظر عندهم ٠‏ والصوفية يزعمون أنه يعني به ولي لله في الأرض ؛ ؛ وعندهم أن 
0 لوهم أربعون: وعن الأوتاد وهم سبعة, وعن الي وهو واحده 
ذا مات القطب صار أحد السبعة قطباً عوضه, وصار أحد الأربعين وتداً. عوض الوتد» 
ا 0 أبدالاً عوض ذلك البدل. 
وأصحائنا يزعمون أن أن الله تعالى لا يخلبي الأمّة من جماعة من المؤمنين العلماء بالعدّل 
والتوحيد . قالوا: وكلامٌ أ مير الم منين 380 ليس يشير فيه إلى جماعة أولئك العلماء من حيث 
هم جماعة؛ ولكنّه يصف حال كل واحد منهم ؛ فيقول: من صفته كذا. ومن صفته كذا. 
والفلاسفة يزعمون أن مراده 28 بهذا الكلام العارف؛ ولهم في العرفان وصفات أربابه 
كلام يعرفه مَنْ له أنس بأقوالهم . وليس يبعد عندي أن يريد به القائم من آل محمد ياف فى 
آخر الوقت. إذا خلقه الله تعالى وإن لم يكن الآن موجوداً, فليس فى الكلام ما يدل عسلئ 
وجوده الآن, وقد وقع اثفاق الفرّق من المسلمين أجسمعين على أن الدنيا والتكليف لا 
تنقضي إل عليد!؟!. 


.١‏ إنّ كلّ طائفة فسّرت كلامهاكة على حسب اعتقادها. إلا أن الحق والمقبع ما أيده الذليل والبرهان: أما أصل 
وجوده ( عجل أله تعالى فرجه ) قثابت باتفاق فرق المسلمين لا يشَذ منهم أحد . وأمّاكونه موجوداً الآن [فأدلته 
تفوق الاحصاء, ومنها قولهكة المتواتر لكميل : «اللهمّ بلى ل" تخلو اللأرض من قائم لله بحجة : إِمَا ظاهراً 
مشهوراً أو خائفاً مغموراً. للا تبطل حجج الله وبيّناته », الحكمة ١17‏ وأمّا قول الصوفية والمعتزلة 
والفلاسفة, فأقوال باطلة لم يدل عليها دليل. بل الدليل علئ بطلانه : وذلك أنه أثيت لهذا ( الموصوف) الحجة 
صفات لا تنطبق علئ ما ادّعاه هؤلاء . وذلك انا نعلم بالوجدان. وحقائق التاريخ تؤيد أن هذه الأوصاف التي 
ذكرها الامام ليل لا تنطبق إلا علئ القائم من آل محمد طلفة. 


541 اهيب شرا تيج البادعة بج ١‏ 


اي الاي للحن ا :ما يستتر به من ن الشلاح كالاتج مسي 
الدماء للق يون أن 0 ان الذارع عن ريصة سا 
ألوّماية . ثم عاد إلى صفة هذا الشخص. فقال :« وأخذ بجميع أدبها من ن الاقبال عليها». أي 
شدّة الحرص والهمة. ثم قال: الاوالمترقد بها.» أي والممرف بعررقها وتانتها كم قنال: 
« والتفيّغ لها»؛ لأنّْ الذهن متى وجّهته نحو معلومين تخ تخبّط وفسد ؛وإنما يدرك 1 الحكمة 
بتخلية الس من كل ما مث سواها ع افيه ساك لين يطلبهأ». هذا مثل قولههة : 
«الحكّمة ضالّة المؤمن ». قوله4ة : « وحاجته التي يسأل عنها» .هو مثل قوله: :«ضالته 
التى يطلبها». 

ثم قال: «هو مغترب إذا اغترب الإسلام», يقول : هذا الشخص يُخْفَى نفسَه ويحملهاإذا 
اغترب الاإسلام؛ واغتراب الإسلام أن يظهر الفسق والجؤر على الصّلاح والعدل. قال8#: 
«بدأً الاسلامٌ غريباً وسيعود كما بدأ». 

قال: :وضرب بعسيب ذَيدء وألصق الأرض بجرانه ». هذا من تمام قوله: : «إذا اغترب 
الإسلام» .اي إذا صار الإسلام غريبا مقهوراً ؛ وصار الاإسلام كالبعير البار رك يضرب الأرض 
سيره وهو سل الأب توياضى جتراه. وض ملاره فى أرق :فلا يكون له تصراف 
ولا تهوض 
000 خَليفة من خلائف 
أنبيائه»؛ لقي هنا مجع إلى لله سبحانه وإنْ لم يجر ذكره؛ للعلم به. كما قال. : #حَتّى 
تَوَارَت بالججاب»! أ ويمكن أن يقال : إن الضمير راج اجع إلى مذكور وهو الإسلام أي من 
بقايا حجج الإسلام وخليفة من خلائف أنبياء الاسلام . 


الأضل: 

ثم قال هذ : 

يها الاي ١‏ ان قَدُ يعنت أنه اله 1 

أيهَا الناش . إني قد ب بنث لكُم الموايط لبي وط الي يها أسته وَأَدَئْت 


7 سورة من‎ .١ 


باب الخطب والأوامر لما الي 


إِلَبْكُمْ ما أَدت الْأُوصِيًا مسا إن من بعد ءوَأءكُمْ بس سَوْطِي فلم تستقيمواء وَحَدَوْكمْ 
ِالزَّوَاجِرٍ قَلَمْ د تَسْتَؤْسِقوا. له َنم | نو وَفعُونَ ماما غيْرِي يَطأ بكم الطَرِيقَ. وَيُوشِدُكُمْ 
السّبِيلٌ ؟! 

ألا نه قد در من الدَيا ما كان مقبلا: َأبَ نما ما كاد مُذبراء وَأَرْمعَ 0 


با آفه ليان وَبَاعُوا يلا من لذلا لا ين ل 0 


نم 


إخوَائًا ان كت مام ص ألا ونوا اليو أَحْيَاءٌ ةالص 
وَيَسْرَبُونَ الرّنَق ! قد - وَآنْهِ - لقا آنه فوَفاحُمْ جو ل دَارَ رَ آلْأسْنٍ بعد 

أبن إِخَائيٍ الَّذنَ كوا اطريق» وما عَلَى الْحَق ؟ أَيْنَ عَمَادْ و يْنَّ آَبِنٌ 
التبّهَان 3 الشّهَادَتينٍ ؟ وَأَئْنّ َطَرَاوُهُمْ مِنْ إِخْوَانِهِمْ الْذِينَ تَعَاقَدُوا عَلَى 
العو وأئرة ب ووسهم إن القكزة؟ 

قال : ثم ضرب 82 بيده على لحيته الشريفة الكريمة . فأطال اليكاء , ثمْ قال .ة : 

آذ عَلَى إِخْوَانِي الَّذِينَ قَرَؤوا الْقَْآنَ َأحْكَمُوة, وَنَدَيدُوا الْهْوضَ 0 

يوا السّنَةَ وَأمانُوا آلْبدْعَة؛ دُمُوا ِلْجَهَادٍ تَأَجَايُراء وَوَبقّر بالْقَائِدِ فَاتبَُوهُ 

ثم تادى بأعلى صوته : 

د لْجهَاد عِبَاد آذ ! ألا وَإنّي مُمَسْكِرٌ في يَؤْمى هذًا؛ فَمَنْ أََاد لواح إلى 

قال نؤفٌ : وعقد للحسين#2 في عشرة آلاف . ولقيس بن سعدٍ ؛ في عشرة آلاني , ولأبي أَيُوب 
الأنصاري في عشرة آلاني , ولغيرهم على أعداهٍ أَخْرَ . وهو يريد الٌّجعةً إلى صفين , فما دارت 
الجمعة حتى ضربه الملعون ابن ملجم لعنه أله . فتراجعت العساكر . فكنًا كأغنام فقدت راعصيها. 
تختطفها الذئاب من كل مكان ! 


أخْيَوٌ 


؟؟3 ا عم توليك شرع تيع البلاغة يج ١‏ 


الشّوْح: 
بتنثٌ لكم المواعظ : فدقيُها وتشرئُها. والأوصياء : الذين يأتمتهم الأنبياء على الأسرار 
الالهية ؛ وقد يمكن ألا يكونوا خلفاء بمعنى الإمرة والولاية فإنّ مرتبتهم أعْلَى من مراذب 
الخلفاء . وحدوتكم : سقتكم كما تحدى الإبل . فلم تستوسمقواء أي لم تجتمعوا. 

قوله : « يطأ بكم الطريق». أي يحملكم على المِْهاج الشرعيّ. ويسلك بكم مسلّك 
الحقٌء كأنّه جعلهم ضالين عن الطريق التي يطليونها . وقال: أتريدون إماماً غيري يوقفكم 
على الطريق ألني تطلبونها حتى تطؤوها وتسلكوها؟ 

ثم ذكر أنه قد أدبر من الدّنيا ماكان مقبلةٌ اوهو الهدى والرشاد. فإنهِ كان في أَيّام رسول 

الله تف مقبااً؛ : ثم أدبر عند أستيلاء معاوية وأتباعه ؛ وأقبل منها ماكان مدبراً؛ وهو الضلال 
والفساد. ومعاوية عند أصحابنا مطعون فى دينه, متسوبٌُ إلى الإتحاد ؛ قد طعن فيه تلافظة . 

قولهظة : د وأزمع التّرحال» أي ثبت عزمهم عليه؛ يقال: أزمعتٌ الأمرّ؛ ولا يقال: 
أزمعتٌ على الأمر. هكذا يقول الكسائي ؛ وأجازه الخليل والفرّاء. ثم قال #ة: إنّه لم يضر 
إخواننا القتلّى بصِقّين كونهم اليوم ليسوا بأحياء حياتنا المشوبة بالتّفص والقُصّص . ويقال: 
ماء رئّق, بالتسكين , أي كدر ريق الماء بالكسر ؛ يرنق رثقاً فهو رَنْق. وأرئقته؛ أي كدّرته. 
وعيش رَنْق بالكسر, أي كدر. لم أقسم إنهم لَقُوا لله فوفاهم أجورهم؛ وهذا يدل عَلَى ما 
يذهب إليه جمهور أصحابنا من نعيم القبر وعذابه. ثم قال/2ة :« أين إخواني »؟ ثم عدّدهم, 
فقال: «أين عمار»؟ 

وهو عمّار بن ياسر بن عامر بن كنانة بن قيس العنسيّ ‏ بالثون ‏ المذحجيّ؛ ؛ يكنى أبا 
اليقظان, حليف بني مخزوم وتواترتٍ الأخبار عَنْ رسولٍ الدتقة © أنه قال : « تق لٌّ عماراً 
الفثة الباغية»؛ وهذا من إخباره بالغيب» وأعلام نبؤتد بإفقة .وهو من أصح الأحاديث . 

وكانت صِفّين في ربيع الآخر سئة سبع وثلاثين, ٠‏ ودقَنّه علي في ثيابه ولم يغْسّله. 
وكانت سنّ عمّار يوم قُتل نيا ونسعين م 

ثم قال ليه :وأين ابن التيّهان ». هو أبو الهيثم بن التّيهان ؛ واأسمه مالك. واسم أبيه مالك 
أيضاً. أبن عبيد بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر الأنصاري وإ حليفٌ لبني عبد الأشهل ؛ 
كان أحدّ الثقباء ليلة العفبة. وشهد بدراً .قال أيو عمر: إنه أدرك صفين؛ وشهدها ممع 
علي :ة . وقال: وممن قتل بصفين عمار. وأبو الهيثم بن التيهان. وعبد الله ين بديل وجماعة 


باب الخطب وال وامر واد ارا ع او الاك عو ا و ا ا 


من البدريين. 

ثم قال له :«وأين ذو الشهادتين». هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه ين 3 تعلية الخطْميٌ 
الأنصاري من بني خَطمة من الأؤس . جعل رسول ه8845 شهادته كشهادة رجلين ؛ لقصطة 
مشهورة. يكنّى أبا عمارة ٠‏ شهد يدراً أوما بعدها من المشاهد. 

ثم قالظة : «وأين نظراؤهم من إخوانهم». يعنى : الذين قتلُوا بصِمّين معد من ١‏ الصحابة . 
كاين بُديل وهاشم بن عاتبة ٠‏ وغيرهما من ذكرناء في أخبار صِفين .و« تعاقدوا على 
المنيّة»: جعلوا ببنهم عقداًٌ وروي « تعاهدوا» ا إلى القجّرة»: حملت 
رؤوسهم مع البريد إلى القسقة للبشارة بهاء والفجرة هاهنا: أمراء عسكر الشام. 

قوله : «أؤْهِ على | خواني» ساكنة الواو مكسورة الهاء. كلمة شكوى وتوجّع ٠‏ قوله اق : 
« ووثقُوا بالفائد فاتبعوه», يعني نفسه. أي وثقوا بأنّي على الحقّ . وتيقنوا ذلك ؛ فاتبعوني 
فى حرب مَنْ حاربت ٠‏ وسلم مَنْ سالمت . قوله : « الجهاد الجها», منصوب بقعل مقدّر. 
وإنْي معسكر في يومي. أي خارج بالتشكر إلى منزل يكونٌ لهم معسكراً. 

قوله!' ٠‏ تختطنها الذئاب »» الاختطاف : أخدّك الشىء بسرعة. ويروى «تتخطّفها», 
قال تعالى: 9 تَخَافُونَ أن يَتَخَطْفَكُُ النّاسُ 74 , 

ويقال: إن هذه الخطبة آخْرٌ خطبة لأمير المؤمنين 8 قائماً. 


3 


من خطبة لماه 
آلحَْدُ له الْمَْرُوفٍ مِنْ عبر وُؤْيَِ. الْحَالِقِ مِنْ غَيْرِ مَنْصَبَةِ. حَلَقَ الْخَلَائِنَ 


3 10 ف بعر ف يك 
بقدرّتف وآ عا آلْدّدْيَابَ بعرت وَسَادُ آَلْعَظمَاءَ بجودء : وهو الذى اسكن الدي 


١‏ هو قول الراوي نوف البكالي. 
٠١‏ سورة الأنفال 95 


51 موس نيزي قرح بع البلاغة بج 


خَلْقَه. وَبَعَتَ إلَئ آلْجِنٌ وَآلْإنْس رَسُلَه ليَكْشِمُوا لّهُمْ عَنْ غِطَائِهَا. اوم سن 
سيا ويروا لهم أنانهاء وَلِيصَوُوهُمْ يوا وَلِيَفْجُمُوا لهم متي يِنْ 
تَصَدفٍ مَصَاحَهَا وََسْقَاِهَا وَحَلَالَِا وَحَرَامِهَا وَمَا أَعَدٌ آله لِلْمْطِيعِينَ مِنْهُمْ 
0 

أَحْمَدُهُ إلى نَفْسِهِ كَمَا آسْتَحْمَدَ ْتَحْمَدَ إلى خَلَفِه وَجَعَلَ لِكُلَّ شَيْء قَدْرا وَلِكلَ قَدْرِ 
0 


الشوّح: 
المنصّبة ‏ بالفتح والنّصّب: التعب. والماضي نصب بالكسرة. واستعبدت قلانا: اتخذْته 
عبداً. والضرّاء: الشدّة. ومعتبر: مصدر بمعنى الاعتبار. ومصاحها: جمع مصحّة «مفعلة» 
من الصحّة , كمضارٌ جمع مضرّة. وصقّه سبحانه بأنّه معروف بالأدلة؛ لامن طريق الرؤية كما 
تعرف المرئيّات. وبأنّه يخلق الأشياء ولا يتعب كما يتعب الواحد منّا فيما يزاوله 000 
أفعاله . خَلق الخلائق بقدرته على خُلْتهم ركه واس . «وأسبعٌ النّعمة عليهم»: 
أوسَعها . واستعبد الّذِين يُدْعَوْنَ في الدنيا أرياياً بعزّه وقهره. . وساد كلّ عظيم بسّعة جوده؛ 
0 الدنيا خلقه, كما ورد في الكتاب العزيز: إنّي جاعِل بي الأْضٍ خَليقة0'". وبعة 
سله إلى الجن والإنس ؛كما ورد في الكتاب العزيز: (يَا مَعْشَرْ لمن اولي انز باكر يشل 

م آباي نونكم لقَاء يكم مناه" . 

قال: « ليكشفوا لهم عن غطاء الدنيا». أي عن عوراتها وعيوبها المستورة؛ وليخوّفهم 
من مضرّتها وغرورها المفضي إلى عذاب الأبد. وليضربوا لهم أمثالها. كالأمثالٍ الواردة فى 
الكتاب العزيز. نحو قوله تعالى : لإنّما مَل الحيّاة الدّيَاكَمَاءٍأنْرَلنَاُ ينَ السّمَاء فاختَطَ به تَبَاتُ 
الأرض..> الآية!" ١‏ 


قوله: « وليهجّموا عليهم »: هجمتٌ على الرّجل : دخلت عليه بَغْتَة ؛ يقول: ليدخلوا 


ال٠ سورة اليقرة‎ .١ 
39: سورة الأتعام‎ 


سور نونس 4 


باب الخطب والأوامر د د ةز ز زد زد د 1 ا 0 


عليهم بما في تصاريف الدنيا؛ من الصحّة والسَّقم, وما أحلّ وما حرّم على طريق الابتلاء. 
ثم قال :وما أعدّ الله سبحانه للمطيعين منهم والعصاة»؛ يجوز أن تكون «ما» معطوفة على 

« عيوبها». فيكون موضعها نصباً. ويجوز أن يكون موضعها جرًاًء ويكون من تتئة أقسام ما 
ا 

ال الس كر 0 أي فله مقر محدود الغرض 
اقتضى ذلك القدر وثلك الكيفية .كما قال سبحانه : هوَعُلٌ شَيءِ عِننَهُ بمقدَار» 0 
شيء مقدّر وقتاً ينتهي إليه وبنقطع عنده؛ وهو الأجل . ولكلّ أجل كتابء أي رُقوماً تعرفها 
الملائكة, فتعلم انتقضاء عمر مَنْ ينقضى عمره. وعدم ما ألطافهُم فى معرفة عدمه. 


الأضلٌ: 

منها في ذكر القرآن: 

َالْقَوَآنٌ آيرٌ رَاجِوٌ وَصَايِتٌ نَاطِنٌ. + حَجَة آله لله عَلَى خَلقه أَحَدَ َل ِتاقَهُمْ. 
َآذَْنَ َل أفْسهُمْ ؛ نم ثور وَأَكْمَلَ به ويئة. وَقَبَضَ َيه صَلَى الله علي وَسَلْم 
وَقَذْ فْرَعٌ ] إلى الْحَلْقٍ مِنْ أَحْكَام الْهَدَئ به. فَمَطَّمُوا مِنْهُ سُبْحَائَهُ ما عَظَمَ مِنْ تَفْسِهِ. 
نه ل يُخف عَنْكُمْ ينا مِنْ وينه. وَل َدْْكُ شَيْا رَضِبَهُ أو كرِمَه إل وَجَعَلَ لَهُ عَلَما 
ادا وب تشكية زاغذ خلل أن تذغو اليد : فَرِضَاه فَِمابَتَىَ وَاحِدٌ وَسَخَطَهُ فِيّما 
بقِى وَاحِدّ. وَعْلَمُوا أن َنْ مط عَْكم بي سحطة عل من كا بكم ولَنْ 
قط عَلَِكُمْ بِشَيْءِ رَضِيَهُ ِمّنْ كان فبََكُْ. وَإِنمَا سِيرُونَ فى أثْر بين وَتَكلْمُونَ 
ِرَجْع قَوْلِ قَدْ قَالهُ الرَّجَالَ مِنْ فَبلكُمْ. قد َمَاكُمْ مَؤُوَة دياع وَحَنُّم عل الشّكْرٍ 
وَآفْتَرَضَ مِن اَلْسِئدِكُمُ الذّكرَ. 

له 


./ سورة الرعد‎ .١ 


أله ال ا ول را و لم ص ا ةن تهذيب شرح نهج البلاغة /بج ١١‏ 


5 7 ع ةي 2 6 م ميس 
ل ا ل م ؛ قد 
دكن اراك خط بزانا. لا مقطو فا ولا يون بال . وَآعْلَمُوا أنهُ مَنْ يَثّقٍ 


آنه يَجْعَلٌ لَه 3 مَخْرَجاً من آلْفِئنِ 00 ِنَ ال ولد فتماآشْتهَْ ا 1 
مَِْلَ آلْكَرَامَة عِنْدَه في دار آضْطََمهًا لِنَفْسه ؛ ظِلها عَرْشّْهُء وَنُورُهَا بَفْجَنّهُء وَرُوّارُهَا 
ملائكية وَرُفْقَاوُهَا رَسْلْهُ. 1 
قَبَاوِرُوا آلْمَعَاد وَسَابقُوا آلآجَالَ إن النّْسَ يُوشِكٌ أَنْ يَنْقطِعْ بهم الْأَمَلُ. 
وي وَيَرْعَقَهُم آلأََلُ, وَيْسَدٌ َتْهُمْبَابُ العو ققد بكم في مث ما سألَ إل لوجم 
مَنْ كان فلكم وا بو سل ٠‏ َل سَفَرِ من دار لت بدَارِكُم» وقد ووم مِنّهَا 
بالارتخال , رثع ِيهَا بالزّادِ. 


الشوْح: 
جعل القرآن آمراً وزاجراً. لتاكان خالقه ‏ وهو الله سبحانه آمراً زاجراً به ؛ فأسنّد الأمر 
والزجر إليه؛ كما تقول: سيف قاتل. وإنما القاتل الضارب به. وجعله صامتاً ناطقا؛ لأَنّه - 
من حيث هو حروف وأصوات -صامت. إذكان العرض يستحيل أن يكون ناطقاً؛ لأنّ النطق 
حركة الأداة بالكلام, والكلام يستحيل أن يكون ذا أداة ينطّق بالكلام بها ؛ وهو من حسيث 
يتضمّن الإخبار والأمر والنهى والنداء وغير ذلك من أقسام الكلام, كالناطق ؛ لأن الفهم يقع 
عنده؛ وهذ! من باب المجاز كما تقول: هذه الربوع الناطقة, وأخبرتنى الديار بعد رحيلهم 
بكذا. ثم وصفه بأنّه حجّة الله على خلقه ؛ لأنّه المعجزة الأصليّة . 

أخذ سبحائه على الخلائق ميَاقّه . وارتهن عليه أنفسهم لَمَاكانَ سبحانه قد قرّر في 
عقول المكلفين أدلّة التوحيد والعدل. ومن جملة مسائل العذل النبوّة؛ وبثبت نبذة 
محمدة88ة عَفْلاً كان سبحانه بذلك كالآخذ ميثاقٌ المكلفين بتصديق دعوته. وقبول القرآن 
أّذي جاء. وجعل به نفسهم رَهْنَاً على | ألوفاء بذلك. فمن خالف َّسِرٌ نفسّه. وهلّك هلاك 


الأبد. هذا ته 


تفسير المحققين ٠‏ ومن الناس منْ يقول اا الأرية قبل خلق 
دما كما ورد فى الأخبار, وكما فسّر قوم عليه الآآية 


ياب الغطب والأوامر اا 0 


لم ذكرة أنّ الله تعالى فيض رسوله الت ؛ وقد فَرَحْ إلى الخلى بالترآن نين الإكمال 

والاتمام. كقوله تعالى :اليو أكْمَلتُ لَكُمْ دِيتكُ وَأنْمث عَلَيكُمْ نْمتي4! '". وإذاكان قد أكمله لم 
يبق فيه نقص ينتظر إتمامه. 

قال : فعظّموا من الله ما عظّم من نفسه؛ لِأنّه سبحانه وصفٌ نفسه بالعظمة والجلال في 
أكثر القرآن ؛ فالواجب علينا أن نعظمه على حَسبٍ ما عظّم نفسه سبحانه . ثم علّل وجوبٌ 
اسن حَسّنَ أمرّه لنا يتعظيمه سبحانه بكونه لم يُخْفٍ عن شيئاً من أمر دينتا . وذلك لأ 
الشرحقات مصالح المكللين . وإذا فعل الحكيم سبحانه بناما فيه صلاحُتاء فقد أحَسَنَ إليناء 
ومن جملة صلاجتا تعريفنا من الشرعيّات ما فعله لطفٌ ومفض بنا إلى الثواب, وهذا أبلغ ما 
يكون من الإحسان. والمحسِنٌ يجب تعظيمه وشكره. 

قال: لم يترك شيئا إل وجعل له نصّاً ظاهرا يدل عليه, أو عَلَماً يستدّلٌ به عليه أي إِمّ 
منصوض عليه ريسا أو يمكن أن وسترتظ حكمة من الق أن إثابذكره أل ستركة فيبقئ 
على البراءة اللأصليّة . وحكم العقل . 

قوله: «فرضاه فيما بق واحد». معناه أَنّ ما لم ينص عليه صريحاً. بل هو فى محلٌ 
التّطر. ليس يجوز للعلماء أن يجتهدوا فيه. فيحلّه بعضّهم. ويحرمه يعضهم؛ بل رضاالله 
سبحانه أَمي واحد. وكذلك سَخَطه, 

قوله : « واعلموا أنه ليس يرضى عنكم ...», الكلام إلى منتهاه. معناه أنه ليس يسرضى 
عتكم بالاختلاف في الفناى والأحكام, كما اختلف الأّمم من قبلكم افشيخط الخعلامهم 
قال سبحانه: «إنّ الّذِينَ فوقو ينهم وَكانُوا شيعا أت مِنْهُمْ في شَيم»! '". وكذلك ليس 
تسخط عليكم بالاتفاق والاجتماع الذي رضيّه ممن كان قبلكم من القرون. ويجوز أن 
يفسّر هذا الكلام بأنّه لا يرضى عنكم بما سَخِطه على الَّذِين من قبلكم من الاعتقادات 
الفاسدة في التوحيد والعدل, ولا يمسخط عليكم بما تعتقدونه من الاعتقادات الصحيحة التي 
رضيها من كان قبلكم في التّوحيد والعدل ؛ فيكون الكلام مصروفاً إلى الأأصول لا إلى 
الفروع. 

قال: «وإنما تسيرون في أثر يَيّن 4 أي أن الأدلّة وإأضحة. وليس مراده الأمر بالتفليد,ء 
.١‏ سورة المائدة 7, 
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وكذلك قوله « وتتكلّمون برجع قول قد قاله ١‏ 
ا ل .لا تقليداً ٠.‏ بل بالتّطر والدليل ؛ فقولوها انتم 
ثم ذكر أنه سيحانه قد كفى الخلق مؤونة دنياهم . 

0 :«واقترض من ألستتك الذر».افترض عليكم أ أن تذكٌر وه وتشكروه بألسنتكم, 
و «من» متعلّقه بمحذوف دل عليه المصدر المتأخّر؛ تقديره: « وافترض علكيم الذّكْر من 
ألسنتكم الذكر». 

ثم ذكرأ نّ التقوى المفترضة هى رضالله وحاجته من خَلّقه, , لفظة «رحاجته» مجاز؛ لأنّ 
اله تعالى غنيعٌ غير محتاج؛ ولكنه لما بالغ في الحتّ والحض عليها. وتوّد على تسركها 
جعله كالمحتاج إلى الشيء. ووجْةٌ المشاركة ‏ نّ المحتاج يحت ويحضٌ على حاجته. 
وكذلك الآمر المكلّف إذا أَكّد الأمر. 

قوله: « أنتم بعيته». أي يعلم أحوالكم. ونواصيكم بيده ؛ الناصيّة : مقدّم شعر الرأس ,أي 
هو قادر عليكم قاهد لكم . متمكّن من التصرّف فيكم انان انا سوماق اضر غفر». 
0 . أي تصرّفكم تحت حكمه, لو شاء أن يمنعكم منعكم ؛ فهو كالشيء في 
نضّة الإنسان ؛ إن ششاء استدام القبض عليه؛ وإنْ شاء تركه. ثم قال : م 
وان أظهر تموه كتبد. ليس حلى أن الكثابة غير العلم؛ بل هما شيء واحد؛ ولكنٌ اللفظ 
مختلف. ثم ذكر أن الملائكة موكّلّة بالمكلّف ؛ وهذا هو نص الكناب العزيز ؛ وقد نقدّم القول 
في ذلك. 

ثم انتقل إلى ذكر الجن ؛ والكلام يدل على أنّها في السماء. وأنّالعرش فوقها. ومعنى 
قوله : « اصطنعها ا إعظامُها وإجلالها. كما قال امسج ب 
ولأنّ لما تعارف النّاس في تعظيم مر لتع و 1 يقولٌ الواحدٌ منهم لصاحبه قد هناك 
هذه الدّار التي اصطنعتُها لنفسي , أي أحكمتها. قوله :« ونورها بهجتةُ» هذا أيضاً مستعار. 
كأنّه لماكان إشراقٌ نورها عظيماً جدأً نسبه نسبه إلى بهجة البارئ ويس هناك يهجة على 
الحقيقة ؛ لأنّ البهجة حسن الخلقة ؛ قال تعالى نافيا مِْكُلَ روح تهيج»! ".أي من كلّ 
صنف حسن. قوله :«وَزُوَارُها ملائكثه » فد ورد في هذا من الأخبار كثير جد ٠‏ ورفقاؤها: 
١‏ سررة طه .5١‏ 


"+ سورةق لاي 


باب الخطب والأوامر ا ا 0 اا 


رسلّه .من قوله تعالى : 9وحَسُنَ أولَيْكَ رَفِيقا»". 

ويوشك. بكسر الشين؛ فعلٌ مستقبّل. ماضيه «أوشك», أي أسرع. ورهقه الأمر 
بالكسر : فاجأه. ومّسَّدّ عنهم باب التوبة؛ لأّنّهِ لا تقفيل عند نرول الموت بالانسان من حيث 
كان يفعلها خوفاً ففط لا لفبح القبيح , قال تعالى: 9 رَلَيْسَتٍ الب لين يَعمَلُونَ السيّكات حتى 
ذا حَضَرَ أَحَدَهُمٌ النؤثُ قال إني مُبْتُ الآن»!") . وإنما قال: في مثل ما سأل إليه الرجعة مَنْ كان 
قبلكم, كقوله سبحانه : «حَنَّى إِذَا جا أَحَدَهُمٌ الْمَؤْتٌ قَالَ رَبٍّ اجون » لَعَلّي أعْتلُ صالحاً فِيما 
ترك كلا إِنهاكَلِمة مو قَائلّهَا وَمِنْ ورائِه بَرُدُحٌ ِ ال طريق 
مسافرون وَأُوذِنّ فلان يكذ ذا: أغلم . وآذنته: أعلمته 


الأْصلٌ: 
وَآعْلَمُوا أنه بس لهذا آلْلدِ الرقينٍ صبْرْ حل الا فَاوْحَمُوا نُوِسَكُم » َنم د 
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جَرُبْتَمُوهَا فِي مَضَائِبٍ آلدنيًا أتريكم جَرَعَ أَحَدِكُمَ م مِنَّ الشَّوْكَة تُصِيِيّهُ وَالْعَيْرَةٍ 
ُدْمِبهِ؛ وَالرَّمْضَاءِ تُحرقة ؟ فَحَيِفٌ إِذَا كَانَ بين طَابَعيْنِ مِنْ نَار. ضَجِيعَ حجر وَقَرِينَ 
شَيَطَانٍ ؟] 

لمكم أن مَايكا إِذَا غَضِب عَلَى الثَّارٍ حَطُمَ بَعَضُهَا بَعْضَّاً لقَضَبد وَإِذَا وَجَرَهَا 
وَنَبْ ين أَوَابهَا جرَعاً مِنْ زَجْرَه ؟! 

آي لقن لكي ؛ الذي قد لَهَرَهُ آلْقيِيرُ. كيف أَنْتَ إذا آلْتَحَمَتْ أَطْوَاقٌ انار 
بام الاق وَنَثِتِ الجوايع حَتَى أَكلّث لوم السّوَاعِدِ . فالة آله مَمْشَرَ اباد | 
َم سَاِمُونَ في آلصّحَةٍ قبل الشف وَفِي الْفّسْحَةٍ قبل الضَّيقٍ . فَاسْعَوًا فِي فَكَاكِ 
ِقَابكُمْ مِن قَبلٍ أن تُقْلقَ رَحائَا. أَسْهِرُوا عُيُونَكُوٌ وَأَضْيرُوا بَطُونَكُم وَآسْتَمْملُوا 
.١‏ سورة النساء 34. 


؟. سورة النساء ,١8‏ 


". سورة المؤمنين 55 37١١‏ 


قدَامكُم وَأِْنُوا ْوَالَكم, وَخُدُوا مِنْ أَجْسَادِكمْ قَجُودُوا بها عَلَئ أَلْفُسِكُمْ 
وَلَا تبحَُوا ها عَنْهَا ٠:‏ فَقَدُ قَالَ الله سبْحَانَهُ : وإِنْ تَنْصُرُوا آله يَنْصُرْكُمْ وَيُنَبْتْ كت 
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أَكدَاه م" وَقَاَ تَعَالَئ :<مَن 6 الذي فض آله فَْضاً حصا فبضَاعِفه له وَلَهأَْر 


مم ال 


كَرِيمٌ 4'". و ا كنرك ون ذل وام بتشرطك من فل؛ ؛ آسْتَنْصَرَكُمْ وَلَهُ جُنُوُ 
ماوت وَالأَْض وَمَوَ عر اكيم . وَآسْتَفْرَضَكُو وَلَهُ خَرَائِنٌ السَمَاوَات 
وَالأْض. وَمُوَ آلف ليد ونم أََاه أن يتلوَكُمْ أبْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً. 

َباوِرُوا مالك َكُونُوامَعَ جيرَانٍ آل ني ذَارِهٍ راق بهم وله وَأََاَهُمْ 
تلايكتة. وَأكرم أسماعهم أن تشع حَسبسٌ نار أبداء وَصَادَأَجسَادهمْ أن مَلْقَى 
لقُوباً وَنَصَباً: « ذلك فَضِل آله يُوْتِبه تيه مَنْ يَشَاء. وَ أنه ذو لفَضْلٍ الْمَظِيم»”". 

أقُولٌ ما َسْمَعُونَ وَآنهُ آْمسْتَعَانٌ علَى تَفْسِى وَأَلْقسِكُم وَهُوَ حَسْبْنًا وَنِعْمَ 
آلْوَكِيلٌ | 


الشَوْحٌ: 


الرّمضاء : الأرض الشديدة الحرارة: والرّمَض, بالتحريك: شدّة وقع الشمس على الرّمل 
وغيره وقد رٌمِضٌ يومُّنا بالكسرء يرمض رَمَضاً؛ اشتدٌ حَدٌه وأرض رَمضْةٌ الحجارة. 
ورمّضتٌ قدمّه من الوّمُضاء: احترقت. والطايّق. بالفتم : الآجرّة الكبيرة؛ وهو فارسيك 
معرب . وضجيج حجر ؛ يومئٌ فيه إلى قوله تعالى: (وَقُودُها الدَّْسُ وَالجِجَارَة»! ''. قيل : إنها 
حجارة الكبريت. وقرين شيطان: يومئ فيه إلى قوله تعالى : لثَال قرِيئه ربا ما أَْقيئقه!*. 
وحَطْم بعضّها بعضاً: كسره أو أكله. والحُطّمة من أسماء الثار؛ لأنّها تحطم ما تَلْقَى . ومسنه 


١‏ سورة محمد لا. 
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0 سورة قي لال 


م هن 


باب الخطب والأواسر اتقو حاشو ااا وام لجع إبطي لوال م شا فل الب ا ا سه 


سَمَِىَ الكجلٌ الكثير اللأكل : حُطّمة . و ليقن : الشيخ الكبير . ولهزه : خالطه. ويقال له حينئظ: 
مَلْهوز, ؛ ل 0 اراي الوددة اماجاها عر لوم 
وأصله رؤوس المسامير في الدّرُوعَ تسمّى قنيراً. والتحمت أطواق النار بالعظام: العدّتْ 
عليها. وانضمّت إليها. والتصقت بها . والجوامع : جمع جامعة. وهي الغل؛ لأنها تجمع 
اليدين إلى العنق . وتٌشبت: علقتُ. والسواعد : جمع ساعد, وهو الذراع . 

و<«افي» من قوله : «في الصحة قبل السِّقُمِ » متعلقة بالمحذوف الناصب لله. وهو اتّقوا. 
أي اتقوه سبحانه في زمان صحمّتكم ٠‏ قبل أن ينزل بكم السّقَمء وفي فسحة | عماركم قبل أن 
تبدّل بالضّيق. وقكاك الرّقاب ؛ يفتح الفاء : عثّقها قبل أن نلق رهائنها. يقال غَلِقَ اده 
بالكسر؛ إذا استحقّه المرتهن بألا يفَكّه الراهن ذ فى الوقت لمروية. ركان الك م برع 
الجاهليّة . فنهى عنه النبن يليه . وقال :لا يغلّق الزهن . وخذوا من أجسادكم أي أتعبوها 
بالعبادة حتى تَنْحَل . والقَلّ: القِلة . والذّل: الدّلّة. وحسيس الثّار : صوتها. واللّغوب: 


ومن كلام لدلة قاله للبرج بن مُسْهر الطائي 
وقد قال له بحيث يسمعه : «لاحكم إِلَا لله . وكان من الخوارج : 
4 يو داق مقع رد فر موجن8 يكور ملام 4 شف يد و 1 
ل 0 ا 
خَفِيَاً صَوْنّكَ؛ حَنّى !ذا د َعْرَ آلبَاطلٌ د َجَمْتَ نوم قَوْنْ آلْمَاعِزِ. 


الشزْخ: 


البرج بن مُسْهِر ‏ بضم الميم وكسر الهاء ابن الجّلاس بن وهب بن قيس , شاعر مشهور من 
شعراء الخوارج . نادى يشعارهم بحيث يسمعه أ مير المؤمئين ىه : فزجرة. 


فك ا لام كم اله وتيت قرخ تع الات رع 


وفبَحك الله ؛ لفظة معناها كَسَرك, يقال: فَبِحْتٌ الجؤزة, أي كسرتهاء وقيل ؛ قبحه : نحّاه 
عن الخير . وكان البرجٌ ساقط الثنة. فأهانه بأن دعاه به كما يهان الأعور بأن يقال له: 
يا أعور . والضئيل: الدقيق الخفئ صََوّْل الرجل. بالضمٌ ضالة نَحُفَء وضَوّل رأيه؛ صَهْر» 
ورجل متضائل : أي شَخْتَء وكذلك اضوؤّلة» . وتّعر الباطل : ضاح. والمراد أهل الباطل : 
ونّعَر فلان في الفتنة: نهض فيها. ونجّم : طلع » أي طلع بلا شرف ولا شجاعةٍ ولا قدم ٠‏ بل 
على غفلة ؛ كما ينبت قرن الماعز. وهذا من باب البديع؛ وهو أَنْ يشيّه الأمر يراد إهانته 
بالمهين , ويشيّه الأمر يراد إعظامه بالعظيم, ولو كان قد تكلّم في شأ ن ناجم يريد تعظيمه » 
لقال: نجم نجوم الكوكب من تحت العَمام. نجومٌ نور الريبع من الأكمام. ونحو ذلك. 
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ومن خطبة لهكة [ يصف فيها المتقين ] 


روي أن صاحياً لأمير المؤمنين 2# يقال له همام كان رجلاً عابداً. فقال له : يا أمير المؤمنين . 
صف لى المتفين حتى كأنى أنظر إليهم . فتثاقل 326 عن جرابه ثم قال : يا همام , اتق أله وأحسن :ف 
ل لعل 2 ركه الاق 
ؤ أن الله مع اين اتقوا وَالْذْينَ هُمْ مُحْسِنَونَ »* 
ا ور ا 
ل ا خَلَقَ الْحَلقَ -حَيْتُ خَلقَهُمْ - غَيْيَاً عَنْ طَاعَتِهِمْ 


منا مِن مَعصِيتهم ؛ :أنه لا َه مَْصِبة مَنْ عَصَاه ولا عه طَاعَة مَنْ أطَاعة. 


و صال سوق و سم 


تق تبه هاضق 
َالمَتقُونَ فِيهَا مم أهل آلَْصَائِلٍ : مَنْطِفهُمُ الصَّوَابٌ, وَمَلْيَسَهُمُ آلإافْتِصَادُ, 


.118 سورة النحل‎ .١ 


باب الخطب والأأرامر ا وو امورو و او اع 


وَمَشْيُهُمُ التَوَاضْعٌ عا أَبصَارَهُمْ عَم حَرُمٌ آله لهم وَوَقَُوا أَسْمَاءَ عَهُمُ عَلَى 
لل الملق رت لهم نه في البلا كاي نُرْلَتْ في الرّحَاءٍ . وَلَوْلَا 
الأَجَلٌ الذي كب آل ذه لَهُمْ لم تقر أَروَاحهُمْ في أَجْسَاوهِم طق عن ٠:‏ شَوْقاً إلى 
آلنَوَابٍ. وَخَوْفاً مِنَ آلِْقَاب. . عَظم آلَْالِقٌ في أَلْفسِهِمْ قَصَهْر ما دونه فى أَغْيْتِهِمْ. 
هم والجنة كمن 13 اماه فََّمْ بها مود وَهُمْوَاَاَُمَن قَذ آم فهُْ فيا 


واف 2 


معذبون كُلُويْهُمْ مَحَؤُوتة وَشَرُورُهُمْ م مَأمُونَة. وَأَجْسَادُهُمْ نَحِيفَةٌ: وَحَاجَائهُةْ 


4 ماه 


خَِيفة وَاَْفَمْهُمْ عَفِيَة . صَبَرُوا أَيَّاماً قَصِيرَةٌ ؛ عبتم رَاحَةَ طويلة. تِجَارَةٌ مرْبِحَةٌ 
يَسْرَهَا له يهم أَرَادْهُم آلا لم ُريدُوهَاء و ا 

ما آللبلُ مَصَافُونَ أَْدَامَهُْ ٠‏ َالِينَ لأَجْرَاءآلمرْآن يُرَكَلُوتهَا تا تيلاً. يُحَرْنُونَ به 
لت تابن كز 02 1 ا شو انط 
وَكَطَلعَتْ تُقُوسُّهم لها شَوْقَا وَظنُوا أنّهَا نَضْبُ تَضب أو اموا بي فيا َو 
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سوا ها ايع فُلُويهخ. وَطَنُوا أن زر جَهِتم وَشَهِيقَهَا فى صو اناهن 3 
حَانُونَ علَن أَوْسَاطِهم . ُو لجباهه: وَأَكْنهِمْ وَدكَبهمْ: وَأَطْرَافٍ أَْدَامِهِم 
وَأمَّاالنَّارُ قَحُلَمَاء عُلَمَاء أبرَارٌ أَتْقِيَاء. د بَرَاهُمْ آلْحَوْفٌ بَدِىَ اداح يَنْظر إلتهم 
لاط نهم يَحْسَبْهُمْ مَرْضى »وما َالْقَوْم مِنْ مَررَض ؛ وَيَقَولُ ل 
ديع لا يصو بن أختاهم اليل ولا يتشتظيروة الكير. . فَهُمْ لأنفسهم 
متهِمُودَ, وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ. إذا أحة يه خات ينا ين 4 :آنا 
َم بتي مِنْ يري وري َعَم بي مني ينفسي ١‏ 
آَللّهَهٌ لا تُوَاجِذنِى يما يَقُولُوَ وَآجْمَلِي أَفْضَلَ مما يَطْتُونَ وَآَغْفِرْ لي مَا 


لا يَعْلَمُونًا 


5 ا ا ا با او ل ا وو لو اوبكر شرع توك العا 


الشّوْحٌ: 
همام, المذكور في هذه الخطبة هو هام بن شربح بن يزيد بن مرّة بن عمرو. . وكان همّام هذا 
من شيعة أمير المؤمنين .1# وأوليائه؛ وكان ناسكاً عابداً؛ قال له: يا أميرَ المؤمنين؛ صِفٌ لي 
المتّقين حتى أصيرٌ بوصفك إيّاهم , كالتّاظر إليهم . فتئاقل عن جوابه» أي أبطأ. 

«فعزم عليه». أي أقسم عليه . وتقول لمن يكور عليك الطّلب والسّؤال :قد عزم علي 
أي صر وقُطع, وكذلك تقول في الأمر تُريد فعلّه وتَْطّم عليه :عرمت عَرّْماً وعَرّماناً 
وعَزٍيمة وعزيماً. 

فإن قلت :كيف جَارٌ لهظة أن يتاقل عن جواب المسترشد ؟ 

قلت ام ا ار 

فإن قلت : فما معنى إجابته له أولاً بقوله : يا هتام, اثقِ الله وأحسسن ف« إن الله 10 
ُو َالِّينَ هُمْ مُحِْنُونَ» ؟ وأي جواب فى هذاعن سؤال همام ؟ 

قلت: كأنّه لم ير في بادئ الحال شرح صفات المقين على التفصيل . فقال لهمام: ماهيّة 
التقوى معلومة في الجملة, فائّق الله وأحسن؛ فَإنّ الله قد وَعَد في كتايه أن يكون ولي 
وناصراً لأهل التقوى والإحسانا". 

فلما أبى همّام إل الخوض فيما سأله على وجه التّفُصيل؛ قال له: إن الله تعالى خَلّق 
الخلق حين خلقهم. ويروى: « حيث خلقهم» وهو غَّنِىَ عن طاعتهم؛ لأنَّه ليس سجسم 
فيستضرٌ بأمر أو ينتفع به. وقّسَم بين الخلق معايشهم . كما قال سبحانه : ؤتَحْنٌ قسَمنا بيهم 
مَعِيشْتهُم فِي الحياة الدُنْيام!") أرقي قولاء د وستهم مراتتهه » ملق قولة 2 
فُؤقَ بَعْضٍ دَرَجَات لِيتّهِدَ بَعْضُهُمْ نقضأ سُخْرِيا!", فكأنهة أخذ الألناظ ٠.‏ فألغاها و 
بمعتاها . فلما فرغ من هذه المقدّمة شَرَع في ذكر صفات المتقين ٠‏ فقال: إدّ 00 


.١‏ قال ابن ميثم: تتاقله:#ة لخوفه علئ همّام , كما يدل عليه قله /ة : «أما والله لقد كتت أخافها عليه ». وهذا هو 
الأأصوب . 
وقوله ف : ««يا همام, اتق الله وأحسن» أي ليس عليك أن تعرف صفات المتقين عل التفصيل؛ ولعل 
الأصلح لك القناعة بما تعرفه مجملاً من صفاتهم ومراعاة التقوى والاحسان ؛ وكأن المراد بالتقوى الاجتناب 
عمًا نهئ الله عنه , وبالإحسان فعل ما أمر لله به. فالكلمة جامعة لصفات المتقين وفضائلهم . 
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ياب الخطب والأوار لمم مد ممه مون اميه مهتوم وهم ممت ممم ممم ومع مم ووو و لمعك 


ثم يَيّن ما هذه الفضائل فقال: :منطقهم الصواب»!") قوله اقة : «وملبسهم الاقتصاد». أي 
ليس بالثمين جدًاًء ولا بالحقير جداً كالضرق التي توحَذ من عَلَى المزابل ؛ ولكثه أمرْ بين 
اموي ؛ وكأننظة يلبس الكرابيس, ؛ وهو الخام | الغليظ . ««ومشيهُم التواضع », تقديره كط 
ع ٠‏ فحذاف المضاف, وهذا مأخوذ من قوله تعالى : 9 وَافْصِد في مَشِيكَ واغْصْضٌ 

مِنْ ضؤتك» !"ا .وقوله :«غَضُوا أبصارهم», أ فرك رصتقا وقصطيد طروي ل 
كذا: احتملت مكروهه. وقوله: : «وقفوا أسماعهم علئ العلم النافع لهسم», أي لم يشقلوا 
سمعهم بسيء غير العلوم النافعة. أي لم يشتغلوأ بسماع شِغْر ولا غناء ولا أحاديث اهل 


الدنيا. «تزلت أنفّسهم منهم في التلاء ؛كالّذي نرلت في الرخآء»؛ يعني نهم قد طابوا نفساً 
في البلاء والشدّة كطيب أنفسهم بأحوالهم في الدّخاء والنعمة ؛ وذلك لقلّة مبالانهم بشدائد 
ألدنيا ومصائبها. 


ثم قال 2 : نهم من شدّة شوقهم إلى الجنة ‏ ومن شدة خوفهم من النار, تكاد أرواحُّهم أن 
تفارق أجسادهم الول نَ لله تعالى ضرب لهم آجالاً ينتهون إليها رم ذكرأة العالق لما 
عظّم في أعينهم استصفروا كل شيء دونه. وصاروا لشدّة يقينهم ومكاشفتهم :كسن اران 
الجنّة فهو يتنسّم فيهاء وكمن رأى النار وهو يعذّب فيها. ولا ريب أ من يشاهد هاتيّن 
الحالتين. يكون على قَدَمٍ عظيمة من العبادة والخوف والرجاء. . ثم وصفهم بحزن القلوب, 
ونحافة الأجسام. ٠‏ وعفة الأنفس وخقّة الحوائج. وأَنّ شرورهم مأموئة على الناس؛ وأنهم 
طبر وا انا يسيرا أعقبهم نعيماً طويلاً. ثم ابتدأهم فقال : تتجارة مربحة؛ أي تجارتهم 
لجاراعر جه تساف السمدا وروي : « تجارةً مربحةٌ». بالنصب على أنه مصدر محذوف 
الفعل. 

قوله : «أمًا الليلٌ» بالنصب على الظرفية؛ وروي : «أمًا اللَيلُ» على الإكتداء كبولة: 
« تألين » ؛ متصوب على أنه حال ؛ إِمّا من الضمير المرفوع بالفاعلية في « صاقُون» أ ومن 
الضمير المجرور بالاضافة في « أقدامهم» . والترتيل: التبيين والاريضاح, وهو د الإسراع 
والعَجّل ٠» ٠‏ ويروى: « يرثّلونه » على أن الضمير يعود إلى القرآن. والرواية الأولى يعود الضمير 
فيها إلى أجزاء القرآن. قوله : « يحزئون به أنفسهم»؛ أي يستجلبون لها الحُرّن به, 


.١‏ «منطقهم الصواب » المنطق» النطق . أي لا يقولون إلا حقّاً. ويحترزون عن الكذب والفحش وسائر الأقاويل 
الباطلة» أو لا يقولون مالا يعتقدون ولا يفعلون. 
؟. سورة لقمأن 14. 


ويستثيرون يه دواء دائهم ؛ إشارة إلى البكاء, فإنه دواء داء الحزين. 
ثم ذكر أَنّهم إذأ مَرُوا بآية فيها ذكر الثواب ب مالوا إليهاء واطمأنّوا بها , طمعاً في نيلهء 
وتطيّحت أتقسّهم إليها شَوْقأ ,أي أث شرايّت . « ونصبٌ أعينهم» منصوب على الظرفية ؛ وروي 
بالرفع ؛ على أنه خبر إِنَّ؛ :ا حاهسك أ يكين على حتقه .وك ن يكون بمعنى 
العلم , كقوله تعالى ولاب أوفئك أتَهمْمبْعُوكُونَ»!'). وأصغى إلى الكلام: مال إليه بسمعه. 
وزفيد الثّار: صوتها. 
ثم ذكرلئة صورة صلاتهم وركوعهم, فقال: : دحانُون على أَوْسَاطْهمِ ». حَنَيْتُ حَنَيْتٌ القود: 

غَطفته . يصف هيئة ركوعهم واتحنائهم في الصّلاة . مفترشّون لجباههم : باسطون لها على 
الأرمن: 

ثم ذكر الأعضاء السّبعة التي مباشرثها بالأرضٍ فروض في الصلاة؛ وهي : الجبهة. 
والكقان, ولد كبتان, والقدَمان. 

قوله اه « يطلبون إلى الله», أي يتألؤته: يقال : طلبتٌ إليك في كذا . أى سألتّك. 
والكلام على الحقيقة, مقدَّدٌ في حال محذوفة يتعلّق بها حرف الجرّ. أي يطلبون سائلين إلى 
الله في فكاك رقابهم؛ ؛لأنّ «طلب» لا يتعدّى بحرف الجرٌ. 

ثم لمافرغ من ذكر الليل. ٠قال:‏ :دوأمًا التهار فحلماء علماء أبواق أتقياء » : هذه | الصّفات 
هي هي التى يطلع عليها الناظرون لهم نهاراً. وتلك الصفات المتقدّمة من وظائف الليل. ثم ذَكّر 
ماهخ عليه من الخوف. فقال 38 : «إِنّْ حَوفَهُمْ قد بَرَاهْمْ بَرِي القداح». وهي السّهام . واحدهأ 
قذْح, ؛ فينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى ومأ بهم من مرض . ويقال للمتقين لشدّة خوفهم : 
كأنهم مَرْضَّى ؛ ٠‏ ولا مَرَض بهم . قوله ظة :< وبقول قد خواطُوا». أي أصابتهم جنّة . ثم قال: 
« ولقد خالطهم أمر عظيم». أي ما زجهم خوف عظيم تولّهوا لأجِلِه . فصاروا كالمجانين. 

ثم ذكر أنهم لا يستكثرون في كثير من أعمالهم ولا يرضيهم اجتهادهم. وأَنّهِم همون 
أنفسهم . ويتسبونها إلى التقصير في العبادة. قال: « ومن أعمالهم مشفقون», أي مشفقون من 
عباداتهم ألا تُقبل, وإلى هذا نظر أبو تمام. فقال: 

يتجتّب الآثام ثم يخافها فكأنما حستائة آثامٌ 


.1 سورة المطنفين‎ .١ 


باب الخطب وال وامر ات 


ومثل قوله: «أنا أَعلَمُ بنفسي من غيري». قوله كه لمن ذكَّاهِ نفاقاً: « أنا دون ما تقول, 
وفوقّ ما في نفسك». 

وقوله : «اللّهمٌ لا : تؤاخذني بمأ يقولون. إلى 1 خر الكلام مفرد مستقلٌ بنفسه متقول 
عنه كد ؛ أنه قال لقوم مر عليهم وهم مختلفون في أمره. فمنهم الحايدٌ له. ومنهم اذام فقال: 
اللهم لا تؤاخذني. ..» الكلمات إلى آخرهاء ومعناه اللّهِمَ إن كان ما 000 
الأفعال الموجبة للذمٌ حقاً فلا تؤاخذني بذلك ؛ وأغفر لى مالا يعلمونه من أفعالي , و| 
مايقوله الحانةو ق خنا » فاجعلنى أَفْضّلٌ مما يظنونه فىّ. 
الأضلٌ:! 
فَمِنْ عَلَامَةِ حَدِمِمْ أن َرَئ لَه قَوَةَ في دين- وَحَزْماً في لين وَإيِمَاناً فِي يَقِين » 
وَحِرْصاً فِي عِلَم . وَعِلْماً في حلم » وَقَضداً فِي غ غِنن . وَخُشُوعاً في عبَادة» وَتَجَتا 
في فاق وَصَْري شِدَّء وي حلا وتّداطاً في هدئ و تَحَرجاً عَنْ طَمع . 
ْمَل الْأْمَاَ الصّالَِة وَهُوَ لّى وَجلِ. 4 يي وَهَنُهُ لشفو وَبُضْيحٌ وَسَعُه كُ 
الذَّكْد. يت حرا يضح قرحأء زرا يا حدر نال سا ما أصَابَ 

بن لفل وَالَحْمَِ. إن آسْتَضعبث عَلَنِ َه نما َكْره َم مها سُؤْلَهَا فِيما 
0 كد نك يه هنما فا زول 1 ع1 ينها لاقن برج آلْجلم ايلم وَآلمَولَ 


ْمل . ترَاهُ قريب أملّه ٠‏ قليلاً رَللهُء خَاشْعاً فلب اا َفسَة, مثزورا كله سَهلاً 
مره حر يرا دنه مَينَةٌ شَهْوَنُه مَكُظوماً غَيِْظَهُ الْخَيْدْ مه مَأمُولُ وَالشَّدُ مِنْهُ مَأْمُونٌ. 
إن كَانَ فِي الْمَافِِينَ كيب فِي الذَاكِرِينَ وإ ااي الذَاكِرِينَ َم يُكْشَْ مِنّ 
آلَْائيينَ. : َف حم لَه يي من حرم وَصلْ من قَطَنَهء بيدأ حش ينأ 
َوْلَه غَائِباً منْكَرَة حَاضِراً م مغزوفة مقبلاً َي مُذير شر . فِي الزَّلَازِلٍ وَقُورٌء وني 
الا صَبُورٌ وَفِي الوّخَاءِ شَكُورٌ. لا يح عياف عار تن تفش :ول باق م فِيمَنْ 
. يَعتَرِك بِالْحَنّ قَِلَ أَنْيَشْهَدَ عَلَِْ. .لا يُضِيْعٌ مَا آسْتُحَفِظء وَلَا يَنْسَئ مَا ذكُره 


وَايَايُ لقاب ء ولا ُضَاوٌ ِالْجَارِء ولا يَشْمَتٌ بالْمَصَائِبٍ وَلَا يَدْخُلٌ فِي 
لْبَاطِلٍ ؛ وَلَا يَخْرْجُ مِنَ الْحَقَّ إن صَمَتَ لَمْ يَفعَُ صَدتَة: َإِنْ ضَحِكَ لَمْ يَمْلُ 
صَْئة: بف عَلَْ صَبرَ حت يَكُونَ اله هو الذي َنِم له . َفسَهُ مِنّهُ فى عَنَاءِ 
وَالنَّسُ مِنهُ في رَاحَةٍ أنْعب تَفْسَهُ لِآخِرَيِه وَأَرَاحَ النَّْسَ مِنْ نَفْسِهِ. . بَعْدَهُ عسمَنْ 
يَاعَدَاعَنَه وعد ولزاطة و اليك ذقاة فين ورخمة لس تَبَاعْدهُ بكثر وَعَظْمَة 
وَلَادنُوٌه بِمَكْرِ وَخَدِيعَةِ. 


كال : فصعق هام صعقة كانت نفسه قيها , , فقال أمير المؤ منين 8ه : أ أما وَأَمْ لنَدكُنْتٌ أَمَاثُهًا 


تست الموايط أجاة بيه 
ا 4 ا 


فقالظة : 

وَيْحَكَ إن لكل أَجَل وَفْتَا لا يدوه وَسَبَبَاًلَا يتَجَاوَرُء. فَمَهْلاً. لا تعد لمِئْلها. فَإِنْمَا َقْتَ 
الشَّيِطَانُ عَلَى لِسَانِكَ! 
الشزح: 


هذه الألفاظ الت ى أولها : «قوّة في دين». بعضها يتعأّق حرف الجر فيه بالظاهر فيكون 
موطعة شنا بالتفعو ان »وعضها بتعلى يدل رق لكو تر شيعه تيا نضا عل الطفة. 
ونحن نفضّلها. 

فقوله: :لاقوّة في دين», حرف الجر هاهنا متعلّق بالظاهر وهو ددقوّة», تقول: :فلان قوي 
في كذا وعلى كذا :كما تقول: مررثٌ يكذاء وبلغت إلى كذا .و«وحزماً في لين», هاهنا 
لا يتعلّق حزف الجر بالظاهر ؛ أنه لا معنى له ألا ترى أَنّك لا تقول : فلان حازم في اللّين؛ 
لأنّ اللّين ليس أمراً يحزم الإإنسان فيه. وليس كما تقول : فلان حازمٌ في رأيه أو في تدبيره ! 
فوجبٌ أن يكون حرف الجر متعلّقاً بمحذوف. تقديره: : وحزماً كائناً في لين . وكذلك قوله: 


باب الخطب والاٌ وار ا عي فيه 


«وإيماناً في يقين», حرف الجرّ متعّق بمحذوفي: أي كاثناً في يقين . أي مع يقين. 

فإن قلت: الايمان هو اليقينٌ فكيف, قال : « وإيماناً فى يفين» ؟ 

قلت: الايمانٌ هو الاعتقاد مضافاً إلى العمل. واليقين هو سكون القلّب فقط. فأحدُهما 

غير الآخر . 

قوله : «وحؤصاً في علم». حرف الجر جر هاهنا يتعلّق بالظاهر ٠و‏ «فيي » بمعتى «اعلى » 
كقوله تعالى :صتمي دوع التذر»! ''. قوله ؛ ا( وقصداً في غنئٌ 4. حرف الجر متعلّق 
بمحذوف, أي هو مقتصد مع كوله غنياً ٠‏ وليس يجوز أن يكون متعلقاً بالظاهر ؛ لأنّه لا معنى 
لقولك : اقتصذ في الغتّى , إنما يقال : اقتصد في التفقة ؛ وذلك الاقتصاد موصوف بأنه مقارن 
للغنى ومجامع له قوله :« وخشوعاً في عبادة», حرف الجِرٌ هاهنا يحتمل الأمرين معاً. 
«وتجمّلاً في فاقة». حرف الجر هاهنا متعلّق بمحذوف. ولا يصم تعلق بالظاهر؛ لأنّه | إنما 
يفال: فلان يتجمّل في لباسه ومروءته. مع كونه ذا فاقة. ولا يقال: يتجمّل في الفاقة ؛ على 
| أن يكون التجمّل متعدياً إلى الفاقة . قوله : «وصَبراً في شدّة», حرف الجر هاهنا يحتمل 
اللأمرين . «وطلباً في حلال». حرف الجر هاهنا يتعلّق بالظّاهر و «في» يبمعنى « اللام». 
« ونشاطاً في هدىٌّ». حرف الجر هاهنا يحتمل الأمرين "٠‏ وتحرّجاً عن طمع ». حرف الجرٌ 
هاهنا يتعلق بالظاهر لا غير . « يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل». قدٌ تقدّم مثله. 

قوله: ٠‏ يمسى وهمّه الشكر». هذه درجة عظيمة من درجات العارفينء وقد أثنى الله 
تعالى على الدكر والثنا كين في كنابدبفى مواضع كايرة: يض قنولة : <قاذكُرُوني أذَكْزكٌم 
واشَكُرُوا لِي زلا كر رن»! ''. فقرن الشّكر بالذكر . وقال تعالى ؤَنَايَفْعلٌ لله يعَذابكُمْ إن شَكَرَْمْ 

وَآمك»!" ٠‏ قوله اكه : «ويصبح وَهَُهِ الذّْر», هذه أيضأ درجة كبيرة عظيمة من درجات 
العارفين, قال تعالى : فَادْكرُوني أَدْكُرْكُمْ4. قوله#ة: « يبيت حرا ويصبح قرحا حذراً لما 
حُذَّرَ من الغفلة . وفرحاً بما أصاب من القَضْل والرحمة». وقد عرض هاهنا بالرّجاء 
المقابل للخوف؛ فَإنٌ فرح العارف بما أصاب من الفضل والرحمة يمكن أن يحمل على أنه 
فرح بمجرد ما أصاب من فضل الله ورحمته. . ويمكِنٌ أن يحمل على أنه فرح بما يرجوه من 
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ثواب الله ونعيمه ؛ لذا استدلٌ على وصوله إليه وقوي ظنّه بظفره بهء بما عَجّل الله تعالى له من 
الفضل والرحمة في الدنياء ومقامٌ الرجاء للعارفين مقام شريف. وهو في مقابلة مقام 
الخوفء وهو المقام الذي يوجد العارف فيه فرحا . قولدلكة : «إن استصعبت عليه نفسشه». 
أي صارت صعبة غير متقادة ؛ يقول : إذا لم تطاوغه نفشه إلى ما هي كارهة له لم يعطها 
مرادها فيما تحبّه . قوله نه : «قرّة عينه فيمأ لا يزول » وزهادته فيما لا يبقى»» ٠‏ يقال للفرح 
المسرور: ! ِنّه لير العين ؛ وقرّت عينّه تقرّء والمراد بردّها؛ ؛ لأ دمعة السرور بأردة ودمعة 
الحزن حارّة. 

وهذا الكلام يحتمل أمرين: 

أحذهما: : أن يعنِيَ بما لا يزول البارٌ سبحانه. وهذا مقام شريف جد أعظم من سائر 
المقامات. وهو حبٌ العارف لله سبحانه. 

وثانيهما: أن يريد يمالا يزول؛ نعيجَ الجنة . وهذا أدونٌ المقامئن؛ لأنّ الخلّص من 
العارفين يحبّونه ويعشقونه سبحانه لذاته, لا خوفاً من التار, ولا شوقاً إلى الجنة. 

وقد جاء في كلام أمير المؤمنين28. .من هذا الكثيرء نحو قوله :«لم أعبذه خوفاً 
ولاطمعاً ؛ لكنّي وجدته أهلاً للعبادة فعبدته». 

قوله يه اولع ا اليس ركه رك لعا ل م 
الجاهلون ٠.‏ والقول بالعمل». أي لا يقنصر على القول ٠‏ قولداة : «تراه قريباً أملّه» أى يي 
ليست نفسه متَعلّقةٌ بما عظّم من آمال الدنيا؛ وإِنّما قُصَارى أمره أن يؤمّل القوت والملبس. 
قليلاً زلله : أي خطؤه. «منزوراً أكله ». أي قليلاً. ويحمّد من الإنسان الأكل النزر. 
« مكظوماً غيظه »كظم الغيظ من الأخلاق الشريفة. 

قوله : «إن كان في الغافلين ». معناه أنّه لا يزال ذاكرٌ لله تعالى , سواء كان جالساً مع 
الغافلين أومع الذاكرين ؛ أمّا إذاكان مع الغافلين فإنه يذكر الله بقليه, وأمّا إذاكان مع الذاكرين 
فإنه يذكره بقلبه ولسانه . قولهغ4ة :« يعقُو عيّن ظلّمه اوفظن سوكرف ريسل 2 فاه 
من كلام المسيح .18 في الإنجيل : :«أحيّوا أعداءكم , وصلُوا قاطبيكم. واعفواعن ظالِميكم. 
وباركوا علي لأعيتكم ؛ لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماء, الذي تشرق شمسُه على 
الصّالحين والفُجّرة ٠‏ وينزل مَطَُده على المطيعين والأثّمة». 


قولهظة : « بعيدا فخشّه»؛ ليس يعني به أَنْه قد يُفْحِس تارة, ويترك الفحش تارات. بل 
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لافُحْسن له أصلاء فكنى عن العدم باليعد؛ لأنّه قريب منه . « ليْناً قوله», العارف بسّام طق 
الوجه. ليّن القؤل؛ وفى صفات النبى #فية : «ليس بِقَظْ ولا صَخَّاب ». قوله: «فى الزلازل 
وفور». أي لا تحرّكه الخطوب الطارقة. «لا يحيفٌ على من يُبغض». هذا من الأخسلاق 
الشريفة النبوية. « يعترف بالحق قبل أن يُشْهد عليه » ؛ لأنّه إن أنكر ثم شهد عليه فقد ثبت 
كذبه. وإن سكت تم شهد عليه فقد أقام نفسّه في مقام الرّيبة. قوله: «ولا ينايز بالألقاب». 
هذا من قوله تعالى : < وَلَا تَنَابَرُوا بالألقاب»!"". «ولا يضارٌ بالجار». في الحديث المرفوع: 
« أوصانى ربّى بالجار حتى ظَنّدثٌ أن يورّئه». قوله: «ولا يشمت بالمصائب». نظير قول 
الشاعر: 7 
قَلَمْتَ كَرَاهُ شَايعاً بمصيبة ولا جَرِعاً من طارقٍ الحدّتّان 

قوله :«إن صمت لم يغته صمته»؛ أي لا يحزن لفّات الكلام ؛لأنه يَرى ا الصّمت مغنماً 
لا مغرماً. «وإن ضحك لم يعلُ صوئه» , هكذا كان ضحك رسول الدتإيظة . أكثره التبسّم , وقد 
يف أحيانً. ولم يكن من أهل القهتهة والكْكّرة. قول : «وإن ُغي عليه صَبّر». هذا من قول 
لله نعالى : كم بفَِ عَلَيْه آَيَنصُرَثَهُ لا4”'. قوله : «نفسه منه في عناء »! لأنّه يتعبها بالعبادة, 
والناس لا يلقون من عَتتَ ولا أذىّ, فحالهم بالنسبة إليه خلاف حال نفسه بالنسية إليه. 

قوله لضت 100 أغمي عليه ومات قال الله تعالى : #فُضَعِق مَنْ في السّماواتٍ وَمَنْ 

في الأْض»7 قوله : «كانت نفسه فيها». أي مات. 

دونقتٌ الشيطان ن على لسانك »ا أي تكلم بلسانك, وأصله النفخ بالفم ؛ وهو أقل من 
الثفل ؛ وإِنّما نهى أمير المؤمنين القائل :«فهلا أنت يا أمير المؤمئين ؟»؛ لأُنّه اعترض في غير 
موضع الاعتراض, وذلك أنه لا يلزم من موت العاميّ عند وعظ | العارف أن يموت العارف 
عند وعظ نفسه؛ لأنّ أنفعال العاميّ ذي الاستعداد الام للموت عند سماع المواعظ البالغة 
أت من استعداد العارف عند سماع كلام نفس ؛ أو الفكر في كلام نفسه, لأ نفس العسارف 
قوية جداً . والآلة التي يحفر بها الطين قد لا يحفر بها الحجر. 

فإن قلثّ: فإنّ جواب أمير المؤمنين 48 للسائل غيرٌ هذا الجواب ! 
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قلت : صدقت. | إنما أجابه من حيث يعلم هو والسامعون, وتصِل أفهامهم إليه. فخرج 
معه إلى حديث الآجال؛ وأنّها أوقاثٌ مقدّرة لا تتعداها » وماكان يمكنه لظا أن يذكر الفق 
بين نفسه ونفوسهم , ولا كانت الحال تقئضيةه . فأجابه بجواب مُسْكِتِ؛ وهو مع إسكاته 
الخضم حقٌّ وعدل عن جواب يحصل منه اضطراب. ويقع فيه تشويشء وهذا نهاية السّداد 


وضعنة القول: 


نحْمَده عَلَئ ما وََنَ له من الَعَةٍء وداه عله من آلْمَمْصيَة وَنسَأْلَهُ لمِّيه تَمَاما 
وَبِحَبْلِه أغْتصاماً. وَنَشْهَدٌ أَنَّ مُحَمّداً عَبِدَهُ وَرَسُولةٍ خَاض إلى رِصوَانٍ لله كل غَمْرَقَ 
وَتجَرََ فيه كل غُضَّةٍ . وَقَدْ تَلَوّنَّ له الأدنَؤنٌ ؛ وَََلْبَ عَلَبه لْأفْصَوْنَ, وَحَلَعَتْ له 
الَْرَبٌ أعِنّتَهَا وَضَرْتْ إلى مُحَارَيتِهِ بون رَوَاحلِهَا حَنَئ أََْلَتْ بِسَاحَته عَدَاوَنَهَاء 
ِنْ بعد اذا وَأسْحقٍ الْمَرَار. 

َوصِيكُمْ -عِيَا أله بتفوَى آفى وَأََدَركُمْ أل الَلاقٍ. ١‏ فَإَِهُمُ الصَّالونَ 
لْمضِلُونَ؛ وَالَلُونَ الْمَولُون يتلوُونَ ألوانا. َي ااا وتتخيد رتك يكل 
ماد وَيَرْصَدُودكُمْ ِكل مِرْصَاوٍ. فلويْهُم دوي وصِفَاحهَمْ ني يذ يَنَشُونَّ آلْحَفَاء 
وَيَدِبُونَ الضَّوَاء. وَضفهمدوَاة.وكْهُمْ د ا 0 
وَمُؤّْكُدُو آلبلاء. وَمُقيِطُو الرَجَاءِ لهم بل طَريقٍ صَرِيعٌ. وإلى كُلّ َب شَفِيعَ 
لكل شَجْو دمو . يتَقَاوَضُونَ الثّنَاة. وَيَيَد قو الجزاة؛ إذ سوا أنحقوا. و 
عَدَلُوا ققزاء فإن حكنوا أرقو هذ عدوا ِل حَن بالا وَِكُلَ فا مَائلةٌ 
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وَلِكُلّ حي ايلا وَلِكلٌ بَابِ نتَاحاً. وَِكُلَ لَْلِ مِضْباحاً . يتَوَصّلُونَ إلى الطّمَع 
اليس ليقيثوا به أَوَافهُمْ. وَينْققُوا به أغلاتهم. : ب 00 ُو وَيَصِقُون 
قبَمَؤْهُونَ .قد هَونُوا الطَرِيقَ » وَأَضْلُْوا لْمَضِيقٌ » فَهُم لَه لشْيْطَانِ . وَحمَةٌالثيرَان ؛ 
«أرليك حزبٌ ب الشّيْطَانِ ألا إن حزّبت ف م 


الشُوْحٌ: 
الضمير في «له» وهو الهاء راجعٌ م إلى «ما» التي بمعنى « الذي». وقيل ؛ بل هو راجع إلى الله 
سبحانه , كأنه قال : ( نحمده على ما وفّق من طاعته ». والصحيح هو الأول ؛ أن «له» في 
الفقرة الأولى بإزاء « عند» في الفقرة الثانية . والهاء في «عند» ليست عائدة إلى «اللّه». 
وذاد ود .. والعضيدز لد بأ . وخاض كل غّمْرة مثل قولك: ارتكب كل مهلكة وتقحم كل 
هول. والغٌثرة : مأ ازدحم وكثر من الماء. وكذلك من التّاسء والجمع غِمار . والعّصّة : الشجاء 
والجمع عُصّص . وتلوّن له الأدؤن : تغيّر عليه أقاريه ألواناً . وتألّب عليه الأقصؤن: : تجمّع 
عليه الأبعدون عنه نسباً. 

وخلعت إليه العرب أعنّتها. مثلٌ , معناه: أو َقُوا إليد مسرعين لمحاربته ؛ لأنّ الخيل إذا 
خُلعتٌ أعتّتها كان أشرّع لجريها. وضربثٌ إلى محاربته بطونّ رواحلها, كناية عن إسراع 
العرب: تعوه لآحرت لأ الرواائل إذا عتريت بطتها ساق كان أوحن لياه رنتراد» أتهم 
كانوا فرساناً وركباناً. قوله: «حتى أنزلت بساحته عداوتها». أى حَوْبها. فعبّر عنها 
بالعداوة؛ لأنّ العداوة سب الحرب. فعبّر بالشبب عن المستب؛ مازلنا نطأ التسماء حستى 
0 الماء, لشاكان اعنقاذهم أن | لسماء دك الماء + 

سحق المزار: أبعده؛ مكان سَحيق, أي بعيد, والشّخْق يضم الّين: البعد. يقال: 

ا 0 الحاء . كما قالوا: عْسْر وعشرء وأسحقه الله أبعده. والمزار: المكا 
الذي يُزار منه» أو المكان الذي يزار فيه والمراد ماغنا م 5 

ومن قرأ كتب السّيرة علم ما لاقى رسول الله وليك فى ت الله سبحانه من المشقة , 
واستهزاء قريش به في ا و 0 أَدْمَواعَقِبَيْه. وصياح 
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الصّبيان به, قث الكرش على رأسه. وقَثل التو في عنّقه. وحَضره وحَضر أهله في 
شِعْب بني هاشم سنين عدّة محرّمة معاملتهم وسابعتهم ومناكحتهم وكلامهم. حل كنادوا 
يموتون جوعاً. ثم ضرّبهم أصحابه وتعذيبهم بالجوع والوثاق في الشمس لشمس؛ وطردهم إيأهم 
عن شعاب مكة ا ل ا اا 
بثقيف وتارة بيني عامر. وتارة بربيعة الفَرّس, وبغيرهم. ثم أجمعوا على قتله والفتك به 
ليلاً. حتى هرب منهم لاثذاً بالأؤس والخزرجء تاركاً أهله وأولاده. وما حوثه يده. ناجياً 
بحشاشة نفسه. حتى وصل إلى المديتة ؛ فناصبوه الحرب ورموه بالمتاسر والكتائب. 
وضربوا إليه آباط الإبل, ولم يزل منهم في عناء شديد. وحروب متّصلة, حتّى أكرمه الله 
تعالى وتّصّره, وأَيّد دينّه وأظهره. ومَنْ له أَنْسٌ بالتواريخ يعلم من تفاصيل هذه الأحوال ما 
يطول شرحه. 

سمى التاق نفاقاً من النافقاء, وهي بيت المدبوع .له يابان يدخ ل من أحدهماء ويخرج 
من الآخر. وكذلك الذي يُظهر ديناً ويبطن غيره والضالون المضِلُون الذين يُصْلُون أنفسهم 
ويُضِلُون غيزهم ؛ وكذلك الزالون المِلون زلٌ فلان عن الأمرءأ : ي أخطأ, وأزلّه غيده. قوله: 
« ينتُون» يتشعّبون فنوناً .أي ضروياً ٠‏ ويعمدونكم ٠أي‏ أي يهدونكم ويفدحونكم ؛ يقال: 
عمّده المرض يعيده. أي هدّه. ومنه قولهم للعاشق : عميد القلب. قوله :«بعماد». أي بأمر 
فادح وخطب مؤلم؛ وأصل العَنْد انشداخ سَنَامِ البعيرء وماضيه : عد السنام بالكسر,عَمداً 
فهو عمد . ويرصدونكم : يعون المكايد لكم أزصدتك: :أعددت . وقلب دوء بالتخفيف 5 
فاسد. من داء أصابه. وامرأة دويّة ؛ فإذا قلت: رجل دوى. بالفتح. استوى فيه المذكر 
والمؤنث والجماعة ؛ لأنّه مصدر في الأصل . ٠‏ ومن روى : «دوية» بالتشديد, عََلَى يُعده. 
فانما شدده ليقابل «نفيّة ». . والصّفَاح: : جمع صَفْحة الوجه وهي ظاهره. يقول: : باطنهم 
عليل. 0 . يمشون الحفاء: أي في الخفاء, ثم حذف الجار فنصب ٠.‏ وكذلك 
يدبُون الضّرّاء . والضّرّاء: شجر الوادي الملتقء وهذا مثل يضربٌ لمن يختلٌ صاحبه. يقال: 
هو يدبٌ له الضرّاء ويمشي له الخَمرء وهو جرف الوادى 

ثم قال: ا اشقهم ناد دتوهم سقاء. رليم اد القياء» أي أقواهم أقوال الزاهدين 

العابدين. وأفعالهم أقعال الفاسقين الفاجرين. والدّاء القياء: الذي يعبي الألساءة ا 
«حسّدة الرخاء» يحشدون عَلَى النعم . ٠‏ «ومؤكّدو البلاء». إذا وقع واحد من الناس في بلاء 
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كدوه عليه بالششعايات والنقائم »وإغراء السلطان به . «ومقئِطُو الّجاء», أي أهل الرجاء. 
ي يبدّلون بشرورهم وأذاهم رجاء الرّاجي قُنوطاً. 

قوله: « وإلى كل قلب شفيع ». يصف خلابة ألسنتهم وشدّة مَلتِهم فقد استحوذوا عَلَى 
قلوب الناس بالرّياء والتصتّم . «ولكل شجو دموع». الشجو: الحّن. أي يبكون تنباكياً 
وتعئتلاً لاحقاً. عند أهلٍ كل حزن ومصاب. يتقارضون الثناء؛ أي يثني زيد عَلَى عمرو, 
ليئنيَ عمروٌ عليه في ذلك المجلس ؛ أو يبلغه فيثني عليه في مجلس آخر ماش سن 
القَوض ٠‏ ويتراقبون الجزاء : يرتقب كل واحدٍ منهم عَلَى ثنائه ومذجه لصاحبه جزاء منه. إما 
بالمال أو بأمر آخرء نحو ثناء يثني عليه 7 و سفاعة يشفع له. أو نحو ذلك. والالحاف فى 
السؤال: الاستقصاء فيه. وهو مذموم. قال | الله تعالى : 9لا يَسْأَنُونَ المّاسَ الحافا»!". 

قوله: «وإن عَذَّلوااكشفوا», أي إذا عذّلك أحدّهم كشف عيويّك في ذلك اللّوم والعَدّل, 
وجبّهك بهاء وربّما لا يستحي أن يدك حالك بمحضر ممّن لا نحبٌ ذكرّها بحضرته. وليسوا 
كالناصحين عَلَى الحقيقة. ؛ الذين يعرّضون عند العتاب بالذنب تعريضاً لطيفا ليقلع الإنسان 
عنه . وإن حكموا أسرقوا إذا لاي حي نوين + في مالك أسرف ولم يقنع بشسيء. 
وأحبٌ الاستنصال قد أعدُوا لكلّ حقٌّ باطلاً: ؛ يقيمون الباطل في معارضة الحق, والشبهة 
في مصادمة الحجّة. ولكلّ دليلٍ قائم وقول صحيح ثابت, احستجاجاً مائلاً مضاداً لذلك 
الدليل ؛ وكلاماً مضطرباً لذلك القول. ولكلٌ باب مفتاحاً. أي ألسنتهم ذلقة قادرة على كنع 
المغلّتاتٍ, للطف توصّلهم, وظْف منطقهم. ولكل ليل مصباحاً, أي كلّ أمر مظلم فقداً عدوا 
له كلاما ينبرء ويضيئه, ويجعله كالمصباح الطارد للّيل ٠‏ ويتوصلون | لى مطامعهم بإظهار 
اليا س علا في أبدي الناس» دبالّهد في الدنيا. وفي الأثر: شر كم مخ أخذ الدنيا بالدين. 

ثم قال: إِنّما فعلوا ذلك ليقيموا به أسواقهم. أى لتنفق سِلْعتّهم . والأعلاق : جمع عِلّقء 

وهو السلعة التمينة . يقولون فيشئهون» يوقعون الشّيَه في القلوب. . ويسصفون فيموّهون: 
التموبه التزيين, وأصله أن تطلى الحديدة بذهب يحسّنها. قد هيّئوا الطريق. أي الطريق 
الباطل قد هيئوها لتُسلك يتمويهاتهم. وأضاعوا السضيق: أمالوه. وجعلوه ضِلَعاً. أي 
معوجاً؛ أي جعلوا المسلك الضيق معوجّاً بكلامهم وتلبيسهم؛ فإذا أسلكوه إنسانا اعوج 


أ 
أ 


.١‏ سورة اليقرة *97؟, 


5345 0011 ااا 0 


لاعوجاجه. والذّمَة. بالتخفيف : الجماعة. والسّنة, بالتخفيف أيضاً: السدٌ, وكنى عن 
إحراق النار بالحمة للمشابهة في المضرة. 
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ومن خطبة لداة 


آلْحَنْدُ له الّذى أَطْهَرَ مِنْ آَار سُنطَانِه وَجَلَالٍ كِبْريائِه. ما ُ َي مَل الْعقُولٍ مِنْ 


عَجَائٍِ قُْوَتِه. وَوَدَعَ حَطَرَاتٍ هَمَاهِمٍ الفُوسٍ عَنْ مِرْهَانِ كل صِفيه وَأَشْهَدُ َنْب 


إل إل لله شَهَادَة إيمَان وإيفَان؛ وَإِخلَاص وَإِذْعَانِ. وَأَفْهَدُ أن مُحَمّدا عَبْدَهُ 


3 


2 


وَرَسُوَلَهُ سل وَأَعْلَام آلْهُدَئ دَارِسَة؛ ومَاهِجْ لين طَامِسةٌ: : قَصَدَعَ بالْحَنَّ؛ 
وَنصَحَ للْخَلْق؛ وَهَدَى إل الرّشْد وَأَمَر بالفَضْدِء ؛ صَلَى آل عَلَِهِوَآلهوَسَلَمَ. 
وَآعْلَمُوا ‏ عِبَادَ آلله - أنه لم يَخْلفْكُمْ عبكا وَل يُرَسِلَّكُمَ َمَلاً. عَلِمَ مبلّعَ نِعَمِهِ 
عَلَيِكُم وَأْخَصَئ ! إخسالئة إِلَبِكُم ؛ فَاسْتَفْيحُوةٌ وَآسْئَنْجِحُوه. وَآطْلْبُوا إِلَيه 
وَآسْتَمْنِحُوةُ فُمَا قَطَمَ كُمْ عَنْهُ حجَابٌ وَلَاأَغْلِقَ عَنكُمْ دوه باب وَإِنهُ َبكُلٌ مَكَانِء 
في كل جين وأوان عع كل إنس وجا ايمالعا ولا نص الجاء. ول 
تفده سَائِل , وَلَا يَستقْصِيه نَائلَ ؛ وَلَا يلوه شخْصٌ عَنْ فل شخْص ء ولا بُلهِيهِ صَوْتٌ 
و ل 0 
حْمَةُ عَنْ عِفَاب. وَلَا بَجنهُ آلْبَطُونٌ عنِ الَهُورٍ. وَلَا يفُطَمه | الظهُورٌ عن آلْمَطُونِ. 
ب أن لقنا زوه .و ع او يدن لم يَذْوَا الْحَلقَ 


بحتال وَلَا آسْتَعَانَ بهم لِكَلَالٍ. أُوصِيكُم عبَاد أله بِتقَْئ آلله. فَإِنََّا الزّمَامُ 


باب الخطب والأوامر او عمو مل كوو و و وم لطا لم ولخو فم ا و ايه 


قوم ١‏ فتَمَسكُوا بوَثَائِقَهَاء وَآعْتَصِمُوا بِحَقَائتِهَا. نول كم إلى أَكَْانٍ الدّعَةٍ 

وَأَوْطَانِ السَّعَةَء رمال الحززء ومَناِلٍ ار َم َضْخَص فم الْأَنصَارءومُظِم له 
لأ نعط فيه صَرُوم الِشار. . وَيُنْفُحُ ني الصُور. فَتَرْهَنُ كل مُفْجَة. مُفجةٍ. وَتبِكَْ 
كل لَهْجَة وَنَذِلٌ الشَّهٌ الشّوَامِخٌ وَالصّمٌ الرَوَاسِخ» فَيَصِيرٌ صَلّدُهَا سَرَابِاً رَفُرَقا 


ل ع وص ةك ل م 
ا 


وَمَعْهَدُهَا قاعاً سَجْلقاً: فلا شَفِيعٌ يَشْمَعَ. وَلَا حَمِيمْ يَنْقَع؛ وَلَا مَعْذرَةٌ نَدْقم. 


الشزخ: 
أظهر سبحانه من آثار سلطانه. نحو خلق الأفلاك ودخول بعضها في بعض .كالمميل الذي 
يشتمل على المائل؛ وفلك التدوير وغيرهما؛ ونحو حْلّق الإنسان وما تدل كتب التشريح 
من عجيب الحكمة فيه ؛ ونحو خلق النبات والمعادن؛ وترتيب العناصر وعلاماتها. والآثار 
العلوية المتجدّدة. حسب تجدد أسبابها .ما حيّر عقول هؤلاء. وأشعر بأنها إذا لم يجط 
بتفاصيل تلك الحكم مع أنّها مصنوعة, فالأؤْلى ألا تحيطً بالصانع الذي هو يريغ عن المادة 
علاتق الع 1 
والمقّل: جمع مُقّلة ؛ وهي شحمة العين التي تجمع السواد والبياض ٠‏ ومقلتٌ الشيء: 

نظرث إليه بمقلتي, وأضاف المقل إلى « العقول» مجازاً. ومراده البصائر. .وردع: زجر 
ودفع . وهماهم التفوس : أفكارها وما يهمهم به عند التمثيل والرويّة في الأمر. وأصل 
الهمهمة ؛صُوَيتٌ يسمع . لا يفهم محصوله . والعذفان : المعرفة وكُله الشنيء : نهايته وأقصاه. 
والإيقان: الم القطعيّ. والإذعان: الانقياد. والأعلام: المنار والجهال يستدلٌ بها في 
الطرقات . والمناهج : الشّيّل الواضحة. والطامسة كالدارسة . وصدع بالحقٌ :ين ؛ وأصله 
الشقٌّ يظهر ماتحته. ويقال: نٌصحتٌ لزيد. وهو أفصح من قولك: نصحت زيداً. والقَضْد: 
العدل. والعَيّث: ما لا غرض فيه. أو ما ليس فيه غرض مثله. والهمل: الإبل بلا راع ؛ وقد 
أُهمَلْتُ الابل : أرسلتها سدىّ. 

قوله الاعلم مبلع تسمه عليكم, , وأحصى إحسانه إليكم». أي هو عالم يكميّة | إنعامه 
عليكم علماً مفصّلاً ؛ وكلٌ منْ علم قدر نعمته على غيره كان أحرى أن تشتدٌ نقمته عليه عند 
عصيانه له وجرأته عليه . بخلاف من يجهل كدر نعمته على الغير . فإئه لا يشتدٌ غضبه ؛ لأنّه 
لا يعلم قدر نعمته المكفورة. 


قوله : « فاستفتحوه ». أي اطلبوا منه الَْح عليكم والنضْر لكم . . واستنجحوه 0 
النجام والظفّر . واطلبوا إليه: أي اسألوه. واستمنحوه بكسر النون: اطلبوا نه المنْحَة 
وهي العطيّة. ويروى: « واستميحوه» يالياء. استمحثٌ الرَجّل: طلبت ملسي 
بالرجل : أعطيته . 

ثم ذك ري أن لا ججاب يمنّع عنه. ولا دونه باب يغلق. وأنه يكل مكان موجود. وغي 

كل حين وأوان والمراد بوجوده في كل مكان ! إحاطة علمه؛ وهو معنى قوله تعالى: ما 
يكن من تَجوَى َلاق امو رابعهم6!', وقوله سبحانه: ومو مَعكُم أينتاُنت»'" . 

قوله : «لا يثلمه العطاء» بالكسر: لا ينقص قدرته . والجباء؛ الثّوال .ولا يستنفذه؛ أي 
لايفنيه . ولا يستقصيه : لا يبلع الجود أقضى مقدوره وإك عَظم الحو الأله قادر على ما 
لإرنها ية له . «ولا يلويه شخص عن شخص»: لا يوجب ما يفعله لشخص أ واتتع مخض 

إعراضاً وذهولاً عن شخص آخر .بل هو عالم بالجميع ٠‏ .لا يشغله شأن عن شأن . لوى 
الرجل وجهه أي أعرض وانحرف, ومثل هذا أراد يقوله ازول يلهية ع و تفن «ضوات 4 
ألهاء كذا. أي شَغَله . ولا تحجره ‏ بالضجٌ -هبة عن سَلْب. أي لا تمنعه, أي ليس كالقادرين 
بالقدرة مثلنا؛ فإنّ الواحد مثا يصرفه اهتمامه بعطيّة زيد عن سلب مال عمروء حالما يكون 
مهتمّاً بتلك العطيّة ؛ لأَنّ اشتغال القلب بأحد الأمرين يشغله عن الآخر. ومثل هذا قوله: 
«اولا يشغله غضب عن رحمة. ولا تُولهه رحمة عن عقاب». أي لا تحدث الرحمة 
لمستحقّها عنده ولهاً, وهو التحيّر والتردّد. وتصرفه عن عقاب المستحقٌ ؛ وذلك لأنٌ الواحد 
منًا إذا رحِمَ إنساناً حدث عنده رقّة. خصوصاً إذا توالت منه الرحمة لقوم متعدّدين؛ فإنه 
تصير الرحمة كالملكة عنده, فلا يطيق مع تلك الحال أَنْ ينتقم , والبارئ تعالى بخلاف ذلك ؛ 
لأنّه ئيس بذي مزاج سبحانه ولا يجنّه البطون عن الظهور, ولا يقطعه الظهور عن البطون؛ 
هذه كلها مصادر ‏ بَطَن بُطُونا أي حَفِيَ . وظهر ظهوراً. أي تجلّى. يقول : لا يمنعه خفاؤه عن 
العقول أن تدركه عند ظهوره بأفعاله وإنْ لم يكن ظاهراً بذاته. وكذلك لا يقطعه ظهوره 
بأفعاله عن أن يخفى كُنْهه عن إبصار العقول وإدراكها له. ويقال: اجتننت كذاء أي سترته. 
ومنه الجنين . والِجُنّ للترس. وسمّي الجن جا لاستتارهم . 
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باب الخطب والأأوأمر اراك اوقد راسو مايه الوه ل جم امم ا ا 


ثم زاد المعنى تأكيدا فقال :«قوٌّب فنأى». أي قرب فعلاً فنأى ذاتاً, أي أفعاله قد تُعلم؛ 
ولكنٌ ذاته لا تعلم .ثم قال : « وعلا فدنا», أي لما علاعن أن تحيط به العقول عرفته العقول, 
لا أنّها عرفت ذاته. لكن عرفت أ أنه شيء لا يصحٌ أن يعرفء وذلك خاصّته سبحانه. فإنٌّ 
تون أن تتصوّر للعقل لا في الدنيا ولا في الآخرة, بخلاف غيره من الممكنات. 

ثم أكْد المعنى بعبارة أخرئ. قال : «وظهر فبطّن» وبطن فعلن». وهذا مثل الأول ودان: 
غلب وقهر ٠ولم‏ يدن :لم يقهر ولم يغلب .ثم قال :«لم يذراً الخلق باحتيال ». أي لم يخلثهم 

بحيلة توصّل بها إلى إيجادهم. بل أُوجِدَهُمٍ على حسب علمه بالمصلحة خلقاً مخترعاً من 
ست د . «ولا استعان بهم لكلال». أي لإعياء. أي لم يأمر المكلّفين بالجهاد 
لحاجته في قهر أعدائه. وجاحدي نعمته إليهم ؛ وليس بكال ولا عاجز عن إهلاكهم ٠‏ ولكنٌ 
الحكمة اقتضث ذلك. قال سبحانه: وَوَلَولادَقُْ اله النَّْسَ بَعْضَهُمْ بَعْضٍ لَْسَدَتٍ الأزش)7', 
أي لبطل التكليف. 

ثم ذكر أن التقوى قوا ع وزمام العبادات ؛ لأنها تسبيك وتحصّن 
كزمام الناقة المانع لها من الخبط . والوثائق : جمع وليقة. وهي مأ يوثق به. وحقائقها: جمع 
حقيقة ؛ وهي الراية» يقال افلا تساي الحقيقة . قوله : « تَوُّلُ » ؛ بالجزم ؛ لأنّه جواب الأمر, 
أ ترجنة 00 :جمع كنّ وهو السّاتر. والدّعة: الراحة. السّعّة: الجدّة. والمعاقل: جمع 
مَعْقَل , وهو الملجا . والحزز: الحصفظ ا : تتبقى مفتوحة لا تطرف . 
والأقطار: الجوانب . والصّروم: : جمع صُرْم وصرمة؛ وهي القطعة من الإبل نحو الثلاثين. 
والعشار: الثُوق أنى عليها من يوم أرسل الفحل فيها عشرة أشهر, فزال عنها اسم المخاض , 
ولا يزال ذلك اسمها حثى تضّع ٠‏ والواحدة عُشّراء. وهذا من قوله تعالى : لوَإدَ الْعِشاٌ 
عُطُلّْ04". أي تركث مسيّبة مهملّة لا يلتفت إليها أريابها .ولا يحلبوتها لاشتغالهم بأنفسهم . 
وتزهق كل مهجة: تهلك. وتبكم كل لهجة. أي تخرس » رجل أيكم ويكيم. والماضي بكم 
بالكسر . والشّجْ الشوامن: الجبال العالية. وذلها: تدكدكها؛ وهي أيضاً الصمٌ الرواسخ 
فيصير صلدها ‏ وهو الصلب الشديد انصلابه ‏ سراباً. وهو ما يتراءى في ا ار 
والُقراق: الخفيف . ومعهدها: ما جعل منها منزلاً للناس . قاعاً: أرضاً خالية. والسثلق: 
الصفصف المستوي. ليس بعضه أرفعَ وبعضه أخفض. 
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نهج البلاغة /ج ١‏ 


ومن خطبة لمالا 


عه ين لَاعلَمَائِ ولا نا سَاطع وا مج وَاضِح . 
١ك‏ عِبَادَ آل بِتْوَى آنه وَأَحَدَُْم اليا فإنَّادَاْ شحُوص. وَمَحَلَ 
تنِْيصٍء سَاكِنُهَا ظَاعِنٌ . وَقَاطِتَا بَائْنٌ تَمِيد بأهَِْاميَانَالسَّفِيَةتقصِفَُا آلْموَاصِفُ 
اا قَمِنْهُمُ بهم القرق الوبق . وهم الاي عَلَئ بُطُونِ الأنواج؛ مخفو 
و ِلّهُعَلَى أَهْوَالِهَا قَمَا غْرِقٌ مِنهَا فَلئِسَ بِمُسْنَدْرَك» وَمَا نَجَا مِنْهَا 
عِبَادَ آل آلآنَّ فَاعْمَلواء وَالْألْسَنٌ مُطْلقَة وَآلَأبَدَانٌ صَحِيحَةٌ. وَآلأعَْضَاءٌ لذَنَة 
آمب فيح وآلْمَجَالُ عيض ؛ قبل إؤمَاق آلْقَوْتِ, وَحُلُولٍ آلمَؤْت. فَحَقَقُوا 


افا د 


عَلَيِكُمْ ُرُوله؛ وَلَا تَتَظِرُوا قَدُومَهُ. 
الشزح: 
يقول: بعث الله سبحانه محمداًية للا لم ببق عَلَّمُ بهتدي به المكلّقون ؛لأنّه كان زمان 
الفترة وتبدّل المصلحة, واقتضاء وجوب اللّطف عليه سبحائه تجديداً ليعئته ؛ ليعدف 
المبعوثٌ المكلّفين الأفعال التي تقرّبهم من فعل الواجبات العقلية, وتبعدهم عن المقبّتحات 
الفعلية . 

والمنار الساطع: المرتفع . سطع الصَّبْحُ سطوعاً: ارتفع . ودار شسخوص: دار رحلة, 
شَخّص عن البلد: رحل عنه. والظاعن : المسافر . والقاطن : المقيم . والبائن : البعيد. يقول: 
ساكن الدنيا يس بساكن على الحقيقة :بل هو ظاعن في المعنى وإن كان في الصورة ساكناً . 
والمقيم بها مفارق: وإن ظَنّ أنه مقيم . وتميد يأهلها: تتحرّك وتميل. والقسيدان: حركة 
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واضطراب. وتقصنها العواصف: تضربها بشدّة ضرياً بعد ضرب. والعواصف: الرياح القوية. 
اللْجج : جمع لَجّه. وهي معظم البحر. الويق : الهالك. ويّق الرجل بالفتحء بِيقُ ويوقاً: هلك. 
والمؤيق منه كالموعد « مفعل» من وعد يعدء ومنه قوله تعالى: « رَجَعلْنا بَيَهُمْ مؤيقا»17؛ 
وأوبقه لله. أي أهلكد. وتحفزه الرياح . تدفعد. ضرب 86 لأهل الدنيا مثلاً براكبي السّفينة 
في البحر. وقد مادّث بهم . فمتهم الهالك على الفور ومنهم مَنْ لا يتعجّل هلاكه. وتحمله 
الرباج ساعة أو ساعات, ثم مآله إلى الهلاك أيضاً . 
أْمَرَ'ةٍ بالعمل وقتٌ الامكان قبل ألا يمكن العمل. فكنّى عن ذلك بقوله: والألسن 
منطلقة ؛ لأنٌ المحتضّر يُعتقل لسانه؛ والأبدان صحيحة:؛ لأنّ المحتّضر سقيم البدن. 
والأعضاء لذنة . أي لينة» أي قبل الشيخوخة والهرّم ويبس الأعضاء والأعصاب. والمنقلب 
فسيح, والمجال عريض أي أيام الد لشبيبة وفي الوقت والأجل مهلة. قبل أن يضيق الوقت 
عليكم . قبل إرهاق الفوت. أي قبل أن يجعلكم الفرت ‏ وهو فوات الأمر وتعذّر استدراكه 
عليكم ‏ مرشّقين» والمرهق : الذي أدرك ليقتل . 
قوله: « فحقّقوا عليكم نزوله؛ ولا تنتظروا قدومه». أي أعملوا عمل مَنْ يشاهد الموت 
حقيقة, لا عمل مَنْ يننظره اتنظاراً ويطاول الأوقات مطاولة, فإِنٌّ التسويف داعية التقصير. 


ومن خطبة لداهة 
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ولندامع التوتخيظين وذ اضكات تححل صل 1 مالل وس أي لم أو 
عَلّئ آله وَلا عَلَئ رَسُولِه سَاعَةُ قط وََقَذ اميه بَسِي في آلْمََاطِِ الي يدخصٌ 
فِيهًا آلأَيَطَالُ. وَمَتَأَحدُ فِيها الْأَقْدَامٌ َجْدَةٌ أَكْرَمنيِ آنه بِهًا. 


.١‏ سورة الكهف ؟0, 


و و اهلاب شرح نيج البلاغة ج١٠‏ 


لذ ف بض رَسُولٌ آله - صَلَّى آله ة علي وسَلم - إن َه لعَى صَذْوِي. . وَلْقَدَ 
سَالَتْ نَفْسَهُ َْسَهُ ني كفي . فَأَمْرَدْتَُا عَلَى وَْهِي لوث شل - صَلَى آل لَه وَآَلِه 
وسلّم - وَآلْمَلَائِكَة عْوَنِي؛ فَضَجْتٍ الدّاد وَالْأفْهةٌ د مَل يقبط وَمَلآ تَعْرَج. وَمَا 


م 


0 , يَصَلُونَ عليه حَنّى وَارَيْناهُ فى ضَرِبحِهِ فَمَنْ ذا أَحَقٌ به 
ِنّى حَيَا وَمِيناً ؟ : 
فاقوا على بَصَاركُم . وأْضدَئ يانم في هاو حَوَكُمْ. واي إل لاه 
إِنّى لَعلَى جَادَةِ آلْحَقٌ . نهم لَعلّى مَل آلْبَاطِل . 
فول ما عون وَأستَفْر آله لى وَلَكُمْ. 


الشزع: 
يمكن أن . يعنى بالمستحفّظين الخلقاء الذين تقدموا ؛ لأنهم الذين استحفظوا الإسلام “أي 

جُعِلوا حافظين له وحارسين لشريعته ولحوزته ' ويجوز أن يعني به العلماء وَالفُضّلاء ء من 
الصمالة: ؛لأنهم استحفظوا الكتاب. أي كُلُّوا حفظه وحراسته. 

والظاهر أنه يرمز في قولهكة :دلم أَرد على لله. ولا على رسوله ساعة قطّ» إلى أمور 
وقعتٌ من غيره.كما جرى يوم الحديبيّة عند سَطْر كتاب الصلح؛ فإنّ بعض الصحابة!'' أنكر 
ذلك . 

قولداية : « ولقد واسيته بنفسي »؛ يقال: وأسيته واسيته. وبالهمزة أفصح. وهذامما 

اختصٌ له بفضيلته غير مدافّع , ثبت معه يوم أَحّد وف الناس, وثبت معه يوم حُسنين وفرٌ 


.١‏ المنكر هو عمر بن الخطاب , انظر سيرة أبن هشام : . الحلبي. وذكر الواقدي في (مفازيه) ؟:3107 
جعلل عمر بن الخطاب يردٌ علئ رسول الله لتق الكلام. يقول-أي عمر_: علام تعطى الدنيّة فى دينئا؟ فجعل 
رسول اله #لانفقق يقول: أنا رسول لله ولن يضيّعني , فقال؛ أولست كنت تحد نا أَنَا سنأتي البيت فنطوف بد؟ 
قال مق : بلى , فأخيرتك أنا نأتيد هذا العام؟ قال: لا. قال تف :فنك آتيه ومطوف به. انظر . صحيح 
البخاري ؟: 417/4 / ح 041 ؟ كتاب الشروط , وشرح النهج ١١‏ ثم ذكر الشارح أمررا ووقائع كثيرة من 


مخالفات عمر ومعارضاته لرسول الله إلا ٠‏ وحاول أن يجد لهسا مبررأت للسجم مع عقيدته ومذهب 
أصحايه. 
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الناس. وثبت تحت رايته يوم خيْبر حتى فتحها وفرٌ من كان بعث بها من قبله. قولماظة : 
«نجدةٌ أكرمنى اله سبحانه بها», التَّجُدة: الشجاعة, وانتصابها هاهنا على أنّها مصدر. 
والعامل فيه محذوف. 

ثم ذكراية وفاةٌ رسول الهتلفتة . فقال: «لقد قُبض وإِنّ رأسَه لعَلَى صدري. ولقد سال 
نفسه في كفي , فأمررثُها على وجهي »؛ يقال: إن رسول اله يإ قاء دماً يسيراً وقت موته. 
وإِنّ عليَاظةِ مَسَحَّ بذلك الدّم وجهدا". 

وقد رُوِيَ أن أبا طيبة الحبتّام شرب دمَداظة وهو حيّ, فقال له: إذن لا يجع بطتك . 

قولهككة : «فضجّت الدار والأفنية», أي النازلون في الدار من الملائكة. أي ارتقع 
صَحِيجُهم ولجيّهم, يعني أني سمعت ذلك ولم يسمعه غيري مسن أهل الدار. والصلاً: 
الجماعة. يهبط قومٌ من الملائكة ويصعد قوم . والعروج: الصعود. والهينمة الصؤت الخفيّ. 
والضريح : الشقّ في القبر . 

فأمًا الغسل فإِنّ علياً8ة تولاه بيده. وكان الفضل بن العباس يصبٌ عليه الماء. وروى 
المحدّثون عن عليّ 18 أنه قال : ما قَلَبْتُ منه عضو الا وانقلب, لا أَجدٌ ثقلاً. كأنَّ معي مَنْ 
يساعدنى عليه, وما ذلك إِلَآ الملائكة . 

وأما حديث الهيمنة وسماع الصّوت, فقد رواه خَلّق كثير من المحدّثين. عن علي ا 
وتروي الشيعة أَنّ علياكة عَصَب عَيْنَى الفضل بن العباس. حين صب عليه الماء. وأنّ 


.١‏ ذهب الشيخ المفيد أن المراد من (سالت نفسه في كني ) خروج روحه. قال؛ قيض النبي #6 ويد أمير 
المؤمنين ية اليمنيئ تحت نحنكه , قفاضت نفسه فيها فرفعها إلى وجهد فمسحه بهاء فعبّر بفيضان نقسه. الإارشاد: 
ص ,٠٠١‏ وفي الصحاح للجوهري 7: 44, قال: قاضت نفسه, أي خرجت روحه. 

كانت السيدة عائشة تنسب هذه المكرمة -أي وفاة النبي ع في حجر عليّ 28 -إلئ نفسها قكانت تحدّث 
أن رسول اهيف مات بين سحرها ونحرهاء قاضطر عبد الله بن عباس إلى ردّها وتكذيبها. فعن اين غطفان. 
قال: سألت ابن عباس : أرأيت رسول الله يقل توفي ورأسه في حجر أحد؟ قال: توفي وهو لمستتد إلق صدر 
علي. قلت ؛ فإنٌ عروة حدّثني عن عائشة أنها قالت : توفي رسول ايف بين سحري ونحريء فقال أبن عباس؛ 
أتعقل ! والله لتوفى رسول اش وإنّه لمسعند إلى صدر علي . وهو الذي غشله .... انظر ؛ طبقات ابن سعد 5, 
كسم 375:5 1 5 

وأما قول الشارح :إن رسول لكي قاء دماً يسيراً وقت موته... الغع. أقول: هذا كلام يمسجّه الطبع ويأياه 
الذوق . ويتفر منه العقل. ولابد أن يحمل هذا الكلام علي معني يليق بمقام النبوة, 
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رسول الهئاكة أوصاه بذلك» وقال: | ام ا 20 إلا عَمِيَ واتفقوا عسلئ 
دفنه في البيت الذي قضى فيه وصلوا عليه إرسالاً لا يوْتَهم أحد 

وقيل :إن عليّاقة أشار بذلك فقبلوه. 

وأنا أعجب من ذلك ؛ أن الصّلاة عليه كانت بعد بيْعة أبي بكر, .فما الذي منع من أن ينقدم 
أبوبكر فيصلي عليه إماماً؟!!١‏ 

قوله اثة : الاقم ذا أتحق يام نحا وميناً! !» انتصابهما على الحال من الضمير المجرور 
في ««به». أي أيّ شخص أحق برسول اللي حال حياته وحال وفاته مني ؟ ومراذة من 
هذا الكلام: أَنّه أحقٌ بالخلافة بعدّه وأحقٌ الناس بالمنزلة منه حيث كان بتلك المنزلة منه في 
الدنياً. 

قولهلية :« قانفذوا إلى بصائ ركم » أي أسرعوا إلى الجهاد على عقائدكم التي أنتم عليها, 
ولا يدخلنٌ الشكّ وليب في قلوبكم . 

قوله هه : «إني لعلى جادة الحق وإنهم لعلى مزلة الباطل ». كلام عجيب على قاعدة 
الصناعة المعنوية؛ لأَنّه لا يحسن أن يقول: : وإنهم لَعَلَى جادة الباطل ؛ لأنّ الباطل لا يوصف 
بالجادة . ولهذا يقال لمن ضلّ : وقع في بُنَيَاتِ الطريق فتعوّض عنها بلفظ «المرلّة». ٠‏ وهي 
50 اانا . كالمزلقة: موضع الرلّق, والمغرّقة: سوضع الغرق. 


ومن خطية لماه 
َعْلَمُ عَجبيجٌ آلْوّحُوشٍ فِي الْفَلَرَاتِ. وَمُعاصِيَ الْعِبَادٍ في الْخَلَرَاتء وَآخْتَكَافق 


.١‏ في الحديث كما في الكافي عن أبي جعف رغ قال: لما قبض النبي تأئة صآت عليه الملائكة والمهاجرون 


والأتصار فوجاً فوجاً . أما الشارح المتعجب الذي أراد توفيقاً لم يتم لد ٠‏ فهو يعلم أن أبابكر وغيره من الصحاية 
كانوا يتصارعون علئ الخلاقة وسلطان محمد قي فى سقيفة بنى ساعدة . 
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لئان ن في آلْبحَار الْغَامِرَاتَ وَنََاطُم آلْمَاء الاح آلْعَاصِفَات. وَأَشْهَدٌ أَنَّ مُحَمّداً 
تَحِيبٌ آله , وَسَفِيرٌ وَحْيه وَرَسُولُ رَحْمَنِه. 

أ بعد فَإِنّى أُوصِيِكُمْ بَِْوَى آفر الذي آبكداً حَلفَكُمْ وَإليِْ يكُونٌ مَعَادُكُمْ وه 
اجا طلوكم : زليو نين رَغْبكُمْا وَلَحْوَهُ قَضد سَملِكُم؛ ولي مَرَايِي مَفْرَعِكُمْ. 
فَإِن تَقوَئ الث دَوَاءٌ داء قُلُويكُمْ وَبَصَرُعمَئ فِدَيكُمْ. وَشَِهُ مَر ضأَجْسَاءِكُمْ. 
وَصَلاِح فساو شدويكة وَطَهُورٌ دن أنْفسِكُمْ. وَجِلَاُ غشاء أَبْصَاركُمْ ومن رع 


جَاْشِكُوٌ وَضمَاء سَوَادٍ ظُلْميكُمْ. 


الشَرْحٌ: 
3 الي ل اه 8 فضل الجخ الع ولج أي لقي 


ل 0 امم كي اك 
ومختاره. وسفير وحيه: رسول وحيه. والجمع سقّراء. مثل فقيه وفقهاء. وإليه مرامي 
مفزعكم: إليه تفزعونئ وتلجئون. ويقال: فلان مرمّى قصدي, اي هو للوضع الذي انحوه 
وأقصده. 

ويروى: « وجلاء عَشَى أبصاركم ». بالعين المهلمة والألف المقصورة. والجاأش 
القلب. وتقدير الكلام: وضياء سواد ظلمة عقائدكم؛ ولكنه حذف المضاف للعلم به. 


الأضلٌ: 
فَاسْعَلُوا طَاعَةٌ لله شعاراً دون دثَارِكُمْ وَدَخِيلاً دُونَ سِعَارِكُم. وَلَطِيفاًيَيْنَ أَضْلاعِكُمْ 
ع هن 2 


وأميرا هق أمُورِكم. متلا حي وَرُوْدِكُم وَسَفِما لَك طَلِِكم ٠‏ وجلة لِيَوْمٍ 
فَرَحِكُم ومصَابح طون بوركم وَسكنا طول وَحْشَبكُم فسا ِب مَوَاطِيكُمْ. 
َإِنَّ طاعَة آله حرْرٌ من متَالِفٍ مُكتيقةِ, وَمَخَاوِفَ متوَقَمَة وَوَارِ يران مُوقدة. 


565 فدهب شرح نيع البلاقة ارلا 


قَمَنْ أَخَدَ بِالتَقوَئ عَرَبَتْ ع عَنهُ الصّدَائِكُ بد نوها وَآحْلَوْلَثْ له الْأمُورٌ رٌ بعد 
ايها رجت عَلْهُ آأمْوَاجُ بَعْدَ تَرَاكُمِهَا ل 


2 2 3 


ا 0 كوا وت عل الخ غة قويها. وَتَفْجَرَتْ 
لف يد عاضا يده 


فَعَيّدُوا 


الشزْحٌ: 
الشّعار: أقرب إلى الجسّد من الدّثار. والدّخيل: ما خالط باطنّ الجسد, وهو أقرب من 
الشعار. ثم لم يقتصر على ذلك حتى أمر بأن يجعل التقوى لطيفاً بين الأضلاع, أي فسي 
القلب ؛ وذلك أمسٌ بالإنسان من الدخيل, فقد يكون الدّخيل في الجسد وإن لم يخامر 
القلب. ثم قال م فوق أموركم », أي يحكّم على أموركم كما يحكم الأمير في رعيّته . 

والمنهل : ألمأء يرده الوارد من الناس وغيرهم. وقوله: :الحين ورودكم». أي لوقت 
ورودكم . والطّلبة يكسر اللام :ما طلبته من شي »>. 

قوله: « ومصابيح لبطون قبوركم». جاء في الخبر: إن العمل الصالح يضيء قبن 
صاحبه كما يضيء المصباح الظلمة . والشكن ؛ ما يسكن إليه قوله 0 
مواطنكم». أي سحّة ورَوْحاً . ومكتنفة : محيطة. والأُوَار: حب النار والشمس. و 
بُعدت. واحلولت: صارت حلوة. وتراكمها : محم جمد كدر 
بعد إنصبابهاء أي يعد إتعابها لكم؛ أنصبته: أتعبته. وهطلت: سالت. وقحوطها: 
قلّتها ورّتاحتها. وتحدّبت عليه: عطفت وحَنّت. لضوبها: انقطاعها. كنضوب الماء: 
ذهابه. ووبلٌ المطر: صار وابلاً. وهو أشدٌ المطر وأكثره. وإرذاذها: إتيانها بِالوَداذْ 
وهو ضعيف المطر. 

قوله : «فعبّدوا أنفسكم». أي ذللوها. ومنه طريق معيّد . وأخرجوا إليه من حقٌ 
طاعته أي أَدّوا المفترّض عليكم من العبادة. يقال: خرجت إلى فلانٍ من دَيِنه. أي 


قضيته إياه. 


باب الخطب والأوامر ممووون الحودو بم البح اب الو سج لم ا و ال 


لأَضلٌ: 
َم إِنّ هذا آلْإِسْلَام دن آله الّذِى آصْطَفَاء لِنَفْسِه. وَآصْطََعَُ عَلَى عَيْنِهِ وَأْضْفَاهُ 
ير خَلِِْ وَأقَامَدحَائِمَهُ َلّى مَحَجيد. ذل ليان زد وَوَضَحْ لِْلَلَ بِرَفْيِِ. 
وَأَمَانَ أَعْدَاءَُ كَرَامَي. وَخَدَّلَ مُحَادبه بنضروء وَهَدَمَ أَرْكَانَ الضَّلَالة يرَكيه. وَسَقَى 
مَنْ عَطَشٌ مِنْ حِيَاضِهٍء وَأَنََقَ آلْحِيَاضٌ بمَوَاتِحه. ثم جَعَلَهُ لا آلْفِصَم لِمروَيِه. وَلَا 
قَكَ لِحَلْقَيه. وَلَا آلْهِدَامَ لِأُسَاسِدء وَلَا رَوَالَ لِدَعَائِمِهِ وَلَا آلْقِلَامَ لِشَجَرَيه 
وَلاانْقِطاع لِمُدَّئهء وََاعَفَاء ِشَرَائِعِهِء وَلَا د لِقُروعِه. وَلَا ضَدْكَ لِطُرقِهِء ولا وَعُولَة 
لِسَهُولتهِء وَلَا سَوَادَ لِوَضَحِهِ وَلَا عِوَجَ لاْتِصَابدِ وَلَا عَصَلَّ فِى عُودِ وَلَا وَعَتَ 
لِفَجَّوِء وَلَا انْطَِاء لِمَصَابِيحء وَلَا مَرَارَةَ لِحَلَاوَتهِ. ْ 

هر دعَائِم أسَاحَ في آلْحَنٌ أَسنَاحَهَاء وَكَبْتَ لََّا أسَاسَهَاء وَينابِيٌ َررَتْ عَيُونهَاء 
وَمَصَابِيحٌ شَبّتْ نِيرانّهَا. وَمَنَارٌ فى بهَا سَنَارُمَاء وَأَعلامٌ قُصِدّ بها فِجَاجُهَاء 
وَمَتَاهِلُ رَويَ بها وُرَادُهًا. جَعَلَ آله فيه مُنْتَهَى رِضُوَانِد وَذِرْوَة دَعَائِمِه وَسَنَامٌ 
طَاعَه ؛ فَهُرَ عِنْدَ آله رَئِيقٌ آلْأَركَان. رَفِيمٌ آلْنَْانِ مير الْبْرْهَانِ: مُضِىء النيرَانِء 
عَزِيرٌ الشلْطَانِ مُشْرِفُ الْمَار مُمْوِد الْمَكارٍ تتوقرة تبتر ؤأكرا لاعن 
وَضَعُوهُ مَوَاضِعَة. 
الشوْح: 
اصطنعه على عينه, كلمة تقال لما يشتدٌ الاهتمام به . تقول للصانع : اصنع لي كذا على عيني . 
أى اصنعه صنعة كاملةٌ كالصنعة التى تصنعها وأنا حاضر أشاهدها بعيني, قال تعالى: 
َوَُِْنَة عَلَى عَنني»7. وأصفاه خيرة خلقه. أي آثر به خيرة خلقه, وهم المسلمون. وياء: 
«خيرّة» مفتوحة. قال : وأقام لله دعائم الإسلام على حب الله وطاعته . والمحاد: المخالف», 
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قال تعالى :امن يُحاوِد لهأ ١‏ أي من يعاد الله كأنه يكون في حدّ وجيّة جهّة , وذلك الاإنسان في 

حدٌّ آخر وجهة أخرئ, وكذلك المشاق؛ 0 . وأتأق 
الحياض : ملأها وَتَيِقَ الشقاء نفسه يتأق تأقاً . وكذلك الرجل؛ ! ذا أمتلاً غضباً . قوله: 
باكرا ٠وهي‏ الذّلاء يُمنّح بها .أي يُسقى بها . والاتقصام: :الاتكسار . والعفاء #الدرومن. 
وَالجد: : القطع ٠‏ ويروى بالدال المهملة ؛ وهو القطع أيضاً. والضنك: الضيق والوعوثة :كثرة 

فى السهولة توجب صعوبة المشي؛ ل نَّ الأقدام تعيث في الأرض . والوضح : البياضص. 
والموع: ؛ بفتح العين : فيما ينتصب كالتّخْلة والرّمح. . والهوج بكسرها : فيما لا ينتصب؛ 
كالأرض والرأي والدّين . والعصّل: الالنواء والاعوجاج. . ناب أَغغصّل وشجرة عصلة. 
وسهام عَضْل . والفجّ : الطريق الواسع بين | لجبلين؛ يقول: لا وَعت فيه, أي ليس طريق 
الإسلام بوعث , وقد ذكرنا أن الوعوثة ما هي. 

قوله : «فهو دعائم أساخ في الحق أسناخها». الأسناح : جمع سلخ وهوالأصل 
وأساخها في الأرض : أدخلها فيها وساضت قوق قرس في لأرض سو سيق 
دخلت وغابت ..والآساس بالمد: 0 أسسن :+ مأل شح زاضتات: الا مين الاش 
والأساس واحد. .وهو أصل البناء. وَغَرّرت عيونها . يضم الزاي: كثرت . وتشيّت نبرانهأ يضم 
الشين: اوقدت. والمنار : الأعلام في الفلاة . قوله 00 أي قصد بتصب 
تلك الأعلام اهتداء المسافرين في تلك الفجاج. فأضاف الة اعد إلى الشجاع .وروى: 
«اروّادها» جمع رائد. وهو الذي يسبق القوم فيرتاد لهم الكلاً والماء وأ لدو : أعلى 
السنام #والراين وغيرهنا: 

قوله: «معوذ المثار» أي + بعجز الناس إثارته وإزعاجه لقوّنه ومتأنته . 


الأْضْلٌ: 


إن آله ستِحَانَهُبَعَتَ مُحَمَ دن بلح جين دنا من لديا الإنقطع» وبل من 
آلآخِرَةٍ الاطّلَاعٌ؛ وَأَظْلَمَتْ بَهْجَنُهَا بَعْدَ إِشْرَاقِ وََامَتْ بِمْلهَا عَلَى ساق و 


مِنّْها مهاد وََزِفَ مِنْهَا قِبَاد فى آنْقِطّاع مِنْ مُدَتِهَاء وَآفْترَابٍ مِنْ أَشْرَاطِهَاء وَنَصَرُم 
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ين أَمْلِهَاء وَآنْفِصَامٍ مِنْ حَلْقَهاء وَآنِْشَارِ مِنْ سَبَيهَاء وَعَقَاءِ من أَعْلَايهَا. وَتَكَشْفٍ 
مِنْ عَوْرَاتِهَا وَقِصَرٍ مِنْ طُولِهًا. 

جَعَلَهُ آله اغا لِرِسَالَيِه. وَكََامَةٌ وزيا دمل َمَانِهِ وَرِفْعَةَ لأغوّانه. 
وَشَرَفا أنْصَارِه. 

َم أَنْوَلَ عل آلْكتَاب ثورا لا تُطْقَا مصَابِبح, وَسِرَاجاً لا يَْيُو تَوقده. وبَشرا لا 
يدوك فَمْرُه. وَمِنْهَاجاً لا بُصِل تَفْجَه وَشُمَاعاً لا يُظْلِمُ َوه وَفَرْكانا لا يُخْمَدُ 
بَرهَاند. وَتَيَاناً لا نهدَمْ أرْكَانهُ. وَشِفَاءَ لا مُخْسَئ أَسْقَامَه وَعِرَا لَا تَهْرَمْ أَنَصَارٌَ 
وَحَقَاً لا تُحْدَلُ أغْوَائة. فَهُوَ مَعْدِنُ آلْإيمَانٍ وَبَحْبُوحَّهُ وَيََابِيمٌ آلْمِلّم وَبحُورُةُ. 
وَرِيَاضٌ الْعَدْلِ وَعْدْرَائ وَأَنَافِيْ الإشلام وَبثيانُهُ. وَأَوْدِيَةٌ آلْحَن وَغِبطَالهُ. وَبَخد لا 
ينْرفُهُ آلْمُسْتََرِفُونَ رَعْيُونَ لا يُنْضِبَهَا آلْمَاتَحُونَ وَمتَاهِلُ لا يَغِيضْهًا الْوَاردُونَ 
َمِل لا يَضِلٌ تَهْجَهَا آلْمُسَافِرٌونَ: وَأََْام لا ينم عَنْهَا السَائدودَ. وَآكَام لا يَجُورٌ 
عَنّْهَا الْقَاصِدُون. 


الشّزحخ: 

قوله : «حين دنا من الدنيا الاتقطاع». أي أَزِهْتٍ الأآخرة وقَدْب وقتها. وقد اختلف الناس 

فى ذلك اختلاقاً شديداً. واختلفوا في مقدار الذاهب والبافي منها. ولا نعلم كميّة الماضي 

ولا كميّة الباقي. ولكنًا تقول كما أمِوْناء ونسمع ونطيع كما أدبناء ومن الممكن أن يكون ما 

بقي قريباً عند الله وغير قريب عندناء كما قال سبحانه : (إنَهُمْ وه بهيدأ ره قريب , 
قوله4#8:« وقامت يأهلها على ساق». الضمير للدنيا والساق الشدّة. أي اتكشفت 

عن شدّة عظيمة . وقوله تعالى : ط والتقّتِ السَاقٌ بالسَاقي4!؟!. أي التقت آخر شدّة الدنيا بأول 


سدّة الآخرة. 
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والمهاد: الفراش . وأزِف منها قياد؛ أي قرب انقيادها إلى التقضي والزوال . وأشراط 
السّاعة: علاماتهاء وإضافتها إلى الدّنيا لأتها في الدّنيا تحدث. وإن كانت علامات للأأخرى. 
والعفاء : الدروس. وروي: امن طوّلها» والطّوّل : الحبل . 

ثم عاد إلى ذكر النبي ثإزئة فقال : جعله اله سبحانه بلاغاً لرسالته أي ذا بلاغ, والبلاغ : 
لتّبليغ . فحذف المضافٍ . ولا تخبو :لا تتطفيئ . والفرقان : ما يرق به بين الحقّ والباطل. 
وأثافي الإسلام ؛ جمع َي وهي الأحجار توضع عليها القدّر, ..شكل مثلّث. والغيطان: 
م من الأأرض . ولا يُغيضها, ٠‏ بفتح حرف المضارعة . غاض الماء 

غضم أناء يتعدى ولا يتعدى . وروي الا يُغيضها» بالضمّ على قول من قال: : أغضت الماء؛ 

ير والاكام ؛ جمع أكّم: : مثل جبال جمع جَبّل ‏ والأكّم جمع إكمة, 
مثل عنب جمع عدّبة» والأكّمة : ما علا من الأرض» وهى دون الكثيب . 


ع 


الْأَضلٌ: 


جَعَلَهُ آنه رياً نعطش الْعُلَمَاء وَرَبيعاً لقلُوبٍ الْقْقَهَاءِ وَمَحَاجّ لِطَرّقٍ الصَّلَحَاء 
وَدَوَاءٌ لَيِسَ بَعْدَهُ داء: وَثوراً لَئِسَ مَعَهُ ظُلْمَةٌ وَحَبْلاً وَِيقاً عُرْوَنْه: وَمَعْقِلاً مَنيعاً 
رُوَنُة وَعِرَا لِمَنْ تَولَاه وَسِلْماً لِمَنْ دَخَلَه وَهّديَ لِمَنِ آلكَمٌ به. وَعُذْراً لِمَنِ 
آنْمَحَلَهُ. وَبرْهَاناًِمَنْتَكَلّم به وَشَاهِداًلِمَنْ خَاصَمَ بو. وَفَلْجالِمَنْ حَاجٌّ به. وَحَامِلاً 
لِمِنْ حَمَلهُ وَمَطبَةٌ ا وَعِلْمَا لِمَنْ 
وَعَء وَحَدِيئاً لِمَنْ رَوَى وَحَكُماً لِمَنْ قضَئ 


الشُوَح: 

الضمير يرجع إلى القرآن. جعله الله رِيَاً لعطش العلماء. إذا ضلٌّ العلما في أمر والتبس 
عليهم رجعوا إليه فسقاهم كما يسقى الماء العيش , وكذا القول في « ربيعاً لقلوب الفقهاء ». 
والربيع هاهنا: الجدول. ويجوز أن بريد المطر في الرّبيع. يقال: وَبعتٍ الأرض فهي 
مربوعة . والمحاجّ: : جمع محجّة ٠‏ وهي جادّة الطريق . والمعقل: الملجاً. «وسِلماً لمن 


باب الخطب والأوامر عق امطاطيه اس لجو ل 


دخله», أي مأمناً. وانتحله : دان به. وجعله نِخلّته. والبرهان : الحجّة. والقَلْج: افر 
والفوز. وحاج به :خاصم . 

قوله:28 : « وحاملاً لمَنْ حَمَله ». أي أنّ القرآن ينجّي يوم القيامة مَنْ كان حافظاً له في 
الدنيا. بشرط أن يعمل به. قوله 1 ل م استعارة. يقول : كما أ نّ المطية 
تنجّى صاحبها إذا أعملها وبعتها على النّجاء. فكذلك القرآن إذا أعمله صاحبه أنجاه. 
ومعنى إعماله. انّباع قوانينه والوقوف عند حدوده. «وآية لمَنْ توسم». أي لمن تقرس 
قال تعالى : (إنَّ في ذَلِكَ لات لِلْمتُوَسّمِينَ»!''. والجُنّة : ما يسنَمَدُ به: واستلام :لبس لأمة 
الحرب, وهى ي الدرع. .ووَعى : حَفْظ . قوله ٠:‏ وحديثاً لمن روّى»: قدسمًا الله تعالى حديثاً 
فقال : «الله تَرلَ أَحْسَت ا الحديث ثاب متشَابهأ؟. 


ومن كلام لهلة كان يوصي به أصحابه 


3570 


تَعَامَدُوا أَمْرَ الصَّلَاة وَحَافِظُوا عَلَيْهَاء وَآسْتَكْيِرُوا مِنّْهَاء وَتَقَربُوا بهَاء فَإِنهَا كَانَتْ 
َل الْمَؤْمِِينَ كاب مؤْقُونا ألا تون إلى جَوَابٍ َمل ال جينَ يلوا :وما 
سَلَكَكُمْ في سَفَرَ * فَالُوا لَمْ نك مِنّ مِنَّ الْمُصَلْينَ 7". وَإنّهَا لَتَحْتُ الذنُوبَ حت 
آلْوَوَقٍ وَتَطْلقُهَا إطَلاقٌ الرّبّي . وَشْبَهََا رَ سول آلو صَلَى اله ليه وآلِه وَسَلَم الْحمة 
تَحُونٌ عَلَى بَابٍ الرججل فَهَوَ يَفْتَِلُ مِنّْهَا في آلْيَوم وَالنَّيلَِ حَمْسَ مَرَاتِ . فَمَا عَسَىُْ 
أَنْ يتْقَْ عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَن! 
.١‏ سورة الحجر هلا. 
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وَقَدْ عَرَفَ حَقهَا رجَالٌمِنَ آْمؤْينينَ الّذِينَ لا تَشْدَلّهُمْ عَنَْا زيئة ينة 
عن ين وََِوَكَا مَل يفول آله سُبحانَة: ل« رِجَالَ لا هم يجار 0 
آله وَإِقَامٍ الصّلَاةٍ وَإِنَاء الزّكَاقه1" . 

كان وَسُوُ ال صلَى ال عل وآلو نصباً الصا بد اير له لَه الجن لِقَوْلِ 
آله سُبِحَانَه : وام أَهْلّكَ بالصَّلَاة وَآَصْطَيرُ عَلَيْهَا4!"! . فَكَانَ يَأ أَهْلَهُ وَبَضِدْ 


عرد 


م إن الرَّكَاةَ جعِلْثْ مَعَ الصَّلَاةٍ ة قْبانا لأَمْلٍ الإِسْلام. ؛هَمَنْ أَغطَهَا طَيْبَ 
آلتْس بِهَا ٠‏ فإِنَّا تجْعَلٌ لَه كم رَهّء وَمِنَ الثَّار ح حجار وَوقَايَةٌ . قلا ًا أَحَدٌ 
لَه ولا يكِْرَنَ حَلَيَْا لَه فإنَ مَنْ أعْطَاهَا غَيْرَ طَبْبٍ النَفْس بها يَرْجُو بها 
ما مُوَأفْضَلُ مِنْهَاء فَهُوَ جَاهِلٌ بِالدُنّة مَفْبُونُ آلأَجُرٍ. ضَالَ الْعَمَلِء طَوِيلُ 
لدم . 

م أمَاء آلْأماَ فََدْ حَابَ مَنْ ليس مِنْ أَمْلِها. إنَّهَا عُرِضَتْ عَلَى آلسَمَاوَاتِ 
المنئة: والأرضين المدخوو والجبال ذات الطؤل التتصوية قلا أطول 
وَلا رض ولا على وَلَاأَْطَم نا ولو آمتعَ شَئْء بطُولٍ أو عَوْض أ فُوّةِ أو عر 
لامْتتَغنَ ١‏ وَلِن أَشْمَفْنَ مِنَ آلْمقُوبّة. وَعَفَْنَ ما جَهِلَ مَنْ هُوَ أَضْعَف بِنْهُنَ : وَهُوَ 
لْإِنْسَانَ «ِإنَّهُكَانَ ظَلوماً جَهُولاًغ!". 

ذا ناوعا لا َى َي ما اله فود في للم وهام . ف 
به خَبراً: وَأَحَاطَ به عِلْماً. أَعْضَاوْكُمْ شَهُودة. وَجَوَار + كُمْ جُستُودُة؛ وَضَمَائِرْكُمْ 


.١‏ سورة النور /الا. 
سور 01 
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باب الخطب والأوار ا ا ان 
ع و 0 لل 
عُيُونه. وَخَلوَانَكُمْ عِيَانَةُ 


الوح : 
قوله افة : « وإنّها لتحت النوب». الحتٌ: ن: نثر الورق من الغصن . وانحاث, أي تدائر؛ وقد 
جاء هذا اللفظ في الخبر النبويّ بعينه. والربّق : جمع ريّقة. وهي الحبل . أي تطلق الصلاة 
الذنوب كما تطلق الحبال المعقّدة؛ أي تحلٌ ما انعقد على المكلف من ذنوبه. وهذا من ياب 
الاستعارة. 

ويروى: « تعهّدوا أمر الصلاة» بالتضعيف, وهو لغة. يقال؛ تعاهدت صَبْعتِي وتعهّدتها 
وهو القيام عليها. وأصله من تجديد العهد بالشيء ٠‏ والمراد المحافظة عليه ؛ ؛ وقوله تعالى: 
«إِنَّ الصلاة كانت عَلَى المُؤْمِنِينْ كابأ مَؤكُوتا», أي واجباً بأ وقيل موقوتاً, أي منجّما كل وقت 
لصلاة معيّلة ؛ وتؤدى هذه الصلاة 1 في نجومها . 

وقوله: «كتاباً» أي فرضاً واجباً, كقوله تعالى: كَتْبِ رَبْكُمْ علَى نفسيه الرّحْمَة» 

أوعت :و الفمة الحفين ة فيها الحميم وهو الماء الحارٌ. وهذا الخبر من اللأحاديث 
٠. 00‏ قالجلفة : « أيس أحدكم أن تكون على بابه حَمَةَ يغتسل منها كلّ يوم خمس 
مرات.؛ فلا يبقى عليه من دَرَنِه شيء ؟ قالوا: : نعم قال: فإنّها الصلوات الخمس». والدّوَن 
لوسخ . 

والتجارة فى الآية . إمّا أَنْ يراد بها :لا يشغلهم نوع من هذه الصناعة عن ذكر 
لله د 0 ؛ وخصّه وعطفه على التجارة العامة ؛ لأنه أدخل في 
لالهاء. وإمًا أن يريد بالتجارة الشراء خاصة إطلاقاً لاسم الجنس الأعمّ على انوع 
لأخصء كما تقول: رزق فلان تجارة رابحة؛ إذا انّجه له شراء صالح .فأنا 0 الصلاة 
فإِن الناء في «إقامة » عوض من العين الساقطة للإعلال ان أصله « قوام» مصدر 
أقام . كقولك : أعرض إعراضاً. فلما أضيفت أقسيمت 0 التعويض. 
فأسقطت التا 

قو لم : وكان رسول للف نصباً بالّلاة. أي تعبا . قال تعالى : وما دنا لِك القن 


00 


ع 
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ِتَشْقَى)!'' . وروي: : أندلة قام حتى تورّمت قدماء مع التبشير له بالجنة. وروي : أنه قيل له 
في ذلك . فقال: م أفلا أكونٌ عبداً شكوراً!». 

ويصير نفسة: من الصبر؛ ويروت: :«#ويطير عليها نفسه»» أي يحبس .قال سبحانه: 
«واضبر نَقْسَكُ مَمْ الَذِينَ يَدْعُونْ 0 واعلم أن الصلاة قد جاء في فضلها الكثير الذي 
يُعجزنا حصره؛ ولو لم يكن إلاما ورد في الكتاب العزيز من تكرار ذكرها وتأكيد الوصاية 
بها والمحافظة عليهاء لكان بعضه كافياً. وفال النبى يلي : « الصلاة عمود الدين. فمن تركها 
فقد هدم الدين». 

قوله له : : دقرياناً لأهل الإسلام». القربان: : اسم لما يتب به من نيسيكة أو صدقة . 
وروى: «ومئن النا ر حجازاً» بالزاي .أي مانعاً كاي : الحسرة: ينهى نل عن إخسراج 
الركاة مع التسقّط لاخراجها والتلهف والتحشر على دفعها إلى أربابهاء ويقول: إن من يفعل 
ذلك يرجو بها َيِل الٌواب ضالٌ مضيّع لماله. غير ظافر بما رجاه من المثوبة . وقد جاء في 
فضل الزكاة الواجبة وفضل صدقة التطوّع الكثير جداً. ولو لم يكن إلا أنّ الله تعالى قرنها 
بالصلاة فى أكثر المواضع التي ذكر فبها الصلاة لكفى . 

وروى بويد ةلسل أن رسول الَهماقِةِ قال : «ما حبس قومٌ الزّكاة إلا حبس الله عنهم 
القطر». 

قوله اه :«ثم أداء الأمانة » هي العقد الذي يلزم الوفاء به. وأصمٌ ما قيل في تفسير الأآية 

أن الأمانة ثقيلة المحمل ؛ لأنّ حأملها معرّض لخطر عظيم. فهي بالغة من الشقل وصعوبة 
المحمل ما لو أنّها عرضت على السماوات والأرض والجبال لامتنعت من حملها. فأنًا 
الإنسان فإنّه حملها وألزم القيام بها . وليس المراد بقولنا: إنها عضت على السماوات 

والأرض. أي لو عرضت علبها وهي جمادات, بل بل المراد تعظيم شأن الأمانة .كما تقول: 

هذا الكلام لا يحمله الجبال. وقوله تعالى : ( تَالََاأَنَينَا طَائِعِينَ74". ومذهب العرب فى هذا 

الباب وتوسّعها ومجازاتها مشهور شائع . 


١‏ سورةطه ؟. 
؟. سورة الكهف 18؟. 
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باب الخطب وال وار تسسا ا او حم وات وا والطر به الوبق او ا ا ا 


ومن كلام لماية 
قات ما معاي بأذحئ يني . وَكِنَه يقد ويَفجر وَلوْلَاكرَا مَِة آلْقَدرِ لَكُنْتُ مِنْ 


أذهئ ١‏ لنّاسء وَلكِنْ كل عُدَرَةَ مَُرَةٌ فُجَرَةَ كذ َه َلك غَادِر لِوَاءٌ يُعْرَفُ به يَوْمَ 
آلْقَِامة. وَآهه ما أُسْتَفْقَلٌ بالمكيد:. وَلَا أُسْتَفْمَرُ بالشّدِيدّة. 


الشزح: 
الغْدَرَة. على «فَمَلة» الكثير القَدْرء والفّجَرة والكفّرة: الكثير الفجور والكفر وكلّ ما كسان 
على هذا البناء فهو للفاعل» فإن سكت العين فهو للمفعول. تقول: رجل ضّحَكة. أي 
يَضحك, وضخكة يُضحَك منه. وسّخَرة يَشخرء وشخْرة يُسخَّر به يقول 4 : كلّ غادر 
فاجرء وكل فاجر كافر. ويروى: «ولكن كل غَدْرة فجرة؛ وكلّ فَجرة كفْرة» على «قّثلة» 
للمرة الواحدة. 

وقوله: «الكلٌ غادر لواء يعرف به يوم القيامة ». حديث صحيح مرويّ عن النبي تلفقة . َه 
أقسم لق أنه لا يُستغْفل بالمكيدة ٠‏ أي لا تجوز المكيدة ؛ علي .كما تجوز على ذوي العَفّْلة: 
وأنه لا يُستغمز بالشديدة, أي لا أهين وألين للخطب الشديدا". 


.١‏ كتب ابن أبي الحديد في شرحه حوالي ٠‏ صفحة عن سياسة أمير المؤيتين 18 وعدله وحكمته وإشلاصه 
و تضحيته وخقة 2 وعن معارية ونفاقه وظلمه وغدره وكذيه واحتياله وباطله. 

ونقل كلام شيخه أبي جعفر النقيب يحيى بن محمد (711 ها قي معاوية وهر :« إن معاوية من أهلي النار, لا 

لمخالفته عليًاً ولا بمحاريته إيّاه ولكنَ عقيدته لم تكن صميحة , ولا إيمانّه حقاً؛ وكان من رؤوس المنافقين 

هو وأبوه. ولم يِسلِع قلبُد قط. وما أسلم لسانه ؛ وكان يذكّر ِنْ حديث معاوية ومن قُلتات قوله . وما حفظ عنه 


من كلام يقتضى فساد العقيدة شيثاً كثيراً ليس هذا موضعّه فأذكره». 
* 5 535 
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ومن كلام لدقة 


أبّهَا النّاس لا تَسْتَوْحِسُوا فى طَرِيقٍ آلْهَدَئ لقِلة أهله. إن الناس آجْتَمَعُوا على 
مَائدَةِ شبَعُهَا قُصِيرٌء وَجُوعْهَا طويل. 


5 وَإكَمَا 2 


أبّهَا النّاسٌ ء إِنمَا يَجْمَعالنَّاسَ الرّضا وَالسّخْطٌ. وَإِنَمَا عَمَرَنَاقَةَ نَمُودَ رَجل وَاحِدٌ 


<> ومما أورده من كلام أبي عمرو الجاحظ (00؟ ها في سياسة معاوية ومكره قوله: 

«كان علي فيه لا يستعملٌ فى حَرْبه إلا ما وافق الكتاب والسنة؛ وكان معاوية يستعمل خلافٌ الكتاب 
واندة كنا يستفمل الكتاب والستة: ويمشكل جميخ المكائذ «جلالها محزامها ويسير في الحرييا بتصيرة 
ملك الهند إذا لاقى كشرى. وخاقان إذا لاقى رُنييل [ رتبيل: صاحب الترك ]. وعليّ 4 يقول؛ لا بدؤوهم 
بالقتال حتى يبدؤوكم. ولا مُتبعوا مدبراً. ولا نُجهزوأ على جريح . ولا تقتحوا باباً مغلقاً... الخ . 

فعليّ 44 كان ملجّماً بالوَرّع عن جميع القول إلا ما هو شه عرُوجِلٌ رضي وممنوع اليدين من كل بطش إل 
ما هلله رضي , ولايرى لضا إلا فيما يرضاء الله ويحيه. ولا يرى الوضا إل فيما دلّ عليه الكتاب والسئة دون 
ما يعوّل عليه أصحابٌ الدّهاء والنكراء والمكائد والآراء. فلمًا أبصر ت العوامكثرة نوادر معاوية في المكائد. 
وكثرة غرانبه في الخداح . وما اتفق له وتهيّأ علئ يده. ولم يرو ذلك من علي , ظُوا-بقصرٍ عقولهم. وقلة 
علومهم -أنٌ ذلك من رجحانٍ عند معاوية ونقصانٍ عند عليّ.38. فانّظر بعدّ هذاكله, هل يعدّ له من الخدع إلا 
رفع المصاحف؟! ثم انظر هل َدَع بها إلا من عصى رأيَّ علي فيه , وخالف أمره 015 

ثم إن اين أبي الحديد خلص للقول: «إِنّ أمير المؤمنين ذفع من اختلاف أصحابه . وسوء طاعتهم له؛ 
ولزومه سئّن الشريعة؛ ومنهج العدل؛ وخروج معاوية وعمرو بن العاص عن قاعدة الشّرع في استمالة الناس 
إليهم بالاغبة والرهبة ‏ إلئ ما لم يدقع إليه غيره. فلولا نمه كان عارفاً بوجوء الشياسة وتديير أمر السلطان 
والخلانة . حاذقاً في ذلك «لم يجتمع عليه إلا القليل من النّاس . وهم أهلٌ الآخرة خاصة ؛ الذين لا مئِلَ لهم إلى 
الدنيا . لما وجدناء دير الأمر حين وله و واجتمع عليه من العساكر والأتباع ما يتجاوز العدٌ والحصر. وقاتل يهم 
أعداءه الذين حالهم حالهم , فظفر في أكثر حروبه . ووقف الأمر بينه وبين معاوية علئ سواء ؛ وكان هو الأأظهر 
والأقرب إلى الاتتصار , علمنا أنه من معرفة تدبير الدول والسلطان بمكان مكين ». راجع الأصل مسن هذا 
الشرح -937:7١‏ نول 


باب الخطب والاًوامر لابب 0 1 ا 


فَعَمّهُمُ آا له بالْعَذّابٍ لما عَمُوهُ بارضا ٠‏ فَقَالَ سبْحَائَةُ : (فَعفَرُوها فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ )» 
ما كان إلا أن حَارَتْ أَوْضُهمْ بالْحَسفةٍ خُوَارَ السكَةِ آلمحْمَاةٍ فِي آلأرْض آلْصَوَّارَة. 


ار 


أيّهَا الئاس مَنْ سَلَّكَ الطَرِيقَ الْوَاضِحَ ورد الما وَمَنْ خَالَفٌ وَقَمَ نِي التّبه. 


الشَوَحٌ: 
الاستيحاش : ضدٌ الاستثناس. وكثيراً ما يحرثه| الومّد وعدم الرفسيق؛ ضنهى 38 عن 
الاستيحاش في طريق الهدى لأجل قلّة أهله ٠‏ فإنّ المهتدي ينبغي أن يأنس بالهداية, فلا 
وحشة مع الحق. وعَنَّى بالمائدة: الدّنياء لذّتها قليلة. ونغصها كثيرة. والوجود فيها زمان 
قصير جداً . والعدم عتها زمان طويل جداً. 
ثم قال: ليمسث العقوبة لمن اجترم ذلك الِجُرْم بعينه» بل لمن اجترمه ومَنْ رضي به وإن 
لم يباشره بنفسهء إن عاقِر ناقة صالح إنُماكان إنسانا واحداً. فعمٌ الله ثمودَ بالسخط لماكانوا 
راضين بذلك الفعل كلّهم. واسم «كان» مضمر فيهاء أي ما كان الانتقام منهم إلا كذا. 
وخارث أرضهم بالخشفة اصزنتكنا يخور الثور. وشبّهاة ذلك بصوت السّكة المحمّاة 
في الأرض الخوّارة. وهي الليّنة وإِنّما جعلها محمّاة ة لتكون أبلعٌ في ذهابها ذ فى الأرض. 
ومن كلامه نيه يوم خييرء 5 1 الل ملف . ٠‏ وقد بعنه بالرّاية : أكون في أمرك كالشكّة 
المحمّاة فى اللأرض. أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ فقال له : بل يرى الشّاهد ما لا يرى 


الغائب . والثّيه : المفازة يتحيّر سالكها . 


ومن كلام ا 


الأضلٌ: 


روي عنه أَنّهِ قاله عند دفن سيدة النساء فاطم ةي , كالمتاجي به رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 


عند قبرة: 
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السام َي يَا وَسُولَ آف عن وَعَن بيك ال فِي جِوَارِك وَآلسْرِيمةٍ 
لحان بك | قل ا وَسُولَ ف عَنْ صَفِيِيكَ صَبرِي, وَرَنّ لها لدي ١‏ إِاأ بي 
فِي الَأسى بِعَظِيم فُوْفيك, وَفَاوِح مُصِبتِك, مضع تع ققد َسَدئك في ملحُودةٍ 
برك وَفَاضَت بئنَ نحي وَصَدْرِي تَفْسك هنون إََِْاجُودَ | فلقذ 
آسْْرْجعتٍ آلْوَوِيَةٌ: وَأَذتِ الرَهِئه ! 

د إلى أن يََْارَ آنه لي دَارَكَ اي أَنْتَ بها 
مُقِيمْ . وَسَبسك1 سُتبكَكَ آبْشّك بتَصَافر مد مك عَلَى مَضْمِهَاء فَأَحْفِهَا المّوَالَ» وَآسْتَخِْرْهًا 
الْحَالَ؛ هذا وم يطل مهد :ول بل ولك الأ اَم ليما سلا ودع » 
اال اسه إن أْصَرِف فَلاعَنْ مَالة. وم َلَاعَنْ سَوء نما وعد أله 
الصّايرِين ! 


الشرْخ: 
أما قول الرضيئّ # : «عند دفن سيدة النساء». فلأنه قد تواتر الخبر عنه #إة أنه قال: 
«فاطمة سيّدة شا العالمين» إِّا هذا اللنظ بعينه. أو لفظ يؤدي هذا المعنى .روي أنه قال 
وقد رآها تبكي عند موته :ألا ترضيّن أن تكوني سيّدة نساء هذه الأمّة 1 .وروي أنه قال: 
«سادات نساء العالمين أربع : خديجة بنت خويلد, واقاطمة نيك نحمد 4 راسنية بنت 
مزاحمء ومريم بنت عمران». 

قوله يه :« وسريعة اللّحاق بك» جاء ذ في الحديث :أن رآها تبكي عند موته فأسرٌ إليها : 
«أنتٍ أسرع أهلي لحُوقاً بي ». فضحكت. قوله: «عن صفيّتك » أجل تإبظة عن أن يقول: 


«عن ابنتك ». فقال :« صفيّتك » . وهذا من لطيف عبارته ؛ ومحاسن كنايته . يقول .18 :ضَعْك 
جَلّدي وصَبري عن فراقها : لكني أتأسّى بفراقي لك فأقول :كل عظيم بعد راقك جَلَل. 
وكل خطب بعد موتك يسين: 


ثم ذكر حاله معه وقتّ أنتقاله صلواث الله عليه إلى جوار ربّه, فقال اولاني 
ملحودة قبرك. أي في الجهة المشقوقة من قبرك واللْمْد : الشّقَ في جاتب القبرء وجاء بضمٌ 


ياب الخطب والا وامر اا د 


الام في لغة غير مشهورة . قال : « وفاضت بين نحري وصدري نفْسك» . أراد بذلك آخر 
الأنفاس التي يخرجها الميّت ولا يستطيع إدخال الهواء إلى الرئة عوضاً عنها. ولابدٌ لكل 
ميث من نفخة تكون ن أخر حركاتنه . 

ويقول قوم :إنها الروح. «وستر علي 8ه عنها بالنفسن » لمنا كانت العرب لا ترى بين الرُوح 
والنفس فَرْقاً وقال في رواية أخرئ: :ففاضت نفسّه في يدي » فأمررتها على وجهي»'". 

قوله : «إثالله» إلى | آخره. أي عبيده. كما تقول : هذا الشيء لزيد .أي يملكه. . ثم عقب 
الاعترافٌ بالملكيّة بالإقرار بالجْعة والبعث, وهذه الكلمة تفال عند المصيبة: كما أدب الله 
تعالى خَلْقه وعباده . والوديعة والرهينة ٠‏ عبارة عن فاطمة . فأمًا ا الرّهينة فهي المرتهنة .يقال 
للمذكر: هذ هذا رهين عند على كذا. وللأنتى : هذه رهينة عندي على كذا كأنهاتيك كانت 
عنده عوّضاً من رؤية رسول الله /8ة 5 كما تكونٌ الرهينة عوّضاً عن الأمر الذي أأخذت 
رهينةٌ عليه . 

ثم ذكرافة أن حزنه دائمْ وأنه يسهر ليله ولا ينام إلى أن ن بلتحقّ برسول اله يلف 
ويجاوره فى الدار الآخرة. قولداية :« وستنبئك ابنتك », أي ستعلمك . فأحفها السؤآل أي 
اشتقصٍ في مسألتها ٠‏ واستخيرها الحال, أحفيت إحفاءً فى السؤال كدير ادي 
الحجاج والمنازعة. ورجل حفيّ ؛ أي مستقص ف في السؤال . واستخبزها الحال أي عسن 
الحال. فحذف الجار. كقولك : اخترت الرجال زيداً أي من الرجال أ لا سا ري 
ار مشاورتناء ويدلٌ هذا على وجود النضص: ويجرة أن 
تكون الشكوئ والتألّم من طراحهما وترك إدخالهم في المشاورة, فإن ذلك مما تكرهه 
النفوس وتتألّم منه. 

قوله :«هذا ولم يَطُل العهد لعهد. ولم يخلّق الذّكر». أي لم ينس 7 


0 مر الكلام عنها في هامشى الخطبة ل 
". وفيها إشارة إلئ مخالفة النصّ والعهد. والوثوب علئ أهل بيت الرسول لفل بأنواع المساءة من غصب الخلافة 
وغصب الارث. والهمّ بالقتل ‏ مرة ‏ ويإحراق البيت ‏ أخرئ ‏ والهجوم على بيت فاطمة وفيه علي والحسن 
والحسين  :‏ ثالثا ‏ والسوق العنيف؛ والتهديد والتخويف. والحال أن العهد لم يطل ؛ والذكر لم يخَلُ حتئ يقال: 
مسي ما قاله النبي ماف من النص والوصيّة بأهل بيته: بتبجيلهم وتعظيمهم واحترامهم , 
قال النظام كما في الملل والتحل للشهرستاني ص58 44 بتحيق البير نصريء ط. داو الشسرق القالئة 
متها 


ا ةز2 2 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا تهذيب شرح نبج البلاغة اج ١‏ 


فإن قلت: فما هذا الأمر الذي لم ينس ولم يخلق , إن لم يكن هناك نص ؟ 

قلت : قوله يق : «إنّي مخلّف فيكم التَقَلِين». وقوله :الهم أدر الحقّ معد حيث دار», 
وأمثال ذلك من النصوص الدالّة علئ تعظيمه وتبجيله ومنزلته في الاسلام. 

فهواظة كان يريد أن يؤْخْر عَقْد | لبيعة إلى أن يحضر ويُستشارء , ويقع ألوفاق يبنه وبينهم* 
علئ أن يكون العَقّد لواحدٍ من لجسي جد ]ةا 1 اكت كر .أو لغيرهما »ولم يكن 
ليليق أن يبرم الأمر وهو غير حاضر له. مع جلالته فيى الاسلامء وعظيم أثره. وما ورد في 
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حنمن :وجوت عوالاته والرجوع إلى قوله وفيله. . فهذا هو الذي كان ينقم اي ؛ تومته كيان 
يتألّم وبُطيل الشّكوى. وكان ذلك في موضعه .وما أنكر إلا متكراً. قأمًا النصٌ فِإِنه لم 
يذكره لقة. ولا احتيجٌ به. ولما طال الزمان صَفَّح عن ذلك الاستبداد الذي وقع متهم ب وحضر 
عندهم فبايعهم » وزال ما كان في نفسدا". 


<> 1159:إن عمر ضرب بطن فاطمة يوم الببعة حتئ ألقت الجئين من بطنها وكان يصيح : أحرقوها بمن فيها. وما 
كان فى الدار غير على وفاطمة والحسن والحسين ني . 

.١‏ أقول: إن الإمام لياه لم يذكر النص عليه ولم يحتج به أيام الخلفاء وأكّد عليه بإلحاج شديد, وذكرء أيام 
خلافته ؛ وذلك لأنّه لم يشأ أن يجعل الحديث حول النصّ مسرحاً للتأولات والتشكيكات من قبل الحزب 
القرشي وأدواته , وما كان ليخفئ عليه أنهم أعدّوا للرد علئ هذه القضية جوابها . وأي كلمة تشكيكية تصدر 
منهم تأخذ من نفوس الناس مأخذها؛ لما | يجدون فيها من تنفيس عن ضغط الضمير عليهم بمخالفتهم الصريحة 
له. ولذلك حاول الامامالة أن يبتعد عن كل ما ب بشير إن النص مؤقتاً واحتج عليهم بأمور أخر وألزمهم بما 
ألزموابه أنفسهم من قبيل (حداثة السن . والشجرة والثمرة). فقال مخاطباً أبا عبيدة؛ حينما قال له: «يا أبن عم 
إنك حديث السن. وهؤلاء مشيخة قومك , ليس لك مثل تجربتهم بالأمور». فأجابه اللإمامية بعد حصديث 
طويل ناقضاً عليه مغالطاته: «لقد كان رسول الله بعث أسامة بن زيد علئ جيش فيه مشيخة قومك هؤلاء. لم 
يطعن فيه أنّه صبي ». وهذه حقيقة ناصعة لا مجال للتشكيك فيها أو إنكارها. وهنا يضطر أبر عبيدة لتصحيح 
كلمته فيقول: «إني يا أبن عم إِنْما عنيت أنك حديث السن . أنك إن تعش ويطل بك بقاء فأنت لهذا الأمر خليق 
وبه حقيق في فضلك ودينك وعلمك وفهمك ونسبك وصهرك». 

فيجيبه الإإمام ني بغضب: «الله لله يا معشر المهاجرين تخرجون سلطان محمّد في العرب من داره إلى دوركم. 
وتدفعون أهله عن مقامهم في الناس ! أما ولله نحن أهل البيت أحق منكم بالأمره ؛ مادام فينا القارئ لكتاب الله 
الفقيه في دين , العالم بستن رسول الله , المضطلع يأمر الرعية ؛ الدافع عنهم نهم الأمور السيئة ؛ القاسم بينهم بالسوية . 
وإنه وله لفينا يا أبا عبيدة. إنه لفيناء فلا تتبعرا الهوى فتضلوا عن سبيل اله . وتزدادوا من الحق يعداً». 


ياب الخطب والأوامر اح اما محراو بلقو ووو ارو سو د و ا ا يق 


قوله لكة :«مودّع لاقالٍ ولامبغض ولاسئم». أي لاملول. سئمت من الشيء «اداويام 
وسآما وسآمة. سكمته إذا مللته. ورجل سؤوم . ثم أكداية هذا المعني فقال: «إن اتصرفتث 
فلا عن ملالة, وإ ن أقمت فلا عن سوء ظنّ بما وعد الله الصابرين», أي ليست إقامتي عَلَى 
قبرك وجزعي عليك » إنكاراً مني لفضيلة الصبر والتجلّد والتعرّي والتأسي. وما وعد لله به 
الصابرين من القواب . يل أنا عالم بذلك. 
وذكر أبو العباس محمّد بن يزيد المبرّد في كتابه « ١‏ الكامل» أن تمل عند قبر فاطمة: 
لكل اجتماع من خليلين فرقةٌ وكل الذي دُون الفراق قليلٌ 
وإن افتقادي فاطماً بعد أحمدٍ ديل عَلَى ألا يدوم 01 


ومن كلام لاف 


يها التَّاس س١‏ إِنّمَا لديا ار مَجَازِء وَآلآخِرَة دار رار فَحدُوا مِنْ 3 مَمَرّكُمْ ِمََرَكُم. 


وَلا تيو أسَْاكُمْ ند من يَعْلَمٌ رركم وَأخْرِجوا من الدثيا قلويَعُمْ من قبل أ 


<>20 الإمامة والسياسة ١١:١‏ الإمام على لعيد الفتاح عيد المقصود 23 ,159-١98‏ 
وأمًا فى أيام خلافته. فإنه خد ثبت تأريخيا أن الامام د أحنج يحديث الغدير في أكثر من مناسية كان 
أشهرها قي مسجد الكرفة (في رحبته) بعد عودته من حرب الجمل؛ رواء أحمد ين حنبل في المسند بستده. 
قال؛ شهدت علياً في الرحبة قال: « أنشد الله رجلاً سمع رسول له وشهد يوم غدير خم إل قام ولا يقوم إلا من 
رآه». فقام امنا عشر بدرياً فقالوا نشهد أتا سمعنا رسول أله:484 يقول يوم غدير خم:« ألست أولئ بالمؤمتين 
من ألقمهم. عن كنا بولا” فعليٌ مولاه اللهم وال من وألاه وعاد من عاداه ‏ وفي سند آخر _: واخذل مسن 
خذله» . وفي سند آآخر بخر؛ فقام ثلاثون من الناس قشهدوا. 
ج 9:3 وقال في الفتح الرباني 4: 9/٠‏ إسناده صحيح. 
.١‏ وفي رواية الكافي ١‏ قال علي فيه : « فبعين الله تدفن ابنتك سرّأ»؛ قال البلاذري: إن فاطمةيهة لم شر 
متبشمة بعد النبى َل . ولم يعلم أبو بكر وعمر يموتها. أنساب الأشراف 0:١‏ 10. 


4 قم ممعم ممم مو ممم ممه م مع مم ع مو عم ع وم مع هوه وعدم و0 ...ل اتهطريب شرح نه البلاغة /جم ١‏ 


َخْرَجَ مِنها أ نكم قَفِيهًا 1 خثُغ» ولفنرها خُلفُم. 
إن آل مَوَءَ إِذآ مُلَكَ قَالَ النَّاسٌ : مَا نَوَكَ ؟ وَقَالْتَِ آلْمَلَائِكَةٌ: مَا م 


م 06م 


َقَدّمُوا بَمْضَاًَكُنْ لَكُمْ وَلَا نُخْلِقُوا كُلاً فيكُونّ فَرْضاً عَلَيِكُمْ. 
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ما قَدّمَ ؟ شم آبَاؤْكُمْ | 


الشؤح: 
رالود زهي اعون ارلا بوط بار كد ا 
المتكلّم قد عَبّر الحقيقة إلى غيرهاء كما يَعبّر الإنسان من موضع إلى موضع. ودار القرار: 
الاستقرار الذي لا آخر له. فخذوا من ممرّكم , أي من الدنياء لمقرٌكم ؛ وهو الآخرة. 
قولههة : « قال الداس : ما ترك ؟», يريد أن بني ادم مشغولون بالعاجلة, لا يفكرون في 
غيرهاء ولا يتساءلون إلا عنها. فإذا هلك أحدكم. فإنّما قولهم بعضهم لبعض: ما الذي ترك 
فلان من المال ؟ ما الذي خلف من الولد ؟ وأما الملائكة فِإِنّْهِم يعرفون الآخرة. ولا 
تستهويهم شهواتٌ الدّنياء وإنْما هم مشغولون بالذكر والتسبيح , فإذا هلك الإنسان, قالوأ: ما 
يد 
ثم أمرهملة. بأ يقدّموا من أموالهم بعضها صدقة. فإنّها تبقى لهم. وتهاهم أن يحلُّوا 
أموالهم كلها بعد موتهم . فتكون وبالاً عليهم في الآخرة. 


ومن كلام لهه كان كثيراً ما ينادى به أصحابه 


تجَهَرُواوَحِمَكُمْ آنه ! ققد نوي فِيكُم برحل جيل . وَأَُِوا آلْمَوْجَةَ عَلَى الدنيَاء 
وَآنَْبُوا يصَالِح ما بحَضْرََكُمْ مِنَ الزَاِء فإنّأمَامَكُم عٌَََ وود وَمََازِلَ مَخُوقَةٌ 
مهُولة؛ لا بْدَ مِنَ آلوْرُودِ عَليْهَا وَآلوْقُوفٍ عِنْدَهَا. 


وَآَعْلَمُوا أن ملاظ الْمَيّة َحوَكمْ دائبة» وَكَانكُمْ مَخالِيهَا وَقَدْ نَشِيَثْ فِيكُم. 
قد َحمْكُمْ فيها مات الأمور. وَمُضْلَِاتُ المخدُور. َقَطواعَاِِقَ ادا 
وَآسْنَظْهرٌوا ب راد التَوَى , 


وقد مضى شيء من هذا الكلام فيما تقدم , بخلاف هذه الرواية 


الشوْح: 

تجهزوا لكذاء أي هوا له. والعزجة : التعريج. وهو الإقامة. تقول: ما لى على ربعك 
يز ل 
المصعد. ودائبة: جادة. والمخلب للسّبع بمنزلة الظفر للإنسان . وأفظع الأمرء »فهو مفظع , إذا 
جاوز المقدار شدّة. ومضلعات المحذور: الخطوب التي تُضْلِع , أي تجعل الإنسان ضليعاً. 
أي معوجًاً. ؛ والماضي ضَلِع بالكسر يضلّع ضَلْعا . ومن رواها بالظاء. أراد الخطوب التي 
تجعل الانسان ظالعاً, ,أي يغمز في مَشْيِه لثقلها عليه. والماضي ظَلّع بالفتح , يظلّع ظَلْعاً فهو 


ومن كلام لهاةة كلم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة 


# 
وقد غتيا عليه من تراك مشورتهما والاستعانة في الأمور بهما: 


0000 يك قر كار يك ك5 
لقد نحتما يسيرا أ وَأَدْجَأَتُمَا كثيراً . ألا تخْبرَانِى» أن شَيْءِ كان لَكُمَا فيه حَقٌّ 
دَفَمْتكُمَا عه 1 أي قْمٍآ تأت عَلَيكُمَا به | أَمْ أي حَن رَفَعَهُ ِلَىَ أَحَدّ مِنّ 


آلْمُسْلِمِينَ 7 عند َم جَهلتة: أمْ أَخْطَاتُ بَابَهُ | 
وله اكد ري دورط ردي الركقا 13و الوزن 


0014 ا ادا ا تهديت شرح نهيع البلاعة 7م 


يا » وَحَمَلْتُمُوِى عَلَيهَاء لما أْضَت إِلَيّنََرتُ إلى كِتَابٍ لله وَمَا وَضَعَ لَنَاء 
ا آَْنَ اليْ صَلَى الله عليه وَسَلَمَ. فَافتديقة. لم أختج 
فى ذلِك إِلَى رَأد كما وَلَا َي شَبرِكما ولا وَقَعَ حُكُمْ جه اكاستيير يِرَكُمَا 
رين له التحية ؛ وَوْكانَ ذلك لَمْ عب عَدْهُمَاء وَلَاعَنْ عَْرِكمًا. 2 م 
كرما ين أ السو قن ذلك أَم د ل أَحْكُمْ أنا فيه برآي . وَلَا وَلِينهُ هوئ مِنْي . 
بَلْ وَجَدْتُ أَنا وَأَنثّما مَا ما جَاء بو رَسُولُ آله صَلَّى لله عَليه وسلّم قد َع يله هَل 


عع ره 


أختخْ إِلبكُمَا فِيّما قَذ فَرَعَ آنه مِنْ فَسْبِه وَأَمْضَئ فيه حُكْمَة ٠‏ فَلَيِسَ كما وَآل 
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عِنْدِى وَلَا لِمبْرِكُمَا في هذًا عَُبَى . 
َحَدَ آله بقلُوبنا وَقلُوبكُمْ إلى الْحَقّ لْحَقٌّ. وَأَلهَمَنًا وَإِيّاكُمْ الصَّبْرٌ ! 


ثم فال له : 

رَحِمَ آله وَجُل رَأَى حَقَاَ َأَعَانَ عليه أؤ َأى جَؤْرا فرَدَه وَكَانَ عَؤْناً بالْحَقٌّ على 
صاحية , 
الشؤْحٌ: 
قت عليهء بالفتح أنقيم هذه اللقة ال لفضيحة..وجاء تمت بالكدر انق وأرجأتناء متنا 


أل مضا اع الى لولم نوترك الكثير الذي ليس لكما ولا لغيركما فيه مطعّن . فلم 
تذكراه. فهلا اغتفرثّما اليسير للكثير ! وليس هذا اعترافاً أن ما نقّماه موضع الطّعن والعيب. 
ولكنّه على جهة الجدّل والاحتجاج .كما تقول لمن يطعن في بيتِ من شعر شاعر مشهور: 
لفد ظلمتّه إِذْ تتعلّق عليه بهذا البيت ؛ وتنسى ماله من المحاسن الكثيرة في غيره ! 

ثم ذكر وجوه العتاب والاسترادة'' '. وهي أقسام : : ما أن يكون لهماحئٌّ يدفعهما عنه. أو 


استأئر عليهما في قُسم. أو ضف عن السياسة. أو جهل حُكْماً من أحكام الشسريعة, أو 
أخطأ يابه. 


.١‏ الاسترادة : طلب الرجوع واللّين والاتقياد. 


اك النتظلية واللأواض اما ارصن اد الوا وتوا كد وادوور مان ل ا 


فإن قلت : أنيّ فرق بين الأول والثاني ؟ 

قلت: أمّا دفعهما عن حقهما. فمئعهما عنه ؛ سواء صار إليد8ة أو إلى غيره» أو لم يصن إلى 
أحد ؛ بل بفَيَ بحاله في بيت المال. 

وأما القسم الثاني فهو أن يأَخُذٌ حقّهما لنفسه ٠وبين‏ الفسمين فرق ظاهر ٠‏ والثاني أفحش 
من الأوّل . 

فإن قلت :فأَيّ فرق بين قوله :«أو جهلته», أو را أخطأت بابد» ؟ 

قلت: جَهْل الحُكْم أن يكون الله تعالى قد حكم بحرمة شيء, فأََله الإمام أو المنتي. 
وكونه يخطئ يابه ؛ هو أن يصيب في الحكم ويخطئ في الاستدلال عليه . 

ثم أقسم أنه لم يكن لد في الخلافة رغبة ولا إزبة, بكسر الههمزة. وهي الاح 

وصدّق 4ة ! فهكذا قل أصحابُ التواريخ وأرياب عِلْمٍ لشي كلهم وزرق الطبريّ في 
التاريخ . ورواه غيره أيضاً. أنّ الناس غَشُوه وتكائروا عليه يطلبون مبايعته وهو يأبى ذلك 
ويقول: دعوني والتمسوا غيري. فإنّا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان, لا تثبت عليه العقول. 
ولا تقوم له القلوب . قالوا: دك لله ! ألا تَرَى الفتئة؟ ألا ترى إلى ما حدث في الإسلام ؟ 
ألا تخاف الله ؟ فقال: قد أجبتكم لما أرى منكم, واعلموا أني | نْ أجبتكم وركبثٌ بكم ما 
أعلم وإن تركتموني فإنما أناكأأحدكم. بل أنا أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه - 
فقالوا ما تن تعدار تياك ,حيتي نبايمال . قال : إن كان لابدٌ من ذلك ففي المسجد؛ ؛ فأن 
لا تكون خفيا؛ ولا تكون إلاعن رضى المسلمين . وفي ملا وجماعة امار 
فدخل المسجد. واثثال عليه المسلمون : فبايعوه, وفيهم طأّحة والزبير. 

قلت ؛ قوله ؛ ( إن ببعتي لا تكون حم خفيا. ولا تكون إل في المسجد بمحضرٍ من جسمهور 
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لاس ». يشابه قوله يعد وفاة رسول الله ثلاقتة 4 للعتاس لما سامّه مد يده للبيعة: إنّي أحببٌ أن 
أصجر بهاء وأكره أنْ أبايع من وراء رتاج. 
: ثم ذكراةة أنه لما بُوبع عمل بكتّاب الله وسئّة رسوله ٠ولم‏ يحتجٌ إلى رأيهما ولارأي 
غيرهماء ولم يقع حكْم يجهله فيستشيرهما, ولو وقع ذلك لاستشارهما وغيرهما, .وم أن 
من ذلك . ثم تكلّم في معنى التَِّيل في العطاء؛ فقال : ني عملت بسئّة رسول الله ياف في 
ذلك . وصدّق 8 ! فإنّ رسول لله يتك سؤى في العطاء بين الناسء وهو مذهب أبي بكر. . 
والغثبى: الإّضاء أي لست أرضيكما بارتكاب مالا يحلّ لي في الشرع ارتكابه . والضمير في 
«صاحبه». وهو الهاء المجرورة برجع إلى الجؤر . أي وكان عوناً بالعمل علئ صاحب الجؤر. 


لرنة اس مانت تج شرع ئهع اللبلاعه ع١‏ 


ومن كلام لهي وقد سمع نوما من أصحابه يسبّون أهل الشام 
أيام حربهم بصفين 


إنَى أكرهُ لَكُمْ أن تَكُونُوا سان وَلكِنكمْ لو وَصَلْكمْ عمال : وَذَكَرْنُم حَالَهُمُ 
كان أَضْوَبَ فِى آلْمَوْلِء َأبَََ ي العذرء وَكََتم مَكَانَ سَبَكُمْ إيَاهُمْ: 

آللَّهُمَ آحْفْنْ دمَاءَنًا وَدمَاءَهُمْ رَأَصْلِحُ ذَاتَ يبنا وَبَيْتهُم, وَأَعْدهِمْ مِنْ ضَلَالتهِم 
حَنْى يعرف الْحَقٌ من جهلة ويرَْوي عَنٍ المي وَالْعدوَانِ من وج به. 


الشرَْح: 
السب: الشتم. سبه يسُبّه بالضمٌ, والتسابٌ: التشاتم. ورجلٌ مِسَبَ يكسر السيم: كثير 
السّباب. ورجلٌ سُبّة. أي يسيّه الناس. ورجل شُبّبة, أي يسبٌ الناس . ورجل سَبٌ: كثير 
السباب. وسِيّك : الذي يسايّك . 

والذي كرهد4ة منهم. أنهم كانوا يشتّمون أهلّ الشام. ولم يكن يكره منهم لعنهم إياهم, 
والبذاءة منهمء لاكما يتوهّمه قومٌ من الحشويّة . فيقولون : لا يجوز لعن أحدٍ مدّن عسليه 
اسم الإسلام ٠ ٠‏ وينكرون عَلَى مَنْ يلعن؛ ومنهم مَنّْ يغالي في ذلك فيقول: لا ألعن 
الكافر, ولا ألعن إبليس ‏ وإن لله تعالى لا يقول لأحدٍ يوم القيامة: لم لم تلعن ؟ وإنما يقول: 
لمَ لَعنت ؟ 

0 أنّ هذا خلاف نصّ الكتاب؛ ؛لأنه تعالى قال : 9 إن الله لعن الْكافِرينَ واعدّ لهُمْ 
سَعيرأ''/. وقال: (أوليِك يهم ينهم الائُون'''. وقال في إبليس : طن ليك لشتني 
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باب الشطب والأوامر ا اا 


إلى ديم الدّينِ4!''. وقال: لملْمُونينَ يتما مِنُوا04”. وفي الكتاب العزيز من ذلك الكثير 
الواسع 

وممّا يدل على أن مَنْ عليه اسم الإسلام إذا ارتكب الكبيرة يجوز لعنّه بل يجب فى 
وقت. قول الله تعالى في قصّة السعان : فَشَهَاده أحَِهم أَرْيَع شَهَادَاتٍ بال نه لَمِنْ الصّادقِين » 
وَالخَامِسَةٌ أن لحنّة الله لَه إنْ كَانَّ مِنَ الكازبية»!". وقال على قاف : < إن ارين يَدْجُونَ 
المُحْصّنَاتٍ القَافلَاتٍ المُؤْمِنَاتٍ نُوا فِي الدنيا وَالآخِزة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِية4!4 '. فهاتان ع الآيتان فى 
المكلّفين من أهل القبلة, والآيات قبلهما في الكافرين والمنافقين؛ ولهذا قنّت أمير 
المؤمنين.12 على معاوية وجماعة من أصحابه. ولعنهم فى أدبار الصلوات. 

فإن قلت : فما صُورة السب الذي تَهَى أمير المؤمنين 898 عند ؟ 

قلت :كانوا يشتمونهم بالآباء والأمهات. ومنهم مَنْ يطعن في تسب قوم منهم . ومنهم مَنْ 
يذكرهم باللؤم؛ ومنهم مَنْ بعيّرهم بالجبن والبخل وبأنواع الأساجي التي يتهاجى بها 
الشعراء, وأساليبها معلومة؛ فنهاهم :48 عن ذلك؛ وقال : إني أكره لكم أن تكونوا سيّابين؛ 
ولكن الأصوب أن تصِفُوا لهم أعمالهم . وتذكروا حالهم. أ أي أن تقولوا نهم فساق؛ وإنهم 
أهل ضلال وياطل. 

ثم قال : اجعلوا عوض سيّهم أن تقولوا: اللّهمّ احقن دماءنا ودماءهم ! حقنتٌ الدم أحقّنه. 
,'لضمّ: منعت أن يُسفَك , أي ألهمهم الإنابة إلى الحقّ والعدول عن الباطل ؛ إن ذلك إذا تم 
حقنت دماء الفريقين . قوله: « وأصلح ذات بيننا وبينهم, يعني أحوالنا وأحوالهم. ولتّاكانت 
الأحوال ملابسة للبين قيل لها: «ذات البين» ؛ كما أنه لو كانت الضمائر ملابسة اللصدور 
قيل : «ذات الصدور». وارعوى عن الغىّ: رجع وكفٌ. لهج به. بالكسرء يلهج: أغرى به 
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مذ هذ عجش اعم 


1 ا تمتفب شع مالبلافة ه1١‏ 


ومن كلام لها في بعض أيام صفين 
وقد رأى الحسن ابنداية يتسرّع إلى الحرب 


والفجوة و ل 0 
كلم 

قال الرضى أَيُو الحَسَّن#: 

قوله 2ه : «املكوا عني هذا 50 


الشزح: 
الألف في « ائلكرا» أ لف وصل ؛لأنّ الماضي ثلائيّ .من ملكت الفرس والعبد والدار, أملك 
بالكسر أي احجروا عليه كما يَحجُر المالك على مملوكه . وعن. اتعلقة يحدوق تقديره: 
استولوا عليه وأبعدوه عنّى . ولماكان الملك سيّب الحجر على المملوك عبّر يالسبب عن 
المسفة: 

ووجه علوٌ هذا الكلام وفصاحته أنه لماكان في « املكوا» معنى اليعد | أعقبه يعن؛ وذلك 
نهم لا يملكونه دون ن أمير المؤمنين اله إلا وقد أبعدوه عنه ؛ ألا ترى أَنّك إذ ذا حجرت على 
زيد دون عمروء فقد باعدت زيدا عن عمرو! فلذلك قال: : املكوا عن هذا الغلام . 

قوله :«لا يهدّني» أي لئلا يهدّني. . فحذف كما حذف طَرَفة في قوله: 

ألا أثُهذا الرّاجري أَحَصْر الوَغّى #* 

أي لأنّ أحضر . وأنفس : أبخل, نشت عليه بكذا بالكسر . 

فإن قلت: أيجوز ان يقال للحسن والحسين وولدهما: أ أبناء كسول اشاتو ولد روسل للد 
وذريّة رسول الله. ونسل رسول الله ؟ 


ياب الخطب وال وامر مومع موه تمه مه همه ووم عمف مهمه ممم مم فوم مم و مو م و ا مكيفو 


قلت: نعم؛ لأنّ ل الله تعالى ستاهم « أبناءه» في قوله تعالى : لامَنَم ْنَا وَأَمناَكة »(3, 
وإنما عَنَى الحسن والحسين. ولو أوصى لولد فلان بمال دخل فيه أولاد البنات. وستى لله 
تعالى عيسى ذريّة إبراهيم في قوله : لوَمِنْ ديه دَاودَ وَسُلَيْتَانَ»!" إلى أن قال: لوَيَحْيَى 
وَعِيسّى»؛ ولم يختلف أهل اللغة في أن وَلَدَ البنات من نسل الرجل , 
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ومن كلام لمائة قاله لما اضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة 


0 


الأضلٌ: 


07 


يما لاس ِنَم َل أذري مَعَك حَلَى ما أحبٌ, حت هكم الْحربُ, وقذ. 


5 > يرع 


آله أخَدَتْ مِنْكُم و َك » وه لِعَدوَكُمْ هك . 
لَقَد كنت أمْس أميراً ٠‏ فأضبختٌ اليو عامورا ولك أشن اهيا 3 صْبَحت اليم 


26 


مَنْهياً و قَنْ أَحْبَيتمْ آلْبَقَاء. وله ئس إِى أن أ خْمِلَكُمْ عَلَى مَا تَكْرَهُونَ ! 


الشوْحٌ: 

نهككتكم , بكسر الهاء: أدنفتكم وأذابتكم. ويجوز فتح الهاء. وقد نهك الرجل أي دف 
وضَنِيَء فهو منهوك. وعليه تَهْكة المرض. أي أثرة الحرب مؤئئة .وقد أخذثٌ نكم 
وتركث ؛ أي لم تستأصلكم بل فيكم بعد بقية ٠‏ وهي لعدوّكم أنهك؛ أن القتل في أهل الشام 
كان أشدٌ استحراراً ؛ والومّن فيهم أظهر. ولولا فساد أهل العراق يرمُع المصاحف. 
لاستؤصل أهل الشام. ٠‏ وخلص الأشت إلى معارية؛ فأخذه بعنقه. ولم يكن قد بقَى من قوة 
الشام إلا كحركة ذَنَبٍ الوزغة عند قنلهاء يضطرب يمينا وشمالاً؛ ولكن الأُمورَ السماويّة لا 
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4 ا اع عي لبان تتلوك فرع يو اباط الي 


0 :«كنت أمس أميراً. فأصبحتٌ اليوم مأمورأ». فقد قدّمنا شرح حالهم من قبل. 
نّ أهل العراق اك المكيدة حين 
0 بالعطب وعلرّ كلمة أهل الحقٌ؛ ألزموا أمير المؤمنين:#ة بوضّع أوزار الحرب» وكفٌ 
الأيدى عن القتال, وكانوا فى ذلك على أقسام : 
فمنهم مَنْ دخلت عليه الشبهة برفع المصاحف, وغلب علئ ظنّه أن أهل الشام لم يفعلوا 


ذلك خدعة وحيلة. 
ومنهم مَنْ كان قد مل الحرب, وآثر السّلْم . فلما رأى شبهة ما يسوغ التعلّق بها في رفض 
المحارية وحبٌ العافية أخلد إليها . 


ومنهم مَنْ كان يُبغض عليّاكة بباطنه. ويطيعه بظاهره؛ فاجتمع جمهور عسكره عليه. 
وطالبوه بالكفٌ وترك القتال؛ فامتنع أمتناع عالم بالمكيدة, وقال لهم : إنها حيلة وخديعة, 
إن أَعرَفٌ بالقوم منكم . إنهم ليسو | بأصحاب قرآن ولادين؛ قد صحبتهم وعرفتهم صغيراً 
وكبيراً. فعرفت منهم الاعراض عن الدّين. والركون إلى الدئياء فلا تراعُوا برفع المصاحف, 
وصمّموا على الحرب, وقد ملكتموهم؛ فلم يبق منهم إلا حشاشة ضعيفة, ودّماء قليل. 
فأبوا عليه. وألحوا وأصروا على القعرد والخذلان وأمروه بالانفاذ إلى المحاربين من 
أصحابه. وعليهم الأشتر أن يأمرّهم بالرجوع. وتهدّدوه إن ن لم يفعل بإسلامه ان متعاويةم 
فأرسل إلى الأشتر يأمره بالرجوع وترك الحرب. فأبى عليه فقال :كيف أرجع وقد لاحت 
أمارات الظفر ! فقولوا له : « ليمهلني ساعة واحدة». ٠ولم‏ يكن علم صورة الحال كيف قد 
وقعت . فلمّا عاد إليه الرسول بذلك. غضبوا ونفروا وشغبواء وقالوا: أنفذت إِلَى الأشتر سا 
وباطناً. تأمره بالتصميم. وتتهاه عن الكفٌ. وإن لم تعده الساعة, ولا قتلناك كما قنتلنا 
عثمان. فرجعت الرّسل إلى الأشتر فقالوا له: أتحبٌ أن تظفر بمكانك وأ مير المؤمنين قد 
سلّت عليه خمسون ألف سيف, فقال :ما الخبر ؟ قال: | 152007 
ير ٠‏ تحته يطّع ٠‏ وهو مُطرق . ٠‏ والبارقة تلمع على رأسه. يقولون : لثن لم 

شتر قتلناك ! قال : ويحكم ! فما سبب ذلك ؟ قالوا: رَفْ المصاحفء قال: والله لقد 
0 
ثم كت راجعاً علئ عَقبيه. فوجد أ مير المؤمنين .لا تحت الخطر قد ردّده أصحابه بين 


ياب الخطب والأرامر حا طاو اشوا وش اما اانه 


أموين: إِمَا أن يُسلموه عات سه م م وود 
لا يبلغون عشرة. فلما راهم الأشتر سيهم وشتمهمٍ ٠وقال‏ : ويحكم ! أبعد الظَفّر والقصر صبح 
عليكم الخذلان والفرقة ! يا ضعاف الأحلام !يا أ أشباه النساء ! يأ سفهاء العقول 1 فشتموه 
وسيّوه. وفهروه وقالوا : المصاحف المصاحف ! ! والرجوحع إليها. لا نرى غير ذلك ! فأجاب 
أميرٌ المؤمنين 38 إلى التحكيم , دفعاً للمحذور الأعظم بارتكاب المحظور الأأضعف. فلذلك 
قال ا : وكنت ناهيً فصرت منهقا». . وقد سبق من شرح حالٍ 
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ومن كلام لم بالبصرة 


وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثي ؛ وهو من أصحابه يعوده فلما رأى سعة داره قال : 
ما كُنْتَ تَضَْعٌ بسِعَةٍ مذِه الدَّارِ في الدَّنيَاء وَأنْتَ إِلتَا فِي آلآخِرَةِ كُنْتَ أَحْوَج ؟ 
وَبَلَى إِنْ شِئْت بَلَفْتَ بَلَغْتَ بهَا آلآخرَة؛ تَقْرِى فِيها الصّيِفَء وَنَصِلٌ فيهًا الوّحِم وَتَطْلِمٌ 

ئها الَْقُوقَ مَطَلِمها. اذا أنْت كد يَلَقْتَ بها الآخرة ا 

فقال له العلاء : يا أمير المؤمنين . أشكو إليك أخى عاصم بن زياد. 

قال: وماله؟ ١‏ 

قال : لبس العباء وتخلى مِنَ الدنيا. 

قال : عَليٌّ به . فلما جاء . قال: 

ا عُدََّ نَْسِهِ | لَقْدِ آسْتَهَامَ يك الَْبِيتُ ! أمَا وج ل 
حل لك الطَييات. وَمُوَ كه أ تحَُهًا ؟ أت ْو َل آله مِنْ ذلك ! 

قال : يا أمير ا ب ب 0 


قال: وَيْحَكَء إنّى لَسَتْ كأنتت. إِنّ الله تَعَالَئ فَرَضٌ عَلَى أئمّة الْحَنٌ أَنْ يُقَدّرُوا 


كا ال ل ا ممم عاد كان هليه قرخ ليت البالاعة با 
َلمُسْهُمْ بِضَمَفَّة النّاسٍ , كا يتم بالققِير ره | 


الشزْحخ: 
كنت هاهنا زائدة, مثل قوله تعالى : ل كَيْفَ دُكلم مَنْ كان في المَهْدِ ضبيّأ4”''. وقوله : « وبلى إن 
و يك .كأنه | استدرك م 

فى الدنيا لتجعلها وصلة إلى نيل الآخرة . بأن تقرى فيها | لضيف ؛ والضيف لفظ يقع على 
الواحد والجمع . وقد يجمع فيقال: ضيوف وأضياف. والرّحم: القرابة. وتطلع منها الحقوق 
مطالعها: توقعها في مظان استحقاقها والعباء جمع عباءة. وه الكساء وه نين كنا 
قالوا: عَظاءة وعَظاية. وصلاءة وصلاية. وتقول : علي بفلان, أي أحضره؛ والأصل أعجلٌ 
به علي فحذف فعلٌ الأمر ؛ ودلَ الباقى عليه. ويا عُدَيّ نفسه, تصغير «عدوٌَ»؛؛ وقد يمكن 
يوادي تون ايض مالا يدك نيزلاه الابسطا دراو لين ان 
يخرج مخرج التحيّن والشّفقة .كقولك: يا بنيئّ. واستهام بك الخبيث؛ يعني الشيطان. أي 
جعلك هائماً ضالاً. والياء زائدة . 

فإن قبل : ما معنى قوله له : « أنت أهون على لله من ذلك» ؟ 

قلت: لأنّ في الشاهد قد يحلّ الواحد منا لصاحبه فعلاً مخصوصاً. محاباة ومراقبة له,ٍ 
وهو يكره أن يفعله. والبشر أهونٌ على الله تعالى من أن يحل لهم أمراً مجاملة واستصلاحاً 
للحال معهم 0 ه منهم فعله . 

وقوله: «هذا نت 1», أي فما بالنا نراك خش الملبس ! والتقدير: «فها أن نت تفعل كذاء 
الا ره ؛ وكذلك مجشوب. وقيل: إِنّه الذي لا أَدْمٌ 


معة . 


قوله]#ة : :«أن يقدّروا أنفشهم بضّعفة الناس» ٠أي‏ يشيهوا ويمئّلوا. و تبيخ ألدم بصاحبه . 
وتبوّغ به. أي هاج به ؛ وفي الحديث : « عليكم سات ا د الدم فيقتله» , 
وقيل :أصل « يتبيغ » يتبغى ٠فقلب»‏ مثل جَذّب وجبّذء أي يجب على الامام العادل أَنْ يشبّه 
نفسّه في لباسه وطعامه بضعفة الناس -جمع ضعيف _لكيلا يهلك الفقراء من الناس. فَإِنّهم 
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إذا رأوا إمامهم بتلك الهيئة وبذلك المطعم كان أدعى لهم إلى سُلُوان لذّات الدنيا والصبر عن 


ومن كلام لدائؤ وقد سأله سائل عن أحاديث البدع 
وعما في أيدي الناس من اختلاف الخير 

فقال 29 : 

إن في يدي الئاس حَقَاً وَبَاطِلاً. وَصِدُقاً وَكَذْباً وَنَاسِخاً وَمَنْسُوخْاً وَعَائَاً 
وَخَاضَا وَمسْكَماً وَمُتَشَابهاء وَحِفْظاً وَوَهُماً. 

وائذ كرب علئ رون رضي أنه فته 0 حَنّى قَامَ خطيباً. 
قَثَالَ : «مَن كدب عَلَيَّ م مُتَعَمّداً فََتَأ مَفْعَدَهُ مِنّ الثّارِ». وَإِنما أَنَاكَ بالْحَدِبث أَرْبَعَةُ 
ِجَالٍ ليس لَهُمْ خَامِس: 

جل متاق مُظهر يمان ممصن بالإشلام . 1 لاي نّم ولا يتَحَوَجٌ يَكْذِبُ عَلَى 
رَسُولِ لله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم متَعَمّداًء :نلو غيم الاش أئنة لايق كز لم يلوا 
ِنّْهُ وَلَمْ يُصَدَُّوا فَوْلهُ وَلكِتّهُمْ قَالُوا: صَاحِبٌ رَسُولٍ آلو صَلَى الله عَلَيْه وَسَلُم. وَآهُ 
وَسَمِعَ مِنْ وََتِق عَنْه مبَأَخذُونَبقَوْلِهِ. وَقَدْ أَخبَرَكَ آله عَن آلْمََفِقِينَ ما أَخْبَرك . 
َوَصَفَهُم يما وَصَفَهُْ به لك كم قو بده فوا إلَى أبَِة الال لاإ 
الثَّارِ بالزُورِ وَآلْبهْعَانِ فَوَلَوْهُمُ آلأَعْمَالَ. جَعلومْ حُكَاماً عَلَى رِقَابٍ اناس 
تأكَنُوا بهم الدُّنْيَا وَإِنّمَا النَّس مَعَ الْمنُوك وَالدّنيَاء إلا مَنْ عَصَمْ آنا فَهِذًا أَحَدٌ 


4 ع قم لبا بطم ون ام كارن كاتنتب قوب هع البلا جا 


آلأرْبَعَة. 


َرَجَلٌّ َع من وَسُولٍ آله شَبئ لم يَشفظة عَلَى وَجْهد وهم فبدء وم يلخد 
كَذباً فَّهوَ فى بَدَيْو وَيَدُوه وَيَعْمَلُ به وَيَقُولَ أن سمت ِنْ وَسُولٍ اله صَلَى لله 
عَلَيْهِ وَسَلّم فَلوْعَلِمَ آلْمُسْلِمُونَ أنه وَهِمَ ذ فيه لَمْ يَقْبُوه نه وَلَوْ عَلِمَ هُوَ أنه كَذْلِك 
تشاعو اروم نر ا ا 7 
نه وَهُوَ لا يَعْلم أَوْ سَمِعَه ينه عَنْ شَئْء. كم أَمَرَ به وَهُوَ لا يَعْلَمُ فَحَفِظَ 
الْمنسُوح. وَلَمْ يَسْفَظِ النَاسِم. فَلوْ عَلِمْ أنه مَنْسوحٌ لَرَقَضَه وَلَوْ عَلِمْ آلْمُسْلِمُونَ إِذْ 
سَمُِوة مئه أن وح أََقَضُوه. 
وَآَخَرُ رابع لم يكب عَلَى آله» ولا علَى رَسُولِهه منِضٌ لِْكَذِبٍ حَوفاً ين 
آنل وَنَعْظِيماً رَسُولٍ آل صَلَّى الله عَلَيه وَسَلّم و م يهم بل حَفظ مَا سَمعَ عَلَى 
وَجْههء فَجَاء ب عَلَئ ما سَمِعَه» َم يِذ فه وَلَمْ ينض مِنْه. فهو حَفِظالنَاِحَ فَعَمِلَ 
بو وَحَفِظ الْمنشوح فِبجَبَ عله وَعَرَفَ الْخَاصٌ وَألْعَامّ وَالمسْكَمَ وَآلْمُتَشَابة, 
فَوَضَعْ كُلَّ شَئْءِ مَوْضِعَةٌ وعَرَفَ المُتَشابهَ ومُحكَمهِ . وَقَذْ كَانَ يَكُونٌُ مِنْ رَسُول الله 
صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلّم آلكَلَامْ لَه وَجْهَانِ : فَكََامْ خَاضٌء وَكَلَامٌ عام قيمع متامفة مزالا 
ل يو وَسَلَّمْ فَيَحْمِلَه 
لقافعء ع جه على عر مَْوَةٍ مناه وما قْصِدَ به وما خرَج من أجل ولس 
كل أضحَابٍ رَسُولٍ آله صَلَّى اله 2 عَلَيْهِ وَسَلّم مَنْ كان يَسْلهُ وَيَسْتَفْهِمُة حَبّئ 
انوا لبون أن يجي الْأَعْرَابيوَالطَرِئُ» فَسَألة حت يسْمَمُوا. 


أعرعر سوه 


بى مِنّْ ذلك ف شَئ: إلا اه عنَهُ وَحَفِظتُة. 
ههه وَجُوءُ مَا عل اناس فِي آخْتلافِهم. وَعِلَلهمْ ى رِرَايَاتهمْ. 
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الشَوْحٌ 1 
الكلام في تفسير الألفاظ الأصولية ؛ وهي العام. والخاصش» , والناسخ والمنسوخ. والصدق 
والكذب. والمحككّم والمتشابه. موكول إلى فنّ أصول الفقه. وقد ذكرناه فيما أمليناه من 
الكتب الأأصولية . والإطالة بشرح ذلك في هذا الموضع مستهجّن. 

قو لد يه : « وحفظأً ووهّماً» الهاء مفنوحة؛ وهي مصدر وَحِمتٌ ٠‏ بالكسر. 5 أي 
غلطت وسهوت. وقد روي: : «وَهْماً» بالتسكين. وهو مصدر وهّمت بالفتح أَؤْهُمء ذاذهب 
وشْمّك إلى شيء وأنت تريد غيره. والمعنى متقارب . وقول 0 
النار» كلام صيغته الأمر ٠‏ ومعناه الخبر, كقوله تعالى : قل مَنْ كَانْ فِي الضَّلَالَةِ قليَمدَد لَه الوّحْمِنُ 

مَدأي! وتيوأت المترل: : نزلته. وبوّأنُه منزلاً: أترلته فيه. والتأنّم : الكتاعن مونب الات 
والتحرّج مثله. وأصله الضّيق . كأنه يضيق على نفسه . ولَقِفٌ عنه: تناول عنه. وجدّب عنه: 
ا ٠و«‏ إِنْ» في قوله ؛ «حتى إِنْ كانوا لَيحيّون» مخففة من الثقيلة ولذلك جاءت 
اللام في الخبر. والطارئ, بالهمز: الطالع عليهم طرَأ. أي طلع؛ وقد روي «عللهم», بالرفع 
عطفاً على «وجوه». وروي بالجرّ عطفاً على « اختلافهم». 

فإن قلت: مَنْ هم أئمة الضلالة, الّذِين يتقرب إليهم المنافقون الذين رأوا رسول الله يفف , 
وصحبوه للزور والبهتان ؟ وهل هذا إلا تصريح بما تذكره الإمامية, وتعتقده؟ 

قلت: ليس الأمر كما ظئنت وظتّواء وَإنّما يعني معاوية وعمرو بن العاص ومَنْ شايعهما 
على الضّلال. كالخير الذي رواه مَنْ رَوَاه في حقٌ معاوية : «اللهمٌ قِهِ العذاب والحساب» 
وغلمة الكتانب:وكروابة عمر وين العاص تقوب إلى قلب معاوية :إن آل أي طالب ليسوا 
بي بأأولياء. إنّما ولي الله وصالح المؤمنين». وكرواية قوم في َم معاوية أخباراً كثيرة من 
فضائل عتمان. تقرٌباً إلى معاوية بها. ٠‏ ولسنا نجحَّدٌ فضلّ عُثْمانَ وسابقته. ولكنًا نعلم أنّ 
ا ا 
ممّن له صحبة . وهو شامي. 

فأمًا قوله 4د : : «ورجل سمع من رسول الله شيئاً ولم يحفظه على وجهه فوهم فيه». قد 
وقع ذلك . وقال أصحابنا في الخبر الذي رواه عبد الله بن عمر أ ن الميّت ليُعذّب ببكاء أهله 
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عليه : إن اين عباس لما رُوِي له هذا الخبر ٠‏ قال: ذَهَل أبن عمرء إِنْما مح رسول الله يفيل على 
قبر يهودي, نّ؛ فقال إِنّ أهله لييكون عليه وإنه ليعذب؛ 

فأمًا التّجل الثالث وهو الذي يسمع المنسوخ ولم يسمع النايخ. فقد وقع كثيرً. وكتّب 
الحديث والفقه مشحونة بذلك, كالذين أباحوا لحوم الّمر الأهلية لخبر رووه في ذلك؛ ولم 
يرووا الخبر الناسخ. 

وأا لبجل الاع فهم العلماء الرلسضون في العلم. 

وأَمّا قولهاة : ««دوقد كان ن يكون من رسول لهت الكلام له وجهان»؛ فهذا داخلٌ في 
القسم الثاني وغير خارج عنه. ولكنّه كالتّوع من الجنس؛ لأُنّ الوهم والغلط جنس تحته 


أنواع . 


ومن خطبة لدائة 


َكَانَ مِنِ آفِْدَارٍ جَبْروته؛ وبَدِيع لَطَائِِ صَنْعَتِه. أَنْ جَعَلَ مِنْ مَاء آلْبَسْرٍ الزَاخرٍ 
آلْمَُرَاكم آلْمْتَقَاصِفٍ, يبسأً جَامِداًء َم فطَرَ مِنْهُ أطبَاقاً. فَفتَقَهَا سَبِمَ سَمَاوَاتِ يَعْدَ 
رياِهَا فَاسْتمْسَكَت بِأَمرِوء وَقَامَتْ عَلّى حدّو. 

وَأَرْسَئ أَزْضاً يَحْمنُّهَا الأَعْضَرُ الْمنْعنْجوٌ وَآلْقَمْقَامُ المَسَخَرْ. ند دل لأشرو. 
وَأَذْعَنَ ميته . ٠‏ وَوَقَفَ آلْجَارِى ِنْهُ لخَشْيّته. وَجَبَلَ جَلَامِيدَهَا. وَنُشُورٌ مُنُويِهَا 
وَأطْوَاِمَا فََرْسَاهًا فى مَرَاسِهَا انها عرَارَيهَا : نمضت زود سَهَا فى آلْهَوَاء. 
وَرسَت أصْولها يآلْمَاءء اند جلها عَنْ هلها وَأَغَ قَوَاعِدََ في مون 
أَقْطَارِهًا , وَمَوَاضِعِ أنْصَايهًا ٠‏ فَاشْهَقَ قلالهاء وَأَطَالَ أَنَشَارَمَا وَجَعَلَهًا لض 
عِمَاداً. رَأَرّرَهَا فيها أَوْتَاداً ٠‏ فسَكَنَتْ عَلَى حَرَكَيهَا من أَنْ تَمِيدَ يِأَمْلِهَاء أو تسبح 


باب الخطب والأّواس ب ا التو مو بوم ا 


َه 


بحمّلها. أو تَرُولَ عَنْ مَواضِعهَا. 

فَسْبْحَانَ مَنْ أَمْسَكَهَا بَعْدَ مَوَجَانِ مِيَاهِهَاء وَأَجْمَدَهَا بَعدَ رُطُوبَة أَكْنَانِها ٠‏ فَجَعَلَهًا 
ِحَلق مهاد وَبَسَطَهَا لُمْ راشا قوق بخرٍ لبي َاكِدِ لا يجري ء وَقَائٍِ ا يَسْرِي 
تك كر ه الرّيَاح الْعَوَاصِفٌ وَتَمْخُضّهُ آلْمَمَامُ الذّوَافُ. 

إن ِي ذُلِكَ لَِيْرَةَ لِمَنْ يَحْشَئ ! 


الشزحٌ: 
أراد أن يقول :«وكان من اقتداره» فقال: : «وكان من اقتدار جبروته», تعظيماً وتفخيماً .كما 
يقال للملك: أمرت الحضرةٌ | الشريفة بكذا. والبحر الزاخر: الذي قد امتد جدأً وارتفع. 
0 المجتمع بعضّه على بعض . والمتقاصف: : الشديد الصوت. قصف الأعد وغيره 
قصيفا. واليئيسء. بالتحريك : المكان يكون رطباً ثم يبس » ومنه قوله تعالى : قَاضْرِبُ َهُمْ 
طريقاً في الْيَخْرِ يَبّسأه!" ؛ واليئيس بالسكون : اليابس خِأقة. حطب يبس , هكذا يقوله أهل 
اللغة وفيه كلام لان الحطب ليس يابساً خلقة يل كان رطياً من قبل, فالأأصوب أن يقال؛ له 
تكون هذه اللفظة محرّكة إلا في المكان ن خاصّة. وفطر: خلق. ؛ والمضارع يغطْر بالضمٌ. 
د : جمع طبق ؛ وهو أجزاء مجتمعة من جراد أو غيم أو ناس أو غير ذلك من 
وجماد ٠‏ بقول : خلق منه أجساماً مجتمعة مرتتقة ثم فتقها سبع سماوا ات ٠وروي:‏ 
ا ا ال ا 
وهي من ألفاظ القرآن! '' المجيد. والضمير في «منه» يرجع إلى ماء البحر في أظهر التظرء 
وقد يمكن أن يرجع إلى الييس. 
وكلامُ أمير المؤمنين:#* كلّه مطابق لما في الكتاب العزيزء والسنّة النبوية, والنظر 
الحكمي, ألا ترى إلى قوله تعالى : لَأْوَلَم ير الَِّينَ كَُرُوا أن السّماواتٍ والأَزْض كانَنًا رَتقأ 
فُمَتتامُعا! ''ء وهذا هو صريح قولهاية: «فقتقها سبع سماوات يعد ارتتاقها». وإلى قوله 


.١‏ سورةطه لالا, 

8 وهو قوله تعالى في سورة الملك 9:6 الذي خَلَقَ سَيْعَ سَماوَّات طِيّاقاً 4 . وقوله في سورة توح ١16‏ / لا أَلَمْ 
تر كيف خَلْنَ الله سَنْعَ سّماوات طِباقاً 4 

5. سورة الأنبياء 8٠6‏ 


14" ا ا ا ف كا يار موه الجا دم #0 اهيب شرح نهج البلاغة بع" 


تعالى : ل رَجَعَلَْا ِي الأَرْضٍ رَوَاسِيَ أَنْ تيد يهن»!؟) 

وأمّا قوله: «ووقف الجاري منه لخشيته». فلا يدل دلالة قاطعة على أَنّه كان ايا 
ووقف, ولكن ذلك كلام خرج مخرج التعظيم والتبجيل ومعناه أن الماء طبعه الجريان 
والسّيّلان. فهو جار بالقوّة. وإن لم يكن جارياً بالفعل. وإنما وقف ولم يجرٍ بالفعل بقدرة الله 
تعالى , المائعة له من السيلان. 

ثم نعود إلى شرح الألفاظ : 01 

قولدية : « فاستمسكت»؛ أي وقفت وثبتت. والهاء فى «حدّه» تسعود إلى أمره. أي 
قامت على حدٌّ ما أمرت به أي لم تنجاوزه ولا تعدّئه. والأخضر: البحرء ويسمّى أيضاً 
« خضارة» معرفة غير مصروف, والعرب نسميه بذلك؛ إمّا لأنّه يصف لون السماء فيّرى 
أخضرء أو لأنّه يُرى أسود لصفائه فيطلقون عليه لفظ الأخضر ؛ كما سمّوا الأخضر أسود. 
نحو قوله: ؤمُدْهَامَتَاتَ4!"!. ونحو تسميتهم قرى العراق سواداً لخضرتها وكثرة شجرها. 
المتعنجر: السائل. تعجرت الدّم وغيره فاثعنجر أي صببئّه فاتصبٌ, وتصغير المثعنجر 
مَُبِج ومُتَئمِيج . والقمقام. بالفتح : من أسماء البحرء وبقال لمن وفع في أمر عظيم: وقع في 
قمقام من الأمر تشبيهاً بالبحر . قولهة : « وَجَبل جلاميدها» أي وخلق صخورها. ٠‏ جمع 
جُلمود. والنُوز؛ جمع نش وهو المرتفع من الأرض. ويجوز فتح الثسين. ومتونها: 
جوانبها. وأطوادّها: جبالها. ويروى: « وأطوادها» بالجر عطفاً على متونها. فأرساها في 

مراسيها. أثبتها في مواضعها رسا الشيء يرو ثبت . ورست أقدامُهِم في الحرب: ثيتتا» 
ورست السفينةٌ ترسو رسوا ررضو أي وقفت فى البحر. وقوله تعالى: 9باسْم اله مَجْرَاهَا 
وم رَمُرَسَافَاي! "؛ بالضم من أجريت وأرسيت. ومن قرأ بالفتح فهو من «رست» هيء 
١‏ وجرت »هي . . وألزمها قراراتها : أمسكها حيث استقدت 

قوله: «فأنهد جبالّها». أى لاه بحاعسث اسار يلار شق ذا رك بي 
فهي ناهد وناهدة. وسهولها : ما تطامن منها عن الجبال. وأساخ قواعدها. أي غيّبَ قواعد 
الجبال في جوانب أقطار الأرض. ساخت قوائم الفرس في الأرض توح ونيسيخ. أي 


١‏ سورة الأتبياء 9؟, 
؟. سورة الرحمن 11. 
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باب الخطب والأوامر لاوطا سواطانة ا م 


دخلت فبها وغابت. مثل ثاخت, وأسختها أنامثل أثختها . والأتصاب : الأجسام المتصوبة, 
الواحد نُصّب بضم النون والصاد. ومنه سميت الأصنام صب في قوله تعالى : لفمَاذْيح علَى 
النُضُبِ» ل ؛ لأنها نصبث فعبيدت من دون الله أي وأساخ قوا عد الجبالٍ في متون أقطار 
الأرض ؛ وفي المواض ضع الصالحة لأنّ تكون فيها الأنصاب الممائلة . وهي الجيال أنفسها. 

قوله :« فأشهق قلالها». جمع قُلّةٍ وهي ما علا من رأ س الجبل أشهقها : جعلها شاهقة 
أي عالية وأدزها : أثبتها فيها. رزّت الجرادة توُوُ را 01000 
فتلقي بيضها وا ذَزّها الله : أثبت ذلك منها في الأرضء وبجوز «أَرُزت». لازماً غير متّعد. 
مثلّ رزّت. وازتدٌ السهم في القرطاس : تبك فيه ٠‏ وروي « وآرزها» بالمد من قولهم: : شجرة 
”0 اديه الساي تأرز م “أي كتبتك .وآزرها ب بالمد د 

ل أو تسيخ بحملها. أو تزول عن مواضعها ؟ 

قلت : لأنّها لو تحركت لكانت إمًا أن تتحردك على مركزها أولا على مركزهاء والأوّل هو 
ل 
فالنزول إلى تحت هو المراد بقوله: « أو تسيخٌ بحملها», والقسم الثاني هو المراد بقوله : « أو 
تزول عن مواضعها». 

فإن قلت: ما المراد ب « على » فى قوله : « فسكنت على حركتها ؟ 

قلت: هى لهيئة الحال. كما تقول عفوت عنه على سوء أدبه. ودخلت إليه على شريه. 
أي سكنت على أن من شأنها الحركة ؛ لأنها محمولة على سائل متموّج. 

قوله: «مَوَجَان مياهها». بناء «فَعَلان»., لما فيه اضطراب وحركة كالغليان والشّرّوان 
والحققان. ونحو ذلك احمادها أي جعلها جامدة . وأكتافها: ب جوانبها . والمهاد: الفراش 
فوق بحر لجيّ : كثير الماء. منسوب إلى ! للجّة, وهي معظم اا ا 
الكركرة: تصريف الريح الّحاب إذا جمعته بعد تفريق ٠.‏ وأصله «يكرّر» من التكرير. 
فأعادوا الكاف, كركرت الفارس عنّي أي دفعته ورددته. والرياح العواصف: الشديدة 


سور المائلة 6 


5 ص ا ا و ارا وان تهذ يسارع نهم البلاقة / جا 


مَخَضت اللبن. إذا حركتّه لتأخذ زبده. والغمام: جمع. والواحدة غمامة. ولذلك قال: 
«الذّوارف»؛ لأنّ «فواعل» أكثر ما يكون لجمع المؤنث . ذرفت عينه أي دمعت,. أي 
السحب المواطرء والمضارع من «ذرقت» عينه «تذرف» بالكسرء ذَرْفاً وذرَفاً» 


ومن خطبة لداية 


آللَّهمَ نما عَبْد مِنْ عِبَادِكَ سَمِعَ مَقَاليَنا آلْعَادِلةَ غيْرَآالْجَائرَة وَآلْمُضْلِحَةَ غَيْرَ 
0 ”7 38 مه ا اموظ حيو و و ل الو ا ب حي و 2 
المفسدة . فى الدين وَالدنيَاء فابَى بَعْد سَمْعِهِ لها إلا اللكروصٌ عن نصرّتك؛ 
وَآَلابْطَاءَ عَنْ إِغْرَّاز وينك. فَإنًا نَسْتَشْهِدَكَ عَلَيْهِ يا أكبَرَ الشَّاهِدِينَ شَهَادَةٌ وَنَسْتَشْهِدٌ 


عَلَيْهِ جَمِيعَ ما آسْمَنتهُ أرْضَك وَسَمَاوَاتِك ثم أنت بَعْدَه آلْمُْنِى عَنْ نَضْرِهء وَآلآَخِذٌ 


ما فى « أيّما» زائدة مؤكّدة, ومعنى الفصل ء وعيد مَن استنصره فقعد عن نصره . ووصف 
المقالّة بأنْها عادلة, إمّا تأكيد .كما قالوا: شعر شاعر, وإمّا ذاثُ عَدْلء كما قالوا: رجل تامر 
ولابن: أي ذو تمر ولبن؛ ويجوز أيضاً أن يريد بالعادلة المستقيمة النى ليست كاذبة وله 
محرفة عن جهنهاء والجائرة نفيضهأ وهي المنحرفة؛ جارٌ فلانٌ عن الطريق. أي انحرف 

قولداة: « نستشهدّك عليه», أي نسألك أن تشهد عليه. ووصفه تعالى بأنّه أكبد 


باب الخطب والأوامر “ابابو رامق اكاخ السو سار الفا لوقام احوايق لومس م ممم و ا 


الشاهدين شهادة. لقوله تعالى : لقُلْ أي شَيءٍِ أكبَرٌ شَهَادَةٌ ث الة6'"' , يقول: اللّهة إِنَا 
نستشهدك على خذلان من استنصرناه؛ واستنفرناه إلى تُصرتك, والجهاد عن ديتك فأيبى 
النبهوض ٠‏ ونكلث عن القيام بواجب الجهاد. ونستشهد بادك »مسن البشر في أرضك. 
وعبادك من الملائكة في سماواتك عليه أيضاً. ثم أنت بعد ذلك المغني لنا عن نصرته 
ونهضتهد, بما تتيحه لنا من النصر. ٠‏ وتؤيّدنا به من الاعزاز والقّوّة. والآخذ له بذئبه فى القعود 
والتخلّف . وهذا قريب من قوله تتعالى: 9 وَإنْ تَْولُوا يَمشَئل وما غَيْرَكُمْ ثم لايَكُونُوا 


أنقالكه»”". 


ومن خطبة لدكد 


آلْحَمْدٌ له آلْعَلِيٌ عَنْ َب شَبَهِ آلْمَخْلُوقِينَ, آلْقَالِبٍ لِمَمَانٍ آلْوَاصفِينَ ٠‏ آلظَاهِر بَعَجَائْتِ 
تَدْييرِه لِلتّاظِر بن وَآَْاطِنِ بَِلالٍ ره عَنْ فِكرٍ آلْمتوَهمِينَ العام ََاكْيسَابٍ وَلَا 
آزْدِيَاِء وَلَاعِلْمٍ مُسْتَقَاٍ امد بيع الْأمُوِ با ضمي الذي لا نَفْشَاهُ 
للم وَلَا يَسْتَضَىءٌ الوا وَلَا همه بل ؛ وَلَا يَجْرِى عَلَبِِ نهَاوٌ. لئس إِذْرَاكَه 
بالإصار ولام الإخجار. 


2 


الشؤح: 
يجوز شَبّه وشئه. والرواية هاهنا بالفتح؛ وتعاليه سبحانه عن شَّبَه المخلوقين ؛كوئه قديما 
واجب الوجود. وكلّ مخلوق محدّث ممكن الوجود. 
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قوله: ة الواصفين». أي إِنّ كُنْ جلاله وعظمته. لا يستطيع الواصفون 
وصفه وإِنْ أطنبوا وأ سهبواء فهو كالغالب لأقوالهم لعجزها عن إيسضاحه وبلوغ متتهاه, 
والأأهر باأقمال: والباطى يكاية: لأ انا بعلم سند أقعالهة وأما ذاته فغير معلومة . 

ثم وصف علمه تعالى فقال :إن غيرٌ مكتّسب كما يكتسب الواحد ما علومّه بالاستدلال 
والتّظر. ولا هو علمٌ يزداد إلى علومه الأولى كما تزيد علوم الواحد منّا وسعارفه. وتكثر 
لكترة الطَرّق التي يتطق بها إليها .ثم قال :«وَلا علم مُستفاد». أي ليس يعلم الأشياء بعلم 
محدث مجدّد .نم ذكر أنه تعالى قدّر الأموركلها بغير رويّة. أي بغير فكر ولا ضمير ‏ وهو ما 
يطويه الإنسان من الرأي والاعتقاد والعزم فى قلبه . 

ثم وصفه تعالى بأنه لا يغشاه ظلامٌ؛ لأنّه ليس بجسم, ولا يستضيء بالأنوار ؛ 
كالأجسام ذوات البصر. ولا يَهقه ليل. أي لا يغشاه. ولا يجري عليه نهار؛ لأنّه ليس 
بزمانيّ. ولا قابل اليك ٠‏ ليس إدراكه بالابصار؛ لأنَّ ذلك يستدعي المقابلة. ولا علمه 
بالاخبار مصدر أخبر, أي ليس علمه مقصوراً على أن تخبره الملائكة بأحوال المكلفين. 
بل هو يعلم كلّ شي؛ لأنّ ذاته ذات واجبٌ لها أن تعلم كلّ شيء لمجرّد ذاتها المخصوصة. 
من غير زيادة أمر على ذأتها 


الأضْلُ: 

منها في ذكر النبيتائنة 

أَرْسَلَهُ بالضّيّاءِ وَكَدَمَه في 0 قَرََقَ به الْمَقَائِقَ وَسَاوَرَ به آلْمَُالبَ 
الل ند الشقزية وده لي الخزرةا مح تزع الطلاك عَنْ يعِينِ وَشمّالِ. 


الشؤخ: 
أرسلة بالضياك أي بالحقٌ ٠‏ وسمّى الحقٌ ضياء ؛ لأنه يُهتدى بدأ و أزشئلة بالضياة أن 
بالقران . وقدّمه فى الاصطفاء, أي قدّمه في الاصطفاء ء على غيره من العرب والعجم .قالت 


000 


قريش: لالَوْلَانُرُلَ هَذَالقرْآنُ على رَجَلٍ من القيئين ١!‏ .أي على رجل من رجلين من 
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باب الخطب والأوامر ولج سوا داكا ووأ لول ال ساق اخ ماين بالل ما مرو وم ولط جا ال 


القرينين عظيم ء أي ما على الوليد بن المغيرة 0 ,أو على عروة بن مسعود الثقفيّ من 
الطائف . ثم قال تعالى : < أَهُمْ يقْسِمُونَ رَحْمَةٌ رَبك4! '', أي هو سبحانه العالم يالمصلحة في 
إرسال الرسل, وتقديم من يرى في الاصطفاء على غيره. 

فرتق به المفاتق, أي أصلح به المفاسد, والْرّئْق ضدٌ الفتق. والمقاتق : جمع مَقْتّق . وهو 
مصدر؛ كالمضرب والمقتل. وساور به المغالب: ساورثٌ زيداً. أي واثيته. ورجل سَوَارء 
أي وتّاب, وسَؤْرة الخمر: وثوبها في الرأس. والحزونة ضدّ السهولة؛ والحرّن: ما غُلظ من 
الأرض . والسّهل : ما لان منها . واستعير لغير الأرض كالأخلاق ونحوها. 

قوله: «وحتى سرح الضلال؛ عن يمين وشمال». أي طرده وأسرع به ذهاياً. من قولهم: 
ناقة سَرْح ومنسرحة؛ أي سريعة ٠‏ ومنه اتسريح المرأة. أي تطليقها . 


ع 


ومن خطبة لها 


اغيم 


وَأَشهَد أن عَدلُ عَدَلَ وَحَكَمْ َصَلَء وَأَشْهَدُ أن محمد عبد وَرَسُولة, وَسَيْه 
عِبَادِ كُلَّمَا نَسَحّ آنه الْخَلْقَ ورفَتيِن جَعلَهُ نٍى خَيْرِهِمَاء »َم يسْهمْ فيه حَامِرٌ وَلَا 
ضَرَبَ فيه فَاجِرٌ ألا إن اله سحا جعَلَ لخر أهلاً وحن دعَائِم وَلِلطّاعَة 
عِصَماً وَإِنَّ َكُمْ عِنْدَ كُلَّ طَاعَة عَوْناً منَ آله سُبْحَائَهُ. يَقُولُ عَلَئ آلألسئة. وَيُِيّتُ به 
آلأَقْيدَة. فيه كمَاءً متف وَشِقَاءَ لِمُشْتف. 


8 6 دب عد جل اي ع كي اع ل ابره اع و ل ا ع ع ا 8 4 2 
َآعْلمُوا أن جب آله الْمسَشَطِينَ ولمة. يصَوئُون مضوئة. يرون شئوقة. 

7 0 
عات َك 00 حمس عع م ولع + سه م اس سمه »4 هت 
يتَوَاصَلُونَ بالْولَاية. وَيَكَلَا ن بالمحبة. وَيَنْسَا ن بكاس روي ٠‏ وَيَصدرَونِ برِيّةء 


77 سورة الزخرف‎ .١ 


54 للا ا ا ف دا ا لوا اج اذ يك شرح تهيع :البلائفة /يم ١‏ 


ا َشُوبهُمُ اليد ولا تُسْرِعٌ فبهم الفيية 0 
يتَحَابُونَ. وَبِه يَتَوَاصَلُونَ. فَكَانُوا كتفَاضْل الْبذْر با ٍ نْتَقَى . فَيوْ حَذ عِنْهُ وَيُلْقَى , قَذْ ميرَهُ 
الُخْليِضٌ. وَمِدَبَهُ اُنْحِيصٌ. 

َلْبفْلٍ آمْروٌعََامَةَبعبُولَِاء وَلْيَحدَرْ فَارِعَةَ مَل حُلُولِهَا. لطر آمْرْؤٌ يي قَصيرٍ 
أيَامِهِ , وَقَلِيلٍ مقَامِ. فى مَنْزِلٍ حَتّى يَسْتَبِدِلَ به مزلا ؛ فَلبَصْنَعْ لِمْتَحَوَّلِِ وَمَعَارفٍِ 


قَطُوبَى لِذِي قَلْبِ سَلِيمٍ. أَطَاعَ مَنْ يَهدِبهء وَتَجَنَبَ مَنْ يديه وَأَصَابَ سَبِيلٌ 


آلسلامَةيِصَرٍ من بصَرَ وَطاعَةِ هَاد مره ودر آلهُدئ َبِلَ أن ثفلق أبْوائة. ومفْطَع 
ساب وَآسْتَفْمَ التؤبَة وَأ مَاطَ آلْحَوْيَة. فَقَدْأِيمَ عَلّى الطَّرِيقٍ . وَهدِىَ نَهْجَ السّبيل . 


الشوْحٌ: 
الضمير في «أنّه » برجع إلى القضاء والقّدر المذكور في صدر هذه الخطبة. ولم يذكره 
الرشن ف كول أدهه ان تسا كان عذال غدل رسكو كلدك فصل بين العناد 
بالإنصاف, ونسب العدل والاصل إبى القضاء على طريق المجاز. وهو بالحقيقة منسوب إلى 
ذي القضاء, والقاضى به هو الله ته . . 

قوله : «وسيّد عباده». هذا كالمجقع عليه بين المسلمين؛ وإن كان قد خالف فيه شذوذ 
منهم» ٠‏ واحتجٌ الجمهور بقوله :«أنا سيّد ولد أدم ولا فخر», وبقوله 00 ادعوا لي سيّدٌ العرب 
عليًاً». فقالت عائشة: المت نقد العرت إفقال : «أنا سيّد البشر ؛ وعلىٌ سيّد العرب». 
ويقوله :دم ومَنْ دونه تحت لوائي». 

قوله له : : «كلّما نسح الله الخلّق فرقتئن جعله في خيرهما». التّشخ : النقل لنقل؛ ومنه نسخ 
الكتاب. ومنه تسَخْت ارح آثار القوم. ونسخت الشمس الظلٌ ء يقول :كلّما قسم اله تعالى 
الأب الواحد إلى ابنين» جعل خيرهما وأفضلهما لولادة محتّد 8 . وسمى ذلك نسخاً؛ لأ 
البطن الأأول يزول؛ ويخلّفه | البطن الثاني ومنه مسائل المناسخات في الفرائض. وهذا 
المعنى قد ورد مرفوعاً في عدّة أحاديث. نحو قرله تاف :ما افترقت فرقتان منذٌ نسل آدم 


باب الخطب والاوامر قاع ومنو جاده التو و ا ا ا 


ولدّه إلا كنت في خيرهما». ونحو قوله: «إنّ لله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل, 
واصطفى من ولد إسماعيل مُضّره واصطفى من مُضَر كنانة. واصطفى من كناتة قريشاً. 
وأصطفى من قريش هاشماء واصطقاني من بني هاشم ». 
٠‏ قوله:«لم يُسهِمْ فيد عاهر. ول ضرب فيه فاجر»» لم يسهم: لم يضرب فيه عاهر بسهم, 
اي بنصيب. وجمعه سُهمان, والعاهر: ذو العَهَرء بالتحريك وهو الفجور والزنا. ويجوز 
تسكين الهاء. مثل نَهْر ونَّهَرء وهذا هو المصدرء والماضي عَهّر بالفتح. والاسم اله يكسر 
العين وسكون الهاء. والمرأً: 5 عاهرة ومعاهرة وعَيهرة, وتعبْهْرَ الإجل إذا زنى. والفاجر 
كالعاهر هاهناء وأصلّ الفجور: الميِلُ . 

قوله ة : «ألا وإِنٌ الله قد جَعل للخير أهلاً. وللحق دعائم؛ وللطاعة عِصّماً». الدعائم: 
ما يدعم بها البيت اثلا يسقّط وَالعِضَمٍ اجمع عتة, وهو محف ب الشيء ينع فأهل 
الخير هم المتّقون. ودعائم الحق : الأَدلّة الموضّلة إليه المثبتة له في القلوب . وعِصّم الطّاعة : 

هي الادمان على فعلها. والتمرّن على الاتيان بها؛ لأنّ الثرون على اشل يكبا الشاعل 
ا ا ا 

ثم قال 2 : «إنّه يقولٌ على الألسنة, ويثيّت الأفئدة». وهذا من باب التوسّع والمجاز؛ 
لأنّه لماكان مسهّلاً للقول أطلق عليه أنه يقول على الاألسنة ال 3 
ينبت الأفئدة, كما قال : 9 يُنبَتُ الله الّذِينَ آمَنُوا بالْقوْلٍ النَّايتِ»!'), نسب التّئبيت إلى الّطف 
لأنه من فعل الله تعالىء كما ينسّب الإنبات إلى المطرء وإنما المنيت للزّرع هو الله 25 
والمطر فعله . ثم قالنىة: «فيه كفاءً لمكتفٍ » وشفاء لمشتفب», والوجه فيه «كفاية », فإن 
الهمر لا وجه له هاهنا ؛ لأنه من باب لحر ؛ ولكنه أ تى بالهمزة للازدواج بين <اكفاء ».و 
« شفاء », كما قالوا: الغدايا والعشاياء وكما قال غية : « مأزورات غير مأجورات»: فأتى 


بالهمز والوجه الواو للازدواج. 
ثم ذكر العارفين. فقال: « واعلموا أن عباد الله المستحفظين علمه». إلى قوله : «وهذبه 
التمحيص». 


واعلم 0 اونا ام يأخذه أهلّ الملّة الاسلامية لاع هذا 0 


١‏ سورة إبراهيم /ا؟. 
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تعالى , وانتخيهم لنفسه وأختضّهم بأنسه. أحبّوه فأحيّهم . وقربو بوأ منه فقرّبٍ صنهم. .وقد 
تكلم أرباب هذا الشأن في المعرفة والعرفان. فكلٌ نطق بما وقع لهء وأشار إلى ما وجده في 
وقته. 

واعلم أنّ إطلاق أمير المؤمنين 428 عليهم لفظة «الولاية». في قوله: « يتواصَلُون 
بالولاية؛ ويتلاقون بالمحبّة » يستدعى الخؤض فى مقامين جليلين من مُقامات العارفين: 

المقام الأول الولاية : وهو مقام جليل: قال الله تعالى : َأَلاإنٌ لاا لَاحَوْفٌ عَليهِمْ ولا 
هُمْ يَحْرْكُونَ74١).‏ واعلم أن الوليٌ له معنيان : 

أحدهما: « فعيل » بمعنى « مفعول», كقتيل وجريح ؛ وهو من يتولى الله أمره, كما قال الله 
تعالى : (إِنَّ زَِيّي لل الي َزّلَ لكتاب وَهُقَ يَتولَى الصَّالِحِينَ)'!'» فلا يكله إلى نفسه لحظة عين, 
بل يتولّى رعايته. 

وثانيهما: « فعيل» بمعنى « فاعل» كنذير وعليم » وهو الذي يتولّى طاعة الله وعبادته فلا 
يعصيه, 

المقام الثاني - المحبّة: ضال الله سسبحانه: ومن يَدْئدُ نكم عن ينه مُسَؤق يَأتِي لله بقؤ 
يُحِبْهُة زيحِيُوئه4/"'. والمحيّة عند أرباب هذا الشأن حالة شريفة . ١‏ 

ثم نعود إلى تفسير ألفاظ الفصل : 

قوله 8 : « يصونون مَصُّونه ». أي يكتمون من العلم الذي استحفظوه ما يجب أن يكتم . 
ويفجّرون عيونه : يظهرون منه ما ينبغي إظهاره ؛ وذلك أ 3 يس ينبغي إظهار كل ما استودع 
العارف من الأسرار. 

والولاية. بفتح الواو: المحبّة والنّصرة . ومعنى « يِتواصَلُونَ بالوّلاية» يتواصلون وهم 
أولياء. ومثله : « ويتلاقؤن بالمحبّة » كما تقول الخرجت بيسلاحي. أي خرجت وأنا متسلّح. 
فيكون موضع الجار والمجرور نصباً بالحال, أو يكون المعنى دق وألطف من هذاء وهو أن 
يتواصلوا بالؤلاية , أي بالقلوب لا يالا جسام .كما تقول : أنا أرَاك بقلبي. وأزورك بخاطريء 
وأواصلك بضميري. 


ٍ 
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ا المعرقة. 00 205ظ 
بعض العلومٌ والأسرار. كأنهم شَرْبٌ يتساقؤن بكأس من الخمر «٠‏ ويصدرون بريّة » يقال: 

ف أبن ريتك ؟ مفتوحة الراء. أي من أيمن تسرتوون الماء 5 تشويهم الذيبة ». أي 
لا تخالطهم اله لظن والثّهمة , ولا تسرع فيهم الغيبة؛ لأنّ أسرارهم مشغولةٌ بالحقّ عن الخلق . 
دعل ذلك عقد حَلقهم وأخلاقهم ». الضمير في «عقّد » يرجع إلى الله تعالى . أي على هذه 
الصفات والطبائع عَقَد الخالق تعالى . خلقتهم وخلقهم. . أي هم متهيئون لما صاروا إليه ٠كما‏ 
قا لله : «إذا أرادك لأمر ميك له». وقال 22 ؛«كل مي ميسّرٌ لمأ خلق له ». قولهفة : « فعليه 
يتحابون. وبه به يتواصلون». أي ليس حيّهم بعضهم بعضاً إل في لله. وليست مواصلتهم 
بعضهم بعضاً إلالله . لا للهوى ولا لغرض من أغراض الدنيا. 

قوله له : ٠‏ فكانوا كتفاضل البَذّر». أي مَتَلُّهُم مئل الحَبٌ الذي يُنتقى للتَدّر . ٠‏ يستصلح 
بعضه , ويسقط بعضه . قد ميّره التخليص: قد فرق الانتقاء بين جيّده ورديته. وهذبه 
التمحيص. قال النبي كفت : «إن العرض ليسحّص الخطايا كما تممص النار الذهب». أي 
كما تخلّص النار الذهب مما يشوبه. ثم أمر ايه المكلّفين بقبول كرامة الله ونصحه, ووعظه 
وتذكيره. وبالحذر من نزول القارعة بهم . وهي هاهنا الموث. وسمّيت الداهية قارعة ؛ لأنها 
تقرع . ؛ أي تصيب بشدّة. 

قوله لا : « فليصنع لمتحوّله ». أي فليعد ما يجب | عداده للموضع الذي يتحول إليه. 
تقول : : أصنع لنفسك, أي اعمل لها. « ومعارف متتقّلِه » معارف الذار: ما يعرفها المتوسم بهاء 
واحدها معرّف. مثل معاهد الذار. ومعالم الدار. ومئه معارف المرأة. وهو ما يظهر متها 
كالوجه واليدين. والمنتقل, بالفتح : موضع الانتقال. ‏ , 

قوله؛ « فطوبّى » هى «فُعْلَى» من الطيب. قلبوا ألياء واوأ للضمّة قبلها. ويقال: طوبّى لك! 
وطوباك! بالاضافة . وقول العامة: « طوببك» بالياء غير جائر. قوله#ة: لذي قلب سلِيم ». 
هو من ألفاظ الكتاب العزيز"'. أي سليم من الغل والشك. «أطاع مَنْ يهديه». أي قبل 
مشورة الناصح الآمر له بالمعروف. والناهي له عن المنكر. وتجتّب مَنْ يُزدِيه, أي يهْلكه 
باغوائه و تحسين القبيح له . والباء في قوله: « ببصر مَنْ بَصّره», متعلقة ب « اصاب». قوله : 


د 0 د 1 5 0 ولاه 
3 وذلك قوله تعالى في سورة الشعراء 85: ؤَإلامَنْ أنى الّهبقلب سَلِيمٍ ». وقوله في سورة الصافات 5 وَإِدْجَاءرَيهُ 
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« قبل أن تغلق أبوابه», أي قبل أن يحضره الموت فلا تقبل توبته . والحوبة: الاثم . وإماطته: 
إزالته. ويجوز أمطتٌ الأذى عنه. ومطت الأذى عنه أي نحيته. 


5 


ومن دعاء كان يدعو به كثيراً 


لْحَمدُ ف الّذِي لم يضح بي مين وَلَا سَقِيما وَلَا مَضْرُوباً عَلَى عُرُوقِي بسُوءِ. 
وا مَأحُوذا أْوَءِ َمَلِيء ولا مفُطُوعاً دايري. وَل مدا عَنْ ني ؛وَلا متكراً 
وبي وَلا مُسْتَوْحشاً ِْ ماني ؛ ولا مس عفِْيء ولا مذي عاب الم من 

5010000 :لك الْحُبّة عَلَيَ وَلَا حْجُة لى . وَلَا أَسْتطِيعُ 
أن آحدَ لاما عطي ولا أن إِّا ما وكيني . 

ال يه أَوْأَضِلٌ فِى مُدَاكَ أو وْأَضَامَ فى 
سَلْطَانِكء أَوْ أُضْطَهْدَ وَالأَمكْ لَك 

هغل تي أذ كريط تتَرْعَهَا ِنْ كَرَائِي. وَأَوَلَ وَدِيعَة تَوْتَحِعْهًا مِنْ 
وَدَائِعٍ نمك عِنْدِي ! 
لهم نعود بك أن ذهب عَنْ فيك 1 د أن تقد 25 نفتَئّنَ عَنْ دينك, ٠‏ أذ تََابَمَ بسنا 
َهْوَاؤٌنَا دُونَ الْهُدَىئ الذي جَاءَ مِنْ عِنْدِلَ! 


الشُرْحٌ: 
قوله : «كثيراً» منصوب بأنه صفة مصدر محذوف. أي دعا كثيراً . وميّتاًمنصوب على 
الحال, أي لم يفلى الصباح علي ميتاً .ولا مضروباً على عروقي بسوء». أي ولا رص 


يأب الخطب والأرار مدقو جا او ووس عا لبط حا ع قر ا ووم 11 و ل لالت ا ا هك 


والعرب تكني عن البرص بالسّوء. + ومن أمقالهم :ما فيه يو سيان بن ازنك 
عن بَرَص حَدَث بك فغيّر صورتك. وأراد بعروقه أعضاءه. ويجوز أن يريد : ولا مطعونا في 
نسبي » ٠‏ والتفسير الأول أظهر «ولا مأخوذاً اا عملي ». أي ولا معاقباً بأفحش ذنوبي. 
ولا مقطوعاً دابرى ي» أي عقبي ونسلي» والدابر في الأصل: التابع ؛ لأنَه يأتي دبرا ويقال 
للهالك : قد قطع الله دابره. كأنّه يراد أنه عفا أثره. ومحا اسمهء قال سبحائه : 9 أنَّ نَابرٌ هؤُلَاءٍ 
مَنْطُومٌ مُصْيِحِينَ»!١.‏ ولا مستوحشاً. أي ولا شاك في الإيمان ؛ لأ مَنْ شك في عقيدة 
استوحش منها .ولا ملتبساً عقلي أي ولا مختلطاً عقلي , لَبَسْتٌ عليهم الأمر بالفتح أي 
تخلظته: وعذان الأمعرم قبل المح والآارلة والظلمة وتبسى ذلقه. 

قوله : « لك الحجة علئ. ولا حجّة لي»؛ لأنّ الله سبحانه قد كلّفه بعد تمكينه وإقداره 
وإعلامه فبحّ الفييح ووجوب الواجب وترديد دواعيه إلى الفعل وشركه. وهذه حجّة الله 
تعالى على عباده. ولا حجّة للعباد عليه؛ أنه ماكلفهم إلا بما يطيقونه , ولاكان لهم لطف 
في أمر إلا عله . قوله :«لا أستطيع أن أخذإلاما أعطيتني. وله أنْقيَ إلا ما وقَيئني 4, 
أي لا أستطيع أن أرزق نفسي أ مرأًء ولكنك الرر زاق» ولا أدفع عن نفسي محذوراً من المرض 
والموت إلا ما دفعته أ نت عي . 

قوله افا :دان أفتقر في غناك ». موضع الجار والمجرور نصب على الحال. و «في» 
متاق يفحذوق. والمعنى أن افير وأنت ت الموصوف بالغنى الفائض على الخلق, وكذلك 
قوله: :«أو أَضِلّ في هداك». معناه: أو أضلّ وأنت ذو الهداية العامّة للبشّر كاقّة, وكذلك: 
«أو أضام في سلطانك». كما يقول المستغيث إلى السلطان دكيف أظلم في عدلك ؟! وكذلك 
قوله :ا أو أضطهد والامد ولك». أي وأنت الحاكى, اام ؛ وألطاء في « أضطهد» هي 
تاء الافتعال وأضل الفعل ضهدت قلاناً. ٠‏ فهو مضهود. أي قهرته؛ وفلان ضهّدة لكل أ أحد 
أي كل مَنْ شاء أن يقهره فعل. 

قوله اللهمٌ اجعل نفسي». هذه الدعوة مثل دغُوة رسو لله تك , وهي قوله : «اللهمّ 
مَتُعْنا يأسماعنا وأبصارتاء واجعله الوارث منًا». أى لا تجعل موتنا متأخْراً عن ذهاب 
حواسّنا. وكان علي بن الحسين :18 يقول في دعائه: «اللهمٌ احفّظ علي سمعي وبصري إلى 
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انتهاء أَجَلى». وفسّدُ وا قولهظة : «واجعلّه الوارث مِنًا». فقالوا: الضمير فى « واجعله» 
يرجع إلئ الإمتاع . ْ 

فإن قلت: كيف يتقى الإمتاع بالسمع والبصر, بعد خروج الوح ؟ 

قلت: هذا توسّع في الكلام, والمراد: لا تبلّنا بالعمى ولا الصّمَم. فنكون أحياء في 
الصورة ولسنا بأحياء فى المعنى ؛ لأ مّنْ فقدهما لا خَيْر له فى الحياة؛ فحملتُه المبالغة على 
أن طلب بقاءهما بعد ذهاب النفسء إيذاناً وإشعاراً بحبّه أل يُبْلَى بفقدهما. 

فتن على ما لم يسمٌ فاعله : نصابٌ بفتئة تُضِلّنا عن الدّينء وروي؛ «تَقْنتين» بفتح 
حرف المضارعة على « تفتعل»» افتتن الرجل أي فتن . والتستابع : الشهافت في اللسجاج 
والشيّ. ولا يكون إلا في مثل ذلك وروي أو « تتابع » بطرح إحدى التاءأت. 


تصدير اا سحل ات اندع ماسودجو واس م ا 
مقدمة الكتثاب متم قحم توا مام لابن لمجو امامو سوا دب سمس ا 1 
جامع النهج الشريف اماس 
طريقته في الجمع امطوة تس اإجب اااتطا م ال ا 
مصادر الرضي في نهج البلاغة و 1 ا لا ات طاو لكا افوخو 1 
أوْلاً: المصادر المدونة عا ااال م اسم ال شاحيده ام لع 1 
ثائيأ: المصادر المروية بالسند سمق فقة مفو سس سساسشروع لاسو 1 
شبهات حول كتاب نهج البلاغة جا الو 
ابن أبي الحديد الشافعي المعتزلي ا ا ا 2 
دراسته وأساتذته ! اسه ف ا اق الا ل نالفو ا 
الخلفاء الذين عاصرهم ا ا ا ا ا 
وظائفه اس م ا م ا ا ا او و ا ا 
مؤلفاته ةي ا و ود اتوي متف سوام لفاو لطر ارو امود لوو 0 
مذهب ابن أبي الحديد وعقيدته ولب سس ترم ل طاو 0 
منهجيته في تأليف شرح النهج او ب مط وو و و 1 
شروح نهج البلاغة ا 
عملي في الكتاب جوورة وناي باسظ مانسم ابوس اق ابه اط ا 
مقدمة الشريف الرضي (جامع النهج) 1111[ |[ 000 


لفت 


من خطبة لدنة في ذم قوم باتباع الشيطان وركوبهم مثن الزلل 
من خطبة لهليةٍ يعنى به الزبير. فى حال اقتضت ذلك ا لاا 


. من خطبة لهة في صفة قوم أرعدوا وأبرقوا 


. من خطبة لهل لابنه محمد بن الحنفية لما أعطاه الراية يوم الجمل 


من خطبة لهلية؛ قاله للأشعث؛ وهو علئ منبر الكوفة 
3 


امحم 33 سمح نرم جامراد م اترلل أ مطو باجز جد انرون #الجوالك كدر الحو 1 تهذيب شرح نهج البلاغة /رج ١‏ 


2 ل ل ل ا ا و ا ا و 10 


من خطبة لهك لما أشير عليه بألا يتبع طلحة والزيير ولا يرصد لهما القتال 


من خطبة لهاية يوعد قوما . 


. من خطبة لهكة لما أظفره الله بأصحاب الجمل .. 
: من خطبة لهليةٍ في ذم أهل اليصرة .. 

: من خطبة لدلظة في ذم البصرة أيضاً .. 

. من خطبة لهلكة فيما رده على المسلمين من قطائع عثمان ... 
. من خطبة لهطية لما بويع في المدينة 
٠‏ من خطبة لهل في صفة من يتصدئ للحكم بين الأمة وليس لذلك بأهل .. 
. من خطبة لدئية في ذم اختلاف العلماء في الفتيا 


من خطبة لهلة في تهويل ما بعد الموت وتعظيمه؛ وفيها حث على الاعتبار .. 


من خطبة لداظة في تذكير المسلمين بالساعة واليوم الآخر 


1 


1 


من خطبة لدلية فيمن اتهمه في دم عثمان 00 ز[ؤز [ز[ز[زؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 050000000 


من خطبة لدلكة في المال وقسمة الأرزاق بين الناس؛ وفيها الحث علئ 


صلة الرحم ورعاية ذوي القربئ اومس سف وو وس ا ا 


من خطبة له وقد توائترت عليه الأخبار باستيلاء أصحاب معاوية علئ البلاد ١8-0‏ 
من خطبة لهكة يذكر فيها العرب بما كانوا عليه قبل البعثة وشكواه من 

اتفراده بعدهاء وذمه لمن بايع بشرط عرد و ل ا و را مط اا 
من خطبة لهلكةٍ في الحث علئ الجهاد وذم المتقاعدين الس و ا اا 
من خطبة لهلة في إدبار الدنيا وإقبال الآخرة والحث علئ التزود لها م فا 
من خطبة لهنية في ذم المتخاذلين م ةا 
من خطبة لدلة في معنئ قثل عثمان :5 00031 0 


من خطبة لهظة لما أنفذ عبد الله بن عباس إلئ الزبير قبل وقوع الحرب 


من خطبة لدنقة فى ذم الدهر وحال الناس فيه مق رواسا 


من خطية لهاظة عند مسيره لقتال أهل المصرة ............. 


. من خطبة لهلقة فى استنفار الناس إلى أهل الشام 000 


من خطية لدئة في تخويف أهل النهروان 0000000 


من كلام لهة يجري مجرئ الخطبة؛ يذكر ثباته في الأمر بالمعروف 


من خطبة لدلة في ذم المتقاعدين عن القتال 
من خطبة لدلية للخوارج لما سمع قولهم: «لا حكم إلا للمه 0ه 


7 لمم و وموم ممه هه سه ونمو لوطع ومو ول عل ل .0000000 تهطديب شرم تهج البلاغة /رج ١‏ 


8 من خطبة لداية فى مدح الوفاء وذم الغدن ...هب لكل 


؟4. من خطبة لدلىة يحذر فيها أتباع الهوى وطول الأمل او 1/1 
“5. من خطبة لهلية وقد أشار عليه أصحابه بالاستعداد لحرب أهل الشام بعد 

إرساله إلئ معاوية جرير بن عبد الله البجلي توا اس 
44 . من خطبة لهلظة لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيباني إلئ معاوية حالسو ةا 
07 من خطبة لهل في الزهد وتعظيم الله وتصغير أمر الدنيا ا ا 1 


5 من خطبة لدللة عند عزّمه على المسير إلى الشام م 


ا بن خطية العلاةة و كز لقوق 2ش شا ا في با 
4 من خطبة لظ عند المسير إلى الشاع ...تن م تسم م 01/4 
4 من خطبة لداكة في تمجيد الله سيحاته وتجحميدة ات ا ا ل الأرا 
فصول في العلم الإلهي امت حو الوق ابس اذ 

الفصل الأوّل: كونه تعالى عالماً بالأمور الخفيّة 00 


الفصل الرابع: نفي تشبيهه يشيء من مخلوقاقه ...ءا مد .18 

الفصل الخامس: بيان أنّ الجاحد لإثباته مكابر يلساقة. ...... ..................... 148 
'6. من خطبة لدلية يصف فيها وقوع الفتن 
1. من خطبة لدَلظة لما غلب أصحاب معاوية أصحاية.. ............. ...لاما 
0 من خطبة لهلظة في وصف لدنيا ددا وه مداطاو وو ماو م ا دي لا 


*0. من خطبة لدنقة في ذكر البيعة 8 ه15 


4 من خطبة لدلقة وقد استبطأ أصحابه إذنه لهم فى القثال بصفين ................ ؟19 
6. من خطبة لهة يذكر حروبه مع الرسول عليه السلام اماما سا1 


/ا©, 


مه 


6 


5ك 


6 
كك 
ا 


مك 


من خطبة لدلقة كلم يه الخوارج مانت افوا ا 


من خطبة لهلية لما عزم علئ حرب الخوارج وقيل له: إنّ القوم قد عبروا 


القوم بأجمعهم 0000 70د 1 1ك 
من خطبة لدة في الخوارج 000000008 0 171101110101 
من خطبة لهة لما خُوّف من الغيلة ااا 
من خطبة لَهَليةٍ في وصف الدنيا نس اج 


من خطبة لدنية في الحض علئ الزهد والاستعداد لما بعد الموت .. 


من خطبة لهَليةٍ في تنزيه الله سبحانه وتقديسه 10700000 
اختلاف الأقوال في خلق العالم 
من خطبة لدلقة كان يقول لأصحابه في بعض أيام صفين 0 


من خطبة لهل في معنى الآأنصار ا م ا 0 
من خطبة لهظة لما قلد محمد بن أبي بكر مصر فملكت عليه وقتل 
من خطبة لدلئة في ذم أصحابه م ال 
من خطبة لهغقة في سحرة اليوم الذي ضرب فيه 4 
من خطبة لهلئة في ذم أهل العراق و ب 


من خطبة لدلظة علّم الناس فيها الصلاة على النبي فاق 06 
من خطبة لدلهة قاله لمروان بن الحكم بالبصرة ا 
من خطبة لهك لما عزموا علئ بيعة عثمان 0 


من خطبة لدلة لما بلغه اتهام بني أميّة له بالمشاركة في دم عثمان 


الا 


لخد 
1 
١6م‏ 
67م 
برل 
4 
6م 
كا 
اق 


14 


44م 


لي 


33 


د 


0 
3 


4 


مون حكلنة 1 نظ فى الوه م ابسن اا سام با قا و0 


من خطبة لدلة فى تمجيد الله سبحانه وتعظيمه وفيها وصف الجنة 


من خطبة لهلية؛ ذكر فيها صفات من يحيّه الله وحاله مع الئاس .................. 154 
من خطبة لهكة ذكر فيها وصف ما عليه الناس من خطأ ب 1100000000 


من خطبة لهيةٍ ذكر فيها حال الناس قبل البعثة وأن الناس اليوم لا يختلفون 


من خطبة لدية في تعديد بعض صذات الله عزوجل 5ب 0 
من خطبة لهلىة ‏ وتعرف بخطبة الأشباح ‏ فيها وصف السماء والأرض 

والسحاب والملائكة وغير ذلك عامط م وام 1 
من خطبة لدلية لما أراده الناس علئ البيعة بعد قتل عثمان و 
من خطبة لهك يذكر فيها ما كان من تغلبه علئ فثنة الخوارج وما يصيب 


الناس من بني أميّة 0 
من خطبة لداقة يصف فيها حال الأنبياء ا 
من خطبة لدظة يذكر فيها حال الناس عكد المعقة .............,,.. 0000 الس 


من خطبة لهلة في تعظيم الله وتمجيده. ثم ذكر الرسول يك والثناء عليه ... امم 


5 من خطبة له في توبيخ أصحابه على التباطؤ عن نصرة الحق ا 
3 من خطبة لدكية في وصف بني أميّة وحال الناس في دولتهم ل 
44 من خطبة لدكة ني وصف الدنيا 110 1 00 
8 من خطبة لهظة يذكر فيها محمداً صلَى الله عليه وما تركه ا 
٠‏ من خطبة لهل وهي من الخطب التي تشتمل علئ ذكر الملاهم ............. 64* 
لله من خطبة أخرئ لدلية تجرى هذا المجر .سام ا د 94 
ات من خطبة لَهَلية في التزهيد ووصف الناس في بعض الأزمان 0000١‏ 
0 . من خطبة لهل يصف فيها حال الناس قبل البعثة وما صاروا إليه بعدها ..... 4م*« 
0 من خطبة لهي ذكر فيها كلاماً في شأن أهل البيت؛ وأمر بني أميّة معهم .... ٠57‏ 


0 من خطبة لدلقة في وصف الإسلام وسمو شرائعه؛ ثم ذكر النبي يليك وذكر 


٠‏ . من لخطبة لداظة فى وصف الدنيا ماهد تمسو سن لجف مارب او لم 
65. من خطبة لدلظةٍ يذكر فيها ملك الموت وتوفيه الأنفس ات ا 
. صن خطية لماه فى التحذير من أمر الدنيا -ذ_ذد00033131 0ن 


١١‏ من خطبة لدنيةٍ في الحض علئ التقوئ. وذكر أوصاف الدنياء والفرق بينها 


14. من خطبة لدلةا فى الاستسقاء ا ب مر و وو ل افد 1 116 
١1‏ من خطبة لدلكة فى :عظيم ما حجب عن الناس وكشف له؛ والإخبار بما سيكون 


تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


حك من كلام لهلقة في التوبيخ على البخل. ودعوة أصحابه لنصرته 00001 
11 من كلام لهل#ة في حت أصحابه علئ مناصحته 

. من كلام لداقة وقد جمع له أصحابه فحضّهم علئ الجهاد وأثار الحمية نيهم 4١١1‏ 
لحلل 


37 من كلام لدلية في الاحتجاج على الخوارج والنهي عن الفرقة 0 
8. من كلام لههةٍ ذيما يخبر به عن الملاحم بالبصرة 000 
8. من خطبة لدلية في ذكر المكاييل والموازين نان مط لخو اخ 
من كلام لدلية لأبي ذرَلة لما أخرج إلئ الربذة 0# 
1١‏ . من كلام لهقة في حال نفسه وأوصاف الإمام العادل ان اط و 
١”‏ من خطبة لدظة في تمجيد الله سيحانه 001 00 
“1 من خطبة لهل في صفة القرآن. وصفة النبي. وأوصاف الدنيا 007 
4. من كلام له 4# وقد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج إلئ غزو الروم ع 
1 


: من كلام لدلقة في الحث على الاستقامة والتحذير من النار 
5 من كلام لهلةٍ فى احتجاجه علئ الخوارج مسي طاو و 


من كلام لدلة في التحكيم 0 3707 
. من كلام لهةٍ قاله لأصحابه في ساعة الحرب 


. من كلام له#ة في توبيخ أصحابه ووصفهم بالجبن؛ وحثهم علئ الجرأة 
والتقحم اراي نولم ا م ومن المحم" سد معي لان م را امه تع دقع امس ماد و ا 


. من كلام لدلقةٍ في حث أصحابه علئ القتال 


من كلام لههة في الخوارج لما أنكروا تحكيم الرجال؛ ويذم فيه أصحابه 


. من كلام لهئة لما عوتب علئ التسوية في العطاء. وتصييره الناس أسوة 


في العطاء من غير تفضيل أولي السابقات والشرف .. 


من كلام لماه وقد وقعت بينه وبين عثمان مشاجرة 


من كلام لهاظة في وصف بيعته ز ز 0 00 
0.17 من كلام لدلة ني شأن طلحة والزبير ل عر و و ل ناه 
8. من كلام لدقة يومئ فيها إلى ذكر الملاحم لسو و ا 
8. عن كلام لدلية ني وقت الشورى ل 1 
5 من كلام لدلقة في النهي عن غيبة الناس ب--00 0 0 0 000 
.١‏ من كلام لداقة ني النهي عن التسرع بسوء الظن 10000 
9 . من كلام لديةٍ ني أمر من وضع المعروف عند غير أهله اد ا 1 
“0151 من خطبة لهقا في الاستسقاء :ب 1 0 100 


44. من خطبة لدلة في بعثة الأنبياءء ثم استطراد إلئ وصف بني هاشم ........... 11/١‏ 


© من خطبة لهك في الزهد. وذكر البدع والسنن 000 اا 
5. من كلام لدلية وقد استشاره عمر فى الشخوص لقتال الفرس بتفسه ل للا 


17 من مخطبة لهلة في هدى الناس ببعثة الرسول44؛ وذكر من انحرف عن القرآن؛ 


وفيها نبّه الناس إلئ مواطن الرشد والغي ا 1 
14 من كلام لهلة في ذكر أهل البصرة ممع بس سبو 
8. من كلام لدلظة قبل موته اا ا و 
. من خطبة لداقة يومئ فيها إلئ الملاحم ا 
.١‏ من خطية لدلقة في التحذير من الفتن وغيرها مما يهلك اف اق 
. من خطبة لهلقة في تمجيد الله وتعظيمه لا مم لقا ا لق و8 
أبحاث كلاميّة موات الوطااف ملس ها اج تسا اه أقودهه مرا لو مه 
.١16‏ من خطبة لهكة في تحذير الناس من الغفلة مو ا الم خم ارو اط 1ه 
4. من خطبة لدليةُ في وصف الداعي؛ ووصف أهل البيتء وذكر لزوم العمل بالعلم 

والعلم بالعمل 137 ز ز ز 1 011 


تهذيب شرح نهج البلاغة /ج ١‏ 


7. من كلام لديية خاطب به أهل البصرة علئ جهة اقتصاص الملاحم فك 
.١61/‏ من خطبة لملية حينما قام إليه رجل وسأله عن الفتنة 0 
. من خطبة لدلية في وصف الدهر والتحفظ منه. وفيها جملة وصايا 
8. من خطبة لدلية في حال الناس قبل البعثة ويعدها 00 
0 من خطبة لهلية في وصف حاله مع أصحابه السو م 
أكلء ووعطة لاعلا طم موده د تخي يرق أن براك وقد 

لا يعمل لرجائه. وفيها حث على الإقتداء بالأنبياء 0 
7 من خطبة لوقك ذكر فيها الرسول2ة وشرف أسرتةة ...ا ا 645 
15 من كلام لهاكة لبعض أصحابه وقد سأله: كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام 

وأنتم أحق به؟ مج ب ا ما الاسام ونام الس اكه 
154 من خطبة لها في تنزيه الله وتذكير الإنسان بهديه له في سبيل معيشته .. كمه 
16 من كلام لهلئة لعثمان بن عفان لما اجتمع عليه الناس وسألوه مخاطبته عنهمل/اده 
5. من خطبة لدَليةٍ يذكر فيها عجيب خلقة الطاووس. وفيها وصف الجنة هه 


1 من خطبة لهلقة. يوصي بمكارم الأخلاق: ويعد بني أميّة .. 


8. من كلام لدلة بعد ما بويع له بالخلافة. وقد قال له قوم من الصحابة: لو عاقبت 
تومأ ممّن أجلب علئ عثمان! ا ااه 
من خطبة لهلكة عند مسير أصحاب الجمل إلئ البصرة اح الا كاه 
.١‏ من كلام لدقة لرجل من أهل البصرة وقد أرسله تومه ليعلم حقيقة حاله 
مع أصحاب الجمل ...ب ...ب 


7 . من كلام لدظة لما عزم علئ لقاء القوم بصفين 1 1 
“/3717. من خطبة لعل وشيها ذكر أصضحاب التجفل ...ب تم لاه 


فنة 


ة 


كلو 


فده 


يده 


هد 


45ا. 


وتزهيد منها و و ممع طحا طما فوو لوالا لمجو طون ولف لعجاي وموسلاد و اوقا ع اط لطر او ل كرض 


من خطبة لهظكة يمجّد الله ثم يحدّر من الدنياء ويذكر أن زوال النعم من 
سوء الفعال .... 
من كلام لهلية في تنزيه الله سبحانه. وقد سأله ذعلب اليماني: 


هل رأيت ربك؟ ليصا تسا وااو توا او ا ا القاجة 


من كلام لهاقة في قوم نزعوا للحاق بالخوارج اه 
من خطبة لهلىة في تنزيه الله وذكر آثار قدرته, ثم التذكير يما نزل بالسابقين. 

ثم أظهر أسفه علئ إخوانه الذين قتلوا بصفين. مع ذكر بعض أوصافهم ....... 3٠١‏ 
من خطبة لها في تعظيم الله وتمجيده. وذكر القرآن وما احتوى عليه ثم 

بيان منزلة الإنسان فى الدنياء والتخويف من عذاب الآخرة ل وا ا 5 


من كلام لدلقة في ذم البرج بن مسهر الطائي ا 
من كلام لهلاية في وصف الماتقين اط سس ل خا 
من خطبة لهكة يصف فيها المنائفين 5 
من خطبة لدلة في تمجيد الله وذكر بعض صهاأقة ...نسب 345 
من خطبة لدلقة يعظ فيها الناس ويحث علئ العمل الصالح قبل فوات الأوان 6٠‏ 
من خطبة لدلية يذكر فيها بعض مواقفه من الرسول تاق اه 
ع بشطبة لدلة فيها تمجيد الله وتعظيمه؛ وحث للناس علئ التفوئ, 


2 ل 
وو للإسلامروحال الناس قبل البعقة ......... 50 ميا اا 56 
ٌ اه 


م ممقةا عام 
1 : 


1. من كلام لدلة يوصي أصحابه 11016[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 
س١‏ من كلام لدنية في شأن معاوية كس ا نط ماسوو 5 
4. من كلام لهلئة؛ في الوعظ؛ وفيه استطراد لقصة صالح 38 وثمود 3 
©6. من كلام لدنيةٍ عند دفن سيدة النساء فاطمةطغ ا 
. من كلام لهكة في التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة 000١‏ 
.١914‏ من كلام لهلة كان كثيراً ما ينادي به أصحابه اج ما اش مسا ا 


8. من كلام له#ة كلم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة وقد عتبا عليه 
من ترك مشورتهما. والاستعانة في الأمور بهما ا ا 0 


484. من كلام لهئة وقد سمع قوماً من أصحابه يسبّون أهل الشام أيام حربهم 


.١‏ من كلام لماه قاله لما اضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومة ع 
؟*. من كلام لهلقة بالبصرة وقد دخل على العلاء بن زياد الحارثي ‏ وهو 

من أصحابه ‏ يعوده فلما رأئ سعة داره قال: ا الي 
ره من كلام لهقة وقد سأله سائل عن أحاديث البدع وعما في أيدي الناس 

من اختلاف الخبر فقال له خب ا وو م 1 
+. من خطبة لهقة في عجيب صنعة الكون اك 


©. من خطبة لهلية كان يستنهض بها أصحابه إلئ جهاد أهل الشام في زمانه .. 54٠‏ 
من خطبة لدلية في تمجيد الله وتعظيمه. وفيها يذكر النبي 1986 ............... 541١‏ 
037. من كلام لها يصف جوهر الرسول ويصف العلماء ويعظ بالتقوى 5 
4 ومن دعاء لدلئة كان يدعو يه كثيراً ............., 


متب الروضة العيددية 


